تححيق 
إن 


اجزء الشافٍ 


ة 0# انادغ /[ا|ةلاقناماإلاة 


أ ااانا 


المي 


المتوق سنة برجم 


الجزء الثافك 


يذه سد ينان 


لاين عبد ريه 


فافنكال 


قال أبو عمر أحمد بن عمد بن عبد ريه : 

قد مضى قولنا فى الم والآدب وما يتوَلدُ منهما ونب إليهما من اللمكم_ 
النادرة » والفطن البارعة . 

ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى الآمثال » التى هى وش الكلام وجوميٌ 
الافظ » وحلى المعانى » وال تيرتها العرب ء وقدَّمتها المجم» ونطق بها كل زمان 
وعلى كل لسان . فهى أبق من الشدّعرء وأشرفمن الخطابة »لم يس شى: مسيرهاء 
ولاعر" ممُومها» حت قيل : أَمْيرُ من مَل . 

وقال الشاعر : 

ما أنت إلا مثل سار ٠‏ يعرثه الجامل والخاييٌ 

وقد ضرب الله عن وجل الآمثاك فى كتابه » وضرما رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم فى كلامه . قل الله عر وجل : 7 يا يها الناش صرب مثلّ 
فاستيعُوا لد ) وقال : لإ وضرب اقَهُ مثلاً ركلين 6 . ومثل هذا كثير فى 
آى القرآن : 

فأول ما نيدأ يه : أمثالٌ رسول اله صلى الله عليه وسلمء ثم أمثال العلناء» 
ثم أمثال أكثم بن صين وبزرْجهر الفارسى ؛ وهى الى كان يستعملها جعفر بن يحي 
فى كلامه ؛ ثم مثا العرب التى رواها أبو عبيد » وما أشييها من أمثال العامة + ثم 
الأمثال ااتى استعملها الشعراء فى أشعارم فى الجاهلية والإسلام . 
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من العقد اله بد 0 
أمثال رسول الله 


صل الله عليه وسلم 
قال التى صلى اقه عليه وسلم : رب انه مثلاً راطا مُستقها » وعلى جنى 
الصراط أبوابٌ مفتحة , وعلى الآبواب سدور صرخية » وعلى رأس الصراط 
داع يقول : ادخلوا الصراط ولا قموتجرا . فالصراط الإسلام ء والسورات : 
حدود الله : والآبواب المفتحة : مارم الله » والداعى القرآن ‏ 
وقال صل اله عليه وسل : مثل المزين كالخاءة من الؤرع : يقلا الريج 
عر ةكذا وصرةكذا . ومثل الكافر مثل الأرََة الجنذية على الأرض » يكون 


انجعانها عرة . 


وسأله حذيفة : أبعد هذا الشر خير بارسول اله ؟ قال : جماعة على أقذلى» 
وهدنة عل كدن. 0000 
- وقوله حين ذكر الدتيا وزيتها » فقال : إمب عا ينبت اريم ما يقتل 
حيط أو يل . 

01 وقال لآنى سيان : أنت أبا سففيانك قالوا : كل الصيد فى جرف الفرا ‏ 
وقال حين ذكر الفلو فى البادة : إن الت لا أرضا قطع ولا ظهراً أبق 
.وقال صلى القه عليه وسل :11م وخضرإء الم . قالوا : وما خضزاء الدمن؟ 

قال : المرأة الحسناء فى المنيت السو . 
وذكر الرّبا فى آخر الزمان » واتتنان الناس به ء قال : من لم يأ كله 
أصابه عُبارُه . 
وقال الإبمان قيد القَدِكَ . 
ْ ب وقال صل الله عليه وسل : الولد لافراش وللعامر الحجر . 
<وقال فى فرس : وتجلاثه يكرا . 
وقال : إن من البيان أسآرًا . 


0 الجرء اثنالك 


لقال : لاترفم عصاك عن أهلك . 

وقال صب الله عليه وسل : لا بلدغ المؤمن من تجحر مرتين . 

وقال : الحرب خدعة . 

وله صلى الله عليه وسلم وعل آله : أمثال كثيرة غير هذه » ولكنًا لم نهب 
ىكل باب إلى أستقصائه » وإنما ذهبنا إلى أن تكتق بالبعض » ونستدل بالقليل 
على الكثير » ليسكون أسهل مأخذا لظ ء وأبرأ من الملالة والهرب . وتفسيرها : 

أما الئل الأول » ققدفسره النى على الله عليه وسل . 

.-وأماقوله «المؤمنالخامة والكافر 6الآرزة ٠‏ فإنه شبّه المؤمن فى تصرف 

الأأيام به وما يناله من بلائيا » بالخامة من الزرع يقلها اليج مر ة كذ! ومرة كذا - 
والخامة فى قول أنى عُِيد : القصية الرطبة من الزرع ؛ والآرزة : واحدة الأرز » 
وهو جر له ثمر يقال له الصنوير.. واللجذية : الثابتة » وفها لغتان : جذا بحذو » 
وأجذى يجذى . والانجماف : الانقلاع , يقال جَمفت الرجل » إذا قلمته وصرعته 
وضربت به الآرض . 

وقوله لمذيفة : هدنة على دخن وجماعة على أقذاء . أراد ما تنطوى عليه القاوب 
من الضغائن والأحقاد » فشبّه ذلك بإغضاء الجفون عل الأقذاء . والدمن : مأخوذ 
من الدغان , يملا مثله لما فى الصدور من الغل - 

وقوله : إنْ ما ينيت الربيع ما يقتل حرطا أو م . فالحبط 5 لأكر أبو عبيدة 
عن الأصمعى : أن تأكل الدابة حتى ينتفخ بطنا وتمرض منه ؛ يقال : حبطت 
الدابتحبط حبطا. وقرله: أو يلم . معناه: أو يقرب من ذلك . ومنه قوله : إذ ذكر 
أهل الجنة فقال : إن أحدم إذا نظر إلى ماأعدّ الله له فى الجنة فلولا أنه ثىء 
قضاء الله له للم أن يذهب بره ء يعى لما يرى فها . يقول : لَقَرّب أن 
يذهب بصره ٠‏ 

وقوله لأبى سغيان :كل الصيد فى جوف الفرا . فعناه أنك فى الرجال كالفر! 
فى الصيد ء وهو الجار الوحثى » وقال له ذلك ِتأذّفه على الإسلام . 
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وقوله حين ذكر الغلو فى العبادة : إن المنبت لا أرضآ قطم ولاظهرا أبق . 
يقول : إن المُْذَ فى السير إذا أفرط فى الإغذاذ عَطبت راحلته من قبل أن يلخ 
حاجتهأو يقضّ سفره » فشيّه بذلك من أفرط ف العبادة حتى ببق حسيرا . 

وقوله فى الربا : من ل يأكله أصابه غباره . [نما هو مثل لما ينال الناتى 
من حرمته ؛ وليس هناك غيار . 

وقوله : الإيمان قَيْدَ الفتّك . أى منع منه كأنه قيد له . وفى حديث آخر : 
لا يفتك مؤمن . 

وقوله فى فرس : وجدته بحرا . وإن من البيان لشحرا ؛ إتما هى ثيل 
لا على التحقيق . 

وكذلك قوله : الولد للقراش وللعاهر الحجر . معناه أنه لاق له فى 
فسب الولد . 

وقوله صلى الله عليه وسلم : لاترفع عصاك عن أهلك . إنما هو الآأدب 
بالقول » ول يرد الاترفع عنيا العصا . 

وقوله : لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين . معناه أن لاغ أمرة يحفظ 
من أخرى . 

وقوله : الحمرب خدعة . يريد أنها بالمكر والخديعة . 


أمثال روتها العلماء 


خطب النعبان بن ُشير على منبر بالكوفة فقال : يأهل الكوفة ‏ إنى وجدثُ 
مَل ومتلك كالضّبّع والتعلب أَنَيا الضبٌ فى أجحره ء فقالا : أباحل . قال : 
أجبتك ”" قالا : جتناك نختصم . قال : فى ينه يوق اللذكم . قات الضبع : قتحت 


عيق”*"» قال : فمل النساو فعلت . قالت : فلقطت ثمرة . قال : تحلواً جنيت . 


)0 فى بعض الاصول : , أَحِيما .٠‏ 
(؟) فى يعض الآصول : م عبني » . 


إن بغير على 


72 الكوفة 


إن لزي 
ووأعل العراق 


فخ الإسرائيلى 
والعصغؤرة 


3 الجرء شالك 


قالت : فاختطفها ماله . قال : تفسه كْنَى”"- ثعالة اسم التعلب » الذكر والآثى - 
قالت : فلطمته لطمة . قال حا قضيت . قالت : قلطمنى أخرى . قال : كان 
حرا فانتصر . قالت : فاحكم الآن بيننا . قال حدّث امرأة حديثين فإرت لم 
كفهم فأريمة ”" , 

وقال عبد الله بن الزبير لأهل العراق ؛ ودِدْت والله لو أن لى بك من أهل 
الشام صَرْف الدينار بالدرم . قال له رجل منهم : أتدرى با أمير المؤمنين 
مامتلا ومئلم ومثل أهل الشام ؟ قال : وماذلك ؟ قال : ماقاله أعثى بكر 
حيث ول ؛؟ 

عُلْتها عَرَضَا وعُلقت ربصلا ء غيرى وعُلّق أخرى غيرها الرجل 

أحببناك نحن : وأحببت أنت أهل القام » وأحب أهل الغام عبد الملك 


إن ممروأن . 


مثل فى الرياء 

بحي بن عبد العزيز : قال : حداثى -- عن اسماعيل عن رجل من ولد 
أنىبكر الصدّيق رضوان الله عليه » عن وهب بن منبه قال : قصب رجل من 
بنى إسرائيل قَكا » خاءت عصفورة فنزلت عليه » فقالت : مالى أراكَ مُتحنيا ؟ 
قال : لكثرة صلا انحنيت . قالت : قالى أراك بادية عظامك ؟ قال : لكثرة. 
صياى بدّت عظاى . قالت : قالى أرى هذا المُوف عليك ؟ قال : لزهادق 
الدثيا ليست الصرف . قالت : فنا هذه المسا عندك ؟ قال : أتو علها 
وأقضى ما حرائجى . قات : فا هذه الحبّة فى بدك ؟ قال : كيان إِنْ م بى 
مسكينٌ ناولته إياه . قالت : فإنى مسكينة ! قال : تقذيها . فدنت فقبضت على الحبة » 
فإذا الفخ ى عنقها . لشعلت تقول : فى قعى - تفسيره : لاغرّى ناسك مراع 


يغدك أبدا : 


9 فى يمع الآمثال :+ لنفسه بى الخين , . 


)2 ويروى ٠:‏ فاريع » أىكف . 
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دلود بن أبى هند عن الشعبى : أن رجلا من بى إسرائيل صاد ير » فقالت : 
ماتريد أن قصنع بق ؟ قال : أذصاك 1 كلك قالت : واقه ما من من قرم ولا أي 
من نوع ؛ ولكى أعَلِك ثلاث خصالهى خير لك من أكلى : أما الواحدة تأعلسكيا 
وأنا فى يدك » والثانية إذا صرت عل هذه,الشجرة » والثالثة إذا صرت عل الجبل . 
فقال:هات الأآولى» قالت : لا تتلهفن علىما فاتك . فق عنها ؛ فلدا صارت فو قالشجرة 
قال : هات الثانة . قالت : لا مُصَدّقن با لا يكون أنه يكوث . ثم طارت فصارت 
عل الجيل » ققالت : باشق ! لوذحتنى لاخرجت من توصل دُرة فها زنة 
عشرين مثقالا . قال : فعضّ على شفتيه وتلهّف ثم قال : هات الثالثة . قالت له : 
أنت قد نسيت الآثتين » فكيف أعذّك اثالثة ؟ ألم أقل لك لا تتلهفن على 
مافاتك ؟ فقد تلهفت ! عل إذ فنك » وقلت لك . لا تصدقن يما لايكون » 
أنه يكون ! فصدقت ! أنا وعظمى وريثى لا أزن عشرين .ثقالا » فكيف يكون 
ف حو صلق مايزنها ؛ 

وف كتاب للهند : مثّل الدنيا وآفاتها وعخاونها والموت والمعاد الذى إليه 
مصير الإنسان : ش 

قال الحكيم : وجدت مل الدنيا والمذرور بالدئيا المماوءة آفات ء مثّل 
رجل ألجأه خوف إلى بر تدلى فها وتعلق بنصتين تين على شفير ابر ؛ ووقمت 
رجلاه على ثىء فَدّعما ٠‏ فنظر فإذا ميات أريع قد أطْلَحْنَ رءوسوت . من جحورهنٌ » 
ونظر إلى أسفل البثر فإذا بتعبان فاغر فأه نحوه ء فرقع بصره إلى الخصن الى 
يتعلق به فإذا فى أصله مجرذان أبيض وأسود يفرضان الغصن دائئين لا يفتران ؛ 
فينها هو مثتم بنفسه وابتغاء الحيلة فى نجاته » إذ نظر فإذا يحانب منه تجحر نحل 
قد صنعن شيئاً من عسل » فتطاعم منه فوجد حلاوته : فشخلته عن الفكر فى أعره 
وألقاس النجاة لنفسه , ولم يذكر أن رجليه فوق أربع حيات لايدرى من اتساوره 
منبن » وأن الجرذين دائيان فى قرض الغصن الذى يتعلق به ء وأنهما إذا قطعاه 
وقع فى لهوة الثنين الثنين . ولم يرل لاهيا غافلا حتى هلك 


اسراءئلى وقرة 


من أمثال اله 


1 الجرء الثالك 


قال الحكي : فشهت الدنيا المماوءة آفات وشروراً وعخاوف بالبثر ؛ وشبهت 
الأخلاط الى بى جسد الإنسان عليها » من المزتين والبلنم والدم بالحيات الأربع 
وشيت الحبأة بالفصنين اللذين تعلق بهما وشهت الليل والنهار ودورانهما فى إقناء 
الايام و الأجيال بالجرذين الآبيض والأسود اللذين يقرضانالخصن داتبين لايفتران؛ 
وشسبت الموت الذى لابد منه بالتنين الفاغر فاه ؛ وشيبت الذى يرى الإنسان ويسمع 
ويطم ويليس فيلهيه ذلك عن عاقبة أمره وما إليه مصيره بالعسلة التى تطاعمها . 


بي هن ضرب به المثل من النأاس 
قالت العرب : أعنى ين حاتم وأيمُ ين دبيعة بن مكدّم » وأدهى"" 
من قيس بن ذُهيْر . وأعرٌ من كيب بن وائل . وأو من اشمؤأل . وأذى 
من إياس بن معاوية . وأسوَدُ من قيْس بن عاصمر . وأمنع من الحارث بن 
ظالر . وأبلغ من تحبان بن وائل . وأحل من الآحنف إن قيس وأصدق 
من أنى ذر الخفارئ . وأكدّبُ من مُسَيْلِة الحنق . وأغيا من باقل . وأمضى 
من ليك القانب . وأنعم من لخر يم الناعم . وأو 


من البِرّاض 8 


ز»عن يضرب به المثل من النساء 
يقال : أَشأمْ من اليُسوس . وأحق من دغ ٠.‏ وأمنع من أ ١‏ 1 
ظُلّة » وأبصر من رَرقاءَ اليامة . 
البسووسن : جارة جسساس بن مرة بن ذهل بن يبان » ولا كانت الناقة التى 
قتل من أجلها كليب بن وائل » وما ثارت الحرب بين بكر بن وائل وتغلب » 
التى يقال لها حرب البسوس . 


(1):فى بعض الآصول ٠‏ وأنق. . 
2( فى بعض الآصول : ه وأزت » ٠‏ 
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وأم قرف : آمرأة مالك بن مدذيفة بن بدر الفرارى » وكان يعاق فى بيتها 
خمسون ميقا كل سيف منها لتى ترم لما 

دغ : أمرأة من محل بن ليم » تزؤجت ف بت العنبر بن مرو بن تيم - 

وردقاء بنى أمير : أمرأة كانت بالقامة نيصر الشّعرة البيضاء فى اللإن» وتنظر 
الراكب على مسبيرة ثلاثة أيام » وكانت انتذر قومّها الجيوش إذا غرتهم » فلا يأتيهم 
جيش إلاوقد آستعدوا له : حتى آحتال لا بعض من غزام » فأ أصعابه ققطعوا 
ثرا أمسكره أمامهم بأيديهيم » وفظرت الزرقاء ققالت : إنى أرى الشجر قد أقبل 
إليكم . قالوا لا : قد رفت ورق عقلك وذهب بصرك . فكذيوها . وصبحهم 
الخدل وأغارت عليهم وتات الزرقاء . قال : فقوروا عينها فوجدوا عروق عينها 
قد غرقت فى الإنمد من كثرة ماكاتت تكتحل به. 

وظلة : آمرأة من مهذيل وّنت أربعين عاما » فليا يجيزت عن الزنا والقّواد 
آتخذت سآ وعنزا» فكانت تتتزى التيس على العتز» فقيل لها :لم تفعلين ذلك ؟ 


قالت : حتّى أسمع أنقاس الجاع . 


ما تمثلوا به من البهائم 
قالوا : أشجع من أسد . وأجين من القَافر . وأمضى من ليث عفرن . 
وأحذرٌ من غراب . وأيصر من عَُقَابِ . وأنمى من ُباب . وأذل من كراد 
يليم . وأجمع من قرين ٠‏ وأَنوَمُ من فهد . وعم من ضبّ . وأجين من صفْرد . 
وأحقد من جمل . وأضرع هن ستّوارٍ . وأسرق من رياب ٠‏ وأصير من عد 
وأظم من يه وحن من ناب . وأكذب من فاخمّة . وأعرٌ من يض الاثوق . 
وأجوع من كلبة حَوْمّل . وأعرٌ من الباق التقوق . 
الصافر : ذو الصفير من الطير . الود : امسن من الجال . والآنوق : طير 
يقال إنه يديض فى المواء , والزّبابة : الفأرة تسرق دود الحرير » وفاختة : عير 
يطير بالرطب فى غير أيامه . 
[؟-ك] 


0 الجرء الثالت 


/ ما يضرب به المثل من غير الحروان 

قالوا : أهدى من التجمر . وأجود من اليم . وأصبح مر. نت الشبج . 
وأشمح من البحر . وأَنوَرٌ من اللهار ٠‏ وأسوَدٌ من اليل ٠‏ وأمنى من اليل . 
وأامق من رجئلة . وأحسن من دمية 5 وأنرّه من روطضة 5 وأوسع دن 
الدهناء . ونس من جدول . وأضرق من قرار حار ٠‏ وأوحَشٌ عن مفازة . 
وأثقل من جيل 5 وأبق من الوأحى و 5 م الصلاب ٠.‏ وأخف من رش 
الخواصل . 

وما ضريوآا به المثل 


قوم : قش حاجب . وورْطٌ مارية . وحيّجامٌ ساباط . وشقائق 


لمان . وندامة الكدَمى . وحديثٌ تراه . وكائز الذُطف . وها تينم 
وعطر منشم . 

أما قوس حاجب . فقد فسرنا خيره فى كتاب الوفود . 

وأما قرط مارية فإنها مارية بنت ظللم بن وهب إن الحارئك بن معاوية الكندى 
وأختها هند اهنود امرأة حجر 1 كل المرار . وابنبا الحارث الأعرج الذى ذكره 
التابضة يقوله : 

8 والحارث الأعرج خير الآنام ء 

وإياها يعنى حساذ بن ثابت بقوله : 

أولاد جَفْنةَ حول قثر أيهم ٠‏ قبر ابن مارية الكريمم_الْفْضلٍ 

وأما حتجام ساباط ء فإنه كان ب جم الجيوث ش بنسيتة إلى انصرانهم » من شدة 
كاده ؛ وكان فارسيًا . وساباط . هو اط كرى . 

ونسب شقائق التعمان إليه » للآن النعمان بن النذر أعى بأن تحمى وتضرب 
قبته فيا أستحانا هاء فنسبت إليه » والعرب تسمها الشقر . 

وأما تحرانة ؛ إن أنى بن مالك يروى عن النى صلى اه عليه وسلم أنه قال 
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لعائعة رضى الله عنها : إن من أصدق الاحاديث «ديث كرافة » وكان رجبلاً 
من بنى عُذرة سَبَتَه الجن » وكان معهم » فإذا استرقوا المع أخروه » فيخرر به 
أهل الآرض فيجدونه م قال , 

وأما كثز النّطف ء فهو رجل من بَى يربوع كان ققيراً يبحمل الماء على 
ظهره فبئطفُ» أى يقطر ؛ وكان أغار على مال بعث به باذان من الهن إلى 
كسرىء فأعطى منه يوما حتى قريث الشدمس » فضربت به العرب الل فى 
كثرة المال. 

وأما تَهًا حنين » فإنه كان إسكاقاً من أهل اليرة ء ساومه أعراقّ فين 
فاختلفا حتى أغضبه » فأراد أن ينيظ الاعراقّ , فلا ارتل أخذ أحد الخفين 
فألقاه فى طريق الأعرانى » ثم ألق الآخر بموضع آخر على طريقه . فلسا م 
الأعرانى بالخف الآولءقالما أشبه هذا اف حنين ١‏ لوكان معه صاحيه لاخذته. 
فلا م بالآخر ندم على ترك الآول فأتاخ راحلته » وانصرف إلى الآول وقد 
كن له نين » فوثب على راحلته وذهب بها ؛ وأقبل الأعراى لين معه غير 
مح مين . هيت مثلا - ش 

وأما عطر مذثم » فإنها كاقت امرأة تبيع اللمنوط فى الجاهلية ٠‏ فقيل لاغوم 
إذا تحاربو! :.دقوا عطر مَذئم . يراد بلك طيب الموق . 

وأما نذامة الكسعى » فإنه رجل رَى فأصاب » فظن أنه أخطأ فكسر قوسه » 
فليا عل ندم على كسر قوسه . فضرب به الل . 

أمثال أ كثم بن صيق ويزرجهر الفارسى 

العقل بالنّجارب . الماحبٌ مناِبٌ ‏ الصديق من صتق عَيْليه . 
الغريبٌ من لم يكن له حبيبٌ » رب بعد أقربٌ من قريب . القريبٌ من 
ترب نْعَهٌ . لو تكاش فم" م ذفنم ٠‏ خير أملك. من كفاك . وخين 


.ىم او 


سلاحك ما وقاك . حير إخرانك من ل تخابزة . دب غريب ناصح الاب ؛ 


1 الجر, اناك 


بِنْ أب متهم الغيب . أخوك من صدقك . الآ مرآة أخيه . إذا عرّ أخوك 
0 أعرك لايل . باصواق اير اربوا ف لفية. أي ارال 
اهب . من لك بأخيك كله . إنك إن فرّجت لاق فرج . أحيدن بحسن إليك . 
أ حم ٠‏ كا دين تدان ٠‏ من بر يوهأ . إدبهء والدهرٌ لا يدت به ٠‏ عن 
عرفت فذرفت . فى كل خيرة عيرة ٠‏ من ممه يوك الحذر . لا يعدو المرء 
رزقه وإن حرّص . إذا تزل القدرٌ عَمِىَ البعسر : وإذا تل الي تول بين الأدن 
والعين . ال يفتاحٌ كل شر . الغناه وقيةٌ النام . القناعة مال لا ينقد . خية 
النتى عي النفس . مُنساق إلى ما أنت لاق . خذ من العافبة ما أعطيت » ليس 
الإنسانَ إلا القلبَ واللسان . إنما لك ما أضوت . لاجكاف ها كفيت . العل 
أحدٌ اللساتئن . لَه اليال أدُ البسارين . ربما ضاقت الدنيا باثنين . لن كعدم 
الحسناء ذامًا . ل يعدم الناوى لاما . لاتلك فى أهلك كالجنازة . لا تير من 
ثىء فيحورٌ بك . أ الثم فإن شنت تعجلته . صخي الشر يوئِك أن يكير. 
بعر القلبُ ما يعمئ عنه البصر . الي حرّ وإن مله الضر . العبدٌ عبدٌ وإن 
ساعده يد . من عرف قر اسلبان شه . من ره بنوةٌ ساءله نفشّه . من 
تعلم على الزمان أهانه . من تَعَرَض للساطان أذْراه ومن تطامَنَ له تمخطاه . من 
خطا مقطو . كل مبذول علول . كل عنوح_ مرخوبٌ فيه . كل عزيز حت القدرة 
ذليل . لكل مَقَام مقال . لكل زمان رجال. لكل أجل كتاب . لكل عل 
ثواب . لكل نإ مُستمّر . لكل مي مستواقع . قيمةٌ كل إندان 0 
آلب لكل غلق مفتاحا . أكيرْ فى الباطل يكن حقًا . عند القَمط يأتى الفرج . 
عند الصباج محمد السر ى . الصدقّ منجاة والكذبٌُ مهواة . الآعتراف بَنْدِمٌ 
الآقتراف . رب قول نقذ من صؤل . وب ساعة ليس بها طاعة . رب تجار 
عقب ر ينا . بعش الكلام أقطعٌ من السام . بعس الجهل أبلم من الحم . 
دبع القلب ماأشتهى . الهوى شديدٌ العمى . الحوى الله المعبود . الرأئ نانم 
والهوى يقظان » غلب عليك من دما إليك . لاراحة لحسود ؛ ولا وفاء الول . 
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لاسرور كطيب النفس . العمرٌ أقصرٌ من أن يحتمل الحجر . أحتق التاس بالعفو 
أقدرم على العقوبة . خيرٌ العم مانقّع . خديرٌ القول ما اتبع . البطنه يذهب 
الفطنة . شر العمى عمى القلب . أُوْئقّ المُرى كل التقوى . النساء حبائلٌ 
الشيطان . العبابٌ تعب من الجنون » الشق من تق فى بطن أَمّه . السعيدٌ من 
وعظ بيره . لكل امرئ ف َي صل . من مرف البلاء يصيٌ عليه . المقادر 
تريك ما لامخطر يالك . أفضل الرّاد ما وود اماد . 06 أخمى لاشوال . 
صاحبٌ الحظوة غدا من بلع امدى . عواتِبُ الصبر عمردة . لا ملم الغاياث 
بالأمانى . الصرعة على قدر العرمة . الضعيف يني أو يدم . من تفكر اعدّر . 
شاهد إك لا ينطق » ليس منك من عَنَّك . مانظر لآم مدل نفسه . مسد 
ققرَكَ إلا ملك بمبتك . ماعلى عاقل ضَيمة . الننى فى الدْرْية وطن . اقل فى 
أهله: غريب . أل المحرقة الآختبار . بدك منك وإن كانت كتلاه . أنفك متك 
وإن كان أجدع . من عُرف بالكذب لم بَمرْ ده : ومن عُرف بالصدق جاز 
كذبه - الصحة داعة الهم . الشبابٌ داعية الحم . كثرةٌ الصياج من الفشلى 

إذا قدُمَت المصببة تركت التعرية . إذا قدّم الإعاء ممح الثناء . العادة ملك من 
الآدب . الرفق بمْنّ وَالخرَقْ شم . المرأة وتيحانة وليست بقهرمانة . ادال 
على الخير كفاعله . الحاجرة قِلَ الناجرة . قبل الرمابة ملا الكنائن . لكل 
ساقطة الاقطاة . مقتلٌ الرجل بين كيه . تلك الجركة غَفلة . المت 0 . 
مِن خير خب أن مم عط .كق بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة 

قيدرا الت بالشكر . من يرع المدروف عمد الفكر . لا تنتر مودّة 
الآمير إذا لك الوزيي . أعظ ملل الصية سوه الف منها . من 
أراد البقاء فايوطآن فته على الاصاب . لقا الأحبّة قصلاة لهم . 
قطبعةً الجاهل كصلة العاقل . من رضي عل نفسه كر الساغط عليه . تلت أرض 
جاهلها » وقتل أرضاً عارتها . أدوأ الداء الذلق الدَّىَ واللسان البذئ . إذ! جملك 
السلطان أتا فاجعله ربا . آحذر الآمين ولا تأمن الخائن . عند الغاية يعرف السيّق . 


5 الجرء اكاك 


عند الرّهان مد المضمار . السؤال وإن قل أكثر من النوال وإن جل . كاف" 
المحروف عثله أو انشرزه . لاخَلهَ مع عله . لامروءة مع ضر . ولاصير مع 
شكوى . ليس من العدل سرعة العذّل . عبد قيرك حي مثلك . لا يعدم الخبار 
من استشار . الرضيع من وضع تفسه . الَهين من نزل وحده . من أكثر أثجر . 
كو بالمرء كذبا أن نحدث بكل ماتمع .كل إناء ينضح بم فيه . المادة طبع ثآن .م 
ومن أمثال العمرب 
ما روى أو عبيد 

جرّدناها من الأداب الى أدخل فيا أبو عبيد إذ كنا قد أفردنا للآدب والمواعظ 
كبا غير هذا . وضمنا إلى أمئلة العرب القدمة ما جرى عل ألسنة العامة من الأآمثال 
الممتعملة » وفسرنا من ذلك ما احتاج إلى التفسير . فن ذلك قوم : ٠‏ 

فى حفظ اللسان 

لعمر بن عبد العزيز : التق ممم . 

لأبى بكر الصديق : إن البلاء موّكل بالمنطق ‏ 

لابن مسعود : مائى* أولى بطول من من لسان . 

لانى بن مالك : لا يكون المؤمن مؤمتاً حتى يحترز من لسانه ولسان غيره ١٠  .‏ 
احذر لساثك لا هضرب عنقك . جرح اللسان كرح اليد . رب كلام أقطع من 
حسام . القول ينفذ مالا تنفذ الاير ٠‏ 

قال الشاعر : 

وقد يُرجى لوح اليف بره ٠‏ ولايرةه الما جرح اللسان 

اجتلينا هذا الببت لآنه قد صار مثلا سائراً العأمة . وجعلنا لأمثال الشعراء .م 
فى آخر كتابنا هذا بأبا ٠‏ 

دقال أكثم بن صبق : تقتل الرجل بين فتكيه ٠‏ 
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وقال : ريما أعل كر . يريد أنه يدع ذكر الثىء وهو به عالم ؛ لما يحدر 

من عاقبته ٠‏ 
[كثار الكلام ومايتق منه 

قالوا : من ضاق صدره انّسع لساله . من أ كثّر أيجر - أى خرج إلى المجر ء 
وهو القبيح من القول . 

وقالو! : المكثار كاطب لل » وحاطب الليل ربما ميشه المي أو لسعته 
العقرب فى احتطابه ليلا ٠‏ 

وقالوا : أل الى الاختلاط , وأسوأ القول الإفراط ٠‏ 


فى الصمت 

الوا : المت حك وقليل فاعله . 

وقالو! : عي صامت خير من عىّ ناطق ؛ والصمت كسب أهله الحبّة . 

وقلوا : آلسكيّر من المبة لصوت : والندم على الشسكوت غير من 
الندم على الكلام . 

وقالوا : اللمكوت سلامة ٠‏ 

ل القصد فى المدح 

منه قوم : من كفنا أو رقنا فلقتصد ٠‏ يقولون : من مدحنا فلا يذلوّن 
فى ذلك ١‏ 

وقرحم : لاتهرف يما لا تعرف والحرف : الإطناب فى المدح والثناء ٠‏ 

ومنه قولمم : شالك أبا يسار من دون ذا فق الخار . 

أخبرنا أبو مد الأعرانى عن رجل من بى عاص بن صعصعة قال : لق أبو يسار 
رجلا بالمزيد يبع ارا ورجل يساومه : مل أبو يسار أيطرى المار ؛ ققال 
المشترى : أعرت امار ؟ قال : فم . قآل :كيف سيره ؟ قال يصطاُ به التّمام 


5 الجرء اثثالك 


ممقولا . قال له البائم : شاك أبا يسار » من دون ذا ينفق الخار . والمشاكية : 
المقارية والقصد . 
صدةق الحديث 

منه قوم : من صَدّق ال نحا . 

ومنه قولم : يي وأصدق . 

وقالوا : الكذبٌ داه والصدق شفاء . 

وقوطم : لا يكذبة الرائد أهله معناه أن الذى يرتاد لآهله منزلا لايكلبهم فيه . 

وقوطم : صدّقتى سن يكره . أصله أن رجلا ابتاع من رجل بعيراً » فسأله 
عن سنّه . فقال له : إنه بازل . فقال له : أعه . فلا أناخه قال : هنع هتح 
وهذه لفظة تسكن بها الصغار من الإيل . فليا سمع المشترى هذه الكلمة قال : 
صدذقى سن بكره . 

ومنه قرم : القول ماقالت دام . وهى آمرأة لَجيْم بن صعب » والد 
خدغة وعتجل » ابى لم » وفها كال: 

إذا قالت حخذام فصدقوها . فإِنْ القَول ماقالت حذام 


اهن أصاب مرة وأخطامرة 

مته قرم : تب فى الإناء . وتيب فى الارض . به بالحالب الجاهل الذى 

يحلب شيا فى الإناء وتخبا فى الآرض . 
0 الغ 034 

وياسو أخرى . 

وقولم : مهم لك وبِهم عاك . 

وقولم : أطرق وميثى . والممش أن يخاط الشعر بالصوف . والمطراقة : 
العود الذى "يضرب به بين مالخلط . 


ورم : يشّج مرة 
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سوء المسألة وسوء الاجابة 
قالوا : أساء ممما فأساء ابد . مكذا تمى هذه الكلمة » «جابة» يغير ألفء 
وذلك أنه أسم موضوع يقال : أجابى فلان جابة حسنة » فإذا أرادوا المصدر 
قالو! : إجابة » بالآلف ‏ 
وقالوا : حدّث أمرأة حديدْين فإن لم تمهم فأربعة . كذا فى الأصل ؛ والذى 
أحفظ : فارْيع » أى أمسك . 
وقولحم : إليك يساق الحديث . 


. من صمت ثم نطق بالفهاهة .هم 
قالو! : كت ألقَاً ونطق حلفا . الخلف من كل شىء : الرديء . 
المعروف بالكذب يصدق مرة 
قولم : من الخواطئ مهم صائبٌ . ورب رمب من غير داع . 
دقوم : قد أيضدق الكذُوبٌ : 
المعروف بالصدق يكذب مرة 
قالوا : لكل" جراد كَبُوة » ولكل" صارم تَبُوةَ » ولكل" عالر عفوة » وقد 
بتر الجوادٌ : ومن لك بأخيك كله » وأىْ الرجال الْمهذب . 


٠<‏ حكيان السر 
سس قالوا : صدرٌك أوْسع ليرّك . 
وقالوا : لا ”تفش سرك إلى أمّة » ولابُل على أكَمَةِ . يقول لا تفش 
سرك إلى أمرأة فتبديه » ولا تنبل على مكان مرتفع فتيدو عورتك . 
ويقولون إذا أسروا إلى الرجل : اجمل هذا فى وعاء غير سرب , 
وقرلم سرك من ديك . 
وقبل لأعرابى : كيف كتانك السر ؟ فقال : ماصدرى إلا قير . 


إع-ن) 


1 الجزء الشالك 
اس ست 


اتكماف الآم يعد اكحامه 
قوم : خشضخص المق 
وقوم : أبدَى الصريح عن الرّغُوة . وفى الرغوة ثلاث لغات : فم الراء» 
وخفها ؛ وكسرها. 
وفولم : صرح الْمضش عن اليد . 
وقالوا: أفرّحّ القؤم بيضتهم . أى أخرجوا فرختهاء يريدون أظهروا سرم. 
وقولم : برح الكفاه وكشف النطاه . 


إبداء لسر 
قالوا : أَفْضَيْت إليك شُقررى . أى أخبرتك بأمرى , وأالعتك على سرى 
وقولم أخبربك بجرى ويترى . أى أللعتك على معابى , والمجر : المروق 3 
المتعقدة » وأما الجر فهى فى البطن خاصة . 
وتقول العامة ؛ لو كان فى جسدى برص ماكتمثه . 


الحدديث يتذكر به فيره 

قالوا : الحديث ذو يمون : وهذا المثل لضبّة بن أد وكان له أبنآن : سعد 
وشعيد » مكرجا فى طالب إبل لطياء فرجع سعد ولم يرجع سعيدء فكان ضبة كنا ٠٠‏ 
رأى رجلا متبلا قال : أسعدٌ أم سعيد» فذهبت مثلا . ثم إن ضبة ينما مو يسير 
يوما ومعه الارث بن كعب ف الثشمبر الحرام إذ أفى على مكان؛ فقال له الحارث : 
أترى هذا الموضع ١‏ فإنى لقيت قي هيئته كذا وكذا ء فقتل وأخذت منه هذا 
السيف . فإذا بصفة سعيدء قال 1ه ضبة : أرق السيف أنظر إليه . فناوله إيأه فعرقه 
ققال له : إن الحديك ذو يمون . ثم ضريه به حت قله . فلامه الناس فى ذلك ٠‏ .م 
وقلوا : أقتلت فى الشبر الحرام ؟ قال : سبق السيف المدّل . فذهيت مئلا . 

ومنه : دكاتي الطَّمْن وكنت ناسيا. وأصل هذا أن رجلا حل ليقتل رجلا» 


من العقد الفريد 1 


وكان يد الحمول عليه دح فأنسأه الدهش والجرع ماق يذه فقأل له الحامل : 


ألق الرع . قال الآخر : فإن رعبى أمعى ء ذَكَرتَنى الطمن وكديُ ناسيا . ثم كز 
على ملحه نهزمه أو قنله . ويقال : إن الحامل : صخر بن مُعاوة السامى أخو 
الخنساء والمحمول عليه : يزيد بن الصعق . 


١‏ العذر يكون للرجل ولا يمكن أن يبديه 
مله قوم : رب سامع خرى ل يسمع عذرى 8 ورب علوم لاذب له 
ولعل له عُذراً وأنت تلوم . 
وقولم : المره أعل بدأنه . 
الاعتذار فى غير مو ضعة و 
منه قولحم : ترك الذنب أيسر من التَمّاس المذر » وثرْك الذتب أيسر من 
طلب التوبة . 
التعريض بالكابة 
ومنه قوم : أعَنَّ صبوح ترقق . 
ومنه قوم : إباك حي وآمْمَِى باجارة . 
١‏ الن بالعرزف 
قالوا : توا أخوك حتى إذا أتضج رَمْد . 
وقرط, : فضل القول على الفعل دناءة » وفضل الفعل على القول مَكُرْمَة . 
ابد قبل الاختبار 
لاتحمدَنَ أمَة عام آشتّرائها ولاحرَة عام بنائها . 
وقولم : لاّهرف قبل أن تعرف . يقول : لاتمدح قبل أن تختبى . 
وقولم : أل العرقة الاختبار . 


02 الجرء الشالتك 


إبجاز الوعد 
قالوا : أَننَ سح ما وعد . 
وقلم : المدهُ عطي . 
وقول : مل أتعرّ حاجة فقد نوها . 
وقالر! : وعد الح فل » وعد الثيم_قسويف . 
وقالت العامة : الوعْدٌ من العهد . 
التحفظ من المقالة القبيحة وإ نكانت باطلا 


حشسبك من ثثر سماعة . وما أعتذارُكَ من ثىء قيل . 


الدعاء بالخير 
منه قوم للقادم مر سفره : خيرٌ مَارْد فى أهل ومال؛ أى جلك 
الله كذلك . 
وقولم : يلع اه بك أ عل الدُمر . أى أقصاه . 
وقول : قي عرفك . أى فير بالك . 
وقرلم فى النكاح : على بدّء الخيْر واليْمن . 
وقولم : بالرظء والبنينَ . يريد بالرفاء : الكثرة: ء يقال منه : رنأته » إذا 
دعوت له بالكارة . 
وقولم : متت ولا تذكة. أى أصابك غير ولا أصابك ضر . 
وقرلم : موث أَمه » وهبلئة أمْهُ . يذعون عليهوجم يريدون الحد له . 
ونحوه قاتله اللهء وأخزاه الله ؛ إذا أحسن . زمنه قول امي القيس : 
. ماله لا عد من تقره ٠‏ 
تعبير الإفنان صاحبه بعيبه 
الوا :رمت بدائها وانسلّتْ . 


1 


من المقد الفرريد لق 


هس وسور وسار 


وقر لم : عيد يديره » فيى بحي خيراه . 

وقول : تحرس من مل وهو حارس . 

وقول : تبر القدّى فى عيْنٍ أخيك ولا تْمِرٌ الجدع فى عيّنِك . 

الدعاء على الإنسسان 

منه قولم : فَأمًا لفيك . يريد : الآرض لفيك . 

وقول : يفيك الجر » ويفيك الاثلبٌ . 

وقوم : لليدين وللغم ٠‏ 

ولما أن على بن أبى طالب رضى الله عنه بسكران فى رمضان , وقال له : 
لليدين وللقم ”" ؛ أوأداتا يلم وأنت مفطر . وضرب مالة سوط ٠‏ 

ومنه قولم : لجيه فليكن الوئجة ٠‏ يريد الصرعة ٠‏ 

ومنه قولهم : من لآ جانييّك لا لبيك » أى لاكانت لك تلبية ولا سلامة 
من كلا جائييك . والتلبية : الإقامة بالمكان ‏ 

وقرلم : يك لا بي . وقال الفرزدق : 

أقرلٌ له لحا أثانى نية . به لا بظتى بالطرية أغْقرا 

ومنه قوم : جدّعَ أقة مسايتة - 

وقول : عكرًا حلقاً » يريد عقره لقه وحلقه . 

ومن قوم : لا لا له : أى لا أقامه اله . 

قال الأخطل : 

» ولا لعا لبى ذكوانَ إذ عثروا ه 
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صفراه صَفْرة مه قد ركَبّت ٠‏ جثانة فى ثاب شقم أصفر 

قتلنهُ يرا ثم قاك جهْرة » قزل الفرزدّق لابظنى أعفر 


(1) فى بعض الاصول: ه للنخرين ... 


نف الجزء اكاك 


رى الرجل غيره بالمعضلات 
منه قوم : رماء بأقحافٍ راس » ورماة بثالثة الآثا» يريد قطمة من اليل 
حمل إلى جديا أتفيتان وتكون عى الثالثة . 
ومنه : يا للعضيية والآفيكة ؛ إذا-رماه بالهتان - 
وقولم :كأنما أفرعَ عليه دَتوياء إذا كله كلة يسكته بها . 
منه قوهم : فتل فى ذِرُويم ؛ أى خادّعه حى أزاله عن رأيه . 
قال أبو عييد : ويروى عن الزبير حين سأل عائشة الخروج إلى البصرة فأبت 
عليه : فا زال يفتل فى الدّروة والغارب حتى أجابته ٠‏ 
وقوهم : ضربٌ لاسا لآسداس ء يريدون.الناكرة ٠‏ 
وقال آخر : 
إذا أراد امرْوٌ مكراً ست عللَا ه وظل يضيربٌ أتماماً لاسداين 
ومنه قولم : الدب يأو للنزال » أى بِختله لبرقمه . 
اللهو والباطل 
منه قولحم : جاء فلان بار ٠‏ وجرى فلان السمّه ه هما من أسماء الباطل . 
وقال صل الله عليه وسلم : ما أنامن دَّدِ ولا ددٌ منّى » وفيه ثلاث لغات : 
ددء وددًا : مثل قفا ٠‏ وددّن : مثل حون . 
د خلف الوعمد 
منه قوم : ما وعْدَهٌ إلا برق حلب » وهو الذى لا مطر معه . 


ومنه مأوغدة إلا وعد عَرّقوب . وهو رجل من العماليق أناه أخوه يأله 
قفال : إذا أطلءت هذه النخلة ذلك طلْمّها » فأتاه لامدة » فقال : دعها حتى تصير 


00 


من العقد [أفريد و 


باحا . فلا أبلحت قال : دعها حتى تصير رطبا . فلا أرطبت قال : دعها حتّى 
قصير تمرا . فليا أتمرت عمد إليا عرقوب ؤزها ولم بعط أخاه شبئاً » فصارت 
مثلا سائرا فى الخلف . 

قال الاعثى : 


5 0 -. 9 
وعدت وكان الخلف منك جيه ٠.‏ مواعيد عرقوب أخاة ترب 


العين الخموس 
منه قوم : جدّها جد ال#ير المَلْيانة. وذلك أن العير رما اقتلع الصليانة 


إذا ارئعاها . 
ومنه الحديث المرفوع : الهِين النموس تدع الديار بلاقع . قال أبو عيد : 
الهين النموس هى المصبورة التى يوقف عليها الرجل فيحلف بها ؛ وشعيت غموساً 
لنمسبا حالفها فى المأئم . 
ومنه قوم : لين جمنثٌ أو مندمة . 
وقال النى صلى الله عليه وس : من كان عالقا فليلفت باقر . 
-_أمثالالر جال واختلاف فءوتهم 
فى الرجل امبر فى الفضل 
“قولحم : ها يدق عُبارُه » وأصله السابق من الخيل . 
وقو لم : جرئى المذكى حر سْعنه الجر » أى كا يسدق القرس القارح الخر. 
وقوكم : جرى الْمْذَّ كات غلا أو غلابٌ . 
وقوهم : ليست له هه دون الَلية القصوّى . 
الرجل النيه الذكر 
قل : ايب فلان فى الك . الم : الجوااق » يريد أنه لا يق مكلنه . 
وقولهم : مايوم حليعة بر وكانت فيه وقعة مشهورة قبل فها المنذر بن 


لق الجر اثثالك 


ماء السياء ؛ فضربت مثلا لكل أعس مشهور . 
وقولهم : أشبر من أبلق . 
وقولم : وهل تخق على الناس الهار . 
ومئله : وهل يخنى على الناظر الصبح ‏ 
وقول : وهل تجهل فلانا إلامن يحول القمر . 
الرجل العزيز يعز به الدليل 


منه قوهم : إن البْغاث بأوضنا شتير . البفاث ؛ صغار الطير » تستفسس : 


تصير نسور! . 


وقولم : لاز يرأدى عرف ٠‏ بريدون عوف إن محل الشيباق » وكان منيعا . 


وقرم : ترد مارد وعرّ الأبلق . مارد : حصن بدُّومة الجندل ع والآباق : 
حصن السموأل . 
وقولم : من عر بَرّ . ومن قل ذل . ومن أعس قل . أعس :كثر . 
الرجل الصعب 
منه قولىم : فلان أَلوَى بعيد لتم . 
وقرلم : عا بَللت منه بأفوق ناصل . وأصله السهم المكدور الفوق الساقط 
التصل » يقول : فهذا ليس كذلك . 
وقولم : مالِمْمّع لى بالشنان . 
وقولم : ما يصطل بناره . 
وقول : ما ُقرّن به المي . 
النجد يلق قرنه 


منه قواهم : 


١ه‏ إن كنت را ققد لاقت إعصارا ه 


من العقد الفريد " 
والحديد بالحديد يقلح - والفلم : الف . ولا يقل الحديدٌ إلا الحديد . ولتم 
قرع بعطه بعضا . ود فلان بحجره . أى قرث مله . 
الآريب الدامى 
هو هبر أمتارء وطلّ أصلال . أصله من الحيات » شبه الرجل عا . 
٠‏ ومثله : حبة ذكر ء وحية وأداء 
دقوم : هو عُطْلةَ من التُصَل . وهو باقَة من البُواقع ٠‏ وحول قُلْب . 
ومُوْدَمَ مُبْشر . يقول : فيه لين الآدمة » وخشونة البشرة 
وقلان بعلم من حيك توكل الكتف : 
التتبه بلا منظر ولا سابقة 
3 قال أنو عبيد : هو الذى'تسميه العرب الخارجى » بريدون : خَرّج من غير 
أولة كانت له . قال الشاعر ٠:‏ 
ألا يامو لست خارجيّ . ولس قدي ممدكٌ باتتسال 
وقولهم : تسمع المميدى خير من أن تراه . وهو تصغير رجل متسوب ! معد . 
وقالوا : 


0 1 ع اما 
م1 ين نفس عصام سودت عصاما م 


الرجل العالم التحربر 
قانوا : إنه لَتَفاب . وهو القَطن الذدى . 
وقالوا : إنه لض . وهو العام التحرير . 
وق وحم : أنا جدملها المحسكك , وَعُذَيقها مرجب . 
" قال الاسمعى : الجذيل : تصغير الجذل ٠»‏ وهو عود يصب للإيل الجرناء . 
لتحتك به من الجرب » فأراد أن يشو برأيه , والعذيق : تصذير عدن » والعذق 
- بالفتمح - النخلة نفسهاء فإذا مالت النخلة الكرعة بنو! من:جانها المائل بناء 
!»:-:] 


الجرء الشالك 


مىتفما يدعبها لكيلا تسقط ء فذلك الترجيب ؛ وصترهما لدج . 

ومثله قولحم : إنه يلل كاك . 

ومنه قوم : عَنته شن الجرّب . والعنية : ثى. تعالج به الإيل إذا جربت . 

وقولم : '. لذى الحم قبل اليوم ما "تقرع العصا ٠‏ 

وأول من قرعت له العصا سعد بن مالك الكناتى ‏ ثم فزعت لعاص بن الظرب 
المدوا » وكان حك فى الجاملية فتكير حت أنكر عله , فقال لبنيه : إذا أنارّغت 
فقومو . وكان إذا زاغ قرعت له المصاء فينزع عن ذلك . 

ومنه قوم : إنه لالمعى . وهو الذى “يصيب بالظن . 

وقوهم : ماحككت قراحة إلا أدميها . 

وقولهم : الأمور تمان مقيلة وتظهر مُديرة ٠‏ ولا يعرتها مُقبلة إلا العام 
الأحرير » فإذا أَدَرتْ عرَنها الجاهل والعالم . 


الرجل اجرب 

منه قور : إنه له لراب بقع . أى معاود لاخير والشر . 

وقولم : إنه َرَاجَ ولاج : 

وقولم : حَبَ اله أشطرَه . وشرب أفاويقه . أى اختبر من الدهر خيره 
وثره . فالشطر . هو ثطر الحلبة . والفيقة : ما بين الحلبتين . 

وقولم : رجل مُِجد . وهو اجرب : وأصله من التواجذ » يقال : قد عض 
على ناجذه » إذا استحم . 

وقوحم : أوّل الترو أخرّق . 

وقولم :لا تنْدو إلابنلام وقد عَذا . 

وقولم : زاجم بعود أو دع . 

دقرم : العرّان لا قعل الخمرة . 


1١ه‎ 
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وفالت العامة : الشارب لا 'يصفر له . 
الذب عن الحرم 

قالو! : الفحل يحمى شوله . والخيل تجرى على مساوما . يقول : إن الخيل 
وإنكانت لما عيوب فإن كرمها يحملها على الجرى . 

وقوهم : النساء لم على وضم إلا مادّبٌ عنه . 

وقرلم : النساه حبائل الشيطان . 

وقول : كل ذات وصدار خال . يريد أنه يحهاكا يحمى اله . 

سه الصلة والقطبعة 

منه قوم : لاخيرٌ لك فيمن لايرى لك مايرى لنفسه . 

وقرلهم : إبما أيضن بالضنين . 

وقرهم : خلّ سبيل من وى يسقاؤه . 

وقولم : ألتي حبله على غاريه . 

وقوهم : لوكرهتتى يدى قطغتها . 

الرجل يأخذ حقه قسرا 

منه قولهم : يركب الشَعْبٍ من لا لول له . 

وقولهم : يجاهرةَ إذا لم أجد مختلا . يقول : آخذ حق قسرا علاية إذا لم أصل 
إليه بالستر والعافية . 

وقوهم : حَليها باللناعد الآشت . يقول : أخنتها بالفوة والغدة إذا لم أقدر 
علها بالرقق . 

وقوهم : التجاد خير من التلد » وَالدنيّة خيرٌ من الأانيّقء ومن عرَ بر . 

الإطراق حتى تصاب الفرصة 
منه قوهم : مرق باع . عنرنيق : مطرق . لينباع : لينبعث ٠‏ يقؤل * 


1 الجرء اثنالك 


سكت حتى يصيب فرصته فيب عليها , 

وقولم : تحسيها مقاء وهى باغس ‏ 

وقولم : ره فى صدره . 

وقول : أحق يِلُْ . يقول : مع حقه يدرك حاجته . 

الرجل الجلد المصحح 

أطرى فإنك ناعلة . أصله أن رجلا قال لراعية له كانت ترعى فى السهولة 
وتترك المزونة » فقال لها : أطرّى . أى : خذى طرر الوادى . وهى نواحيه . 
فإنك ناعلة . يريد : فإن عليك نعلين . 

وقوك, : به داء ظبى . معناه أنه ليس بالظى داه 


َك 


وقالوا : الشجاع موق . 
الذل بعد العر 

منه قوم : كان جملا فاستنوق . أى صار ناقة 

وقولم : كان حارا فاستأتنْ . أى صار أثانا . 

وقولم : الخوار بعد الكوار . 

وقولم + دل لو أجدُ نار] . أصله أن الحارث بن أبى شمر الفسانى ء سأل 
,أنس بن أنى الحجير عن بعض الام ء فأخيره ؛ فلطمه الحارث , ققال أقس : 
ذل لو أجد ناصرا . فلطمه ثانية » فقال : لو تيت الأولى لم تلطم_الثانية . 
فذهيتا مثلين . 

الانتقال من ذل إلى عر 

منه قولهم : كنت كرَاعا فصِرْتٌُ ؤراعا . 

وقوم :كنت عا فاستتيست - 

وقوللم : كنت أبنائاً فاستشسرّت . أى صرت قرا , 


َل 
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تأدب الكير 
قالوا : ما شد فطام الكبيى . 
وقولهم : عود يقلح . أَى جل مسن كنق أستانه . 
وقالوا : من العناء رياضة المرم . 
كال الشاعر : 


وتروض عِرسَكَ بعد مامرمث » ومرن1 العناء رياضة الحرم 
وقوهم : أَعيتى بآ ٠‏ فكيف بِدرْدّرٍ . يقول أعبيتى وأنت شابة » 
فكيف إذا بدت درادرك » وهى مغارز الآسنان . 
الذليل المستضعف 
منه قولم : فلان لا بعوى ء ولا ينبم من صحْفه. . يقول : لا يتكلم 
مخير ولا شر . 
وقولم : مون مظلو م سقا مُروّبٌ . وهر السقاء الذى يأف حى ياغ 
أوان الخض ‏ 1 
وقالوا : أَمُونُ مظلرم يجوز معقومة . 
وقول : لقد دل ص بأل عليه التعالب . 
الذليل يعن بأذل منه 
قالوا : عبد صرعكُه أمة . 
وقول : مَل أستعان ديه . وأصله : البمير يحمل عليه اليل التقيل فلا 
يقدر على النبوض به : فيعتمد على الأرض بذقنه . 
وقولم : العبد من لاعيد له . 
الأحق المائق 


قالوا : عدو الرجل تقد » وصديمه عمَله ٠.‏ 


007 الجرء الثالك 


دقرم : حَرْقاهِ عَمّابة . وهو الأحمق الذى يعيب الناس . 
وقالو! فى الرجل إذا اشن حقه جدا : رأطه مدت ماء . التألة الحأة , فإذا 
أصاما الماء ازدادت فساداً ورطوية . 


النى تعرض له الكرامة يختار الموان 
منه قوم : تمدّبَ روضة وأحال يعدو . يقول : ترك الخصب واخختار الشقاة . 
وقولهم د لا بخلو شلك السوء ين عرف السوء . يقول : لايكن جلد رذل 
إلا والريج المنقنة موجودة فيه . 
ومنه قول العامة : قبل للشق عل" إلى السمادة . قال : حثمي ما أنا فيه . 
وعنه قول العامة : 
« إن الشق بكل حل يختيق ه 
وقول : لا يعدم الشق مها أى لاايعدم الشق رياضة مهر . 
الرجل تريد إصلاحه وقد أعياك أبوه قبله 
منه قوم : لا تكن ون كلب سوء جروا . 
وقال الشاعر : 
ترجو الوليدَ وقد أعياكَ والدّه . وما رجاؤك بعد الواإد الوآدا 


الواهن.العزم الضعيف الرأى 
منه قوم : ماله أكلٌ ولا صَيُورٌ . أى لبس له رأى ولا قزة . 
قال الأسععى : طلب أعرالى ثوب من تاجر » فقال : أعطنى ثوب له أكل . 
يعنى قوة وحصافة . 
ومنه قوم : هو إِنْعةٌ . وهو إنْرّة . قال أبو عبيد : هر الرجل الذى 
لا رأيله ولا عزم : فهر يتاي كل أحد عل دأبه » ولا يت على شىء » وكذلك 
الإمّرة » التدى يتاب ع كل أحد على أمسه . 
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من الْعقد الفريد لق 


ومنه قوم : بنت الجبل . ومعناه الصدى يحببك من الجيل ؛ أى هو مع كل 
متكلم يحيبه بمثل كلامه . 
الذى يكون ضارا ولا نفع عنده 
منه قولحم : المنزى 'نبهى ولا أنبى . قال أبو عبيد : معناه أن المعرى 
لا تكون منا الآبنية » وهى بيوت الاعراب » وإنما تكون من وير الإبل » 
وصوف الضأن » ولا تكون من الشعر » وربما صعدت المعزى إلى الخباء 
عغرقته » فذلك قوطم نبهى » يقال : أمبيت البيت : إذا خرقته » فإذا أنمخرق 
قيل بيت بام . 
الرجل يكون ذا «نظر ولا خير فيه 
ومنه قوم : ترى الفتيان كالاخيل » وما يدريك ما الدتحل . 
وقال الحجاج لعيد الرحمن بن الأشعث : إنك لمَنظراق . قال : ذعم وعير افا . 


أمثال الباعات وحالام من اجماع الناس وافتراقهم 

قال الأسمعى : ويقال : لن يزال الناس مير ماتباينواء فإذا تساوًا ملكوا 
قال أبو عبيد : معناه أن الغالب على الناس الشر » والخير فى القليل من الئاس » 
فإذا كان التناوى فَإعا هو من الشر . 

ومن أشد العجائب قول القائل : سواسيّة كأسنان الخار . 

ومنه قولهم : الناش سواء كأسنان المشط . 

وقوهم : الناس أشباة” وشى فى الشيم . 

وق رهم : الناس أنعيافٌ . أى مفترقرن فى أخلاقهم 2 وكاهم يجمعة بت 
الأَّدّمْ . والآخيف من اليل : الذى إحدى عينيه زرقاء » والآخرى كلاء . 

ومنه قوم : بيت الإسكاف فه من كل جلد رقعة . 

اللتدأو ان فى الخير والشر 
هما كقرَئ رهان . وَكَرْكْيَ بعير . وهما رَمْدانِ فى وعاء . وهذا فى الخير . 


يف الجرء الشالتك 


وآما فى الشر ؛ فيقال : هما كيارَى العباديّ . حين قال له : أ حاريك شر ؟ 
قال : هذا ثم هذا . 
الفاضلان وأحدها أتضل 

منه قوهم : عَرْعَى ولاكالسئدان . 

وقولهم : ما ولا كصداء . وصتاء : ركية ذات ماء عذب . 

وقوهم : فَتّى ولا الك . 

وقولحم : فى كل الشجر نار وآسسّمجد المح والتفار. وهما أكثر الشجر نارا. 

الرجل يرى لنفسه فضلا على غيره 

منه قولهم :كل خر بالخلاء بير . وأصله : الى تجرى كَرَسَه فى المكان 

الخالى فهو سر بمارى منه . 
المكافاأهي 

منه قوهم : سَنَة تلك . 

وقولهم : أَضئ لى » أقدم لك . أى كن لى أكن إك . 

وقولهم : آدق رَقَاشٍ سَعَاية . يقول : أحسئوا لها إنها نجسنة . 

الآمثال فى القربى 
التعاطف بين ذوى الأرحام 

قال الكلى : منه قولحم : با بِمْضى دع بعضا . وأصل هذا أن زرارة بن عدس 
زوج آبنته من سويد بن ربيعة » فكان له منها تسعة بنين . وأن سويدا قتل أخا 
صفيراً لعمرو بن هند الك وكرب ولم يقدر عليه ابن هند ؛ فأرسل إِلَ زُرارة 
أن التتى بولده من, أبنتك ؛ خاء هم » فأ عرو بقتاهم » قتعلقوا يدم زّرارة؛ 
قال : يا بعضى دع بعضا . دذهبت مثلا . 
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من العقد الفرد زعا 


ومن أمشاهم فى التحئن على الآقارب 

قوهم : لكن على بدح قوم عجن . 

وقولهم : لكن بالاثلاث لحم لايظلل . 

وأصل هذا أن بيسا الدى يلعب بتعامة كان بين أهل ببته وبين قوم حرب» 
فقتلوا سبعة [خوة لوس وأسروا يبساء. فلم يقتلوه لصغره وارتحلوا به» فنزلو! 
منزلا فى سفرثم ونحروا جزورا فى يوم شديد الحر ٠‏ فقال بعضهم : ظللوا لحم 
حزور؟ لتلا يفسد . فقال بيس : لكن بالاثلاث لحم لا يظلل . يعنى لحم [خوته 
التتلى . ثم ذكروا كثرة ماعّنمواء ققال بيس : لكن على لدم قوم عحنى . ثم 
إنه أفات » أو خلوا سيله » فرجع إلى أمه » فقالت : أيجوت من ينهم ؟ وكانت 
لاتحبه ؛ فقال لا : لو ميرت لآتَْرْتٌ فلما لم يكن لها ولد غيره رقت له وتعطفت 
عليه . فقال ييس : الشكلٌ أَرْأْمّها . 

فذهبت كلياته هذه الأريع كلها أمثالا . 

ومنه قولهم : لا يعدم الخوار من أَمّد حَنّه . 

وقولهم : لا بصي الْحوارَ ما وطئدة مه . 

وقولهم : يأب أوببة اليتلى . 

حماءة القريب وإن كان مبغضا 

من ذلك قوطم : كل لحمى ولا أدغه يؤكل . 

ومنه : لا ندم منّ ابن عنك صر . 

وقولهم : المفائظ ملل الاحقاد . 

وقوطم فى ابن العم : عدوك وعدو عَدُوّك . 

وقولهم :كك منك وإنكانت كلاه . 

وقوهم : آنصرْ أخاك ظالحًا أو مظلوماً . 

]"-.1 


5 الجر آثثالك 


إيحاب الرجل بأهله 
منه قولهم :كل قا بآيها مُنْجبة . 
وقولهم : القَرْتَى فىعين أمها حسدة . 
وقولهم : ين فى عين والدٍ وده . 
وقولهم : سن فى كل عين من تود . 
وقرهم : من يمدج العرُوس إلا أملها . 
تشيه الرجل بأبيه 
منه قولحم : من أَثْبه أباه فها ظلل . 


ع هك 


وقوطهم : العصية من العصا . 
وقوهم : ما أشبه حَجل الجبال بألوان صخرها . 
وقولهم : ما أشبه الحوّل بالقبّل . وما أشبه اللثلة بالبارحة . 
وقولهم : شنثينة أعرنها ير أخرّم . يقال هذا فى الولد إذا كانت فيه 
طبيعة من أببه 00 
قال زهير : 
وهل ينبت الحطَئ الاوشيئجة ء وتخرس إلافى منابيها النخلة 
ومنه قول العامة : لا تلد الذئية إِلّا ذثيا . 
وقوهم : حَذو اانعل بالنعل . وحذو القُذَة بالفدّة . والقذة : الريشة من 
ديش السهم تحذى على صاحيها . : 
تحاسد الآقارب 
من ذلك قولهم : الآقاربٌ ثم العقاربٌ . 
وقال عمر : تزاوّروا ولا تجاوروا . 
وقال أكم : تباعدوا فى الدّيار تقاربوافى الحَبّة . 


من العقد الفريد ننا 


قال رسول الله صل القه عليه وسلم لأبى هريرة : د غبًا ند نحبًا . 
ومنه قولحم : فرق بين مَمَدْ حاب . يريد أن ذوى القربى إذا تدانو! تحاسدوا 
وتياغضوا . 
قرلم فى الأولاد 
قالوا : من سه ينوه ساءنة نقشة . أى من برى فهم ما يسره يرى فى 
ما يسوءه . 
وقولحم : 
ادي مِبْيّة صَيْقيُونْ ه أفلحَ مَن كان له ربعيون 
الولد الصيق : الذى يولد للرججل وقد أسن - والربعى : الذى يولد له فى 
عنفوان شبابه ؛ أخذ من ولد البقرة الربعى والصيق . 
ويقال لللرأة إذا تبنت غير ولدها : أبنْك من دى عقبيّك ٠‏ 


الرجل يؤى من حيث أمن 
قالوا : من مأمَنِه يوق الحذر . 
وقال عدى بن زيد العبادى : 
لو بِتَيْ الماء حلق شيرق ٠‏ كنت كالنمان بالماء اعتصارى 
قال الأصمعى : هذا من أشرف أمثال العرب . يقول: إن كل من شرق بالماء 
لا مستغاث له . 
وقال الآخر: 
كنت من كب أف إليم ٠‏ هم حكرْت تأين الفرارٌ 
ومثله قول عياس بن الاحنف : 
قلبى إلى ما ضرّى داع ه يبيج أحسزاق وأوجايى 
كيف احتر أبي من عدوي إذا ه كان عدوي بين أضلاعى 


فى الجزء اثالث 


وقال آخر : 

من غصنّ داوّى بشرب الاء عه . فكيف يصنع من قد غص بالماء 

الآمدال فى مكارم الأخلاق 
الحم 

قال أبو عُبيد : من أثالحم فى المحم :.إذاترابك الشَرْ اهمد . أى ناحلم 0ه 
ولا تسارع إليه ٠.‏ 

ومنه قول الآخر : اللي مَطرَةٌ الجهول . 

وق وهم : لا يتَصِفٌ حلم" من جاهل ٠‏ 

وقول : أخر الثم فإنْ شت تله ٠‏ 

وقر م فى الحليم : إنه لواتقع طبر » ولساكن الريجرء ٠١‏ 

وقرلم فى الحداء : كأها على ويم اطي . 

ومنه قولحم : رما آعم فأذر . 

وقولهم : حلى أدي وأَذّى غير عفاه ٠‏ 

العفو عند المقدرة 

منه قولحم : ملكت تأنجح . وقد قالته عائدة رضوان الله علها لعلى بن أل ٠١‏ 
طالب كرم الله و جهه يوم امل دن ظهر على التاس فدثء من هودجها وكللها 
فأجابته ملكت فأح . أى ظئرت تأحسن . شهزها يأحسن الجهاز . وبعث معها 
أربعين امرأة » وقال نعضهم : سبعين ‏ حتى قدمت المدينة . 

ومنه قولهم :إن المقّدرة تَذَِبْ الحفيظة ‏ 

وقول : إذا آرجحن شاصيا فارقعْ بدا . يقول : إذا رأيته قدخضع واستكان .م 
ذاكقف عنه . والشاصى : الراقع رجله - 
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من العقد الفريد 3 


المساعدة ونرك الخللاف 

من ذلك قولحم إذا عر أخولك هن ٠‏ 

وقول : لولا الوثام ملك اللثام ٠‏ الوثام : المباهاة ٠‏ يقول : لولا الباهاة لم 
يفعل الئاس خيرا . 

مداراة الناس 

قالوا : إذا لم تلب فاخلبْ ٠‏ يقول : إذا لم تغلب فاخدع ودار وألطف . 

وقرلم : إلا حظيّة لا أي . مناه : إن لم يكن حظوة فلا تقصير - 
وألا يألو ء وبأتلى : أى يقصّر ٠‏ ومنه قول الله عر وجل : ( ولا يأتل أولو 


الفضل متك والسعة 6 ٠‏ 


وقولم :سوه الالستفساك خيرٌ من سن الطرعة . 

ومنه قول أبى الدرداء : إن لنبثن فى وجوه قوم إن قلوينا لتلعنهم. 

ومنه قول رسول اله صلى الله عليه وسلم : شُرارٌ الثاني م1 دارا 
الناس لقره - 

ومنه قول شبيب بن شيّة فى غالد بن صفوان : ليس له صديقٌ فى ال 
ولا عدو فى العلانيّة ٠‏ يريد أن الناس يدارونه لشرّه » وقلوب الناس تبغضه . 

مفاكهة الرجل أهله ٠‏ 

منه قرهم : كل انرق فى بيتّه صى . بريد حسن الخلق والمفاكهة . 

ومنه قول أمير المؤمنين عمس بن الخطاب : إِنَا إذا ونا نا" . 

ومنه قول النى صلى الله عليه وس : خبارم خيْرك' لاهله ٠‏ 

ومنه قول معاوية : لكي يغلان اكرام ويخلبهن اللنام . 


(1) فى بعض الفسخ : , قلانا , من القلة . 


5 الجزء شالك 


اكتساب امد واجتاب الذم 
قالوا : امد مغم والدمْ مغرّم . 
وقولحم : إن قليل الدْمّ غير قليل ‏ 
وقول : إن خيراً ين الخير فاعله » وإن شرا من الشر فاعله . 
وقولهم : 
الخيدٌ يق وإن طال الزّمان بو ٠‏ والشرّ حت ما أوعيّتَمن زاد 
الصير على الصائب 
من ذلك قرم : 
٠‏ هّن عليك ولا تولّم بإشفاق ٠‏ 
وقولم : من أراد طول البقاء فظيوَطَنْ نفس على المصائب . 
وقولهم : المصيةٌ للتصابر واحدّة وللجازع اثنتان . 
وقال أكم بن صبقى : حيلة من لا حيلة له صر . 


وذكروا عن بعض الحكاء أنه أصيب بابن له ء فبك حولا ثم سلاء فقيل له: 


مالك لاتيى ؟ قال :كان أجراساً فرق . 
قال أبو خراش المذلى : 
بل إنها تعر الكلُوم وإمنا . لول بالأدفاوإن جل ماعضى 
ومنه قولهم : لا تله على ما فات - 
الحض على االكرم 
منه قوهم : اصطِناعٌالعروف ببق مصارج السوء ٠‏ 
وقولم : الجود تحبّة والبكل مدتضة ٠‏ 
وقول الحطيئة : 
من يفل الخيرٌ لا يِنْدَمٌ جوازيه ٠‏ لا يذهب العف بين الله والتاين 


من العقد الفريد 


الكرم لايحد 
منه قوم : بيت كيخل لا أنا . 
وقرلم : بالساعد تبطش الكف ‏ 
وقوكم : 
مالف اق نفساً فوق طاقتها . ولا تحود بد إلا بما ند 

وقال آخر : ْ 

يرى المره أحيانآ إذا قل ماله . من الخير ثارات ولا يستطيمها 

م مارئها قَصّر ' الفقركقّه م فيضمُف عنها والنى 'يضيعها 

القناعة والدعة 
من قولحم : '٠‏ 
٠‏ وحلبك من غتى شْبَعٌ ودئ * 
وقولهم : يكفيك ما بلك المَسَل . 
وقال الشاعر : 
من شاء أن 'يكثر أو يقلا ه بصحفيه ما بلغه انحلا 
الصير على المكاره تعمده العواقب 

قالوا : عواقب المكاره حمودة . 
وقالوا : عند الصباج تحمد القوم التُرى . 
وقولحم : لا تندرّك الراحة إلا بالتعب . 
أخذه حبيب ققال : 

على أتى لم أخر مالآ يُحمْمآً + ففرْت به إلا يشمل مُبدَّدِ 

ول تسل الآبام نوما مك + أَلَذْ يه إلانوم مُشرد 


() فى بعض الاصول , يم ء . 


لعن 


5 الجرء الك 


وأحسن منه قوله أيضا : 
يَصَرْتَ بالراحة المليا فلم تَرها . "نال إلا على جسر من التعب 
الانتفاع بالمال 
قالو! : خير مالك ما تفّعك » ولم يضع من مالك ماوعظك . 


ونظر أبن عباس إلى درم بيد رجل » فقال : إنه ليس لك حتى مخرج 


من يدك . 
وقرلهم : تقتير المرء على تفسه توفير منه على غيره . 
ال الشاعر : 


أنت للال إذا أمكته ه فإذا أنفقته فالمال لك 
المتصافيارنبت 
منه قولحم : هما كنذما ل جذعة . : 
قال الكلى : هو جذعة الأبرش الملك » ونديماه رجلان من بلقن يقال لما : 
مالك » وعقيل : بلقين : يريد من بنى القين . 
وقولحم : 
وك أخ مُفارقه أخوه . لمر أيبك إِلاالقَرْقَدانِ 
ومنه قولحم : هما أطول صحبة هن أب شام . وهما جبلان . 
خاصة الرجل 
منه قولحم : عيبة الرجل . يريدون خاصته وموضع سره . 
ومنه الحديث فى خاعة : كانوا عيية رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
مومهم وكافرم . 
ش من يكسب له غيره 


منه قولحم : ليس عليك غزله فاحعب ور 
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من العقد الفريد كَ 


وقولهم : رب ساع لقاعد . 
وقوطهم : خير امال عين ساهرة لعين نائمة . 
المروءة مع الحاجة 
منه قوهم : تحوع الحرة ولا تأكل بتديئها . 
وقولهم : شر الفقر اللخضوع » وخر القتّى القناعة . 
ومنه الحديث المرفوع : أجلوا فى الطب - 
قال الشاعر : 
فإذا ققرت فلاتكن ء مخمٌاً وتحجكمل 

ومنه قول هدية العذوى : 

ولست مفراح إذا الدهر سر ولاجازع من صرنه الَعَلبِ 

7 1 03 70 00 
ولاأعنى الثر والثر تارجكى ولكن م أحمل على الشر أركب 
المال عند من لا ستحعه 

منه قولحم : خَرقاه وجدث صونا ٠‏ عبد ملك عبد تأولاه تنا ٠‏ 


وقرهم : من يطل ذيله وتمنطق به . وصركى ولا أكولة . وعتب ولا يعير . 


يحتى مال ولا متفق . 


الحض على الكسب 
منه قوهم : أطلب تظفر ٠‏ 
وقرهم : من يز عن زاده انكل على زاد غيره ٠‏ 
وقولهم : من العجر “نتجت الفاقة . 
وقولهم : لا يفترس الليثُ الى وهو رايض ٠‏ 


وقول العامة : كلب طواف خير من أسد رابض ٠‏ 


[--م] 


1 الجر الشاك 


وقولهم : 


أؤْردها سعد ودشعد متحمل ه تأسعد لاتروى على ذاك الاي * 


الجير بالآمى الإصير به 
منه قوهم : على الخبير سقطت ٠‏ 
وقوهم :كن قوما يصاحييم خبيرا ٠‏ 
وقرلهم : لكل أناس فى جملهم كر . 
وقوفم : على يدىّ دار الحديث ٠.‏ 
وقرلهم : تعلُنى يضب أنا حرئته . يقول : أتخرنى بأى أنا وليته . 
وقرهم اول القوس باريها ٠‏ 
وقوهم : الخيل أعلم بفرسانها ٠‏ 
وقولهم أكل قوم أعلم يصناعتهم * 
وقرهم 0 تل أرضاً عالها» وقتلت أرض جاهلها 1 
الاستخبار عن عم الثىء“وايقنه 
من ذلك قرهم : ماوراءك ياعصام . أول هن تكلم به التابغة الذراتقى لعصام 
صاحب النعمان ٠‏ وكان التعمان مس يضاً فكان إذا لقيه النايغة قال له :ما ورامك با عصام ؟ 
وقوطهم : 
ه سبأتيك بالاخبار من لم ترود + 
وقرهم : إليك يساق الحديث . 
اتتحال العلم بغير آله 
منه قولهم : لكالحادى وليس له يعير 8 


(1) فى عض النسخ : ما هكذا تورد يا سعد اليل . 


من العقد الفر بد 


وقال الحطيئة : 
لكالمائى ولس له حذاء م 
وقولم : إنباض بغير توتير . وكفايض على الماء . 
أخذه الشاعر فقال : 
ومن يمن الدنيا يكن مثلّ تأيض . على الماء عاتئْةٌ فروج الاصابع 


وخَرْقاء ذاثُ نيقة . يضرب للرجل الجاهل بأمى يذعى معرفته . 


هن بو صى غير ه وينسى نفسه 
ياطيبُ يلب نفيلك . 
ومته : لا تعظيى وتَمَظعَظى . أى : لا توصيى وأوصى نفيك . 
الاخذ فى الآمور بالاحتياط 
منه قولحم : أن ترد الماء بمساء كين ل 
وقول العامة : لا تصبّ مام حتى جد مام . 
وقولم : عَش ولا تئر . يقول : عش إيلك » ولا“نغتر يما تقدم عليه . 
ويردى عن إين عباس وابن عير واين الزيير أرن رجلا أنام فال : 
كا لا ينفع مع الشرك عمل » كذلك لا يضر مع الإيمان تقصير . فكلهم قال : 
عش ولا تغتر . 
وقوم : ليس بول من غَرَهُ التَرابٌ . 
وقرلم : أشثّر لتفينك ولأسوق . 
ومنه الحديث المرفوع عن الرجل الذى قال : أَرْسِلٌ ناقتى وأتوكل . قال : 
أعقلها وتوكق ل 
الاستعداد للآمى قبل تزوله 
منه قولهم : قبل الرئى راش الهم . 


44 الجرء انالك 


وقرلم : قبل الرّماية “تملا الكنائن .. 
وقولم : تل الآمسّ بقوايله . أى : باستقباله قبل أن بيذي - 
دقوم :كر الرّأى الدبرئ . 
وقولم : المحاجرة قبل الكناجرة . 
وقولم : النقدمٌ قبل التندّم . 3 
وق وم : ياعاقدٌ اذك خلا . 
وقرلم : خيد الآمور أحَدُها مَنبة. 
وقوطم : ليس الدهر بصاحب . من ل ينظرٌ فى العواقب . 
طلب العافية بمسالمة الناس 


قولهم : من َلك الَدَ أمن العنار . واحدّرْ تسل" . 5 
ومنه قولحم : لجر له الخطيرَ ما اجر لك , الخطير : زعام الناقة . 
ومنه قولحم : لاتكن أَذْن المْرَن إلى السهم . يقول : لاتنكن أدتى أعوابك 
إلى موضع التلف » وكن ناحية أو وسطا - 
قالكمب : إن لكل قوم كلا فلا تكن كلب أصحابك . 
وتقول العامة : لا نكن لسان قوم . 00 
توسط الآمور 
من ذلك قولحم : لاتكن لوا ترط » ولاثمرًا فُدْقَ - أى تلفظ . يقال : 
أعق الى ء إذا اشتدذت مرارته . قال الشاعر : 
ولاتك آنا حلا فى - ولا مما قنشب فى الحلاق 
وتقول العامة : لا تكن لوا فتؤكل . ولا مرا فتاقْظ - وتومّط الأمرر .م 
أدلى إلى السلامة ‏ 


ومنه قول مطرّف بن عبد الله بن العغور ؛ المسئة بين السبثتين - وخير 


من العقد الفر بد 1 


الآمور أوساطها » وش السير الَقْصَقَةَ . قوله : بين السشين ؛ يريد بين 
المجاوزة والتقصير ٠.‏ 
ومنه قوم : بين الممحة والعجفاء » بريد بين السمين والمهزول . 


ومنه قول على بن أن طالب رضى الله عنه : خيرٌ الناس هذا التَمْط الآأوسط » 
يِلحَق رم التالى ويرجع ليم الغالى . 


الإنابة بعد الإجرام 


ومله : أتبع السئة المسة 3 والتائبٌ من الذنب كن لاذب له » والندام 


توية » والاعتراف ببدم الآقتراف . 


مدافعة الرجل عن نفسه 
جاح فلان عن خيْط رقبته . وخبط الرقبة : النخاع » يقول : دافع عن 
7 
دمه ومهجته . 
وقالت العامة : 
ه وأبه تقس بعد نفسك تع , 


ومنه : أذْهَعُ عن تفى إذا لم يكن عنبا داع . 


قرلم فى الاتفراد 
الذئبُ عاقاً سد » بقول : إذا وجدك غاليآ اجترأ عليك . 
ومنه الحديت المأثور : الوحد شيطان . 
وفى الحديث الآخر : عليكم باجداعة : فإت النبَ إنما يصيبٌ من 
الغنم الشعاردة 8 


1 الجر الثالك 


من ابتلى بنىء مرة عخافة أخرى 
منه الوديث المرفوع : لا يِلْسَمّ الوم من جر ملثين . يريد أنه إذ1 
لسع مرة تحفظ أخرى ٠‏ 
وقول : من لدغتّة الحية فرق من الرّسن ٠‏ 
وقر لم : 20 شترى سبق وهذا أَكَرْدْ ٠‏ 
يضرب هذا المثل الذى قد أخدّر وجرّب + 
وقوطم : ٠‏ كل المذاء تحتنى الحاق الوق * 
الوقع : الذى يمثى فى الوّقع » وهى الحجارة . قال أعرابى : 
ايت لى هلين من جد الضيُم . كل الحقاء تحتذى الحافى الوق 
اتباع الهوى 

قال أبن عباس : ماذكرٌ الله الحوى فىثى, إلا ذته . 
قال الشعى : قيل له مَوى ؛ لآنه يهوى به . 
ومن أمنالهم فيه : حبك الثىء أيعهى دسم . 
وقالوا : الهوئ إِلَه معيود . 

الحذر من العطب 
قالوا : إن السلامة منها ترك مافها . 
وقولهم : أَغْوّر عيْرّك والحجر . 
وقوهم : الليِلّ وأهضامَ الوادى . وأصله أن يسير الرجل ليلا فى يطون 

الاودية . حذّره ذلك . 

وقوطم :دغ خَيْرها لشرها . 
وقرلهم : لا تراهن على المَيْة ٠‏ 


وق وهم : عدْرَمَن أنثر . 
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من المقد الفريد 1 


حمسن التدير والبى عن الخرق 
الذفق ين والحزق شوم . ورب أكلة تحرم أكلات . 
وقولم : قلبّ الآس طأهرا لبطن . 
دقرم : ضرب وجة الآ وعيتّه » وأجر الآمور على أذلالها . أى 
على وجوهها . 
وقولم : ولبه احج وبية ما له . 


وتوكم :ول حارّها من ول قارّها . 


الشورة 

دلوا : وَل الحم المشورة . 

ومنه لاملك مرق عن مُشورة . 

قال ابن المسيّب :ما اسشّرت فى أمس واستخرتٌ وأبالى على أىّ جني سقطت . 

الجد فى طلب الحاجة 

أبل عذراً وتحلاك ذم . يقوله : إتنا عليك أن تتهد فى الطلب ولمذر » 
لكيلا ذم فيا وإن ل نكن "نقضى الحاجة . 
ومنه : ه هذا أوان الّدْ فاشتّدى ز م 5 

وقولهم : دَرّبْ عليه جرُوتك . أى وطن عليه تفسك : 

ومنه : اجمع عليه جراميرك » وَأشْدّد له حيازمك . 

وقرلم : شر ذيلا» ودع لإلا. 

ومنه : أبت به من سك ويدك . 

ومنه قول العامة : جن' به من حدْث أَيْنَ وليْس . والآيس : الموجود . 
اللي : الممدوم . 


444 الجرء اآثالك 


من ذلك قوم : وب محل تعقب ريا . 
وقولم : انيت لاأرضاً َطّع ولاظهراً أيق . 
وقال القطاتى - 


قد يدرك المتأن بعض حاجته ٠‏ وقد يكون مع المستعجل الزلل 


ومنه : ضم رَوَيداً . أى لاتعبجل : والرّشف أتقع . أى أروَّى شال : 


شرب حت تقع . 
ومنه : لا يرسل الششاق إلا ممسكا ساق . 


سو الجوار 
منه قوم : لا تينفعك من جار شسوء توق » والجارٌ السوء قطعةٌ من نأو , 
ومنه : هذا أحق منزل بثك . 
ومنه قولحم : الجار قبل الدار » الرفيق قبل الطريق . 
ومنه قو لم : بعت جارى ول أبع دارى . يقول : كنت راغا فى.الدار» 
إلا أى بعتا يسبب الجار السوء . 


سوه المرافقة 
أنت تق وأنا مق فتى فتفق . التاق : السريع الثير . والاق : السريع البكاء ؛ 
ويقال : الممتلنع من الغضب . والنثق والق مهموزان . 


يريد أن مسكن الأروى الجيل 


وق لهم : ها يجمع بين الاروى والنَعام : 
ومسكن النعام الرمل . والآروى » جمع أروية . 

ومنه : لا تجتمع الشيّفان فى غمد . 

ومنه : لا يأطاط هذا بصَكَرى . أى لا يلصق بقلي 


"7 


من العقد الفريد 3 


العادة 
قالوا : العادةٌ أآك من الآدب . 
وقالوا : عادة السوء شي من المَفْرم ٠‏ 
وقالوا :أعط العْبدَ قراعاً يطلب باعاً ‏ 


رك العادة والرجوع إلبا 
منه قوطهم : عاد فلاب فى حافريه . أى فى طريقته . ومنه قوله تعالى : 
ف أذًا لمَرْدُودُونَ فى الحافرة 4 . ومنه : ربجع فلانُ على قروائه . ومنه الحديث : 
لاترجع هذه الآمَّهُ عن قروائها . 
اشتغال الرجل ما يعنيه 
مله 17 امي فى شأنه ساع ا 
وقولهم : كَمّك ما أمَدّك . همك ما أذانك . 
وقولمم : ولّ حارّها من تولى قارّها . 
قل الا كراتك 
منه قولحم : ما أباليه بال » آنهم سمح لك . 
وسئل ابن عباس عن الوضوء من الان ؟ قال : ما أباليه باله . 
وقولهم : الكلابَ على البقّر . بقول : خل الكلاب وبقر الوحش . 


قلة أهمام الرجل يصاحبه 
هانَ على الآملّسٍ ما لاق الدَين . ْ 
وقولحم : ما يلق الْحِى من الخ . قال أبو زيد : الشجى عنفف » 
والخل : مشدد. 
ومنه قول العامة : هان على احج أن يقول للريض : لابأس عليِك . 


["1-؟] 


٠.‏ الجرء الشالك 


الجشع والطمع 
منه قوم : 'نقطّم أعناق الرّجال المتطامع . 
ومنه قولهم : عَذّك خيرٌ لك من تهين يرك . 
وقوهم : المسألة” موش فى وجه صاحيا . 
وقال أبو الآسود فى رجل دفىء : إذا ستل أرْرَّ وإذا دعن اتهو”" 
ومنه قول عون بن عبد اله : إذا َال ألحَفَ , وإذا ستل سَوّف . 


الثشره لاطعام 
منه قو لحم :وى ولا حَبّل . أى لا أيذكر ثىء إلا آشتهاه » كشهوة الحبلى . 
وفى الوحمى . 
ومنه : المرة اق إلى ما ل يتل . 
وقولم : يَعثُ الكلابّ على تمرايضها . أى يطردها طمماً أن يد شيا 
بأكله من تحتها . 
ومنه قولهمم : أراد أن بأكل يدين . 
ومنه الحديث المرفوع : الرَعْبةُ شوم . 
الغلط فى القياس 
مثل قولحم : ليس قطأ مثل قط . 
وقال ابن الآأسلت : 
لبس قطأً مثل قَلَى ولا ال مَرَعِىْ فدالأقوام كالرايى 
ومنه توهم دكي قاس بالجداع : اضرب لمن يقيس الكبير بالصغير 
والمذكية : هى المسنة من الخيل . 


)6 فى عض الآصول : ١‏ اهتز , . 


من العقد الفر يد 6.١‏ 


وضع الَثّىء فى غير موضعه 
منه : كمشْتبْضِع الثّمرِ إلى هَجَرء ومجر : معدن لمر . 


قال الشاعر : 
فإنا ومن يدى القصادٌ نحونا . كمسْكيْضع مرا إلى أهل خييرا 
ومنه قولم :كمعد أتها الّضاءا 
ومنه الحديث المرفوع : دب حايل فَمَه إلى من هو أققه منه . 
وفيمن وضع الثىء فى غير موضعه : ظلل من أسسرْعى الذنبَ القنم + 

وقال أبن هرمة : 

كتاركر بيصا بالسراءء ومُلْوِنة يض أخرى ناا 
يصف العا الى تن يض غرها وتضع ينه - 
كفران النعمة 
منه :تمن كبك بأعلِك . أشمشّك وتروئثي . قال فى عناطة فرسه : أأغْلقك 
المشيش وترون عل ٠‏ 
ومنه قول الآخر: 
عله الزماية كلّ يولم . فليا اشتدٌ ساعد رماق 
التبذير ش 
منه قولم : لا ماءك أبقيس ء ولا درك أتقيت . 
وقول : لا أبولك تش ولا الاب تيد . أصل هذا امثل لرجل قال : ليتى 
أعرف قبر أبى حتى آتمذ من ترابه على رأمى 
البمة 
نه فواخم : عتى القَوَيْر أَبْوْسا . والابؤس جمع بأس ء قال أبن الكلى 
الغوير ؛ ماء معروف لكلب . وهذا مثّل تكلمت به الزباء » وذلك أنه وجوت قصيرا 


ون : الجرء الشالك 


لتخمى بالمير ليجلب لما من بن العراق ‏ وكانتفب يطلها يدم جذيمة الأبرشء 
غيل الأحمال صناديق » وجعل فى كل صندوق رجلا معه السلاح » 0 تكب 
بهم الطريق وأخذ على القُوير فسأت عن خبره » فأخيرت بذلك » فقالت : 
على الغُوير أبؤسا . تقول عسى أن يأفى الذورر بشر + وأستنكرت أخذه على 
غير الطريق . 

ومنه : سقّطْتْ به النْصِحَةٌ على الظنّة » أى نصسحه فاتهمك . 

ومنه : لانقش التّوْكة بمثْلها » فإن ضلاعها معها . يقول : لا تستعن فى 
حاجتك من هو للبطاوب منه الحاجة أقصح منه لك . 

تأخير الثىء وقت الحاجة إليه 

منه : لا عِطرَ بعد عروس ء وأصل هذا أن عروسآ أهديت فوجدها اارجل 
نفلة ؛ فقال ها : أين الطيب ؟ قالت : أدخرته . قال : لا عطر بعد عروس - 

وقولم : لا يقاء للحم بعد الم ؛ يقول : ما يحمى الإمان جرعه» 
فإذا ذهب فلا حمية له . 

الإساءة قبل الإحسان 
منه : يسبق دَريهُ غراره ؛ الفرار : قلة الإن . والددة : كثرته . ويشبيق 


6م الوسر 


سيله مطره . 
الخسل 
ما عندم خيْرٌ ولا مير . سوا هو والعدّم . القدم العم » لفتان . 
مابضّ بره . والبض أقل السلان . 


ما بل إحدى يديه الأخرى” . 


(1) فى عض الآصول . . ما يذل إحدى يديه لآخرى » 


1١ 


«* 


من العقد الفريد ون 


لبن 

إن الجبانَ حَقهٌ مر فرق ومثله ف القرآن : ( تبون كل صييدة 
لهم ) . 

ومنه : كل أرَبْ قور . وقف شكرة . واقشترت ذؤابته , معناه : قام 
شعر» من الفرع ٠.‏ 

وشرق بريقه . 

الجبان بواعد الا يفعل 

الصدق يُفى عنك لا الوعيد . يقى : يدقع عذك من ينبو . 

ومنه : أَوْسعتهم شنا ”" وأؤودوا بالإيل . 

وقيل لأعرانى خادم امرأته إلى السلطان :كيّها اقم لوجهها . فقال : واو 
أ بى إلى الجْنٍ . 

الاستغناء بالحاضر عن التائب 

قولهم : إن ذَهَبَ عير في فى الّباط . 
ومنه: ه إذا غاب مّْهاكوكبٌ لاح كر كب ه 

وقولم :رأش برأيس وزادة عَيائة » قلها الفززدق فى دجل كان فى 
جدش » فقال : من جاء رأس له خمسمائة درم : فرز رجل وقتل رجلا من 
العدوء فأعطاه خمسمانة درم ؛ ثم يرز ثائية » فقدل » فبك عليه أهله » ققال لم 
الفرزدق : أما ترضون رأسا برأس وزيادة خسمائة ؟ 

اللقادير 
منه قولحم : المقادي” ريك ما لايططر يالك . 


)6 فى يض الآصول : و سيا , . 


غ4 الجرء الشالك 


وقوم : إذا ول لحر عتَّى البصّر . وإذا تل الحين غَطَى العين ولا يفني 
حذّر من قدَّرٍ ٠‏ من ممه يوق الحذر . 
وقرلم : وكيف توق ظهرَ ما أنت راكيه . 


الرجل بأ إلى حتفه 
منه قولم : أنْكَ بحاين رلجلاء . لا تكن كالباحث عن الْمديْة . 
دقوم : مها تحمل" صَأن بأظلاتها . 
ما يقال للجالق على نفسه 
يداكَ أو كنًا وفوك قم . وأصله أن رجلا تمخ زهًا وركبه فى التهى » فاحل 
الوكاء وخرجت الريح وغرق الرجل . فاستخاث بأعرابى على ضفة النهرء قال : 
يداك أوكتا وفوك تفخ . 
جالب الشر إلى أهله 
منه قوم : دلت على أهلها ران . وراقش كلبة لحى من العرب م بهم 
جيش للا وم ينتبهوا لهم » فنبحت براقش فدلت علهم ٠‏ 
وقالوا :كانت عَلَيْهِمْ كراغيّة البكر . يعنون ناقة مود . 
وقال الأخطل : 
ضفادع فى ظلاء لل تَاوَبِتَ . فل عليِها صؤتها حيّه البَحرٍ 
تصرف الدهر 
منه قوم : مرة عيئن ومره جين . 
ومنه : اليوام خمرٌ وغدا أميّ ؛ قاله امرؤ القدس ء أو مهلهل أخو كليب ٠‏ 
لما أناه موت أخيه وهو يشرب . 
وقالوا : عثنْ رجا تر عجاً . 
وقلوا : أتى الآبدا على لبد + 
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من العقد الفر بد هه 


وقال الشاغر : 


تم 


وم عن ويم شا ء ويم ساد ووم 3 
وقولهم : من يجتمخ تتقعهَمْ مده . وأنشد : 


أجاركتا من يتمع فرق ه ومن بِكُ رَهناً الحوادث يغآق 


الآ الشديد المعضل 
منه قولمم : أَظَلَ” عليه يمه » وأين بَضَمْ المإنوق يذه . 
ومنه قولحم : لوكان ذا حيلة اتحول . 


ومنه قوم : رأى الكوكب ظُهراً . قال طرقة : 


وتريه التجم يمورى بالظهر » 


هلاك القوم 


منه قولهم : طارت مم لتقا . وطارت بم عُمَابٌ ملاع . يقال ذلك فى 


الواحد والجمع . وأحسيّها معدولةً عن مليع . 


واكنابا على الَرَابا . قال أبو عبيد : يقال إن الحوايا فى هذا الموضع مركب 


من ماكب النساء » واحدتها حوية » وأحسب أصلها أن قوماً قتلوا » “قملوا 
على الحوايا » فظن الراءون أن فها نساء . فل اكشمو! عنبا أبصروا إلقتلى » فقالوا 
ذلك ؛ فصارت مثلا . 


ومنه : تنم الدّمم تر بالرّضف . معناه الداهية العظيمة ٠‏ 


وهذا أن لا بناتى وَليدُه .هتاه أن الام آَمند حتى دَملت الرأة أن 


تدعو ولدها . 


ومنه : التَقثْ حَلْقتا البطان . وبأغ اسيل الو . وجاور الحرام الطليّن ٠‏ 
وتقول العامة : بلغ اللسَكْينُ العظّم . 


ذه الجرء الفالك 


إصلاح ما لا صلاح له 
منه قولهم : ه كداينة وقد حل الآديم ه 
حلم : فسد . وكتب الوايد بن عقبة إلى معاوية بهذا البيت : 
فإنك والكتابَ إلى عل ٠‏ كدابتة وقد خم الآدم 
ىَ شعر له . 
صفة العدو عر 
يقال فى العدق : هو أَزْرقٌ العين . وإن لم يكن أزرق . وهو أسودٌ الكبد. 
وَأَضْبَبُ السبّال . 
البخيل يعتل بالعسر 
منه قولحم : قبل البّكاء كان وجهك عايسا . 
وهنه : قل النفاس كنت مصفرة . 


افتنام مايعطى البخيل وإن قل 

منه :ند من الرّضفة ماعليها . وخل ين جَدَع ما أعطاك . 

قال ابن الكلى : وأصل هذا ااثل أن غسان كانت تؤدى إلى ملوك سل 
ديناري نكل ستة عن كل رجل : وكان الذى يلى ذلك سبطة بن المر المليحى . 
خاء سبطة إلى تدع بن عرو الغساقى يسأله الديتارين . فدل تجذع منزلة 
واشتمل على سيفه » ثم خرج فضرب به سَبْطة حتى سكت ء ثم قال له : وذ من 
جذع ما أعطاك ! فامتنعت غتّان من الدينارين بعد ذلك » وصار الملك لها 
حىّ أى الإسلام . 


الخيل عنع غيره ويجود على نفسه حلم 


منه قوهم : تم هريقَ فى أدعك . 
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من العقد الفريد ف 


ومنه : يا مهدي المال كل ما ميت . 
ومنه قول العامة : امار جَلَبّه والجار أتكه . 


موت الخيلومالهوافر حر 
منه : مات فلانٌ عر يض البطان . ومات بيطته لم يتعَضمّض منها شى؛ . 
ه والتغضخةض : النقصان . 


البخيل يعطى مرة 
منه قوهم : ماكانت عطيِيّه إلا ييضة الُقّر . وهى يضة الديك . 
قال الزبيرى : اليك ريما ياضّ ييْضة . 
وأنشد لشار : 
قد ورت رَوْرَةٌ فى الدهر واحدة ٠‏ تمنى ولا تجتلي! بِيِضْة اليك 
| ومئه قول الشاعر : 
لا تعدين لخسير زل مر يده » #الكوكبٌ التحس بسق الآأرض أحيانا 
ومنه قوم : من الخواطئ سهم صائب 
والليل طويل وأنت مُقْمِرٌ . وأصل هذا أن ليك بن سلكة » كان نائما 
8 مشتملا. جم رجل على صدره ٠‏ وقال له : استأمئ ‏ تقال له : الل طريال 
وأنت مقمر . ثم قال له : أستأسر ياخبيث . غضمه ضمة ضرط منباء فقال له : 
أصَرطاً وأنتَ الأعلى . فذهيت أيضاً مثلا . 
طلب الحاجة المتعذرة 


-04 
منه قولهم : نأ لنى يرامتين سَأْجها . وأصله أن امرأة تهت عل زوجها 
٠م‏ لجا وهو يلد قفرء ققَال هذه المثالة : والسلجم : اللفت . 
شر مانال امرق مالم يتل . 


ومنه : السائلٌ وق حقه مستحقّ الحرمان . 
[+-:] 


007 الجرء شالك 


ومنه قولحم : 
إنك إن فتن مالم أَمِقْ ه ساءك ماسرك منى ون اق 
الرضا بالبعض دون الكل 
منه : قد يركب الشحب من لاذلول له . 
وقول : تُحذ من جدع_ ما أعطاك ٠‏ 
وقولم : مذ ماطف . لك أى أرض مما أمكنك . 
ومنه قوم : زواج من عود حير من قعود . 
وقول : لبس الرئ [ عن ] الَف . أى ليس يروى الشارب بشرب الثقافة 
كلها ء وهى بقية الماء فى الإناء » ولكنه يروى قبل بلوغ ذلك . 
وقول : ل يحرم رمن قصيد له . ومعناه أنهم كانوا إذا لم يقدروا على يِرَى 
الضيف قصدوا له بعيراً وعالجوا دمه بثىء حتى يمكن أن يأكله . 
ومنه قول العامة : إذا لم يكن شم هنس . أصل هذا أن آمرأة لبسب ثيابا» 
ثم مشمت وأظهرت البهر فى مشيتها بارتفاع نقفها » فلقها رجل » فقال لحا : 
إى أعرفك مهزولة » فن أين هذا النفس ؟ قالت :إن لم يكن شم فنفس ء وقال 
أن هانئ : 
قال لى : تَرضَى يوعد كاذب » قلت إن لم يلك ثم هفْسَ 
التتوّق فى الحاجة 
منه قولحم : فعأتٌ فها فعل من َب لمن حب . 
ومنه قوم : جاء تَِبُ إنانه على الحاجة . معناه لشدة حرصه علها . 


م" 
ميعن الم 


وقال بشر بن أى عازم ٠:‏ عَيْل تَضِب لنأتها لتم . 
استيام الحاجة 
أنبع الَرَسلجامها . يريد أنكقد عدت بالفرس واللجام أيسَر خط . فأئم” الحاجة 


من العقد القريد 3 


ومنه : تمام ابيع الصف . وأصله فى المطر ؛ فالربيع أوله؛ والصيف آخره . 
المصانعة فى الحاجة 
من يطلب المستاء يط مَهْرها . 
وقولم : المصانعة حير الحاجة » ومن أشترى ققد أشتّوى . يقول : من 
اشترى لا فقد أكل شواء . 
تعجيل الحاجة حمر 
قولم : الشّراحٌ من النّجاح » والنّفس مُولمة بحُبّ العاجل . 
الحاجة تمكن من وجهين 
منه قوم : كلا جانبئ هَرشى ل طريق . هرشى : عقبة . 
ومنه : هو على حَيّْل ذراعك . أى لايخالفك . 
من منع حاجة فطلب أخرى 
منه قولحم : إِلّادَهِ فاده . قال ان الكلى : ممناه أن كاهنا تقاضى إليه 
رجلان من العرب . ققالا : أخبرنا فى أى شىء جثناك ؟ قال : فى كذا وكذا . 
قالا : إلاده . أ انظر غير هذا النظر . قال : إلّاده فلاده . ثم أخيرهما بها . 
قال الأسمعى : معناه إن لم يكن هذا الآن فلا يكون بعد الآن . 
الحاجة يحول دونها حائل 
2 1 ع4 
منه قوم : قد علقت دلوك دلو أخرى . 
وقول : الام تحدْث دونه الآمس . 
وترم : أتخاف رُوَيدِياً مُه . وأصله أن راعيا اعتاد مكانا » جاء يزعاه » 


فوجده قد تغير وحال عن عهده ٠‏ 


3 الجرء اقالك 


ومنه قولهم : سد أبن بيْضٍ الطريق دا . وابن بيض : رجل عقر ناقة فى 
اليأس والخببة 

منه قولم : من لى بالسائج بعد الباِج . أى من لى باليَمن بعد الشؤم . 

وقول : جاء يق نين . وقد فسرناه فى الكتاب الذى قبل هذا . 5 

ومنه : أطال الغيية وجاة بالحسة . 

ونظير هذا قولمم : سَكتَ ألْعَا وقطق لقا '. أى أطال السكوت وتكلم 

بالقبيح » وهذا اخل يقع فى باب العىّ » وله هاهنا وجه أيطا . 

وقال الشاعر : 
وما زلتُ أقطع عرض البلاد ٠‏ من المشركين إلى المغربين ٠‏ 
وأدرع الخواف تحت الدّجى ٠‏ وأستّصحبُ الفسر والفرقدين 


رد رد.* 


وأطوى وأَندرٌ ثوب الحموم ه إلى أن رجَعْت بحُق حتين 
طلب الحاجة فى غير «وضعها 
قالوا :لم أجد لشفرتى محرا . 
وقولم :كَدَنْتُ غير مَكدم . 16 
وقالت العامة : يضرب فى حديد بارد . 
طلب الحاجة بعد فوما 
منه قولم : لا قطلب أثراً بعد عيّن . 
وقرلم : اليف سيمت لين . معناه أن الرجل إذا لم “طرق ماشيته فى 5 
اليف كان مضيّمآ لآليانها عند الحاجة . 
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الرضا من الحاجة بتركها 
منه قوم : من تجا برأييه فقد ريج . 
وقول العامة : المريمة مع اللّلامة غنيمةٌ . 


وقال املق القس : 


وقولم : رضت من العنيمة بالإياب 


وقد طَوَتِ فى الآفاق حتى ٠‏ رضيت من الَتيمة بالإياب 
وقال آخر : 
اليل داج والكبائنُ تطح * قن نما رأسه ققد رع 


من طلب الزيادة فاتتقص 

منه : كطالب القن [ جعت ] أنه . 

وقول : كطالب الشَيْد فى عريسة الآسد . 

وقو لم : سقط العشاء ها على سرّحان . بريد داية خرجت تطلب العشاء 
قصادفت ذا . 

ونظير هذا من قولنا : 

طَلَبت بك اللَكنييَ ذَزْددْتَ قل ه وقد سر الإنسان فى طلب البح 

الخلا بالحاجة 

منه قولحم : | ٠‏ كلا إك الم فبيضى وآصفرى 7 

ومنه : زر بريشك على غاريك . وهذا الخل قالته عائمة لابن أخت 
ميمونة زوج النى صلى الله عليه وسلم : ذهيت والله ميمونة ورى بريشك 
على غاريك . 


يه الجزء الشالك 


إرسالك فى الحاجة من تشق به 
3 أرسل حكيماً ولا توصه 3 
وقرلم .: المريص بصيدٌ لك لا الجوادٌ . يقول : إن الذى حرص محاجتك 
هو الذى يقوم بهاء لا القوى عليا ولا هوى له فها . 
ومنه قولهم:: لا رحن رلك من ليس مك . 
ومنه فى هذا المت : الحاجة يجملها يصب عَبدَيْدٍ » ويحْملها بين أده وعاتقم . 
قضاء الحاجة قبل السسؤال 
منه قولحم : لا تسأل الَارِجَ وان مال . يريد :لم يأتنك مستصرعا إلا ين 
ذعر أصابه » فأغنه قبل أن يسألك ٠‏ 
ومنه : عير عن جهو له معاومه ٠‏ 
وقو م : ف بيه فراره” . يعنون فى نظرك إلى الفرس ما يُخنيك عن أن تفره . 


الانصراف بحاجة نامة مقضية 


جاه لان ثانآ من عنانه . فإن جاء بخير قضاء حاجةء قالوا : جاه يضربُ  (٠١‏ 


أصدريه ؛ أى عطفيه . 
وجاء وقد لفظ لجامه . وجاء سيكلا ٠‏ 
فإن جاء بعد شدة قبل : جاء بعد اليا والتى . وجاء يعد المباط المياط . 
تجديد الحزن بعد أن يك منه 


منه قولك : حرّك لما حوارها تحن . وهذا الل بروى عن عمروين العاص 
أنه قال لمحاوية حين أراد أن يستنصر أهل الشام : أخرج إلهم قيصّ عثهان 
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رضوانُ القه عليه الذى تل فيه . ففعل ذلك معاوية . فأقبلوا يكون . فعندها 
قال عرو : حرٌكٌ لما حوارها تح , 
جامع أمثال الظلم 

منه قولم : الل راق وخي . 

وفى الحديث : الظُلم ظَُاتٌ يوم القيامة . 

ومنه : إنّك لا تن مِنّ الشوؤك المتّبّ . 

وق وم : الحربٌ عدوم . 

الظلمر من بوعين 

منه : أَحشّقاً وسو كيلة . 

ومنه : أَعُدة كمد البعير » ومواث فى بيت سلُولية . 

وهذا الخل لعاص بن الطفيل حين أصابه الطاعون فى انصرافه عن التى صلى الله 
عليه وسلم » فلجأ إلى امرأة من سلول قهلك عندها . 

ومنه : أَغْيْرَةٌ وجبنًا . قالته امرأة من العرب لزوجها تعيّره حين تخلف عن 
عدقة فى منزله . ورآعا تنظر إلى القتال قضر.ا . ققالت : أغيرة وتجبنا ؟ 

وقولمم : أكَدْمَاً وإمااً . أصله الرجل يلقاك بعبوس وكلوح مع 
مخل ومنع . 

وقولحم : باعيرى مقبلة وسَبْرَى مذيرة . يضرب لالض الذى يكره 
هن وجهين ٠.‏ 

ومنه قول العامة : 

٠‏ كالتشتفيث من الرمضاء بالنارٍ ه 
وقول : للوات يفرح وللدوات بر ٠‏ 


السام سم #6 ععدرر 
وقولم : كالآشقر : إن تقدم تحر » وإن تآخر عقر . 


59 الجرء الثالك 

وقولم :كالآدقم إن يعدَلْ ينقم » وإن يمرك يلقم . يقول : إن قتلنه كان 
له من ينتقم له منك » وإن تركته قتلك ٠‏ 

ومنه : هو بين,حاذفٍ وقاذف . الحاذف : الضارب بالعصا ء والقاذف : 
الراى بالحجر . ١‏ 

من بزاد ما على مه 

منه قوم : ضرفت على إل ٠‏ الضغث : الحزمة الصغيرة مر الحطب » 
والابالة : الكبيرة . 

ومنه قولحم : كفت إلى وئيّة . الكفت القدر الصغيرة» والوئية : القدر الكبيرة ٠‏ 
'يضرب للرجل تحمل البلية الكبيرة ثم يزيد إلها أتمرى صغيرة . 

ومنه قولم : وقعوا فى أمّ مُندُب , إذا ظلّوا - 

المغبون فى تجارته 

منه قوم : صفْقَة لم يْيدْما حاطب . وأصله أن بض أهل حاطب باع بيعة 
غين بها . 

ومنه قرم : أعطاةٌ اللقاء غيْنَ الوفاء . 

سرعة الملامة 

منه : ليس مِنّ العدل سُرْعة العذل + 

ومنه : رب مأُوم لا ذنبّ له . 

وقرلهم : التشمية يؤكل يدم . 

وقول العامة : أكلاً وذمًا . 

وقول الحجاج : كيم والله منّا الحتسن . 
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اه 
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لو ذاثُ وار لطمتى . 
ومنه : ذل لو أَجِدُ ناصراً . 
الاتتصار من القل م سر 
هذه بتأك » واليادى أظل 8 
ومنه : مَل ل يذه عن حواطضد يدم _. 
الظم ترجع عاقبته على صاحبه 


قالو! : من حفر مُغْوَاةَ وقمّ فها . والمقواة : البثر تحفر للذئاب ٠»‏ ويجحعل فيها 
جدى لسقط الذئب فيا ليصيده ؛ فيُصطاد ء 
ومنه : يعدو على كل اش ما تمر . 
ومنه : عاد الزن على الترَعَةَ . وه الرماة يرجع عليم رمهم ٠‏ 
وتقول العامة :كالباحت عن التي . 
ومنه قوم 0 دَى حجر 0 وقتل بسلاحه ٠‏ 
اللذطر إلى القتال 
كر أخولك لا بطل . 
ه قد ْمل اليد من ذَغْر على الادد ه 
المأخوذ ذنب غيره 
جازذك مَنْ يني عليّك ٠‏ 
ومنه : ه كذى العرّ يَكرَى غَيرهُ وهو داتع ٠‏ 
ومته : ه كااتّودٍ يدرب لما عاقت الْقَرٌ ٠‏ 
يعنى : عافت الماء 


[ه-؟] 


311 الجرء اثثالك 


وقال أنى بن مُدْرك : 
إف ول مُكَذكا ثم أعقله ه كالترر "يرب لما عافت البقَرٌ 
يعنى ثور الماء . وهو ثورانه » يقال : ثار الماء ورا وثورانا . 
ومنه قو : كل شاة برجلها تخاظ . يريد : لايؤخذ وجل بغير ذنيه . 


لتبرئ من الثىء 
ماهو من ليله ولا تعره . ماهو من يَرّى ولا من عطْري . مالى فيه 
ناث ولا جل . 
ومنه قوم : برنت منه إلى الله . 
ومنه : لست منكُ ولت مِنى . وما أنا من دّدٍ ولا الدَدُ مذ . 


سوء معاشرة الناس 
قالوا : الناش تجرة بَمى . لا سبيلَ إلى السلامة من أأمسنة العاقة . ورضأ 
الناس خاية لا تدْرَك . 
ومئه الحديث المرفوع : الناس كا ولي ماثة لاتكادٌ تمد فها راحلة . 
ومنه توم : الناس يعر ون ولا ينفرون ء واه يَعَفِرٌ ولا عير . 
وقال مالك بن دينار : من عرف نفسه لم يضره قول النأس فيه . 
وقول أبى الدرداء : إن قارضتّ الناس قارضوك » وإن تركهم لم يتركوك . 
الجبان وما يذم من أخلاقه 
منه قوم : إن لبان َه ون فوقه . وهو قول عمر بن مامة : 
لقد وبدْتٌ اموت قبلّذوْقه ه إن الجبانَ حنفه من فوقه . 
قال أبو عبيد : أحسبه أراد أن حذره وتوقّيه ليس بداقع عنه المنيّة . وهذا 
غلط من أنىعبيد عندى ؛ والممتى فيه أنه وصف نفسه بالجمن » وأنه وجد الموت 


قبل أرى يذوقه » وهذا من الجين , ثم قال : إِنَ الجبان حتفه من فوقه : 
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بريد أنه نظر إلى منيته كأعنا تحوم على رأسه . 

كا قال تيارك وتعالى فى المنافقين إذ وصفهم بالجبن : ( مَسَبِونَ كل صيجة 
علييم ثم العو ) . 

وقال جرير للأخطل يعيره إقاع قبن بهم : 

حلت عليك رجال قيس غيّلها . شنناً عرابنّ نميل الأبطالا 

مازِلت تسب كل ثىءع إعدم ٠‏ خيلا تصكر عليك” ورجالا 

ولو كان الامس ذهب إليه أبو عبيد ماكان معناه يدخل فى هذا الباب ؛ 
لأنه باب الجبان ومايذم من أخلاقه ٠‏ وليس الآخذ ف المذر من الجن فى ثىء » 
لآن أخذ الحذر مود وقد أمس الله به » والجين مذءوم من كل وجه . 

ومنه الشعر الذى تمثّل به سعد بن معاذ يوم الخندق : 

لَبْثْ قليلا يدر ك المنجا يَمَلْ ه ما أحسن الموت إذاحان الآأجل 

ومنه قوم :كل أَرَبّ تفور . وإنما يقال فى الآزبٌ من الإبل لكثرة 
شعره . ويكون ذلك فى عتيه » فكل) رآه ظن أنه شخص يطلبه فينفر 
من أجله . 

ومنه قولم : بَفيدَن إذ د بالآذناب . 

0 #اسه ع2 

ومنه قو طم دَرْدَبَ لما عضه الثقاف ٠ه‏ 

وقول : حال الجريض دون القريض . وهذا ا شل لعَبيد بن الررص » 
قاله للتعمان بن المنذر بن ماء السماء حين أراد قنله فقال له : أنشدق شعرك : 

٠ أكقرَ من أهله موب‎ ٠ 
. فقال عبيد : حال الجريض دون القريض‎ 
. ومنه : قف شكره » وأقشعرّث ذُوَابنه . معتاه قام شعره من (أفزع‎ 
إفلات الجبان بعد إشفاته‎ 


منه قولم :فلت وآنخصّ الذتب . 


3 الجرء الاك 


ومنه : أفلت وله تصاص ‏ 

ويروى فى الحديث : إن الشيطان إذا تمع الآذان أدير وله بخصاص . 
ومنه أفلتى جريعة الذَِن . إذا كان منه.قرييا كقرب الجرعة من الذقن » 

ثم أفله . 
ومنه قول العامة : إن يفلت الطير فقد درق . 
- : أقلت وقد ا اللبقّى . اذى تسمه العانة : التيقّق . 
الجبان هدد غيره 
منه قولحم : جاء فلان ينفض مذرّويه . أى يتوعد ويتهدتد . والمذروان : قرعا 
الالتين ‏ ولا يكاد يقال هذا إلالمن يتهدد بلاحقيقة . 
ومنه : أبْرق .أن لا يعرقك . وأقصد بذَرْعك . ولاللإق إلاعلى نفسك . 
تصرف الدهر 

منه : من تمع تففقع تمده . أى أن الاجتاع داعية الافتراق . 

ومنه :كل ذات بعل سيم . 

ومته البيت السائر : 

وكل أخ مُفارقه أخوه . لمث أيك إلا القرقدان 
ومنه : لم يفت امن ل بعت . 
الاستدلال بالنظر عن الضمير 
منة قوم : شاود اليُنض الْدخْظ . وجل تحب تقأره . 
رقال زهير : 
فإن تك فى صديق أوعدق . ترك العيون عن الضمير 

وقال أبن أنى حازم : 


تُعذ من العيش ماك ه ومن الدهر ما صَفا 


من العقد الفريد د 
عينُ من لاحب وض ه .لك 'تسدى لك الجفا 


نف المال عن الرجل 
منه قوم : ماله سَعْنَة ولامئنة . معناه لاشىء له . 
ومنه : ما له هلع ولاهلعة . وهما الجدى والعناق . 
ومنه : ما له هارب ولا قارب ء معنأه ليس له أحد يهرب منه » ولا أحد يقرب 
إلله ؛ فلس له ثىء . 1 
وقرم : ماله عاقطة ولا نافطة ؛ وهما الضائتة والماعزة . وما به نض 
ولا حيض . 
قال الأسمعى : النبض : المتحرك , ولا أعرف الحيض . 
وقال غيره : التبض والحبض فى الوتر » والنبض : تحرك الوتر » والحبض : 
صوته . قال : 
ه والتل وى 5 وحيضا » 
ومنه قوم : ماله سيد ولا لبد . هما الشعر وااصوف . 
و يعرف الأصممى الشّغنة والمثنة . 


إذا لم يكن فى الدار أححد 
منه قولحم :ما بالدار شَفْر ؛ ولابها دُعْوِى ؛ ولا با دان . معناه مايا من 
يدعو ومن يدب » وماما من غريب . ولاما دور ولاطورئ ؛ وما با وآير ؛ 
وماما صافرء ولا بها دار » ومامها ناقفخ ضرامة » ؤمابها أَرَم . معنى هذا كله 
ماءها أحد ء ولا يقال مها شى. فى الإثيات والإيحاب ٠‏ وإفا يقولونما 


فى النقى والجحد . 


اللقاء وأوقانه 


ومنه : لقت فلاناً أوّل عين . يعنى أؤل ثىء 0 
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وقال أبو زيد : لقينّه أقلعائنة . ولقيته أوّل ومُلة . ولقبيّه أوْل ذات 
دين ٠‏ ولقيتّه أول صَرْك وأول وك . فإن ثتبته +أة من غير أن تريده » 
قلت : لقيته تقاباً ؛ ولقيمّه النقاطاء إذا لقيته من غير طلب . وقال الراجر : 

* ومنهل ورَدله التقاطا + 

وإن لقبته مواجهة قلت : لَبِنّه صفاحا . ولقبتّه كفاعا . ولقيته كفة كفة . 

قال أبو زيد : فإن عرض لك من غير أن تذكره قلت : رفع رقا ؛ وأشبلى 
[شبابا . فإن لقيته وليس يينك ويينه أحد » قلت : لقيته تخْرة تخرة . ومن غير 
يحراة . فإن لقيته فى مكان قفر لا أنيس به قلت : لقيته صمرة تحرة صقت ؛ غير 
محرّى أيضا . ولقيته بين ممع الأرض وبصرها . فإن لقيته قبل الفجر قلت : لقيته 
قبل [ كل ] صَيْم وتفر . النفر : التفرق . وإن لفيته بالحاجرة قلت : لقيته ضَكة 
عن ٠‏ وصكة أعى . 

قال رؤبة يصف الفلاة إذا لمدت بالسراب فى الحاجرة : 

شبية بهم قوس لاه حك مي زاجراً قدبرها ””) 

فإن لقيته فى اليو مين والثلاثة قلت : لقيته فى القَرّط .ولا يكون الفرط فى أكثر 
من خدس عشرة لبلة . فإن لقبته بعد شهر ونحوه ء قلت : لقيته فى عَمَر . فإن 
لقيته بعد الحول ونهوه قلت : لقيته عن #مْر . فإن لقيته بعد أعوام قلت : لقيته 
ذات العُوّيم . فإن لقيته فى الزمان قلت : لقيته ذات الرّميْنَ . والغب فى الزيارة » 
وهو الإبطاء فا . والاعتهار فى الزيارة . وهو التردد فيا . 


فى ترك الزيارة 
منه قولحم : لاآنيك ماحنت الثيب . وما أطت الإبل . وما اختّلف الدرّة 


(1) فى بعض الآصول : 
شييه ع بين عرين معا ٠‏ مك أعنى زاخر قد أمْرِءا 
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والجرّة . وما أختلف المَكوان . وما أختلف الجديدان . ولاآتيك لمر والقمر 
وأبد الأبد . 

ويقال : أبد الآبرين . ودر الداهرين . وحتى يرجع الهُم إلى فوقه . وحتى 
يرجع اللّن فى الضرّع . ولاآنيك ِل الحل . 
تفميره : النيب : جم ناب » وهى اجن من الإيل . والدرة : الحلية من اللإن . 
والجرة : من اجترار البعير . والملوان والجديدان : الليل والهار . والحسل : هو 
ولد ااضب . يقول : حَّى تسقط أسنانه » ولا تسقط أبداً حتى يموت . 
استجهال الرجل ونق العلم عنه 
هن قولمم : مايعرق الحو هن اللو . وما عرق الحيّ هن الْلىَّ . ولاغريراً 
من غير . ولاقّيلا مر دير . وما يعرف أى طَرَفه أطول وأكير . 
وما بعرفٍ هرًا من ب ٠»‏ أى ما يعرف من بره من يده ٠‏ والقبيل : 
ماأقت به من كمّْل الحبل ء والديير : ما أدبرت به منه . وأى طرقه أطول : 
أفسب أيه أم تسب أمه . 
أمثال متعملة فى الشعر 
قال الأسمعى : لم أجد فى شعر شاعر بن أوَّله مكل وآخره مكل إلا ثلاثة 
إبيات : منها بيت الحطيتة : 
من يفم الخيي لا ينم جوازيه ه لايذهبُ المُرْف بين الله والنايس 
وبتان لامي القس : 
ونين عليِاه جريضا + ولو أدركته صَفِرَ الوطاب 
وقام” هدم بنى أبهم ٠‏ وبالآشعَيْنَ ماكان العقاب 
ومثشل هذا كثير فى القديم والحديث ء ولا أدرى كيف أغفل القديم منه 
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الأسمعى . فنه قول طرفة : 
ستبدى لك الأيامٌ ماكنت جاهلا , ويأتيك بالأخبار من لم ترود 
وفى هذامثلان من أشرف الأمثال . ويقال إن رسول الله صل الله عليه 
وسل سمع هذا البيت » فقال : إن معناه من كلام النبؤة . 
ومن ذلك قول الآخر : 
ما كف اق نفساً فوق طاقها * ولا تجودٌ بد إلا ما نيحد 
ومن ذلك قول الحسن بن ها" : 
أيها المتابٌُ عن عكر ٠‏ للست من ليل ولا ممرة 
لا أذُودٌ الطب عن شمر . قد باوث ار من ثمرة 
إن العرب تقول : انتاب فلان عن عقره : أى تباعد عن أصله . لست من 
ليلى ولا سمره : مثل ثان » وليس ف البيت الثاقى إلا مثلّ واحد . 
ومن قولنا فى بيت أؤله مثل وآخره مثل : 
قد صرح الاعداء بالبيّن » وأشرقالصبيم لذى العين 
وبعده أبيات فى كل بيت مها مثل » وذلك قولنا : 
وعاد من أهواه بعد القلى ه شقيقَ روح بين جممين 
وأصبح الداخلُ فى بيننا ه حكسائط بين فراشين 
قد أَلدِسَّ البغضاء و ذاوذا * لا يَصلُح الف دُ لسيفين. 
ما بالمّن ليست ل عاج ه يحكرن أننا بين عبنين 
ومن قولنا الذى هو أمثال سائرة : 
قالواشبابِك قد وَلى فقلت لمم ٠‏ هل من جديدٍ على كر الجديدين 
صِلْمَنَعَوِيتَوإنأئدىمماتة . فَأطببُ اليش وضل بين [لفين 


2, 


واقطَعْ حبائل خل لا تلائمُه ٠‏ فربما ضاقت الديا على اثثين 


من العقد الفريد و0 


وقلت بعد هذا قى المدح : 
إن قلت بحرا وجدث البحرَ متحيراً ٠‏ تسر جودك مسد العَابين 
أوْ قل بدراً دأيثٌ البدرَ منتقصاً + فقلتُ شتا ها بين اليُدَيرئين 
ومن الأمثال التى لم تأت إلا فى الشعر أو فى قليل من الكلام » من ذلك 
قول الشاعر : 
ترجو النجلة ول تلك مسالكها » إن السفية لا تجرى على البيّي 
وقال آآخر : 
مت تنقضى حاجات من ليس صاراً . على حاجة حتى تكون له أخرى 
قل ولما بلغ حاتما قول المتلس : 
وأعلم عملم صدق غير ظنٍ د لَتَقَرَى الله مر خير المَتاد 
وحفظ المال أيسر من يناه * وسير فى الللاد بغير زاد 
وإصلاح القليل يزيد فيه : ولا ببق الكثير مع الفساد 
قال : قطع الله لساته ! بحمل الناس على البخل : ألا قال : 
لا الجود يفنى المال قبل فتاته ٠‏ ولا البخل فى مال الشخيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيش مُفََرٍ ه لكل غد رزق يعود جديد 
وقال غيره : 
إذا كنت لاأعفو عن الدب من أخه وقلت أكاففه تأين التفاضل 
فإن أقطع الإخوان فىكل عسرة ه بقيت وحيداً ليس لى من أواصل 
ولكتى أغذى الجفون على القذى . وأصفم عما راتى وأجامل 
مق مابريى مَقْهمسدل ققطمّه ه بقيثُ ومالى لنبوض مفاصل 


ولكن أداويه قتف صم سرّنى » وإن هو أعيا كارف فيه التحامل 


[:-ك] 
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وقال : 
يديفون لى مما وأسقهم اليا ه ويقروتى شرا وشرى مؤخخر 
كأنى سليت القوم نور عيوتهم ه فلا العذر مقبول ولا الذئب يُنفر 
وقد كات إحساق هم غير مرة مه ولكن إحسان البؤض مكفر 
ولغيره : 
ميق ممح طلب التنى ٠‏ إلا التعرّرض الحتوف 
فلأقبلن وإبف دأيدالوت يللع فالصفوف 
إفى آمو ل أُوتَ من ء أدب ولا حظ يف 


اكنه قدر بزو ه لمن القوئى إلى الضعيف 


لمرو 


اب !ل 


فَألواميظ لهند 


قال أحد بن عمد بن عبد ربه : قد مضى قو كنا فى الامثال » وما تفنتو! فيا 
على كل لسان » ومع كل زمان ؛ ونحن نبدأ بعون الله وتوفيقه بالقول فى الزهد 
ورجاله المشهورين به » ونذكر الْمُنتخل من كلامهم » والمواعظ التى وعظت بها 
الآنبياء » واستخاصتها الآباء للآبناء » وجرت بين الحكاء والأدباء ؛ ومقامات 
العيّاد بين أبدى الخلفاء . 

فأبلغ المواعظ كلها كلام الله تعالى الآعر الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد . قال الله تبارك وتعالى : ( اذغ إلى سبيل 
ريك بالمكة والمعظة الحسنة وجادهم بالتى هىّ ألحسن إن ربك هو أعل” 
من صل عن سبيله وهو أعل بالمؤندين . ون عاقب فاقبو ا بثل ما عو تم "به ولئن 
عَي'هرَ حير رين + و اشير وما صرّك اباد ولاتحرّن عليهم ولا ملك 
فى سيق مما بكرن ٠‏ إِنْ الله مع التين اقًا والتين مم” تحسنون ٠.6‏ 

وقال جل ثناؤه : (( كيف تكفرون باهو وكتتم موا فأخياك' ثم بميشم 
نم ينيك ثم إليه ترجعونَ > . 

وقال: ( أوَلٍْ الإنسانُ أنا تلقناةُ من /طفة فإذا هو خصيم بين » 
وصَرّبٍ لنا مثلاً وكَبيَ حَلْقَه قال من حي العظام وهى رهيم' ٠‏ قل يها الذى 
أنتأما أول مرّة وهر بعل تاق علم ) . 

فهده أبلغ المجج وأحم المواعظ . 

ثم مواعظ الأننياء صلوات الله عليم » ثم مواعظ الآبا. للأبناء» ثم مواعظ 
الحكاء والادياء »شم مقامات المُبّاد بين أيدى الخلفاء , ثم قوم فى الزهد ورجاله 
المعروفين به ء ثم المشوورين من الختسبين إليه . 


لان عيد ريه 


إن السماد 


إن على الله 


عليه وسل؟ 


فا الجرء القالثك 


مع 


والموعظة ثقيلة على السمع تحربوة””'' على النفس » بعيدة من القبول » لاعتراضها 
الشهوة » ومُضائتها الموى » الى هو رييع القاب ء ومراد الروح, » وبع 
اللهو » ومسرح الآماق ؛ إلا من وعظه عليّه , وأرشده وليه ؛ وأحكه يحريّه 
قال الشاعر : 
لن ترجع الأتفس عن عَيّها ه حتى يرى منها لما واعظ 
وقالت المكاء : السعيد من وعظ بخيره . لا يعنون من وعظه غيره » ولكن 
من رأى العبر فى غيره فاتعظ با فى نفسه . ولذلك كان يقول الحسن : أقدَعوا 
هذه التقوس فإنها طلّمة ؛ وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور » وأعصوها فإنها 
إن أطبعت ترّعت إلى قر غاية ‏ 
وكان يقول عند انقضاء جلسه وحم موعظته : ,الها من موعظة لو صادفثث 
من القلوب حياة . 
4 وكات ابن السماك يقول إذا فرغ من كلامه : أَلنَنْ تصفء وقلوب تعوف» 
وأعال تخالف . 
وقال يونس بن عبد : لو أُمرنا بالجرّع لصَرنا .يريد ثقل الموعظة على السمع » 
وجنوح النفس إلى مخالفتها . ومنه قوم : 
ه أب ثىء إلى الإنسان ماميما ٠‏ 
وقوم : ه والثىة يُرْعَبُ فه حين تنخ ٠‏ 
والموعظة مانعة لك مما تشتهى » حاملة لك على مامكره » إلا أن تلقاها 
بسمع قد فتقته العدرة » وقلبٍ قدحت فيه الفشكرة؛ ونفس فسا من علها زاجرء 
ومن عتلها وادع ؛ فيفتح لك باب التوبة » وبوضح لك سييل الإنابة . 
. قال النبى صل الله عليه وسلم : تحقّت الجنة بالمكاره » وبحت النار بالشهوات . 
يريد أرن الطريق إل الجنة احتهال المكروه فى الدنيا ء والطريق إلى النار 


ركوب ااشبوات . 


(1) فى بعض الاصول: , مستحرجة .. 
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عن العقد الفريد إل 


وخير الموعظة ماكانت من قائل عخلص ء إلى سامع متصف . 


وقال لعضطهم : الكلمة إذا خرجت من القاب وقءت ف القلب » وإذا خرجت ‏ 


من الاسان م تجاوز الأذان 8 
وقالوا : ما أحسر: التاج ؟ وهو على رأس !الك أحن . وما أحنَ 
الدز :. وهو على نَمْر الفتاة أَحسنُ. وما أحدنّ الموعظة 1 وهى منّ الفاضل 
وقال زياد : أنها الناى , لاعنشكم سرة ماتءلون مناء أن تتفعو! يأحسن 
أغمل بقؤلى وإن قصرات ف على 5 يتفعك قولى ولا يرك تفصيرى 
وقال عبد الله بن عباس : ما انتقعت بكلام أحد بعد رسول الله صل الله 
عله وسل مااتفعت بكلام حكنبه إل على بن أنى طالب رضى اله عنه » 
كتب إلى : ش 


أما بعد : فإن المرء يِسْرَه إدراك مالم يكن ليفوته » وبسرده فوت مالم 


يكن لدرك . فلتكن سرورك بما نات من أمي آخرتك ء وليكن أسدُك على 


مافاتك منها ؛ وما نلت من أمس دياك فلا تكن به فرحا , ومافاتك منهاءقلا تأس 
عليه جرعا . وليكن هدك ما بعد الموت . 

وقف حكيم بياب بعض الملوك جب »ء قتلطف برقعة وأوصلها إليهء وكتب 
فبها هذا البيت : 

أ تر أن الفقر يرجى له الْغى 00 وأنْ الذى يشى عليه من الققر 

فليا قرأ البيت لى يلبث أن اتعل وجعل لاطئة على رأسه » وخرج فى 
وب فِضَّالء ققال له : والله ما اتعظت بثىء بعد القرآت أتعاظى بيتك هذا ! 
ثم قضي حوائجه . 


لزياد 


لابن عباس فى 
كلام لعلى 


انيمل اه 


وس 


الى علي السلام 


+7 الجرء الثالك 


مواءعظ الآنياء 
علهم السلام 

قال أبو بكر بن أبى كيب يرفعه إلى النى صلى اقه عليه وسلم : يكفى أحدم 
من الدنيا قدْرٌ زاد الراكب - 

وقال صلى الله عليه وسلم : ابن دم اليم قبل تمي : شبابك قبل 
هريك » ومتك قل سقمك » وغناك قبل فقْرك ؛ وقرافك قبل تفلك » 
وحياتك قبا بل موتك . ددا 

عبد الله بن سلام قال : لما قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة 
أتنّه » فليا رأيت وجهه علمت أنه ليس بوجه كذّاب ؛ فسمعّه يقول : أيها 
الناسٌ » أطمموا الطّعام » وأفْيُوا السلام » وصلُوا والناس نيام . 

وقال عيبى بن مريم عليه السلام : آلا أخبرم بيرم مجالسة ؟ قالوا : بلى 
يادوج الله . قال : من در بالله رو ده » ويزيد ى علم منطقه 0 وشوقم 
إلى الجنة عله . 

وقال عيسى بن مريم علييما السلام للحواريين : ويلك با عَبيد الاتيا ! 
كيف “تالف فروعم أصولم 3 وأهر اقم عقرلم ٠‏ قولكم شفاة يري 
الذاىء وضلك دام لا يقبل الدواء . اسح تم كالكرمة التى حمسن وها ؛ وطات 
تمرّها » وسبل ملتقاها . والكتع كلسرا الى قل ورتها » وكثر شوكها ؛ وصٌب 
متتاها . ويلك ياعبيد الدنيا ١‏ جماتم العمل تحت أقدامكم من شاء أخذه » 
وجعلم الدنيا قوق رموسم لا مك تناولما ؛ فلا أتم عبيد مات » 
ولا أحراد كرام . ديلم اأْجَرَاء السوء! الأآجر 200 تفسدون » 
سوف تلقن ما درون » إذا نظر رب العمل فى عمله الذى كم ٠‏ وأجره 
النى أخذتم . 

وقال عليه السلام للحواريين : آتنوا المساجد ببوةأ » واليوت منازل » 
وكلوا بقل البرية » واشربو! الماء القراَ » وايجوا من الدنيا سالمن . 
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من العقد الفريد نا 


وقال عليه السلام للحواريين : لا تنظ وا فى أعال الناس كأنكم أرباب » 
وان وا فى أعمالكم كأنكم عبيد ؛ فإما الناس رجلان : مبتق ومعاق ؛ فارحموا 
أهل البلاء » وَحَدُوا الله عل العافية . 

وقال عليه السلام لحم أيضا : عب لم » تعماون للدنيا وأتم, ترزقون فها 
بغير عمل ؛ ولا تعملون للآخرة وأتم لا ترزقون فيا إلا يعمل . 

وقال يحى بن زكر ياعليه السلام للسكذبين من بنى إسرائيل :يا قَسْل الاقاعى » 
من دلّكم على الدخول فى المساخط الكوبقة بكم ؟ ويلك ! تقبوا بعمل صالح» 
ولا تغرنكم قرايّم من إراهيم عليه السلام . فإن الله قادر على أن يستخرج من 
هذه الجنادل ندلاً لإبراهم . إن الفأس قد وضعت فى أصول الشجر » أَخْلقْ 
بكل” شجرة مة الطعم أن سَعطَمَ ولق فى انار . 

وقال شعياء لينى أسرائيل ء إذ أطلق الله لساله بالوحى : [نتب. الدابة 
تزداد على كثرة الرياضة لينا » وقلوبكم لا تزداد على كثرة الموعظة إلا قسوة', 
إن الجسد إذا صأم كفاه القليل من الطعام » وإن القلب إذا صم كفاه القليل 
من الحكة .م من سراج قد أطفأته الريخ » وك عابد قد أفدده العجب . 
بابنى إسرائيل : اسمعوا قولى » فإن قائل المكمة وسامتها شر يكان ء وأولاعما مها 
من حققها يعمله . 

وقال المسيح صلى الله عليه وسل : إن أولياء الله لا خوف علوم ولا ثم 
يحزنون » الذين فظروا إلى باطن الدنيا إذ فظر الناس إلى ظاهرها ٠‏ وإلى آجلها 
إذ نظروا إلى عاجلها » فأماتوا منها ما حَشُّوا أن بميتهم : وتركوا ما عليوا أن 
سيتركهم ؛ م أعداء لما سال الناس ء وسلم لما عادى التاس ء لحم يي" 
وعندهم الخير العجيبء بهم نطق الكاب وبه قطقواء وم عل الحدى ويه تياواء 


لا يرون أمانا دؤن ما يرجون ء ولا خوظة دون ماعذرون . 


)6 فى عض الاصول لم شمر يجيب ٠»‏ 


دلود عليهاللام 


إبراهيم عليه 
السلام 


5 الجرء الاك 


وهب بن متبه قال : قال داود عليه السلام : يأرب « أن آدم لبى منه 
شعرة إلا وتحتها لك نعمة وفوقها لك نعمة» فن أن يكافتك بما أعطيته ؟ فأوحى الله 


إليه : ياداودٌ » إلى أعطى الكثير » وأرضى من عبادى بالقليل » وأرضّى من . 


كر نعمتى بن يعم العدُ أن مابه من نعمة فَنُ عندى لا من عند نفسه . 

ولما أم الله عر وجل إبراهي صلى الله عليه وسلم بذيح ولده وأن يجحعله 
قربانا» أسرّ ذلك إلى خليل له يقال له العازر » وكان له صديقاً ؛ فقال له الصديق 
إن الله لا يبل مثل هذا مثلك ء ولكنه يريد أن تختيرك أو مختبر بك ؛ وقد 
علدت أنه لا ييتليك بمثل هذا ليفتنك » ولا ليُضلك ولا ليُعنتك ١‏ ولا لينقض به 
بصيرتك وإعانك ويقينك ؛ فلا برُوعنك هذا ء ولا يسوأن بالله ظنّك ؛ وإإما 
رفع اله اسمَك ف البلاء عنده *'' على جمبع -أهل البلايا» حتى كنت أعظعهم عنة فى 
تفسك وولدك . ليرفمك بقدر ذلك فى المنازل والدرجات والفضائل : فليس آهل 
الصير فى فضلة الصير إلا فضل صبرك » وليس لهل الثواب فى فضيلة الثوفب 
إلا فضلٌ ثوابك . وليس هذا من وجوء'البلاء الذى بَيْتَلى الت به أولياءه ؛ لآن 
لله أكرم فى نفسه » وأعدل فى حكه وأرحم بعباده من أن يحمل ذيح الولد 
اليب ببد الوالد النى المصطق . وأنا أعودٌ بالله أن يكن هذا منى نما على الله 
أو رذًا لآمرهء أو خط للشكه » ولكن هذا الرجاه نيه والظن به : فإن عَزم 
ريك على ذلك فكن عند أنحسن عليه بك : فإنى أعلم أنه لم يُعرضك لهذا البلاء 
الجسيم ؛ والخطب تعظيم » إلا للسن حله بك ء وصذقك وتصرك ؛ ليجعاك 
إماما ؛ ولا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم . 


ومن وحى الله تعالى إلى أنبيائه 
أوحى الله عر وجل إلى ني ن أنسائه : إفى أنا هه مالك الملوك ؛ قلوبُ 
الوك بيدى ؛ قن ن أطاعنى جعلث الوك عليه وح ؛ ومن ن عصاق جعلت اللولك 
عله نقمَةٌ 


)قبس الميل ةلك . 


من العقد القريد 4 


وما أنزل الله على المسيح فى الإنجيل : شَرَكنام فلم تشتاقوا ؛ يمنا لك 
فلم تنكو ؛ ياصاحبٌ الخنسين » ماقدمت وما أخرت ؟ باصاحبّ الستين » 
قد دنا حَصّادُك ! يا صاحبّ السبمين » هَل إلى الحساب . 


وف بعض الكتب القديمة النزلة: يقول الته عز وجل بوم القيامة : ياعبادى 
طالما ظيشُْم » و تَقلْصَت فى الدنيا شفامك » وغارت أعنّكم عطشا وجوعا : 
فكوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الآيام الخالية . 

وأوحى اله تعالى إلى نى, من أنيانه : مب لى من قلبك الخشوع» ومن نفسك 

الخضوع ؛ ومن عينيك الدّموع ؛ وسلى فأنا القريب الْمجيب . 

وى بعش الكتب : عيدى .> أتحيّبُ إليك بالنعم وتقياْض إلى" بالمعاصى ؛ 
خيرى إليك نازل » وشرّك إلى صاعد . 

وأوحى الله إلى نى من أنيائه : إن أردت أن تسكن غدا حظيرة القَدْس » 
تكن فى الديا فزيذا » وحيدا » طريذاً » مهموما » حزينا ؛ كالطير الوحداق : 
يظل بأرض الفلاة ء ويد ماء العيون » ويأكل من أاراف الشجر ؛ ذإذا جنّ 
عليه اللبل أوى وسدهء استيساشا من الطير واستناسا بريه . 

وما أوحى الله إلى «وسى فى التوراة : ياموسى بن عمران »يا صاحب جيل 
لبنان » أنت عبدى وأنا إِلْهْك الدَيّان » لا تَدْمَذِلَ الفقير » ولا تبط الفنى 
بثىء إسير » وكن عند ؤكرى عاشعا » وعند ثلاوة وثحى طلائعا ؛ أميخنى لذاذة 
التوراة بصوت حزين .2 ” 

وقال وهب بن مُنيّه : أوحى له إلى مومى عند الشجرة : اميك زينة 
فرعو ولا مامتّمَ به ولا مدن إلى ذلك عيك ؛ فإنها زهرة الحياة الدنيا 
وزبتة المترفين ؛ ولو شنْتُ أن أوتدك زية ي#لم فرعون حين ينظر إليها أرنف 
مقدرته تعجر عنها فلت ؛ ولكنى أرغبتك عن ذلك وأَرْوَته عنك ؛ فكذلك 
أفملّ بأولياق ؛ إنى لأذودهم عن نعيمها ولذاذتهاكا يذود الراعى الشفيق غنمه عن 
مراقع ا هلك ؛ وإق لاحيهم عيشها وحلوتها كا يحمى الراعى ذوده عن مُبارك العز . 

]م-١[‎ 


السيح عليه 
اللام 


عوسى عليه 
الملام 


وسف عليه 
الدلام 


24 الجرء اثشالك 


وذكر عن وهب بن مُنبه أن بوسف لما ليث فى السجن بضع سنين » 
أرسل الله جبريل إليه بالبشارة مخروجه » فقال : أها تعرفتى أما الصَدّيق ؟ قال 
يوسف : أرى صورة طاهرية وروا طيبا لا بشبه أرواح الخاطتين . قال جيريل : 
آنا الروح الآءين . رسول رب العالمين . قال يوسف : فا أدخلك مداخل 
المانيين » وأنت سيد المرسلين ٠‏ ودأس المقرَبين ؟ قال : ألم تع أيها الصديق 
أن الله يطهر البيوت بطهر الندين . وأن البُقحة التى مكون فها عى أطهر 
الأرضين » وأن الله قد طهر بك السجن وما حول يا بن الطاهرين . قال بوسف : 
كيف اتشينى بالصالمين » وتسميى يأسماء الصادقين » وتعدنى مع آنا الخلصين» 
وأنا أسير بين هؤلاء ايجرمين ؟ قال جيريل : لم يكلم تبك المع ؛ مل كنا 
لفك البلاه وم تعاظاك السجن » ول قلأ فراش سنّدكء ول يتيك يلاه 
الدنيا بلاء الآخرةء وم 'تنيك نفسك أباك » ولا أبوك ريك ؛ وهذا الزمان 
الذى يفك الله فيه مُنْقَك » ويعتق فه رقبتك » وين للناس فيه حَكْمدّك » 
ويهدَق رؤياك؛ ويتيشك من ظدك » ويجمع لك أح. بتك وب لك ملْكمصر 
َلك ملركها » وتُذل جبايرتها ٠»‏ وتصفّْر عظاءها ء وذ لك أعرتها ٠‏ وخدمك 

سوقتها» 'ضولك حَوها » ويم بك مساكيتها » وبلق لك المودة والهية 

فى فلويهم » تريحمل لك اليد ميا ليم » والثر الصا فوم ؛ ويرى فرعو 
حلا يفرع منه حت يمر لله ؛ ويذهب تومه 3 وى عليه تفسيره وعلى 
اأسحرة والكينة » ويلك تأويله . 


مواعظ المكا. 
قال على بن أنى طالب كزم أقه وجهه : أوصيكم مفسس لو ريت عليها 
آباط الإبل لكان قليلا : لا ينجن أحط إلا ريّه » ولا يخافن إلا ذتيهء 
ولا سْتَحِي إذا شمئل عما لا يعلم أن يقول لا أَعْلَْ » وإذا لم يِعْلَ الثىء أن 
تعلّه . وأعللوا أن الصبر من الإمان بماذلة الرأس من الجسد » فإذا قطم الرأس 
ذهب الجسد. 
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وقال أيضا : من أراد الننى بغير مال . والكثرة بلا عشيرة » فليتحول من 
ذل المعصية إلى عرّ الطاعة ؛ أت الله إلا أن يذل من عصاه . 

وقال الحسن : من خاف الله أخاف الله منه كل ثىء » ومن خاف الناس 
أخافه انه من كل ثىء . 

وقال بعضبم : من عمل لآخرته كفاه الله أمْسَ دنياه » ومن أصلم ها ببنه 
وبين الله أصلح الله مايينه وبين الناس » ومن أخلص سريرته أصلم الله علانيته . 

قال العتى : اجتمعت العرب والعجم على أربع كنات ٠‏ قالوا : لاتحملن 
على قلبك مالا تُطيق » ولا تَعملن عملا ليس لك فيه منفعة » ولاتثق بامرأة » 
ولاتغتر بمال وإن كثر . 

وقال أنو بكر الصديق لعمر ين الخطاب رضى الله عنهما عند عوته حين 
استخلفه : أوصيك بتقوى اقه ؛ فإِن لله تملا بالليل لا يبه بالنبار ء وعملا بالهار 
لا يقبله بالليل ؛ وإنه لا يقبل ناطة حتى تؤدّى المرائض . وإنما ثقلت موازين 
من تلت موازينه يوم القيامة بانَّاعهم الحق وثقّله عللهم ؛ وكقّ ليزات 
لا بوصّع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا . وإنما خفت موازين من خفت موازينه 
يوم القيامة باتياعهم الباطل فى الدنيا وخفته علهم ؛ وحق يزان لا يوضم فيه 
إلا الباطل أن يكون خفيفا . وإن الله ذكر أهل الجنة فذكرم بأحسن أعباهم » 
وتجاوز عن سيئاتى » فإذا سممْتَ بهم قلت : إفى أخاف آلا أكون من هؤلاء ‏ 
وذكر أهل النار بأقبم أعباهم 6 وأمسسك عن حسنائهم ؛ فإذا سمعت بهم قلت : 
آنا خير من هؤلاء وذّكر آي الرحمة مع آية العذاب : ليكون العبد راغا راهبا» 
لايتمنى على الله غير الحق . فإذا حفظت وصيتى فلا يكونن انب أحبٌّ إليك 
من الموت » وهو آنيك ؛ وإن ضبعت وصيى فلا يكوئن غانبٌ أكره إليك من 
ا موت » ولن عجره . 

ودخل الحسن بن أبى الحسن على عبد الله بن الآهتم يعوده فى مرضه ؛ فرآه 


يصب بمره فى ندوق فى يتنه ويُصعّده » ثم قال : أباسعيد » ماتقرل 


الحسن 


المسن وان 


الأءم 


لمكي يمظقوما 


لأوالدردا. 


44 الجر. اشالك 


فى مائة ألف فى هذا الصندوق ل أَؤْدٌ منها زكاة ول أصل منها رحما ؟ قال : مكلنك 
أمك ! ولمن كنت تجمعها ؟ قال : لروعة الزمان ؛ وجفوة السلطان ؛ ومكائرة 
العشيرة . قال : ثم مات ء فشبده الحسن . فلا قرغ من دفنه قال : انظروا إلى 
هذا الممكين ١‏ أتاه شيطانه خذره روعة زمانه » وجفوة سلطانه » ومكائرة 
عشيرته » عما رزقه الله إراه وتمره فيه ؛ انظروا كيف خرج منها مسلوبا تخزونا » 
ثم التفت إلى الوارث فقال : أنها الوارث » لا تُحَدَعَح ا مدع صو نيك بالامى » 
أتاك هذا المال حلالا فلا يكونَّ عليك وبالا . .أتاك عفواً صفُوا ء من كان له 
جَُوعا مَنُوعا ؛ من باطل عه » ومن حقو منّعه ؛ قطع فيه لْحَج البحار » وعفاوز 
القفار » لم تتكدح فيه ييمين » ول يعرق لك فيه جبين . إن يوم القيامة يوم 
ذو حسرات , وإن من أعظ. الحسرات غدا أن ترى مالك فى ميزان غيرك . فاها 
عثرة لاتقال . وتوية لا تال . 

ووعظ حَكيم قوماً فقال: يا قوم , استبدلوا العوارى بالمبات تحمدوا العقى » 
واستقبلوا المصائب بالصبر تستحقوا التعمى » واستديمو! الكرامة بالشكر تستوجبوا 
الزيادة . واعرفوا فضل البقاء فى النعمة والغنى فى السلامة قبل الفتنة الفاحهة » 
والمَثلة الببنة » وانتقال العمل » وحلول الاجل ؛ فإفا أثتم فى الدنيا أغراض 
امنايا » وأوطان البلايا » ولن تنالوا نعمةً إلابفراق أخرى , ولا إستقبل منكم. 
مُعمْرٌ بوما من تمه إلا بأنتقاص آخر من أجله ء ولاتحياله آثر إلا مات له أثرء 
فأتم أعوان اللتوف على أتفسكم » وفى معاشك أسبابٌ مناياكم » لا يمنمكم ثىء 
منهاء ولا يشغلكم ثىء عنها » فأتم الأخلاف بعد الأسلاف » وستكونون أسلانا 
بعد الأخلاف » بكل سبيل منكر صريع منعفر 0 وقام ينتظر ٠‏ فن أى وجه 
تطليون البَّقاءء وهذان الليل والتهار لم يرفما شيا قط إلا أسرعا الكرة فى مهدمه » 
ولاعقدا أمرآ قط إلارجعا فى نقضه . . 


وقال أو الأرداء : ,ا أمل دمشق »2 مالم تينون مالا تسكنون 0 وتأماون 


هالا تدركون ء وتجمعون مالا تأ كلون ؟ هذه عاد وود قد ملئوا مابين صرى 


3٠ 
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وعدن أموالا وأولاداء فن يشترى منى ماتركرا بدرهمين . 
وقال ابن مسرم : إذاكان البدن سقها لم ينجم فبه الطعام ولا الشراب » وإذا ‏ لان شوعة 
كان القلب مغرما تب الدنيا لم تنجع فيه الموعظة . 
_وقال الربيع بن شيم : أقلل الكلام إلامن تسع: تكبير » وتهليلء وتسبيم ٠‏ لابن خثم 
مه وتحميد » وسثالك الخير » وتعرؤذك من الشر ء وأمرك بالمعروف ؛ ونبيك عن 
المنكر » وقراءتك القرآن . 
قال رجل لبعض الحكاء : عظنى 1 قال : لا يراك الله يحيث نباك » ولا يَفقَدك لمكي يظ 
من حيث أعرك . 
وقيل لحكيم : عظنى ! قال : جميع المواعظ كلها مننظمة فى حرف واحد . 
0٠‏ قال : وماهو ؟ قال : جوع على طاعة اله فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها . 
سوقال أبو جعطفر فيان : عظى 1 قال : وما تأت فيا علت فأعظك ‏ أو جض 
فيا جهأت ١‏ وسفيان 
قال هارون لان الماك : عظنى ! قال : كف بالقرآن واعظا . يقول الله تبارك الرشيد وا 
وتعالى لإ ألم ئَ كيف فعل ريك بعاد » إرَمَ ذات الممادالتى لم 'ذلق مثلها فى البلاد » 
٠‏ وتمود الذين جأبُوا الصَّخْر بالواد » وفرعونَ ذى الآوتّاد » الذين طَموًا فالبلاد» 
فأكثّروا فها الفساد» فصب علييم ريك سواط عذاب » إن ربك لبالمرضاد . 
مكاتية جرت بين الجمكاء 
عتب حكيم على حكير فكتب المتوب عليه إلى الماتب : ا أخى » إن أيام ين حكيدي 
العُمر أقصّر من أن تحتمل الحجر . قرجع إليه . 
3 وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : أمابمد؛ فكأنك بالدنيا لم تكن » المن وعر بن 
وبالآخرة 0 1 والسلام عد العزيز 
وكتب إليه عمر : أما بعد ذكأن آخر م نكتب عليه الموث قد مات » والسلام . 


ينسدان وأى 
الارداء 


أبومودى وعامر 
اوعد القيس 


ابثالئفم وأذله 


بين حكيمين 


من مرا 
عبد المزيز إلى 


إن حوة 


من مر إن 
المداب إلى ابن 
غزوان 
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ان المارك قال : كتب سلبان الفارسى إلى أنى الدرداء : أنا بمد؛ فإنك لن 
نال ما ريد إلا بترك ماتشتهى » ولن تنال ما تأمل إلا بالصير على ما تكره . 
فليكن كلامك ذكرا , وصمدّك فكرا » ونظرّك عبرا ؛ فإن الدنيا تتقلب وممجدّها 
تتغير فلا تغتر بباء وليكن, بنك المسجد . والسلام . 

تأجابه أبو الدرداء : سلام:عليك ء أما بعد؛ فإتى أوصيك بتقوىالته » وأن 
تأخذ من صعدك لقيك ؛ ومن شبابك رمك » ومن فراغك لشُدْك » ومن 
حياتك لموتك ؛ ومن جفائك لوةتك » واذكز حياةً لا موت فيا فى إحدى 
المنزلتين . إما فى الجنة » وإما فى النار ؛ فإنك لا تدرى إلى أيهما تصير . 

وكتب أيو موسى الأشعرى إلى عأمص بن عبد القيس : أما بعد ؛ فإ عاهدتك 
على أمس وبلتنى أنك تغيرت » فإ ن كنت على ماعهدنك فاتق الله ودُمٌ » وإنكنت 
على مابلننى فاتق الله وعد . 

وكنب مد بن النضر إلى أخ : أما يعد ؛ فإنك على منهج وأمامك منزلان 
لابد لك من نزول أحدهما » ولم يأتتك أمان فتطمئن ء ولا براءة فتتكل . 

وكتب حكير إلى آخز : أعلم حفظك الله أرب التفوس أجبلت على أخذ 
ما أعطيّت ومنع ماسثلت ؛ فاحلها على مطيّة» لا تبطئ. إذا رُكبت . ولا تسبق 
إذا مُدْسَتْ ؛ فإنما تحفظ النفوس على قدر الاوف » وتطلب على قدر الطمع» 
وتطمع على قدر السبب . فإذا استطعت أن يكون مك خوف المشفق وقناعة 
الراضى فافعل ‏ 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجاء بن حَيُوة : أما بمند ء فإنه من أكثر 
من ذكر الموت اكتق باليسير » ون ع أن الكلام عمل قل كلائه 
إلا فيا ينفعه . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى عتبة بن غَرُوان عامله على البصرة : أما بعد ؛ فقد 
أصبحت أمرً تقول فيسممٌ لك » وتأص فَقُدَ أمرّك ؛ فيالها نعمة إن لم ترفك 


-فوق قدرك ء وتطنيك على من دونك ؛ فاحترس من النعمة أشن من احتراسسك 


نكا 
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من المصيبة ؛ وإباك أن تسقط سقطة لا لعا لها أى لا إقالة لما وتعثر عثرة 
لاتتقالا . والسلام . 

وكتب الحسن إلى عمر : إن فيا أمرك اد به شعْلا عما نهاك عنه » والسلام . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن : أجمخ لىأنسَ الانيا . وصف لى 
أن الآخرة . 

فكتب إليه : إنها الدنيا محم والآخرةٌ يفظة » والموثُ منوسط ؛ ونحن 
فى أضغاث أحلام . من عاسب نفسه ري » ومن غفل عتها تسر » ومن نظر 
فى العواقب نيجخاء ومن أطاع هواه ضلّ ؛ ومن حل عَم » ومن خاف سل ؛ ومن 
أعتير أيصر » ومن أبصر فهم » ومن فهم عل » ومن عل عمل » فإذا زلاتَ فارجع » 
وإذا تدمت فأقلع » وإذا جهلت فاسأل ؛ وإذا غضبت فأمدك . وآعلم أن أفضل 
الأعمال ما أكرقت النفوش عليه . 

مواعظ الأءاء لللآبناء 

قال لقيان لابنه : إذا أَنَيت مجلس قوم فارمهم بسهم السلام ثم اجلى » 
فإن أفاضوا فى ذكر الله فأجل سبمك مع سبامهم » وإن أفاضرا فى غير ذلك* 
قحلن عنهم والبض ”2 

وقال : يا ب ؛ استعذ بالله من شرار الناس » وكن من خيارهم على حدر . 

ومثل هذا قول أكثم بن صيق : احذر الآمين ولا تأتمن الخائن » فإن 
القلوب بيد غيرك . 

وقال لقبان لآبنه : لاتركن إلى الانيا » ولا تشغل قلبك بها ؛ فإنك 
م تخلق لما ء وما خلق اله" خلقاً أهون عليه منها » قإنه لم يحمل نعيمها ثوا؟ 
للطبعين , ولا بلاءها عُقوءة للعاصين . با بنى » لا تضدك من غير يحب » ولا 
نش فى غير أرب » ولا تسأل عنما لا يعنيك . يا ببى ء لا تضيّحْ مالك وتصلح 


)00 فى بعض الآدول : ه وانفض توبك .. 


هنالسنإلىممر 


العزيزوالحسن 


لاقيان توصى! بنه 


لقان يشا ابنه 


إن صفوان 
ينصح أيته 


لأعرانى يومى 
أنه 


للى بن الحسين 
وى ابه 


لمكيق مشله 


أيعض الشمراء 


لمكم يظ ابنه 
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مال غيرك ؛ فإنما لك ماقدمت ء ولغيرك ماتركت . يانى ! 41 من يرحم يرجم » 
ومن -يَصْمْتْ يس » ومن يقل الخير يننم » ومن يقل الباطل يأئم » ومن لاملك 
لساله يندم . ياببى » ؤاحم العلماء بركيتيك » وأنصت إلهم بأذنيك ؛ فإن القاب 
يحبا بنور العلماء ما تحيا الآرض اليتة بمطر السماء . 
سسوقال خالد بن صفوان لابنه :كن أحنّ ما تكون فى الظاهر حالا » أقل 

ما تكون ف الباطن مآلا . ودع من أعمال الر ما لايصلح لك فى العلانية . 

وقال أعراقى لآبنه : يابنى » إن قد أسممك.الداعى , وأعذر إليِك الطالب» 
واتهى الام فيك إلى حدّه ؛ ولا أعرف أعن دنة عون ضيّع أليقين 
وأخطأه الآمل . 

وقال على بن الحسين لابنه » وكان من أفضل بى هاشم : يا بنى » آصير على 
التواتب ء ولا تَعرّض الحوف » ولا 'تجب أخاك من الآمس إلى ما مضرته 
عللك أكثر من متفعته لك . 

وقال حك نيه »يا بي ؛ إيام والجرّع عند الممائب ؛ فإنه جَلَةٌ لهم » 
وسوء ظن بالرب ‏ وشماتة للعدو . وإيام أن تتكونو! بالاحداث منترين » ولا 
آمين ؛ فإنى والله ما رت من شىء إلا نزل نى مثله ؛ فاحذروها وتوقعوها . 
فإتها الإنارن ف الذئيا غرض تتعاوره الام » فجاورٌ له ومقصر عنه » 
وواقع عن ينه وثباله » حتى يصيبّه بعضبا . واعلوا أن لكل ثىء جزاء » 
ولكل عمل ثوابا . وقد قالوا : 5 تدين “تدان ؛ ومن بر بوما بر به. 

وقال الشاعر : 

إذا ما الدهرٌ جَرّ على أنلين ء حوادئه أَنَاجَ بآتسرينا 
مَل للشامتين بنا: أفيقوا ه سيّلق الشامتون 5 لَقينا 

وقال حكير لابنه : يا ببى إفى مُوصيك يوصية ؛ فإن لم تحفظ وضيى عنى 
لم تحفظها عن غيرى . انق الله ما استطعت . وإن قدرت أن تمكون اليوم خيراً 
منك أمس » وغدا خيراً منك اليوم فافعل . وإياك والطمع » فإنه فقرٌ حاضر . 
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وعليك باليأس فإنك لن تيأس من شىء قط إلا أغناك الله عنه . وإباك وما يخدّر 


منهء فإنك لن تعتذر من غير أيداً » وإذا عثر عاثر فاحد الله ألا تكون هو . 
يابنى » خف الخير من أهله ؛ ودع الشر لاهله ؛ وإذا قت إلى صلاتك فصل صلاة 
ودع وأنت ترى ألاتصلى بعدها . 

وقال على بن الحسين علهما السلام لابنه : يابى » إن الله لم يرضك لى 
فأرصاك بى » ورضيى لك خذرنى منك . واعل أن خر الآباء للأناء من لم 
عه المودّة إلى التفريط فيه ء وغير الآبشاء للآباء من ل يدْعْه التقصير إلى 
العقوق له . 

وقال حكيم لابنه : يا ببى » إن أشد الناس حسرة يوم القيامة : رجل كسب 
مالا من غير حل فأدخله النار » وأورثه من عمل فيه بطاعة الله مأدخله الجنة . 

عمرو بن عُتبةِ قال : لما بلغت مس عشرة سنة قال لى ألى : ياي ؛ قد 
تقطعت عنك شرائع الما فالزم الحباء نكن من أهله ء ولا تزايله قبين منه ؛ 
ولا يتنك من أغتر الله فيك فدحك بما تعل خلافه من نفسك ؛ فإنه من كال 
فيك من الخير مالم يعلم إذا رَضى » قال فيك 9 الشر مثله إذا خط . فاستأفس 
بالوحدة من جلساء السوء سل من عب عوافهم ' 

وقال عبد املك بن مروان لبننه :كفو الأذى . وأيذاو! المعروف» واعفوا 
إذا قدرتم » ولا تبخلوا إذا مثلم ؛ ولا تلدفوا إذا ألم ؛ فإنه من ضيّق ضيق 
عليه » ومن أعطى أخلّف الله عليه . 

وقال الأشعث بن قيس ليه : يابنى » لاتَدأوا فى أعراضكم : وانخدعوا فى 
أمو الم : ولتخفٌ بطودكم من أموال ااناس . وظهورك من دمائهم : فإِن لكل 
أمريٌ تبعة ؛ وإناكم وما يُحتذر منه أو يستحى ؛ فإنما يعتذر من ذنب ؛ ويستحى 
من عيب : وأصاحوا المال لجفوة السلطان وتثير الزمان » وكفوا عند الحاجة 
عن المسألة ؛ فإنهكق بالرة منعا ؛ وأجملوا فى الطلب حتى يوافق الرزق قدا ؛ 
وامتعوا النساء من خير الأكفاء ؛ فإنكم أهل بيت يِتَأنَى بكم الكريم » ويتشرف 

[-م) 


الى بنالمين 
فى مثله 
لمسكيق مثله 


ان عتيةوأبوه 


لعيد لللاك 


تومي ليه 


للأشعث فى مثله 


0 الجرء الشألك 


بم اللثيم » وكونوا فى عوام الناس مالم يضطرب الخبل » فإذا اضطرب الحبل 
َالْحَهُوا بمشارم . 
0 وكتب عمر بن الخطاب إلى ابنه عبد الله فى غيب غابها : أما بعد فإن من انق 
عبداة ‏ الله وقاه » ومن اتكل عله كفاه » ومن شكر له زاده » ومن أقترضه جزاه . 
فاجعل التقوى عمارة قليك ء وجلاء بصرك . فإنه لاعمل من لا نيّة له ء ولاخير 
من لا تخشية له ء ولا جديد ان لا كلق له . 


من عل إل انه وكتب على بن أنى طالب إلى ولده الحسن عليهما السلام :من على أمير المؤمنين 
07 الوالد الفان» المقز للزمان » المسقسلم للحدثان » ادير المُمر » المؤمل ما لابدرك 
السالك سبيل من قد مهلك » غَرّض الأسقام » ورهينة الآيام » وعد الدنيا, 

وتاجر الغرور » وأسير النايا » وقرين الرزايا » وصريع الثهوات » ولصب 

الآفات ء وخليفة الآموات . أما بعد ؛ بانى » فإن فها تفكرت فيه من إدبار 

الدئيا عنى » وإقبال الآخرة على" . وجوح الدهر عل مايرعنى عن ذكر سوائى» 

والاهتهام بما ورائى » غير أنه حيث تفرد فى ثم تفسى دون ثم الناس ؛ فصدّقى 

رأبى ؛ وصرّفتى عن هولى ؛ وصرح فى عض أمرى ء فأفذى فى إلى جد لا يرى 

به لعب ء وصدق لايشويه كذب . ووجدك ياتى بعضى » بل وجدتك كلى » 

حتى كأن شيا لوأصابك لاصابى » وحتى كأن الموت لو أتاك أتانى . فمند ذلك 

عناقى هن أمرك ماعناق من أمس نفى . كتيت إليك كتانى هذا يانى مستظهرا 

به إن أنا بيت لك أو فتيك ء فإنى موصيك بتقوى الله » وعمارة قليك يذكره » 
والاعتصام بحبله فإن الله تعالى يقول: (وآغتصُوا يحل اشر جميعا ولا تقرقوا 
وآذكْروا نعمة لله علي" إذكم أنداء تلت بين لويم فأصبحم بيِحمَته 

إخوااً . وأى سيب يا بى أوثق هن سبب بينك وبين الله تعالى إن أنت 

أخذت به » أحى قلبك بالموعظة » وتوزه بالمكنة وَأُمنْهِ بالزهد » وذلله بالموتء 

وقوه بالاتى عن الئاس » وتمدّره صولة الدهر ؛ وتقلب الآيام واللبالى » 

وأعرض عله أخبار المناضين وبر فى ديارمم وآثارهم فانظر مافماوا ء» 
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وأين حلوا » فإنك تحدمم قد انتقلوا من دار الذرور ونزلوا دار الغربة . وكأتك 
عن قليل يابنى قد صرت كأحدم » فبع دنياك بآخرتك » ولا تبع آخرتك 
يدنياك . ودع القول فيا لا تعرف » والامس فيا لا تكاف » وأ بالمدروف 
يدك ولسانك » وآنْه عن المنكر يدك ولسانك » وبا من فكله » وض 
النمرات إلى الحق » ولا بأخذك فى اته لومةٌ لاثم » واحنظ وصيّق ولاتذءب 
عنك صفحا » فلا خير فى عل لا ينفع . واعلم أه لاغى لك عن لحن الأرياد 
مع بلاغك من الزاد » فإن أصبت من أهل الفاقة من يمل عنك زادك فيوافيك 
به فى معادك فاغتتمه » فإن أمامك عقب ةكنوداً لايحاوزما إلا أف الناس حملا 
أجمل فى الطلب » وأحن المكتسب . فرب طلب قد جر إلى حرّب . وإنما 
انحروب من تدرب ديه » واكسلوب من شلب يقبته . وأعل أنه لاغى يعدل 


الجنة ؛ ولا قفر يعدل النار . والسلام عليك ورحة الله وبركاته . 


وكتب إلى آبنه عمد بن المفية : أن تَمْقّةُ فى الدين ء وعد نفسك الصير 


على ال مكروه » ول نفسك فى أمورك كلها إلى لله عر وجل » فإنك تكلها إلى 


كيف" حريز ؛ ومانع عزيزء وأخلص الألة لربك إن بده المطاء والحرمان 
وأكثر الاستخارة له » وآعلم أن من كان مطيته اليل والأهار فإنه “بسار به وإن 
كان لا يسير » فإن الله تعالى قد أتى إلا خراب الدنا وعارة الآخرة » فإن 
قدرت أن تزهد فها ذُعدَك كاه فافمل ذلك » وإن كنت غير قابل تصيجى إباك 
ناعم علا يقينا أنك لن تبلغ أملك » ولا تمدو أجلك , فإنك فى سييل''" من 
كان قلك ء تأكرم” نفك عن كل دده وإن ساقنك إلى الرغائب » فإنك ان 
تعتاض ما تبذل من تنمسك عوضا » وإناك أن توف بك مطايا الطمع وتقول: 
مت ماأخّرت ترّعت : فإن هذا أغلك من هّلك قبلك » وأميك عليك لساتك » 


إن تلافيك مافرط من صمتك ء أيسر عليك من إدراك مافات من منطقك » 


(1) فى بعض الاصول : «كاقف ٠٠‏ 
00( فى بعض الاصول : دق ديران , - 


منه إللولده ال 


5 
أعنلية 


ف الجرء اثبالك 


واحفظ مافى الوعاء يد الوكاء » قثن التدبير مع الآآقتصاد أبقٌ لك من الكثير 
مع الفساد والحرقة مع العفة خير من الننى مع الفجور » والمرء أحفظ إسره » 
ولربما سعى فيا يضره ؛ وإياك والاتكال على الآمانى » فإنها بضائع الذو كَى » 
ونقئط عن الآخرة والآولى » ومن خير حظ الدتيا القرين الصالم » فقارن أهل 
الخير تكن منهم » وباين أهل الشر كبن عنهم » ولا يلين عليك سوء الظن ء فإنه 
إن بد يينك وبين خليل لما . أذك قلبّك بالادب ا تذى النارّ بالطب ء 
واعل أن فر النعمة لوم » وضحية الأحمق كوم » وم الكرم قَنَعْ الحرم » ومن 
حم ساد »ومن تفهم ازداد . آعْضَ أخاك التصيحة » حسة كانت أو قبيحة . 
لا تتصرم أخاك على ارئياب ء ولا تقطعه دون استعتاب » وليس جزاء من سرك 
أن تسومه . الرزق رزقان : وق تطلبه ورزق يطلبك ء فإن لم تأنه أتاك » واعلى 
ناب أنه مالك من دنياك إلا ما أصلدت به من مثواك ؛ فأتفق منخيرك . ولا تكن 
غازنا لغيرك » وإن جزعت على ما يفات من يديك » فاجزع على مالم يصل إليك 
رما أخطأ البصيرٌ قصده » وأبصر الأععى رشده ٠‏ ولى لك أمر: و أقصدء ول 
يفتقر من رهد . من أتتمن الزمان خانه ومن تعظر عليه أهانه . رأس الدين 
اليقين » وتمام الإخلاص أجناب المعاصى » وخير المقال ماصدقه الفمال . سل 
عن الرفق قبل الطريق » وعن المار قبل الدار » واحمل (صديقك عليك » واقبل 
عذرَ من اعتذر إليك » وأخرّ الشر ما أستطعت » فإنك إذا شئت تعجلته . لايكن 
أخوك على قطيعتك أقوى منك على صلته » وعلى الإساءة أقوى منك على 
الإحسان . لا تمْلّكَنَ المرأةمن الآمر ما يحاوز نفسهاء فإن المرأة ريحانة » وليست 
بتهرمانة » دإن ذلك أدوم لهالا , وأرخى لبالا » واغخض بصرما بسترك » 
واكففها بحجابك » وأكْرم الذين بهم تصول » فإذا قطاولت تطول . أسأل القه 
أن يُلُهمك الشكر والرشد : ويْقّيك على العمل بكل خير » ويصرف عنك كل 
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«قامات العياد عل الخلفاء 
مقام صالح ن عبد الجيل 


قام ,صالم بن عبد الجليل بين يدى المههدى فقال له : إنه لما تمل علينا 
ماتوغر على غيرنا من الوصول إليك ء كنا مقام الآداء عنهم وعن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بإظهار ما فى أعناقنا من فريضة الأآمى والنبى [عند] اتقطاع 
عذر الكتمان ولاسيا حين اقسمث كسم التواضع ٠‏ ووعدت الله وَل كتأبه 
إيثارَ الح على ماسواه ء معنا وإباك مشهد من مشاهد المُخيص . وقد جاء 
فى الاثر : من ححجب اله عنه الحلم عذبه على الجهل ء وأشدُ منه عذابا مَنْ أقبل 
إليه العلل أَدَ عنه . فاقبل يا أمير المؤمنين ما أهدّى إليك من ألسنتنا قبول 
تحقيق وعمل » لاكبول شُعْمة ورياء ؛ فإنمأ هر تنده من غفلة'. وتذكير من سهو 
وقد وطن الله عر وجل تيه على نزوطماء فقال تعالى : + وإِما يِنَرَغْدَكَ من 
الغنيطان لاغ نآستَمة الله إن ميخ علم © . 

مقام رجل من العرّاد عند انور 

يننا المنصور فى الطواف ليلا إذ سجمع قائلا يقول اللهم إفى أشكو إليك 
ظهورٌَ البغى والفساد فى الأرض ء وما حول بين المق وأهله من الطمع ٠‏ عفرج 
المتصورء لاس ناحية من المسجد : وأرسسل إلى الرجل يدعوه فصلى الوجل 
ركعتين » واستلم الركن » وأقيل مع الرسول فل عله بالخلاقة 

فقال التصور : ما الذى سمميّك تذكر مر ظهور الفساد واليغى فى 
الأرض » وما الذى يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فواته لقد حشوت 
مسامعى ما أرمضتى . 

فقال : إن أتنتتى با أمير المومنين أعلدّك بالأمور من أصوطا » وإلا أحتجرد 
منك واقتصرت على نفسى فلى فيها شاغل . 


4 الجزء الثالك 


قال : فأنت آمن على نفسك ققل . فقال : ,ا أمير المؤمنين » إن الذى دخله 
الطمع حتى حال بذه وبين ما ظهر فى الآرض من الفساد والبغى لانت . فقال : 
فكيف ذلك و>ك ! يَدْكلى الطمع والصفراة والبيضاه فى قِضِتى » والخاو 
والحامض عندى ؟ قال : وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك؟ إن الله استرعالك 
أمن عباده وأمو الم فأغفلت أمورم » وأمتممت يمجع أمو الم » وجعات 
بتك وبينهم حجاباً من الجصّ والآجر 0 وأبواباً من الجديد 0 وحراساً معهم 
السلاح » ثم نت تفسك عتهم يها » وبعنت عَمّالك فى جباية الأموال وجعها 
وق يتهم بالرجال والسلاح والكراع » وأمرت ألا يدخل عليك أحدٌ من الرجال 
إِلّا فلان وفلان» قرا تَميتهَم » ول تَأسُنْ بإبصال المظلوم ٠‏ ولا الملهوف ء 
ولا الجاتع العارى » ولا الضعيف الفقّير إليك ؛ ولا أحد إلا وله فى هذا المال 
حق ء فلا رآك هؤلاء التفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيتك 
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وآمرت أن لا يعْجبوا دونك» تَِى الآموال وتََمَعها . قالوا : هذا قد خان اقه 
فالالا نخوته . فاتتمروا ألا يصل إليك مر عل أخبار التأس شى 
إلا ما أرادوا » ولا مخرج لك عامل فيخالف أمرم إلا خوانوه عندك وتقه » 
حَى تسقط مندله » فلا انتثر ذلك عنك وعنهمء أعظمهم النأش وهايومم 
وصائعوم » فكان أولَ من صانعهم عمالك بالهدايا والآموال » ليَقْوَوًا بها 
على طلم رعيتك » ثم فعل ذلك ذَوُو المفدرة والثروة من رعيتك » لينالو! ظلم 
مَن دونهم » فامتلات بلادٌ اقد بالطمع طلا وبنيا وقساداً » وصار هؤلاء 
القوم شركاءك فى سلطانك وأنت غافل » فإن جاء متظلم حيل بينك وبينه » 
فإن أراد دم قصته إلك عند ظهورك وجدك قد ثبت عن ذلك » وأوقفت 
الناس رجلا ينظر فى مظالهم » فإن جاء ذلك التظل فلغ بطائتك خيره » 
سألو! صاحب المظالم أن لا يرفع مظلءته إليك » فلا يزال المظلوم يختلف إليه 
ويلوذ به » ويشكو وبستنيث » وهو يدفعه » فإذا أَنْجهدَ وأخخرج ثم ظهرت 
صرخ بين يديك قيطرب ربا ممرحاً يكون نكالا لذيره » وأت تنظ قا 
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تسكر ! فا بقاء الإسلام على هذا ؟ وقد كنث يا أميرَ المؤمنين أسافر إلى الصين 
فقدمتها مرة وقد أصيب مَلكهم بسمعه » فبكى بكاء شد يدا خثه جلساؤه على الصبر 
فقال : أما إفى لست أبكى للبلية النازلة » ولكتى أيكى للظلوم يصرّخ بالباب 
فلا أسمع صوته » ثم قال : أما إذ قد ذهب سمعى فإن بصرى لم يذهبء نادوا فى 
الناس أن لا يلبش ثوب أحرّ إلا مُتطلم . نم كان يركب الفيل طرف اللهار وينظر 
هل يرى مظلوما » فهذا يا أمير المؤمنين مُشرلكٌ بلقهء بل رأنّه بالمشركين هذا 
الغ » وأنت مؤمن” بالته من أهل يبت تيه لا تغلبك رأقتّك بالمسلمين على شم 
تفسك ! فإنكنت إنما تجمع المال لولدك ء ققد أراك الله عبرا فى الطفل 
يسقط من بطن أمه ماله على الأرض مال » وما من مال إلا ودونه يد شميحة 
تحويه » فا يزال الله يلعف بذلك الطفل » حتى تعظم رغبة اناس إليه . ولت 
الذى تمطى » بل اه تعالى 'يعطى من يشا ما يثماء . فإن قلت إنما تجمع المال 
لنشديد اللطان » فقد أراك الله عيرًا فى بى أمية ما أغنى عنهم مهم من الذهب 
وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد لله بهم ما أراد . وإن قلت 
إنما تجمع المال لطلب غاية مى أجسم من الغاية الى أنّت فيا . فوالته ما فوق 
ما أنت فه إلا دنزلة ماتتدرّك إلا بخلاف ما أنت عليه يا أمير المؤءنين . هل 
عاقب من عصاك ,أشد من القتل . ققال المنصور : لا . ققال : فكيف تصنع 
بالملك الذى خوّلك ملك الدنيا ء وهو لا يعاقب من عصاه بالقتل ولكن بالخلود 
فى العذاب الآليم . قد رلى ما عُقد عابه لبك » وعملثه جوارشمك » ونظر إليه 
يصرك » واجترحته يداك ؛ ومشت إليه رجلاك . هل يغنى علك ما تحت عليه 
من ملك الدنيا إذا انتذعه من يدك ودعاك إلى المساب ؟ قال : فى المتصورء» 
ثم قال : ليتتى لم أْعآئ 1 ويك كف أحتال لنفدبى ؟ فقال يا أمير المؤمنين » إن 
للناس أعلاماً يفزءون إليهم فى ديهم » ويرضون بهم فى دنياهم» فأجعلهم بطائتك 
يرشدوك ؛ وشاورثم فى أمرك يدوك . قال : قد بعثت إليم فهربو! منى قال: 
خافوك أن تحمآهم على 'اريقتك ٠‏ ولكن اقس بالك ؛ وسهل حجابك ٠‏ وأفصر 


8 الجرء شالك 


المظلوم » واقع الظال » وذ الىء والصدقات على حلها » واقسمها بالحق والعدل 
على أهلها » وأنا ضامن عنهم أن يأتوك ويساعدوك على صلاح الآمة . 

وجاء المؤدّنون فآذنوه بالصلاة''©» فصل وعاد إلى يجلسه » وطُلب الرجل فلم يوجد. 

مقام الأوزاعى 
بين بدى المتصور 

قال الأوزاعى : دخلت عليه فقال لى : ما الذى بطأ بك عى ؟ . 

قلت : وما تريد منى يا أمير المؤمنين ؟ قال : أريد الاقتياس منك . 

ققلت : يا أمير المؤمنين » أنظر ما تقول ؛ فإن مكحولا حدثتى عن عطية بن 
ير" أن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال : مَنْ بلغثه عن الله نصحة فى 
دينه قهى رحة من الله سِقَتٌ إليه » فإن قبلها من الله بشكر وإلا فهى حجة 
من الله عليه ليزدادَ يا ويزدادَ الله عليه غضباً . وإن بلنه شىء من الحق فرضى 
فله الرضاء وإن خط له السخط ومن كرهه ققدكره الله عر وجل لآن الله هو 
الوق ,المبين . 

ثم قلت : يا أمير المؤمنين » إنك تَحمّات أمانة هذه الآمة وقد رضت على 
السموات والآرض تأييْنَ أن كحملا وأشفقن منها . وقد جاء عن جدك عبد الله 
اين عباس فى تفسير قو ل الله عز وجل :للا يفار صغيرة ولا كبيرة إلا أعم اهاي 
قال : الصغيرة : التبسم » والكبيرة : الضحك . فا ظنك بالقول والعمل ؟ فأعيذك 
بالله يا أمير المؤمنين أن ترى أن قرابتك من رسول الله صلى الله عليه وسلْ تنفحك 
مع الخالفة لأمرء » فقد قال صلى القه عليه وسلم : ه ياصفيّة عمّة تمد » ويافاطمة 
بنتَ مجد» أشعهها لكا من اله فإفى لا أغنى عنكا من أقه شبئا» . 
وكذلك جدّك العباس » سآل إمارةٌ من النى على اله حليه وسلم » فقال : أ عَم 
() فى بعض الآصول : , فسلوا عليه . 


() فى يعض الآصول :, بشي .. 


من العقد الفريد ب 


نفس تحبيها خيدٌ لك من إمارة لا تحصها ؛ نظرا لعمه وشفقة عليه من أن كل 
َيَحِِدَ عن سئّته جناح بعوضة » فلا يستطيحٌ له نفمًاً ولاعنه دفعا . وقال صلى الله 
عليه وسلم : هامن راع _يبيث غائما لرعيته إلا حَرْم الله عليه رائحة الجنة . وحقيق 
على الوالى أن يكون لرعيته ناظرا » ولا استطاع من عوراتهم ساترا » وبالحق 
فيم انها » فلا يتخوف عحسئّهم رَمَقَا » ولا مسيئُهم عدوانا ؛ فقد كانت بيد 
رسول اله صلى الله عليه وسم جريدة يستاك بها ويردع عنه المشركين بها ء فأتاه 
جيريل ققال : ا جمد ء ما هذه الجريدة البى معلك ! اتركها لا تملا قلوهم دعبا 1 
فا ظتك يمن سفك دماءمم » وقطع أستارجم » ونهب أموالمم ١‏ يا أمير المؤمنين » 
إن المغفور له ما تقدّم من ذنيه وما تأخر دا إلى القصاص مر نفسه مخدش 
تَسدّثه أعرايا لم يتعمده ؛ فقال جبريل : يا جمد ء إن الله لم ييعشك جباراً 
كير قرون أمتك . واعلم با أمير المؤمنين أنكل مافى يدك لا يعدل شربة من 
شراب الجنة » ولا ثمرة من ثمارها ؛ ولو أن ثوباً من ثاب أهل الثآس عاق 
بين السماء والأرض لأَعْلكَ الناس راتحت » فكيف بمن يِتقدّصه ! ولو أن ذتوباً 
من صديد أهل النار ب على ماء الدنيا لأَحمّهِ » فكيف من يتجرّعه ! ولو أن 
حلْقة من سلاسل جهنم يصعت على جيل لآذابته ؛ فكيف بن يُدْلك فها ؛ 


ولة + 


ويرد تَضْلها على عاتقه ٠.‏ 


لسليان بن عبد الملك 


حج سليان بن عيد الملك ؛ فلما قدم المدينة للزيارة بعث إلى أنى حازم الأعرج 
وعنده ابن شباب . فلا دخل قال : مكل ياأبا حازم . قال : في أتكلم 
با أمير المؤمنين ؟ قال : فى الخرج من هذا الام . قال : يسيرٌ إن أنت فعلته . 
قال : وما ذاك ؟ قال : لاتأخذ الآشياء إلا من جلها » ولا تضنها إلا فى أهلها . 
قال : ومن يِقْرَى على ذلك ؛ قال : من قلده القه من أعى الرعية ماقلدّك . قال : 


[؟-ئم] 


مه الجرء ألثالك 


عظنى أباحازم ! قال : اعلل أن هذا الآم لم در إليك إلا بمرت من كان قبلك » 
وهو عارج من يديك بمثل ما صار إلييك . قال : يا أبا حازم أشي على . قال : 
إنما أنت سوق ء فا نفق عندك تمل إللك من خير أو شر فاختر أيهما شئت . 
قال : مالك لاتأتننا ؟ قال : وما أصنع بإتيانك يا أمير المؤمنين ؟ إن أَدنتّى فتنتى » 
وإن أقصيتنى أخريتى ؛ وليس عندك ما أرجوك له ء ولا عندى ما أحاقك عليه | 
قال : فارقع إلينا حاجتك . قال : قد رفمتها إلى من هو أقدر منك عليها » فا 
أعطاق منها قبلت ء وما منعتى منها رضيت . 


مقام ابن السمالك 
عند الرشيد 


دخل عليه » فلا وقف بين يديه قال له : عظنى يا ابن ااسماك وأوجن . 

قال : كف بالقرآن واعظاً با أمير المؤمنين ء قال اله تمالى : 2 بسم الله 
الرنْمنٍ الرحيم « ويل للطففِين الذين إذا اكتالوا على الناس يَْتؤفون ٠‏ وإذا 
كالوم أو ورنوم خيرون ء أَلَا بِظُنُ أولنك نهم مبعوثون ليوم عظيم * 
يوم يقوم الناس لربٌ (اعلين 4 . هذا يا أمير الأؤمنين وعيد لمن طفف فى 
الكيل ؛ فا ظنك من أخذه كله ؛ وقال له مرة : عظنى . وأ بماء ليشريه ‏ 
فقال : يا أمير !اؤمنين » لو تعبات علك هذه الشرية أكنت تفدها بملكاك ؟ 
قال : تم . قال : فلو حيس عنك خروتجها أكات تفدما ملكك ؟ قال : 
نمم ! قال : فا خيرٌ فى «للك لا يساوى شرية ولا بؤلة ! قال : يا لبن السياك » 
ما أجسن ما يلننى عنك ؟ قال : يا أمير المؤمنين » إن لى عيويا لو اطلع النناس 
مها على عيب واحد مائيتت لى فى قلب أحد هودة ؛ وى لخائف فى الكلام الفتتة 
وفى السر الغرة وإنى لخائف على نفدى هن قلة خوفى عليها . 
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كلام خمرو بن عديد 
عند المنصور 

دخل عمرو بن عبيد على المتصور وعنده ابنه المهدى » ققال له أبو جمفر : 
هذا ابن أمير المؤمنين ؛ وولى عهد المسالين ؛ ورجاق أرن تدعو له . ققال : 
ها أمير المؤمنين » أراك قد رضي له أموراً يصير إلها وأنت عنه مشغول فاستعير 
أبو جعفر وقال له عظنى أبا عثيان 1 قال يا أمير المؤمنين ! إن الله أعطاك الدنيا 
بأسرها » فاشتر تفسك منه ببعضها . هذا الذى أصبح فى يديك لو بق فى يد من 
كان قبلك لم يصل إليك ! قال : أي عثمان أعى بأعمابك ٠‏ قال : أرفع علم 
الحق تبذك أهله ؛ ثم خرج » فأتبّعه أو جضر بِصُرَة » فلم يقبلها ؛ وجعل 
[اللنصور] يقول : 

كلك بثى رويد ه شم عائل صِيْدْ 
غير حمرو بن عَسَيْدْ 
خير سفيان الثورى 
مع أبى جعفر 

لق أب جعفر سفيان الثورى فى الطواف » وسفيان لا يعرفه » فضرب يده 
عل عاتقه وقال : أتعرقى ؟ قال :لا » ولكنك قبضت على قيْضة جنار » قال : 
عظى أيا عبد اله . قال : وماعمات فيم علتَ فأعظك فيا جهلت ؟ قال : فا 
منعمك أن تأتينا؟ قال : إن اقه نبى عنكم فقال تعالى مر ولائر كنوا إلى الذين 
ظلّوا فتمسّك” النارج فسح أبو جعفر يده به ثم التفت إلى أصدابه فقال : ألقينا 
الب إلي:العلماء فلقطوا إلا ماكان من سفيان فإنه أعيانا فرار! . 


ين الرشي.هد 


وواعظ 


سليان بن 
عبد لللك 
وأعرانى 


2 الجوء الشالك 
كلام شبيب بن شبة 
للمهبدى 

قال العتى : سألت يعض آل شبيب بن شبة : أتحفظون شيا من كلامه ؟ 
قالوا : نعم ٠‏ قال لليهدى : يا أمير المؤمتين » إن اله إذا قسم الاقسام فى الدنيا 
جعل لك أستاها وأعلاها » فلا تَرض لفسك فى الآخرة إلامئل مارضى لك به 
من الدنياء فأوصيك بتقوي الته فعليكم نزت ؛ ومنكم أخذت » وإليم ترة. 

من كره الموعظة 
لبعض مافيها من النلظ أو الخرق 

قال رجل للرشيد : ,ا أمير المؤمنين » إفى أريد أن أعظك بعظة فيا بعض 
التلظة فاحتملها ء قال : كلا.: إن الله أَمسّ من هو خير منك بإلانة القول لمن هو 
شر متى : قال لنبيّه موسى إة أرسله إلى فرعون. ( فَقُولا له قرلا لي لعله 
بتذكر أو تخنى ) . 

دخل أعراقّ على سليان بن عبد الملك » فال : يا أمير المؤمنين » إنى مكلك 
يكلام » فآحتمله إن كرهته ء ذإن وراءه ما تحب إن قبلته , قال : هات ,ا أعرانى » 
قال : إى سأطلق لساق بما خرست عنه الألسن من عظتك ء تأدية لمق الله تعالى 
وحق إمامتك : إنه قد اكتنفك رجال أساءوا الاختبار لاتفسهم » فابتاعوا دنياك 
يديهم » ورضاك بسخط رمم خافوك فى اله ول يخافوا الله »فيك » فهم حرب 
الآخرة سم للدئئا » فلا تأمنهم على ما انتمنك الله عليه » فإنهم لا يألونك خبالا : 
والآمانة تضببعا » والامةَ عسفاً وخسفا » وأنت مسثول عنما اجترحوا وليسوا 
مسئولين عما اجترحت ء فلا قصلم دتياهم بفساد آخرتك ء فإن أخسر الناس 
صَفقة يوم القيامة وأعظمهم غبنا » من باع آخرته يدنياغيره . قالسليان : أما أنت 
يا أعرانى فقد سَلَات لسانك وهو أحد سيفيك . قال : أجل باأمير المؤمنين » 


من العقد القريد كل 


لك لا عليك . 

ووعظ رجل المأمون فأصتى إليه منصتا ء فليا فرغ قال : قد سمعت موعظتك » 
فأسأل الله أن ينفعنا بها » وربما عملنا » غير أنا أحوج إلى المعاونة بالفعال منا 
إلى المعاونة بالمقال ء ققد كثر القائلون وقلّ الفاءعلون . 

العتتى قال : دخل رجل من عبد القدس على أنى فوعظه » فلما فرغ قال ألى له : 
لو آنعظنا بما عَلنا لآنتفعنا بما عملنا » ولكنا علنا علا ازمتنا فيه الحجة » 
وعَملنا غفلة من وجبت عله النقمة » فوُعظنا فى آتفسنا بالتتقل من حال إلى حال » 
ومن صتر إلى كير » ومن صمة إلى سَقم » فأبينا إلا المقام على النفلة » إيثاراً 
لعاجل لا بقاء لأهله » وإعراضاً عن آجل إليه المصير . 

سعد القصير قال : دخل أناس من القراء على عتبة بن ألى سفيان ققالوا : 
إنك سلطت السف على الحق ول تسلط الحق على السف »؛ وجئت ا عشوة”"' 
خفية . قال : كذيتم ١‏ بل سلطت المق ويه لطت »ء فاعرفوا الحق تعرفوا السيف » 
قإنكم الحاملون له حيث وطْمُّه أفضل » والواضمون له حيث عله أغدل » ونحن 
فى أقل زمان لم يأت آخره » وآخر دهر قد قات أوله . فصار المعروف عندم 
منكرا ء والمتكر معروفا . وإنى أقول لك مهلا ء قبل أن أقول لنفسى هلا ! 
قالو!: فنخرج آمنين ؟ قال غير راشدين ولا مهذبين . 

حاد قوم سَفْر عن الطريق » فدقموا إلى راهب منفرد فى صومعته »«قناده » 
فأشرف علهم » فسألوه عن الطريق » فال : هنا . وأومأ بيده إلى السماء » فعادو! 
ماأراد » ققالوا : إنا سائلوك . قال : سلوا ولا تكثروا : فإن اهار لا يرجع 
والعمر لا يعود » والطالب حثيث ! قالوا : علام الناس يوم القيامة ؟ قال : على 
تياتهم وأعمالحم . قالوا : إلى أين الموئل ؟ قال : إلى ماقدتم - قالوا : أوصنا . 
قال : تزودوا على قدر سفرك تقير الزاد ما بل انحل . ثم أرشدم الجادة وانقمع ٠‏ 
. وقال بعضهم : أتيت العام فررت بدير حرملة » فإذا فيه راهب كأن عينيه 


. » العشوة من الأآمر: اللمتدس . وفى بِعض الاصول : « عشواء صعبة‎ )١( 


الأمرنوواعط 


عتيان ابن أبى 
اسقيان ومس 
الغراء 


راهب وضالون 
ف سفرم 


الخيرى وثوبانقق 
لبس الرهيان 


أزإدميد 


بين العتى و مض 
الرهيان 


البعش العباد 
أملقمةوالأسود 


لآخر 


مسرو قالأجدع 


يكل الجرء الثالك 


منرادتان » فقلت له : ماأَشد ما يكيك ! قال: بامسل » أبكى على مافرطت فيه 
من عمرى »2 وعلى يوم بمقى من أجل لم بحسن فيه عبلى 1 قال : ثم ميرت بعد 
ذلك » فسألت عنه» فقيل لى إنه قد أسل وغزا الروم وكتل 1 

قال أبو زيد الميرى : قلت لتوبان الراهب : ماممنى ليس الرهبان هذا 
السواد ؟ قال : هو أشبه بلباس أهل المصائب ! قلت : وكلك معشر الرهبان قد 
أصيب بمصببة ؟ قال : يرحمك الله » وهل ُصببة أعظم من مصائب الذئوب على 
أملها ٠‏ قال أبو زيد : فا أذكر قوله إلا أبكانى . 

حبيبٌ العدوىّ عن مومى الأسوارى قال : لما وقعت الفتتة أردثُ أن 
أحرز دينى » تخرجت إل الآهواز ء فلغ آزادمردَ وى .. فبعث إل متاءا » 
قلا أردت الاتصراف بلنتى أنه ثقيل » فدخلت عليه » فإذا هو كالتقاش » 
لم يبق منه إلارأسه » فقلت : ماعالك ؟ قال - وماحال من يريد سفراً بعيداً 
بنير زاد » ويدخل قبا موحثاً بلامؤنس ٠»‏ ويتطلق إلى ملك عدل بلاحجة » 

العتى قال : ميرت براهب باك » فقلت : ما كيك ؟ قال : أعْ عرفته 
وقصرت عن طلبه » ويوم مضى من عمرى تقص له أجلى ول ينقص له أمل ٠‏ 

باب 
من كلام الزهاد وأخبار العباد 

قبل لقوم من العبّاد : م أقامكم فى الشمس ؟ قالوا : طلب الظل ٠‏ 

قيل لعلقمة الاسود بن يزيد :م تَعذّب هذا الجسد الضعيف ؟ قال : لا نال 
الراحة إلا بالتعب ٠‏ 

وقيل لآخر : لورفقت بنفسك ! قال : الخير كله فيا أكْرهت النفوس عليه » 
قال النى صلى الله عليه وسل : تحت الجن بالمكاره . 

وقبل لمسروق بن الأجدع : لقد أضررت ببدنك , قال :كرامته أريد . وقالت 
لهامرأته فيروزلما رأته لا يفطر من صيام ولا يفتر من صلاة : ويلك يا مسروق ! 
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أما يعبدٌ القه غيرك » أما لقت اثنارٌ إلالك؟ قال لما : وك ياقيروز 1 إن طالب 
الجنة لا يسأم » وهارب النار لا ينام . 

وشكت أم الدرداء إلى أنى الدرداء الحاجة » فقال لها : تصبرى ء فإن أمامنا 
عقب ةكثودا لا >أوزها إلا أخف الناس حلا 

وص أبو حازم بسوق الفاكية » فقال : موعدٌك الجنة . 

وص بالجرارين » فقالوا له : ياأباحازم » هذا للم سمين فاشتر . قال : ليس 
عندى ممه ٠‏ قالوا توخرك . قال : أنا أؤخر نفسى ٠‏ 

وكان رجل من العُنّاد يأكل الرْمّانَ بقشره» فقيل له : لم تفع هذا ؟ فقال 
إماهو عدو فأنخن *" فيه ما أمكنك . 

وكان عل بن الحسين عليهما السلام إذا قام إلى الصلاة أخذته رَغْدّة » قسثل 
عن ذلك , فقال : ويحكم ١‏ أتدرون إلى مَن أقوم ومن أريد أن أناجى ؟ 

ول رجل ليونس بن عبيد : هل تعل أحداً يعمل بعمل الحسن”" وقال: 
لا والته ولا أحداً يقول بقوله ٠‏ 

وقبل لحمد بن على بن الحسين أولعلى بن الحسين عليهم السلام : عا أقل ولد 
أبيك ؟ قال : المجبُ كيف ولدت له وكان يصلى فى اليوم والليلة ألف ركمة » 
فت كان يتفرغ للنساء ؟ وحيج تسا وعشرين حجة راجلا . 

ولما صرب سعيد بن اليب وأقم للناس قالت له امرأة : لقد أَقتَ مقام 
خزية 1 فقال : من مقام الخزية فرت . 

وشكا الناس إلى مالك ين دينار التحط:. فقال : أنتم تستبطثون المطر وأنا 
أستبطع الحجارة ! 

وشكا أهل الكوفة إلى الفُضيل بن عباض القحطٍ ٠‏ فقال : أمدثراً غير 


٠. 
الله تريدون ؟‎ 


() فى بعض الآصول ٠:‏ فأدخل , . 


() هو الحسناليصرى وكان يونس من إصمابه . 


أبو الدرداء 
وزوجه 


أبوعازم 


على بن اين 


ون إن عييد 


لأنى حيقة فى 
الخباق 


إن أى ماح 


الأوقص 
المخزوى 


ييذابن واسع 


وان دينار 


لابن مهدى ىق 


بعش العياد 


يشر بلعتصور 
على فراش ألوت 


١4‏ الجوء شالك 


وذكر أبو حنيفة أيوب السُختيانى . فقال : وحه الله تعالى ‏ ثلاثا ‏ لقد 
قدم المدينة مرةوأنا سها فقلت : لأقمدن إليه لعلى أتعلق منه بسقطة . فقام بين يدى 
القبر مقاما ماذكرته إلا اقشعرٌ له جلدى . 

وقيل لآهل مكة : كيف كان عطاء بن أنى رباح فيك ؟ قالوا :كان مثل العافية 
الثى لا يعرف فضلها حتى تفقد . وكان عطاء أفظس أسود أشل أعرج ثم عمى 
وأمه سوداء تسمى بركة . 

وكان الأوقص الخرويى قاضيا بمككء فا رؤى مثله فى عفانه وزهده ؛ قال 
ابوما لجلساته : قالت لى أى : با بى» إنك تخلقت خلقة لا تصلح معها مجامعة الفتيان 
عند القيان ؛ فعليك بالدين ؛ فإن الله يرفع به الخسيسة ؛ ويم به النقيصة , فتفعى 
أله تعالى بكلامها وأطعتها فوليت القضاء ‏ 

الفضيل بن عياض قال : اجتمع جمد بن واسع ومالك بن دينار فى يحلس 
بالبصرة ء فقال مالك بن دينار : ماهو إلاطاعة الله أو النار . فقال تمد بن واسع 
ماهو ؟! تقول » ليس إلا عفر الله أو النار . قال مالك : صدقت . ثم قال مالك : 
إنه يعجبنى أن يكون للرجل معيشة قدر مايقوته . قال عمد بن وأسع : ماهو 
إلاما تقول » ولكن يعجبتى أن يصبح الرجل ولوس له غداء » ويمسى وليس له 
عشاء » وهو مع ذلك راض عن الله عر وجل . قال مالك : ماأحوجى إلى أن 

جعفر بن سليان قال : سمعت عبد الرحن بن مهدى يقول : مأ رأيت أحداً 
أقشئف من شسعبة » ولا أعيد من سفيان الثورى » ولا أحفظ من ابن المبارك . 
وما أحب أن ألق الله بمحيفة أحد إلا بصحيفة بشر بن منصور » مات ولم يدع 
قليلا ولا كثيرا . 

عبد الأعلرين حماد قال: دخلت على بشر بن منصور وهو فى الموت» فإذا بهمن 
السرور فى أمس عظيم ؛ فقات له : ماهذا السرور؟ قال : سبحان الله ! أخرج من 
بين الظالمين والباخين والحاسدين والمتابين ء وأقدم على أرسم الراحمين ولا أسر. 
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حج هارون الرشيد » فيلنه عن عاد مكة يجاب الدعرة معتزل فى ججبال حهامة 
فأناه هارون الرشيد فسأله عن حاله ثم قال له : أوصنى وُسرى بما شئت » فواله 
لاعصّيتك ! فسكت عنه ول يرد عليه جواباً ؛ فرج عنه هارون ء فال له أصابه 
مامنعك إذ سألك أن تأمره مما شئت وحلف آلآ يمصيك ‏ أن تأمره بتقوى 
الله والإحسان إلى رعبته ؟ تخط يلحم فى الرمل : إفى أعظمت الله أن يكون يأمره 
فعصيه » وآمره أنا فيطيعتى . 

على بن حمزة ابن آخت سفيان التورى قال : لما مرض سفيان مرضه الذى 
مات فيه ذهيت وله إلى ديرا » فأربته إباه فقال : ماهذا يبول حنيق . قلت : 
بلى والله من خيارم . قال : فنا أذهب ممك إليه, قال : فدخل عليه وجس 
عرته » فقال : هذا رجل قطع الحزن كبده . 

مؤرق العجلى قال : مارأيت أحدا أفقه فى ورعه ولا أورع فى فقهه من 
مد بن سيرين ٠‏ ولقد قال يوما : ما عشي امرأة قط فى نوم ولا بقظة, إلا 
امأتى أم عبد الله فإنى أرى اللرأة فى النوم ؛ تأعلم أنبا لا تمل لى فأصرف 
بصرى علها . 

الاسمعى عن ابن عون قال : رأيت ثلاثة لم أر مثلهم : عمد بن سيرين 
بالعراق ‏ والقاسم بن مد بالحجاز » ورجاء بن حيوة بالقأم . 

العتى قال : سمعت أشراخنا يقولون ؛ التهى الزهد إلى مانية من التابمين : 
عاص بن عيد القيى » والحسن بن ألى الحسن البصرى » وهرم بن حبان » وأفى 
مل الخولاق ‏ وأويس القّرفى » والريع بن ير وصسروق بن الأجدع ء 


والأسود بن يزيد . 
كيف يكون الزهد 
العتى يرقعه قال : قبل لرسول الله صلى ألقه عليه ول : ما الزهد فى الدنيا ؟ 


قال : أما إنه ما هو بتحريم الحلال» ولا إضاعة المال » ولكر._ الزهد 
41ذد- ؟] 


الرشيدوعابدةكة 


سئران انتورى 


اث سيرك 


يعض العباة 


الى على الل 


عليه وس 


للزهرى 


لابن السماك 


النفيل 
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فى الديا أن تكون بما فى يد الله أغنى منك عما فى يدك . 

وقيل للزهرى : ما الزهد ؟ قال : أما إنه ليس تشعيث الْلمَة » ولا قشف 
الهيئة ؛ ولكنه صرف النفس عن الثهوة . 

وقيل لآخر : ما الزهد فى الديا ؟ قال : أن لا يغلب الحرام صيرّك » 
ولا الحلال شكرّك ٠‏ 

وقيل لرسول الله صل الله عليه وس : بارسول الله » من أزهد الناس فى 
الدنيا ؟ قال : من لم يقس المقابر واليلى ؛ وآثر ما بق على ما يفنى » وعد 
نفسه مع الموق . 

وقبل محمد بن وأسع : من أزهد الناس فى الدنا ؟ قال : من لا يالى بيد 
من كانت الدنا . 

وقيل لاخليل بن أحد : هن أزهد الناس فى الدنيا ؟ قال من لم يطلب المفقود 
حى يقد الموجود . 

وقال التى على الله عليه وسلم : الرمْدُ فى الدنيا يفتاح الع فى الآخرة » 
والرغبة فى الدنيا مفتاح الزهد فى الآخرة . 

قالو! : مكل الدنيا والآخرة كثل رجل له امرأتان ضرتان » إن أرذى 
إحداها أعغط الآاخرى . 

وقال النى صلى الله عليه وسل : من جعل الدنيا أكير همه نرَعَ الله خوفت 
الأخرى من قلبه » وجعل الفمرّ بين عبنيه » وشغله فها عليه لا له . 

وقال ابن السياك : الزاهدٌ الذى إن أصاب الدنيا لم يَفيَحْ » وإن أصابئة 
الدنيا لم رن » يضحك فى اكلاء ويبْكى فى الخلا . 

وقال الفضيل : أصل الزهد فى الدنا الرضا عن الله تعالى . 

صسفة الدنيا 


قال رجل لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه : يا أمير المؤمنين » صف لنا 
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الديا . قال : ما أصف من دار أُوَنًا عَناء » وآخرها قناءء حلالها حساب » 


وحرامها عقا » من استخنى فيا فتن ؛ ومن افتقر فيا حزن ١‏ 

قبل لأرسطاطالدى : صف لنا الدنيا . فقال : ما أصف من دار أونها فوت » 
وآخَرّها موأت . 

وقيل لحكيي : صف لنا الدنيا . قال : أَمسّ بين يديك ؛ وأجل مُطل عليك. 
وشيطان فتان » وأماق جرّارة العنان » تدعوك قتستجرب ؛ وترجوها فتخيب . 

وقيل لعاص بن عبد القدس : صف لنا لديا . قال.: الدنيا والدمٌ للبوت » 
اقضة للبم » برتجعة العطية وكل من فيبا يحرى إلى ما لايدرى . 

وقيل لبكر بن عبد الته المزنى : صف لنا الدذيا . فقال : ما مضى مها فُخلم ؛ 
وما يق فأمانى . 

وقبل لعيد الله بن ثعلبة : صف لنا الدنيا . قال : أَمْسكَ مذموم فيك » ويومك 
غير ممود لك » وعرّك غير مأمون عليك . 

وقال التى صل الله عليه وس : الدنيا يدن المؤمن وجنة الكافر . 

وقال : الدنيا عرض حاضر يأكل منه البَر والفاجر . والآخرة وَعْدٌ صدق 
يحم فها ملك قادر » يَفْصِلٌ الحق من الباطل . 

وقال : الدئيا خضرةٌ تحلوة » فن أخذها بحقها بورك له فيا » ومن أخذها 
بغي حقها كان كالأكل الذى لا يبع . 

وقال ابن مسعود : ليس من الناس أحدٌ إلا وهو ضيف على الدتيا ومالهه 
غاريةً ؛ فالضيف مرت » والعارية مردودة . 

وقال المسيح عليه السلام : الدنيا لإبلِسَ مررعة وأهلها حراثون . 

وقال إبلاس : ما أبالى إذا أحب الناس الدنيا أن لا يعبدوا صنما ولا وثنا » 
الدنيا أن هم من ذلك . 

وكان النى مل الله عليه وسل يسمى الدنيا أ دفر . الدفر: الثتن . 


لابن ثعلبة 


لاني مل الله 
عليه وسمم 


لان مسعوة 


للسيح عليه 


السلام 


للتسيح عليه 
انلام 
30 الأثر 


لتو عليه السلام 


امات 


لابن الجغية 


لان واسع 
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وقال النى صلى الله عليه وسلم للضساك بن نيان : ماطماك ؟ قال : اللحم 
والان . قال : ثم إلى ماذا يصير ؟ قال يصير إلى ماقد عليت . قال : فإن الله 
عر وجل ضرب مايخرج من أبن آدم مثلا للدنيا . 

وقال المسيح عله السلام لأصمابه : اتخدوا الانيا قنطرة فاعيروها 
ولا تثمروها. 

وفى بعض الكتب : أوحى لله إلى الانيا : من خدتى فاخدييه » وس 
خدمك فاستخدمه . 

وقيل لنوح عليه السلام : ياأبا البشّر وياطويل الُمر »كيف وجدت الأنيا؟ 
قالكبيْت له بايان » وخلت من أحدهما وخرجت من الآخر 5 

وقال لقان لابنه : إن الانيا بحر عريض»ء قد هلك فيه الأولون والآخرون» 
فإن آستطعت أن تحمل سفينتك تقوى الله » وَعْدَّتك التوكل على الله » وزادك 
العمل الصالح . فإن نجوت فبركمة الته » وإن هلكت فيذتوبك . 

وقال ابن الحنفية : من كرّمّت عليه نفسه هانت عله الدنيا . 

وقال : إن املوك خلا لم الحكة عقَنُوا هم الذنيا . 

وقيل لمد بن واسع : إنك اتَرْضى بالدّون . قال : إنما رضى ,الدون من 
رضى بالديا . 

وقال المسيح عليه الصلاة والسلام للحواريين : أنا الذى كفأث الدنيا على 
وجهها ؛ قلس لى زوجة تموت ء ولا بدت يخرب ‏ 

شكا رجل إلى بوذس بن عبيد وجعاً يجده » ققال له : باعبد الله » هذه دار 
لا تواتك فالقّى لك دارا توافقك . / 

0 رجز راهاً ققال: باراهب » صف لنا الدنيا . فقال : الدنيا تخلق 
الأبدان . وتعدد الآمال . وناعد الأمييّة » و مرب المي . قال ؛ فا حال 


أهلها ؛ قال : من ظفر -با تعب ء ومن فاته قصب . قال . فا الغنى عنها ؟ قال : 
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قطع الرجاء منها . قال . فأين المخرج ؟ قال : فى سلوك المهج . قال : وماذاك ؟ 
قال : يذل النجهود : والرضا بالمو جود . 

قال الشاعر : 

ما الناسُ إِلّا مع الدتيا وصاحها . شيا انفظَيَت يما به انقلبوا 

مون أغا الدييا وإن وكَبَثْ ٠‏ يوماً عليه بما لا يَشتََى وتوا 
وقال آخر : 

ياخاطب الدَنا إلى تقيها ه تتَمَ عن خطيما تل 
إن الى متحطبُ غزارة ه قري العرْس من المأ تمر 

داود بن الْمُحبّر قال : أخيرنا عبد الواحد بن الخطاب قال : أقبلنا قاظين 
من يلاد الروم » حى إذاكنا بين الرّصاقة وخص سمعنا صوتا من تلك الجبال » 
تسمعه آذانا ول تتصره أبصارنا» يقول : يأ مستورُ باعفوظ » أنظر فى سر 
من أنت ؛ نما الانيا شوك » فافظر أين تضع قدميك منها ! 

وقال أبو العتاهية : 

رضيت بذى اليا ككل مكائر . ملح على الدّنيا وكلّ مفاخر 

ألْئرّها تسقيه حت إذا صبا”" , قَرَتْ حلت منها يعَفْرة جازد 

ولا تَعدِلُ الأنيا جناح بعوضة . لدَى اقم أو مثشار تثية طائر 

فل يض بالانيا ثوابا ومن . ول يض بالدنيا عقا لكافر 
وقال أيضاً : 

هى الديا ؛ إذا تكلث ه وتم سرورها دلت 
وتفملٌ فى الذين بقّوا ٠‏ كأ فيمن مطى فعلتث 

قال بعض الشعراء يصف الديا : 


لقد رت الديا رجالا فأصبحوا ه عنزلة ما يدها متحول 


() فى بعض الاصول : , ترقيه حت إذا سما , , 


لييش التعراء 


عد الواحد 


ابن الحمئاب 


الأبى المتاهية 
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فس اخط آم ادل غيره ه وراض بأ غيره سَيْبدَل 
وبالغ أل كات َمل دوته » وعترم”'من دونما كان يأل 
الرشيد وقال هارون الرشيد : لو قبل لديا صنى لنا تنسَك ٠‏ وكانت من ينطق » 
ما وصفت تها بأ كثر من قول ألى نواس : 
إذا أمتكن الأنيا ليب تَكمّفَت ء له عن عدّق فى ثياب صديق 
وما الناسُ إِلّا هالكٌ وآن هالك ه وذو تسب فى الهالكين عريقي 
لبش لامر وقال آخر فى صفة الدتيا: 
فرحنا وراح الشّامون عشي ٠‏ كأنّ على أكتافنا فى الصخر 
اانه دا دحل ار أملها ٠‏ وتبتك مابيق الآفارب من تر 
لأنى الناعية ١‏ ولألى العتاهية : 
كنا 'تكثر اللامة الدنسيا وكل يحبا مفتونتب 
والمقادب” لاتناولما الاو » هام لقا ولاتراهاالميون 
ولكبالفناء فى كلبوم”" » حركاث كأنين سكون 
يبن عبد رب ومن قولا فى وصف الدنيا : 
ألآ إنما الأيا نصَّارةٌ ايكذ ٠‏ إذا آخصّرمنها جاب جف جانبُ 
فى الدار ما الآمال إلا لانم ه علها ولا الذَّاتُ إلا _مصائبٌ 
فك تَيدت بالامس عن قريرة » وثَرثْ عيون دسهااليوم اكب 
فلا تكتحل عيّْناك فها بعثيرة ه على ذاهب منها فإنك ذاهبٌ 
وقال أبو العتاهة : 
أصبّيحت الدنيا لنا قن ٠‏ واد له على ذلكا 


5 تمع الناسُّ على ذّمها « ما إن ترى منهم لها تاركا 


() فى يعض الأأصول ٠:‏ وعتتاج » ٠‏ 
.(0) فى بعض الاصول : ه وعر القت وفكل يوم ٠‏ 
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وقال إراهيم بن أدم : لان أدم 
قم دتانا تمزيق ديننا ٠ه‏ فلا ديتنا سق ولاما نرقم 
وما سمعت فى صفة الدتيا والسيب الذى يحبها الناس لأجله بأبلغ من 
قول القائل . 
انرا بذكر لمأت فى حين ذكره ه كرض الذنا فلهو وثلمبٌ 
ونحن بنو الْديا تحلقنا لثيرها . وماكنت منه فهو ثى* كيب 
فذكر أن الناس ينو الدئيا وماكان الإنسان منه نهو حب إليه . 
واعلم أن الإنسان لابحب شيا إلا أن يحانسه فى بعض طيائعه , وأن الدنيا 
جانست الإفسان فى طبائعه كلها فأحها بكل أطرافه . 
وثال بعض ولد أبن شيرمة : كنت مع أى جالاً قبل أن يل القضاء قر به اتشيرمةوولده 
طارق بن أى زياد فى موكب نيل » فليا رآه أبى تنس المعداء وقال : 
أراها وإ كانت تب كأنها د تمابة مَيْفٍ عن قليل مقع 
ثم قال : اللهم لى ديتى وم ديام . فليا أبتلى بالقضاء » قلت : ياأبت» أتذكر 
يوم طارق ؟ قال : يان إنهم يحدون خلفا من أييك وإن أباك لايحد خلقاً منهم 
إن أباك خطب”'' فى أهرائهم وأكل من حلوائهم 
وقال الشعى مارأيت مَعَلَنا ومَثّل الدنيا إلاما قال كثيّر عرة: لفحي 
أسيئى بنا أو ألحمنى لاملومة ٠‏ لديا ولا مَقْليهَ إن تَقت 
وأحم بدت قيل فى تمثيل الدنيا قول الشاعر : 
ومن أن الدَنيا يكن مثل قابض ء على الماء خانئه كوج الاصابج 
وحدث العّاس بن الفرج الريائى » قال : رأيت الأصمعى نقد هذا البيت الأسىق بيت 


ويستحسته فى صفة الدنيا : مستحسنه 


ماع ذَرٌ مضحعة بك م س الموات تفطم من غذت 


(1) ف يعض الآصول :, خطاء 


لان عباس 


لابن عمارفى 


الزخد 


جم ربنعيدالمزيز 
فى حرضه 


11 الجرء اثثالك 


ولقطرى بن القُجاءة فى وصف الدئيا خطبة جردة تقع فى جلة اللخطب فى 

كتاب الواسطة . 
قوم فى الخوف 

سثل ابن عباس عن الخائفين لله » ققال : هم الثرين صدّقوا الله فى عخافة 
وعيده » قلو بهم بالخوف قرحة ٠‏ وأَعيئهم على أنفسهم باكية » ودموعهم على 
خدودم جارية “يقولون كيف تفرح والموثُ مِنْ وراما . والقبورٌ من أمامنا » 
والقيامة موعدنا ؛ وعلى جهنم طريقنا ٠‏ وبين يدى ربنا موتفنا | 

وقال عل كزم الله وجهه : ألا إن لله عباداً مخاصين »كن رأى آهل 
الجنة فى الجنة فاكهين » وأهل النار فى الار معذيين ؛ شرورم مأمونة وقلوهم 
حزونة » وأنفسهم عفيفة » وحوابجَهُم خفيفة » صيروا أياما قليلة لعقى' راحة 
طويلة » أما باللبل تصَقُوا أقداتهم فى صلاتهم ؛ تجرى دموعهم على خدودم » 
أْرُونَ إلى دهم : ربنا ويّنا ! يطليون فكاك قلوبمم ؛ وأما بالبار فلا خلا 
بررة أتقياء ؛ كأنهم القداح . القدائم : السهام » يريد فى ضمرتها - ينظر إلييم الناظر 
فيقول ترضى ؛ وما بالقوم من مرض ؛ ويقول : خو لطوا ؛ ولقد خالط القوم 
أمى عظي ‏ 

وقال منصور بن عمار فى مجلس الزهد : إن لله عبادا جملوا ماكتب علييم 
مر الموت مثالا بين أعينهم » وقطعوا الاسباب المتصلة يقلوهم من -لائق 
الدنيا ؛ نهم أنضاء عبادته » حلفاء طاعته » قد نضحوا خحدودم بابل 
دموعهم » وافترشوا جبامهم فى عاريهم ؛ يناجون ذا الكيرياء والعظمة فى 
فكاك رقابهم . 

ودخل قوم على عمر بن عبد العزيز يعودونه فى مرضه وفهم شاب ذايل 
تاحل ؛ فقال له عمر : ياقتى » ما بلغ بك ما أرى ؟ قال : يا أمير المؤمنين » 
أمراض وأقامٌ ! قال له مر : لتَصْدّقتَى . قال : بلى يا أمير المؤمنين ٠‏ ذقت 
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يوما حلاوة الدنيا فوجدتها مرة عواقبّها ؛ فاستوى عندى حجرها وذهها ؛ وكأ 
أفظر إلى عرش ربنا بارزا ؛ وإلى الناس يساقون إلى الجنة والنار ؛ فأظمأت تمارى 
وأسبرت ليل ؛ وقذلٌ كل ما أنا فيه فى جنب ثواب الله وخوف عقابه . 
وقال ابن ألى الحوارى : قلت لسفيان : بلغنى فى قول الله تارك وتعالى : 
( إلا من أتى القه بقأب سلير_» : الذى يلق ريه وليس فيه أحد غيره . فبى 
وقال : ما سمعت منذ ثلاثين سمتة أحسن من هذا التفسير . 
وقال الحسن : إن خوفك حتى تلق الآمنَ خيرٌ من أمْئِك حتى تلق الخوف 
وقال : ينبئى أن يكون الخوفف أغلبّ على الرجاء . فإن الرجاء إذا غلب 
الخوف قَنَّدَ القلب . 
وقال : يجبا لمن خاف العقاب ولم كفت » ولمن رجا الثواب ول يثْمَل . 
وقال على بن أنى طالب كرم أقه وجهه ارجل : ما تصنع ؟ فقال : أرجو 
وأخاف . قال : من رجا شيا طلبه ؛ ومن خاف شتأ هرب منه . 
-وقال الفضيل بن عياض : إنى لاستحى من اله أن أقول : توكات على الله. 
ولو توكلت عليه حقّ التوكل ما خفت ولا رجوت غيره . 
وقالو! : من خاف انه أخاف أنه منه كل ثىءء ومن لم مخف الله أخافه 
الله من كل شىء . 
وقال : وعد من الله لمن خافه أن يدخله الل الجنة . وتلا قوله عز وجل : 
( ولس اف مقامَ ريه نان © . 
وقال عمر بن ذرّ : عباد القه ؛ لا تذتروا يطول حلم الله واحذروا أَسفَةُ ؛ 
فإنه قال عر وجل : ( فنا آسفونا اتَقمنا مهم فَأغْرَْنام” أجممين . لتم 
سلفاً ومئلا للآخريتَ © . 
وقال يحد بن سام : سمحت يونس بن حييب ”"' يقول : لا تأمن ءن قطع 


)0 فى بعض الاصول ويوسف بن عبيد» 


[-؟] 


لان أبف 


الموارى 


لابن عياض 


أريههم 


لان ذر 


لان سلام 


لابن حلم 


فى الحديث 


للوراق 


ناهة العيراق 


فى الأثر 


في #وفى فى عهد 
الرسول صؤىالة 
عليه وسلم 


لل الجرء اثثالك 


فى خمسة درام أشرفٌ عضر فك أن مكون عقوبُه فى الآخرة 
أضعاف ذلك . 
وقال الربيع بن يم : لو أن لى نفسين إذأ علقت إحداهما سعتث الآخرى 
فى فكاكهاء ولكنها نفس واحدة » فإن أنا أوثقيُها . من يفكها ؟ 
وف الحديث : من كانت الدنيا نه » طال فى الآخرة مُه . ومن خاف الوعيد 
ماعنا بريد» ومن خاف مابين يديه ضاق ذرطا ما فى يه . 
وقال مود الوراق : 
باغافلاً ثرت يع راقد ه ومُعاهنا للأنس غير معاهد 
تص لانو بإلى الذتوب وتَرتيهى دَرْكَ الجنان بها وفودٌ العايد 
وتيت أن اقد أخرَج دا ٠‏ منها إلى الأنيا دنب واحد 
وقال نابغة بتى شيبان : 
إن من يكب الفواحشن ًا ه حينَ تخد به عد غال 


كيف تخاو ون ده كاتا . شاهداة وريّهُ ذو الجلال 


قوم فى الرجاء 


قال العياء : لا تثب على أحد من أهل ااقبلة يحنة ولا نار ؛ يرجى لللحسنٍ 


وأنخاف عليه » وخاف على المىء ويرجى له . 

وفى الحديث المرقوع ٠‏ إن الله يغفر ولا يعر » والتاس يمير ورت 
ولا يخفرون - 

وفى حديث آخر : لا تكفروا أهل الدنوب . 

وتوفى رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه و-لم » وكان مسرفا على نفسه 
فرقع رأسه » وهو >ود بنفسهء فإذا أبواه يكيان عند رأسه » فقال : مايكيكا؟ 
قال : نك لإسرانك على نفسك ! قال : لا تبكيا . فو الله مايسرق أن الذى 
يد الله من أمرى بأيديكم . ثم مات . فأتى جيريل عليه الصلاة والسلام 
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النى صلى الله عليه وسل » فأخيره أن فى ثوفى اليوم فاقيده فإه من أعل اق 
فسأل رسول الله صل الله عليه وسل أبويه عن عمله» فقالا : ما علينا عنده شيئً 
من خير ء إلا أنه قال لنا عند الموت كذا وكذا ‏ فقال رسرل الله صلى الله عليه 
وسل : ين هاهنا وت ؛ إن حسن الظن بالله من أفطل العمل عنده ‏ 

وتوف رجل محوار ابن ذر ؛ وكان مسرفا على نفسه ء قتداى النلس جنازته 
وبلغ ذلك عمر بن ذر ء فأوصى أهله : إذا جورتموه فَآذنوقى . ققعلوا ؛ قةوده 
والناس معه ؛ فلها أدلى وف على قره ذال : رحمك الله أبا فلان ؛ قلقد بت 
عمرك بالتوحيد » وعفرت وجهك لله بالسجود » فإن قالوا مذتب وذو خطايا » 
قن منا غير مذنب وذى خطايا؟ 

وتمثل معاوية عند الموت بهذا البيت : 
هو الموت لامَدْجَى من الموت والذى ٠‏ تاذر بهد الموت أن وأفظم 

ثم قال : اللهم تأقل العثرة » واعففُ عن الول » وعد بمللك على جهلل 


من.ل برج غيرك» ول يثق إلا بك فإنك واسع اللنفرة . يارب أين لذى الخطأ 
مهرب إلا [ليك . 


قال داود بن أن هند : فبلخنى أن سعيد بن السيّب قال حين بلنه ذلك : 
لقد رغب إلى من لا مَْءَّبَ إلا إليه كرها » وإفى أرجو من الله له الرحة'. 


الأسمعى قال :معت أعرابيا يقول فى دماته وابتهاله : إلهى ؛ ما:نوهمت سعة 


رحتك إلا وكأن نعمة عفوك تقرع مسامعى : أن قد غفرتُ لك ؛ فصدّق ظى 


بك ء وحقق رجا فيك ياإلهى . 
ومن أحسن ماقيل فى الرجاء هذا البيت : 


وإى لاريجو الله حتى لأتنى * أرَى يحميل الظّن ما اق صانم 


عمر بن ذر 
ورجل نوق 


معاويةءندالوت 


لأعرالىفعائئة 


لبعض الثمراء 


اين الملاء 


فى عايد 


11 الجزء الاك 


قولم ف التوية 

مس المسيح بن ميم عليه السلام يقوم من بى إسرائيل يكون »؛ ققال شم : 
ماييكيك ؟ قالوا : نك لذنوينا ١‏ قال : أتركوها تثفر لك . 

وقال على بن أبى طالب كرم الله وجوه : يبا لمن يولك ومعه النجأة ؛ قيل له : 
وماهى ؟ قال : التوبة والاستتفار . 

وقالوا : كان شاب من بَى إسرائيل قد عبد الله عشرين حجة ٠‏ ثم عصاه 
عشرين حة ؛ فبنيا هو فى ينه يتراءى فى مرآته » نظر إلى الشيب فى ليته » 
فاءه ذلك ؛ فقال : إلى ء أعامتك عثرين سئة وعصيتك عثرين سنة ؛ فإن 
رجعثٌ إليك تقبلنى ؟ فسمع صوتا من زاوية الببت » ول ير فصا : أحبيتنا 
فأحببناك » وتركتنا وتركناك , وعصيتنا فأمهلناك , وإن رجعت إلينا قيلناك , 

عبد اله بن العلاء قال : خر جنا مُجاجا من المديئة » فليا كنا بالحليفة تزلنا » 
فوقف علينا رجل عليه أثواب رنّة له منظر وهيئة » ققال : من يبغى خادما ؟ 
من يغى ساقيا ؟ من بلا قربة أو إداوة ؟ فقلنا : دونك هذه القربَ فاملاها ‏ 
فأخذها وانطلق ء فلم يلبث إلا يسيراً حتّى أقبل وقد امتلات أثوابه طينا » فوضعها 
وهو كالمسرور الضاحك ؛ ثم قال : لكم غير هذا ؟ قلنا : لا . وأطعمناه قارصاً 
حائرا ''' » تأخذه وحد الله وشكره ؛ ثم اعترل وقعد يأكل أكلّ جائع » 
فأدركتنى عليه الرّته » فقمت إلبه بطعام طيب كثير ؛ وقلت : قد علدت أنه لم يقع 
مندك القرص موقعأ ؛ قدوتك هذا الطعام فكله . فنظر فى وجهى وتسم ؛ 
وقال : باعبد الله » إنما هى فورة ء هذه النار قد أطفأًثّها ‏ وضرب بيده 
على بطنه - فرجعتٌ وقد اتكسف الى لا رأيت من هيبته ؛ فقال إلى رجل 
كان إلى جانى : أتعرقه ؟ قلت : ما أعرفه . قال : هذا رجل من بى هاشم » 
من ولد العماس بن عيد المطلب ؛ كان يسكن البصرة ؛ فتاب وخرج هنبا ٠‏ 
ففقد وما "يعرف له أثر . فأيجبتى قوله ؛ ثم لحقت به وناشدته الله ؛ وقلت له : 


(1) فى إعض الآصول :ه قرصاً بأرداً . . 


:3ع 
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هل لك أن تعادتى فإ معى قضلا من راحلى وأنا رجل من بعض 
أخوالك ؟ خزانى غيرا » وقال : لو أردت شئآً من هذا لكان لى مُمَدا . 
ثم أَنِسَ إل وجعل يحدثى ؛ وقال : أنا رجل من ولد العباس » كنت أسكن 
البصرة » وكنت ذا كبر شديد وجروت وبذخ ؛ وإى أمرت خادماً لى أن 
تمضو لى فراشاً من حرير بورد قير » وعاقة ؛ ففملت ؛ فإنى لنائم إذ أيقظنى 
َع وردة أغفلله الخادم ؛ ققمت إلها تأوجها ضرا ؛ ثم عدت إلى مضجعى 
بعد أن خرج ذلك القمع من امؤدّة ؛ فأنائى آت فى مناى فى صورة فظيعة » قهرق 
ورّرق » وقال : أَؤْقْ من غشيتك وأؤصر من حيرتك - م أندأ يقول : 
باد إنك إن يود ليْناً ٠‏ وُشَدْتَ بعد الموت دم اتدل 
نهد لنفسك صالاً تجو به ه ظَتَدْدَمَنَ غداً إذا ل تَمْمَلٍ 
فاتقوت فزعاء وخرجت من ساعتى هاري بدتى إلى وى . 
وقالوا : علامة التوية الخروج من الجهل » والندم على الذتب » والتجاق عن 
الشهوة » وترك الكذب » والاتهاء عن الخلق السوء . 
وقالوا : التائب من الذنبكن لا ذنب له . وأول التوية الندم . 
ومن قولا فى هذا العنى : 
ياوَيْلكَان موف ماب ٠‏ أخوّف من أن يَمدلَ الحاك' 
ارك اق يسيم » ولي لي من دوله را" 
يارب عُفرائكَ عن مُذب + أنرّت إلا أنه نادم 
وقال بعض أهل التفسير فى قول الله تبارك وتعالى : ( ينها الذين آمثْوا 
وبا إلى القه توبة تَصُوحآً 6 . إن التوبة النصوح : أن يتوب العبد عن الذنب 
ولا ينوى العود إليه . 
وقال ابن عباس فى قول الله عر وجل : ف .إنما التوءة على الله للذين 
يعملو شوم هالة ثم يتوبون من قريب © . إن الرجل لايركب ذبا ولا يأتى 
فاحضةً إلا وهو جاهل . وقوله :ثم يتوبون من قريب . قال : كل من كان دون 


فى التوية 


لاإن عبد ريه 


لان عباس 


لان شيرمة 


ليريد الرقانى 


لانن .عدان 


لانن البارك 


اد الجرء الذالك 


المعايئة فهو قريب والمعاينة : أن يؤخذ بكم الإنسان ٠»‏ فذلك قوله : ( إذا حصي 
أحدم الموثُ قال إلى كت الآن) قال أهل التفسير : هو إذا أخذ يَكظمه ‏ 
وقال ابن شرمة : إنى ليجب من يحتمى عفان الضرر » ولا يدع الذنوب 
مخانة الثآر . 
المبادرة بالعمل الصاح 
قال لله عر وجل «وسارعوا إلى منفرة من ربكم وجنة ع . 
.وقال تعالى 9إوالسابقون السابقونَ أولتك الْمَقرّبون) . 
وقال الحسن : بادروا بالعمل الصالح قبل -لول الآجل » فإنا لم 
ما أمضيتم لاما أيقيتم - 
_وقالو! : ثلاثة لا أناة فين ٠‏ المادرة بالعمل الصالم » ودفن الميت » 
وإنكاح الكف, . 
وقال النى صل الله عليه وسلم : أبن آدم : اغتنم خمساً قبل خمس : شبابك 
قبل مرك ؛ وكّمتّك قبل سقمك » وقراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موك » 
وغناك قبل فقرك . 
.وقال الحسن : صما قبل أن لا تقدرٌ على يوم تصومه » كأنك إذا ظمئت 
م تكن رويت » وكأنك إذا رويت لم نكن ظمدت . 
_وكان يزيد الرقائى يقول : يا يزيد » من يصوم عنك أو يسلّ لك أو يترضى لك 
ريك إذا مت . 
وكان خالد بن معدان يقول : 
إذا أنت لم تررغ وأبْصرت حاصداً . تُدمتَ على التفْريط فى زمنٍ البذّر 
وقال ابن المبارك : كنت مع مد بن النَضر فى سفينة ء فقلت : بأى ثىء 
أستخرج منه الكلام ؟ فقلت له : ما تقول فى الصوم فى السفر ؟ فقال : إنما 
هى المادرة يابن أخى . خاءتى والله بفتيا غير فتيا إراهم والشعي . 


ان 
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_ومن قولنا فى هذا الممني : 
ادر إلى التوية الخاصاء مُبتدث”' . والموث وْحَكَ لم بَدْدْ إليك يدا 
وآركب من اقه وعدا لبس خلفه . لايق لله م إنجاز ماوعّدا 
وقال على بن أنى طالب ردى اله عنه لاصمابه : في أتم ؟ قالوا : ترجو 
وتخاف . قال : من رجا شثا طليه » ومن غاف شيا هرب منه.. , 
._وقال الشاعر : 
ترجو النجاة ول تيك تسالئكها ه إن السفينة لاتجرى على لين 
وقال آخر : 
تمل وأنتَ من الدنيا على حدّر ه وآعم بأنك بعد الموت مبعوث 
وأعل نك ماقدّمتَ من عمل + يمَى عليك»وماخلفت موروث 
وقدّمت عائعة رضى اله عنها إلى النى على الله عليه وس تضفة فها خيا 
شعير وقطعة من كرش ء وقالت : يارسول اقه » ذكنا اليوم شاة فا أمسكنا منها 
غير هذا . فقال : بل كلها أمسكتم غير هذا . 


١ 
العجز عن العمل‎ 
قال رجل لوق العجلى : أشسكو إليك نفسى ؛ إنها لا تريد الصلاة ء ولا تستطيع‎ 
الصبر على الصيام . قال : بنس ااثناه [ ما ] أثنيت على تفسك » فإدا ضعفت عن‎ 
: الخير » فاضعف عن الشر ؛ فإن الشاعر قال‎ 
آحرن على أنك لاتحرن + ولا كي إن كنتلا تحن‎ 
ضعقا عن الخير وقد يمسكن‎ ٠ وأَضمُف عن الشركا تذعى‎ 
وقال بكر بن عبد الله : اجتهدوا فى العمل » فإن قصر بكم ضعقت فأمسكوط‎ 


عن المعاصى . 


(1) فى بعض الاصول ٠:‏ مجتهدا ».. 


لان عيدا ريه 


للى 


لبع الشعرا ء 


النى صب الله عليه 
وسل وعائعة 


مؤرق وشاك 


لكر بزعبد الل 


لابن السياك 


البعض لكام 


لان ديثار 


لاإنوضاج 


لعض الثعراء 


الحمن ورجل 


يقل الجرء الشالك 


وقال الحسن رحمه الله : من كان قويا فليعتمد على فوته فى طاعة لله ؛ وإن 
كان ضعيفاً فيكف عن معاصى الله . 

وقال عل : لا نكن كن يعجر عن شكر ما أوتى » فيشنى الزيادة فها بق ؛ 
ويتبهى الناس ولا ينتهى ٠.‏ 

وكان الحسن إذا وَعظ يقول : الها موعظة لو صادفت من القلوب حياة [ 
أنمع حسياً آولا أرى أتباء الم تفاقدوا عقوم 3 فراش نار وذباب طمع . 

وكان إن السماك إذا فرغ ءن مو عظنه يقول : أأسنة تصف ء وقلوب تعرف » 
وأعال تخالف . 
_وقال : الحسنة نور ف القلب » وقوؤة فى العمل ؛ والسبتة ظلة فى القلب » 
وضعف ف العمل ٠‏ 

وقال بعض الحكاء : يا أنها المشيخة الذين لم يتركوا الذنوب حتى 
تركتهم الذنوب » ثم ظنوا أن ركها لهم توبة ؛ وليتهم إذا ذهبثٌ عنمم لم يَتَمبَوًا 
عودها إلهم . 

وكان مالك بن دينار يقول : ما أشد فطام الكبين . وينشعد : 

وتروض عَرسكَ يمدما هرمت ٠‏ ومن العناء رياضةٌ لمم 

ومن حديث عمد بن وضّاح قال : إذا بلغ الرجل أربي شنة ولم يقب » 
مسح إبليس بيده على وجهه وقال : بأنى وجة لا ألم آبدا . 
قال الشاعر : ١‏ 

فإذا أى إبلشى غرّة ونجهه » حيًا وقال قدت من لا يقلح 

-وقال رجل للحسن : أبا سعيد » أردت البارحة أن أصلى فلم أستطع ٠‏ قال : 
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من العقّد الفريد لفل 
قولم فى الموت 
قال انب صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضوات الله عليه : ما عندّك 


من ذكر الموت أبا حفص ؟ قال : أميى فا أرى أل أصيح ء وأصبح فا أرى 
أنى أمى 1 قال : الآمس أوشكٌ من ذلك أباحفص » أما إنه تخرج عنى نقَى فا 


أرى أنه يعود إلى ! 
وقال عبد”"الله ين شقاد : أرى داعي الموت لا يُقّلم ‏ ومن مضى لا يرجع » 
ومن بق فإليه يتزع : 
_وقال الحسر_ : اين آدم » إنما أنت عدد 2 فإذا مضى يومك فقد 
منى يعضّك . 
وقال أب العتاهية : 
النأش فى غقلاتهم . ورحى اليه تطح 
وقال عمر بن عبد العزيز : مَن أكثر من ذكر الموت اكت بالبسير » ومن 
عم أن الكلام عمل : قلّ كلامه إلافها ينتفع . 
وكان أبو الدرداء إذا رأى جنازة قال : أغدى فإنا رانحون » أو روحى 
فإنا غادون . 
. وقال رجل للحسن : مات فلان خأة . فقال : لولم بمت خأة ارض خأة 
م مات . 
وقال يعقوب صلوات اق عليه للشير الذى أتاه بقميص يوسف : ما أدرى 
ماأنيك به ؛ ولكن هون اقَهُ عليك سكرات الموت . 
وقال أبو عمرو بن العلاء : لقد جلست إلى جرير وهو على على كاتبه : 
ه ودّعْ أمامةً حانَ منك رحيلٌ * 
ثم طلعت جنازة نأك وقال : عَيْبتّى هذه الجنازة . قلت : فلم تسا 


() فى بعض الآصول : , عبيد» ٠‏ 
إدددم] 


وينالتى على اله 
عليه وم وابث 
المعلاب 


لان شداده 


لاسن 


لأنى المتاعية 


أو الارداء 


ليعقوب 


عليه السلام 


ابن الملاء 


وجرءد 


اعقوم 


لأصبع زعابد 


ابعض الشعراء 


الصريمااغوا 


يفل الجرء الثالث 


النأس ؟ قال : يبدءوتى ثم لا أعفو , وأعتدى ولا أبتدى . ثم أنعأ يقول : 


روَعنا الجنار مُقبلات ٠.‏ لهو دين يذهب مُدْرات 
كرؤعة الَو لْمُنارٍ سَيْع . فلا عَابَ عادث رائعات 


. --وقالوا : من جعل الموث بين عينيه » لا عما فى يديه‎ ٠ 


وقالوا : اتخذ نوح بآ من جص ؛ فقيل : لو بندتَ ماهو أحسن من هذا ! 
قال : هذا كثير لمن يموت . 
وأحك ببت قالته العرب فى وص ف اموت ء يبت أمية بن أبى الصلت حيت يقول : 
يوشكُ من أ من منقته ه فى يعض غرَائم وها 
من ليمت عَبْطةَ بم هَرّماً ه للموت كاش والمره ذائقها 
وقال أصبمٌ بن الفرّج : كان بنيجران عابد يصبح فى كل يوم صيحتين 
نين البيتين : 
متحَ البقاه مطالعٌ الشمين ه وَغْدُوُها منحيث لاممرى 
وطُلومها درا قاية 0 وشروما صفراء كاوس 
اليو تخي ما بج 3 ومضى بِفْضلٍ قضائه أمس 
وقال آخر : 


َيْنْتَ بنك جاملا وعَرْته . ولعل مِبْرُك " صاحب البيْت 


مر كانت الأيام سائرة به ٠‏ فحكأنه قد حل بالموت ! 
والمره مين بسوف ولإتى ٠‏ ودلا فى الشف والليت 
لل در فت تَدَثرَ أشرّهُ ه قدا وراح مُبادرَ الموت " 
وقال صريع الغواى : 
رأينا من أناس ملكوا ه قد يكوا أحباتهم ثم بكوا 
(1) فى بعض الاصول: , غيرك . . 
() فى بعض الآصول  :‏ القوت » . 
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من العقد القريد قل 


تركوا الدْنا لمن بعدثم . وَدْم لو كَدّموا ما تركوا 
ك رأينا من ملوك شوقة ه ورأينا سرقة قد ملنكوا 
وقال التملتان العبدى : لاملان 
أشابّ افير وأفتّى الكير كر القّداة وم العثى 
إذا لقلا عَرّمتْ برها ء ألى بعد ذلك يرم فى 
روح ونفدُو لحاجاتنا ء وحاجة” مَنْءاش لا تنقضى 
نموت مع المرء حاجاته . وتلق له حاجة ما بثى 
وكان سفيان بن عيبنة يستحسن قول عدى بن زيد : 
أن أل الذار من قم توح ء ثم عاد من يدها ومموةٌ 
يننا 4 على الأيرّة والآنماط فضت إلى التراب الحدوة 
وصحيدم” أمى يعود مريضا ء وهو أَدْى لدوت يمن يعود 
مم نض الحديثك ولكن ٠‏ يعد ذا كله وذاك الوعيك 
وقال أبو العتاهية فى وصف الموت : لأنى المتاعية 
كن الأرض قد طُوِيّت عليًا ه وقد أُخرعتٌ عا فى يديا 
كأق""مرت مُنفرداًوحيداً ه وهنا لديك ما علا 
كن الباكات عل يما ٠‏ ولا'يتى البكاء على كنيًا 
تكن ع مسي فى + ألا أشيد أَعَيّك يا أعَيًا 
وقال : 
تلق جِدَة وتكولٌ حال . وعند الحق تختير الرّجال 
لديا ودائمٌ فى قلوب . بها جرت القَطبعة والوصالٌ 
ترف هالملك لاتراهٌ » وترجو ما لعلّك لاتمال 
وقد طْلَع الملال هدم تخرى » وأفرّح كذا طلّع الملال 1 


() ف يعض الاصول,كأن قد . 


لان عبد ريه 


لألى اامتاهية 


14 الجرء شاك 


وله أيضاً : 


من يمشن بكب ومن يكير مت اه والمنابا لا الى من أتنن 


نح فى دار بلاء وأقى ٠‏ وتمقاء وعناء وعَنث 
مزل ما يَثيّت المره به . سانا إلا قليلاً إن ميت 
أها المفرورٌ ماهنا الما ه لو تبيْتَ التفسَ عنه لاتهت 
نم لله اما أتقفت من ء نفسه إذ قال خيرًا أو سكن 
ومن قولنا فى ذكر الموت : 
من لى إذا يدت بين لآل والولد . وكان من نحو المت قيس يدى 
والتمع همل والآنفاسُ صاعدة » فالدّمع فى صبّب والنقس فى صَعدٍ 
ذاك الفضاء الذى لاثىء يصركه ه حتى يُفرْق” بين روج والجسدٍ 
ومن قولنا فيه : 
أتلهو بين باطيّة وزير ه وأنت من الهلاك على شفير؟ 
امن عَرْه أمل طويل ٠‏ يديه إلى أجل قصير 
أتفرح والمدّسة كل يوم ه تر يكمكان قرك ف القبور؟ 
هى الدنيا فإن سنك يما . فإنْ الحَرَنَ “عاقبة السرور 
سكل مايمّات مها . حكعارية رد إلى المسير 
وتنناض اليقين من النَظبتَّى م ودار الحقّ من دار الغرورٍ 
ولآنى العتاهية : 
ولس منمنزل بأُويوسْكحلٌ”" ٠‏ إِلَا وللدؤت سيف فيه مسلول 
وله أيضآ : 
ماأقرّب الموت منا ه جاوز انه عنا 
كأنه قد سقانا ه بكاسه حيث كنا 


() فى بعض الاصرل ٠:‏ ذى نفس  ,‏ 


نا 


من العقد الفريد 
وله أيضا : 
أُزَمَلْ أن أُخلّد والخايا ه بثين عل من كل التواحى 
وما أدرى إذا أمسَيْتْ يا * أعلى لا أعيش إلى الصباج 
وقال الغرّال : 
أصبعتُ واقه جهوداً على أمل ء من المياة قصيرٍ غير مد 
وما أنارقٌ يما من أفاره . إلا حسيت فراق آخر المهد 
انظ إل إذا درجت ىكفنى ٠‏ وانظن إل إذا أَدْرٍتْفلَمْدى 
وَاقعْدْ قليلا وعاين من يقير معى ٠‏ عن شيع فى من ذوى وذى 
هيات ! هم فى شأنه لمبة + ير التراب وتحدُوه على خدى 
وقال أبو المتاهية : 
نتَى لك ظل الشَبابٍِ المشيبٌ م ونادتك باسم سو اك الُخطوب 
فكن مُسنعدًا لريب النون . فإِن الذى هو آت قريب 
وقبلك داوى الطَيبُ المريض ء فماش المريض ومات الطَبيبُ 


تخاف على نفينه من يتوب م فكي ف ترى حال منلايتوية؟ 


' وله أيضاً : 


أخى آَدّخْرْ مهما استطت ليوم يسك وافتقاركٌ 
َعَْرٌ بمترل, تمحتاج فيه إلى ادُعاركُ 
وقال أبر الآسود الدؤل : 
أيها الآمل ماليس ل ء ريما غرّ سفيا أملا 
ربمن مات مس نفْسَه م حال مندون مناه أجل 
والفيّ المُممَالُ فها تابه » رما ضاقت عله حيَّا 
قل لومتل”"أعساره » يك المره ويق تقلا 


)0 فى بعض الاصول: هن قد مان 2 


لقيال 


لشن الجرء الشالك 


ناف امبِينَ فى إحسانه ٠‏ فسيكفيك سناء”" علا 
لعدى بن زد وقال عدى بن زيد العبادى : 
أن كشرى كثرى الملوك أنوشِر . واربف أم أين قله سابور 
وبنو الأصفّر الكرام ملوك الرّ ه وم لم يق مهم مذصكور 
أخو العطر إذ باه وإذ وجل نمي إليه والخابور 
شاده مزت! وجلل كلما فلطّر فى ذُراه وُحكور 
ل يَيْه رَيبْالمتودي فد الملك عنه فيابه مهجور 
وفك رب الخورئق إذ أضيح يوماً ولهدى فكي 
ده عاله وحكثرة ما يلك والبحر مُعْرضاً والدير 
فارْعَوَى قلبه فقال : وما غقلطة حي إلى المأت يصيا ؟ 
ثم بعد الفلاح والمأك والتغعسمة وارتهُم هناك القبورٌ 
ثم صاروا كانم ورقُّ جف أَلرّت به الشبا والدبور 
لحريث بنجب وقال حريث بن جبلة العذرى : 

بقلب إنك فى الاحياء مغْرورٌ » فاذكر وهل ينفستك اليم تذكير 
حى ل أنت فيا متف وله ه لا يستفوتك منها البدرُ والورٌ 
قد بت بالجهل لا تخفيه عن أحد . حتى رت بك أطلاق تحاضية 
تريد أمأ ففا تدرى أعاجله ه غير لفك أم مافيه 5 
فاستقدر الله خيرا وإرضين به « فينها العّسر إذ دارث مياسينٌ 
وينما مره فى اللاحاء متبط ٠‏ إذصارف الرمس تعفوه الاعاصير 
حتى كأرب لم يكن إلا توشمه ٠‏ والدهرٌ فى كل حاليّه دَهادِيرٌ 
يكى الغريب عليه ليس يعركُه ٠‏ وذو قرابته فى الح مسرورٌ 
)١(‏ فى بعض الاصرل : ,سينا .. 

(؟) فى بعض الآصول : « وتبين ٠‏ . 


من العقّد الفريد ل 


فذاك آخرٌ عهد منأخيك إذا . ما ممت شلوَه للد الحافي 


قوم فى الطاعون 


قال أبو عبيدة بن الجراح لعمر بن الخطاب رضوان اله عليه لما يلغه أنه 


الطاعون وقع فى اشام فانصرف بالناس : أفرارا من كدر اله يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة ! ذنم قر من قدّر الله إلى قدر الله ؛ أرأيتَ 
لو أن لك إيلا هبطت ها وادا له جهتان إحداهها خصيبة والآخرى جدية » 
أليس لورعيت ف الخصيية رعئها بقدّر الله » ولو رعيت الجديية وعيتها بقدر الله ؟ 
وكان عبد الرحمن بن عوف غاتاً فأقبل , فقال : عندى فى هذا عل سمعته من 
دسول الله صل الله عليه وسلم ء قال : إذا تع" به فى أرض فلا تَقدَموا عليها» 
وإذا وم فى أرض وأتم ها فلا تمرجوا قراراً منه . طمد اقم عبر » ثم 
اتصرف بالناس . 

وقيل لأوليد بن عبد الملك حين فر من الطاعون : ا أمير المؤمنين » إن الله 
تعال يقول: ث( قل لَن يتفتك” الفرارٌ إن قروم من الموت أو القتل وإذا 

متّمونَ إلا قليلا» . قال : ذلك القليلَ فطلب . 

العتى قال : وقع الطاعون بالكوفة » مرج صديق شري إلى النّجف ء 
فكتب إليه شريحج : أما بعد ؛ فإن الموضع الذى هربتَ منه لم يسْ إلى أجلك 
تمامه , ول يسلبه أيامّه ؛ وإن الموضع الذى صرت إليه لبعين من لا يسجزه طالب » 
ولا يفوته هرب ؛ وإنا وإباك على بساط ملك » والتجف من ذى قدرة لقريب . 

لما وقع الطاعون الجارف أطاف الناس بالحسين » فقال ؛ ما أحسن ماصنع 
بك ريك ؛ أقلع مُذنب وأنقق لسك . 

وخرج أعرانى هارباً من الطاءون فلدغته أفعى فى طريقه فهات . فقال 


أخوه بره : 


حمر بن المطاب 
وا الجراج 
فى الطاعوت 


للوليدين عباء. 
امدق مثله 


من شرج 
إل صديقله 
غر م ئالطاعون 


الأسين فى 
الطاعون 
المارف 


لأعرا هرب 


من الطاعون 


لل الجر شالك 


ليتَشترى ضلة ٠‏ أئ ثىء َلك 
ساف سائلٌ . من جبال ملك 
واكنايا رَصَدَ ء للفتّى حيث سَلك 
كل ثىء قاتل . حين تَلْقَ أججلك 
انه دعب حى *' أن ماء المطر اتصل فى وقت من الاوقات » فقطع الحسن بِنّ وهب 
00207 عن لقاء مد بن عبد الملك الزبات » فكتب إليه الحسن : 
يوضم العذرَ فىتراخى اللقاء ء ما نوا مر هذه الآانواء 
فسلام الإله أمدبه مثى . كن يرم سبد الوزراء 
لست أدرى ماذا أدُمُ وأشكو . من سماء تقو عن سماء 
غير أنى أدعو هاتيِكَ بالكل وأدعو لمذه بالبقاء 


ابن الزيات اقصل بأحمد بن ألى دُواد أن عمد بن عبد أللك جاه بقصيدة فها تسعون, 
وان أنى دواد 00 ١‏ 
سا فقال : 
18 ِ م براسم 


أحسنُ من تسعين بنا سدّى . جلك معناهنٌ فى بيت 
ما أحوج الناسس إلى تطرة ء ديل عنهم وَضَرْ الذيت 
فلغ قوله مدأ فقال : 
بأها المأفونَ رأياً لقد ه عرّضت ف نفك لوت 
كيام الك فل 'ثنقه . حتى غسّلنا القارّ بالؤيؤت 
الزيثٌ لاليزرى بأحساينا ٠‏ أحساينا معروفةٌ ايت 


لان أنى دواد وقل لابن أبى دواد :لم لاتسأل حو انك الخليفة بحضرة عمد بن عبد الملك ؟ 


قال : لا أحب أن أعله شأ . 
مقتل زيد وقد حدث أبو القاسم جعفر ؛ أن عمد الحسنى قال : أخيرنا عمد بن ذكريا 


إبن حون 


() حذا الخبر غريب عن هذا الباب ؛ وقد ذكر فى باب الزيارة » وهناك موضعه 
فيا ترى . 


من العقد القريد كل 


التَلَانُ » قال : حدثنا جمد بن نجيع اتوت » قال : حدثنا حى أن سليان قال : 
حدئئى أنى ء وكان من لق الصحاية » قال : دخلت الكوفة ء فإذا أنا برجل 
بحدث النأس » فقلت : من هذا ؟ قالوا : بكر بن الطرماح ؛ فسمعته يقول : 
“معت زيل بن حسين يقول :لما كل أمير المؤمنين على ين ألى طالب عليه السلام » 
أ بنعيه إلى المدينة كلنومٌ بن عبرو » فكانت تلك الساعة التى أتى فها أشمة 
بالساعة التى قيض فها رسول الله صلى الله عليه وسلم » مر باك وباكية » 
وصارخ وصارخة ؛ حتى إذا هدأث غيرة البكاء عن الناس , قال أصماب 
رسول الله صلى الله عليه وس : تعالوا حتى نذهب إلى عاتشة زوج النى صلى الله 
عليه وس 0 فننظر حونها على أبن عم رسول الله صلى الله عليه وس 0 ققام 
الناس جيعاً حتى أتوا منزل عائشة رضى الله عنها » فاستأذنوا علها » فوجدوا 
الخير قد سيق إلها » وإذا هى فى غرة الآحران وعيرة الأثيجان » ماتفثر عن 
البكاء رالتحيب منذ وقت معت ضبره» فلا نظر الناس إلى ذلك منها انصرفوا ؛ 
فلا كان من غد قبل إنها غدت إلى قير رسول الله صل الله عليه وسلم » فلم يدق 
ولا قطيق الكلام 0 من غزرة الدمعة » وغمرة العيرة » تختنق يعيرتها : ونتش 
فى أثوانها » والناس من خلفها : حتى آتت إلى الحجرة » فأخذت بءضاد الياب» 
ثم قالت : السلام عليك يا نى الهدى ء السلام عليك يا أبا القاسم » السلام عليك 
يارسول اله وعلى صاحبيك » با رسول اله ؛ أنا ناعية إلِك أحظى أحبايك , 
وذاكرة لك أكرم أودائك عليك » قتل واقه حبيدّك الجتى ؛ وصفدّك المرتضى»ء 
قتل والله من زوجنّه خيرٌ النساء » قتل والله من آمن ووقءوإف لنادية َكل 
وعليه باكبة حَرَّى » فلو كشف عنك الثرى لقلت إنه قتل أكرءهم حليك ء وأحظامم 
لديك ؛ ولو أمرت أنيجحيب النداء لك هنى ماقرضت له منذ اليوم ؛ والله يرى 
الآمور على السداد . 

قال البرد : عزى أحد بن يوسف الكاتب ولد الربيع » فقال : عُظْ أجركم : 

افلشيق 


لرجل يمزرى 
الرشيد 


وأعرانى عزاء” 


فى اله 


فى الحديثك 


1 الجزم شالك 


ورحم الله " فقدم : وجعل لك من وراء مصببتم الا بجمع شفلكم » ويل 
شخكم ولا يغرق ملام . ١‏ 
-وقيل لأعراية مات لما بنورتف عذة : ما فعل بنوك"؟ قالت : أكلهم 
ده لا يشبع . 
وعزى رجلٌ الرشيد فقال : يا أمير المؤمنين » كان لك الآجر لايك » وكان 
المزاء لك لا عنك . ١‏ 


وما روى أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كعم إليه ابنّه وهو 
فى السفر » غاسترجع ثم قال : عورة سترها الله » ومؤتة كفاها الله» وأجرٌ 
ساقه الله . 
وقال أسامة .بن زيد رضى ألقه عبما لما عَرّى رسول الله صلى لله عليه وسم 
بابنته رقبة . قال : الحدُ لله . دهن البنات من المكرّمات . وفى رواية : من 
المكرمات دفن البنات . 
وقال ارال : مانت أبنة لبعض ماوك كندة » فوضع بين يديه بدرة من 
الذهب » وقال : من أبلغ فى التعزية فهى له ! فدخل عليه أعرالى ققال : أعظر القه 
أجرّ املك ! كفيت المؤنة ! وسترتٌ العورة ! ونم الصيرٌ القبد ! فقال له الك : 
أبلاتَ وأوجرتٌ . وأعطاه البدرة . 
من أحب الموت ومن كرهه 
فى بعض الاحاديف : لا يتمنى أحدم الموتَ ؛ فى أن يكون مسا 
يداد فى إحسانه » أو يكون مسيئا فيرع عن إسالله . 
_وقد جاء فى الحديت : يقول الله تبارك وتعالى : إذا أَحَبّ عبدى لقاى 
حيبت لقاده» وإذا كَرِه لقاق كرغت القاءه . 
_وليس منى هذا الحديث حب الموت وحكراهته » ولكن معناه من 


(1) فى بعش الاصول ٠:‏ ووجه إلى فُقيدم , . 


من العقد الريد لفل 


أحب الله أحبه الله » ومن كره الله كرهه الله . 

-وقال أبو هريرة : كره الناش ملاتا وأحبيْنُونَ : كرهوا امرض وأحييته » 
وكرهوا الفقر وأحبته » وكرهو! الموت وأحببته ! 

عبد الأعلى بن حماد قال : دخلنا على بشر بن منصور وهو ف الموت » 
وإذا هو من السرور فى أمس عظيم ؛ فقلالله : ماهذا السرور ؟ قال : سبحان 
الله ! أخَرّْج من بين الظالمين والحاسدين والمنتابين والباغين وأقدم على أدحم 
الراحين ولا أمي . 

ودخل الوليد بن عبد اكلك المسجد ؛ عفرج كل من كان فيه ٠‏ الاشيئاً قد 
حناه الكبر ؛ فأرادوا أن تخرجوه » فأشار إليم [الوليدٌ ] أن دعوا الشيخ . ثم 
مضى حتى وقف عليه » فقال له : ياشيخ ء تحب الموت ؟ قال : لايا أمير المؤمنين ؛ 
ذهب الشباب وشره » وأفى الكبرٌ وخييه ؛ فإذا قت حمدت الله » وإذا قعدثُ 
ذكرته ؛ فأنا أحب أن تدوم لى هاتان الخلنان . 

قال عبد اله بن عمر : جاء رجل إلى رسول أقه صل الله عليه وس » فقال : 
يارسول اقه » مالى لا أحب الموت ؟ قال : هل لك مال ؟ قال : فعم . قال : فقدمه 
بين يديك . قال : لا أطيق ذلك ! فقال النى عليه السلام : المره مع ماله ؛ إن 
قذمه .أحب أن يلحقه » وإن أخره أحب أن يتخلف معه ! 

وقال الشاعر فى كراهة الموت : 

قامت تعجّمنى هندّ فقلتُ لما . إن الشجاعة مقرونٌ ما العَطَبُ 

لا والذى مَنمَ الأبصارَ رؤيته + ما يشتهى الموت عندى من له أرب 

وقالت الحكاء : اموت كريه . 

وقالوا : أشد من الموت ما إذا نزل بك أحبدت له الموت ؛ وأطيبٌ من العيش 
ما إذ! فارقته أبفضت له العيش ‏ 


لأنى هريرة 


شير بن متصور 


عبد اللك وشيخ 


التىسلى اّعليه 
وسلم وعد إلله 
بن مر 


لبعش الشمراء 


لحك 


قتي صلى اله 
عليه وسلم 


للغيرة والتخمى 


يزيد الرقاشى 


لغالي. بم عيدابله 


المغيرة بن شعبة قال : قام النّ صل الله عليه وسل حى ورمت قدماه . 

وقبل للحسن : ما بال المتبجدين أحسن الناس وجوها ؟ قال : [نهم خلوًا 
بالرحمن فأسفر نورم من نوره . 

وكان بعضوم يملى الال حتى إذا نظر إلى الفجر “قال : عند الصباح محمد 
القوم السرى . 

وقالوا : العتاء ربيع المؤمنين ؛ يطول لِلّهم للقيام » ويقصّر نهارّم للصيام . 

وقال صل الله عليه وس : أطيموا الطمام » وأفشوا السلام , وصلُوا بالليل 
والنأس نيام . 

وقال الله تيارك وتعالى وبال مار م يسنفرون) : 

وهذا يرافق الحديث الذى رواء أبوهريرة عن النى صلى الله عليه وسلم : 
إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى ماء الدنيا فى الثلث الآخير من الايل فيقول : هل 
من سائل تأعطيّه » هل من داع فَأستجيبَ له : هل من مُستغفر فأغفر له » مل 

: 

من مستغيث «أغيثه . 

أبو عوانة عن الُغيرة قال : قلت لإبراهيم التَسّمى : !١‏ تقول فى الرجل يرى 
الضوء باليل ؟ قال : هو من الشيطان » لوكان خيرا لأَريه أهل بدر. . 

أليكاء من خشية الله عز وجل 

قال الى صلى الته عليه وسلم : حرم لله على النار كل عين تبك من خشية أله » 
وعين غضت عن محارم الله . 

وكان يزيد الرقاثى قد بى حتى سقطت أشفار عينيه . 

وقيل لغالب بن عبد الله : أماتخاف على عينيك من الْعَمَى من طول البكا. ؟ 
فقال : شفاءها أريد . 


نف 


من المقد القريد 


وقل ليزيد بن عزيد : مابال عبنك لاتجف ؟ قال : أى أخى ؛ إن اله 


أوعدق إن عصيدّه أن يحبسنى ف النار : ولو أوعدتى أن صحبسى فى امام لكنث 


حَريًا أن لانجف عنى . 


قال عمر بن ذر لأبيه : مآلك إذا تكلمت أبكيت الناس ء فإذا تكلم غيرلك 


ل يبكهم ؟ قال : يا بى ‏ ليست النائمة الأكلى مثل النائحة المستأجرة . 


وقال الله لنىّ من أنبيائه : هب لى من قلبك الخشوع , ومن عينيك الدموع ؛ 


ثم أدعنى أستجب لك . 
ومن قولنا فى البكاء : 
مداممٌ قد حَدّدتْ فى القدود . وأعين محكحولة بالمجود 
ومغشر أوْعدم رهم ه فادّروا خشية ذاك الوعيد 
نهم سكوف فى تحاريهم ه ييكون من خوف عقاب الجيد 
قد كاد أن يَعْعبَ من دميهم » ما قابلث أيهم فى السجود 
وقال قبى بن الاصم فى هذا المعتى : 


فل 


سُّ الإله على قويم بم ه كانوا إذاذ كروا أو ذكّروا شيقوا 
كانوا إذا د كروا نار الجحيم ربكا ه وإن ثلا بعضهم مخواً صمقوا 
من غير همز من الشيطان يأخذم . عند التّلاوة إلا الخوفٌ والشفق 


شاوه 0 عاالة كم 5 
صَرْعى من اللمرن قد يعوا ثيابهم ٠‏ بقيّة الروج فى أؤداجهم رمق 
حتى الم لو حكنت شاهدم . منشدّةا حوف والإشفاققدرّمقوا 


النهى عن كثرة الضحجك 


فى الحديث المرفوع :كثرة الضحك "ميت القلبَ وتُذهبٌ عاء المؤمن . 


وفيه : لو علتم ماأعلم لبكيتم كثيرا ولضحكم قليلا , 


وفيه : إن الله بكره لك العبث فى الصلاة : والرفث فى الصيام ؛ والضحمك 


فى الجتائر . 


لابن ميد 


لان ذر 


لاإن عبد ريه 


لابن الأعم 


فى الحديث 


امسن وقوم 
يضحكون 


عبدات وضاحك 


لعش الشعراء 


لإن الحمئاب 


أبو جمفن 


وسفيان 


زياد وأسحابه 


14 الجزء اتناك 


ومس الحسن بقوم يضحكون فى شهر رمضان ».فقا : يأقوم » إن الله جعل 
ران مطْياراً لخلقه يتسابقون فيه إلى رحمته ؛ فسبق أقوام ففازوا » وتخلف 
أقوام عفابوا ؛ فالعجب من الضاحك اللاهى فى اليوم الذى فاز فيه السابقون » 
وغاب فيه التخلفرر_ ! أما والله لوكشف الغطاءة لشقل مستا إحسانه 
ومسياً إساءكته . 

ونظر عبد الله بن ملي إلى رجل يضحك مستغرةا » فقال له : أتضحك 
ولمل أكفائك قد أعذت من عد التشار ؟ 

وقال الشاعر : 

ووعن فت 'اسى وَيْطبح آينا ه وقد كيجت أكفاتة وهو لايدرى 

النبى عن خدمة السلطان وإتيان الماوك 

قال عير بن الخطاب رضى الله عنه : من: دخل على الملوك خرج وهو 
ساخط عل الله . 

أرسل أبو جعفر إلى فيان » فليا دخل عليه قال : سلنى حاجتك أبا عبد الله ] 
قال : وتقضيها يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : فإن حاجى إليك أن لا ترسل 
إل حتى آمك , ولا تعطبنى ثبثاً حتى أسألك ! ثم خرج ؛ فقال أبو جعفر : 
ألقينا الب إلى العلماء فلقطو! ء إلا ماكان من سفيان الثورى » فإنه أعياناً فرارا . 

وقال عر بن الخطاب رضى الله عنه : الدخولٌ على الأغنباء فنةٌ للفقراء . 

وقال زياد لأصمايه : من أغبط الناس عيعاً ؟ قالوا : الآمير وأصابه . قال : 
كلا ؛ إن لأعواد المدبر ليية » ولقرع لجام البريد لمرْعة ٠‏ ولكن أغيط الناس 
عشاً رجل له دار يكبا ء وزوجة صالحة يأوى إلها » فكفاف من عش » 
لا يعرقنا ولا نعرفه ؛ إن عرقّنا وعرقناه أفسدنا عليه آلتمرته ودياه . 

وقال الشاعر : 1 

إن الوك بلاه حينّها لّوا » فلا يكن لك فى أكنانهم ظِل 


عن المقد الفريد ل 


ماذا تريد يقوام إن كم غضبوا ه جاروا عليك وإن أرضيتهم لوا 

استَدْن بالق عن إِنيانهم أبدا ه إن الوقوف على أبواهم ذل 
وقال آخر : 

اتسين ذوى اشُلطان فى عل + تضبخ على وجل أتمسى على وجل 

كي الجّرَابَ ولا تعمل لم عملا ء الشّنُ أجمه فى ذلك السمل 

وف كتاب كليلة ودمئة : صاحب السلطان مثل راكب الآسد : لا يدرى متقى 

ودل مالك بن دينار على رجل فى السجن يزوره » فنظر إلى رجل جندي 
قد انك فى رجليه بول قد قَرمت بين ساقيه » وقد أتى بسفرة كثيرة الآلوان ؛ 
فدعا مالك بن دينار إلى طعاءه ؛ فقال له : أخثى إن أكلت من طعامك هذا أن 
يطرح فى رجلى مثل كُبولك هذه . 

وفى كناب اند : اللطان مثل النار : إن تباعدت عنها احتجت إليها» وإن 
دنوت منبا أحرقتك . 

أبوب السختياق قال : طُلب أبو قلابة لقضاء البصرة » فهرب منها إلى الشام » 
فأقام حينا ثم رجع ء قال أيوب فقلت له : لووّليت القضاء وعدات كان لك 
أجرات . قال : يا أيوب » إذا وقع السايح فى البحر فكم عسى أن يسبح 1 

وقال بقية : قال لى إراهيم : يا بقية »كن ذَنَا ولا تكن رأسا ؛ فإنٍ الرأس 
ملك والذئب ينجو . 

ومن قولنا فى خدمة السلطان وصبته : 

تَميّب لباسَ الخرٌ إن كنت عائلا » ولا تختتم بوماً بفص 3َبرجد 

ولا تتدكن” بالفوالى تعظرآ ه وكسكب أذبال اللاء المعقضد 

ولا تتِجْثّر صيّت العمل زامياً , ولا تتصدَّرُ فى الفراش السسهد 


(1) فى بعض الآصول : ه تتطيب ٠.٠‏ 


م نكليلة ودمئة 


لايك 


اسن 


لدداشن الحسن 


قل الجرء اثشالك 


وكن ملا فى الناي أَغير شاعئاً ٠‏ تَروح وتغدو فى إذار وبرجد 
ترى جلد” كبش تحته كل مااستوى © عله سَريرٌ فرق صرح كرد 
ولا تطمّح العيّنان منك إلى آتريّ . له سَطوات بالأسان. وباليد 
ترامث له الدنا يبرج عيثبا ء وقادث له الأطاع غير مقود 
فأنمّن حَحَدْسَيْه وأهرّل ديته ه ول رََتقبْ فى اليوم عاقبة الغد 
يما تراه تحت سواط محرأ ٠‏ ويؤماً تراه فوق سرج منضد "© 

فيئحم ثادات ويحتَدُ تارة ء فذا شر مرحوم وا شي مسد 

القول فى الملوك 

الأصعى قال : بلغتي أن الحسن قال : يابن آدم » أنت أسير الجوع ؛ صريع 
الشبع ؛ إن قوما لبسوا هذه المطارف العتاق . والعمائم الرقاق » ووسعو! دورمم» 
وضيقوا قبورم » وأسمنوا دواهم » وأهزلوا ديهم » يتكن أحدم على شماله » 
ويأكل من غير ماله فإذا أدركته الكظّة قال : باجارية » هاتى ماضومّك ! ويلك! 
وهل بطم إلا ديك ؟ 

يحى بن يحى قال : جلس مالك يوما فأطرق مليًا » ثم رفع رأسه فقال : 
ياحسرة على الملوك ! لاثم تركو! فى فعيم دنيائم » وماتوا قبل أن يموترا حزنا علي 
ماخلفوا ؛ وجزعا مما استقبلوا ! 

وقال الحسن» وذ كر عنده الملوك: أما إنهم وإن تلجت لم البغال» وأطافت 
بهم الرجال ء وتعاقوث لم الآموال » إن ذل المعصية فى قلومبم ؛ أبى الله إلا أن 
ذل من عصاه 1 

الأصمعى قال : خطب عبد الله بن الحسن على مثير البصرة فأنشد على المتبر: 

أبن الملولك اتى عن حظها عَفَلثْ * حتى سقاها بكأس الرّتٍ ساقها 


)0 فى يعض الاصول : ٠‏ مجود. 


من العقد الفريد 1 
بلا المومن فى الدنيا 
قال الى صل الله عليه وسلم : المؤمن كالخامة من الزرع : تميل بها الريح ممرة انى صل.الة 
كذا وم ةكذا ؛ والكافر كالآرزة اجدثة على الأارض يكون اتجمانها مره 0 عه فم 
ومعنى هذا الحديث :ترود الوزايا على المؤذن » وتجافها عن الكافر ليزداد إثما ٠.‏ 
وقال وهب بن منبه : قرأت فى بعض الكتب : إنى لآذود عبادى الخلصين لرهب إن منه 
عن فعيم الدتيا »كا يذود الراعى الشفيق إبله عن موارد الهلكة . 


“4 قال الفضيل بن عياض : ألا ترون كيف يزوى اله الدانيا عمن يحب من لابنعياض 


خلقه : بمررها عليه مرة بالجورع”» ومرة بالعرى » ومرة بالحاجة ؛ ؟1 تصتع 
الأم الشفيقة بولدها : تفطمه بالصبر مرة » ومة بالحصَض ؛ ونا يريد بذلك 
ماهو خير له . 
.* وق الحديث : أن التى صلى الله عليه وس قال : أخيرى جبريل عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال : ما ابتليت عبدى يلي فى نفسه أو ماله أو ولده تتلتاها 
بصبر جميل إلا استحبيت يوم القيامة أن أرفع له ميزانا أو أنشر له ديوانا . 
كتتان اليلاء إذا تل 

قال النى على الله عليه وس : من أَبثّلّ بيلاء فكتمه ثلائة أيام صيراً 
واحتسابا ؛كان له أجر شيد . 

وتمع الفضيل بن عياض رجلا يشكو بلاء نزل به » فقال : باهذا » تشكو 
من يرحمك إلى من لا يرحمك . 

وقال : من شكا مصيبة تزلت به فكأنها شكا ره . 


وقال دُريد بن الصمة يرش أخاه عبد الله بن الصمة : لدريد بن الصدة 
000 2 7 فى أناه 
قليل التُمكق للصائب ذاكراً ه من اليوم أعمابَ الآحاديث فى غد 44 
وقال تأبط شرا: لتأبط شرا 


ا ل #2 


فلل التفكى لصيل يديه » كثير الذُوى شت الحوى والمسالك 
[ه -:] 


لان شيرمة 


اذى صلى الله 


عليه وسلم 


اقرس بن عاصم 


السمدي نأنىوقاس 


يل الجرء آلثالك 


الشبباق قال : أخيرق صديق لى قال : سمعى شري وأنا أشتى بعض 
«اغنى إلى صديق ء فأخذ بيدى وقال : بين أخى . إباك والشكوى إلى غيد 
الله ؛ فإنه لايخلاو من تشكو إليه أن يكون صديقاً أو عدوا ؛ فأما الصديق 
تحزنه ولا ينفعك » وأما المده فشمت يك ٠‏ انظر إلى عينى هذه وأشار إلى 
إحدى عينيه ‏ فوالله ما أيصرت با ثتتهاً ولا طريقآ"'' منذ خمس عثرة سلة »م 
وما أخيرت با أحذاً إلى هذه الناية . أما معت قول العبد الصالم : إنما أشكو 
بن ونحرفى إلى الله ! فاجعله مشكاك وعحرنك عند كل نائية تنوبك ؛ فإنه أكرم 
مسثول ؛ وأقرب مدعق . 
كتب عقيل إلى أخيه على بن ألى *"3 رضوان الله عليهما » يسأله عن 
حاله ؛ فكتب إليه : 0 
فأن تألتى كيف أنت فإتى » جليدٌ على ريب الزمان صلِيبُ 
عزيد عل" أن ترى فى كاب » قيرح وأش أو أيساء حييب 
وكان ابن شيرمة إذا نزلت به نازلة قال : سابة صيف عن قلي قشع . 
وكان يقال : أربع من كنوز الجنة :كتهان المصيبة » وكثمان الصدقة » وكتهان 
الفاقة » وكتمان الوجع . 16 
القضساعة. 


قال البى ضلى القه عليه وسلم :من أصببح وأمدى آمنا فى سربه معاقى فى يدنه » 
عنده قوت يومه ؛ كان كن حيزت له الدنيا بحذافيرها . 

الشرب : المملك ؛ يقال : فلان واسع السرب : يمنى الماك والمذهب . 

وقال قبس بن عاصم : ياننى » علي يحفظ المال » فإ مَنيّة الكرم ٠‏ .م 
وأيستفنى به عن اللثيم ؛ وإيام والمسألة فإنها آخ ركسب الرجل . 

وقال سعد بن ألى وقاص لابنه : يابئى » إذا طلبت ااذنى فاطلبه بالقناعة » فإنها 


)0 فى بض الأاصول : , صديقا , . 


من العقد القريد عل 


مأل لا ينفد ؛ وإياك والطمع فإنه فقرٌ حاضر ؛ وعليك باليأس ء فإنك لم تيأس 
من شىء قط إلا أغتاك الله عنه . 
وقالوا : الي من استغنى بالته » والفقيرٌ من اقتقر إلى الناس . لمم 
وقالوا : لاغنى إلا غنى النفس . 
وقيل لأنى حازم : ما مالك ؟ قال : مالان : الننى بما فى يدى عن الناس ٠‏ لان الى حازم 
والأش عنما فى أبدى الناس ! 
وقيل لآخر :ما مالك ؟ فقال : التجمل فى الظاهر » والقصد فى الباطن . 
وقال آخر : ليعش الدعراء 
لا بد ينا لبن منه بد * لبأ حر والرجاه عبد 
ويس يفني الكد إلَّا اليد 
وقالوا ؛ ثمرة القناعة الراحة ء وثمرة الحرص التعب . 
وقال البحترى : لبحرى 
إذا ماكانَ عندى قوت بام * طرئحت المر عنى ياسعيد 
ف" تخطن نموم غدٍ ييالى ٠‏ لآن سيا له رزق جديدُ 
وقال عروة بن ذبن : لمروة بن أذينة 
لقد علدت وي القل أصدقة . بأنَ رذق وإن لم يأت يأتني 
أستى كه فيعنْن تطلْيّهُ”" . ولو ققنث أتاتى لا يعنيق 
وقد عروة بن أذينة عل عبد املك بن مروان فى رجال من أهل المديئة » عبد الك وعروة 
قال له عبد الملك : ألست القائل .ا عروة : 000 
٠‏ أسعى له فَيعَئينى تطلية “ام 
فا أراك إلا قد سعيت له . رج عنه عروة وشخص من فوره ذلك إلى 
المدبنة . فافتقده عبد اللك» فقيل له : توّجة إلى المديئة . فبعث إليه بألف دينار؛ 


() فى بعض الاصول : , أسعى إليه فيعييتى تطليه » . 


1 الجرء الشالك 


فلا أتاه الرسول قال : قل لأمير المؤمنين : الآمس على ما قلت ؛ قد سعيت له 
فمنّاق تَطَلْيّ » وقمدتُ عنه فأتاق لا يميق . 
انى مل ا 2 قال الت صلى الله عليه وس : إن روح القدّس نفث فى روعى أن نقفسا لن 
م تموت حتى نعو رزقها ‏ فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب . 
وقال تعالى فيا حك عن لقبان الحكيم ياب إها إن تك منقال حي 
مِنْ خَرْدَل فنكن فى صخْرّة أو فى اسموات أو فى الآأرض يأت بها اله , 
إنَ الله لطيف خبير © 
لحن وقال الحسن : ابن آدم لست بسايق أجلكء ولا يالغ أمَلك » ولامغلوبٍ 
على رزق » ولا بمرزوق ما ليس لك ؛ فعلام تقتل نفسك ؟. 
لان عبد ريه قال ابن عبد ربّه : قد أخذت هذا المعنى فنظمنّه فى شعرى فقلت : 
لست" بقاض أمَلٍ ٠‏ ولا بعاد أجلي 
ولا بمنلوب على ال ه زق الذى قدي لى 
ولا سْنْطى رِْقَغدْ ه مرى بالثقا والعمّلٍ 
فلي تَشئرى ماالذى ٠‏ أدخلتى فى شَيْل ١‏ 
لبش التعراء ‏ وقال آخر: 
سيَكُونُ التى هضِى ٠‏ طب المره أم رضى 
للوراق ١‏ وقال مود الوراق 2 
أما عجّبٌ أن يكفل النّاس بعصم ٠‏ ببمض فيض بالكفيل المطالبُ 
وقد صكفل انه الملل" بنفيه ٠‏ فم يض والإنسانُ فيه عاب 
علي بأرن اله موف بوعده ء وفى قليه شلك على القاب دائبٌ 
أت الجهل إلا أن يصير يعليه ه فل بْن عنه عله والتّجاديُ 
وله أيضاً: 


أتطلبُ رزق الله من عند غيْره ه وتصبحٌ من خوافي العواقب آمنا 


من المقد الف ربد لفل 


وترصضّى بصراف وإن كان مُشركا . ضميئاً , ولا ترصّى يريك ضاينا ! 
وقال أيضآ : 
هى النفس يفتيها إذا كنت فاذ] » ولي ينيك الكثير' من الحرص 
وإنب اعتقاد الهم عير جايعا + وقلة م الرء يدعو إلى الدقُص 
وله أيضاً : 
من كان ذا مال كثير ولم ٠‏ َم ٠»‏ فذاكَ الموسير المعسر 
وكل مَنْ كان قنوعا وإِنْ ه كان قلا , فهو المكار 
الققرٌّ فى النفس وفيا الدْتى + وف غنى النفين القتّى الا كبر 
وقال بكر بن حاد : لسكرين جاد 
تباركَ من ماش الأمور بعأنه * وذلَ له أهل الَسُواتٍ والأرْض 
ومن قم الآأرزاق بين عباده ٠‏ وفضّل يعض الناس فيا على بعض 
فن ظن أن الحرص فيا يزيد ٠‏ فقوثو! يداد فى الطُول والعرريش! 
رقال ابن أنى حازم : لابن أبى حازم 
ومنتظرر للمْت فى كل ساعة ه يشيدٌ ويب دائباً ويحصن 
له حين بوه حقيقة مُوقن . وأفعاله أفمال من ليس يقن 
عِانَ كإنكار » وكالجول عله 5 شك به فى كل" ما يتين 
وقال أيضاً : 


آضرع إلى الله لا تضرع إلى الناس ‏ وَآَقدَمُ بيأس فإنَ الع فى الياس 
وأستفنع نكل ذى قرقوذى دحم ٠‏ 5 العىّ من استفى عن اناس 


وله أيضا : 
فلا تحرص فإنَ الأمورَ ه يكف الإلء مقاديها 
فيس بآنيك مَنْهيُها ء ولا قاصر عنك مأمورما 


11 الجزء اثشالك 


وله أيذا” : 
ك إلى أنتَ لح . ص والامال عبد ؟ 
لس يحدى امرض والشنئّ إذا لم يك جد 
عالمًا قد قر الله م1 الأض مد 
قد جرى اشير ىه وجرى بالخير سغْلاً 
وجرى النأش على جر + يما قبل وبعد 
أينوا الدَمرَ وما للدمرٍ والآنام عمسلا 
عام فاضطل اله م بع وأقّى ما أعدرا 
إنها الأنيا ‏ فلا تقل بها د جزْرٌ ومد 


الأضبط يقري وقال اللاضيط بن قريع : 


ليبن الوليد 


لكلثومالعتانى 


ارض من الدهر ما أناكَ بو ه من برض يوم بعلعه قعة 
قد يحم المال غير آكله ء ويأكلٌ المال ع من جمتة 
وقال مس بن الوليد : 
لن يبط الام ما أقلت أوبَته . إذا أعانك فيه رفق متيد 
والده رآخذما أعطى: مكدر ما ٠‏ أص » ومُفْسِدُ ما أهرى له بيد 
فلا يرك من ده عطليعة ٠‏ فلس يتك ما أعطلى على ألخد 
وقال كلثوم العتابى : 
تلومٌ على ترك . الننى باملية + لوتى الدمرٌ عنها كل طرف وتالد 
أتْحوطاالتسوان فلن ؤالكسا + مُقلَدةَ أجيائها بالقلائر 
يسرّك أل يلت مانال جِْمَرٌ ه وما نال يمي فى الحياق_بن عالدر 


وأن أميرّ المؤمنين أعسّى ه ممَطّيَُا بالزمفات الحدائس 


ريق تحلى ميق مطمئلة . ول أنجثم' هل تلك الموارد 


() فى بعض الاصول . , وقال مود الوراق .٠‏ 


من العقد تمر بد 1 


فإن الذى سمو إلى الرتّب العُلى » سير بألوان الفرى والمكايد 
وجدثُ لذاذاتٍ الحياة مشوية * مُستودمات فى يطون الآساود 
وال : 
حتى متّى أنا فى حل وترحال . وطول ُسغل بإدبار وإقبالٍ 
ونازح الدار ماأنفك مُفستريٌ ٠‏ عن الأيحبّة ما يدرون ما حالى 
مشرق الأرض طورا ثم مغريها ه لاتخطر الموث من حريى على بالمى 
ولو قنعيٌّ أنانى الرزق فى دَعَة ه إن القنوع الى » لاكثرة المال 
وقال عبد الله بن عباس : القناعة مال لا تفاد له . لابن عباس 
وقال على بن أىطالب رضى اله عنه » الرزق رزقان : فرزق تطلبهء ورزق 2 ل 
يطلبك فإن لم تأنه أتاك . 
وقال حبيب : بيب 
فالررق لا تكد عله فإنه . يأ ول تبعت إليه رسولا 
وفى كتاب للهند : لا ينبقى للللتمس أن يلتمس عن العيش إلا الكفاف عن كاب تهت 
الذى به يدقع الحاجة عن نفسه ء وماسوى ذلك إنما هو زبادة فى تعبهوغمه . 
ومن هذا قالت الحكاء : أقل الانيا يكنى وأ كثرها لا يكى 1 الحكاء 
وقال أبو ذؤيب : لأى ذؤيب 
والنفش راغب إذا غَّتهَا ٠‏ وإذا ترد إلى قليلٍ كقنع 
وقال المسيح عايه السلام + يحبا من ! إنكم تعملون للدنيا وأتم ترزقون للسبععليه 
فها بلاععل » ولا تعماون للآخرة وأتم لاترزقون فها إلا بالعمل . 
وقال الحمن : عبرت الهو دعدى عليه السلام بالفقر ؛ ققال : من القن أت ٠‏ سن 
أخف هذا المعنى ممود الوراق فقال : لاوراق 
ياعانبٌ الفقر أَلاتردجن ٠‏ عيب التّى أكثر لو تعتير 


(:) فى يعض الأصول : , وقال غييه» . 


ل الجرء اثقالثك 


من شرف الفقر ومن فضله + على الى إنصم منك النظر: 
... أنّك تحص ىك تنال العتّى + ولسب تعصى الله ى تُفتقر 
لإبراهيي سفيان عن مُغيرة عن إيراهيم قال :كانو! يكرهون الطلب فى أطارف الأرض ٠‏ 
الأعمص والبنائى وقال الاعش : أعطاق البْناقَ مضاريه”؟ أخرج با إلى ماو » فسألت 
إراهم ٠»‏ فقال لى : ما كانوا يطلبون الدييا هذا الطلب وبين ماء وبين الكوقة ‏ » 
عثرة أنأم . 
ليونسين حبيب الاصمعى عن بوذس بن حبيب قال : ليس دون الإعان غتى ولا بعده فقي . 
+اد ن سنواد 2 قيل لخالد بن صفوان : ما أصبرك على هذا التوب الخلق ! قال : رب لول 
لا يستطاع فراقه . 
بين حكيدين وكتب حكيم إلى حكيم يشكو إليه دهره : إنه لين من أحد أقصفه زما ٠١‏ 
قتصرّفت به الخال حسب استحقاقه » وإنك لاترى الناس إلا أحد رجلين : 
إمامْقدّم أخّره حظّه ‏ أومتأخر قدّمه ده ؛ فارص بالحال التى أنت علا . وإن 
كانت دون أملك واستحةاقك اختيارا ء وإلارضيت با اضطرارا . 
للأحف وقيل للأخنف بن قيس : ما أصبرك على هذا الثوب ؟ ققال : أحق ماصيرٌَ 
عليه ماليس إلى مفارقته سبيل . : 6 
ين الأصمى قال الأصمعى : رأيت أعراية ذات جمال قسأل بمى ؛ فقلت لها :سيا أمة الله » 
وأعراية تسألين ولك هذا المال ؟ قالت : قتر الله قاأصع؟ قلت : فن أين معاشكم ؟ 
قالت : هذا الحاج » نسقيهم ونغسل ثيابهم . قلت : فإذا ذهب الحاج قن أين ؟ 
فنظرث إل وقالت : يا صَلْتَ الجبين » لو كنا فعيش من حيث تعل ماعشنا ! 
رجل مزاعل 2 وقيل لرجل من أهل المدينة : ماأصبرك على الخيز والقر ! قال : ليتهما .م 


اللديئة 2 8 
صَيرَا عل . 


)60 المضارب : جمع عضرب » وهو الفسظاط الكبير ٠.‏ 


من العقد الفريد ليل 


ألرضا بقضاء الله 

قالت الحكاء : أصل الزهد الرضا عن الله . الحكاء 

وقال الفضيل بن عياض : اسستخيروا الله ولا نتخيروا عليه ؛ فريما انار _. لابن عياض 
العيد أمر] هلا كه فيه . 

وقالت الحكاء : رب محسود على رخاء هو شُقَاوٌه وصرحوم من سقم هو 
شفاؤه » ومغيوط بنعمة هى بلاوّه . 

وقال الشاعر : ليعش الشمراء 

قد ينهم الله بالبلى وإن عظّمتٌ * وييتلى لق بم القوم التعمر 

وقالوا : من طلب فوق الكفاية » رجع من الدهر إلى أبعد غاية . 


هن قير على نفسه 
وترك امال لوارثه 
زداد عن مالك قال : من لم يكن فيه خير لنفسه لم يكن فيه خير لغيره ؛ لآن 2 املك 
نفسه أولى الأنفس كلها ؛ فإذا ضيّعها فهو لما سواها أضيع ؛ ومن أحب تفسه 
حاطها وأيق عليها وتجنب كل ما يعييها أو ينقصها ؛ جنبها السرقة عنافة القطع » بوالزنا 
مخاتة الحدء والقتل خوف القصاص . 
داود بن على الكاتب قال : لما افتتم هارون الرشيد هرّقلة وأباحها ثلائة الرشيدوطريق 
أيام » وكان بطريقها الخارج عليه «فسيل» الروى ؛ فنظر إل الرشيد مقبلد ‏ خمثة 
على جدار فيه كتاب باليونانية وهو يطيل النظر فيه . فدعا به وقال له : لم 
تركت النظر إلى الاتتهاب والغديمة وأقبات على هذا الجدار تنظر فيه ؟ فقال : 
باأمير المؤمنين » قرأت ف هذا الجدار كتاباً هو أحب إِلّ من هرقلة ومافيها . 
قال له الرشيد : ماهو ؟ قال « بسم الله الملك المق المبين . ابن آدم » غافص الفرصة 
عد إمكانا . وكل الآمور إلى ولها . ولاتحمل على قلبك ثم يوم وم يأت بعد ؛ 


1د -م] 


لأنى المتاهية 


من الحديث 


لاإنعمر فى وناة 
ابن حارثة 


الحسن وابن 


الأعمّ وعرضه 


لل الجوء الذالك 


إن يكن من أجلك يأتنك الله برؤقك فيه ؛ ولاتجعل سعيك فى طلب المال أسوة 
المخرورين » فربَ جامع لبَدّل حليلته » واعلِ أن تقتير المرء على نفسه هو توفير 
منه على غيره ‏ فالسعيد من اقعظ ببذه الكليات ولم يضيعها » قال له الرشيد : أعدها 
عل يافسيل . فأعادما عليه حتى حفظها . 
-<- وقال الحسن : ابنَ آدم » أنت أسير فى الانيا » رضيت من لذتها بما ينقضى » 
ومن نعيمها بما يمضى » ومن ملكها بما يتفد» فلا تجمع الآوزارَ لنفسك ؛ ولآهلك 
الآموال» فإذا مث حملت الأوزار إلى قبرك وتركت أموالك لآهلك . 
أخد أبو العتاهية هذا المعنى فقال : 

أبعَيْتَ مالك ميرات لواريه ه فلت شعرى ما أيق لك امال > 

القوم بعدّك فى حال تسوعم , فكيف بعدّمم دارث بك الحال ؟ 

مَلوا البكاء فا يبكيك من أحد ٠‏ وأستحكّالقيل ف الميراث والقال1 

وفى الحديث المرفوع : أشد النتاس حسرة يوم القيامة رجلٌ كسب مالا من 
غير حله فدخل به النار » وورثه من عمل فيه بطاعة الله فدخل به الجنة . 
ب وقيل لعبد اله بن عمر : توفي زيد بن حارثة وترك مائة ألف . قال : 
لكتها لاتترك . 

ودخل الحسن علّ عبد الله بن الآهنم يدوده فى مرضه ء قرآه يصعد بصره 
فى صندوق فى يبته ويصوّبه » ثم التفت إلى الحسن فقال : أباسعيد » ما تقول فى 
ماثة ألف فى هذا الصندوق ل أو منها زكاة ولم أصل منها رَحما ؟ فقال له : كلتك 
أمْك ١‏ ون كنت تمتها ؟ قال : لروعة الزمان » وجفوة السلطان » ومُكائرة 
العشيرة . ثم مات » فشيد الحسن جنازته » فلا فرغ من دفته ضرب بيده على 
القبر ثم قال : 

انظروا إلى هذا ء أناه شيطانه طنره روعة زمائه » وجفوة سلطاله + 
ومكائرة عشيرته » عما استودعه القه إياه » وغمره فيه » انظروا إليه مخرج منها 
مذموما مدّحورا . 
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من المقد القريد 1 


ثم قال : أيها الوارث » لا تخدعن كا تمدع صو يربك بالآمس ؛ أناك هذا 
المال حلالا فلا يكوئنٌ عليك وبالا » أتاك عفواً صفوا » من كان له جموءا 
متوعا ؛ من باطل جمعه » ومن حق منعه ؛ قطع فيه لجيج البحار » ومقاوز القفار؛ 
لم تكدح فيه ييمين » ولم يعرق لك فيه بجبين ؛ إرتب لوم القيامة يوم حسرة 
وندامة » وإن من أعتم الحسرات غذا أن ترى مالك فى ميزان غيرك ؛ فالا 
حسرة لا تقال » وتوية لا ثثنال . 
حضرت هشام بنعبد املك الوفاة» نظر إلى أهله يبكون عليه » فقال: 
جاد لكر هشام بالدتيا ونجدتم له بالبكاء » وترك لكم ماجمّع , وتركتم عليه ماحل ؛ 
ما أعظ منقآب هشام إن لم ينفر الله له . 
نقصانت الخير و زبادة الشر 
عاصم بن حميد عن معاذ بن جبل قال ؛ إنكم لن تروا من الدنيا إلا بلا 
وقتنة ‏ ولا يزيد الآمس إلا شدةء ولا الآثمة إلا علظاء وما يأتيكم أمسّ يهولكم 
إلا حقره مأ بعده . 
قال الشاعر : 
الخير والشر تمزداد ومنتقص ء «الير مُنتقض والشر مرداد 
وما أُسائلُ عن قوع عَرَفُهُمْ ه ذوى فضائل إلا قل قد بادوا 
العزلة عر النا 
قال النى صل الله عليه وس : آستأزسوا بالوحدة عن تجلساء السوه ‏ 
وقال : إن الإسلام بدأ غرياً ولا تقوم الساعة حتّى يعود غرياً كا بدأ 


وقال العتانى : مارأيث الراحة إلا مع الخلوة » ولا الآذس إلا مع الوحشة ٠.‏ 


وقال التى صلى الله عليه وسل : خيرك الأتقياء الأصفياء الذين إذا حضروا 
لم أيعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا . : 
وقال : لاتعوا حظكم من العرلة ؛ فإن العرلة لم عيادة 3 


ه شام ن عرد 


اللك حين ضر 


الوفام 


لماذ بن جبل 


لبعش الشعراء 


اتى صلى الله 
عليهوم 


للمتاني 


. 
لابن المزيات 


لان عيريز 


الخياق 


1 الجزء الاك 


وقال لقان لابنه : أستعذ بلله من شرار التأس » وكن من خيارهم 
على حذر . 
/ وقال 'إبراهيم بن أده : فر من الناس فرارَك من الآسد د 
وقيل لإبراهيي بن أدم : لم تجتنب الناس ؟ فأففاً يقول : 
أرض بالله صاحبًا ه ودر الناش مايا 
قَلْبِ النا سكيف شت تحدم عقاريا 
وكان عمد بن عبد الملك الزيات يأنس بأهل البلادة ويستوحش من أهل 
الذكاء ؛ فسئل عن ذلك ققال : مؤنة التحفظ ثديدة ! 
وقال ابن تحيرين : إن استطعت أن تعرف ولا عرف » وتسأل ولا تسأل» 
وتمثى ولا يمثى إليك ء فافعل ., ْ 
سسوقال أيوب السختياق ؛ ما أحب الله عبد إلا أحب أن لا يشر به . 
قبل للعتانى : من تجالس اليوم ؟ قال : من أبصق فى وجهه ولا يغضب 1 
قبل له : ومن هو ؟ قال : الحائط . 


دمن حوقل لدعبل الشاعر : ما الوحثة عندك ؟ قال : النظر إلى الناس 1 ثم 


لابن أ عازم 


البعش الشعراء 


أنشأ يقرل : 
ما أكثر الناس لابل ما أَقلَهم . اق يمل ألى لم أمَل قدا 
إفى لَأَمٌ عن حين يها + على كثير ولكن لا أرى أحدا 
وقال ابن أبى حازم : 
طِبْ عن الإثرة نفسّا ٠‏ رض بالوّحعة أنْسا 
ماعليا أحديَبْرَى ه على الخبرة قلسا 
وقال آخر : 
قد يلوت النساس طرًا ه لم أجد فى الناي مرا 
صار أل الئاس ف الءيْن إذا ما يق مرا 


1 


من العقد الفريد كل 


يجاب الرجل بعلمه 
قال عمر بن الخطاب : ثلاث مهلكات ء كح مطاع : وهرّى سبع » ويجاب 
ألمرء بنفسه . 1 
وفى الحديث : شير من العُجِب بالطاعة » أن لا تأت طاعة . 
الوا : ضاجك معترف يذنبه , خيرٌ من باك مُدِلمْ على دبه . 
وقالو! : سيْئة تسيتك ؛ خير من حسنة تعجبك . 
“وقال الله تبارك وتعالى : ( أل ئرَ إلى الذينَ زكرن أقسبم بل اقه 
يرق من بشاء ) . 
-وقال الحسن : ذم الرجل لنفسه فى العلانية مدع لها فى السريرة . 
وقالوا : من أظهر عيب نفسه فقد ركاها . 
وقيل : أوحى الله إلى عبده داود : باداود » خالق الناس بأخلاقهم واحتجر 
الإيمان بيتى وبينك . 
وقال ثابت اليُنانى : دخلت على داود » فقال لى : ماجاء بك؟ قلت : أزورك . 
قال : ومن أنا حتى تزورّق ؟ أمن العبَاد آنا ؟ لا والله ! أم من الزهاد ؟ لا والله! 
ثم أقبل على تقفسه يويتها . فقال : كنت فى الشبيبة فاسقا » ثم شَبْت فصرت 
مرائيا ؛ والله إن المراثى شر من الفاسق . 
لق عايد عايد! » فقال أحدهما لصاحبه : والله إنى أحبك ف الله . قال : والقه 
لو اطلعت على سريرى لابفضتتى فى الله . 
وقال معاوية بن أنى سفيان لرجل : من سيد قومك ؟ قال : أنا! قال : لوكنت 
كذلك لتقل . 
وقال همود الوراق : 
تَعمى الإله وأنت تظهرٌ تبه . هذا محال" فى القياس بديع 
لوكنت ”شير يبه لأطلته ه إن الح من أحبٌ مُطيح ر 


لان الحملاب 


فى الحديث 


لاحن 


أيضمهم 


نان 


تواضعابنسيرين 


لاني صلى الله 


عليه وس 


تيان يط ابئه 


ابض القحراء 


000 
للأشعث فى 
امخقيف الملاة 


بين طال 
وللروزى 


إن اخطاب 


25 الجرء اشالك 


فى كل يوم يتيك بنعمة ه منه وأنت يشكر ذاك مشيع 

وقال أبو الاشعث : دخلنا عل ابن سيرين فوجدناه يصلى » فظن أثا يبنا 
بصلاته » فلما اتفتل منها التفت لما فقال : الرباء أخاف . 

زياد عن مالك قال : قال اثنى صلى الله عليه وس : إيأم والتلراك اللاصغر . 
قالو! : وما الشرك الاصغر بارسول الله ؛ قال : الرياء . 
-سوقال عبد الله بن مسعود : سمعت التى صلى الله عليه وسلم يقول : لارباء 
ولاسمعة » من ممع تمع ألله يه . 
سوقال صلى القه عليه وسل : ماأسرّ اميق سريرة إلا ألبسه الله رداءها : إن 
خيراً غير » وإن شرا فثيرّ . 

وقال لتيان المي لابنه : احذر واحدة هى أهل للحذر . قال : وما فى ؟ 
قال : إياك أن ترى التاس أننك تختى الله وقلبك فاجر . 

وفى الحديث . من أصلح سررئّه أصلم الله علانيته . 
وقال الشاعر : 

.. وإذا أَظهرْتَ ثيئاً حسناً ه فليكن أحسن منهما قري 
فشر الخثر مواسوم بهاه ومس الث مواسوم بقرت 

صل أشعث نخفف الصلاة » ققيل له : ماأخف صلاتك 1 قال : إنه لم 
بمخالطها دياء . 

وصلى رجل من المرائين ‏ ققيل له : ما أحسن صلاتك ! فقال : ومع ذلك 
إفى صائم ! 

وقال طاهر بن الحسين لأنى عبد الله المروزى : م لك منذ نولت بالعراق ؟ 
قال : منذ عشرين سنة » وأنا أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة . قال : أبا عبد الله : 
سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين . 


الأسمعى قال : أخيرف إبراهيم بن القعقاع بن حكيم قال : أمس عير بن الخطاب , 


من العقد الفريد فل 


لرجل يكيس ء فقال الرجل : آخذ الخبط ؟ قال حمر : ضع الكيس ! 
قال رجل لاحسن وكتب عنده كتابا : أتجعلى فى حل من تراب حائطك 5 ين الممن 


قال : ابن أخى » بل » ورعك لا يننكر , ويعم 
وقال حمود الوراق : الوراق 
6 أظهروا للناس ديا 0 وعل الدينار داروا 


وله صاموا وصَلَّوَا ه وله حجوا وزاروا 
لو بدا فؤق البُريا ه ولم ريش لطاروا 1 
وقال مساور الوراق : لساور 
تمد ثياييك وآستعد لقائل ٠‏ وأحكك جبيتك للقضاء بكوم 
٠‏ وعليكالغنوى”"'فاجلسعنده ٠‏ حتى كسيب وديعة لتم 
وإذا دخلت عل الرّبيع مَسَلَاً ٠‏ فاخمض سبابة منك بالتشليم 
وتال: 
تصوف كى يقال له أمين” » ومامعنى التّصونف والآمازيا 
وم برد الإله يه ولكر ٠‏ أراد به الطريق إلى الخيانة 
1 وقال الغزال: لانزالك 
يُقول لىّ القاضى معاد مُشاوراً ٠‏ وو اق فبايرىمن ذوىالمذل 
قعيدك ماذا تحسبُ المرء فعلاً ٠‏ فقلت وماذا يفعل الدَير فى التحل 
يدق خلااها وأكلٌ قُبْدَها ٠‏ ويترك لدان ماكان من فضل 


وقال أبو عثيان المازنى لبعض من راءى فهتك الله عر وجل ستره : لفازي 
3 ْنَا أنا فى تويى مستعيراً ٠‏ قد شيّهوق بأبى دواد 


وقد حلت العلى مستظهرا ه وح دثوا عنى بإسسناد 


(1) فى يعض الآمول ء بالعلوى » 


فخ الإسرائيلى 
والعسثورة 


إلى صلى الس 
عليه وس 


1 الجرءاشالك 
إذ خطر الشيطان لى خطرة ء 'تكلست منها فى أنى اد" 
وقال ابن أنى المتاهية : أرسلنى ألى إلى صوفى قد قي إحدى عينيه أسأله عن 
المعنى فى ذلك ؛ فقال : النظر إلى الدنيا بكلنا ع إسراف . قال : ثم بدا له 
فى ذلك » فاتصل الخبر بأبى فكتب إليه : 
مقي عينه ورعا + أردت بذلك البدعا 
لدت وأغيث اللقيِن صوف إذا لعا 
يحى بن عبد العزيز قآل : حدثتنى نعم عن إسماعيل ٠‏ رجل من ولد أبى بكر 
الصديق » عن وهب بن منبه » قال : فصب رجل من بى إسرائيل نفنا لخجاءت 
عصفورة فوقعت عليه » ققالت : مالى أراك متحتيا ؟ قال : لكثرة صلا أنحنيت 


قالت : فالى أراك باديةً عظامك ؟ قال : لكثرة صياتى بدت عظاى ! قالت : قالى, 


أرى هذا الصوف عليك ؟ قال : لزهادى فى الدنيا لمست الصوف ؛ قالت : قا هذه 
العصا عندك ؟ قال : أتوكا علها وأقضى .ما حوائجى . قالت : فا هذه المبة فى 
يديك ؟ قال : قربان إن ع بى مسكين ناولنه إاه ! قالت : فإنى مسكينة ! قال : 
عخذيها . فقيضت على الحبة فإذا الفح فى عنقها ؛ لخعلت تقول : قعى قعى ! قال : 


0 


المُشتى'"' : تفسيره : لاغرى ناسك ممرَاءِ بعدك أبذا . 
الدعاء 
قال النى صل الله عليه وس : الدعاه سلاح المؤمن . 
وقال : الدعاء بد القدر والينٌ يزيد فى الممر . 
وقال: الدعاء بين الآذان والإقامة لا يرد . 
وقال التى صلى الله عليه وسلم : استقبلوا البلاء بالدعاء . 


)0 يعنى : عاد متتاط اللامى «ضدار نا . أو لعله تدنى أنه عاد بعد الاشتبار بالعلم إلى مثل 


حال الصى الذى لم يزل يتعم أول دروسه . 
0( فى بعض الاصول : . الحسن 2 . 


من العقد الفريد ونلا 


وقال الله تعالى : (ر أدعوق أَسْتجبْ لم ). 

وقال تعالى : (١‏ فللا إذ جاءم أن تضرعو ! ولكن قَسَت قلوي 

وقال عبد الله بن عباس : إذا دعوت الله فاجعل فى دعائك الصلاة على 
التى صلى الله عليه وس ؛ فإن الصلاة'عليه مقبولة » وانقه أكرم من أن يقبل 
بعض دعائك وبر5 بعضا . 

وقال سعيد بن المسيب :كنت جالساً بين القبر والمنر » فسمعث قائلا يقول: 
اللهم إفى أسألك عملا بارا » ودذةا دارًا » وعيشا قرا . فالتفثٌ قل أر أحدا . 

هشام بن عروة عن أيه عن عائعة قالت :كنت نائمة مع رسول الله صلى الله 
عليه وس ليلة النصف من شعبان » فليا لصق جلدى بحلده أغنفيت ؛ ثم انقبت » 
فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عندى ؛ فأدركى ما يدرك النباء من 
الغيرة » فلففت مرطى - أما والله ماكان خررًا ولا قرا ولا ديياجا » ولا قطنا 
ولا كتاءا » قيل : قاكان باأمّ المؤمنين ؟ قالت : كان سداه من شعر » ولخته 
من أوبار الإبل ‏ قالت : لخنوت عليه أطلبه حتى ألفيته كالثوب الساقط على 
وجهه فى الأرض وهو ساجد يقول فى جوده : 

« جمد لك خيالى وسّوادى » وآمن بك مُوادى ؛ هذه يدى وما جنيت يما 
على نفس . تُرْجى لكل عظيم_» فاغفرلى الذنب العظم » فقلت : بأنى أنت وأى 
بارسول الله إنك لق شأن وإ لق شأن . فرفع رأسه ثم عاد ساجدا فقال : 
أعودٌ بوجهك الذى أضاءث له السمواث السبع والأرضون السبع » من نَجْأَة 
نقمتك » وتحول عافيتك ؛ ومن شر صكتاب قد سبق ؛ وأعوذ برضاك من 
عتطلك » ويعقوك ءن عقوينك » وبك منك ؛ لا أحمى ثناء عليك » أنت كا 
أثنيت عل نفسك . 

قلا اقصرف من صلاته تقدمت أمامه حتى دخلث البيت ولى نفس عال » 
قال : مالك باعائشة ؟ قأخبرته الذير » فقال : ويح هاتين الركبتين مالقيتا فى هذه 
الليلة ١‏ و.سم علهما ؛ ثم قال : أتدرين أى ليلة هذه ياعائشة؟ فقك : الله ورسوله 

الفيية 


لابن عباس 


لان اليب 


المائعةو الى صلى 
الله عليه وسلم 


انذر ودعاء له 


أبعضيمفى الدعاء 


لعروة بن الزبير 
فىتاجاتة 


دعاء داود 


"من دعاء ووسف 


دعاءإينثلية 


001 الجرم الاك 


أعل . فقال صلى قر عليه وسل : هذه الليلة ليله انف من شعبان » فها توقت 


الأجال وتثيت الأعمال . 

العتى عن أيه قال: خرجت مع عمر بن ذَدَ إلى مك » فكان إذا ل لم 
يلب أحد من سن صوته ؛ فلماجاء الحرّم قال يا رب »ء مازلنا تبط وهدة 
ونصعد أكة ؛ وتعلو تششراء ويبدو لنا عل" ؛ حتى جثناك بها نقبة أخفافها » دبرة 
ظهورهاء ذابلة أستممّها ؛ ولس أعتلم المؤنة علينا إتعاب أبداتتنا » ولكن أعلر 
المؤنة علينا أن ترجعنا خائيين من رحمتك » با خيرَ من نزل به النازلون . 

ؤكان آخر يدعو بعرفات : يارب ءلم أعصك إذ عصيتك جهلا منى حقك » 
ولا استخفاظا بعقوبتك ؛ ولكن الثقة بعفوك ء والاغترار بسترك المرخى علّ؛ 
مع الشفوة الغالبة والقَدَرِ السابق ؛ فالآن من عذابك من يستتقذى ؟ وحبل من 
أعتصم إن قطعت حبلك عنى ؟ فيا أسنى على الوقوف بين يديك» إدا قبل للاخفين 
جوزواء وللذئبين حطوا . 

أبو الحسن قال :كان شُروة بن الزبير يقول فى مناجاته بعد أن قطعت رجله 
ومات أبنه : كانوا أربعة ‏ يعنى بنيه ‏ فَأخدت واحداً وأَبقَيْتَ ثلائةً ؛ وكت 
أربماً - يعنى يديه ورجليه ‏ فأخدت واحدةٌ وأبقيت ثلاث ؛ فلن ابَلِتَ لطالما 
عافيّت » ولأن عاقدّت لالطالا ألعمت . 

وكان داود إذا دعا فى جوف الليل يقول : نامت العيون » وغارت التجوم 
وأنت حىّ قيوم : اغفرلى ذنى العظي » فإنه لا يخفى الذنب العظيم إلا المظية ؛ 
إليِك رفع رأسى » نظر العيد الدليل إلى سيده الجليل . 

وكان من دعاء بوسف : يا عُدَقى عند كُرتى » وياصاحى فى عي » وياغياى 
عند شد »؛ ويا رجات إذا انقطعت حيل » اجعل لى فرج رجا . 

وكان عبد الله بن تعلبة البصرى يقول : اللهم أنت من حليك تُعمّى فكأنك 
لاترى » وأنت من جودك وفضلك تعطى فكأنك لاقاصى , وأ زمارن لم 
تمك ذه .كان أرضك فكنت علهم بالعفو عرّاداء وبالفضل جوانا . 


من العقد الفريد دل 


وكان من دغاء عل بن الحسين رضى الله عثيما : اللهم إنى أعوذ بك أن 


تسن فى م أى العيون علانيق » وتقيّمَ فى خفدّات القلوب سريرق ؛ اللهم ا 


أسأتُ فأحسنت إلى" ... ... فإذا عدت فَعْدُ عل » وارزقنى مواساة من قرت 
عليه ماوسَعْت عل . 


الشيياق قال : أصاب الناس بيغداد ريم مظلمة؛ فاتتبيت إلى رجل فى المسجد 
وهو ساجد يقول فى وده : اللهم احفظ عمد فى أمته» ولا تشمت ينا أعداءنا 
من الأم ؛ فإنكنت أخذت العوام بذنى » فهذه ناصيى بين يديك ؟ 
_وكان الفضيل بن عياض يقول : إلحى » لو عذيتى بالنار لم يخرج حبك من 
قلى » ول أذس أباديك عندى فى دار الدنيا ! 
سوقال عبد الله بن مسعود : الهم وسع عل فى الدنيا ومدق فهاءولا روما 
عنى وترعنى فيا . 
رص أبو الدرداء برجل يقول فى موده : الهم إفى سائل فقيرٌ فأغنتى من 
سعة فدلك ء خائنث مستجيرٌ فأجرق من عذابك . 
الأسمعى قال :كا عطاء بن أبى رباح يقول فى دماله : اللهم ارحم 
فى الانيا غرتّ ؛ وعند الموت صرْعتى » وفى القبور وتخدت » ومقاى غدا 
بين يديك , 
العتى قال : حدثتى عبد الرحمن بن زياد قال : اشتكى أبى فكتب إلى أنى 
'بكر بن عبد لله يسأله أن يدعو له » فكتب إليه : حقَّ لمن عمل ذتا لا عذر له 
فيه » وخاف موءا لابد له منه » أن يكون [ وجلا ] مُشفقا؛ سأدعو اك ولسع 
أرجو أن يُستجاب لى بقوة فى عمل » ولا براءة من ذنب . 
العتى قال : كان عبد الملك بن ممروان يدعو على الممير : يارب ؛ إن ذثوفى 
قد كبرت وجلت عن أن توصف ؛ وهى صذيرة فى جنب عفوك ؛'فاعف عنى 


من دعاء على 
ابنالحسين 


دعاء ليعضهم 


دعاءلابن عياض 


لابن مسعود 


أبو الدرداء 
ودجل ىق 
ممجودم 


من دعام ابنأبى 
دباع 


ابنزيادوا بوبكر 
بن عيد الله 


من دعاء 
عبد اللك 
إنعيوان 


لان عباس 


و- فأ نالتوري 


لابن عباس 


دعاء النى على 
عليه وسل 


دعاء أفبكر 


165 الجر ء الثالك 


كيف يكون الدعاء 

سفيان بن عيينة عن أنى معبد عن عكرمة عن أبن عباس قال : الإخلاص 
هكذا ب وبسط يده اليسر ى وأشار بأصبعه من يده الينى ‏ والدعاء هكذا 
-- وأشار براحته إلى السماء ‏ والابتهال همكذا , ورفع بديه فوق رأنه وظهورما 
إلى وجهه . 

سفيان الثورى قال : دخلت على جعفر بن مد رضى الله عنهما فقال لى : 
يا سفيان » إذاكثرت همومك فأ كثر من ١‏ لا حول ولا قرة إلا بالله العلى العظير» 
وإذا تداركثٌ عليك النم فأكثر من ١‏ امد لله » » وإذا أبطأ عنك الرزق فأ كثر 
من الاستغفار . 

إوقال عبد الله بن عباس : لاكبيرة مع استغفار ؛ ولا صغيرة مع إصرار . 

وقال على بن أنى طالب رضى الله عنه : يبا من يبلك والتجاة منه ! قيل له: 


وماهى ؟ قال : الاستغفار . 
دعاء النى صلى الله عليه وس 
وأف بكر » الصديق وعمر رضوأن الله عليهما 
أم سلية قالت :كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا مقلب 
القاوب ثبت قلى على دينك . 
المنيرة بن شعبة قال :كان رسول اه صلى اه عليه وسلم إذا سلم من 
الصلاة يقول : لا إله إلا الله وده لا شريك له, له الك وله الجد وهو على 
كل شىء قدير . 
وكا آخر دعاء أفى بكر الطديق رضى اله عنه فى خطبته : اللهم اجعل خيرٌ 
زماق آخره » وخير عمل خواتمه » وخر أبلى يوم لقائك ‏ 
وكان آخر دعاء عمر رضى أنه عنه فى خطبته اللهم لاتدعنى فى غمرة » ولا 
تحن فى غرة » ولا تجملتى مع الغافلين . 
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من العقد الغريد يذل 


عبد الله بن مسعود قال :كان رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : ما من 
عيد أصايه ثم فقال ١:‏ اللهم إف عبدك وابن عيدك وابن أمتك » ناصيى بيدك » 
عاض فى حكمك » عدل فى قضاوّك ؛ أسألك يكل اسم ميت به نفلك » أم 
ذكرته فىكتابك » أو علّته أحداً من خلقك ٠‏ أو استأثرت به فى عل الغيب 
عندك ؛ أن يجعل القرآن ضياء صدرى ء وربيع قلى » وجلاء حزق » وذهاب 
همى » إلا أذهب الله همه وبدّله مكان حزنه فرحا 
وقالو! :كنات الفرج من كل حكرب ١‏ لا إله إلا انه الكريم الحلي 8 
سسبحانَ الله ربّ العرش العظي » والحد ته رب العالمين . 
الكلمات النى تلق أدم من ربه 


اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وحمدك » عملت" سو «اوظلت نفسى » فب 
على إنك أنت التواب الرحيم . 


اسم الله الأعم 

عبد الله بن يزيد عن أببه قال : مع النى صلى الله عليه وسلم رجلا تقول : 
اللهم إنى أسألك بأنك أنت انه الأحدٌ الصمد الذى لم كلد ولم يولد ولم يكن له 
كنآ أحدٌ . فقال النى صلى القه عليه وسلم : لقد سألت القه باعمه الأعطم الذى 
إذا دعىَ به أجاب وإذا سئل به أعطى . 

أسماء بنت يزيد عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : اس الله" الاعفلر 
فيا بين الآبتين : ١‏ وإِلهك إل واحدٌ لا إلة إلا هو الرحن الرحم © ء 
وفاتة آل عمران 2 الم . الله لاإله إلا هو الحى القيُوم 4 


لاثى صلى الله 


عليه وسلم 


لاتى على الله 
عليه و لم 


لابن مسعود 


لأف سيد 


إحدرى 


لاني الى الله 
عليه وسلم 
1 


لأم سادة 


مه الجرء الشالك 


الاستتفار 

شذاد بن أوس عن النى صل الله عليه وسم قال : سيد الامدتفار أن تقول : 
اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت » تَملَمتى وأنا يدك وأنا على عه-دك ووعدك 
ما استطعتٌ » أعوذ بك من شر ماصنعت ء أبوء لك بتعمتك عل » وأبوه بذني 
فاغفر لى » إنه لا ينفر الذنوب إلا أنت . 

الآسود وعلقمة قالا : قال عبد الله بن مسعود : إن فى كتاب الله آيتين 
ها أصاب عبد ذبَاً فق رأهما ثم استغفر الله إلا غّر له : (إوالذين إذا فعَاوا فاحشة 
أوظلوا أتقّهم ذكروا له فاستغروا لذنويم ومن فر الذنوبَ إلا اق 
ول يصروا على ما فعلوا وهم يعلدون» » رومن َمل سوء! أو كيظل" تفسه لم 
يستغفر اق يحد الله غفوراً رحها) . 

أبو سعيد الخدرى قال : من قال : أستذفرٌ اسه الذى لا إله إلا هو الح 


القيومٌ وأتوب إليه . خمى ممرات ‏ غَفر له ولو قد من الذحف . 
دعاء السافر 


عكرمةٌ عن أبن عباس قال : كان رسول اله صلى اقه عليه وسلم إذا أراد 
سفراً قال : اللهم أنت الصاحبٌ فى السفى » والخليفة فى الحضر. ؛ اللهم إتى 
أعوذ بك من وَعْتاءِ السفر وكآنة المتقاب والور بعد الكؤر » ومن سوء المنظر 
فى الأمل والمال . 1 
-“الشعى عن أم سلية قالت : كان النى صلى الله عليه وس إذا خرج فى سفر 
يقول : اللهم إن أعوذ بك أن أزل أو أزل » أو أيدلٌ أو يدل » أو طم أو 
أظر أو أتهَنَ أو وَل عل . 
وقالت : من خرج فطاعة الله » فقال : اللهم إفى م أخرج أشراً ولا بَطراء 
ولا رياء ولا سمعة ٠‏ ولكنى خرجت ابتفاة مرضانك واتقاء عنطك ؛ فأسألك 
حقك على جميع خلقك أن ترزقى من الخير أكثرَ مما أرجو » وتصرف عنتى 


من العتقد الفريد 14 


من الشر أكثر مما أغاف . استجيب له بإذن الله . 
الدعاء عند الدخول على السلطان 

سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : إذا دخلت على السلطان المهيب تاف 
أن يسطو عليك فقل : اق أكيرٌ » الله أكبٌ وأعرٌ ما أخاف وأحذر » الهم 
وب السموات السسبع ودب العرش العظيم » كن لى جار من عيدك قلان وجنوده 
وأشياعه وأتباعه » تبارك اممّك ؛ وجل ثناؤك ؛ وعرّ جارك ء, ولا إله يرك م 

أبو الحسن المدائئى قال : لما حج أبو جعفر المنصور م بالمدينة » فقال 
للرييع : على بجعفر بن عمد » قنلى ألقه إن لم أقتله ؛ كمطل به ء ثم ألم فيه خضر ؛ 
قلدا كشف الستر بنه ونه ومثل بين يديه » همس جعفر بشفتيه » ثم تقرب 
وسل » ققال : لا سل الله علييك ,اعدو الله ! تعمل على الغواتل فى مُلكى ؟ 
قتلى الله إن ل أقتلك 1 فقال له جعفر : با أمير المؤمنين » إن سلبان صلى اتقه عليه 
وسلم أَغطى فشكر » وإن أيوب بل فصبر » وإن يوسف طلم فنفر ؛ وأنت على 
إرث منهم » وأحق من تأَمّى بهم . فنكس أبو جعفر رأسه ملياء ثم رقع إليه رأسه 
فقال له : [ إل ] ياأيا عبد الله فأنت القريب القرابة » وأنت ذو الرحم الوائجة » 
السليم الناحية » القلِلُ الغائة . ثم صاقه بيمينه » وعائقه بيساره » وأجلسه معه 
على فراشه وانحرف له عن بعضهء وأقبل عليه بوجهه يسائله ويحادثه ؛ ثم قال : 
عوا لاني عبد الله إذلنّه وكدوته وجائته . قال الربيع : فليا خريج وخطرف ” 
الستر أمسكت يثويه . فارتاع وقال : ما أرانا بارييمٌ إلا وقد محيسنا! قلت : هذه 
منى لا منه . قال : فذلك أيسر ؛ قل حاجتك . قلت : إنى منذ ثلاث أدافع عنك 
وأدارى عليك ؛ ورأتك إذ دخلت مدت شفتيك » ثم رأيت الام انجلى عنك : 
وأناخادم سلطان ولا غنى بى عنه ؛ فأحب منك أن تعلينيه ... قال : فعم » قل : اللهم 
احرستى بعينك التىلاتنام » واكتفتى يكنفك الذى لايرام » ولاأملك وأنعرجاق ؛ 
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فم من فعمة أنعسّها على كَل عندما شكرى فل تحرمنى » ويم من بلبة ابتليتى بها قل 


(1) فى يعض الأمول :, وأسدل .. 


لابن عياس 


لأتصور وجعفر 
إن عمد 


عن التى صلى 
الله عليه وسلم 


اتتى سلى الله 
عليه وسلم 


0 الجزء الثالك 


عندها صبرى فل تَحْدأنى » اللهم بك أدرأ فى مره » وأعوذ مخير ك من شره . 

مى قال على مامه :, بسم الله خير الأماء » فى الأأرض وف السياء » ولا يضر 
مع اسمه داء : اللهم أجعل فيه الدواء والشفاء» لم يِضرّه ذلك الطعام كاثنآً ماكان . 

وكان النى صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال : المد له الذى من علينا 
وهداناء وأطممنا وأرواناء وكل بلاء سن أيلانا , 

من قال إذا سمع الآذان : رضيت بالله ربا » وبالإسلام دينا ء وبمحمد ييا . 

وقال الى صل الله عليه وسلم : إذا سممتم الآذان ققولوا مثل ما يقول المؤذن . 

م الدعاء عند الأطيرة 

قال التى صلى اله عليه وسلم : من رأى من الطير'شيتاً يكرهه قال : اللهم 

لاطي إلاطيراك » ولاخير إلا خيك ؛ ولا إله غيرك . لم يضرم . 
الساعة البى ستجاب قها الدعاء 

الفضيل عن أبى حازم عن أبى سلية بن عيد الرحمن عن ناس أصاب 
رسول اله صلى الله عليه ول » أنهم أجمعوا أن الساعة التى يستجاب فيا الدعاء 
اخ ساعة من يوم المعة . 

التعويذ 

أفس بن مالك قال :كان النى صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم إنى أعوذ بك 
هن عل لا ينقع 0 وقلب لا بخشع 0 وعين لا تدمع 0 ودعاء لا يسمع 0 وثقين 
لا تشبع » اللهم إن أعوذ بك من هذه الأديع . 
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وقال صل الله عليه وسلم : من قال إذا أمى وأصبح : أعوذ بكليات الله 
التامّات الماركات الى لا يجاوزهت يد ولافاجر » من شر ما ينزل من المماء » 
ومن شر ما يعرّج فهاء ومن شر ماذرأ فى الأرض وما تخرج منا . لم يضره ثىء 
من الثنياطين والموام . 

مسروق عن عائشة رضى أله 'عنها قالت : كان رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
يوذ الحسن والحسين رضى أهَه عنهما بذه الكلمات : أَعيد يا بكلمات الله النامة » 
من كل بعين لامّة ؛ وم نكل شيطان وهامّة . 

وكات إراهي صل الله عليه وسل يعؤة بها إماعيل وإعق . 

وقال أعرانى يصف دعوة : 

وسارية ل تدرف الأرض مَتّنى ٠‏ علا ولم يقطع بها البيدَ قاطم 

سرّشْحيت | تثر الركابٌُ ولخ ه لورد ول يقَصَْ لما القيدَ مانع 

ظ وراء أل واللبل ساقط + بأرواقه فيه سير وهاجع 

فم أبوابُ السماء لرفدها . إذا قرع الآبوابَ منبن قارع 

إذا سألتا ل يده الله مَوكَا ء. على أهلها واه راع وسامع 

وإنا لأرجو انه حتى كأها . أرى تحمل الظن اانه صانم 
ومن قولنا فى هذا الممنى : 

ب لأن أعيا الطبيب ابن »سل . طناك وَأعْيا ذا الببان الْمومّع 

أَنهَان تحت. الظلام بدعوة م عن يَدْعْها داع إلى الله يسم 

تنلل من بين الطلوع تَدييّها . لما شافمٌ من عَْدةَ وتضرع 

إلى فارج الكرْب الجيب أن دما ٠‏ فرعت يكزي » إنه خير مفرّع 

فاخي مذعؤ دعوثتك فاستمع » ومالى شفيمٌ غير قضلك فاشفع 


[صضدم] 


ماكان عر به 

التي صل اشعليه 

وسل المسن 
والمين 


له 
لأعر افق دعرة 


لابن عد ريه 


لابن عبد ريه 


لان ذر 


لأعراني 


كتاب المدة 
فى العُوادب والتعازى والمراف 


قال أحمد بن عمد بن عبد ريه : قد مضى قولا فى الزهد ورجاله المشهورين ؛ 
وحن قائلون بعون الله فى النوادب والمرانى » والتهانى والتعازى » بأبلغ مأ وجدتاه 
من الفطن التكية . والألفاظ الشجية . التى رق القلوبَ القاسية » وذيب الدموع 
الجامدة » مع اختلاف النوادب عند نزول المصائب ؛ فنادية تثير الحزن من ريضته » 
وتبعث الوجد من رقدته » يصوت كترجيع الطير » وتقطع أتفاس الآتم » وتترك 
صدعا ف القلوب الجلامد ؛ ونادية تخفض من نشيجها ء وتقصد فى نحبها » وتذهب 
مذهب الصبر والاستسلام ؛ والثقة يحزيل التواب . 

قال عمر بن ذرّ : سألت أى : ما بال الناس إذا وعظتهم يكوا » وإذا وعظهم 
غيرك لم يكوا ؟ قال : يا ىت ليست النائحة الذكلى مثل الناتحة المستأجرة . 

وقال الأسمعى : قلت لأاعرانى : ما بال المراى أشرف أشعارك ؟ قال : لآنا 

لها وقلوينا حترقة . 

وقال الحكاء : أعظلم المصائب كلها نتطاع الرجاء . 

وقالوا : كل تىء يبدو صفير؟ ثم يعظر ؛ إلا المصببة ؛ فإنها تبدو عظيمة 

القول عند لأوت 


الأممعيٍ عن مُعْدّمر عن أبه ؛ قال : لتنوا. وتام الشبادة ؛ فإذا قالوها 
فدعوم ولا تطجروم . 
وقال الحسن : إذا دخلم على الرجل فى الموت قبشروه ؛ ليلق ربه وهر 
حن لتلن مج وإؤاثان هيا نحو وه 


من العقد الفريد يلل 


حسن الظن به ؛ وإذا كان حا تقوفوه . 

ولق أبو بكر طلدة بن عبيد الله » فرآه كاسفا مَتغيرا لوه ء فقال : عالى 
أراك متغير! لونك ؟ قال :كلرة عممها من رسول الله صلى الله عليه وس ول أسأله 
عنها . قال : وماذاك ؟ قال : سمه يقول : إى أعل كلة من قالهنا عند الموت 
تخصت ذنويه » ولو كانت مثل زبد البح . فأفسيت أن أسأله عنها . قال أبو بكر : 
وأعلعكها ؟ هى : لا إله إلاالله . 

أبو الثباب قال : لما لَحّضر معاذ قال لخادمته : ويحك ! هل أصبحنا ؟ 
قالت : لا . ثم ركها ساءعة, ثم قال لها : انظرى . فقالت : ذعم . قال أعوذ بالله 
من صباح إلى التار ؟ ثم قال : مرححباً بالموت ! مسحب بزائر جاء على فاقة 1 لا أفلح 
من ندم : اللهم إنك قعل أنى م [ أكن ] أحب البقاء فى الدنيا لكرزثى الآنمار » 
وغرس الاتجار ؛ ولكن لمكايدة اليل الطويل » وظمإ اللهواجر ف الحر الشديدء 
ومتراحة العلماء بالرّكب فى مجالس الذكر . 

و لما حضرت الوفاة عمر بن عُتبة””'قال لرفيقه : نزل فى الموت ولم أتأهب له ! 
اللهم إنك تعل أنه ماسّتح لى أمران لك فى أحدحما رضأ ولى فى الآخر هوى 
إلا آثرث رضاك على هواى . 

ولما حضرت الوفاة عمرٌ بن الخطاب قال لولده عبد الله بن حمر : ضع خذدى 
على الأرض عَلّ دلى أن يتعطف عل ويرحتى . 

ابن السمّاك قال : دخلت على يزيد الرقاثى وهو ف الموت . فقال لى : سبقنى 
العابدون وقطع فى ؛ واكنفا 7 

مومى الأسوارى قال : دخلت على آزادسرد وهو ثقيل » فإذا هو 
كَالحقَاشن لم ببق إلارأسه ؛ فقلت له : باهذا ماحالك ؟ قال ؛ وماحال من 


يريد سفراً بعيداً بنير زاد » وينطلق إلى ملك عدّل يخير حجة » ويدخل قبا 


24 ا 
موحشأ بغير مؤنس ! 


(1) فى بعش الآصول : ه عبيد» . 


نت أن بكر 


لمعاف حتقاره 


لعمر بن عنبة 
فق مثله 


لابن الطاب 
فى مثله 
للرفاشى فى مثله 
الأسوارى 


وازادصد 
فياحتفاره 


مر بن عبد الم يز 
وإنو قلاية 


المجاج وموت 
ابنه عمد 


جم رين ءبدااعز يز 
وابنه عبد اللك. 


علةائ 

عبد اللك وجمر 

بن عبد العزيز 
ففاحتضاره 


الرسولصلى الله 
عليه وسلم 


154 الجزء اثشالك 


قال عمر بن عبد العزيز لآنى قلابة وولى غسل أبنه عبد الملك : إذا غسلته 
وكفنته فآدلى قبل أن تغطى وجهه . قفعل » فنظر إليِه وقال : يرحمك أله 
يان ويغفر لك . 

ولما مات مد بن الحجاج جرع عليه جرع شديدا ء وقال : إذا غسلتموه 
وكفنتموه فآذنوق . تفعلوا » فنظر إليه وقال متمثلا : 

الآنَلما كنت أ كَل من مثى . واقثَرْ نابكَ عن شبَاةِ القارج 
وتكاملث فيك الروءة كلها وأعنتَ ذلك بالقَمال المالحر 

فقيل له : اتق الله واسترجع . فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . 

وقال عمر بن عبد العزيز لابته عبد املك : كيف تحدك يابى ؟ قال : أجدق 
فى اموت فاحتستى ؛ فإن ثواب الله خير لك منى . قال ؛ والله با ينى لآن تتكون 
فى ميزان أحبٌ إِلّ من أن أكون فى ميزانك قال : وأنا والله » لان يكون ماتعب 
أحبٌ إلى من أن يكن ما أحب ٠‏ 

ل احتضر عمر بن عبد العريز رحمه أنه استأذن عليه مسلءة بن عبد الملك ء 
فأذن له وأمره أن يخفف الوقفة ؛ فلما دخل وقف عند رأسه فقال : جراك الله 
يا أمير المؤمنين عنا خير؟ ؛ فلقد ألنت لنا قلويا كانت عليتا قاسية » وجعلت لنا 
فى الصالحين ذكرا . 

حماد بن سلية » عن ثابت عن أذس إن مالك » قال : كانت فاطمة.جالسة عند 
رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فتواكدت عليه كُرَبٌ اموت ؛ فرقع رأسه 
وقال » واكرياه ! فبكت فاطمة وقالت : واكرياه لكربك يا تاه ؟ قال » 
لا كرب عل أبيك بعد اليرم! 

الرياثى عن عثيان بن عمر عن إسرائيل عن ميسرة بن حبيب » عن المهال 
ابن عمرو » عن عائشة بنت طلحة ء عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : مارأيت 
أحداً من خاق الله أشبة حديئاً وكلاماً برسول الله صل الله عليه وسلم من فاطمة» 
وكانت إذا دخلت عليه أخذ يدها فقبلها ورتب بها وأجلبها فى مجلسه ؛ وكان 


من العقد الف ريد لل 


إذا دل علها قامت إليه ورحبت به وأخذت يده فقبلها . فدخلث عليه فى 
مرضه التى توف فيه ء فأسر إليها قيكتء ثم أسر إلها فضحكت» ققات :كنت 
أحسب لهذه المرأة فضلا على النساء » فإذا هى واحدة منين ؛ ينما هى تق إذ فى 
تضسك 1 فليا توق وسول أقه صل الله عليه وسلم سألتها ؛ فقالت : أسر إلى" 
تأخيرق أنه ميت فكت ؛ ثم أسر إلى" أى أول أهل ببته موا به فضحكت . 

القاسم بن عمد عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها دخلت على أبها فى 
مرضه الى مات فيه ء فقالت له : يا أت » اعهد إلى خاصتك ء وأتفذ رأيك فى 
عامتك ٠»‏ وأتقل من دار جهازك إلى دار مقامك ؛ وإنك ضور ومتصل بقلى 
لوعدّك » وأرى تاذل أطرافك ء وانتقاع لونك ؛ فإلى الله تعزيتى عدك ء ولديه 
ثوابُ حرق عليك » أرقأ فلا أرقا وأشكر فلا أشكى . 

فرفع رأسه فقال : يابنية » هذا يوم َل فيه عن غطانى ؛ وأعاين جزائى » 
إن فرحا فداتم » وإن نوحا فقي ؛ إنى اضطلعت بإمامة هؤلاء القوم » حين كان 
التكوص إضاعة » والحذر تفريطا ؛ فشبيدى الله ماكان يقلى إلا إياه ؛ لفت 
يتيْفتهم » وتعلات بددّة لقحتهم » وأقت قصلاى معهم لامالا أمرآء 
ولامكاراً بطراء لم أغد سدًا لجوعة » وتورية العورة » طوى مخص ترفو له 
الاحشاء وتجب له الامعاء : واضطررت إلى ذلك اضطرار الجرض إلى المعيف 
الآجن ء فإذا أنا مث فرُدّى إليم حفتهم ولقحدهم وعدم ورحامم » ودثارة 
مافوق اقبت ما أذى البرد » ودثارة ماتمتى اتقيت بها أذى الآرض » كان 
حشوعما قطع الشف . 

ودخل عليه عمر فقال : باخليفة رسول أقه صل اله عليه وسلم » لقد 
كلفت القوم بعدك تعبا » وولمّهم فصبا . ففييات من شق غبارك ١‏ وكيف 
باللحاق بك 

: وقالت عائشة وأبرها ينمض‎ ٠ 


وأيّض سدق الغهام وجهه 5 ديع اليتائى عصمة للأرامل 


عائعة مع أبنها 
فق احتضاره 


عمر مع ألى بكر 
فى احتشاره 


لناوة ىق 


احتضاره 


جمزو إن العاص 
فى احتشاره 


16 الجزء اثالث 


فنظر إليها وقال: ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل , ثم أشمى عليه فقالت : 
رك ماين الثراء ع1 الفتى ٠‏ إذا حَشُرجَت يوماً وضاق بها الصَدْر 
قالت : فنظر إلى" كالفضبان وقال لى : قولى : (وجادث سكرةٌ الموْتٍ بالق 
ذلك ماكنت منه تحيد > . ثم قال : انظروا ملاءكنَ فاغلوهما وكفنوق فهما ؛ 
فإن الحى أحوج إلى الجديد من الميت . 
وقال معاوية حين حضرته الوفاة : 
ألا ليى م أغن فى الدلك ساعة ٠‏ ول أله فى اللذّات أغتئى النواظر 
كنت كذى طمرين عاش بِيْلْنةَ . لال حتى زار دك المقاي 
لما ثقل معاوية ويزيد غائب » أقبل بزيد فوجد عثيان بن مد بن سفيان 
جالساً ؛ فأخذ يده ودخل على معاوية وهو يحود بنفسه » فكلمه يزيد فلم يكلمه » 
فبك يزيد ء وتضؤر معاوية ساعة » ثم قال : أى بنى » إن أعظ” ما أعاف اله فيه 
ماكنت أصنع بك يا بى . إنى خرجت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم » فكان 
إذا مضى لحاجته وتوضاً أصب الماء على يديه » فنظر إلى قيص لى قد اتخرق من 
عانق » فقال لى : بامعاوية » ألا أكسوك قيصاً ؟ قات : بل . فكساى قيصا لم 
ألبسه إلا لبسة واحدة » وهو عندى . واجترٌ ذات يوم فأخذت أجزازة شعره » 
وقلامة أظفاره » ملت ذلك فى قارورة » فإذا مت با بى فاغسلى ثم اجعل ذلك 
الشعر والأظفار فى عينى ومتخرى وفى » ثم اجعل قيص رسول الله صلى الله 
عليه وس شعاراً من تحت كفتى ٠‏ إن تفع ثى تفع هذا . 
لما احتضر عمرو بن العاصى » جمع بنيه فقال : ياب ؛ مالنقنون عنى من 
أعس الله شينا ! قالوا : با أبت ء إنه الموت » ولو كان غيره لوقيناك بأتفسنا . قال : 
أستدوق . فأسندوه ء ثم قال : اللهم إنك أعيتى فل أأمر » وزجرتى فلم 
أزدجر » اللهم لاقوى فأنتصر » ولابرى* فأعنذر » ولامستكير بل مستغفر | 
أستغفرك وأتوب إليك ء لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ! فلم يزل 
يكررها حتّى مات . 


من العقد القريد ا 


قال : وأخيرنا رجال من أهل المديئة أن عمرو بن العاص قال لبنيه عند موته : 
إنى لست ف الشّرك الذى لو مت عليه أَدْخلت النارء ولا فى الإسلام الذى 
لو مت عليه أُدْخلت الجنة ؛ فهما قصرت فيه فإنى مستنسك يلاله إلا الله . 
وقض علا بيده » وقبض لوقه ؛ فكانت يده فت ثم تترك» فتنقيض . 

8 وقال لبنيه : إن أنا مت فلا تبكوا على" ولا يتبعتى مادح ولا نانح » وشُوا 
على التراب شنا » فلس جنى الآممن أولى بالآراب من الايسر ؛ ولا تجملوا فى 
قرى خشبة ولا حجراً » وإذا واريتموق فاقعدوا عند قرى قدرَ كر جزور. 
وتفصيلها أستأنى بم . 

الجرع من الموت ' 

60و الفضيل بن عياض قال : ماجرع أحدّ من أحابنا عند الموت ماجرع 
سفران الثورى ؛ ققلنا : باأبا عبد الله » ماهذا الجرع » آلت تذهب إلى من 
عبدته وفررت يدنك إليه ؟ ققال : ويحك ! إى أسلك طريقاً لم أعرفه » وأقدم 
على رب ل أره . 


لبن عياض 


وما توفى سعيد بن أبى الحسن وجند عليه أخوه الحسن وجدا شديدااء» حزنسمدنانى. 


و فم فى ذلك » ففال : مارأيت الله جعل المزن عار على يعقوب ! 
وقال صالح المرى : دخلت على الحسن وهو فى الموت » وهو يكثر الاسترجاع ؛ 
ققال له ابنه : أمئلك يسترجع على الدنيا ؟ قال : يابتى » ما أسترجع إلا على تفسى 
التى لم أصبُ عمثلها قط . 
ولما أص معاوية بقتل حجر بن الأادير وأصمايه » بعث إليهم أكفانهم وأص 
0 بأن متفتح قبووم ويقتلواعلها . فلا قدّم مجر بن الآدير إلى السيف جرع جزعا 
شديدء فقيل له : أمثلك يمزع من الموت ؟ ققال : وكيف لا أجرع وأدى سيقاً 
مشهوراً وكفئاً منشوراً وقراً حفورا . 


سس الحدن على ألخيه 


امسن ق 


احتشاره 


حجر بن الأدبر 


فى فوته 


لإبراعم 


الأحنف وبا كية 


لات صلى اليه 

وسل فى وفاة 
ابه إراهيم 

التي صى اله عليه 
سم وباكيات 
ْ الأتمار 


النى على اشعليه 
وس وباكات 


قلى أحد 


إن الطابحين 


أعى إليهابنمقرن 


ان الطاب حين 
قعى إايه زيد 


هذا الجرء اقفالك 


اللكاء على المت 


الشعى عن إبراهيم قال : لا يكون الكاء إلا من فضل » فإذا اشتد الحمزن ذهب 
البكاء . وأنشد : 
قد بَكيْناُ لمق لا . وين تركنا ذَاكَ للمَيْر 
فلمل برت العيِونُ كما ه وله جمدت فل' تمر 

مى الأحنف باصرأة تيك ميتا ورجل ينهاهاء فقال له : دعها فإنها تتدب عهدا 
قريبا وسغرا بعيدا . 
7 قالوأ : لما توفى إبراهيم بن جمد صلى الله عليه وس بى عليه ؛ فسثل عن ذلك 
قال : تَدْمحُ العينان وتكْرَنُ القلبٌ » ولا نقولٌ ما خط الربّ ‏ 

وى النى صلى الله عليه وسلم بنسوة من الأتصار يبكين ميتأ فرجرهن عمر ء 
فقال له النى صلى الله عليه وسلم : دعهن ياعمر » فإن النفسّ مصاءة ؛ والعين دامعة 
والعهد قريب . 

ولما بكت نساء آهل المدينة على قتلى أُحُّد قال النى صلى الله عليه وس : 
« لكن حزة لاباكية له ذلك اليوم! » فسمع ذلك أهل المذيتة » فلم يقم لحم مأتم 
إلى اليوم إلا ابتدأن فبه البكاء على حمرة . 

وقال النى صلى اله عليه وسلٍ : , لولا أن بشقّ على صفية » مادقته حتى 
كحْيْرَ من حواصل الطير ويطون السباع . 

ولما تع النعمان بن مُقرّنَ إلى عمر بن الخطاب وضع يده على رأسه وصاح : 
با أْسَمَا على النعمان . 

ولما استشيد زيد بن الخطاب بالهامة » وكان صحبه رجل من بنى عدى بن 
كعب ؛ فرجع إلى المدينة » فلا رآء عر دمعت عيتاه وقال : 

. وخلفت ريد ناوي وأتيتى ! . 


وقال عمر بن الخطاب : ماهيت الصا إلا وجدث نسم زيد . 


من العقد الفريد 1 
وكان إذا أصاته مصبة قال : قد فقدت زيدا فصيرت . 
ولما نوف خالد بن الوليد أيام عمر بن الخطاب ‏ وكان ينبما مجرة ‏ أمتتع حمر ووقةخاله 
النساء من البكاء عليه ء فليا اّبى ذلك إلى عبر ء قال : وما على نساء بنى المخيرة أن 
برقن من دممهن على أبى سلييان مالم يكن نهم ولا لقلقة . 
وقال معاوية ود كر عنده النساء : ما رضن المرضى ولا ندب الموى مثلهن ٠‏ لماويةفى التناء 
وقال أبو بكر بن عياش : نؤلت فى مصيبة أوجعدّتى فذكرث قول ذى الرمة : لان عياش 
لعل اتحدَارَ المع عقب راحة . من الولجد أو يشئى شَجِىَ البلاريل 
عفلوت » فبكيت ؛ فسلوت . 
وقال الفرزدق فى هذا المحى : للف زدق 
ألم ترياف بوم جو شويفة ٠‏ بكيْثُ فادتني هيده مالا 
ملت لما إِنّ البكاء لرَاحة . بديشْمَنْمَنْطَنَآنْ لاتلاقيا 
تدك اق الذى أَيتا له ه ألم سما بالَدسَتيْن المناديا 
حبيبٌ دعاوالرّئلٌ بثتى ويه ٠‏ دتمت ميا لذلك داعيا 


يقال : تعيدك الله ء ومَمْدكَاقهء معناه : سألتك الله . 
القول عند المقار 


قال بعضهم : خرجنا مع زيد بن على نريد الج » فلا بلغنا الباج وصرنا إلى لويد ين على 
مقابرها » التفت إلينا فقال : 


لكنّ أنلى مَقم يتئم ٠‏ نهم يتقْصون والقبُورٌ تيد 
قا إنتزال دار حي قد آخْريث ٠‏ وق بأقاء اليرت جديدٌ 
مجر الأحياء أما م ٠‏ فدارني وما التق فَعيدٌ 
وقال مررت بيزيد الرقاثثى وهو جالس بين المدينة والمقيرة » فقلت له  :‏ لرقثى 
ما أجلسك ههنا ؟ قال : أَنظرٌ إلى هذين العسكرين» فعسكرٌ يفف الأحباء وعسكر 
يلتقم الموقى 1 ثم نادى بأعلى صوته : يا أهل القبور - اتى قد نطق بالخراب 
3 ”| 


على 


ني على الله 


عله وسلم 


احن الإصرى 


لابن الفشل 


لأعرانى على قبر 
الرسول »ىا 


عليه ومسل 


0 الجرء الشالك 


اوها » ومهدَ بالثراب بناؤّها » فحلها مقترب » وساكها مغترب ؛ لا يتواصاون 
تواص ل الإخوان » ولا يتزاورون تزاور الجيران ؛ قد طحنهم بكلكله البلى » 
وأكلهم الجنادل والثرى ٠‏ 

وكان على بن أنى طالب كرم الله وجهه إذا دخل المقبرة قال : أما المنازل” 
ققد يُسكنت » وأما الأموال فقد سمت » وأما الأزواج فقد 'نكحت ؛ فهذا 
خبر ما عندناء فليت شعرى ما عند ؟ ثم قال : والذى تقسى بيده لو أذن لم 
فى الكلام لقالوا : إن خير الزاد التقرى . 

وكان على بن أنى طالب إذا دخل المقبرة قال : السلام عليكم يأهل الديار 
الموحشة » والحال المقفرة » هرس الأؤمنين والمومنات ؛ الهم أغَفْرْ لنا وم 
تاو يعفوك عنا وعنهم . ثم يقول : المد لله الذى جل لنا الآرض كفا 
أحياء وأموانا » والحد لله الذى منها تخلقنا » وإلها مُعادنا » وعليا 
محشرنا ؛ طوف لمن ذكر المعاد » وعمل الحسنات » وقلع بالكفاف » ورضى 
عن الله عر وجل . 

وكان النى صلى الله عليه وسلم إذا دخل المقبرة قال ٠ ٠‏ السلام عليكم دارَ 
قوم ٠منين‏ ؛ وإ إن شاء الله بم لاحقون ٠»‏ 

وكان الحسن البصرى إذا دخل المقبرة قال : اللهم ترب هذه الأجساد البالية 
والعظام التخرة » التى خرجت من الدئيا وهى يك «ثءنة ؛ أَدْخل علها رونا 
منك وسلاما منا . 

وكان على بن الفضل إذا دخل المقيرة يقول : اللهم اجعل وفاتهم نام لم 
مما يكرهون » واجعل حسابهم زيادة هم ما يحون . 


الوقوف على القبور وما بين الأوق 


وقف أعراى على قبر رسول الته صل اله عليه وسل » قأال : قلت ققبلنا 
وأمرت شفظنا » وبلّفت عن ربك فسمعنا » ( ولو أَنهم إذ ظلبوا شب 


من العقد الفريد لفل 


جادوك فاستَذْقَروا الله وَاسَخْمت 7 الرسول لرَّجِدُوا الله تؤاراً رحيمًا ) » وقد 
ظلنا أنفسنا وجثناك فاستخفر لنا . فا بقيت عين إلا سالك . 
وقفت فاطمة عليها السلام على قبر أيها صلى الله عليه وسلم فقالت : 
إن فقذتاك فَقْدَ الأرض وايلها + وغاب مذ ؤبت عنًا الوح والكيب 
ذليْتَ فلك كان اموت صادّنا ٠‏ ا كيت وحالت دونك الكنبُ 
ماد بن سلة عن ثات عن أفس بن مالك قال : لما فرعنا من دفن 
رسول الله صل الله عليه وس أقبلت عل فاطمة » فقالت : يا أذس» كيف طابت 
أنفسك أن تَمدُوا على وجه رول الله صلى الله عليه وسلم ااتراب ؟ ثم بت 
ونادت : ياآبتاه ! أجاب ريا دماه ؛ يا أبتاه ! مِنْ ريه ما أّاه ؛ يا أبتأه ! من ربْه 
تاداه ؛ يا أبتاه ! إلى جبريل تْماه ؛ يا أبتاه ! جد اللفردوس مأواه ٠‏ قال : ثم 
سكنت فا زادت شيا . 
ولما دُفن-عيٌ بن الطاب رضى الله عنه ء أقبل عبد الله بن مسعود وقد 
فانته الصلاة عليه ؛ فوقف على قره يبك ويطرحرداءه :ثم قال : والله اثن فاتتتى 
الصلادٌ عليك لا فاتى حدس الثناء ؛ أما والله لقدكنت عدا بالحق". خيلا عن 
الباطل » ترضى حين الرضاء وتسخط <ين الشسشط , ماكنت عياب ولا مدّاحاً ؛ 
راك الله عن الإسلام خيراً . 
ووقف عل بن أنى طالب رضى اله عنه على قر خبَّاب فقال : رحم الله 
خمابا ! لقد أسلم راغا ء وجاهد طائعا » وعاش زاهدا ”" » الى فى جسمه 
فصبر ”" ؛ ولن 'يضيع الله أجرّ من أحسن عملا . 
ولما توفى على بن أنى طالب رضوان الله عليه قام الحسن بن على رضى الله 
عنهما فقال : أييا الناس » إنه قيض فيك اليلة رجل لم يسبقه الاقلون ول يدرك 
الآخرون » قدكان رسول الله صل الله عليه وس يبعئه فيكتنقه جبريل عن يميته 


)0 فى نءض الاصول : : يجاهداً .. 


(0) فى بعض الاصول : ه أحوالاء . 


لفاطمة علىقير 
أببها صبيالت 
عليه وسم 


أنْمسعودعل 
قير حمر بن 
الطاب 


على بنأبى طالب 
على قير خياب 


لحن على قير على 


!إنالسياك ىق 
رناء الطائق 


للاحاف على 


قبر أخيه 
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وميكائيل عن شماله » لا ينثتى حتّى يتم الله له ؛ مارك صصفراء ولا بيضاء 
إلا سبعائة درم أعدّما لخادم له . 

عبد الرحمن بن الحسين عن د بن مصعب قال: لما مات داودٌ الطاى تكلم 
بن السماك فقال : إن داود نظر إلى ما بين يديه من آخخرته »-فأعثى يضر القلب 
بر العين » فكآن لم ينظر ما إليه تنظرون » وكأنكم لم تنظروا إلى ما إلبه ينظر» 
فأتم منه تَنجبون وهو منكم يعجب » فلا رآ كم مفتونين مغرورين » قد أذهلت 
الانيا عقولكم ‏ وأماتت بحبها قاويم ؛ استوحش متم » فكنت إذا فظرت إليه 
حسيته حا وسد أموات ؛ يادارد ء ما أب شأنك بين أهل زمانك » أَهَنْتَ 
تفسك وإنما تريد [كرامها ء وأتَعيْمهَا و[تمسا تريد راحّها وأخشلت لطعم وإنما 
تريد طببةٌ » وأخشفت الملاس وإنا تريد لينة» ثم أمتّ نفسك قبل أن تموت» 
وقبرتها قبل أن تير » وعذَبها قبل أن تعذب ؛ سنت نفسك فى بدك فلا عدّث 
لك ؛ ولا جلس معك » ولا فراش تحتك , ولا ستر على بابك » ولا قلة يَرَوٌ 
فيا ماؤكء ولا عؤرة يكون فيا غداؤك وعشاؤك ؛ ,ا داود » ما تشتهى من 
الماء باردّه » ولا من الطعام طَيّبِه » ولا من الاياس ينه ؛ بلى » ولكن زهدت 
فيه لما بين يديك ؛ فا أصغر مابذلت وما أحقر ما تركت فى جنب ما رغيت 
وأمّكء قليامت تبك ريك بفضلك ؛ وأليسك رداء عبلك» فلى رأيت من حصترك 
علبت أن ربك قد أكرمك ومرّنك . 

وقف الأحنف بن قيس على قبر أخيه فأنقد : 

فو أقه لا أنتَى قتيلاً رزئه ه يحانب قَسَى ما مشيْت على الآرض 

بل إنها تضو الكلوم وإنما ه َكل بالآدتى وإن جل ما يمضى 

ووقف مد بن الحنفية على قبر الحسين بن على رضى الله عنهما لختقته الععرة 
ثم نطق فقال : يرحمك اله أبا عمد ء فلن عرّت حياتك فلقد هدّت وفاتك » 
ولثم" الروح روح ضه بدك » ولنعم البدن بدن ضه كفنك » وكيف لا يكون 
كذلك وأنت بقيةٌ ولد الآنبياء : وسليلٌ الحدى » وخامسٌ أصمات الكساء » دك 


1 
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أكف الح » ورييت فى حجر الإسلام » فطبتَ حا وطبت ميئا » وإن كانت 


أتقسنا غير طيّة بفرافك , ولا شاك فى الخبار لك . 


ووقفت عائشة على قبر أنى بكر فقالت : فصر الله وجهك» وشكر لك صالم 
سعييك ء فقدكنت للدنيا مدلا بإدبارك عنها » وكنت للآخرة مُمرًا بإقالك عليها 
ولأنكان أجل الحرادث يعد رسول الله صل الله عليه وسل ررْوكَ » وأعظ 
المصائب بعده فَقَدُكَ ‏ إن كناب اله لبعد يسن الصير فيك ؛ وحسن العوض 
منك ؛ فأنا أتتجرٌ موعود الله حسن العزاء عليك » وأستعرضه منك بالاستغقار 
لك ؛ فعليك السلام ورحة الله » توديع غير قالية لحياتك »ولازارية على القضاء 
فيك ! ثم انصرفت ٠‏ 

لما قِض أب بكر سج ثوب فارتحت المديئة باليكاء عليه » ودهش القوم 
كيوم قُبض رسول الله صل الله عليه وسل » وجاء على بن أنى طالب باكياً 
مسرعا مسترجعا حتى وقف بااب وهو يقول : رحمك الله أبا بكر » كنت والله 
أوّل القوم إسلاما » وأخلصوم إعمانا . وأشدّم يقيناء وأعظّمهم غناء » وأحفظهم 
عل رسو لاله صلى الله عليه وسل» وأحدمهم على الإسلام » وأحناه على أهله :وأشييهم 
برسول الله صلى الله عليه وس "لقا وفضلا وهذيا وسمتاء لخزاك الله عن الإسلام 
وعن رسول الله وعن المسليين خيرا » صَدَّقْتّ رسولاقه حين كذّبه الناس » وواسيتّه 
حين يخلواء وقت معه حين. قحدواء سماك الله فى كتايه صدّيقا » فقال ٠:‏ والّذى 
جاء بالتصدق وصدّق به » بريد عمد ويريدك »كنت والله للإسلام حصناء وعلى 
الكافرين عذاباء م تقال حجدّك » ولم تضدف بصيرتك ؛ ولم تجن نفسك ع 
كنت كالبل لاتحركه العواصف » ولا تزيله القواصف »كنت 5 قال رسول الله 
ضعيفا فى بدنك » قويا فى أ الله » متواضعا فى نفسك » عظما عند الله » جليلا 
فى الآرض «كثيرا عند المؤمنين » لم يكن لأحد عندك مطمع ‏ ولا لأحد عندك 
واد » فالفوى عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه » والضعيف عندك قوى حتّى 
تأخذ الحق له » فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بدك . 


عائشة على قبن 
ألى بكر 


رثاء على لأبى 


عبد الاك على 
قير معاوية 


الشعاك زياد 


لعلى فى قاطمة 


أمرأة لخدن 


على قده 


نائلة على قر 
عن 
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وقف عبد االك بن ميران على قى معاوية فال : تالله إن كنت مأ علدت 
لينطقك العلل ؛ ويذكتك الح . ثم أنهأ يقول : 
وما الدهٌ والآايام إلّاكا تّرى ه رزبئة مال أو فراق حبيب. 
هيم بن عدى قال : لما هلك زياد أستعمل معاوية الضحاك على الكوفة ؛ 
فلا دخلها سأل عن قر زياد فد عليه ؛ فأتاه حتى وقف به ثم قال : 
آنا المغيرة والدنيا مُفيْةَ . وإِنْ مَن غرّت الدنيا لمنرورٌ 
قد كان عندّك للبعروف معْرفة ٠‏ وكان عندك للنكراء”'' تتكيرٌ 
لو تكد الح والإسلامٌ ذاقدّم . إذ] لَعيدَك الإسلام والخير” 
والابيات لحارثة بن بدر يرق زيادا . 
المداتى قال : لما دفن عل بن أنى طالب كزم الله وجهه فاطمةً عليها السلا » 
تمثل عند قيرها فقال : 
لكل اجتماع من خليلين زقة » وكل الذى دُون المات قَليل 
وَإِنَ افتقادى واسنا بعد واحد » دليلٌ على أنْ لايدومٌ خليل 
لما مات الحسن بن عل علهما السلام ضربت امرأته فنطاطاً على قيره 
وأقامت حولا ثم انصرفت إلى بيتّها ؛ قسمعت قائلا يقول : أدرّكوا ماطلبوا 1 
فأجابه بحيب : بل ملُوا فاقصرفوا . 
ابن الكلى قال : وقفت نائلة بنت الفرافصة الكلبية على قبر عثمان فترحمت 
عليه ثم قات : 
ومال لا أبى وى حاب م وقد ذهيّت عنا فضول أورو 
ثم افصرفت إلى منزلها » فقالت : إتى رأيت الحزن يبلى كا يبل الثوب ؛ وقد 


خفت أن يلى حزن عثان فى قلى ! فدعت بفهر فهثمت اها وقالت : والله 


لاقَعّد منى رجل مقعد عثيان أبدا | 


() فى بعض الاصول ١‏ للتتكير , . 


يقرا 


من العقد الفريد 0 


لما هلك الإسكندر : قامت الخطياء على رأسه » فكان من قوط : الإسكتدر 
كان أمن أنطق منه اليوم » وهو اليوم أوعظ منه أمسى 1 

أخذ هذا الممنى أبو التاهية . فال عند دقنه ولد له : 

حكن حَرًَ بدفيك ثم [ف ٠‏ نفضت تراب قبرك من يديا 
وكنت وفى حياتك لى عظات ٠‏ فأنت اليوم أوعظ منك حي 

وقف أبو ذرٌ الحمداتى على قبر أبنه ذّ » فقال : باذر » شغلنى اللحرن لك عن 
المزن عليك ؛ فليت شعرى ما قلت وما قيل لك 1 ثم قال : اللهم إنى قد وهبت لك 
إساءته إلى » فهب له إساءته إليك ١‏ فلأ اقصرف عنه التفث إلى قيره فقال : باذ » 
قد انصرفنا وتركناك » ولو أقنا ماتفعناك ! 

وقف عمد بن سليان على قير ابنه ققال : اللهم إنى أرجوك له وأخافك عليه ؛ 
خقق رجاق وآمن خوق . 

وقفت أعرابية على قبر أبها فقالت : يأ أبت » إن فى الله تارك وتعالى من 
فقدك عوضاء وق رسول الله صل الله عليه وسلم من مصببتك أسوة . ثم قالت : 
اللهم نزل بك عبدك مُقفراً من الزاد » تخششن المهاد » غنيا عما فى أيدى العباد » 
فقيرا إلى مافى يديك با جواد ء وأنت أئْ رب خير مَن نزل به المؤملون » واستغنى 
بفضله المعلُونَ » وول فى سعة رحجته المذتبون ؛ اللهم فليكن قِرَى عبدك منك 
رحتّك ؛ ومهاده جنتك ٠‏ ثم اقصرفت . 

قال عبد الرحمن بن عمر : دخلت على امرأة من نجد بأعلى الأرض فى خباء لما » 
وبين يديها بي لها قد نزل به الموت » فقامت إليه فأتعضتّه وعصبتة ويّته , وقالت : 
ابن أخى . قلت : ما تشائين ؟ قالت : ما أحق من أليس النعمة » وأطيلت به النظرة » 
أن لايدع التوثق من نفسه قبل حل عقدته » والحلول بعفو ربه » وانحالة بينه 
وبين نفسه ! قال : وما يقطر من عينها دمعة » صيراً واحتسابا . ثم نظرت إليه 
فقالت : والله ماكان ماله لبطنه » ولا أممّه ليرسه . ثم أتشدت : 


لابن سلهان 
فى عثله 


لأعرابية ق 


أيها 


لأعرابية فرثاء 


ابثها 


ادل الجرء الشالك 


رحبب الذراع بالتى لا نك بنّه ٠‏ وإنكانت الفحشاء ضاق بها ذرْعا 
ا وقف عير بن عبد العزيز على قير انه عيد الملك فقال : رحتك الله با ب * 
قر ابن ظقد كنت سارًا مولودا » بارا ناشتا ؛ وما أحب أنى دعوتك فأجبتى 1 
ابن فر وجازة ‏ توفى رجل كان مسف على نفسه بالذنوب ٠‏ فتجافى التاس جنازته ؛ فبلغ 
جار له 6" اإلارية 005 
عبر بن ذر خيره ؛ فأوصى إلى أهله أن خذوا فى جهازه فإذا فرغتم تأذنوتى .٠ه‏ 
ففعلوا » وشيده عمر بن ذرّ وشيده الناس منه » فلا فرغ من دفنه وقف عبر 
ابن ذْرّ على قبره ققال : برحمك أقه أنا فلان ! فلقد ححيت تمرك بالتوحيد » 
وعمّرْت له وجهك ,السجود ء ذإن قالوا : مذنب وذو خطابا ! فن منا غير مذنب 
وغير ذى خطاباأ 1 
لجارية على قد ممع الحسن من جارية واقفة على قبر أيبا وهى تقول : اأبت مثل يومك ‏ ., 
م أرَه ! قال : الذى ‏ والقه ‏ لم ير مثل يومه أبوك ! 


حمى لوليد وسمع عمر بن عبد العزيز خصيًا للوليد بن عبد املك واققاً على قبر الوليد وهو 


على قبره ١‏ 

يقول : بامولاى » ماذا لقينا بعدك ! فقال له عمر : أما والله لو أذن له فى الكلام 
ساوية على ١‏ وقف معاوية على قير أخيه عتبة فدما له وترحم عليه ثم التفت إلى من ممه ٠.‏ 
قر أخبه 


فقال : لو أن الدنيا بنيت على نسيان الآحبة مانسيت عتبة أبدا . 


الرالى 
من وى نفسه ووصف قيره وما يكتب على القبر 
لابن لحذاق قال ابن قنيبة بلغنى أنْ أل من بى على نفسه وذكر الموت فى شعره : يزيد 
ابن تداق فقال : 5 
هل للفى من بنات الدهر من راق ه أم هل له من حمام ال موت من وأقٌ 
قد رتجلوقى وما بالشّعر من شعثك * وألتوقى نابا غير أخلاق 


عن العقد القريد يفن 


وطيبوت وقالوا أنما رجل ! ٠‏ وأدرجونى صكانى طى يخراق 
وأرسّلوا فنية من خيرم حا ٠‏ ليسيدوا فى ضري القير أطباق 
وقسموا المالَ وأرفصتعوائدمم . وقال قائلهم مات ابن عذّاق ! 
هون عليك ولا بولح بإشفاق ٠‏ فإنما مالنا للوارث الباق 
وقال ابن ذؤيب الحذلى يصف حفرته : 
مطأَطأةٌ لم ينبطوها وإفا ء ليرْضَى بها قُراطها , آم واحد 
قضواما قضوًا من مها ثم أقبلوا ٠‏ إل بطاء المثى غير الواعد 
فكنتُ دنوب ار انا تلبت ٠‏ وأدريجت| كفافووسد ساعد 
وقال عروة بن حزام لما نزل به اموت : 
من كان من أخواق باكيًا أبدا . فاليوم » إى أرانى اليوم:مقبوضا 
يمسي فإنى فيد ساءمه . إذا علوت رقاب القوم مثْروضا 
وقال الطرماح بن حكيم : 
قارب لاتجعل وفاق إن أتثء على شرجع يدل بذ كن المُطارف 
ولكن ثييداً ثاوياً فى عصابة ”" ٠‏ يصابون ف م نالآرضعائف 
إذا فارقوا دنياتم فارَقوا الآذَى ٠‏ وصارو! إلىموعود مافىالصحائف 
َكل قنماً نم رى بأعظمى ء مُفركة أوصأكا فى التائتف 
وايصبح لحى بنار1 طير 05 ه يحو السماء فى سور غوا كف 


وقال مالك , بن الريب : يرق نفسه ويصف قبره ‏ وكان خرج مع سعيد 
أبن مان بن عفان . لما ولى خراسان » فلا كان ببعض الطريق أراد أن 
يلس خفه ء فإذا بأفمى فى داخاها » فلسعته » فلا أحس.بالموت استلق على 


قفاه . ثم أنعأ يقول : 
دطاف الحوى من أهل أُودَ وى + يذى الطّبَسين فالتفت ورائيا 


اغا راتى إلا وابقٌ عَيْرةِ © تقتْضت نها أن ألا رذائيا 


600 فى بءض الآمول: ه ولكن أجز يوى شبيداً وعصية , . 


لز -"] 


لعروة بن حزا, 


للعلرماح 


لابن الردب 


لأنتون فى بكاء 
03 


174 الجرء اثقالك 


ألمترنى بقت القصسلالة بالهدى ٠‏ وأصباعث فى جِيْشٍ ابن عفان غازيا 
فته دَرى حين أترّك طائماً ه ب بأغلى الرّقسين وماليا 
ودر الكبيرين اللذيْن كلاما . عل شفيق ناصح قد نمانينا 
ود الأباء اشائحات عفيّة ٠‏ بخن أنى هالكُ من أماميا 
تقول آبتى لحا رأت وشك رلى ٠‏ سَمَارُك هذا: تارحكى لا أباليا 
ألا ليت شُمرى هل يكت أَمّ مالك . كا كنثُ لو عَاتًا يميّك باكيا 
إذا مس فاعتادى قور وسلَّى , عليه أسقين اشحاب التّواديا 
ترئ جدَنا قد جرت ارع فوته » رابا حكدحق المَرْباق هايا 
فياصاحتى رخلى دنا لوت فاحفرا . براي ف مقي لبالا 
وتطًا بأطراف الاسنة مطجعى . ورُدًا على ع فضل ردائيا 
ولا تداق بارك الله فك ه منالأرضذاتالرض أن توسعاليا 
خذاق َجرَّاق بد إلا © ققد كنت قبل اليوم عَعْباً قباديا 
تفقدت من يكل عل فل أجد ٠‏ سوى السيفف وال الدب باكيا 
وأمّ غيب يمير لجاقه ء إلى الماء لم ترك له الموات ساقيا 
والرمسل لو يَملنَ على ندوة ٠‏ بحكيْنَ وفدّين الطبيب المداورا 
محوزى وأختايّ اللتارن أصبيا ه عاق وبنئة لى تج البراكيا 
لعْرى لأن غالت تكبراسان” هاتتى » لقد كنت عن با راان نائيا 
تحمل أصمانى عقاء وغلاروا ٠‏ أغا ثقَه فى عَرْصة الدّار ثاويا 
يقواوت لا تَبْعَد وتم يدُفوتى ٠‏ وأين مكار البْمْد إلا مكايا 


وقال رجل من بنى تغلب يقال له أقنون » وهو لقبه ؛ واسمه ضُريم بن مشر 


ابن ذهل بن يم بن عرو بن مالك بن حبيب بن عمر بن غلم بن تغلب » ولق 
كاهنا فى الجادلية » تقال له : إنك تموت بمكان يقال له إلاهة . فكت ماشاء الله » 
ثم سافر فى ركب من قومه إلى الشام فأتوها » ثم انصرفوا فضلوا الطريق » 
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من العقد الفريد الكل 
ارا رعل :كيف تأخذ؟ فقال : سيروا حتى إذاكتتم بمكان كذا وكذا ظهر لك 
الطريق ورأ: تم إلامة وإلاهة قارّة بالسماوة ‏ فلما أتوها نزل أصحابه وأبى أن 
ينزل ؛ فيا 9 ترتعى وهو راكها إة أخذت بمشفر ناقته حية » فاحتكت 
الناقة بمشفرها فلدغت ساقه » فقال لآخيه وكان معه م واحمه معاوية : احفر لى فإفي 
مث ثم تن قبل أن موت يبك نفسه ؛: 
لست على ثىء ء فرُوْحَنْ مُعاويا ٠‏ ولا أ قات ]د تبشنَالوازيا 
ولا خير د فم كذّبٌ مره أفسة ه وتقواله للثىء بالتذ! ليا 
وإِنْأعبتكَالدَهرالمنأمرئ . فدغة وواكل حاله واللباليا 
رحن عليه أو يغيرن مأيه ٠‏ إن يك خف العيثوازيا 
قتطأ مر ضا إنْالحدّر ف كنيرةً ه وإنك لابق بنفْسِك باقيا 
مرك مايدرى آمو كيفيتّق . إذا هو لم يَدْمل له اد واقيا 
كوحَرَا أنرس لان كبْغدوة ه وأتزل فى أعلى إلامة ناويا 
قال : قات فدقتوه ها . 
وقال هدية العذرى لما أيقن بالموت : 
ألا عَذْلانى قبل نوج الدُواتم- . وقبل اطلاع التقين بينالجراتح, 
وقبل غد يللهفَ فسى على غد ه إذا راح أسمانى ولست براح 
إذاراحَ أصاى يفيض دُمُوعِهم ٠‏ وغودزت فى لد على صفاتنحى 
يقولون هل أضلمم الأعيك” © وماالرّمْسْ ف الآرضالقواءبصالح 
وقال جمد بن بشير : 
ويل لمن لم يرحم_ هه ومن تَكُونُ انار مثواة 
والوبل ىهن كليو ءأنى . يت كرف الموتَ وأنساهٌ 
كأنه قد قيل فى مجلس ٠‏ قدكنت آتيه وأعْشاه : 
صار البشيريٌ إلى ريه » يرتمنا اله وإياه 


هدة المذرى 


محمد بن بشير 


لأنى التاهية فى 
أيات أومىأن 
تكتب على فيه 


البعض الشمراء 


فى معارضته 


أبيات قبل إنها 
لأبى قواس 


أن عوالى 


1 الجزء لثالك 


ولما حضرت أباالعتاهية الوفاةٌ ؛ واسمه إسماعيل بن القاسم » آوصى بأن يكنب 
على قبره هذه الآبيات الآربعة.: 
أَدْنَّ حو تستحى ١‏ أسَمى ثم عى وعى 
أنا رمن مجمى ١‏ فاحذّرىمثلمصرعى 
لِنَشى#سوى الّق ٠‏ فَعُذى منة أو دعى 
وعارضه بعض الشعراء فى هذه الآبيات » وأوصى بأن يكتب على قبره أيضا 
فكتبت وه : 
أصبّح القَدْ مضجمى . وتحسلٌّ وموضعى 
مرعَتى المتُو ف ىال ه رو ادل تصرعى 
أ إخواق الذي هى. الينم تطلى 
من ومحدى قل يمت + واحد مهم معى 
وبجد على قبر جارية إلى جنب قبر أبى نواس ثلاثة أبيات ؛ فقيل إنما من 
تقول أبى نواس ء وهى : 
أقول القسير ود مما ه سبق الله برد العف صناحبة القبر 
لقدعيبو انحت الثرى قَمرَالدُجى ٠‏ وشءس الضحى بي نالصفائوالعفر 
عبت لمين بنْدها ملت البّكا ٠.‏ وقلب علها برتحِى راحة الصير 
الريائى قال : وجدت تحت الفراش التى مات عليه أبو نواس رقعة مكتوب 
فها هذه الآبيات : 
يارب إن عظمت ذثو بيكثرة . فلقد عليتُ بأن عَذْوكَ أغيل”' 
إذكان لاتتمجوك إلا عدن ه فيمن يلود ويلتجي الجرم 
أدعوك ربك أمرت تَصَرّا ٠‏ فإذا رَمَدْت يدى قن ذا ير حم 
مالى ليك وسيلة إلا الرجا ه وجيل عفوك ثم أل مسيم 


16 


من العقد القريد دل 


الخشنى قال : أخيرنا بعض أصصحابنا من كان يغثى مجاس الرياثى قال : رأيت أيات على قد 
على قبر أبى هاثم الإيادى بواسط : اام 
المواث أخرجّنى من دار مملكنى ٠‏ والموث أَطْرءَى من بعد قشريق 
لله عبد رأى قرى فأعيرةٌ ٠‏ وعاف من دمره ريب الأصاريف 
الأصمعى قال : أخذ بيدى يحي بن خالد بن برءك فأوقفنى على قبر بالميرة ٠‏ أياث على قد 
فإذا عليه مكتوب : 
إنْ بَى المنذر لما اتقضا ه ببحيث شاد البيعة الاب 
كافج بالمسك محاريهم ه وعليٍ يقْطبه قاطب 
والخيرٌ واللمث ل راهن ٠‏ وقهرة راؤوثها ساحكبُ 
والقطنٌُ والكتّانُ أثوابهم . لم تحلب الف فم جالبٌ 
فأصبحوا قوثاً لدود التّرى . والامرٌ لايق له صاحبٌ 
كأنا حاتم أعبة ٠‏ سَرَى إلى بن ها راكبُ 
وقال أبو حاتم : بين : موضع من اليرة على ثلاث ليال ٠‏ 
الشبباق قال : وجد مكنويا على بعض القبور : 
مَل الاحبّة رَوْرق فَبفيت اه وسَكَنْت دار الل فنسيت 
الى يكذب لا صديق ليت + لو كان يضدّق مات حين يموت 
امنا سكن الثرى وبقيت » لوكنت أصدّق إذ يليت يليت 
أو كان يعمى للبكاء مُفبجع + من طول ما أيى عليك تمييتة 
وقال محمد بن عبد ألله : محمد بن عبد افر 
وعما قليل أن تنى باك "م سيضحك من يبي ويغرض عن ذكُرى 
ترى صاحى بيك لسلا الشرقى ه ويضءك من طول الأيالى على قرى 
ويصيث إخواناً وينى مودق . وتَقلل الآحجابُ عنى وعن ذكْرى 


(1) فى يعض اللأصول: .عت قليل إن بكى ل لياليا, . 


يذل الجر ءالثالك 


من رق ولده 
أن قولى فى ولدى : 
يليت عظاى والآسى يتجدّدٌ ه والصير إنفد والبكا لا نفد 
با ايسا لا يديج الإبابه ه ولقايه دوت الفيامة مع 
ما كان أحسن مُلْصَدا حمئته ه لوكان صم" أباك ذاك المَلدُ 
الأس أشلو عنك لا يتجلّدى . هيات أين مِنَ الحرين تجلله 
ومن قولى فيه أيضا : 
واكبدا قد قُطَمتْ كبدى . وحرَّكنها لواعج الكند 
ماماث حي ليت أسفاً . أعثرٌ من والد على ولد 
بارحة الله جاورى جدَثًاً + دَقنْثٌ فيه مشاشى بيدى 
ونورى ظلة القبور على © من ل يصل أظلئه إلى أحد 
من كان خلُو! من كل بائقة .. وطيّبَ الرُوحٍ طاهر الجسد 
يامونت » يحبى لقد ذَهِبْت به لس مم ولا سهد 
يامزته لو أقلت عَثرته ٠‏ يايزته لو ترحكته لنّد 
امت لو لم تكن ماله ه لكان لااشك بيضة البلد 
أوكنت راخيّت ف العنان له ه حاز العلا وأحتوى على الآمد 
أ سام سَلِت رؤتقه ٠‏ وأ روح سَلأت من جسد 
وأىّ ساتي قَطفْت من قدم » وأىّ كف أزلت من عد 
ا قرا أجحف الحُسوفٌ به ه قبا 3 المواء ف الدع 
أى حتّى لم يذب له أسفآ + وأئ عبن عليه لم تخد 
لاصبر لى بعده ولا جآد . لقنت بالصير فيه الله 
أو لم أمت عند مؤنه كد + لق لى أن أموت من كلدى 
باللأعة لابرال لايها » يقد نار الآسي على كبدى 


من العقد الف ربد 


وقلت فه أيضاً : 


قصد المنون له ففات ققيدا ه ومطىعل صَرْفوالخطوب حميدا 
بأبى وأى هالكا أفرذله . قدكان فى كلّ العلوم فريدا 


سودٌ المقار أصيتت إيضا به 
0 د ا رن يثا وحسدهة 
لسكن رزينا العام بن عمد 
وابن المبارك فى الرقائق خب ]”"2 
والأخقشين قصاحة وبلاغة 


كان الوعىّ إذا أَردْتُ وصيّةً 


٠. 


٠ 


* 
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9 
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وغدث له بض الضمائر سودا 
وإن استَقل به المنون وحيدا 
فى فض له والأسود بن بيدا 
وابن المسيّب فالحديث سعيدا 
والأغشيين روايةً وتشسيدا 


والمستفادٌ إذا طليّت مُفيدا 


ولى حفيظاً فى الأدمّة حافظاً ٠‏ ومضىودوداً فى الورى مودودا 


ماكان مِثْلى فى الرّزيّة والقً 
حى إذا بذَّ السوابق فى العلا 


0 


. 


«2 


ظفرَث يداه مله مولودا 
والمِل ص سس لكر 3 ملحودا 
ماكان يسمع ف البكا تفْنيدا 


تأنى القلوبُ المستكينة للأأنى ٠‏ من أن مكون حجارة وحديدا 


إن الذى باد اللرون عه 
ألآن خا أن حويت مار 
ورأيت فيك من الملا شمائلا 
أبى عليك إذا الحامةٌ مربت 


ولا الحياء وأن أَرَذْ بيدعة 


٠ 


3 


٠ 


0 


2 


ماكان حرق بعده لببيدا 
أغيت عَدوًا فى الورى وحسودا 
ومن التّماح دلائلاً وشبودا 
وجه الصباج وغَرَدتْ تغريدا 


ما يعدّده الورى تتديدا 


لجعلت يومك فى المناتم مأئنَا 3 وجعلت يومّك فى المواله عيدا 


لابيت 'يسكن إِلّا فارّق الشكنا ه ولا امتلاء فرحا إلا امتلا حزن 


)0 فى يعض الآصول : , معمرا .. 
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لأى ذؤيبٍفى 


رناء بنيه 


وليق طفله 


184 الجرء الشالك 


فذق على ميّت مات السرورٌ به ه لو كان حيًا لآحيا الدبنَ والُئنا 
وامًا عليك أن بكر ممدَدَة ه لو سكنت ولا أو فتّرث تا 
إذا ذكرتك بوعآ قلت واحونا ه وما يَرْدٌ عليك القول واحزنا 
يا سيّدى ومراحَ الروج فى تجسدى ه هلا دنا الموتُ مت حين منك دنا! 
حى يعود نا فى قثر مُظلة , لد ويُليسنا فى واحد حعفنا 
ياأطيبٌ الناس روحا ممه بدن ء أستودع اله ذاك الروح والبدنا 
لو كنت أعطى به الدّنا مُعاوّضة . منه لَمَا كانت “الدنيا له ثنَا 


وقال أبو ذؤيب اذلى , وكان له أولاد سبعة فاتوا كلهم إلا طفلا » 


فقال يرهم : 
أمِنَ انون ورثيه توم . والدهرٌ ليس مُخْتب من يرع 
قالت أمامةٌ ما ليك شاحا . مُنْدُ ابتُدَلتَ ومئل مالك يهم 
أم ما لجلمك لا يلائم مَضجا . إِلّا أقضّ عليك ذاك المضجم 
تأجبثها أنْ ما لجيى إنهُ ٠‏ أوتى بن من البلاد فوءُوا 
أودى ب وأعقّبوق حثرة * بد الرقاد وعرة ما تفلم 
سبقوا هو وأعتقوا وات ٠‏ فَأُخرّموا ولكل" جنب مضع 
فقِيت" بعدم” بيش ناصب ٠‏ وإغال أق لاحق مستتبع 
ولقد حرصت بأن أدافح متهم ه وإذا المييّة أقبلث للا دفم 
وإذا اليد أنشبث أظفارها ٠‏ أَلفيْتَ كل عيِمَة لا نهم 
ذالعينك يعدم كأرى حدائها . ُملث بعك فهىّ عورا تدمع 
حنى كأنى للحوادث مَرْوَةٌ ٠‏ يضَها المترق كل يوم شرح 
وت#أدى للثامتين أَدسم » أنى َنْب الدهر لا أتضام 

وقال فى الطفل الذى بق له : 
والتفسٌ راغةٌ إذا مَغَبْتَا ‏ وإذا ترد إلى تيل تشع 


لفن 


من العقّد الفريد 146 


وقال الاسممى : هذا أبدع بيت قالنه العرب . 
وقال أعراق برق بنيه : لأعراق فى 
أسكان بطن الأرض لو يُعلٌ الفا » قدينا وأعطينا بكم" ساكى الظَهرٍ دا 
الت من فها علها لئس مد ه علها ثرى فها مقا إلى الحذر 
وقانتتى دهرى ب بشطره ٠‏ فلا تُعَضّى شطرَه مال فى شطرى 
فصاروة دُبوةً للمنايا وم يكن . علييم لا دين قضه على عير 
كنم لم يعرف اموت غيرام ء شكلّ على مكل وقد إلى قير 
وقدكتثُ حىّ الحوفي قبل وفائهم ٠‏ فلسا نوهوا مات خوف من الدهرٍ 
فقه ما أعطى وهر ما حوى . ولس الام الي كاير 
وقبل لأعرابية مات ايئها عا أحسن" عزاءك ؟ قالت : إن فقدى إياه آمننى كل الأعرابة فرثام 


فد سواه » وإن مصببتى به هونت عل الاصائب بعده 1 ثم أنشأث تقول : ابم 
من شاء يمدك فليث م فعليك كنحة أحاذر 
كنت الشّواد لناظرى ء فعمى عليك النَاضرٌ 
ليت المنازل واليا . رَ حفالٌ ومقابن 
إى وغيرى لا تحا » له حيث صرت لصا 
أخذ الحسس بن هانى' معنى هذا البيت الأول ء يقال فى الآمين : لاعن بي هات 


طوى الموث ها ببى وبين عد ه ولس لما تطوى اليه ناير 
كنت عليه أحذرٌ الموت وعدم ه فل بق لى شى2 عليه أُحاذرُ 
بن عرّث دورٌ ين لا أحيّه ء لقند عرّث عن أُحِبٌ مقا 
وقال عبد الله بن الاهتم يرث ابت له : لابن الأعت يرق 
دعاك الي فل مجني . فقت دعر بأسآ علا 5 
بمو نك مانت الْذَاتُ وى . وكانت حيّة مادمتة حيًا 
فيا أسفا علِكَ وطولَ شوق . إليك لو أن ذلك رد شيا 
[:؟ -*] 


أن المتاعيه 
رما إباله 


لأعرانى فى رناء 


اله 


عمر بنلامااب 
وأعراف نقد 


ابا له 


للامور وشعر 


اطيم حين أت 


ولده 


56 الجزء شالك 


وأصيب أبو العتاهية باين له فليا دفنه وقف على قيره وقال : 
كق زا يدَققك ثم إنى اه تفضت راب قبرك من بدَيا 
وكنت وفى حياتك لى عِظاتْ ٠‏ قأنت البوم م أوعظ منك حي 
ومات آإْنٌّ لأعرالى" فاشتداحرنه عليه » وكان الأعراج” يكنى به» فقيل له : 
لو صيرت لكان أعظل” لثوابك !؛ فقال : 
بأى 3 عأت” خنوطه .0 بسدى وقارقى بماء شبايو 
كفَاشلوُوكيف أت ذكرَه ٠‏ وإذا دُعِيثُ فإنهما أَدعَى به 
خرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوماً إلى بقيع الفرقد » فإذا أعراى بين 
يديه » فقال : :يا أعراق »ما أدخلك دار الحق ؟ قال : وديعة لى ها هنا منذ ثلاث 
سنين . قال : وما وديعتك ؟ قال : أبن لى حين ترعرع فقدته فأنا أنديه ! قال 
عر : أسممنى ماقلك فه . تقال : 
با غائآ ما توب من سقرم ء عاتجلة موئمة على صغْرة 


00 - 2 5 7 52-0 
اكرة العيّن كنت لى سكا : فى طول لبلى لع وف قصضره 
3 : ِ ال ود 


شٍِ بت كأسآ أبوك غاريها ء لايد يما له على صكايره 

أشرنها والأنام 00 ٠‏ من كان فى دوه وق حطره 

فالمفلد شه لا شريك له الموث فى حكنه وف قدره 

7 قد قم اوت ف الأناع فا . يقدر خأق يزيد فى تعره 
قال عبر : صدقت يا أ راف ؛ غير أن اله خين لك منه ! 


الشيياق قال :ما 5 اجعفر بن نأف جعفر: المبصور ٠‏ أشن عليه حزنه , 


فنا فرغ من دقه اتات إلى الربيع ققال : بادبيع كف نا قال ُطيع بن د ياس 


فى يحي بن زياد ؟ فأفشد 1.. 


5 هل دوا " قلي اقرجء 8 ٠‏ وشوج 0 95 


)0 قيس الاصول ا لط كد 


من المققد الفريد لاما 


راحوا بيب ولو تطاوعى ال ٠‏ .أقدارة لم تبكر وم دح 
يا خير من يعدن البكاه به ال ه يوم ومن كان أمسش للمدج 


قد ظفر لمن بالرور وق » ألم محكروهد من الفرج 


وقالت أعرابية تندب اننأ ها : لأعراية تندب 
»له ىز م ابت عام 1 27 انها 
بن غيّك الا الملْددُ , إِنا بِمّدْت نأين من لايك 
أنت الذى فى كل مَى ليله ٠‏ قلى وبحرتك فى المنا يتجددة 

وقالت فيه : 


لإن كنت لى' لوا امن وقرةً » لقددرت شما لاقلوب الصَحائح 
وهونَ حزن أن يومك مُذرى ٠‏ وأفى غدا من أملي تلك الضّرائح_ر 
وقال أبو الخطّار يرق أبنه الخطار : لأبى المطار فى 


ألا خيراق بارك اله فيا . من العهلدٌ بالحطار باكيان ماما 
فَتَى لايرى توم العشاء غنيمة ه ولا ينتتى من صوالة المدثان 
وقال جرير برق ولده سوادة : لحرير يرفولدء 
قالو! فبك من أجر فقلت لحم ٠‏ كيف العراء وقد فارقت أشبالى سوادة 
ذا سوادّة يحلو مُقَلَْ لحم ٠‏ باز يمر فوق المركب العالى 
اده حي ضل لدم وبعمرى ٠‏ وحينة صرت كعظ لزه البالى 
وقال أو الشغب ير ابنه شيا : لأوالقغيؤابنه 


قد كان ع د آذ اله عمَّرهُ * عرًا توادٌ به فى عِرّها مضر 


ليت الجبال تملعت قبل مصرعه ٠‏ دكا فم يق من أجارها حجَرٌ 

فارقت شنباً وقد قوست من كبر ٠‏ بس الخليطان طول الحزن والكير 

ولماترقى أيوب بن سلمان بن عبد املك فى حياة سليان » وكان ولى عهده لبن عد الألى 
8 فى رثاء ابوب 


وأكير ولده ؛ رثا ابن عبد الأعلى وكان من خاصته ء فقال فيه : أبن سامان 
ولقد أقول أن الثّهانة إذرأي ٠‏ جزعِى ومن يذّق الحوادث يرع 


1 الجرء اثدالك 


نش فقد قرَعَ الحوادثٌ مَرْوَى ٠‏ وأفرّح مَرْوَتكَ النى لم شرع 
إن عشت 'فْجَمْ بالاجبّة كلهم ٠‏ أن يُفْجَعوا بك إن يمل تفجع 
أبوبُ امن يشمت بموتك ل يط + عن :نفسيه دَفماً وهل من مدقم ؟ 
ياي ورئينهء20 الاسمعى عن رجل من الأعراب قال : كنا عشرة إخوةء وكان لنا أن يقال له 
حمسن . فنع إلى أييناء فبق سنتين يك عليه حتى كف بصره ؛ وقال فيه : 
فلحت إن كان ل يت حدنٌ . وسكف عن البكاه وَالموَن 
بل أكْدَبَ اله من كع حساً ٠‏ ليس لتحكذيب قوله عل 
أجول فى الدار لاأراك وفى الدار أناش جوارم كين 
ألتهم منلك ليت نم ه كانوا رينى ويم مدن 
قد عليوا عند ما أَنَافيم . ماقى قتالى صَدْمٌ ولا أبن 
قد جسرًَبوق فا ألاوثهم . ما ذال ينى وينيم إِتَنُ 
قدرى الجم مذ نت لنا. ححا رَى ع كإنة تفن 
فإن تعش «المتى حيااتك وال كلد وأنتَ الحديت والوّسن 
إن تَمَىَ تحبا مخير عبش وإن . نض قتلك السبيلٌ والشّذْن 
د لهذ وملام ماه فك حي بللوت متهن 
بوم نفسى إن كنت فى َِدث ٠‏ دونك فيه الترابٌ والكمّن 
عل هم إبنح لتيشّك من . قبل المات الصيام والبّدْن 
أشوثها حاناً يلل ه أذما مان قد حكفها اسن 
فلا 'ثالى إذا بَقَيتَ ناه من مات أومن أؤدى به الزمن 
كنت خلبلى وحكنت خالمى ٠‏ لكل حى من أهله سكن 
لاخيرٌ لى فى الحياة بعدّك إن أصبحت تحت الثراب: باحس 
لأعرانى فى وقال أعرابى يرق أبنه : 
دلا انه وما دعوت الميرّ بعدكَ والآدى + أججاب الآسى طواعا ولم يجب اص 


7 


هن العقد الفريد قد 


فإت ينقطِم منك الرجا؛ فإنه . سيق عليك اخُرْنْ ماي الدهر 
وقال أعرالى يرق ابنه : 
بْقّ لك صنت يفورح بائها ه لقد قرحت متى عليِكَ يفون 
دَفنْتُ بكقٌ بعضّ نقى فأصبحتُ م وللتفين منها دافن ودفين 
وهذا تظير قولى فى طفل أصيت به : لابن عبد ره 
امام ع0 القاطفلله 
على مثلها من قَجْةَ خانك الصبرٌ ه فراق حبيب دون أؤْينه اشر 
ولي كبد مشطورة فى يد الآسى ه فخ تَالترى شَطْرٌ وفوقالثرىشطيٌ 
يقولون لى صا فاتك يده م ققلت الم مالى فؤاد ولا صاير 
فُرَي من انحر الحو اصل ما اكتتى :ه من الريش حتى ده الموثُ والقير 
إذا قلت أشلو عنه مات بلابل ء يحددما فكرٌ يحدده ذصكر 
وأنظرٌ حولى لا أرى غيرَ فيره ه كن جرع الآرض عندى له قبر 
رغ جنانٍ الخد طرت يمُهْجتى + وليس سوى قَثْرٍ الضريح ذا وَكْر 
وقالت أعرابة تر ولدما : لأعرابية فى 
باقرحة القلب والأحماء والكبد . يالك أَمْكَ لم تَمْبَلْ ول تلد 
لما ريك ند درجت فى كم ٠‏ مطيياً للنايا آخر الأبد 
يقد يَمدك أأى غير باقة ه وكيفت يبت ذراعٌ زال عن عد 
توتى ابن لأعرانى فبك عليه حيناء فلا مم" أن يسلو عنه توفى له ابن آخرء لأعرانى فى 
ققال فى ذلك : انا * 
إِنْأفِيْمن حر هاج *" حَرَنْ « قؤادى ماله البرم تكن 
و كَبْلَ وجوه فى الثّرى " ٠‏ فحكذا يلل علين الزن 


() ق بعش الاصول: رجام . 


(4) فى عض اللآصول : , اليل » . 


لهذينية فى رلاء 


إحوة واين 


53 الجرء الثالك 


وقال فى ذلك : 
عيون قد بكيتك موتجمات ه أضرّ بها البكاه وما بنينا 
إذا أَنْْنَ دمماً بعد دمع + يراجئن العئون مسقنا 
أبو عبيد البجَلى قال : وقفت أعراية على قبر أبن لها يقال له عام ؛ فقالت : 
أقت أيكبه على قيره ء مَن لى من بعدك ياعاص 
تركتى والدار لمونحهة”" م قد ذل من ليس له ناصر 
وقالت فيه : 
هو الصير والتسلي” له والرضا ٠‏ إذا تراث فى خطة لا أشاوها 
إذا تح أيْنا سالمين بأنقين ه كرام رجت أمر) غاب رجاؤها 
أشنا خسير الغنيمة إنها ه ترب ويق ماؤها وحباؤها 
ولابرٌ إلادوت ماب عام . ولسكتن نفاً لا يدوم بقازها 
هر أن أمنى أجرّه لى وعرّق ١‏ على :سه رب إليه ولاؤها 
فإن أحتسبْأُوجرْ وإن أبكر أكن . ححباكية لم 'ينى متا يُكازها 
الشيباق قال :كانت امرأة من هذيل , وكان لها عشرة إخوة وعشرة أعمام : 
فهلكوا جيعاً فى الطاعون ؛ وكانت بكرا" ل تتروج ؛ نغطها ابن عي له فتزقجها . 
فل تليث أن اشدملت على غلام فولدته » فنيت نيانًاكأنما بد بناسيته وبلغ » 
فروجنّه وأخدث فى جهازه » حتى إذالم يبق إلا البناء أناه أجله » فلم تق لحا 
جباء ول تدمع لحا عين ؛ فلءا فرغوا من جهازه دُّعيت لتوديعه » فأ كبّت عليه 
ساعة » ثم رفعت رأسها ونظرت إليه وقالت : 
ألاتلك المسرّة لاندوم ٠‏ ولاق على الدهر نعي 
ولايق على الحتثان عفر ه بعامقة له أ رَدوم 


() فى بعش الاصوك ,ذا وحشةء . 


(0) فى بعض الآصول . ينتاء . 


"٠ 


لل 


من العقد الفريد لول 


ثم أكبت عليه أخرى ء فل تقطع مها حتى فاضت نقسبا » فدفنا جميعا ‏ 


خليفة بن خيّاط قال : مارأيت أشد كد من امرأة من بنى شبان , قل لتدباية فى 


بنها وأبوها وزوجها وأءها وعمتها وعالتها مع الضحاك المروريّ ؛ فا رأيتها تقل 
ضاحكة ولامتسمة حتى فارقت الدنياء وقالت ترثيهم : 
من لقلب ممه الحرّن » ولئفين مالا حكن 
ظَْنَ الأبرارٌ فاتقآوا ه خيرم من معشير ظنوا 
مشر قطُا وهم ه كل ماقد قدموا حسّن 
صبروا عند السيوف فل © يدكلوا عنها ولا جبنوا 
يِه باعوا نوميم ٠‏ لاء ورب البيت ماينوا 
تأصاب القومٌ ماطلبوا © مْنة ماب دها من 
وقال عبد الله بن ثعلية يرث وإدا له : 
أأعدبٌ رأنى أم أطبّب مَفْرِق ه ورأشك مرْموش وأنك مَلِبُ 
تيك من أمّى يناجيك مره + ولس كن تحت التراب نسيب 
غريبٌ وأطراف ابوت تُنكنّه + ألاكل من تحت التراب غريب 
قال العتى جمد بن عبيد الله يرثى ابنا له : 
أتحت عنذى للدموع رسوم ِ أسفاً عليك وى الفؤاد كوم 
والصرٌ يحمد ف المواطن كلها ه إلا ععلِك فإنه مدّموم 
خرج أعراقّ هارياً من الطاعون » فنا هو سائر إذ أدفته أفى فات ؛ 
فقال لأبوه يرثيه : 
طاف يغى تجوة ه من هلاك ههلك 
والدّنايا رَصد ء للفتى حيث سَلِك 
لت شترى مله ٠‏ أى ثىء فتلك 
: ىه قائل ٠‏ حين تلق أجلك 


حزتها على اهلها 


لان لبلية قل 
ولداله 


للاتى فى مثله 


لآب فى رثاء 
آبئه 


ذل الجرء الثالك 


لأنى التاهية لما قتل عبد الله المأمون أعاء مد بن ؤُبيدة ؛ أرسلت أمه زيدة ابنة جعفر 
ف دثا الأبيع إلى أنى المتاهية يقول أبيانا على لسانها للأمون » فقال : 
ألاإن ريب الدعر يدق بيد ه وللدهر يام ادم وأتشفه 
أقولٌ لريب الدهر إِنّْ ذهبث يد ٠‏ فقدٌ بقيت والمد لله لى يد 
إذا يق الأمونُ لى فالرشيد لى ٠‏ ولى جعفرٌ » لم يلكا » وجمد 
وكتدث إليه من قوله : 
لخير إمام قام من غير ممشراء وأكرم بام على عود 28 
حكنت رعق تستهل دموعها ٠‏ إليكابن هلمن دموعى” وتحجرى 
جعنا أُدى الناس منك قرابةً ٠‏ ومن زلٌ عن كبدى فقَل تصبرى 
أى طاهرٌ لاطهر انه ظاهرا . وما طاهِرٌ فى قله بمظهر 
فأرّزق كفوة الوجه عاسر؟ ء وأأنهبٌ أموالى وخدب أذودى 
وعرّ على هارورن. ماقد لقينّه + ومانابتى من ناقص الخلق أعور 
فلا نظر المأمون إلىكتابها وجه إليها بحباء جزيل » وكتب إليها يسآها القدوم 
عليه : فلم تأنه فى ذلك الوقت وقبلت منه ماوتجه به إليها ؛ فليا صارت إليه بعد 
ذلك قال لها : من قائل الآبيات ؟ قالت : أبو العتاهية . قال : وم أمرت له ؟ 
قالت : عشرين ألف درمم . قال المأمون : وقد أعنا له بمثل ذلك . واعتذر إلها 
من قتل أخيه جمد , وقال لها : لست صاحبّه ولاقائله . فقالت : يا أمير المومنين » 
إن لكا يوما تجتمعان فيه ء وأرجو أن يغفر انهه لك إن شاء الله . 
لأف شأس فى أبو عأس ير ابنه شأسا : 
5 ورييت عأسا لزب الزمان ٠‏ فته تريبتى والتصَبٌ 
فليتك ياشأس فيم يق ٠‏ وكنت مكانك فيمنٍ ذهب ! 


(0) فى بعض الاصول ٠:‏ جفوق » . 


من العقد الفريد 1 1 


من رى إخوته 
الريائئ قال : صلى متم بن أثويرة الصبح مع أى بكر الصدديق رضى الله 
تعالى عنه » ثم أنقد : 
نم القت إذا الزباح تمناوحث + بين”'البيوت قلت ببنَ الور 
أدعوته باته ثم قله هوهو داك بذئّة لم يدير 
لايضير الفحشاء تحت رداله . علو شمالله عقيف المتدر 
قال : ثم بى حتى سالت عينه العوراء . قال أبو بكر : مأدعوته ولا قتلته , 
وقال ممم : 
ومستضحك متى اذعى كصييى ٠‏ ولي سأخو الشَجْو الحزينٌ بضاحك 
'يقول أتبى #رلب قور ديا ٠‏ قر بأطراف اللوى فال كادك 
فقلتُ له إن الأنى بحت الأب" . فى تهنى لها قر مالك 
وقال متمى يرث أخاه مالك ء وهى التى تسمى آم المراقى : 
لتمرى ومادهرى بين هالك”" . ولا جرع ما ألم تأوجنا 
لقد غيب المتهال تحت رداله ه ذنى غير ميْطان العشيّات أروعا 
ولابرما تهدى النساه لعِرْسه . إذا القعنم من برد الشتاء تماقا 
تراه كنل السيف يبر للتّدى ه إذالم تحد عند أمريئ الشّوء مطمما 
في هلا كيان للك ه إذاهرْت الي الكنيف المر فعا ©" 
وأدملة تدعو بأشعت ْمَل . كفرخ الخباتى ريه قد هرما 
وماكان وثَّانا إذا الحدّل أتحجمت ء ولاطالباً من خشية الموت مفزعا 
() فى بعض الآصول :م تحت .. 
() فى عض الآصول : ٠‏ ببعث اليكا » . 
(©) فى بعض الاصول , م مالك .. 


(:) فى بعض الآاصول : , الكثيب الممرعا, . 
[هم -م) 


ل الجرء اثالث 


ولا بكهام سيقّه عن عدرّه » إذا هو لاق حاير أو مقا 
أتى الصيرٌ آنات أراها وإتى ه أرى كل حبل بعد حبلك أ قطّا 
وإف مت ماأدْع ,اسعلك لم نب ٠‏ وكنت حرِيا أن 'تجيب ونْسْيما 
تحبنّه منى وإن كاب نايا ٠‏ وأممى تراب فوقةُ الأرض بَلْمَعا 
فإن يكن الأيام فَرَكنَ بسنا ه فقد بان عموداً أخى حين ودّا 
وعشنا مخير فى الحياة وقبلنا ٠‏ أصابالايارمط كسرى وميا 
وكنا كتَدْما جذمة حقبة من الدهر حت قبل لن يتصدّعا 
فلا تفرْقا كأتى ومالتكاً ٠‏ لطول اجتماع لم نيت ليله مما 
فاشارف سيت حنيئا جعت ٠‏ أنينا تأرق يها ارك أمَنا 
ولاوئجة”"'أظآر ثلاث روائم » أن محرا من وار وتصرعا 
بيد من يوم قام يمالك * منادٍ فصيح باليراق فأئعما 
سق اه أرضاً حلّها قبرٌ مالك + ذهابَالدوادى ادجنات نأئرما 
قيل لعمرو بن بحر الجاحظ : إن الأحمعى ك ى كان إسمى هذا الشعر أم المرائى. 


قال 2 يسمع الامععى : 


أ القاوب عليك ليس بنصدع . وأ نوم ' عليم ليس يندم 


وقال الأصدى :لم يسدى أحد عر لية يأحسدن من أتداء أوس بن حجر : 


أيها النفش أتهلى جرّعا ٠‏ إن الذىتَحذرينَ قد وقّعا 


وبعدما قول رُميْل : 


أجارتنا 22 يجتمع يتفرق 3 ومن يك رَهاً للحوادث يغآق 
أقآل ابن إسماق صا ب المنازى : لل1 نزل سول الله صلى الله عليه وسلم 


الصفراء ‏ وقال ابن هشام : الأول أ عل بن أنى طالب بضرب عتق النضر 


)0 فى بعض الامول ثولاذات,» 8 


0( فى بعض الآصول . ١‏ يوم , . 


من العقد الفرود لال 


ابن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف صبرا بين يدى رسول الته صلى الله 
عليه وسلم ؛ فقالت أخته قتيلة بنت المارث ترئيه : 
ياراكبا إن الاثيل مَظنَةٌ ه من صبج عامسة وأنت مو فق 
أبلغ ها ميْنًا بح تحة » ما إن تال با التجائبٌ تخفق 
م إليك وعبرة مسفوحة ه جادت يراكفها وأخرى تمدق 
هل يسمعنى النضرٌ إن ناديتُه » أم كيف يسممٌ ميت لا ينطق 
أنحمد باخيرَ ضِء كرية ٠‏ من قريه والفحل خدل مُمْرق 
ماكان ضَركَ لو متنت ورمما + مَنّ الفتى وهو اكنيظ المدق 
فالنضر أرب من مرت كَرابة . وأحَفّهم إن كان عقا سق 
ظلك سيوف بى أيه تدُوئمه » له أرحامٌ هناك تشقق 
صيراً ,قاد إلى المنيّة متعبًا ه رسف المقيّد وهو عان موق 
قال اين هشام : قال النى عليه الصلاة والسلام لما باغه هذا الشعر : لوبانتي 
قبل قتله ما قتليّه . 
الأسممى قال : نظر عمر بن الطاب إلى خنساء ومها تدوب فى وجهها ٠‏ عمر ين الطاب 
فقال : ماهذه التُدوب ياخفساء ؟ قالت : من طول البكاء على أخري ( قال ىا ب فاخاو 
أخواك فى النار ! قالت : ذلك أطول لهرت علهما ؛ إفى كنت أشفق عليهما من 
القتل » وأنا اليوم أبكى لما من النار » وأنشدت : 
وقائلة والتعشّ قد فات خَطوَها م لتُذركة يا لف نضى على صخر 
ألا نكت أَمّْ الذين غدوًا به * إلى القبر ماذا يلون إلى القبد 
دخات خنساء على عائشة أم المزمنين رضى الله تعالى عنها وعليها صدار من ٠مالعة‏ والحناء 
شعر قد استشعرته إلى جلدها ؛ فقالت لما : ماهذا ,أخنساء ؟ فوالله لقد توق 
سول الله صلى الله عليه وس فا لسته ! قالت : إنله معنّى دما إلى لباسه ؛ وذلك 
أن أتى زوج سيد قومه » وكان رجلا متلافا » فأسرف ف ماله حتى أتقده » 


لاخناء فى 
أخويها 


1 الجرء الك 


ثم رجع فى مالى فأنفده أيضا . ثم النفت إلى فقال : إلى أين ياخنساء ؟ قات : 
إلى أخى صخر . قالت : فأتيناه فقسم ماله شطرين » ثم خيرنا فى أحسن الشطرين » 
فرجعنا من عنده » فلم يل زوجى حى أذهب جميعه ء ثم التتقت إلى فقال لى : 
إلى أين ياخنساء ؟ قلت ؛ إلى أخى صخر ! قالت : فرحلنا إليه » شم قدم ماله 
شطرين وخيّرنا فى أفضل الشطرين » فقالت له زوجته : أما ترضى أن تشاطرمم 
مالك حتى تيرم بين الشطرين ؟ فقال : 
والله لا أمنها شرارها ٠‏ فلو ملكت قدّدث خمارّها 
اند من شَعَر صدارّما . وثى حصان قد كمَئي عارّها 
فآليت ألا يفارق الصدار جسدى ما بقيت . 
قيل للخنساء : صن لنا أخو يك صخرا ومعاوية . ققالت : كان صخر والله 
جنة الزمان الأغبر » وذعاف الخيس الآحر . وكان والله معاوية القائل والفاعل . 
قبل لها : تأيهما كان أسنى وأنغر » قالت : أما صخر فر الشتاء » وأما معاوية 
فرد المواء . قبل لها : قأيهما أوجع وأخع . قالت : أما صخر مر الكبدء وأما 
معاوية فسقام الجسد ! وأنشأت : 
أسدان خُْمَرًا الخالب تحدةٌ + تحران فى الزّمنالفضوب الآثمر 
قران فى النادى » رفمًا تند ه فى جد فرعا سودد متخير 

وقالت الخنساء ترئى أخاها صخر بن الشريد : 

أقدّى بعيْرك أم بالعيّن عوَارٌ ه أمأقفرت”'إذخلت من أملها الدار 

كن دمعى لذكراه'" إذا خطرث ١‏ فَيِضْنْ يسيل على الحدّين مدْرارٌ 

َالعيْن تبى على صخر وق لها ه ودوته من جديد الارض أستانٌ 

بكاء والمة صنت ألتما ه لما تبان إصنال وإصكعياة ‏ 

)00 فى بعض اللآصول : ١‏ ذرقت ٠.6‏ 

(ي فى بعض الآصول: ه من ذكرى , . 


من العققد الغريد ول 


ترعى إذا فسيث”'حى إذاأتكرث « فإنها هى إقبال وإذيار 


وإنّ صغرا لمأتي اللداةة بوه كانه عل" فى رأسه نار 
حاى الحقيقة » مودٌ الخليقة » مودى الطريقة ٠‏ تقَاعحّ وضرادٌ 
وقالت أيضاً : 
ألا مالميّى , ألا ماما » لقد أخضل المع اها 
أمن بعد صخر منّ آل الشر يد حَلّت به الارض أثقالها 
آليِتْ آنَى على مالك ه وأسأل باححية مالا 
وكَنْتْ بنفىَ كل الهموم ٠‏ نأؤلى لشى أؤل لما 
سأحل نفسى عل خطة”" . فإِتَا عليا وإِتا لها 
وقالت أيضا : 
أَعبِيّ جودًا ولا تدا ه ألا يكيان لصكر الندى ؟6 
ألا تبكيان الجرىء الجواد م ألا يكيان الفتى ادا ؟ 
طويل لاد رفع الما ه دء ساد عشيرته أمردا 
مناه القوم ماغاكم' ه وإن كان أصترم” ملدا 
جموع الشيوف إلى بابه ه يرى أفضل الكش ب أن يحمّدا 
وقالت أيضاً : 
فا أدركت كف امرئ, مُتناول ه من المجد إلا والذى ذلت أطول 
وما بلغ المؤدونب للمذج غاب ٠‏ ولا دوا إّا اذى فيك أفضل 
ومالئك ف جند التّرى دم تالا . تمق فها الوايل المتهأل 
فأفضل سيْبا من يديك ولعمة ه تحودٌ بهاء بل سَيْبُ كفيك أجول 


,راع 


من القَوم مغْئِىّ الرواق حكأنه . إذا سيم صَنْما عادر متسل 


(1) فى بعض الآصول : ٠‏ ترقع ما غفات » . 
() فى بعض الآصول : , لاحمل نفسى على حالة 6 


ىر الجرء الاك 


كَر تيك أطراف البّنان مخبارم ه له فى عرين الغيل عرش وأشبل 
تي وقالت أخت الوليد بن طريف ترثى أعاها الوليد بن طريف : 
أنائجر الخابور مالك مُورقاً * كأنك ل تجح على ابن طريف 
فى لاريد العرّ إلا مِنَ التق ٠‏ ولا المال إلا من قن وسيوف 
ولاالذّخر إلاكلّ جرداء صلدم ٠‏ وكلّ رقيق الشفرتين حليف 
فقثناه قدا الرّيع فليكنا ‏ فدناه من ساداتنا بألوف 
خفيفٌ على ظهر الجواد إذا عدا ه وليس على أعداله ضفرف 
عليك سلام لله وقفاً فإتى ٠‏ أرى المت وقاءا بكل تتريف 
لآخرف دثاء وقال آخر ير آخاه : 
خيه 
أخّ طالما سر ذكرّه ء ققد صرت أنىالذكرم 
وقدكنت أغدو إلى قصره . فقد صرت أغدو إلى قبره 
وحكنت أرانى غنًا به , عن الناس لو مد فى مره 
وكنت. إذا جتنّه زائراً . فأمرى تجوز على أمره 
وقالت الخنساء ترق أعاها صخرا : 
بكث عبى وماودّها #ذاها ه وار فا تقضى حكراما 
على صخر وأى قتى كمّخر ه إذا ماالقابُ لم تر أم طلاها 
حلفت برب صَبْب مُدْمُلات . إلى البيت السرم منتباها 
لثن جرعت بتو عمرو عليه ٠‏ لقد رُزئت بنو عمرو فتاها 
له كف هد با وكف . تجرد فا يحف ثرى نداها 
ترى الي الفطارف من ملم ه وقد بِأْت مداممها لاما 
أحايّم ومطامتم رك ه لدى غيراء مُتْهدم رجاها 
فن للضيف إن هَيّت شمال” , تمرعرعة تنتناوتها اها 
وألجأ يدها الأشوال تُمدثياً . إلى التمجرات بادبة تلاها 


من العقد القرربد فقل 


هنالك لو نزلت بياب صخرا كَرَى الاضياف شا من ذراها 
وخيّْل قد ذَلقَتَ لما بزل ه ندارت بين حكيشها رعاها 
تكفكف فضل سابغة دلاص ٠‏ على حيّفانة فق حششاها 


وقالكعب يرث أخاه أبا المذوار : 


تقول سُلِيْمى : مالجسيك شاحباً . كأننك تحميك الطعام”" طبيبُ 
فقت : ون”"منطوب تتابعث » على" كسار والامان+ يريب 
لترى اث كانت أصابت مَيّهُ ٠‏ أخى » فالمانا للرّجال كَعوبٌ 
فإ لباكه » وإنى لمصادقٌ ه عليه » وبعض القائلين حكَدُوبُ 
أخى ما أخى ! لافاحشنٌ عند بيه , ولا ودح عند الأقاء هوب 
أ كارن يكفيى وكان ُيعيئتى ه على نائبات الذّهر حين تنوب 
هو العمل الماذيٌ لينا وشيمة ه ولت إذا لافى الرجال قطوبٌ 
هوث أنه ما بعت الصبمٌ غاديا : وماذا يوْدّى الل حين يؤوب 
حكمالة الرّع الرْدبَيَ لم يكن ٠‏ إذا ايتَدّرَ الخيرَ الرول ميب 
وداع دعا يامن يحيبٌ إلى الندى ه فلم يجيه عند ذاك يجيب 
فقلتادْعٌ أخرى وارفع انصوسَةنا » لعل أءا المذوار مك قريب 
يحلك كم قد كار يفعل إنه م بأماله رتْحبٌ الذراع أريب 
وحدَناق أنما الموثُ فى القّرى ٠‏ نحكيف وهمذى فضبةٌ وكبيب 
فلو كانت الموتى تباغ آشتريه ه بمالم نكن عنه النفوشس تطيب 
بس أو تى بدىّ وخلششن » أنا الغاام” الذلانَ حين يزوب 
لقد أَفدَ لوث الحاة وقد أنى . على يومه على إل حبيب 


أتى دون حاو العيش حت أتيه م خطوبٌ على آثارهن ”#حكرب 


(0) فى بعض الاصول ٠:‏ الشراب »- 


© فى يعض الاصول : . حول ». 


الكسباق أن 
الغوار 


7 الجوء الشالك 


فوالته لا أنساه مادَرٌ شارق . وما امير بيفرع الآراك قصبب 


فإن :حكن الأيام أحدنّ مرة ه إقّ لد عادت لحن ذنوب 


لاسي" افيس وقال امرق القدس ير [إخوله : 


يرف احوم ل 


ألاياعي جردى لى شنا ٠‏ وبحكى ٍ لملوك الذامينا 
ملولكٌ من بنى صخر بن عمرو 5 يادو 03 العشية يقتلونا 
فل كَعسَل رقوسهم يسدر م ولكن فى الدماء مرمُلينا 


: 000 00 7 
فلو فى يوم معركة أَصِيوا ه ولكن فى ديار بى ينا 


للأبيره رثا وقال ليرد بن المعثر الزياحى يرق أخاه بريد : 


أيه بويد 


تطاول ليلى لم أمه تقلا . كأن فراثى حال من دونه ابر 
أراقب مر ليل القام تومه » لدنغاب كر نالشمس حت بدا الفجر 
تدصر علق با منا بنصره ٠‏ ونائله ياحبّذا ذلك الدّسكن 
فإن تسكن الآيام فزقن يننا ه ققد عذرتنا فى صمابته العذر 
وحكنت أرى مرا فراقك ساعة ٠‏ ألا لا بل الموث التغرّق والهجر 


أحنًّا عاد الله أَنْ لنت لاقيا ه بيدا طوال الدهر مالآلا الدقر 


فتّى ليس كالفتيان. إلا خيارم * من القوم جزل لا ذليل ولا تمر 
قي إن هو اسدننى تخرّق فى الغنى ٠‏ وإن كان فقرٌ لم يود مشنه الفقر 
وساى جسيات الأمور قتالله! » عل العسر حتى يدرك العسرة الهر 


اترى القوم فى العزّاء ينتظروته ه إذا شت رأى القوم أو رب الااصس 


فليتك كنت المي فى الناس باق + وكنثُ أنا الميتَ الذى همه القبر 
قى يشترى من الثداء ماله ء إذا اله الشبباء قل بها القطر 
كأ لم يصاحينا بريد بنبطة . ولم تأتنا يوما تأخبازه البشر 
لعممسرى لنعم المر 0 عالى نعيّه ه لنا ابن ن عرين بعد هاجن ألعصر 
تمت به الآخبار حت تنلنات ه ولم يِه ابام عنا ولا الجر 


من العقد الفريد ل" 


فليا تعى الناعى بريد تلت + فالأرض فرط الزن وآتقطعالظهر 
عساكر تَعْقّى النفسّ حتى صكأتى ٠‏ أخو شوة دارت بهامته اخر 
إلى الله أشكو فى بريد مصيت ء وبثى وأحرانا بيش بها المدر 
وقدكنتٌ أستعق الإله إذا اشسكى ٠‏ من الآجر لى فيه وإن سق الآجر 
وما زال فى عيى بعد غداوة 5 وتعى عا صكنن أسمعه وَكر 
على أتى أقى الماء وأتّق . ثمانة أقدام كم تحر 
اك عنى اللي والصيمم إذ بدا ه فح من الارواح عُدُوتها شبر 
سق تجدثا لو أستطيع فيه 8 أو فرقاء الرواعد والقطر 
ولا ذال مُق من يلاد وى بهاء ثياتٌ إذا صاب الريع بها 
حلفت برب الرافمين أحكمّهم . ورب الهدايا حيث حل بها النحر 
وجتمع المجاج حيث تواتفت اه رذق من الآناق تصكير ها جأر 
عين امي آلى ولس يكاذب ه وما فى تمين بها صادقٌ ودد 
لثنكان أَمْتَى ابن المحذّر قد ثى ٠‏ بريد لم ره غَيِبهُ القى 
هر المر؛ للعروف والدين والنّدى » ومسعَرٌ حرب لا حكهام ولا تمر 
أقام ونادى أمله قحسلا ء وصُرّمت الأاسبابُ واختلات الجر 
فأ اميم غاد رم" فى بيو تحكم إذا هى أمسث لون آفاقها زر 
إذا الشو لأمت وهْححدْبٌظوورما ٠‏ عانا ول 'سمعْ لفحل لما هذر 
كير رَماد القسدر يغتّى قاؤه ه إذا نودي الأيسارٌ واحمٌضر الور 
قى كاتف يغلى اللحر نا وله ه رخيصٌ. بكفيه إذا مزل القند 
قسمه حي شيع ع ول كن ه كآخرَ يضحى من غيبته در 
تى المي والاضرافت إن رَوَمُهِم ٠‏ يليل وزاد اللغر إِنْ أَدْمَلَ امغر 
إذا أجهد القومٌ الى وأَذْرجت ٠‏ من اص حتى يلغ المَقَبَ افر 
وحَفتْ بقايا زادم و'واتوا ه وأكْسف بال القوم بجهولة تفر 
[-:] 


لعل بن معيد 


البجلى 


ا الجرء اتشاك 


رأيت له فضلاً علهم بقؤّة ٠‏ وبالمض لما كان زادم العقر 
إذا القرمٌ أَسْروًا لِلهُمْ ثم أصبحوا ه غدَا وهو ما فيه سقلط ولا فر 
وإن خشّعت أبصارم وتضاءلت » ين الآين جل مثل ما ينظ اللَقَرٌ 
وات جارة حلْت إليه وق لها . فياك وم يُيتَك يخارته سِتَرُ 
عفيفت عن الات ما النبّت به ء صلِبٌ فا يلق يود له كل 
سلكت سيل العالمين فا لم ه وراء الذى لاقت ممْدّى ولا قصر 
وكل أي يوماً شُلاق مامه ه وإن بانت الدعرَى وطال به العمرٌ 
وأبليت غيراً فى البساة ولما ه ثوابكَ عندى اليوم أن ينطق الشعرٌ 
لِفدِك مول أو أ ذو زمامة ٠‏ قليل الغناء لا عطاك ولا نصر 
لشبل بن معبد البجلى : 
ألى دون لو اليش حى أَعََهُ . تكوبٌ على آثارهن تكوب 
تابن فى الأحاب حى يديم ه فل بق منهم فى الدّباد قريب 
بنّى صروفٌ الدهرٍ من كل جاب ٠‏ كا ينبرى دون اللحاء عسيبٌ 
تأصحتٌ إلا رحة اهم مُفِرداً ء لَدَى التابي صبراً والفؤاهُ كتيب 
إذا ذَدَ قرنُ الشمين عُلْتُ بالامى ء وبأوى ذل الحزن حين يؤوبُ 
ونام خل الال عنّى ول ألم . ل لم يم عارى الفناء غريبٌ 
اص به الأيام حتى كآنه ه بطول الذى أعقين وهو رقوب 
فقلت لاحمابى وقد قذّفت بناه توى عرب عن تحب شطوب 
مت العهدٌ بالأهل الذين تركتّهم . لم فى فؤادى بالعراق تصيبٌ 
فاترك الطاعون من ذى قرابة . إليه إذا حاِحّ الإيابٌ تووبٌ 
فقد أصبّحوا لا دارم منك عربة ٠‏ بسيِدء ولا ثم فى«الحياة قريب 


وصكتت تُربّجى أن تتوب إلِهم * فنالهم من دون ذاك شوب 


قاد لاقن تن حان بوه ه ل على كل" النقوين دقيي. 


٠ 


من العقد الفريد .0 


سين كأ اموت من سان حت ه وفى الح من أنفايينٌ ذنوبُ 
وا وإيّم حكوارد منهل . على حضه بالاليات نب 
إليه تامنا ولو حال دوته ه مياه رواء 33 شَروبٌ 
نهرن عنى بض وجدى أن ٠‏ رأيت المنايا تغتدى وتؤوبٌ 
ولنا بأحيا مَيُّمٌ غير أثنا . إلى أجلي تدعى ل جيب 
وإ إذا ما مقت لا قت أسوءً ٠.‏ نكاد لما نمس المحرن تطيبُ 
فى كان ذا أهل ومال قم يذل ه به اله حتى صار وهو حريبة 
وكيف عزاء المرء عن أهل بينه ء ولين له فى الفارينَ حب 
م يذكروا بفرخ فوادى اناكرمم ه وتدَجم دمصوع ينين تحب 
دمو مراها التو حتى كأنهبا ه جداول تحرى ينين غروب 
إذا ما أردت الصيرٌ هاج لى البكا . فؤادٌ إلى أهل القبورٍ طروب 
بق شجوه ثم الاعرى بمد عله . كا واترث بين المنين سأُوب 
دعاما الموى من سَبْعْها فى واله ٠‏ وردّت إلى الآن فهى توب 
فوتجدى بأهلى وجدها غير أنهم ه شبابٌ يزينون اللسدى ومثيب 
من رت زوجها 
قالت: أسماء بنت ألى بكر ذات النطاقين رضى الله عنها ترتى زوجها الزيير بن لأحاء فى الزيد 
العرام ؛ وكان تله حمر و بن مج رمو ز امجاشعى بو ادىالشباعو هو منصرف من وقعة اهل 
وتروى هذه اللآببات لزوجته عانكة ال تزوجها بعد عمر بن الطاب رضى الله عنه : 
غدر أبن جرموز بفارس يمة ه يوم المياج وكان غير معرد 
باعر لو تيه لوجدته م لا طائناً رعش الجنان ولا البد 
تكلذك أمك إن قت ثلا . حلت عليك عقوي المتعند 


لبائة زوجة 


الملالى قال : توج مد بن هارون الرشيد كأبانة بنت عل" بن ريطةء وكانت ‏ لينم 


74 الجرء الثالك 


من أجمل النساء ؛ فقدّل تمد عتها ول بين با » فقالت ترئيه : 
أبكيك لا لي والأثيى ٠‏ بل للمعالى واليّح والفرس 
يا رسا بالعراء مُطراً . غائئه كاده مع الحرسن 
أب على سيد فحت به . أرتلى قل للق المي 
أم من لين أم من لعائدة ٠‏ أم من لذكر الإله فى الغلين 
من للُخروب التى تكون لها ه إن أَمْرمت نارها بلا بين 
لأعراية د وقالت أعراية ترثى زوجها : 
0 كنا كفصنين فى مجرثومة بسقا ه حيناً على خير ما يثمى به الشجر 
حت إذا قيل قد طالت فروعهما . وطاب قنواهما واستنظر الثّمَر 
أختى على واحد ريب الزَمانِ وما . بق الزّمان على ثىء ولا يذّر 
كم كم ليل ينها قن ه يلو الذجى وى من يدينا القمر 
لوي الأسممى قال : دخات بعض مقار الآعراب ومعى صاحب لى » فإذا جارية 
على قبر كأنها تنثال » وعليها من الل والحلل مالم أر مثله » وهى تبكى بعين غزيرة 
وصوت شتجى ؛ فالتفت إلى صاحى فقلت.: هل رأيت. أتجب من هذا ؟ قال : 
لاوالته ولا أحسبى أراه ! ثم قلت لما : ياهذء إنى أراك حزيتة وما عليك زى 
الحون . فأتشأت تقول : 
فإن تألانى في تحرنى فإتى ه رهينة هذا البر يا تبان 
وإفى لاستحر والتّربُ يننا ه كا كنت أستخييه حين يراق 
أهابكإجلالاوإنكتتفالثرى + مخانة يوم أن يسوءك شاق 
ثم اندفعت فى البكاء وجعلت تقول : 
باصاحب القبر يامن كان تعر فى ٠‏ بالا وسكر فى الأنيا مواساق, 
قد وُرْت قبرك فى على وفى مطل ٠‏ كأتى لست ون أهل المصيبات 


أردث آتيك فها كدت أعرثه ١‏ أن قد تس به من بعض مياق 
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من الحقد الفريد 


خدّى يقيك حُشونة اللحد ٠‏ وقللة لك سيّدى خدى 


باساكن القير الذى بوفاته ه عميّت“' على مسالك الرشد 


آتمح أبذك على ولسلّى . أطنق بذلك حرقة الوجد 


من رلى جاريته 


كان لمملٌ الطائى جارية يقال لما وصفء وكاتت أدية شاعرة » فأخيرنى 
عرد بن وضاح ء» قال : أدركت” سس الطاق صر وأعطى يجار ينه وصف أربعة 
آلاف ديار » فباعها ؛ فلا دخل علما قالت له : يعتنى يامكلى 1 قال : نعم . 
قالت : والله لو ملكت منك مثل ماتملك منى مابعتك بالدنا وما فيا ! فرد 


الدنانير واستقال صاحبه » فأصيب ما إلى تمانية أيام ؛ فقال يرثها : 


امو ت كيف سلدّتى وصفا ه قَذّمها وترحكتى خلا 


ملا ذهثت نا معاً لقد ٠‏ ظفرّت يداك فسمتى حسفا 


و أخذحشق النفين من يدق 
فمليّك بالباق بلا أجل 
يا موث ما أَبِقيْت لى أحداً 
ملا رت شسبابَغانية 
ورحت ع ظبية جعلت" 
كن إذا انتبث فرائصه 
فإذا متَى اختافت قوامه 
مَسيْرًا فى المثى حرتعماً 


فكأئها وصف إذا جعلت' 


3 


3 


3 


3 


3 


3 


.و 


و 


فته وتركت لى النضفا 
موث بعد وفاتها أَعْنى 
ا رفت إل البلّ وضنفا 
ريا العظام وشعرّها الونحفا 
بين الرّياض “تاظر الحشفا 
وتشظل ترعاة إذا أغنى 
وقت الرضاع فنطو: ى ضعمًا 
طاو فِطربٌ ظِلفُه الطلنا 


نخوى تحير عاجرا وَطْفا 


نياوا 


فُن راق رأى عباري موك «عيبة الى الى بسن أموات 
وقال : رأيت بصحراء جارية قد ألصقت خدها يقير وهى تبى وتقول : 


هو وجارة 
أخرى 


00 الجرء اتناك 


ياموت أنتكذا لكل أخى . إلب يصون به الإلفا 
خلّتى فرط وبنتَ بها ٠‏ ماكنت بلك ساملا وكا 
فَركها بارغ فى حت لع تف ترب تلا 
دوب القطّ لا م ليسها ه من زينة ما ولا شمنفا 
الحكتها فى قثر لطلة . بي يُصافم به لتنا 
ينا إذا مازاره أحد ٠‏ عصفت به أندى اليل عضفا 
لانشق أبدا مُعاينةه حي تقوم راصف 
لبت ثياب الحتف جارية . قد كنت ألوس دذئها المثفا 
نحكاأنبها والنفش زاهقة . غصنٌ من الريحان قد بمًا 
باقر أبق على عاسها ٠‏ فلقد حول الب والظرْفا 
سروان إن مد لما هزم مروان بن حمد وخرج نحو مصراء حكتب إل جارية له 
وجارة لمخم خلفها بالرمة : 
ومازال يدعوق إلى الصدّ ماأرى « فَآَىْ ويثتينى الذى لك فى صدرى 
وكانتف عزيا أن تبي ويننا > حجابٌ فقد أمإيت منك على عشر 
وأنكاصها للقلب والله فأعلبى + إذا أُزددثٌ مثليها فصت على شبر 
وأعظم من ملذين والله أتى ه أغاف بألا نلتق آثمر الدهر 
سأبكيك لا مستقاً فيض عارة ه ولاطالياً بالصير عاقبةٌ .الصير 
لأن نولى برثى 202 وجدوا على قبر جاريم إلى جنب قير أبى نواس أيانا , ذكروا أن أيا تواس 
جارية الما » وهى 
أقول قير زراته مُنلتّماً ٠‏ سق القه برد المفو صاجبة القآرٍ 
دعيو اتحتالثرى كم رَالدجى . وشم سن الضحى بي نالصفائجوالقفر 
يجبت لمين يدها ملْتِ البّكا ٠‏ وقلب علها يتح راحة الصبر 


من العقد الفريد لك 


وقال حبيب الطال ير جارية أصيب ما,؟ ٠‏ 
غوف اليلى أسرّعث فى القُضّر الرطب 
وخطبّ الرّدى والموت برخت من خطب 
لقدشرقت فى الشرق بالموت غادةٌ . تبدَّلتُ منها عُرْبة الدار فى القرب 
وألبسى ثوبآً من اللازن والآمى . هلال عليه ننج وب من الترب 
وكنثُ أَجّى القرئب وهى بعيدة ٠‏ ققد يقلت بعدى عن البعد والقرب 
أقول وقد قالوا آأستراحت لوتها 
من الكرب روح الموت شر من الكرْب 
لما ءندل تحت التّرى وعهدتها . لما مندلٌ بين الجواتم والقاب 
وقال يراثها : 
أل ترف حَلَيْتُ نفسى وشئاتها ٠‏ وم أحفل”"الدنيا ولاحدثائها 
لقد خوفتنى الناثبات صروتها ه ولو أمَشّى .ما قبت أمانبا 
وكيف على نار الليالى مُعرس ٠‏ إذاكان شيب العارضْيّن دخانها 
أُصَبْت يخود سواف أَغْير بعدها . حليف أمَى أيى زمائً زمانها 
عنان من اأإذات قدكان فى يدى ٠‏ فليا قضى الإلف أسترةت عنانها 
متحت الها تجرى فلا حيناتها ٠‏ أريد ولايَهوَى فوادى حسانها 
يقولون هل يبك الفى لخريدة ٠‏ إذاما أراد أعتاض عشراً مكانها 
وهل يستعيض المرءمن ؤي كف ه ولو صاغ من حر الْلجيْن بنانها 
وقال أعرابى يرث امرأنه : 
فوته ما أدرى إذا اليل جنّتى ه وذحكرنها أينا هو أوجمٌ 
أمُتفصل عنه ثرى أم كرية ٠‏ أم العادق النانى به كل مضجع 


)0 فى بعض الآصول : . ول أشتك .. 


لحييب فى مثله 


لأعرا 3 يرق 
أميأنه 


الوراق برق 
جاربة 


مهب وجارية 


له مأتت 


لابسترى فى ابنة 
الميدى 


1 الجرء الثالك 


وقال تود الوداق يرق جاريته نشو : 
ومنتصم يُردّد ذحكر نلو اء على عند ليبمك لى أصكنابا 
أقول ‏ وعد - ماكانت تساوى ٠‏ سيحسب ذاك من خلق الحسابا 
عطيّكه إذا أعطى سرورٌ ٠‏ وإن أخذ التى أعطى أثابا 
تأى التمتين أعم تنا . وأحىٌ فى عراتها إابا 3 
أنثته الى أهدت سروراً ٠‏ أم الأخرى اتى أمدث ثوانا 
بل الآخرى وإن تزلث يرن ء أحق يشكر مَن صب أحتسانا 
أو جعفر البندادى قال :كان لنا جار » وكانت له جارية جيلة » وكان شديد 
انحبة لها ؛ قاتت » فوجد عليها وجدآ شديداً ٠‏ فنا هو ذات لب ناثم » إذ أتته 
الجارية فى نومه فأنشدتّه هذه الآيات . 5 
جاءت زور وسادى بد مدقت + فى النوم ألم خمدا زاته اليد 
فقلت 90 عينى قد لعيت لاه فكيف ذا وطريق القير مسْدود 


قالت هناك عظاى فيه مُلسَدة ٠‏ تتش منها هوام الأرض والدود 


وهذه اانفلى قد جاءاتك زائرة م فأقبل زيازة مَن ف القبر ملحود 
فائتبه وقد حفظها » وكان يحدث الناس بذلك ويتقدم . نما بو بعدها إلا أياما ٠١‏ 
يسيرة حى لق ما . 
من رن أنه 
قال البحترى فى ابنة لأحد بنى حميد : 
طَِ الدهر ف وأساء 5 فعراع ب مسد عراع 
نس ماتدال تفقدُ فقدا - وصدورٌ ماتبرح المرّحاء ” 
أضربالسيفد امكو هوالد! . ؛ الذى مايزال يُى الدوام 


وأتحى القدل ذم فبكينا 5 يدماء الدمرع تلاك الدماء 


هن العقد الفريد 0 


يا أب القاسم المقشّم فى النّجدة والجود والتّدى ألجراء 
واخرّئر التى دارت الم + ببدصرفالرّدىكفشاء 
الآمى واجبٌ على اللير إما ٠‏ ية خحرة وإمارياء 
وسَفاة أن يحرّع الثر.ما . كان حنّماً على العباد قَضَاء 
ثيك من لا ينازل بالسيسف مُشيساً ولا مر اللواء 
والفيّمنرأى" القبورانطا ه ف به من بناته الآ فاه 
ليس من زيئة الحياة كعد ١‏ الله منها الأموال والاباء 
قدوَلدنالأعداء قَدْمَوورَئُسنَ التلاد الأقاصي البعدام 
ل يشذترعءن ”” قش ترام عله بل حمية وإاء 
وتنقى مُهلهل الدل في هن وقد أعطى الأديمرحباء 
وشقيق بن ناتك حذّر العا ه ر علييت فارّق الدّهناء 
وعلى غيرهن أأحرن يعقو * ب وقد جاءه بنُوه عشاء 
وشعيبٌّمن أجلهنرأى الول دةّ ضنقاً أستأجر اللانببار 
وتلفت إلى القبائل فأفظن . أتهات ينين آم آباه 
وأسترك لطن آدمَ فالجنّة نا أَغْرى به حواء 
ولعمرىماالعجزعندى إلا ه ثبت الرجال تبك النساة 


مرانى الأشراق 


قال حسّان بن ثايت يرث رسول اله صلى الله عليه وسلم وأبايكر وعمر » الحان.رى 

17 الرسولسق 

رضوان الله عليهم : اللعليهوسع 
وأا بكر وعمر 


ثلائة برزوا يهم ه نطرثم دنهم إذا نشوا 
)0 فى بعض الآاصول : د لايرى ٠٠‏ 
() فى بعض الاصول : ٠‏ كثرمنّ » . 


بت -م] 


وله فى رثاء 
أبى بكر 


وله فى رثاء 
عات 


افرزدق ا 


رثاء عيان 


6 الجزء الشالك 


عاشوا بلا فرقة حياتمم ه وآجتممو! فى المات إذ قروا 
فليس من مس له بَصَرّ © بكرم فتآهم إذا ذكروا 
وقال حمان برثى أيا بكر رضى الله عنه : 
إذا تكرت شيجو من أخى ثقة ء فاذكر أخاكَ أبا بكر بما فملا 
خير البريّة أتقاه. وأعدّنها ٠‏ بعد النى وأوفاما ما حملا 
الشانى آثنين والمحمودٌ مشرّده ٠‏ وأول الناس طرًا صدق الرشلا 
وكان حِبّ رسول الله قدعَلوا ه من البرية لم يعَدل به تجلا 
وقال *" يرثى عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
عليبك سلامٌ من أمير وباركت ه يد لقه فى ذلك الآدم الممزّقر 
فن ير أو يركب جناحئ قعامة ه اليدرلك ما دمت بالآمين سبق 
قَصَيْتَ أموراً ثم غادرْت بعدما ه نوافج فى أحكايها ( تف 
وما كنت أخثى أن تكون وفاته ه بك سهدي أزْرق العين مطرق 
وقال يرث عثمان بن عفان رضى الله عه : 
من مرّه المواتُ مرف لامراج له ء فليأت ماسَره فى دار عثيانا 
فى لهم وإن غابوا وإن شيدوا ه مادمت حيًا وما ميت سانا 
ايت شمْرى وليْت الطير “تيرق » ماكان شأف عل وابن عفنا 
للمْمَنَ وشيهكا فى ديارم . الله أححيرٌ ياثادات عمانا 
موا بأثمط عُنوان السجود ب ٠‏ يُقطّع اليل تسيحاً وقرآنا 
وقال الفرزدق فى قتل عثيان رضى الله تعالى عنه : 
إن الخلاة دا أظمدت طعَنتْ + من أهل كرب إِذغيرَ الهدى سلكوا 
صارث إلى أهلها منهم ووارثها ه لا رأى الله فى مان مااتيكوا 
الناقى دنه ظلا ومعصسية . أىئدم لاهدوًا من يهم سمكوا 


(() فى نسبة هذا الامر لحسان غلاف . 
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من المقد الفر بد ا" 


وقال السيد الخيرى يرث على بن أنى طالب حكرم اله وجهه ويذكر قيدالميى 
يوم عدي : فى دثاء على 
إف أدين بما دان الومى به ه وشاركت كنه كل بمفينا 
ففسفك ماسمكث:»نباإذا احمُضروا ٠‏ وأنررَ الله لاقسط الموازيتا 
تلك الدّماه مما يارب فى عُنق . ثم اساقتى مثلها آمين آمينا 
آنين من مثلهم فى مل حالم" ء فى فثبة هاجروا الله ساريا 
ليسوا يريدوت غير الله ديهم 0 نمم المراد توتحا المريدونا 
أنشد الربائى لرجل من أهل الشام يرث عمر بن عبد العزيز رضى الله 
تعالى عنه : 
قد عيب الداقون للد إذ دَقنوا * يدير تعمان قشطاس الموازين 
ول يسكن هيه عيْنا يُمَجَرُها ء ولا التخيل ولا رَكْض البراذين 
أقرل لا أتاى نثئ مهلك . لا عدن قرام الملك والدين 


وقال الفرزدق يرق عند العزيز بن مروآن : افرزدق فا 
0 و رثاء عبد العزيز 
ظلوا على قبره ستغقرون له ه وقد يعولون اثارات لنا العير بن صيوات 


يُقباو تراب فوق أعظيه ٠‏ كا يقبل فى التعجوجة الحجر 
لله أرضٌ أجَّته ضريمّها . وكيف يدن فى المأحودة القمر: 
إن المناي لانتاض عن ملك ٠‏ إليه تنص فرق الخير البصيرٌ 


وقال جرير يرتى عمر بن عبد العزيز : لجر يرق رثاء عر 


8 بن عبد المزيز 


يلعى العا أمير المزمنين لنا ه ياخير من حي بِيْت الله وأعتمرا 
ملت أمر] عظها فاصطيت اله » ورت فيه بك" الله ياتحترا 
فالشمس طالعةٌ ليست بكاسفة » تبى عليك تحوم الليل 'والقمرا 


(1) فى بعض الاصول : « وقت فيه بأ الله . 


لجر فى رثاء 
الوايد 


ليمش الشعراء ق 
رثاء قيس بن 


لتصور الرى 


قفرتاء اينعزيد 


فرق الجرء اثثالك 


قال جرير يرنى الوليد بن عبد الملك : 
إن الخليفة قد وارت شمالله ه غَبْراءِ ملحودةٌ فى تجولها رَوَنُ 
أمسى”' بنوه وقد جلت مصيبتهم * مثل النجوم وى من ينها القبمر 
كانوا جيماً فل يدفع منبتّه م عبد العزيز ولا روح ولا تر 
وقال غيره يرق قيس بن عاص المتقرئ : 
عليك سلام الله قيس بن عاصم * ورحيّه ماشاء أرب يترثما 
تحية من ألشته منك نعمة ه إذا زار عن شط بلادك سلا 
وماكان قبس هلك هلك واحد + ولكنه انف قوم تمتما 
وقال أبو عطاء الستدى يرث يزيد بن عمرين”" شبيرة لما قتل بواسط : 
ألا إن عي لم تجَدْ يوم واسط . عليك يجحارى دمعها جحوة 
عشيّة داح الدّاقون وشُققت ء جيوبٌ بأيدى مأتم وحدوة 
قإن تك مهجور الفناء فرما . أقام به بعد الوفود وفود 
وإنك لم تيعد على متعهد . بلى إِنْ مُن تحت التراب بعيد 
وقال منصور القرى يرق يزيد بن منريد : 
متي برد الحْنُ الذى فى فؤادنا ٠‏ أباعالد من بعد أن لا تلاقيا 
أبا غالد ماكارن أذهى مصيبة ٠‏ أصابت معدا يوم أصبحت ثاويا 
لممرى ْنم الأعادى وأظهروا . ثانا لقد سروا بعك خالا 
وأونان أقوام لديك لويتها ه ورت بها الأجداث وفى 5 هيا 
ترّى أمسير المؤمنين ورمْطه ٠‏ بسيف لم ماكان فى الحرب نايا 
على مثل مالاقى بزيد بن ميد اه عليه المايا فالق إن كنت لافيا 
وإن تك أفسْه اقيالى وأؤشكت » إن له كرا سِيْفى البايا 


)60 فى بعض الاصول , ٠‏ أضى .. 


(؟) فى بعض الاصول : ١‏ إبراهم بن هبيرة ». 
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من العقد المريد رف 
وقال : 
سأيكيك مافاضت دُموعى:إِنْتِضْ ه فسيّك متى ما تجر._ الجواتم 
كأنَ لم يمت حىّ سواك ول تتم * على أحدد لا عليك الوائج 
لثّن حسنت فيك المراى وذكرُها : لقد حسنت من قبل فيك المدائم 
فا أنامن رَرْء وإن جل" مازع . ولا شرو بعد متك فارح 
وقال زياد الآعجم يرق المنيرة بن المهلب : لأ يوذ 
إنّ الشجاعة والتماحة هنا قبراً بمرْوَ على الطريق الواضج ١‏ 
فإذا مرت بقيره فَاعْمَرْ به . كوم الحجان وكل طرف سابح 
وانضح جوانب قبره بدمائها » ولقد يكونأخا دم وذباتحج 
+الآز ما كنت أ كلمن مثى ه وآتد نابك عن كبا القارج 
وتكامكت فيك المُروءةٌ ها ه وأعذت ذلك بالفمال الصالم 
م1 م 
لا خرن إلا أراه دون ماأجدٌ . وهل كن فقدث عناى مُفتقّد 
لا يَعَدَنْ هالك كانت منبيّه + كا هوى من عطاء الزّية الآسدٌ 
لايدفع الناسُ ضييا بعد الهم + إذ لاثنمدٌ على الجانى عليك بد 
لو أن سيق وعقّلى حاضران له ١‏ أبليتّه الجهد إذ لم يله أحد 
هلا أنه أعاديه مجاهرة . والحرب نسم والابطال تلد" 
غرّ فوق سرير الْملك مُنْجدلا ء لل تممه ملك لما آنقضى الأمد 
قد كان أنضارّه حمون حؤزته ه وللرّدي دوثآرصاد””' الفتى رصد 
وأصبح الناس فوضى تعجبون له ه ليث صريعاً اذى حوله النقد 
عَلَنّك أسيافٌ من لا دوه أَخَد ه ولدس فرقك إلا الواحدٌ اميد 


() فى عض الآصول , تطردء . 


2 فى يعض الأصول ١‏ أنصارء 


جاءو! لدنيا عظيمر يسْدَدون بها ٠‏ ققدشّتوا بالتى جاؤا وماسعدوا 
ضجت نساؤك بمدالعرحينرأت » خذًا كرما عله قارِثُ جيد 
أضى شبيدٌ ببى العباس موعظة ه لكل ذى.عرّة فى رأسه صيد 
خليفة لم يمل إماثاله أحد + ول تصغ مث روح ولاجسد 
3 فى أدبهك من فوهاء هادرة ٠‏ من الجوائف يغلى قوتها الزيد 
إذا يكبت فإنَ الدمع مُتهيل ء وإن وتيت فإِنَ القول مطرد 
قدكنث أسر ف فمالى وخلفكل . فعلتى الليالى حكيف أقتصد 
لما أعقدتم أناناً لاحلوم لم ٠.‏ ضعت وضيّعم” من كان ايعتقّد 
فلوجعاتم على الأحرار نعمسّم ٠‏ حشكي” السادة المركوزة المشد 
قو م م الؤذم و اللآفساب ممم « وانجدُ والدن والآرحام والبلد 
قد ور الناس طُرائم قد صمتوا » كأما كارن ما بتاونه رَشد 
إذا قريشن أرادوا شدَّ مُلكهم . بغير قحطان لم يرح به أود 
من الألى وهبوا للجد أنفتّهم . فا يتالون ماثالوا إذا حدوا 
لبش الثعراء وال آخر : 
وفتى كن جبيتّه بدرٌ الذجا ه قامت عليه توادبٌ وروامس 
عرس الفسيل مؤملا لبقايه ٠‏ قا الفسيلٌ ومات عنه الغارس 
لابن هف وقال الأسود بن يعفر : 1 
ماذا أوئْلُ تمد عرق . ترحكوا منازفم ويمد ياد 
أهل الخورنق والسدر وبارق ٠‏ والقصر ذى الشررفات منسنداد 
نزلوا بأتقرة سيل علِهم ه ماء الفرات بحىة من أطواد 
جرت الرياح على ل دبارجم ٠‏ فكأنما حكانوا على ميعاد 
ولقد غنرًا فها نم عيشة » فى ظل مُلك ثابت الآوتاد 
فإذا التي وكل مايلهى به » يوماً يصيرٌ إلى بلى وتفاد 


1 


من العقد الفريد 1 


وقال عبيد بن الرص : لبيد بن 
بن ألا, 7 2 
ناحار ماراح من قوم ولا ابتكروا . إلا وللوت فى آثارمم حادى 
ياحار ما طلعت شمن ولا غريت ه إلا تقربٌ آجالا اليعساد. 
هل نحن إلا حكارواح يم بها + تحت التراب وأجساة كأجساد 
لما مات أسماء بن غارجة القَرّارى قال الحجاج : ذلك رجل عأش ما شاء ٠‏ حجاج فين 
ومات حين شاء ٠‏ + خارجة 
وقال فيه الشاعر : لبعض الشعراء 
إذا مات ابن خارجة بن زيد ٠‏ فلا مُطرت على الأرض السياة 4 
ولا جاء البريدٌ يكت جيش ه ولا حلت على الطُهْر النساء 
فيومٌ مك خيرٌ من رجال ه صكثير عندم لمم وشاء 
وقال مسلم بن الوليد الأتصارى : سل بن الوليم 
أمسعودٌ هل غاداك يوم بفرحة « وأفسيت لم تعرض لا التَرَحَاتُ 
وهل تمن إلا أنفسنٌ مستعارة . َك بها الرُوحاتٌ والفدّوات 
بكيت وأعائك البكاء مصيةٌ ء مضت وه فردٌ مالا أخوات 
كأنك فها لم تكن تعرف ارا ه ول تعمد غيرّك الأحكبات 
سق /اضاحلكالوسمئ أعظي حفرة » طوآها الردى ف الح وهى قات 
أرى مجة الدنيا رجيع دوائر ٠‏ هر ٠‏ اجتماعٌ مسة وثستات 
طوىأيدىال مروف مصرعمالك ٠‏ فهن عن الأمال منقيضات 
وقال أيدا " : 
أما القبورٌ فإنهن أوانن . بجحوار قبرك والديار قور 


تمت فواضله وعم مصايه "© ه فالناش فيه كلهم مأجور 


)60 بأسب هذا الشحر للتيمى فى رثاء متصور بن زياد 
() فى بعض الآصول : ه عمت مصييته وعم هلاكة . . 


لأشجع فيا 
زياد 


وله فىابن 


متعدور 
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الجرء اثالث 


ردّث صنائعه إليه حياته » فكأله من تشرها منشورٌ 


5 وقال أشجع بن مرو الشلى ير منصور بن ذياد : 


نا حفرة املك المؤمّل رفده ‏ مافى ثراك من الندى والخير ؟ 
لازلت ىق ظَلين ظل عابق ٠‏ وطفاء دانة وظل خيور 
وسوّالول على المهاد عراصما ه والاك من قير ومن مشور 
ايوم منصورأ نحت حَى التدى ٠‏ وخِمّه بوليّه المذكورر 
يايومه أعريتَ راحلة الندى * من دبها وحرّقت كل ققيرٍ 
بابوئة ناذا صتعت ميرمل » برجو الغتى ومكيّل مأسور 
يا يومه لو كنت جنت بِتُصحه ه فججمعت بين الحىّ والمقبورٍ! 
قر أوصال تقشمّها البلى » فى الْلحد بين صفائح وضخور 
يجبا لة أذرع فى عسّة ه غطت على جبل أثم حكبير 
من كان يل عرض كل" كتوقة ه واراةٌ حولاً ماحد فور 
لت مصرعه المكارمٌ والنّدى ء ودْبابٌ كل مهد مأثور 
أقت نوم بى زياد بعدما ه طلعت ينور أهِلة وبدور 
ولا بقاه جمد لتصدّعت ه أحكبادنا أسفاً على منصور 
أبق مكارم لايد صقاها ه ودضّى لوقت ايه المقدور 
أصبحُت مهجورا فريك التى + بدلا من قصيرك المعمور 
ِليثْعظائك والصفاح جديدة * ليس اليلى لفعالك المشهور 
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إنكنت ساكن حفرة فلقدترى ٠.‏ سكتا لعودئ منير وسرير 


وقال بر مد بن منصور : 


أنمى قّ الجود إلى الجود ه ما مثلٌ من أَنْمى بموجود 
أنعى قي مص الترى بعده 3 بقية الماء مر 0 العود 
فاتتلم الجمد به كله . جاييها لين يمسدود 


من العقد الفريد 


أنعى إن متصور إلى سند 8 وأبد لسن برعسديدل 
: 53 3 0 2 


وأشعث يسعى على صية ٠‏ مثلل قراخ الطير مجهود 


وطارق أعيا عليه القرى 


اليوم تختى عثراث النّدى 


2 5 2 
أُورَدَهٌ حو نأ عظي الشأى 


كل أمري بحرى إلى مده 


سينطق لعن بأيأمه 
فكلّ مفقرد إلى جَبِه 
يأوافدئ قومهما إن من 
طلا الجود وقد ضة 
فامكما الموث محروقه 
ناعماً لللجد مفتوقة 
أوْمَن زنديها وأكباتها 
وهدّت الركنَ الذىكانبال 


وقال حبيب الطا إرثى خالد بن يزيد 


أشيبانُ لاذاك الملالٌ بطالع 


أَعْبانّعمت نارُها من رزئة 


0 


3 


8 


3 


3 


- 


3 


3-7 


. 
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فاجانبٌ الدتيابمل ولا المضحى ٠‏ 


ومسل فى القيد مصفود 
وعدوَة البخلي على الجود 
ف ابد ب غيل ود 
وأجلي قد خط محْدُود 
على سانب غير معقود 
وإن تغالى غير مفقود 
طليِحّا تحت الجلاميد 
يمد فى بطر ملحود 
ولس ها قات بعرذود 
وساعداً ليس معضود 
قرع المنايا فى العنادير 
أمْس عناداً غير تهدود 
ريد : 

عليناء ولا ذاك الغمام يناد 
فا تشتى وجداً إلغير واجد 
بطلق ولا ماء الحياة ببارد 


فيا وتحشة الدنيا وكانت أنسة ٠‏ ووحدةمن فيا بمصرع واحد 


وأنشد أبو مد التَيِمىَ”' فى يزيد بن عنريد : 


أحتا أنه أودى يزيد ء فين أنها الناعى المسيد 


(1) فى بعض الامو البثى » . 


1م ١‏ "م] 


يدس 


اما فى رثاء 
تان يزيد 


ااتمعى ف ايد 
ات 


تنا 


(1) فى عض الاصول ٠:‏ 


الجرء الشالك 


أتدرىمن نيت *'' وكيف فاه + 
أسانى املك والإسلام أودى ه 
تأدّل هل ترى الإسلام مالت ٠‏ 
وهل شِيمّت سيوف بَى أزأرٍ ه 
وهل تق البلاد عشارٌ من ٠‏ 
أما مدت اصرعه نزارٌ ه 
وحلّ ضرعهُ إذ حل فيهء 
ومُد العزّ والإسلامٌ لا + 
لقد أو ريعة كل نحس ه 
وأنضلت الأسنّة من قناما ء 


أأودى عممةٌ البارى يزيد ه 
فنيحى حّى الإسلاع أم تن * 
ومن يدعو الأنام لكل طب » 
وتن تجْلَ به الغمراث أم من » 
ومن تحمى الخيس إذا تعايا ٠‏ 
وأيت يدم مجح ولاج ٠‏ 
لقد رزئث نواد بوم م أؤْدى 3 
فاو قبل الف 
بد 3 تحترن البوارق 


ما باطو لاقتقك عيى م 


داه فداه نا ٠‏ يهب 


به شفتاك واراك الصعد 
فا للآرض ويحك لايد 
دعائمه وهل شاب الوليِدٌ 
وهل وُضعت عن الخيل لبود 
يددها وهل خضي عود 
بل » وتقوّض المجد المشيد 
طريفٌ المججدد والمجدٌ التليد 
وى وخليفةٌ اقم الرشيد 
تولك وقيّت السعوه 
و أشر عت الرماج إن يكيد 
غَداةَ مدى وإن لم دق جود 
عبوس الوجه زينته الحدييد 
وسيف الم والغيث الحيد 
32 عن المكارة أو يذو 
اف 53 معضلة تؤود 
يقوم يبا إذا أعوَج العتود 
بحيلة نفسه البطل التجيد 
وأن عط أرحلها الوفود 
عيداً مايقاس به عميد 


بمهجته المسوة والمسود 


و امع م 2 
٠‏ دموعا أو تصان لهأ خدود ٠‏ 


عليه يدمعها أبدا نحو 86 


أن لى كيف قلت , . 


من العقد الفريد 


وإن تحمد دموع ليم قوم 0 فلد س لدم ذى حسب جود 
وإِنْيكغالاحسب فأُودّى ٠‏ لقد أودى وليس له نديد 
وإن ير به دهرٌ لما قد ه يفادى من تنافته الأأسود 
وإن َلك يزيد فكلّحىّ ٠‏ فريس للنيّة أو طريد 
فإنيك عن خلود قد دعته ٠‏ ماثرّه فكان لها الخاود 
فاأودى آمو أودىوأيق ١‏ لوارثه مكارم لا تبيد 
ألم تعلم أخى أن النايا ٠‏ درن به وهن له جنود 
قصَدنَ له وكن تحن عنه ٠‏ إذاماالحربشبّ هاالرّقود 
نهلا بوم يقدَمُها يزيد ٠‏ إلى الابطال والخبلان حيد 
ولولاقَّاللتوتعلسواء ٠‏ للاقاها به حدف عنيد 
أَضْرَّابَ الغو ار سكلير ع8 ه ترى فيه اللتوفٌ لها وعيد 
فن راض القو اطع والعو الى ه إذا ماهزها فرع شديد 
لتنكك قبة الإسلام لما ه وَمث أطنابهاو وق العمود 
ليبكك مق يثلوه خيّل ه إبالة'''وهُو عخدول وحيد 
ويبكك غامل ناداك لحا ء وا كله الآقارب واليعيد 
ويكك شاعر لم بق دهر ه له لَتَا وقد كسد القصيد 
تَكْتَ المأرفيّة والتوالى ٠‏ تُلَذُةَ وقد حان الورود 
وغادرت الجباة يكل لغ ٠‏ عواطل بعد زيتبا ترود 
فإن تصبح مسيّة فنا ه فيد بها الجزيل وتستفيد 
لتك تكش ف الغمراتعنها ٠‏ عوايس والوجوهالبيض سود 
أصيبَالدُ والإسلام لما ه أصابك بالردى سهم شديد 
لقد عزى ريعة أن يوما ء عليها مثل يويك لا يعود 


() فى بعض الاصول : ء أباسل » 


الرفنا 


برف الجرء إلثالك 


ومثلك مَن قصدن 4 اانا ه بأسهمها ومن لله جنود 
فيا للدهر ما صئعتث يداه ه كأنّ الدهر منها مستفيد 
تق جد أقام ب بيد * من الوئمئ بم عد 
إن أجرح لتهلك فإنى ه على التكباتإذأوْدى جَليد 
ذْهبْم نأرادفلسْتُآمٌى ه على مَن مات يعدك با يزيد 
3 أ حقمة وقال مرؤان بن أبى حفصة يرن معن بن زائدة : 
زار أبن زايدة المقابرَ بعدما » ألقت إليه عرى الأمور نزارٌ 
إن القبائل من تار أصبحثْ ه وقلوبها أسفاً عليه حرار 
وت ريعة أنها مُسمتا له » متها فعاش بشطرها الأعمار 
لكين فتّى ربيعة مادجا + يِل بظليته ولاح بار 
لازال قر أنى الوليد تجوده » بعهادها ويرّبلها الامطار 
5 لطم مع الشجاعة والندى ٠‏ دنا مخالطة لق ووقار 
إن الرزية من ريعة هالكُ ٠‏ رك العيونَ دموعهن غرار 
رحب الشّرادقوالضّباو جيه ه كالبدر شق ضياءهٌ الإسفار 
نا عليك إذا الطَّان يمارقي ١‏ ترك القَنا وطواطْنَ قصار 
حل الآعنّة يوم مات مُشَيْمٌ ٠‏ بطل" اللقاء يرب مغوارٌ 
كبرى ويصبح معلا تذى به » نر معمترك تخد نار 
مهما بم فلس برجو ناَعتَهُ ٠‏ أحد ولدس لنقضه إمرارٌ 
لوكان لفك أو أمامكَ هايا ٠‏ أحدا سواك لايك المقدار 
وقال برثيه : 
بى العام مناً يوم خلى مكانه ٠‏ فكادتله أرض لمر اقينَ رجف 
نوَىالقايْداليمونَ والذَئدَالنَى * يهكان برى الجانبُ المخيركف 
أ الموسْممنأوه رارض صاننٌ © وللمجد مبتاع وللال ملف 


من العقد الفريد لقف 
وما مات حتى قف دنه أمورّها » ريعة واليّارن قيس وخندقٌ 
وحتى فشا ىكل شرق ومغرب ٠‏ أناد له بالصّرّ والنق #مرّف 
وك من يذ عندى الْمَعْنِ كر ة ٠‏ سأشكرها ما دامت العينٌ تطرف 
بكنه الجياد الأعوجية إذ وى ٠‏ وحن مع الَبْع الوشيج النقّف 
وقد غَنِيتَ ريج لضا فى حياله » قبولاً فأمستاوهى تكبا حرتجف 
وقال أبو الشبيص يرب هارون الرشيد ويمدح ابنه عمد بن زبيدة الآمين : 
جرث جار بالسعد والتحين ه فحن فى وسدة وق أن 
لعين تبي وان ضاحكة . فحن فى لأتم وفى كرس 
يكنا القائم الآمينُ وي كنا وفةٌ الإمام بالآامس 
ببدران يدر أضى يغدادفى ال اد ويدر يطوس ف الرّمس 
وأنشد العتى : 
وامرء يمع ماله مسهتراً 3 فح ولس يكل ما يجمع 
أبن عليِك يوما مرة . يك علك مُقنْما لاتلمع 
وقال حارئة بن بدر العدَانى يرش زياد بن طَبيان : 
صل الإلهُ على قير وطهسره ه عند اللَويّ ببس فوته الور 
دَق إلبه قريش نَْتنَ سيدعا * في حكل الثّقّ والبا مقبور 
أ الأفيرة والذنيا مفسيرة . ون من عَرّت الدنيا لمغرور 
قد كان عندك للعروف معرفة ه وكارن عندك للتتكيرٌ تنكير 
لو خَلّْدَ الخي والإسلامٌُ ذا قدّم » إذآ الم لْدَك الإسلام واليي 
قدكنت تخثى وتعطى امال منسعة » إن كان بك أضضى وهو مهجور 
وقال نهار بن تيعة يرث امهب : 
ألا ذهب ادرو المقرّبُ للنئى + ومات الدّى والمرْمْ بعد المهأب 


أقام مرو الروذ رهن ضريحه * وقد غيباعنكل شرق ومغرب 


لأنى الشيس فى 
رثاء الرشيد 
ومدح الأمين 


التي 


للغدانى فى ابن 
ظبيات 


لابن بوسمة ق 
رثاء للهاب 


قف الجر الثالك 


لفيلهل ورثاء وقال المهلهل بن رببعة ؛ ير أخاه كليب بن وائل ؛ وكان كليب إذا جلس 
4 يدفم أحد يحطرته صوته : 
ذهب الخيارٌ من المعاشر كلهم ه وآسَنّبٌ بعدّك يا كيب الجلس 
وتناولوامنكل أعس''' عظيمة ٠‏ لوكت حاضر أمي.م لم ينوا 
ل وقال عبد الصمد بن المعذّل يرق سعيد بن سل : 
إن مس كيتم لجراي بعد يم ه وعدم ندشته يعد عدم 
كلما بالحوادث تاد * وني لق عن سعي نل 
لان أخت- وقال ابن أخت تأبط شيرًا يرث غاله تأبط درا الفهمىّ ؛ وكانت مُذيل قتلته : 
09 5 ناشب التى دون مّلع ٠‏ لقتيلاً دمَهُ ما يطل 
دف المنء عل وول ء أنا بالسبْء له ستول 
ووراة ار منى ابن أن 5 مَصعٌ تفده مال 
مطرق ينشح موث كا أرق أفعى ينقت الم حل 
حي ماتاينا مضمئل” . جل حتى دق فيه الآجل 
برق الدهر وكان عَشُوما + هر جارُه ها يذل 
شامنٌ فى القرّ حتى إذا ما . ذكت الشُدْرى فبردٌ وظك 
بابس اجنين من غير بس * وندئ الكفين شَُ مد 
ظاعن بلحم حت إذا ما + حل حل الم حيث يله 
وله طثيان أرئ وَشَرئ ء وكلاً الطُّمْميْنَ قد ذاق كل 
رائح بالمد خاد عليه © من ثاب المد توب كل 
أقتمٌ الراحة بالجود بادا ه عاش فى جدوى يديه الْمقِل 
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مُسبل فى الح أخوى رقل + وإذا ايغزو فسمم أزل 


(:) فى إبعض الاصول :م وتكلموا قى أس كل » 


ع 


من العقد الفريد 


يركب اطول وحيدا ولا تم حبه لا اماق الأقل 
فاحقسر أنقاش بوم فلا . كَوموا رُْتهم فاممتلوا 
كل ماض قد ترقى بماض ء كسما البرق إذا ما يسل 
فلن قل هُديْل شب ء. لما كاف مُذيْلا يقل 
وما آبرّحكها فى تناح . تلجع يقب منه الأظل 
صليث منه مُذِيلٌ برق « لاجَلّ الشّرّ حى موا 
نهل الشَعْدَة حتى إذا ما م تيت كارب لمامنه عل 
تضحك التتبع لقثلى مُذيل ه وترى الذّتب لما يستهل 
عناق الطير نفو بطانا . تتخطام فا تستقل 
وكثقٌ تقروائم ثرا ء ليلهم حتى إذا أنجاب عَلُوا 
فاسقنها باسَرَاد بن عرو ء إن جسمى بعد عالى لحل 


وقال أمية بن ألى الصلت يرث قتلى بدر من قريش : 


ألا بسكي عل الحكرا هم بنى الكرام أولى الماح 

كا الام على قرو 5 ع اليك فالغصن الجواتم 
بيبحكين حَرّى ستحكينتت يرن مع الروائح 
أمثاهن2 الاحكيا ٠.‏ ثُ المُئُولات من التوائم 
من يحكهم يكى على ٠‏ َرْن ويَطدق كل ماد 
من ذا بيدر فلمَعَّتهَلٍ من ترازية جحاجح 
شط وان ها 2 ليل مغاوين وحاوح 
ألا ترؤت لا أرى . ولقد أبانف لكل 2 


3 ع لفسا 4 3 
أن قد اير بطن محكة فى ٠رحقة‏ الاباطم* 


من كل بطر يق بطري تق اللوارى. واضح 
رتحوص أبواب الملوه ك وجائب للخرق قاعم 


يقفا 


لان أن الصلت 


برف قلى يدر 


1 الجرء الشالك 


ومن السراطمة الحلا ه جمة اللازية المُناجم 
القائلين الشاعلين الآمين بكل صالح 
الأسمين اشم فر هق الخبر شما كالانافح 
دن الجفان مع الفا © ن إلى جفاتب كالمناضح 
يست بأصفار لمن ه يفو ولا َم رَحارح 
للضيف ثم ااضيف بعسدالضيف واللذطالسلاطح 
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وُعْبَ المتين مر المنين إلى المئين من اللو اقح 
توق المُؤئل للمؤ ء بل صادرات عن بلادح 
لحكر امهم فوق الكرا ٠‏ م 00 ورّن الرُواجم 
كتتاقل الأرطال بال قسطاس فالايدى او ائم” 
ف ور بى على . أتم مهم وناصكم 
إن لم الغيد وا غارة ه كعواء تحجر 0 نام 
بالنقريات المْيْمدا ه ت الطّاعاتٍ مع الطّواع* 


ولاق قف قله * مثىّ النصافج اللصافم 


3 


جرد إلى ٠‏ أشد مكالة ححوام 


رماو آلف ثم ألف بين ذى بدن وراعم 
القارين الْقْديئة ,المُهتّدة الصفاتم 
الل نعارون روى الاخفش لسبل بن هارون : 
ماللحوادث عنك منصرّفُ » إلا ينفسن مما خلف 
فكأنها دام على عنقي + وكأتى لهابها همدّف 
31 و 


٠. 3‏ 5 
دهر سررت ابه فاعقبى ه تحزناً يه ما عشت هين 


)60 فى بعض الآاصول : : جربانة ماعشت ألتقف .. 


16 


٠ 


من العقد الفريد م 


فاك الذى ولى المهلكر . عنكالشرور ولف الاسفُ 
إذ لابرد عليك ماأخدّث . متك الحوادث دئعة كف 
قبي بمختلف الزياج »به ه من لست أبلته بما أصف 
أننّ التّرَى ماله وله ه قد أوحش المستأنس الآلفُ 
فالصير أحسنُ ما أعتَمممْت به ٠‏ إذ لس منه لدى مُنتصف 


وقال فروة بن توفل الحرورى ء وكان بعض أهل الكوقة يقاتاون الخوارج لفروةالحرودى 


8 3 0 0 فرثاء الوارج 

ويقولون : والته نحرقتهم. ولتفعلن ولنفعلن . فقال فى ذلك فروة بن نوفل » 
وكان من الخوارج: 

ماإن الى إذا أرواحنا قيضت . ماذا فَعلدّم بأجساد وأبشار 

تجرى الجر والقسران بنهما * والشّمس والقمرٌ التّارىع دار 

لقد علمت وخيدٌ العم أتقعه ه أن السعيدَ الذى ينجو من النار 
وقال ير قرمه ولنقيرثء قومة 
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سبوا الجا لنَئْلوالقنا ٠‏ فل كدق عنها اليوم إلا دميمها 
تظل عِتاق الطير تحجل نحوم 8 يعلان أجسادا قليلا نَعيمُها 
لطاف يراها الصوام حتى كأنها » سيوف إذا ماالحيليد ىكلومها 
التمازى 
قال عيد الرحن بن أبى بكر لساييان بن عبد الملك يعزيه فى ابه أيوب» وكان لان ألى بكر 
ول عهده وأكير ولده : با مير المؤمنين» إنه من لال عمره فد ينه » ومن “300 
قصر عمره كانت مصيبته فى نفسه ؛ فلو لم يكن فى ميزانك لكنت فى ميزانه ! 
وكتب الحسن بن ألى الحسن إلى عر بن عبد العزيز بِعزيه فى ابه عبد الملك : 


وعُرْضتَ أجراً من فقيد » فلا يكن © فقبدّك لابأق وأجرّك يذهب 


[م -ع] 


اجرج يعزى 
إن الأعم 


لابن السماك 
يعزى رجلا 


لصلم إل المرى 
فى مثله 


لو الدالمتىقمثله 


لابنعراس يعزى 
حمر فى اين له 


لعلى فى المزاء 


سفن الجرء الثالك 


الع ى قال : قال عبد اقه بن الآهتم : مات لى ابن وأنا مكة » ؛ لقرعت عليه 
جزعا شديرا ؛ فدخل عل ابن جُريح يعزيى » فقال لى ا أا عد أل صيرآ 
واحتساباً » قبل "ن تسلو غفلة وفسيانا ما تسلو اليهائم ‏ 

وهذا الكلام لعل بن أنى طالب كرم لله وجهه يُعزى الأشعث بن قيس فى 
أبن له ؛ ومنه أخذ ابن جرح ؛ وقد ذكره حبيب فى شعره فال : 

وقال عل فى التَازِى لأَشمت ه وخاف عليه بعش ملك المآثم 

ند للِرّى غراء وحلبّة . فُوْجَرَ أم تناو ملو اليائم 

أنى عل بن ألى طالب كرم الله وجهه لأشعث يعزيه عن أينه » فقال : إن 
تحرن فقد استحقّت ذلك منك الرحم » وإن تصير فإرن ف الله حلفا من كل 
هالك » مع أنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجود ؛ وإن برغت 
جرى عليك القدر وأنت آثم . 

وعرّى ابن السياك رجلا ققالء : عليك بالصير » فبه يعمل من أحتسب» 
وإلبه يصير من جزع ء واعلم أنه ليست مصيبة إلا وممها أعفل” منهاء من طاعة أله 
فيا أو معصيته بها . 

الأعمعى قال : عزى صالمّ المزى رجلا بابنه » فقال له : إن كانت مصبيئّكٍ 
لم يُحدث لك موعظة » فصيبتك بنفسك أعظ من مصيبتك بابنك ؛ واعلم أن 
التهنتة على آجلٍ الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة . 

التى قال : عرى أنى رجلا فقال : [:ما يستوجب على الله وعدّه من صير 
نه فلا تجمع إلى مالجعت به الفجيعة بالآجر » -فإنها أعظم المصيبتين عليك » 
ولكل اجتياع فرقة إلى دار الحلول . 

عزى عبد الله بن عباس عير بنّ الخطاب رذى الله تعالى عنه فى بت" له صغير ؛ 
فقال : عوضك الله منه ماعؤضه الله منك . 

وكات على بن أنى اب ردى الله عننه إذا عرّى قوماً قال : عليكم بالصير 


0 


من العقد الفريد ينف 


فإن به يأخذ الحازم » وإليه يرجع الجازع . 
وكان الحسن يقول فى المصية : الد لله التى آجرنا على مالو كلفنا غيرّه 
لعجرنا عله 


حكتاب تعزية 


أما بعد : فين أحق من تعزى » وأولى من تأسَى سل لال لله » وقبل 
تأدييّه فى الصبر على تكبات الدنيا وتجرع عُسّص البلوى - من تتجز من الله 
وعدهء وفهم عن كتايه أمرّه » وأخلص له فسه » وآعترف له يما هر أهله , 
وف كتاب الله سلوةٌ من فقدكل حبيب وإن لم قطب التفى عنهء وأذنّ من كل 
فقيد وإن عظمت اللوعة به ؛ إذ يقول الله عر وجل : ١‏ كل مَْء هالكٌ إلا 
جيه له الح وإليّهِ ُرْجَمْرنَ »6 وحيث يقول : 9 الذرن إذا أصابدهم مصيية 
7 الله وإًا له راجمُوثٌ أولك علي صاواث من رمم ورحة وأوالتك 
ثم الْهْتدُونَ 4 والموت سبل الماضين والثارين » ومورد الخلائق أجمين » 
وف أنبيآء الله وسالف أولياه أفضل العبرة » وأحسن الآسوة » فهل أحد منهم 
إلا وقد أخذ من خائع الدئيا بأجزل الإعطاء » ومن الصير عليها بأحتساب الاجر 
فها بأوفر الأنصباء . 

جع نينا عليه الصلاة والسلام بابنه إراهيم » وكان ذخ الإيمان » وقرة 
عين الإسلام » وعةب الطهارة » وسليل الوحى » وتتيج الرحمة » وحضين الملائكة» 
وبقية آل إبراهيم واجمعيل صلوات اقه علهم أجممين » وعلى عامة الآنبياء والمرسلين 
فممت الثقلين مصبيته » وخصت الملائكة رزته . ورضى صلى الله عليه وسلم من 
فراقه بثواب الله بدلا » وم ققدانه بموعوده عوضاً ؛ فشكر قضاه واتبع 


يمار 


رضاء؛ فقال : ه يحزن القلب ء وتدمع العين » ولا نقول ما بسخط الرب » وإنا يك 
باإراهيم نحزونون 1 » 
وإذا تأمل ذو النظر ما هر مشنف عليه من غير الدتيا ؛ واتصح نقسه 


لاحسنف الصيية 


وعزاءعقيةيابته 


عزاء الأمبى 
فر بن سليان 


فى أخيه 


يفا للبر. اثقاك 


وفكره فى غيرها بتتقل الأحوال » وتقارب الآجال » وانقطاع يسير هذه المدة- 
ذلت الدنيا عنده » وهانت المصائب عليه » وتسبلت الفجائع لديه » فأخذ للا 
أهبته » واستعد للدوت عدته ؛ ومن حب الدنيا بحسن الروية » ولاحظلها بحين 
الحقيقة » كان على بصيرة من وشك زواها . 

قال النى صلى الله عليه ول : آذكروا الموث فإنه هادم اللذات ومُنخْصٌ 
الشبوات ٠‏ وليس شيء ما أقتصصت إلا وقد جدلك الله مقدماً فى العلم به ؛ 
ولعمرى إن الخطب فيا أصبت به لعظيم » غير أن معواضه من الآجر واكثوبة 
عليه بحسن الصير » يرونان الرزية وإن ثقلت » ويملان الخطب وإن عظم ؛ 
فوهب اله لك مر عصمة الصبر ما يكل لك به زلف الفائزين » وقرية ”"' 
الشاكرين » وجءلك من الَرضيين قولا وفعلا » الذين أعطامم الحسنى » ووفقهم 
للصير والتقوى . 

مد بن الفضل عن أى حازم قال : مات عُقبة بن عياض بن عَم الفهرى » 
فرّى رجل أباه فقال : لا تجرع عليه فقد قل شبيدا » فقال : وكيف أجزع على 
من كان فى حياته زينة الدنيا » وهو اليوم من الباقيات الصالحات . 

ابن الغار قال : حدثتنا عيدى بن إسميل » قال : سمعت الاسمعى يقول : 
دخلت على جعفر بن سليان وقد ترك الطعام جزعاً على أخيه جمد بن سلبان » 
فأنشدته بتين , فا برحت حى دما بالمائدة » فقلت لللأصمعى : ماهما ؟ فسكت » 
قألله ؛ فقال : أتدرى ماقال الأحوص؟ قلت : لا أدرى . قال :قال الأأحوص: 

قذ رادم كه بالحُبّ إذ مَنَمَتْ ء أحبٌّ شىى إلى الإنسان مامنِعا 

قال أبر موس : والآبيات لآراكة الثقق يرث بها عمرو ين أراكة ويعزى 
نفسه » حيث يقول : 


لمر لأن أبعت عَيْنَكَ مامضى + به الدهرٌ أو ساق الحمام إلى القد 


() فى بعض الاصول . ٠‏ ومتزيد الشاكرين » ٠‏ 


1 


من. العقد الفريد امف 


لَتَْتَفِدنْ ما العثون بأثْره « وإن كنت مين من تبج البحر 

تين فإن كان اليكا رَد هالكا . على أحد فاجِهَد كاك على عمرو 

فلا تنك مبئا بعد موت أحبة ٠‏ عل وعباس وآل' أبى بكر 

أبو عمر بن يزيد قال : لما مات أخو مالك بن ديار » بكى مالك » وقال: ؟ 
با أخى » لا تقر عينى بعدك حتى أعل أفى الجبة أنت أم فى الثار ؛ ولا أعلم ذلك 
حى ألمق بك ! 

وقالت أعراية ورأت ميا يدفن : جانى الله عن جتبيه التّرى » وأعانه 
على طول اليلى . 

وعَرى أعراقٌ رجلا فقال : أوصيك بالرضا من الله بتضاته » لتر لما 
وعد به من ثوابه ؛ فإن الدنيا دار زوال ولا بد من لقاء الله . 

وعزى أيضاً رجلا فقال : إن من كان لك فى الآخرة أجراء خيرٌ لك من 
كان لك فى الدنيا سرورا . 

وجزع رجل على أبن لهء فشكا ذلك إلى الحسن ء فقال له : هل كان ابتك 
يغيب عنك ؟ قال : ذعم ؛ كان مغيبه عنى أكثر من حضوره . قال : فاتركد غائبا » 
فإنه لم تينب عنك غببة الاجر لك فها أعظ من هذه الغيية . 

وعزى رجل نصراقٌ مسلياء فقالله : إنْ مثلى لايعرَّى مثلك » ولكن افظر 
مارّهد فيه الجامل فارغب فيه . 


وكان على بن الحسين رضى الله عنه فى #لسه وعنده جماعة ؛ إذ سمع ناعية 


فى ببته ؛ قيض إلى منزله سكيم , ثم رجع إلى يجلسه » فقالوا له : أمِنْ حدث 
كانت الناعيه ؟ قال : نعم ! قتروه وعبوا مر صيره ء فقال : إنا أهل بيت 
نطيع الله فيا نحب » ونحمده على ما تكره . 

تعزية : القَنْ ماوعد الل من ثوابه بالتسليم لقضائه » والاتهاء إلى أشره ؛ 
فإن مافات غير مستدرّك . 


وعزى مومى الهدى إبراهيم بن سلم على إن له ماح » لزع عليه جزعا 


سالك بن ديتار 
فى أخيه 


لأعرابيةق يت 


لأعرا يعزى 


الحسن وجازع 
على ابنه 


لتصراق عزى 
سما 


لملى بن اين 
فى ناعية 


لإت جبيد 


أرجل يعزى 
رجلا 


لأكغ يعزى 


ابن عند 


فىمهلكالتصور 


للف الجر. اثثالك 


شديداء فقال له : أيدرّك وهر بليّهَ وفنة » ويحزتك وعر صاوات ورحة . 
سفيان الثورى ء عن سعد بن بير قال . ما أعطيت أمدّ عند المصيبة 
ما أعطيت هذه الآمة من قولما : ١‏ إنالله وإنا إليه راجمون 6 . ولو أعطيها 
أحد لأعطها يعقوب حرث يقول : (إ يا أسفا على يونت ! وابرهدت عيناة من 
لخن فهو كظم ) . 
وعرى رجل رجلا بابن له فقال له : لو ذهب أبوك وهو أصاك » وذهب 
ابنك وهو فرعك ؛ فا بقاء من ذهب أمله وفرعه . 


تعازى الاوك 

العتتى قال : عزى أكم" بن صيق عبرو بن هند ملك العرب على أخيه » 
فقالك : أنها املك » إن أهل هذه الدار سَفْرٌ لاحُلون عمد الرّحال إلا فى غيرها , 
وقد أناك ما لاس بمردود عنك ؛ وارتدّل عنك ماليس براجع إليك » وأقام 
معك من سيظعن عنك ويدعك ؛ واعلم أن الدنيا ثلائة أيام : فأمى عظة 
وشاهد عدل » لك بنفسه » وأيق لك وعليك حكنته . واليوم : غنيمة وصديق » 
أّك ول تأنه » طالت عليك غيبته » وسقسرع عنك رحلته . وغد : لا تدرى من 
أهله » وسيأتيك إن وجدك ١‏ فا أحن الشكر للنعم ؛ والتسليم للقادر ! وقد 
مضت ذا أصول تحن فروعها ء فا يقاء الفروع بعد أصرها ؟ واعلم أن أعتلم 
من المصبة سوء الخلف منهاء وخير من الخير معطيه » وشر من الشر فاعله . 

لما هلك أمير المؤمنين المنصور ء قدمتٌ وفود الامصار على أمير المؤمنين 
المهدى ء وقدم فهم أبو العيناء المحدّث ؛ فتقدم إلى التعزية فقال : آجر الله 
أميرَ المؤمنين على أمير المؤمنين قبله » وبارك لأمير المؤمنين فيا خلفه له ؛ فلا 
مصبة أعظى من مصببة إمام والدء ولا عقى أفضل من خلافة الله على أولياله ؛ 
فاقبل من الله أفضل العطية » واصبر له على أعظلم الرزية . 

ولما مات معاوية بن أنى سفيان » ويزيد غائب ؛ صلى عليه الضحاك 


من العقد الفريد قرف 


أن قبس الفهرى » ثم قدم يزيد من يومه ذلك ؛ فلم يقدم أحد على تعزيته حتى 
دخل عليه عبد الله بن همام السلولى » ققال : 

أصير يزيد ققد فارقت ذا مِقَة ء واشكر حباء التى بالْملْك حاباكا 

لارّذء أعظ فى الأقواع فدعَليوا . ما رزئت ولا عُقَى ححعُقياكا 

أصبحت راعِىّ أهل الارض لهم . فأنت ترما وآقة يرعاكا 

وفى مُعاوية الباق لنَا حلفت , إذا عت ولا نمم منْعاكا 

فافتم الخطياء الكلام . 

عزى شبيب بن شبة الماصور عل أخيه أنى العباس ققال : جعل اله ثوابَ 
مارّزئت به لك أجراً » وأعقبك عليه صبراً » وختم ذلك لك بعافية ثامة » ونعمة 
عامة ؛ فشواب أله خيرٌ لك منه » وما عند الله خير له منك » وأحق ماضير عليه 
مالس إلى تغييره سيل . 

وكتب إبراهير بن إسحاق إلى بعض الخلفاء يعرّيه : إن أحق من عرف حقٌ الله 
فها أخذ منه » من عرف تعمته قما أيق عليه . يا أمير المؤمنين » إن الماضى 
قبلك هو الباق لك ؛ والباق بعدك هو المأجور فيك » وإن التعمة على الصارين 
فها ابتّلوا به أعظ. منها علهم فيا يُعافرن منه 

ودخل عبدُ املك بن صالم دار الرشيد » ققال له الحاجب : إن أمير اؤمنين 
قد أصيب الذلة بابن له وولد له آخر ؟ فلمادخل عليه قال سرك الله يا أمير المؤمنين 
فيا ساك . ولا ساءك فيا سرك » وجعل هذه سهذه ‏ مثوبة على الصبر » وجزاع 
على الشكر ‏ 

ودخل المأمون على أم الفضل بن سبل يعزيها بابنها الفضل بن سهل فقا : 
يام ء إنك لم تفقدى إلا رؤيته » وأنا ولدك مكانه ١‏ ققالت : يا أمير المؤمنينة» 
إن رجلا أفادقى ولدا مثلك لجديٌ أن أجرع عليه . 

لما مات عد الك بن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله : إن عبد الملك 


كان عيدا من عبيد الله » أحسن الله إليه وإلل" فيه ؛ أعاشه ماشاء وقبضه حين شاء 


ف موت معاوية 
ابن ألىسفيان 


عراء شيب 
الاتسور فى أت 
العياس 


لان إسداق 
إعزى بش 
المقاء 


الرشيد وعبد 
للك ينما 


العو ن بر عأم 
القضّل بن سهل 


من مر عبد 
العزيز [لىعماله 
بعد موث وأده 


عزاء زياد 
الليمان بن 
عداللكق ا بنه 


لسطاء يمزى 
ديد فى معاوية 


لابن الو لبديمزى 
عم رينعبدالعزيز 
فى اله 


م ربنعيدالسبز 
فى وقاة ألخته 


ابض الثعراء 
فى التعزية 


يفنا الجرء الشالك 


وكان ‏ ماعليت ‏ من صالحى شباب أهل ينه قراءة للقرآن وتحريا للخير » 
وأعوذ باقه أن يكون لى عبة أخالف فبا عبة الله » فإن ذلك لا يحسن فى إحسانه 
إلى » وتتايع تعمه علّ » ولأعلين مابكت عليه باكية ولا ناحت عليه نائحة ؟ 
قد نهينا أهله الذين ثم أحق بالبكاء عليه . 

دخل زياد بن عثيان بن زياد على سلمان بن عبد أالك وقد توف ابنه أيوب 
ققال : يا أمير المؤمنين إن عيد الرحن بن ألى بكر كان يقول : من أحب البقاه 
ولا بقاء - فليوطن تفسه على المصائب . 

لما مات معاوية دخخل عطاء بن أنى صَيقَ على يزيد » فقال : يا أمير المؤمنين 


سس أصبحُت رتت خليقة الت » وأعطيت خلافة الله؛ فاحتسب على الله أعظم الرذية 


وأشكره على أحسن العطية . 

عزى مد بن الوليد بن عتبة عمر بن عيد العزيز على ابنه عبد الملك فقال : 
ياأمير المؤمنين » أعد لما ترى عذة تكن لك نه من الحزن وسترا من النار 1 
فقال عمر : هل رأيت حزنا يحتج بهء أو غفلة يذه *'" عليها ؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
لو أن وجلا ترك تعزية وجل لعله وانتياهه كمه ؤلكن اله قضى أن الذكرى 
تنفع المؤمنين . 

وتوفيت أخت لعمر بن عبد العزيزء فلا فرغ من دقها دنا إليه دجل 
فعزاه » فلم يرة عليه شيئا ؛ ثم دنا إليه آخر فعراه فلم يرد عليه شيئا ء فلا رأى 
النأش ذلك أمسكوا عنه ومشوا معه ؛ فلدا بلغ الباب أقبل على الناس بوجهه وقال : 
أدركت الناس وم لايمرون بامرأة إلا أن تتكون أَمّاء انقلبوا رحك الله. 

وجد فى حائط من حيطان تبع مكتوي : 

را لدّهر نال مث + لك فهكذا مَصّت الدذهورة 


د الدع ماري اسهد 5 غم 
فرح وحزت صةء لا الحرّن دام ولا السرود 


(1) فى بعض الاصول: ٠‏ ينب ٠٠‏ 


من العقد الفريد لقف 


وهذا نظير قول العتاق : داق 


وقائئة حا رأتتى مُسَهّداه كن المعًا متى تلذئة الهرٌ 
أناطن داء أم جَرّى بك قاتل ه فتلت" الذى فى ما يقومُ له صبدٌ 
تقرّق ألّاف وموءث أحبّة ء وظددوىالافضالةالتكذاالدمرٌ 


كتب هد بن عبد ألله ان طاهر إلى المتوكل لعز به باين له : لا طاعس يسزى 


8 8 اس التوكل فى ابنه 
إفى أعزيك لاأنى على ثُقَة . من الحاة ولكن سنّه الدين 
ليس الْدرَى بباق بعد مَبْنه + ولا المرّى وإن عائًا إلى حين 
وقال أو عنة : لأى عيينة 
فإن شك من لإلى يمُرجان طوله . ققد كنت أشسكو منه بِالبَضْرَة القَصَرْ 
وقاتاقر اذا تأى يك علوم . فقلت لما لا عل لى فسَلى القدَرْ 
وقال بعض المكاء لسليان بن عبد املك لما أصيب بابنه أيوب : ياأمير المزمنين لمعي يزى 
إن مثلك لا يوعظ إلا يدون حلله ؛ فإن رأيت أن تَقدّم ما أخرت العحرة فرضى لوم واي 
ربك وتر يدنك من حسمن العزاء والصير على المصيبة » فافمل . 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزين يعرّيه فى أبنه عبد الك بيت شعر : وهو : اسن مزىجمر 


2_5 3 0 عه عم امعد المزيز 
أجرا من فقيد نل يكن . ففردك لابانى واجرك يذهب 


ونا حضرت الإسكتدر الوفاءٌ كتب !ل أمه أن أصنعى طعاما يحضره الاأس ‏ للاسكندرييزى 
1١ 5 8 8‏ 7 أمه عن ثقده 
ثم تعدى إليهم أن لا يا كل منه حزون . قفعلت : فلم يسط أحد إلله يده : 3 
فقالت : مالم لا تأكلون ؟ فقالو! : إنك تقدمت إلينا أن لا يأ كل منه عزون » 

5 04 

وليس منا إلا من قد أصيب بحميم أو قريب ! فقالت : مات واقه ابنى! وما أوصى 
إلى ذا إلا ليعزيى به ! 

وكان “مل بن هارون يقول فى تعؤيته : إن أجر اتبنئة بآجل الثواب! أوجب اسبليزعادون 


من التعزية على عاجل المصببة . 


فى التعزية 


]-[ 


فى الحديث 


شرن الاطاب 


أولاد توح 


بلحي 
ا ل الى ااا 


0 


قال أححمد بن جمد بن عبد ريه : قد مضى قولنا فى النوادب وااراى » ونحن 
قائلون بعورى الله وتوقيقه فى النسب الذى هو سبب التعارف » وش إل 
التواصل ؛ به تتعاطف الآرحام الوائمة , وعليه تحافظ الأواصر القريبة . قال الله 
تبارك وتعالى : + يأيها الناش إا خلةنام من ذكر وأ وجعلنام شعوب 
وقبائل لتعارّفوا ) . فن لم يعرف اندب لم يعرف الناس » ومن لم يعرف 
الناس لم يعد من الناس . 

وف الحديث : تعليوا من النسب ما تمرفور_ به أحسابّم وتضاون 
به أرحاتم . 

وقال عمر بن الخطاب : لبوا النسب ولا تكونوا كنوط السواد : إذا 
سئل أحدمم عن أصله قال : من قرية كذ! وكذا . 

قال معاوية . صالطم؛ عن بحي بن سعيد بن المسيبء قال : ولد نوح ثلاثة 
أولاد : سام وحم ويافث ؛ قوك سام العرب وظرس والروم » وولد حام 
السودان والبرير والدّبط , وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج . 

كانت قرش تدعى النضر بن كناتة » وكانوا متفرقين فى بنى كثانة : لشمعهم 
مام 7 8 
قصى بن كلاب بن مة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن الك » من كل 


2 


أوْب إلى البيت ؛ فوا قريشا . والنقريش : التجمبع . وى ع بن كلاب 


من العقد الفريد عع 


ججمعاء ققال فيه الشاعر : 
قصَى أبوم من يُسَمَى 56 م به جم للها القبائل من مهن 
وقآل حبيب : 
غدوًا فى نواحى شه وكأنما ٠‏ قريشن قريشنٌ يوم مات مجم 
يريد بمجمع قصى بن كلاب ؛ وهو الذى ب المشعر الحرام » وكان يقوم '" 
عليه أيامّ المج ؛ فسياء الله مشعرا ٠‏ وأمه بالوقوف عنده . وإنما جمع كص 
إلى مكة بت فهر بن مالك » دم قربش كلها فهرْ بن مالك ؛ فا دونه قريش 
وما فوقه عرب مثل كنانة وأسد وغيرهها من قبائل مضر ؛ وأما قبائل قرش 
فإنها تتهى إلى فهر بن مالك لا تجاوزه » وكانت قريش تمّى آل ته » 
وجيران الله » وسكان اش 
وفى ذلك يقول عبد المطلب بن هاثم : 
تحر آل لق فى نت » ل للا فباعل عمد كم 
إن للبت ريا مائماً . من رذ فيه يإثمر يتم 
لم تل يتم فنا ححزمة م يفم اله بها عدا الم 
وقال الحسن بن هانى' فى بعض بى شية بن عثمان الذين بأيدبهم مفتاح الكعية : 
لاد 7 04 5 
إذا تعب الناس البيوت فأتم” * أولو الله والبيت العتيق ابحرم 
نسب قريشس 
قال أبو المذر هشام بن تمد بن السائب الكلى : تسمية من اتهى إليه اعرف 
من قريش فى الجاهلية فوصله بالإسلام . عشرة رهط من عشرة أيطن » وم : هاشم + 
وأمية » وتوفل » وعبد الدارء وأسدء ونيم » ومخزوم » وعدى » وجمح ؛ وسهم . 


فكان من هائم : العباس بن عبد المطلب ؛ يسق الحجيج فى الجاملية . 


)06 فى بعض الأآصول : « سرج .. 


لبد للطاب فى 
قوهه 


لأف تواس فى 


ملح يق شيية 


بنوهاتم 


توأمية 


بتوتوفل 


ينوعد 1 


١ 
دار‎ 


ينو أسد 


نو مخزوم 


بثو عدى 


بتواجمح 


لف الجرء الثشالك 


ومن بنى أمية : أبو سيان بن حرب »كانت عنده العقاب راية قريش ؛ وإذا 
كانت عند رجل أخرجها إذا ميت الحرب» فإذا اجتمعت قريش على أحد أعطوه 
العقاب » وإن لم يحتمعوا على أحد رأسوا صاحها فقدموه . 

ومن ب نوفل : الحرث إن عاص ءوكانت إليه الرفادة » وهى ماكانت تخرجه 
من أمواللما وترفد به مُتقطم الحاج ‏ 

ومن بى عبد الدار : عثيان بن.طلحة , وكان إليه اللواء والسدانة مع الحجابة ؛ 
ويغال والندوة أيضاً فى بنى عبد الدار . 

ومن بِى أسد : يزيد بن رَمْعة بن الآسود » وكانت إله المدورة ؛ وذلك أن 
رؤساء قريش لم يكونوا بجتمعون على أمس حتى "يُعرضوه عليه , فإن وافقه ولام 
عليه » وإلا تخير وكانوا له أعواناً ؛ واستشهد مع رسول الله صل الله عليه 
وس بالطائف . 

ومن بى تيم : أبو بكر الصديق .. وكانت إله فى الجاهلة الأشتاق : وهى 
الديات والمذرم » فكان إذا احتمل شيا فسأل فيه قرياً صدقوه وأءضوا حمالة 
من بض معه » وإن احتملها غيره خذلوه . 

ومن بنى عتزوم : خالد بن الوليد» وكانت إليه القبة والاعنة : فأما القبة فإنهم 
كانوا يضربوتها ثم يجحمعون إليها مايجهزون به الجيش ؛ وأما الأاعنة فإنه كان على 
خيل قريش فى الجرب . 

ومن بنى عدئ : عمر بن الختطلاب » وكانت إلِه السفارة فى الجاهلية : وذلك 
أنهم كانوا إذا وقعت ينهم وبين غيدثم حرب » إعثره سفيراً » وأن نافرجم حى 
لمفاخرة جعلوه منائرأ ورضوا به . 

ومن بنى بم : صفوان بن أمية » وكانت إلينه الايسارء وف الآزلام : 
فكان لا يسيّق بأ عا حى يكون هو الذى يترون على يديه . * 

ومن بّى سهم : الحرث بن قدس » وكانت إلبه الحكومة والآموال المحجرة 


التى سموها لآلحتهم . 


من العقد القريد قف 


فهذه مكارم قريش التى كانت فى الجاهلية» وهى :السقابة» والعرارة» والمُقاب » 
والرفادة » والشدانة » والحجاية » والندوة» والاراء» والمشدورة؛ والأشناق والقبة» 
والأعنة » والسفارة » والأيسار » والحكومة » والأموال الحجرة - إلى هؤلاء 
العشرة من هذه البطون العشرة على حال ماكانت فى أقليتهم » بتو ارئون ذلك كابراً 
عن كابر ؛ وجاء الإسلام فوصل ذلك لمم ؛ وكان كل شرف من شرف الجاهلية 
أدركه الإسلام فوصله ٠‏ فكاتت سقاية الاج وعمارة المسجد الحرام وتحلوان 
انر ق بى هاشم . 

فأما السقاية فعروف » وأما العمارة فهر ألا يتكلم أحنذ فى المسجد الحرام 
بجر ولارفث ولايرفع فيه صوته . وكان العباس بيهام عن ذلك . 

وأما تحلوان النفر » فإن العرب لم تكن مَل علها فى الجاملة أحداً » فإن 
كان حرب أقرعو! بين أهل الرياسة : قن خرجت عليه القرعة أحضروه؛ صخيراً 
كان أو كبيراً . فلنا كان يوم الفجار أقرعوا بيب. بى هاشم فرج سهم العبّاس وهو 
صثير فأجلسوه على الجن . 

أبو الطاهر أحمد بن كثير بن عبد الوهاب قال : حدتى أبو ذكوان عن أحمد 
بن يزيد الأنطاك أنه سمع المأمون يقول لانى الطاهر الذى كان على البحرين : من 
أى قريش أنت ؟ قال : من بنى أسامة بن لؤى ؛ فقال المأمون : ماسممنا لاسامة 
أبن لؤى نسباً فى بطوننا المشرة » لو علدنا به على 'بعده منا لكنا به بررة . 


فضل بى هاثم وبنى أمية 
قيل لعل بن أنى طالب : أخبرنا عنم وعن بنى أمية . ققال : بنو أمة أَغدرُ 
وأمكر وأفجر ؛ ونحن أصبّح وأفضح وأسمم : 
وسأل رجل الى عن بى هاثم ون أمية » فقال : إن شت أخيرتك ماقال 
عل بن ألى طالب فيم . قال : أخبرقى . قال : أما بنو هاثم فأطممها للطعام » 
وأضرمما للهام ؛ وأما بنو .أحية فأبعدما ليا وأطابها للأمى الذى لا ينال فينالوته . 


مكارم فريش 


بين الأ.ون وأني 
اااي 


لعلى فوم 


والشمي 


ولساوة 


الرشيد وأمرى 


لانى صلى الله 
عليه وسللم 


عبد المطلب 


ليف الجر ٠‏ اقفاك 


قبل لمماوية : أخبرتا عكم وعن بنى هاءم . قال : بنو هائم أشرف واحدا » 
وت أشرف عدداً ٠‏ فا كان إلا كلآولاء حتى جاوا بواحدة بذّت الآولين 
والآشرين ٠‏ يريد النى صل الله عليه وس - وبقوله : أشرف واحدا :عبد المطلب 
أبن هاشم ٠‏ 

الريائى عن الأسمعى قال : قصدى رجل من بنى أمية هارون الرشيد فأنشده : 

يا أمين أقه إنى قال » قوْل ذى فهم وعل أدب 

عبد شمس كان يتلو هاشم ه وما بعد لأم وَلِأبْ 

فاحفظ الأرحام فينا [نما ء عبد شين ع عبد المطلب 

لم الفغل علينا » ولنا ٠‏ بك" الفضل على كل العرب 
قأحسن جائزته ووصله ٠‏ 

سفيان التورى يرفعه إلى النى صلى الله عليه وس قال : إن الله تماق الخلق 
ملت فى خيْر تحلقه » وجعلهم أفراقاً لحعلنى فى خير فرّفة » وجعلهم قبائل جعلنى 
فى خير قيلة » وجعلهم بيوثاً على فى خير بيت ٠‏ فأنا خيرم يتأ وخيريم فسبا . 

وقال على اله عليه وس : كل سبب ونسب مُنقطع يرم القيامة إلا 
سيى ونس ٠‏ 

جماعة ببى هاشم بن عبد مناف 
وجماعة قريش 
عبد المطلب بن هائم ولده عشرة بنين » منهم : عبد أقه أبو جمد صلى الله 
عليه وس » وأبو طالب » والزبير » أمهم فاطمة بنت عمرو الخزومية . والعياس » 
وضرار ء أمهما نتيلة الفرية . وحمرة » والمفوم » أمهما هالة ينت وهيب ٠‏ 
وأبو لحبّةء أمه لبنى خزاعية . والحارث ٠‏ أمه صفية من بنى عاص بن صعصعة ٠‏ 


والنداق » أمه خراعية . 
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من العقد الفريد أن 


وهو أمية الأكبر : حرب بن أمية » وأبو <رب » وسفيان » وأبو سفيان » 
وعمرو » وأبو عمرو ء وهؤلاء يقال لمم العتايين . والعاض » وأيو العاص » 
والعيص » وأبو العيص ؛ وهؤلاء يقال لهم الأعياص » ومنهم معاوية بن أبى سفيان » 
وعنهان بن عفان إن ألى العاص بن أمية » ومنهم سعيد بن العاص بن أمية » 
ومروان بن الحكم بن أنى الساص بن أمية . 

جماعة بنى نوفل 

الحارث بن عامى صاحب الرفادة » ومطعم بن نوقل ء ومنهم عدى بن الخيار 
أبن نوفل ؛ ومنهم شافع بن ظرب بن عرو بن نوفل ؛ وهو كاتب المصاحف 
لعمر بن الخطاب ؛ ومسل بن قرطة » قتل يوم امل ٠‏ 

جماعة بى عبد الدار 

عثيان بن طلحة » صاحب الحجابة ؛ وشببة بن عثيان بن أنى طلحة ؛ والحرث 
ابن علقمة بن كلدة , كان رهينة قريش عند أنى يكسوم ؛ والنضر بن الحرث بن 
علقمة ب نكلدة » بن عبد مناف بى عبد الدارء قتله التى صلى الله عليه وسلم صيراء 
أص على بن أنى طالب فقتله يوم الأثيل . 

جماعة ببى أسد بن عيد العزى 
منهم الزبير بن الحوام بن خو يلد بن أسد ء وأمه صفية أبئة عبد المطلب » ويزيد 
ابن زمعة بن الأسود صاحب المشورة ؛ وأبو البخترى » واسمه العاص بن هشام 
أبن الحرث بن أسد ؛ وووقة بن نوفل بن أسد » هو الذى أدرك الإيمان بعقله 
وبشر خديحة الى صلى الله عله وسلم . 


أمية الأ كبر 


ع الجرء الشالتك 


جماهير بنى تم بن مرة 
منهم أنو بكر الصديق » وطلحة بن عبيد الله ؛ وعمرو بن عبد الله بن معمرء 
وعبد الله بن جدعان » وعلى بن زيد بن عبد الله بن أنى ملك » والمهاجر بن فهد بن 


عر بن جدعان »وحمدبن ال منكدر سن عيد لله بن أطدير . 


جماهير زوم بن ملة 
منهم المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ء» وخالد بن الوليد بن المغيرة » 
وعبد الرحن بن الحرث » وعيرو بن أحرَيْثِ » وأبو جهسل بن هشام بن 
المغيرة »«وعياش بن أفى ريعة» وعمر بن عبد الله بن ألى رييعة الشاعر» 
وعبد الله بن المهاجر وعارة بن الوليد بن المخيرة ء وإسماعيل بن هشام بن 
المغيرة ‏ ولى المغيرة المدينة وضرب سعد ين ااسيب ‏ ومنهم سعيد بن الأسيب 
أن أق وهب الفقيه . 
جاهير عدى بن كعب 
منهم : عمر بن الخطاب ؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل » وهو من 
أصحاب حراء . وعد اليد بن عيد الرحمن بن زيد بن الطاب » ولى الكوقة 
لعمر بن عبد العزيز » وسراقة بن المعتمرء والتحام بن عبد الله بن أسيد » 
والنعمان بن عدى بن النضلة » استعله عمر على مَيْسان » وعبد الله بن مطبع » 
وأبو جهم بن حذيفة » وغارجة بن حذافة » وكات قاضيا لعمرو بن العاص 
مصر : فقتل الخارجى وهو إظنه عمرو بن العاص » وقال فيه : أردت عمراً 


وأراد الله خارجة 1 


حامر جح 


«نهم : صفوان بن أمية » دن الؤلفة تلوبهم » وأمية بن خلف قل يوم 
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من العقد الفريد 1 


بدر ؛ وأقّ بن خلف ؛ وتمد بن حاطب ؛ وجميل بن معمر بن حقافة ؛ وأبو عرة 
وهر عمرو بن عبد الله ؛ وأبو عحذورة ؛ مؤذن النى صل أله عليه وس ٠‏ 


الحرث بن قس »؛ صاحب حكومة قريش ؛ وعمرو بن العاص ؛ وقيس بن 
عدى ؛ وعنيس بن محذافة 3 ومنيه ؛ وثبيهء» ابنا الحجاج ؛ ومنهم العاصى بن 
منبه » قتل مع أيه » قنله على وأخذ سيفه ذا الفقار » فصار إلى النى عليه 
الصلاة والسلام . 
جماهير عام بن لؤى 


منهم : مهيل بن عمروء من المؤلفة قلوهم ؛ ومنهم ابن ألى ذئب الفقيه » 
واسمد محد بن عبد الرحن ؛ وحويطب بن عبد العرى » من المؤلقة قلوهم ؛ 
وعبد الله بن مخرمة » بدرى ؛ ونوفل بن مساحق ؛ وأبو بكر بن عبد الله بن أبى 
سيرة ء الفقيه : وعبد الله بن أبى سرح » بدرى ؛ ؛ وموم أن أم مكتوم » مودت 
النى عليه الصلاة والسلام . 

مهم : الضحاك بن قس الفهرى » وحبيب بن مسلة . 

جماهير بنى الحارث بن فهر بن مالك 

مهم : أبو عبيدة بن الجراح » أمين هذه الآمة ؛ وسهيل ؛ وصفوان » أينا 
وهب ؛ وعياض بن غم بن زهير ؛ وأبو جهم بن عالد ؛ وتو الحرث . هوّلاء 
من المطيّبين الذين تحالفو! وغمسوا أيديهم فى حفنة فها طيب . 

قريش الظواهر وغيرها من بطون قريش 
ينو الحارث وبنو ارب أبنا فهر بن مالك » ومم قريش 'اظواهر لانم 
[م-م] 


01 الجرء الشالك 


نزلوا حول مكة وما والاها”" . 

فن بى الحارث بن فهر : أبو عبيدة بن الجراح » واسمه عاص بن عبد الله 
بن الجراح » من المهاجرين الآولين . 

ومن بنى تحارب بن فهر : الضحاك بن قرس الفهرى » صاحب مرج راهط ‏ 

وما سوى هؤلاء من بطون قريش يقال لم قريش البطاح ؛ الانهم سكنوا 
بطحاء مكة . وم البطون العثيرة التى ذكرباها قبل هذا الياب ‏ 

ومن إطون قريش 

بنو ذهرة بن كلاب بن كعب بن لؤى . هنهم وهب إن عبد مناف بن 
زّهرة » أبو آمنة أم رسول اقه صلى الله عليه وسلم . ومنهم عبد الرحن بن 
عوف »ء غال النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ ومنهم بنو حبيب بن عبد ثمس ؛ ومنيع 
عبد الله بن عاص بن كريز بن حبيب بن عبد ثمس »ء صاحب العرأق ؛ ومتهم 
بنو أمية الأصذر أبن عبد ثمس بن عبد مناف» وأمه عيلة ؛ فيال لم العبلات ؛ 
وبنو عبد العزى بن عبد شمس ء منهم أبو العاص بن الربيع » صهر رسول الله 
صل الله عليه ول ء تزوج ابنته الى قال التى صلى الله عليه وسلم فيه : ه ولكن 
3 العاص لم يدم صَبْرّه ؛ ومنهم بنو المطلب بن عبد مناف ؛ ومنهم جمد بن 
إدريس الشافعى . 

ومن ب توفل بن عبد مناف : المطعم بن عدى . 

ولعبد ثمس بن عبد مناف وتوفل بن عبد مناف يقول أبو طالب<: 

فيا أخوئنا عبد شمى ونوفلاً . أُعيذك أن تبعنا بيننا حرثبا 

وولد أمية الأ كبر : اأعاص ؛ وأيا العاص » والعيص ء وأيا العيص » فهؤلاء 
يقال لم الأعياص »؛ وحريا وأيا<حرب ء وهذه البطون الى ذكرناكلها من قريش 
ليست من البطون العشرة التى ذكرناها أولا وذكرنا جماهيرها . 


0 فى يعض الاصول : ه نزلوا حول مكة وليست لم » . 
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من العقد الفريد رذن 


فضل قرش 

قال النى عليه السلام : الأئمّة من قر يش . وقال: قسَمُوا قريشا ولا تعَدُموها: 

ولما قل النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف ء قال :لا يُقتل قرش 
صيراً بعد اليوم » يريد أنه لا يكفر قرشى فقتل صبراً بعد هذا اليوم . 

الأسمعى قال : قال معاوية : أى الناس أفصح ؟ فقال رجل من السماط.: 
باأمير المؤمنين , قوم ارتفعوا عن رة العراق » وتياسروا عن كشكفة بكر » 
وتيامنو! عن مَأْشئة تقلب ء ليست فهم غنمة قضاعة » ولا طمطمانية حير . 
قال : من ه ؟ قال ؛ قومك يا أمي المؤمنين ٠‏ [قرش] . قال : صدقت ١‏ فن 
أنت ؟ قال : من جرم . قال الأسمعى : جرم فصحاء العرب ‏ 

قدم مد بن مير بن عطارد فى نف وسبعين راكباً » فاستزارهم عمرو بن 
عتبة » قال : فسمعته يقول : يا أيا سفيان » ما بال العرب تطيل كلامها وأتم 
تقصرونه معاشر قريش ؟ فقال عرو بن عتبة : بالجندل ير الجندل » وإرنتفا 
كلامنا كلام َل لفظه ويكثر معأه » ويمكتق بأولاه ويسنقق بأخراه يتحدر 

2 
تحدر الزلال على الكبد الحزى » ولقد نقصوا وأطال غيم فاأخار1", 
وت أقرام أدركتهم كأنفا كلتوا لتحسين ما قبّحت الدنيا » سهلت ألفاظهم كا 
سبلت علهم أنفاسهم ء ذابتذلوا أموالمم » وصانوا أعراضهم » حت ماحد الطاعن 
فهم مطعنا » ولا المادم مزيدا » ولقد كان آل أنى سفيان مع قلتهم كثير! منه 
نصيبّهم » ولله در مولام حيث يقول: 
وضمَ الدهرٌ فيمٌ شَفرَئيْه ه فعَى ماللا وأمسوا شعوبا 

شفرتان والله أفنتا أبداتهم » وأبقتا أخبارهم » فتركتام حديئا حسيا فى الدنياء 
ثوابة فى الآخرة أحسنٌ » وحديئا سينا فى الدنياء ثواله فى الآخرة أسوّأء 
فياموعُوظا بمن قبله موعوظا به من بعده» ارب نفسّك إذا خيرها غيرك . 


() فى بعض الآصول : , ولقد نقصوايا نقص غيم بعد ,. 


إلنى صلى الله 
عليهوسلم 


مماوية وأعمايه 


أبن عتبة 


ون صمير 


ابن عتية 
وقرشيون 
تشاحوا 


لق الجر. اثتالك 

قال : فظنت أنه إن أراد أن يعليه أنقريشا إذا شامت أن تسكلم تكلمت . 

العتى قال : شهدت بحاس عمرو بن عتبة وفيه ناس من القرشيين » قتشانحوا 
فى مواريث وتجاحدوا ء فلا قامو! من عنده أقبل“علينا فقال : إن لقرش دربا 
تزلق عنبا أقدام الرجال » وأفعالا تخضع لا رقاب الآقرال » وغايات تقصر 
عنها الجياد التدسوية » وألسنة تنكل عنها الشفار المشحوذة ؛ واو احتفلت الدنيا م 
ما تزيّفت إلا بهم » ولو كانت لم ضاقت عن سعة أخلاقهم ؛ وإنَ قوما منهم 
تخلقوا بأخلاق العوام فصار لم رق باللؤم » وتحرق: فى الحرص واو أمكنيم 
لقاسموا الطير فى أرزاتها ؛ إن عافوا مكروما تسبجلوا له الفقر ؛ وإن يلت لهم 
النعم أخروا عنها الشكر ء أولتك أنضاء فكرة الفقر » ويجزة حلة الشكر . 

قال أبو العيناء الحاثمى : جرى بين تمد بن الفضل وبين قوم من أهل الأهواز. ., 
كلام » فلنا أصبح رجع عنه ؛ ققالوا له : أل تقل أمس كذا وكذا ؟ قال : تختلف 
الاقوالإذا اختلفت الأحوال . 

ودخل محمد بن الفضل على والى الآهواز فسمعه يقول : إذا كان الحق 
استوى عندى المائمى والنبطى . فقال جمد بن الفضل : لأن استوت حالاتهما 
عندك فا ذلك بزائر النبطى زيئةٌ ليست ل ء ولا ناقص الماثمى قدراً هو له ء ٠١‏ 
وإنما يلحق النقص المسوى بننهما ! 

العتى قال : قال عمرو بن عتبة : اختهم قوم من قريش عند معاوية فنعو 
الحق ؛ فقال معاوية : بامعشر قريش ء مابال القوم لاا يصلون ينهم ما انقطع » 
وأتم العلات تقطعون يبنكم مارصل الله » وتباعدون ماقرب ؟ بل كيف ترجون 
لغيرم وقد يحزتم عن أنفسك ؟ تقولون كفانا الشرف من قبلنا ؛ قعندها لزمتكم 3 
الحجة ؛ فاكفوه مّن بعد كا كفايم من قبلكم » أو تعلون أنكم كتتم رقاءا فى 
جنوب العرب » وقد أخرجم من حرم ديك ء ومنعتم ميراتٌ أيم وبلدمء 
وأخذ لك ما أخذ منكم ؛ وسماكم باجتماعكم اسآ به أبانكم من جميع العرب » 
ورد به كيد العجى ء ققال جل ثناؤه : ل لإيلاف قريش إيلاتهم © فارغيوا 
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فى الانتلاف أكرمك القه به » ققد حتراتك القُرفةُ نفسباء وك بالتجرية واعظا . 
مكان العرب من قريش 

يحى بن عبد العزيز » عن أنى الحجاج رياح بن ثأوت » عن بكر بن خنيس » 
عن أبى الأحوص » عن أبى الحُصَين » عن عبد الله بن مسعود أنْ النى صل الله عليه 
وس قال: قريش الجؤجو والعرب الجناحان » والجوجق لاينهض إلا بالجناحين . 

قالعمرو بن عتبة : مااستدز لعمى كلام قط فقطعه , حتى 'يذكر العربٌ بفضل 
أو يُوعَى فهم بخير . ولقد أنشده مروان ذات يوم للنابغة حيث يقول : 

نهم دِرْعِى التى اسلامتُ فيا * إلى بوم الأسار وم ينَى 

ققال معاوية : ألا إن دروع هذا الحى من قرش [خوانهم من العرب » 
المتشايكة أر امهم تشابك حكق الدرع ء التى إن ذهبت حاقة منه فرقت بين أريع ؛ 
ولا توال السيوف تكره مذاقة الحوم قريش ما بقيت دروعها معها » وشدت 
نطَقّها عليها » ول تفك حلقها منها ؛ فإذا خلعتها من رقابها كانت لاسيوف جردا - 

العتى عن أبيه عن عمرو بن عتبة قال : عقمت النساء أن يلدن مثل عمى ؛ 
شبذنه يوما وقد قدمث عليه وفود العرب ؛ فقضى حواهم وأحسن جوائزم ؛ 
فليا دخلو! عليه ليشكروا سبقهم إلى الشكر » فقاللحى : جزام الله يامعشر العرب 
عن قريش أقضل الجراء ؛ بتقدمكم إرام فى الحرب ؛ وتقدمك لم فى السلم » 
وحقنك دماءمم يفكها منكم ؛ أما والله لا يوئر عليكم غيركم منهم إلا حازم 
كريم ء ولا يرغب عنكم منهم إلا عاجز للم ؛ تجرة قامت على ساق » فتفرع أملا 
واجتمع أصلهاء عضد الله من عضدها ء فيالماكليةٌ واجتمعت ٠‏ وأيديا لوائتلفت 1 
ولكن كيف باصلاح مايريد الله إفساده » 


قضل العرب 
يحى بن عبد العزيز قال : حدئنا أبو الحجاج رياح بن ثابت » قال : حدئنا بكر 


9 
أبن نس » 56 أنى الأحرص » عن ألى الحصين : عن عبد اله بن مسعو د قال : 


ني صلى اله 
عليد وسلم 


لمماوية 


لابن عتبة فى 
مماوية 


لان الكلى 


لابن لفقم 


4 الجر .الاك 


قال رسول اله صل الله عليه وسل : ٠‏ إذا سألم الموائج فاسألوا العرب ؛ فإنها 
تعطى لثلاث خصال :كرم أحسابها » واستحياء بعضها من بعض » والمواساة لله. 

ثم قال : «من أبغض العربٌ أبنضهالله . 

أبن الكلى قال : كانت فى العرب خاصة عثر خصال لم تكن فى أمة من 
الآمم : خمس منها فى الرأس » وتمس فى الجسد ؛ فأما التى فى الرأس : فالفرق » 
والسواك ؛ والمضمضة » والاستثار؛ وقص الشارب ؛ وأماالتى فى الجسد : قتقليم 
الآظفار » ونتف الإبط » وحاق العانة » والختان » والاستنجاء ؛ وكانت فى العرب 
خاصة . القيافة ؛ لم يكن فى جميع الآمم أحد بنظر إلى رجلين أحدهها قصير 
والآخر طويل » أو أحدهما أسود والآخر أيض »ء فيقول : هذا القصير اين هذا 
الطويل » وهذا اللأسود ابن هذا الأبيض» إلا فى العرب . 

أبو العيناء الحاشمى عن القحذى عن شبيب بن شيبة قال :كا وقوقاً بالمريد » 
وكات المريد مألف الآشراف » إذ أقبل ابن المقفع » فنششنا به وبدأناه بالسلام » 
فرد علينا السلام » ثم قال : لو متم إلى دار قيُروز وظلها الظليل » وسورها 
المديد » وتشيمها العجيب ؛ فعودتم أبدانم هيد الأرض » وأر<تم دوايم من 
جهد الثقل ؛ فإن الذى تطلبونه لم "تقاتوه » ومهما قضى الله لكم من ثىء تنالوه 1 
ققيلنا وملنا ؛ فلا استمَي بنا المكان قال لنا : أىّ الم أعقل ؟ فنظر بعضنا إلى 
بعض »ء فقلنا : لعله أراد أصله من فارس . فقَلنا : فارس . فقال : ليسوا بذلك ؛ 
إنهم ملكوا كيرا من الآرض » ووجدوا عظما من االك » وغلبوا على كثير 
من الخلق » وليث فهم عقد الآس ؛ قا أستنبطوا شبئاً بعقوهم » ولا ابتدعوا 
باق حكم بنفوسهم . قلنا : فالروم . قال : أعصاب صتعة . قلنا : فالصين . قال : 
أسحاب طرفة . قلنا : الند . قال : أصماب فلسفة . قلنا : السودان . قال : شر 
خلق الله . قلنا : الثرك . قال : كلاب ضالة ”'" . قلنا : الخرر . قال : بقر سائة . 


فلنا : فقل . قال : العرب . قال : فضحكنا . 


8 فى بعض اللاصول : , عختلسة .. 
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قال : أما إنى ما أردت موافقتكم ؛ ولكن إذا قاتتى حظى من النسبة » 
فلا ينموتتى حظى من المعرقة ؛ إن العرب حكنت على غير مثال مثل لما » ولا آثار 
أثرث ؛ أصماب [بل وغنم » وسكان شعر وأدم ؛ بحود أحدم بقوته » وبتفضل 
بمجهوده ؛ ويشارك فى ميسوره ومعسوره » ويصف الثىء بعقله فيكون قدوة » 
ويفعله فيصير حجة » ويحسّن ما شاء فحسن » ويقبّح ما شاء فبقبح ؛ أذبتهع 
أتقسيم » ورقمهم هممهم : وأغلتهم قاوبهم وألستهم ؛ فلم يزل حباء الله فهم 
وحباقم فى أنقسيم » » حتى دقع لهم الفخر » ولغ بهم أشرف الذكر » وختم 


لم ملكهم الديا على الدهر 3 وافتتح ديلة وخلاقته 3 إل الحشر على الخير. 


فهم وم ؛ ؛ فقال تعالى :و إن الأرضّ له يُوركها من شاه من عباده والعاقية 
لمتَفِينَ )4 فُن وضع حةهم خسر 2 أنكر قضلهم خصم 0 ودفع م المق 
باللسان أ كبت للجنان. 

ذكر الأسمعى عن ذى الرّمة قال 0 رأيت عبداً أسود لنى أسّد قدم علينا 
من شق الماءة » وكان وحشيا ؛ لطول تفْرَه فى الإبل » وربما كان لق الأآكرة 
فلا يغهم عنهم ولا يستطيع إنهاءهم » فلا رآنى سكن إل » ثم قاللى : باغيلان » 
لعن اله بلادا لدس فيا عرف » وقاتل أهَدُ الشاعر حيث يقول : 

حر الترَى مُْسَفْرَبُ الثراب 

ومارأيت هذه العرب فى جميع الناس إلا مقدار القرحة فى جلك الفرس ؛ 
ولولا أن الله رق علهم جِعلهم فى حشاه : لطمست هذه العجمان آثارّم » والله 
ماأم الله نبيّه بقتلهم إلا لضنه بهم » ولاترك قبول الجزية منهم إلا لتركها لهم - 

الأكرة : + جمع أكار ء وم ااسُرَّاتُ . وقوله : جعلهم فى حشاه » أى : 
أستبطهم . يةول الرجل للعربى إذا أستبطنه : خبانك فى حشاى وقال الراجر + 

وصاحب كالمل الممد ء عليه فى رفنة من جَلْدى 

وقال آخر: 

لفد كنت فى قوم عايك أثة 


ذو الرمة وعد 


سوه 


أو بكر 
وان السيب 


أبو بكر 
وبيش القبائل 


كل الجرء اثشالك 


يَوَدُونَ لو خاطوا عليك جود » ولا اقم الموت النْفوسٌ السام 
علياء النسب 


كان أبو بكر رضى الله عنه فسابة » وكان سعيد بن المسيّب فسابة » وقال له 
رجل : أريد أن تعلنى النسب » قال : إنما تريد أن قساب الناس : 

عكرمة عن ابن عباس عن على بن أنى طالب قال : لما أعس رسول الله 
صل الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على القبائل » خرج مرة وأنا معه وأبو' يكرنء 
حتى رُفعنا إلى مجلس من حالس العرب » فتقدم أبو بكر فسلم. قال على : وكان 
أبو بكر مقدّما فى كل خير » وكان رجلا نسابة . فقا : ممن القوم ؟ قالوا : من 
رييعة . قال : وأى ربعة أتتم » أمن هامتها [ أم من لحازمها | ؟ قالوا : من هامتها 
العظمى . قال : وأ هامتها العظمى أَسَمْ ؟ قلوا : دمل الأكير . قال أبو بكر : 
فنم عوف بن حلم التى يقال فيه : لاحر بوادى عوف ؟ قالوا : لا ؛ قال : 
فنك جساس إن ثمرة الحاى الذمار » والمائع الجار ؟ قالوا : لا . قال : فنكم 
أخوال الملوك من كندة ؟ قالوا :لا . قال : فنكم أصبار الملوك من لخم ؟ قالوا : 
لا . قال أبو بكر : فلستم دملا الاكبر » أتم ذهل الاصتر . فقام إلبه غلام من 
شيبان حين بقل وجهه » يقال له دغفل » فقال : 

إن على سائلنا أن ننألةا ه والمياْء لا ركه أو تحمله 

يا هذا ء إنك قد سألتنا تأخيرناك ولم تكتمك شيئا » تقمن الرجل ؟ قال 
أبو بكر : من قريش ؟ قال : بخ يخ ! أهل الشرف والرياسة ؛ فن أى قريش 
أنت ؟ قال : من ولد تبم بن ثمرة . قال : أمكنتَ والله الرئى من سواء التْرة . 
أفتم همي بن كلاب الذى جمع القبائل فسمى يجمعا؟ قال : لا. قال : أقتم مائم 
الذى هثم الثريد لقومه ورجال مكة مُسنتون يحاف ؟ قال :.لا . قال: فكم شيية 
الححد » عبد المطلب » مطعم طير السياء » الذى وجهه كالقمر فى اليلة الظلباء ؟ قال : 
لا. قال : فن أهل الإفاضة بالناس أنت؟ قال: لا. قال:فن أهل السقاية أنت؟ 
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قال : لا . فاجتذب أبو بكر زمامَ الناقة » ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس : فقال الغلام : 
صادف دَدُ السيلٍ درا يدفقة ٠‏ يمه حيناً وحيناً يَمْدَعْهُ 

قال : قتسم التى عليه السلام ؛ قال علّ : فقلت له : وقعت يا أبا بكر 
من الأاعرابى على بائقة . قال : أجل ؛ قال : مامن طامة إلا وفوتها أخرى » 
والبلاء موكل بالمنطق والحديث ذو مون . 

قال اين اللاعرانى : بلننى أن جماعة من الأنصار وقفوا على دَغْمَل النسابة 
بعد ما كف » فسليوا عليه » فقال : من القوم ؟ قالوا : سادة الين . فقال : من 
أهل يجدها القديم » وشرتها العمير » كندة ؟ قالوا : لا . قال : فأتتم الطوال 
قصبا الم حضون نسبا ء بنو عبد المدان؟ قالوا : لا . قال : فأتم أقوَدُها للزحوفء 
وأخرّتها للصفوف ٠‏ وأضرما بالسيوف » رهط عمرو بن معديكرب ؟ قالوا : 
لا. قال : فألتم أحضرها قراء » وأطبيا فخاء » وأشدها لقاء رهط حاتم بن 
عبد الله [ الطائى ] ؟ قالوا : لا . قال : فأنتم الغارسون للتخل » والمطممون فى 
الْحل » والقائلون بالعدل » الأقصار ؟ قالوا : نعم . 

مسلة بن شبيب ء عن القرى » قال : ذكروا أن يزيد بن شببان بن علقمة 
ابن زرارة بن عدس قال : خرجث حابَّا » حتى إذا كنت بالحصب من م إذا 
رجل على راحلة معه عشيرة من الشباب » مع كل رجل مهم عجن » ينون 
الناس عنه ويوشعون له ؛ فلما وأيته دنوب منه ؛ فقلت : ص الرجل ؟ قال : 
رجل من مَهْرة » من يسن الشحر . قال : فكرهته ووليت عنه » فناداق من 
وراق : مالك ؟ فقلت . لست من قوى ولست تعرقى ولا أعرفك . قال : إن 
كنت هن كرام العرب فسأعرقك . قال : فكررت علبه راحلتى » ققلت : إفى 
من كرام العرب . قال : من أنت ؟ قلت : من مضر . قال : فنَّ الفرسان أنت 
أم من الأرحاء ؟ فعللت أنه أراد بالفرسان قيسا ء وبالآرحاء خيدفا ؛ فقلت : 
لمن الأرحاء . قال : أنت !مرق دن شندف ؟ قلت : نعم . قال : من الآرنبة 


]6:- ”[ 


دغفل وقوم من 
الأنصار 


إن شييان 


وقرمءن العرث 


دغمل وزياد 


دغثل ومعاوية 


0 الجر. اشالك 


أنت أم من الجاجم ؟ فعلدت أنه أراد بالآرنية خزعة ؛ وبالحجمة ببى أ بن طايخة ؛ 
قلت : بل من الججمة . قال : فأنت اصرق من بَى أ بن طائخة ؟ قلت : أجل ؛ 
قال : فنَ الدواتى أنت أم من الصميم ؟ قال : قعلات أنه أراد بالدوانى الرباب 
وضينة ؛ وبالصيم ب تي قلت :من اسيم . قال : فأنت ذا من بى تيم . 
قلت : أجل . قال : فن الأكثرين أنت أم مر الآقلين » أو من إخوانهم 
الأخرين ؟ فعليت أله أراد 0 ولد زيد مناة » وبالآقلين ولد الحارث , 
وباخوانهم الآخرين بَى عمرو بن تيم ؛ قلت : من الأكثرين : قال : فأنت إذ 
هن ولد زيدء قلت : أجل ؛ قال : فن البحور أنت أم من الجُدود أم من القٌاد؟ 
ملت أنه أراد بالبحور بى سعد » وبالجدود بنى مالك بن حنظلة » وبالقاد 


بنى امرئ القيس بن زيد ؛ قلت : بل من الذرى . قال : فأنت من مالك بن حنظلة ... 


قلت : أجل . قال : فن اللهاب أنت أم من الشعاب أم من اللُصاب ؟ قعالت 
أنه أراد ياللهاب مجاشعا » وبالشعاب تبشلا » وباللصاب بَى عبد الله بن دارم ؛ 
فقلت له : من اللصياب . قال : فأنت من بى عيد الله بن دارم ؟ قلت : أجل ٠‏ 
قال : فن البيوت أنت أم من الزوافر ؟ فعليت أنه أراد بالبيوت ولد زرارة » 
وبالزوافر الأحلاف ؛ قلت : من الببوت . قال : فأنت يزيد بن شبيان بن علقمة 
ابن زرارة بن عدس » وقد كان لبيك امرأتان » فأيهما أنْك ؟ 
قول دغفل فى قائل العرب 

اليثم بن عدى عن عوانة قال : سأل زياد دغقلا عن العرب » ققال : 
الجاهلية لمن » والإسلام لمضر ء والفيئة ينهما لريعة . قال: أخيرق عن مضر ؛ 
قال : فاخن بكناءة » وكابر بتميم » وحارب يقي ؛ ففيها الفرسان والانجاد ؛ 
وأما أسد قفيا دل وكير . 

وسأل معاوية بن أنى سفيان دغفلا فقال له : ماتقول فى ينى عاص بن صعصعة ؟ 
قال : أعناق ظباء » وأعاز فساء 1 قال : فا تقول فى بنى أسد ؟ قال : عافة قاق» 
فصحاءكافة . قال : فا تقول فى بى تيم ؟ قال : حجر أخشن ء إن صادفته آذاك» 
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وإن تركنه أعفاك . قال : فا تقول فى خراعة ؟ قال : جوع وأحاديث قال : 


فاتقولق المن ؟ قال : شدة وإباء . 
قال نصر بن سار : 

إنا وهذا الحى مِنْ ين لنا ه عند القخار أعرّة أكفاة 

قوم للم قينا دماه ينه ى وتنا لديم أتجنة ودماء 

وريعة الآذناب فيا يننا » لاث' لنا 2 ولا أعداة 

إن ينصرونا لا تعر بتصرم ه أو تخذلونا فالمماة مماء 


مفاخرة يمن ومضر 


قال الأبرش الكلى لخالد بن صفوان : هل أفاخرثك ‏ وهما عند هشام بن ٠‏ الأبرض يفاخر 


عبد اللك ‏ فقال له خالد : قل . فقال الآبرش : لنا ربع البيت - يريد الركن 
الهاى - ومنا حاتم طي » ومنا المهلب بن أبى صفرة ٠‏ 

قال خالكد بن صفوان : منا التى المرسل » وفيتا الكتاب انل » ولنا 
الخليفة المؤمل ٠.‏ 

قال الأبرش.: لافاخرت مُضَريا بعدك 1 

ونزل يألى العباس قوم من المن من أخواله من كمب » قفخروا عنده بقديهم 
وحديثهم ؛ فقا أبو العباس لخالك بن صفوان : أجب القوم ...قال : أخوال 
أمير المؤمنين [وأهله] ! قال : لابد أن تقول ٠‏ قال : وما[عَنَى أن] أقول لفوم 
با أمير المؤمنين هم بين حائك رد وساأى قرد » ودايغ +لد ؛ دل علهم هدهد , 
وملكتهم امأة » وغرقتهم فأرة ؟ قل يثبت ل بعدها قامة . 

مفاخرة الأأوس والخزرج 
الخشى يرفعه إلى أذس » قال : تفاخرت الأوس والخزرج ؛ فقالت الأوس : 


منا فسيل الملائكة حنظلة الراهب » ومنا عاصم بن ثابت بن الأفلم الذى حمت , 


ابن مقوان 


أو الباسوقرم 


من انين 


يلن الجرء اثعالك 


ننه الدّير » ومنا ذو الشهادتين حزيمة بن ثابت ء ومنا الذى اهتز لموته العرش سعد 
بن معاذ . قالت الخزرج : منا أربعة قرءوا القرآرن. على عهد رسول أله 
صل الله علبه و-لم لم يقرأه غيرم : زيد بن ثابت » وأبو زيد » ومعلا بن جبل» 
وأنَ ب نكعب سيد القنراء ؛ ومنا الذى أيده الله بروح القدس فى شعره؛ حسان 


أبن ثأيت ٠‏ 6 


الببوتات 
عداء الدبف 0 قال أبو عبيدة فى كتاب التاج : اجتمع عند عبد الك بن مروان فى معره 
0200007 علا كثيرون من العرب » كرا يونت العرب ٠‏ فاتققوا على خمسة أيات : 
بيت بنى معاوية الآأكرمين فى كندة » وببت بى جثم بن بكر فى تغلب » وبيت 
ابن ذى الجدين فى بكر » وبيت ذرارة بن عدس فى تيم » وبدت بنى بدر فى 'قيس بل 
وفهم الاحرز بن مجاهد التخلى ‏ وكان أعلم القوم » مل لا يخوض معهم فيا 
يخوضون فيه ؛ ققال له عبد الملك : مالك با أحيرز ساكنا منذ الليلة ؟ فوالته 
ما أنت يدون القوم علما ٠‏ قال : وما أقول ؟ سبق أهل الفضل فى فضلهم أهل 
النقص فى تقصانهم , والته لو أن لاناس كلهم فرسا سايق لكانت غرلته بنو شيبان 
فقي الإكثار . وقد قال المسيّب بن عَلَس : 7 
تنيت الملوك على عَنْها ٠‏ وشيبان إن عتَبث كنتب 
فَكالئيْد بلرَاحج أخلاتهُم ‏ وأحلائهُم منهما أعدَبُ 
كالسك ُرْبٌ تقامائهم . ورب كبورم أَطَيْبٌ 


دوتات هضر ووضائلها 
لنبى صلى الله قال التى صل الله عله وس » وسئل عن مضر ٠‏ فقال :كتانة تُمْمَتُها وفها  ٠.‏ 
عليه 0 1 1 
سس لعنان » وأسدٌ لسانها ء وتميم كاهلها . 
ليعضهم وقالو! : بيت تمي بنو عبد الله بن دارم وعركره بنو زرارة؛ ويت قس 2 


فزارة وسركزه بنو بدر ؛ وبدت بكر بن وأثل شيبان » ومسكزه بدت بن ذى الجدين ٠‏ 
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وقال محاوية الكلى حين سأله عن أخبار العرب . قال : أخبرتي عن أعز العرب 
فقال : رجل رأيته بياب قبته فقسم النىء بين الليفين أسد وغطفان معا . قال : 
ومن هو ؟ قال ٠‏ حصن بن حذيفة بن بدر ٠‏ قال : فأخيرقى عن أشرف يبت فى 
العرب ٠‏ قال : والقه إنى لأعرفه وإنى لأبغضه ! قال: ومن هو ؟ قال يبت زرارة 
ابن عدس ٠‏ فال : فأخيرق عن أفصح العرب ٠‏ قال : ينو أسد - 

واجتمع عليه عند أهل النسب ٠‏ وفها ذكره أبو عبيدة فى التاج» أن أشرف 
بيت فى مضر غير مدافع فى الجاهلية » بدت بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن 
زيد منأة بن هيم ٠‏ 

وقال النعمان بن المنذر ذات يوم » وعنده وجوه العرب ووفود القبائل » 
ودعا بيردئ محرّق ١‏ فقال : ليَلْبَنْ هذين البردين أكرمٌ العرب وأشرتهم حسيا 
وأَعرّم قبيلة ٠‏ فأحجم الناس ؛ فقام الاحيمر بن خلف بن بهدلة بن عوف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة » فقال : أنالما ١‏ فأتور بأحدهها وارتدى بالآخر ؛ 
فقال له الخذر : ٠‏ ماحجتك فيا ادعيت ؟ قال : الشرف من نزار كلها فى مضر 
ثم فى تيم » ثم فى سعد » ثم فى كعب ء ثم فى بهدلة . قال : هذا أنت فى أصلك ؛ 
فكيف أنت فى عشيرتك ؟ قال : أنا أبو عشرة » وعم عشرة» وأخو عشرة » 
وغال عشرة ! قال : فهذا أنت فى عشيرتك ؛ فكيف أنت فى نفسك ؟ فقال : 
شاهد العين شاهدى . ثم قام فوضع قدمه فى الآرض . وقال : من أزالها فله من 
الإبل مانة 1 فل يقي تم إلبه أحد ولا تعاعطى ذلك . ففيه يقول الفرزدق: 

فاتم فى سعد ولاآل مالك . غلامٌ إذا ماسيل لم يِتبِدل 
لم" وهب الشعمان بزدئ 7 ٠‏ بمجد معد العديد الحصل 

ومن بيت ببدلة بن عوف كأن الرقان بن بدرء وكان يسمى سعد بن 
زيد مناة بن تيم أسعد الأ كرمين - وفيهم كانت الإفاضة فى الجاملية فى عطارد بن 
عوف ين كعب بن سعد ء ثم فى آل كرب بن صفوان بن عطإرد . وكان 


إذا اجتمع الناس أيام المج يمت ل وبرج أحد حت يحوز آل صقوارن ومن . 


معاوية والكنى 


التعمان والأحيير 


تىء عن بهدلة 


لاني صلى الله 
عليه وسم 


لابن عباس 


امير إن الطاب 


لأبى عييدة 


لإ الكلنى 


ذف الجر اثثالك 


ورث ذلك عنهم » ثم يمر الناس أرسالا . وف ذلك يقول أوس بن مثراء 
السعدى : 

ولايرمونَ فى التريفٍ موقنهم » حى يقال أجيرُوا آل صفوانا 

ما تطْلمٌ الشميٌ إِلَّا عند أوّلنا ه ولا تَميّبُ إلا عند أخرانا 
قال الفرزدق : 

ترى الاش ماسينا يسيرون خلفنا » وإن نحن أوماًنا إلى الناس وكفوا 

وتات الهن وفضائلها 

قال النى صلى الله عليه وسلِ : ٠‏ إفى لاجد نضَنَ ربكم من قبَلٍ الهن » 
معناه والله أعلم : أن الله ينفس عن المسلين بأهل العن ؛ بريد الاتصار . 
ولذلك تقول العرب : تقسى فلان فى حاجتى » إذا روح يعض ما كان يمْمْه من 
أمى حاجته . 

وقال عبد الله بن عباس لبعض الهانية : لكم من السياء يها ومن الكعبة 
ركنها ومن الشرف صيمها . 

وقال عبر بن الخطاب : من أجِرَدٌ المرب ؟ قالوا : حاتم طئْ » قال : 
فرن فاريها ؟ قالوا : عمرو بن معديكرب . قال : فن شاعرها ؟ قالوا : 
امرق القيس بن حجر . قال : فأئ سيوفها أقطمٌ ؟ قالوا : الصمصامة.. قال : كف 
بهذا عغرا لليمن - 

وقال أبو عبيدة : ملوك العرب حير ؛ ومقاوها غسان ولم » وعددها 
وفرساا الأزد » ولسانها مذحج » وريحاتهاكندة » وقريشها الافصار . 

وقال ابن الكلى : مير مُلوك وأرادف الملوك » والأزد أسد » ومذحج الطكان 
وهمدان أحلاس الخيل ء وغسان أرباب الملوك . 

ومن الازد الانصار, وم الآوس والتزرج ابنا حارثة بن عمرو بن عام » 
وم أعز الناس أنفساء وأشرفهم همما ؛لم ييودوا إناوة قط إلى أحد من الماوك . 
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وكتب إلهم أبو كرب أنيّم الآخر يستدعيم إلى طاعنته ويتوعدم إن ل يفعلوا 
أن يزوم ؛ فكتبوا إليه : 
الِد مُبْمَكم بريد تالا . ومكاة بامنزل الددال 
إنا ناس لا تتام يأَرضينا ه عض الرسو ل يظرأم للريل 

قال : فترامم أبو كرب » قكانوا يحاربوته بالبار ٠‏ ويفروته بالليل » فقال 
أبو.كرب : ما رأيِتُ قوماً أكرم من هؤلاء ؛ يحاريوتنا بالتهار » وبخرجون لنا 
التشاء بالليل ! ارتحلوا عنهم . فارتَلوا . 

أبن لهيعة عن أبن هبيرة عن علقمة بن وغْلة عن ابن عباس » أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم مل عن سبإ ماهو : أبلد أم رجل أم امرأة ؟ ققال : بل 
رجل ولد له عثرة ء قسكن الو منهم ستة ء والشام أربعة . أما الهانيون » 
فكندة ومذحج والآزد وأتمار وخير والأشعريون. وأما الشاميون فلخم وجذام 
وغسان وعاملة . 

إن ليعة قال :كان أبو هريرة إذا جاء الرسولٌ سأله عن هو ؟ فإذا قال 
من جذام ؛ قال : مرحبآً بأصهار موسى وقوم شعيب . 

ابن ليعة عن بكر بن سوادة » قال : أنى رجل من مهرة إلى على بن أنى 
طالب » قال : من أنت ؟ قال : من مهرة . قال : 7 وَأذ كر أعَا عاد إِذ أَتدَرَ 
قومة بالأحقافي » . 

وقال ابن للميعة : قر هود فى مهرة . 

تفسير القبائل والعمائر والشعوب 

قال ابن الكلى ؛ الشعب أكير من القبيلة » ثم العمارة » ثم البطن » ثم الفخف 
ثم المشيرة ء ثم الفصيلة . 

وقال غيره : الشعوبٌُ العجم » والقبائل العرب ٠‏ وإنما قبل للقييلة 
قبيلة » تقابلها وتناظرها ء وأن بعضبا يكافن بعصا » وقيل للشعب شعب لأنه 


تي صا لله 
عليه و-لم 


لإن الكى 


لأ عبيدة 


16 الجرء انالك 


اتشعب منه أكثر مما اتشعب من القبيلة ؛ وقيل لما عمائرء من الاعتهار 
والاجتباع » وقيل لما بطون » لأنها دون القبائل ء وقيل لما أعغاذ , لانها 
دون البطون » ثم العشيرة ؛ وهى رهط الرجل ؛ مم الفصيلة وهى أهل ببت الرجل 
عامة . قال الله تعالى : (( وفصيلته التى ويه 6 وقال تعالى : (( وأَندِرْ 
عثير تك الأقريين > . 


تفسير الأرحاء و الجهاجم 


وقال أبو عبيدة فى التاج :كانت أرحاء العرب سنا » وجاججها مائياء فالارحاء 
الست » بمضر منها اثنتان » ولريمة اثنتان » ولليمن اثنتان » واللنان فى مضر : 
تيم بن مة ء وأسد بن خزية » واللتان فى الهن :كلب بن وبرة » وطينَ بن أدد. 

وإنما تعيت هذه أرحاء » لآانها أحرزت دُوراً ومياها لم يكن للعرب مثلهاء 
و تبرح من أوطاتها » ودارت فى دورها كالارحاء على أقطابها » إلا أن بنتجع 
بعضبا فى البرحاء وعام الجدب » وذلك قليل منهم . 

وقيل للجاجم جاجر ء لأنها يتفرع منكل واحدة منها قبائل ا كنقت بأسماتها 
دون الاتقساب لها » قصارت كأنها جسد قائم وكل عضو عتها مكتف يأسمه 
معروف بمو طعه . 

والمجاجم مان : فاثنتان منها فى الين » واثنتان فى ربيعة » وأربع فى عضر 
فالأربع التى فى مضر : اثنتان فى قبس ء واثنتان فى خندف »ء فى قيس : غطفان 
وهوازن؛ وفى خندف :كنانة وتي » وال فى ريعة : بكر بن وأثل وعيد القيس 
ابن أفمى » والتى فى الهن : مذحج ‏ وهو مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن 
سباً - وقضاعة بن مالك بن زيد بن مالك بن حمير بن سب . 

ألا ترى أن بكرا وتغلب ابى وائل قبيلتان متكافتان فى الد والعدد ؟ 
فم يكن فى تنلبَ رحالٌ هبرت أسماؤم حتى اتتسب إلِهم وجي بهم عن 
تغلب » فإذا سألت الرجل من بى تلب لم يحترئ حى يقول لي . ولبنكر 
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رجال قد اشتهرت أماؤمم حتى كانت مثل يكرء فنها شيبان وعجل ويشكر وقس 
وحليفة وذهل . 

ومثل ذلك عبد القيس » ألا ترى أن عندة فرقها قى النسب ليس ينها وبين 
ربيعة إلا أب واحدء عتزة بن أسد بن رببعة . فلا يحتزيٌ الرجل منهم إذا سثل 
أن يقول : عندى ؟ 

والرجل من عبد القدس ينسب شهانيا وجرميا ويكريا . 

ومثل ذلك أن ضبة إن أدعم تير لايحتزيٌ الرجل منهم أن يقول : ضئ . 

واتميمى قد ينسب فقول : منقرى ء ويجيمى ٠‏ وطهوى ؛ ويربوعى” 
وداريى ء وكاى . 

وكذلك الكنانى ينسب فقول : لب » ودؤلى ٠‏ وضرى » وفرانى » وكل 
ذلك مشبرر مروف . 

وكذاك النطفاق ينب فقول + عدى ؛ وذياق ؛ وقزارى ؛ ومرى , 
وأتجعى ١‏ وبنيضى . 

وكذلك هرازن منبا : ثقيف » والأعاز . وعاص بن صءصعة . وققير » 
وعقيل . وجعدة . 

وكذلك القبائل من عن الى ذكرنا . 

فهذا فرق ما بين المناجم وغدها من القبائل » والمعنى الذى به مورت جاجم . 
وجمرات العرب أربمة » وم : بنو مير بن عامس بن صعصعة » وينو الحرث*ين 
تعب ء وبنو ضبة » وبنو عدس إن إميض » وإبما قبل لما المبرات لاجتماعهمء 
والجرة : الجماعة , والتجمير : التجميع . 

أسماء ولد نوار 

قال أبى عد الله تمد بن عبد السلام الحشنى : لما احتضر 'زار بن معد بن 

عدنان , ترك أربعة بنين : مضر وريعة » وأمار»ء وياد ٠‏ وأوصى أن يقسم . 
اللققصيةا 


شعر اريبة ابن 
نزاد 


مه الجرء اثثالك 


ميرا نهم ينهم سطيح الكاهن ؛ فلا مات نزار » صفهم سطيح بين يديه » ثم 
أعطامم على الفراسة ؛ فأعطى ريعة الخيل ٠‏ ويقال له ربيعة الفرس . وأعطى 
مضر الناقة الجراء » قيقال له مر الخراء . وأعطى أثماراً الخار . وأعطى إياذاً 
أثاث البيت . قال: فقيل لسطيح : من أين عبت هذا العلل ؟ قال : سمعته من 


أخى حين سمعه من مومئ يوم طور سَيتاء : 


الأسممى قال : أخيرق شيخ من تغلب » قال أردقى أبى » فليا أصمص رفع 
عقيرته فقال : 

رأث سدرة من سد رحؤمل فابتقث » به ينها أرح لا محاؤر راميا 

إذاهى قامت فيه قامت ظليلة م وأذْرَكَ رؤقاها الغصون الدّوانيا 

تطلّعٌ مه بلمتِىّ وبالتشحى . تلم ذات اندر تدعو الجواريا 

ثم قال : أدرى من قائل هذه الآبيات بابنى ؟ قلت : لا أدرى . قال : قالما 
ربيعة بن نزار . فقلت : وما يصف ؟ قال : البقرة الوحشية . 

أنساب مضر 

ولد مضرّ بن نزار : اليأس ء والناس » وهو عيلات . أمهما الرباب بنت 
حيْدة بن معد » فولد الناش - الذى هو عيلان بن مضر - قيس بن عيلان بن مضر ‏ 

وود اليأس بن مضر : عمرا . وهو مدركة » وعام! , وهو طائخة . وعميراء 
وهو القمعة » ويقال إن القمعة هو أبو خراعة . 

وأمهم خندف ء وهى أيلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ؛ 
جميع ولد ايأس بن مضر بن نزار من خندف ٠‏ ولتلك يقال لم خندف انها 
أمهم وإليها ينسبون » لجميع ولد مضر بن نزآر ؛ قيس » وخندف - 

ومن بطون خندف : بنو مدركة بن اليأس بن مضر » وثم : هذيل بن مدركة» 
وكنانة بن خريمة بن مدركة » وأسد بن خزيمة بن مدركة » واهون بن خريمة بن 


مدركة . [ومن أسد بن خزبمة أربع عشائر : ينو اهل وصعب و #رو ودودان ؛ 
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فُن دودان : بنو عمرو بن دودان » قبيلة ]| ؛ وثم وجوه بى أسد : 
ومن بنى طايخة بن اليأس بن ضر : ضبة بن أ بن طاطة » وعرينة ؛. وثم 
بنو عمرو بن أ بن طافة » نسبوا إلى أمهم حنزينة أبنة كاب بن وبرة ؛ والرياب 
بنو أة بن طاعة » ومم عدى » وتم » وثور » وعكل » وإنما سميت الرياب لانها 
اجتمعت وتحالفت فكانت مثل الريابة ؛ ويقال إنهم إذا تحالفوا وضعوا أيديهم 
فى جفنة فيا رب » وصوفة ؛ وهو الرببط بن الغوث بن أ بن طاعخة ؛ وكانوا 
أصماب الإجازة » ثم انتقلت فى بى عطارد بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 
أبن تميم ؛ وتميم بن ممرة بن أ بن طاعفة . 
لجميع قبائل مضر يجمعها قوس وخندف ؛ وقد تدءب ريعة فى مضر ؛ و[نمأ 
ثم [خوة مضر ؛ لآن ربييعة بن نزارء ومضر بن نزار . 
يطون هديل وججماهيرها 
منهم ليان بن هذيل ء يطن ؛ ومخناعة بن سعد بن هذيل » يطن ؛ وحريث 
أبن سعد بن هذيل » بطن ؛ وكاهل بن سعد بن هذيل » بطى ؛ وصاهلة بن كاهل بن 
الحارث بن سعد بن هذديل » بطن ؛ وصبح ب نكاهل » بطن ؛ وكعب بنكاهل » يطن . 
٠‏ فن ببى صاهلة : عيد الله بن مسعود ؛ صاحب رسول اله صل الله عليه وسلم » 
شبد بدرأ . ومن بتى صببيح بن كاهل : أبو بكر المذلى الفقيه » ومنهم صخر بن 
حبيب الشاعر » الذى يقال فيه صخر الغى » وأبو بكر الششاعر » واجمه ثابت بن 
عيد ثمس . وملهم : أبو ديب الشاعر » وهو خويلد بن خالد . وبطون هديل 
كلها لا ينقسب إلى شىء منبا » وإنما ينتسب إلى هذيل ؛ لانها ليست جمجمة . 
بطو نكنانة وجماهيرها 
كنانة بن خزيمة بن مدركة » منهم قريش 6'وثم بنو النضر بن كنانة ؛ ومنهم بكر 
أبن عبد مناة » يطن ؛ وحدج بن لبث بن بكر بن عبد مناة » بطن:؛ وغفار بن مليل 
أن ضمرة بن بكر » بطن ‏ مهم أبو ذر التفارى صاحب النى عليه الصلاة والسلام 


1 الجر شالك 


ومدلل بن عمرة بن عبد مناة » بطن - منهم سراقة ين [مالك بن] جعشم المدلجى 
التى آصور إبليسٌ فى صورته بوم بدر وقال لقريش : إن جار لكم وبتو مالك 

أن كتانة » بطن - منهم ذل الطمان » وهو علقمة , بن أوس بن عمرو بن ثعلبة 
بن مالك بن كنانة . ومن ولد يذل الطعان ٠‏ ريعة بن مكدم » وهو أشجع يبت 
فى العرب » وفهم يقول على بن أنى طالب لآهل الكوفة : وَددت واه لوأ لى 
عاثة ألف متم ثثيانة من بنى فراس إن غم بن ثعلبة . ومن ب الحارث بن مالك 
بن كنانة » منهم العملس ء وهو أبو نمامة التى كان يفم الشهور حتى أنزل الله 
فيه ( إنما النبى؛ زبادة فى الكُفْر 4 : وبنو عندج بن عامس بن ثعلبة » بطن » 
وبنو همرة فى كنانة الأحاييش ‏ منهم البرّاض بن قيس الذى يقال فيه «أفتك من 
البراض » ومن بنى كتاءة الأحاييش ٠‏ منهم مبذول وعوف وأحمر وعون ؛ ومن 
بى الحرث بن عبد مناة : الحليس بن عمرو بن الحارث ؛ وهو رئوس الاحايش 
يوم أحد ؛ ومن بنى سعد ايث : أبو الطفيل عامس بن واثلة » وواثلة بن الآسقع » 
كانت له صحبة مع النى عليه الصلاة والسلام ؛ ومن بى حدج بن ليث : قصر بن 
سيار صاحب خراسان ؛ ومن بى ضمرة بن بكر : عمارة بن مفشى ‏ الذى عاقد النى 
علبه الصلاة والسلام على بنى ضمرة . 

بطون أسد وجماهيرها 

أسد بن خزعة بن مدركة بن اليأس بن مضر ؛ منهم دودان الذى يقول فيه 

أرق الس 
قا لدودان عد المصا . ماغَرك بالاسد الباسل ! 

ومنهم : كاهل بن عمرو بن صعب » وحللة ؛ فأما بنو حلة فأفنام اميق القيس 
ابن حجر بأيه ؛ ومنهم غنم بن دودان » وثعلية , بن دودان ؛ ومنهم قعيس بن 
الحارث بن تعلبة بِنّ دودان بن أسد ؛ ومثهم بتو الصيداء بن عمرو بن فعس ؛ 
وملهم فقعس بن طريف بن عمرو بن قعيس ؛ وملهم ججحوآن بن تعس اء 
ودثار » وتوقل » ومنقذ » وهو حذلم » بنو فقعس ؛ هن بى جحوآن طليحة 
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ابن خويلد الأبسدى ؛ ومن بى الصداء شيخ من عميرة القائد » والصامت بن 
الافتم التى قدل ربعة بن مالك أبا لببد بن ربيعة الشاعر يوم ذى علق . 
وف بى الصيداء يقول الشاعر : 
ناي اليْداء دوا فرّسى ٠‏ إنما يِفْمل هذا بالأليلي 

ومن بى قعيس : العلاة بن عمد بن منظور ء ولى شرطة الكوفة ؛ ومنهم 
ذؤاب بن رُبّعة الذى قتل عتيبة بن الحارث بن شباب اليربوعى » ومنهم : قبيصة 
أبن برمة » ومنهم إشر بن ألى خازم الشاعر ؛ ومن بى سعد بن ثعلبة بن دودان : 
'سويد بن رببعة » وعبيد ين الأبرص » وتمرو بن كاس أبو عرار » والكنيت 
أبن زيد ؛ ومنهم : ضرار بن الآزور صاحب اتختار ؛ ومنهم بنو غاضرة بن مالك 
ابن تعلبة بن دودان ؛ ومن بنى غاضرة زر بن حبوش الفقيه » ومنهم المسحاس 
أبن هند ألتى ينسب إليه عبد بتى المسحاس ؛ ومن أسد ينو غنم بن دودان 0 
ومنهم زينب بنت جحش زوج النى صلى الله عليه وسلم * وملهم أيمن بن خمريم 
الشاعر » واللأقيشر الشاعر ؛ ومن بى كاهل بن أسد علباء ين الحرث الذى يقول 
فيه أمرؤ القيس : 


عد درم بم 


فون علا جريضا . واو أَدْرَكْتَهُ َفِرَ الوطابٌ 
امون بن خزعة بن مدركة 
منهم القارة ؛ ويم عائذة و يْئع » بنو الهون بئ خريمة بن مدركة ؛ والقارة 
أرتى حى فى العرب ء وم يقال : 
م قد أنصف المَارَةَ من رأماها ٠‏ 
تهذه قبائل بنى مدركة بن اليأس » وهى : هذيل بن مدركة ء وكتابة ين خزيمة 


بن مدركة » وأسد بن خرة بن مدركة » وأطلون بن خزيعة بن مدركة . 


يلها الجزء اشالك 


ومن قبائل طاخة بن اليأس 
يطون ضبة وجماهيرها 

ضبة بن أة بن طاضة بن الِأس : ولد ضبةٌ بن أة سعدا وسُّعيداً وباسلاء وله 
الل الذى يقال فيه : ٠‏ أسعد أم سعيد » فقتل سعيد ولم يعقب ؛ ولحق باسل 
يأرض الديل ؛ فتزوج امرأة من أرض العجم » فولدت له الديم . فيقال إن باسل 
ابن ضبة أبو الديلم . وفى ذلك يقول أبو تحير يعيب به العرب : 

زعم بأن الحند أولاهٌ خندف ء وينح ” قُرْق وبين البراي 

وديم من نَدْلٍ ابن صب باسل ٠‏ وبْرّجانَ من أولاد عمرو بن عاص 

ققد صار كل الثاين أولادٌ واحد ه وصاروا سوا فى أصول العناضر 

بنو الأصفر الآملالك أكرم منكم” ٠‏ وأولى بشَرْئانا لول الأكاير 

فن بى سعد بن ضبة : بنو السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة » بطن . 
وبنو كوز بن كعب بن بحالة ين ذهل بن مالك بن بكر بن سعد بن ضية » يطن . 
وبنو زيد بن كعب بن بحالة ين ذهل بن مالك بن بكر » بطن ٠‏ وبنو عائذة بن 
مالك بن بكر بن سعد بن ضبة » بطن , 

ومتهم : عبد منأة بن بكر بن سعد بن ضبة * وبنو العلبة بن سعد بن نبة + 
فن ببىكوز : المسوب بن زهير بن عمرو » ومن بى زهير : عمرو بن مالك بن 
زيد ين كعب ء وكان سيدا مطاعاً » وولد له عبد المارث ؛ وحصين ؛ وعمرو» 
وأدم ؛ وذحة » وعاصء وقبيصة » و<نظلة » وخيارء وحارث » وقيس» وشيبة» 
ومنذر » كل هؤلاء شريف قد رأس وريم يعنى قد أخذ المرباع - وكان 
الرئيس إذا غنم الجيش معه أخذ الربع - 

ومن ولد الحصين بن ضرار: زيد الفوارس » وله يقول الفرزدق : 

د الفوارس واب ريد مهم ٠‏ وأبو قاِصة والريسٌ الأول 


الرئيس الآول : عل بن شيط ربع ضبة وتمم والرباب ٠‏ 
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ومن بى زيد الفوارس : أبن شيرمة القاضى . ومن بى عائذة بن مالك * 
شرّحاف بن الخلم ‏ الذى قتل عمارة بن زياد العببى . ومن بنى السيد بن مالك : 
زيد بن حصين » ولى أصهان . وعبد الله بن علقمة الشاع الجاهللى ٠‏ ومنهم 
عميرة بن اليثربى قاضى البصرة ء» وهو الذى قتل علباء و د الى ٠‏ وقال فى 
قتلهما يوم الجل : 

إف أنا نمه بن البتّرقَ » كلت علباء ومند ال 

ومن بى ثعلبة بن سعد بن ضية : عاصم بن خليقة بن يعقل » الذى قتل 

بسطام بن قس . 
مل يله 

مزينة : بنو عمرو بن أذ بن طابخة بن اليأس » نسبوا إلى أمهم عزريئة ابنة 
كلب بن وبرة . منهم : التعمان بن مقرّن » ومنهم معقل بن سنان بن كبيشة صاحب 
البى عليه الصلاة والسلام » وزهير بن أبى سلمى الشاعر » ومعن بن أوس الشاعر. 
ومنهم إناس بن معاوية القاضى . وإنما عنرينة كلها.بنو عثْمان وأوس بن عرو 
ابن أدّ بن طابخة » وفى ذلك يقول كعب بن زهير : 

مي أذ فى أوين وتات تأتى ه مساعيرٌ قوم 53 سادة وَترا ٠‏ 
مم الأسدُ عد البأس والمد ف القِرَى ء وثم' عند عَفْد الجار يوفون بِالدَممْ 
الرباب 


وم : عدى 2 وكير وثور » ومكل ؛ وإنما سميت هذه القبائل الرياب » 
لأنهم تحالفو! فوضعوا أيد.هم فى جفنة فيا رب ؛ وقال بعضيم : إِنما سمعوا الرياب 
لأنهم إذا تحالفو! جمعوا أقداحاء من كل قبيلة منهم قدح ء وجعلوها فى قطعة أدم » 
وتسمى تلك القطعة الرية » فسموا بذلك الرياب . 

فن بى عدى بن عبد مناة بن أ بن طاتخة : ذو الرقة.الشاعر » وهو غيلان 
ابن عقبة . ومن بى تميم ين عبدمناة : عر بن لجأ الشاعر الذى كان يهاجى جريرا ؛ 


دلق الجرء اقالك 


ومن بى عكل بن عبد مناة : القر بن تولب الشاعر ؛ ومن ب ثور بن عبد منأة : 
سفيآن الثورى الفقيه . فهذه الرياب » وثم بنو عبد منأة . 


صوقة 
مم بنو النوث بن مس بن أة بن طاعقة » وفهم كانت الإجازة فى الجاهلية : 
ثم كانوأ يدفعون بالناس من عرفات » ثم انتقلت الإجازة فى بى عطارد بن عوف 
آبن كعب بن سعد بن زيد منأة بن نمم ؛ قن الغوث شرخبيل بن عبد العزى 
اأذى يقال له شر حبيل بن حسنة . 


بطون تم وجماهيرها 


يم بن مل بن أذ بن طاعخة بن اليأس بن هضر . كان ليم ثلاثة أولاد :. 


زيد منأة » وعمرو » والحارث بن كيم ٠‏ 

فن الحارث بن عم : شقرة 3 وأسمه معاوية بن الحارث بن عم 0 وإما 
قبل له شهرة لبيت قاله » وهو : 

وقد أتمل الح الام كُعويه > به من دماء القوم كالشّمَرات 
والشقرات : هى شمائق التعمان ء شبه الدماء ها فى حرتها ‏ 
ومن بى شقرة : المسهب بن شريك الفقيه » ونصر بن حرب .بن عخرمة . 
ل امع 8 1 

ومن عمرو بن كيم : أسيد بن عمرو بن كيم » ومنهم أكثم بن صيق حكيم 
العرب » وأبو هالة ذوج خدبجة زوج التى صلى الله عليه وس » وأوس بن حجر 
الأسيدى الشاتر ؛ وحنظلة بن الربيع صاحب النى عليه الصلاة والسلام الذى 

بنو العنير بن جمرو بن تم 
منهم سار بن عبد الله القاضى ؛ وعبيد الله بن الحسن القاضى ؛ وعاص بن 


قبى الزاهد . ومنهم : بنو دُعَةَ بنت منج التى يقال فيا : « أحق من دغة » ؛ 


هن العقد الفريد ا 


وهى من إياد بن نزار تزوجها عمرو بن جندب ن العنير » فوادت له بن اللَجَْمْ 
أبن عمرو بن تم » ويقال لم الحبال . 

بنو مازن بن عمرو بن ميم » منهم : عباد بن أخضر ء وحاجب بن ذييان 
الذى يعرف بحاجب الفيل ؛ ومالك بن الرّيب الشاعر ؛ ومنهم : قطرى بن الجاءة 
صاحب الأذارتة » وسَلم وأخوه هلال بن أحوز . 

المرطات 

وم بنو الحارث بن عمرو بن تمم » وذلك أن أباثم الحارث أكل طعاما قبط 

منه ؛ أى ورم بطه . منهم : عباد بن الحصين من فرسان العرب » كان على شرطة 


مصعب إن الزيير . 
غيلان وأسلم وحرماز 
نو مالك بن عمرو بن تمم 


فن ب غيلان - أبو الجْباء » شبد يوم اجمل مع عائشة » وقتل يومئذ . ومن 
ببى حرماز : تهرة بن يزيد . كان من رجال البصرة فى أول مانزها الناس . 


بنو سعد بن زيد منأة بن “م 

الابناء » وه ستة من ولد سعد بن زيدميّأة » يقال لهم : عبد شمش » ومالك 
وعوف ء وغوافة » وجثم » وكعب . 

قبنو سعد بن زيد مناة » وأولاد كعب بن سعد » يسمون مقاعس والأجارب 
إلا عراً وعوةً ابنى كعب . 

فن بى عبد شمس بن سعد : تُمَيّلة بن ثمرة صاحب شرطة إبرأهيم بن عبد الله 
ابن الحسن . وإياس بن قتادة » حامل الديات فى حرب الآزد لقم - وهو أبن 
أخت الآحنف بن قيس - وتبدة بن الطبيب الشاعر . وحمان» وهو عبد العزى 
أبن كعب بن سعد , 

ْ |الفاكيةا 


1 الجرء اأقالك 


الأجارب 

ثم بطنان فى سعد » وهم : ربيعة بن كعب بن سعد ء وبنو الأعرج كعب بن 

سعد . وفيهم يقول أحمر بن جندل: 
دُودا قليلا تلسق الحلائب ٠‏ يهنا ان والاجارب 

فن ب الاجارب : حارثة بن قُدامة » صاحب شرطة على بن أن طالب 
رضى الله عنه ؛ وعمرو بن مجرموزء قائل الزيير بن العوام . 

مقاعس : هو الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد . ومن أغاذ مقاعس 2 
منقر بن عبيد بن مقاعس ؛ منهم قيس بن عاصم سيد الور » وعمرو بن الأهتم » 
وخائد بن صفوان بن عمرو بن الآهتم » وشبيب بن شبية بن عبد الله بن عمرو 
ابن الآمنم . ومن بنى عُبيد بن مقاعس » وم [خوة منقر : الأحنف بن قيس : 
وسلامة بن جندل » والشّلِيِك بن لكة رججل" العرب » ويقال له الرئيال» كان 
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غير وحده . وملهم عبد الله بن صَفَار الذى ”تنسب إليه الصفرية ٠‏ وعبد الله بن 


إباض الذى “تنسب إليه الإناضية . فهذه مقاعى وجماهيرها . 
بنو عطارد بن عوف 
أبن كعب بن سعد 
هم من عرفات » وله يقول أوس إن مغراء : 
ولايرمون ف النَّمْريف موْقفهم ه حتى يقال أجيزوا آل صفوانا 
قريع بن عوف 
أبن كعب بن سعد 
منهم الأضبط بن قريع وئيس تميم يوم ميط ء وبنو لأى بن أتف الناقة الذين 
مدحهم الحطيئة » فقال فهم . 
قوم ثم الاتف والآذتاب غيم . ومن يسركى بأنف الثّاتة الأنا 


من العقد الفريد نف 


ومنهم أوس بن مثراء اللشاعر . وهذا أشرف بطن فى تيم . 
هدأة بن عوف 
أبن كعب بن سعد 
منهم الزيرقان بن بدر » واحمه حصين . ومنهم الأحيمر بن خلف بن دلة » 
صاحب برد محرّق » والذى يقول فيه الفرزدق : 


فيا أبنة عيد الله وآبنة مالك ٠‏ وباينت ذىالردين والفرَّسٍ النهْد 


جشم بن عوف بن كعب بن سعد 
يقال لبى جثم وعطارد ومدلة : الجذاع . 
حنظلة بن مالك الاحمق 
بن زيد منأة 
البراجى خمسة من بى حنظلة ين مالك بن زيد مناة ومم : غالب » وعمروء 
وقيس » وكلفة » وظليم » بنو حنظلة بن مالك الأحمق بن ذيد مناة بن يم - منهم 
تميرة بن ضانى الذى قنله الحجاج . 


يربوع بن حنظلة 
ابن مالك بن زيد منأة بن عميم 
من ولده رياح بن يدوع بن حنظلة . مهم : عْتَاب بن ورقاء الرياحى والى 
أصيان وأحد أجواد الإسلام » ومطر بن ناجية الذى غلب على الكوقة أيام 
اين الأشعث . وميم بن وثيل الشاعر . والحارث بن يزيد » صاحب الحسن بن 
على . وأبو الحندئ الشاعر ء واسعه أزهر بن عبد العزيز ؛ ومعقل بن قبس صاحب 
على بن أنى طالب رضى الله عنه » والأبيرد بن قرة . 
عُدانة بن يربوع » منهم : وكيع بن أنى سود ء وعارثة بن يدر وكات 
فارساً شاعرا . 


للف الجرء آثثالك 
ثملبة بن يربوع » منهم مالك ومتمم أبنا نويرة » وعتمة بن الحارث بن شهاب » 
الذى يقال صيّاد الفوارس . 
وبنو سليط بن .ربوع » ملهم : المساور بن رئاب . 
كليب بن برهوعء منهم : جرير بن الخطق الشاعر . 
العنير بن بربوع ء منهم : يجاح بنت أوس التى تنذأت فى مير . 
زيد بن مالك ٠‏ وكعب الضرّاء بن مالك ٠‏ ويريوع بن مالك بن حنظلة بن 
مالك بن زيد مناة : أمهم العدوية » وبها يعرفون . يقال لحم بنو العدوية . 
طهية » ومم بنو أنى سود بن مالك . وعوف بن مالك ٠‏ أمهم طهية مها 
يعرقون ء ويقال لبنى طهرة وبى العدوية : الجبار . 
ومن بىطهية بنو شيطان . ومتمدارم بنمالك بنحنظلة بنمالك بن زيد منأة بن يم ؛ 
فو لد دارم بن مالك : عبدالله.ويجاشعءوسدو سوير ئءومشلءوجرير وأبانومناف 
فن ولد عبد الله بن دأرم : حاجب بن زرارة بن عدّس بنعبد الله بن دارم. وهلال 
أبن وكيع بن بشرءوهو بدت بى تيم وصاحب القوس . وتمد بن جبير بن عطارد ٠‏ 
جحاشع بن دارم ٠‏ منهم : الفرزدق الشاعر ؛ والاقرع بن حابس » وأعين بن 
ضيعة بن عقال ؛ والحتات بن يزيد » والحارث بن شري بن زيد صاحب خراسان » 
والبعيث الشاعر ‏ واسمه خداش بن بشر - والأاصبغ بن ثباتة » صاحب على . 
هبشل بن دارم . منهم : خازم بن خزعة قائْد الرشيد ء وعباس بن مسعود 
الذى مدحه الحطيئة » وكثير عزة الشاعر » واللاسود بن يعفر الشاعر . 
أبان بن دارم ٠‏ منهم : سَورة بن تحر كان فارساً - صاحب خراسان ؛ 
وذو الحرّق بن شريح الشاعر . 
سدوس بن دارم ٠‏ وهؤلاء قد بادوا ٠‏ 
وربيعة بن مالك بن زيد مناة » ورببعة بن حنظلة بن هالك بن زيد منأة » 
وربعة بن مالك بن حنظلة : يقال لم : الربائم - 


من العقد الفريد انف 

فن ربعة بن حنظلة : أبو بلال الخارجى ؛ واعيه مرداس بن جدير . 

ومن ربيعة بن مالك بن زيد مناة : علقمة بن عبدة الشاعر » وأخوه شأس . 

ومن ريعة بن مالك بن حنظلة : الحنيف إن السَيّف . 

شيش بن مالك - وأمه تحطى » على مثال حبلى » ومسا يُعرفون - متهم : 
حصين بن تيم الذى كان عل شرطة عبيد الله بن زياد . ويقال لجشيش ورييعة 
ودارم وكعب بى مالك بن حنظلة بن مالك : الخشاب ٠‏ انقضى نسب الرباب 
وطبة وعزينة وكيم + 

بطون قيس وجماهيرها 

فسب قيس بن عيلان بن مضر ء قدس بن الناس » وهو عبلان بن مضر . 

فن بطون قيس: عدوان رهم أبنا عمرو بن قيس بن عيلان ء وأمهما جديلة- 
بنت مدركة بن اليأس بن عضر » سبوا إلها . 

فن عدوان : عاص بن الطرب حم العرب بعكاظ » ومنهم أبو سيارة » وهو 
حملة بن الاعزل ٠‏ ومنهم تأبط شرا » وهو ثابت بن ميئل ٠‏ 

غطفان بن قيس عيلان ‏ وأعضر بن سعد بن قدس بن عيلان ٠‏ 

فن يطون غطفان : أشجع بن ريث بن غطفان » وأشجع بن ريث بن غطفان ؛ 
منهم : فصر بن همان . وكان من المعمرين عاش مائتى سنة » ومنهم فروة بن نوقل . 

عَمّس بن بغيض بن ريث بن غطفان » وهى [حدى جمرات العرب » منهم : 
زهير بن جذعة » كان سيد عبس كلها ى قتله خالد بن جعفر الكلانى ؛ وأبنه 
قدس بن زهير فارس دادس ؛ وعتترة الفوارس ؛ والحطيئة ؛ وعروة بن الورد؛ 
والربيع بن زياد » وإخوته الذين يقال لمم الكلة ؛ ومروان بن زنباع الذى يقال 
له مروان الفرظ ؛ وغاك بن سان الذى ضنّعه قومه . 


ذبيان بن بنيض بن ريث بن غطفان . منهم : فزارة بن ذيان بن بغيض » 


أ الجزء اثناك 


وفهم الشرف ؛ وملنهم حذيفة بن بدر ؛ ومتهم منظور بن ذَّيْان بن سيار » وعس 
ان هبيرة » وعدئ بن أرطاة . 

مرة بن عوف بن سعد بن ذييان ؛ منهم هرم بن سنان المرَى الجواد النى 
كان بمدحه ذُهير ؛ ومنهم زياد النايغة الششاعر ؛ ومنهم الحارث بن ظالم الذى يقال 
فيه وأمنع من الحارث » ؛ ومنهم : شَبيبٍ بن البرصاء » وأرطاة بن سَمَيّة » وعقيل 
بن عُلْفة المرَى » وابن مّادة الشاعر » ومسل بن عقبة صاحب الحرة ؛ وعثمان بن 
حيان » وهاشم بن حّرملة . الذى يقول فيه الشاعر : 


أنيا أنه هائم بن خط . يَعْثْلُ ذا الأتب ومن لاذنب له 


والشماخ الشاعر » وأخوه تُمررّد . ابنا ضرار . 

ومن بطون أعصر : غنى بن أعصر بن سعد بن قيس بن الناس بن مضر . 

منهم طفيل الخيل . وقد رَيْعَ غنيًا ومنهم : مرئد بن أنى مد » شبد بدا .. 

مم ينو معن بن أعصر ٠»‏ فسوا إلى أمهم باهلة » وثم : قتبة ووائل وأود 
وجأوة » أمهم باهلة » وبا يعرفون » هنهم : حاتم بن النعمان . وقتبية بن مسلم » 
وأبو أمامة صاحب رسول اقه صل الله عليه وسلٍ » وسلسان بن ريعة ؛ ولّأه 
أبو بكر الصديق ؛ وزيد بن الحُباب . 


بنو الطفاوة بن أعصر 
ومم : ثعلية وعأمى ومعاوية ؛ أمهم الطفاوة وإليا ينسبون ' وم إخوة غى 
ابن أعصر ؛ فهذه غطفان . 
بو خصفة بن قبس بن عيلان 
حارب بن زياد بن خصقة بن قبس بن عيلان ء ملهم الحكم بن منيع الششاعرء 
وبقيع بن صقار الشاعر الذى كان يهاجى الأخطل . وولدَ تحارب : ذُهل وعم ؛ 


نل 
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وم الآبناء ؛ والخضرء ومم بنو مالك بن محارب ٠‏ 

ليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة . منهم : العباس بن مرداس . كان 
فارسا شاعراً » وهو من المؤلفة قلوبجم ؛ والفجاءة النى أحرقه أبو بكر فى الردة . 
ومنهم : صخر ومعاوية . أبنا عمرو بن الحارث بن الشُريد » وهما أخوا خناء ؛ 
وخفاف بن تمير الشاعر » وتَيْقَة بن حبيب قائل ربعة بن مكذم » وتجاشع بن 
مسعود من أهل البصرة » وعبد الله بن خازم صاحب خراسان . 

بس الع حمل 
بنو ذكوان ومهز وبثة بنو سليم 

منهم : أبو الأعور الى صاحب ععاوية » وتمير بن الاب قاد قوس ء 

والجاف بن حكيم . فهذه بطون سَليم وتحارب . 
قبائل هوازدرن 

ثم هوازن بن متصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان - 

منهم سعد بن بكر بن هوازن؛ وفهم آْتَرْضع النى صلى اله عليه وسلومنهم 
فصر بن معاوية بن بكر بن هوازن ‏ مهم مالك ين عوف التصرى قائْد المشركين 
يوم حنين . 

جسم بن معاوية بن بكر ء منهم : دُريد بن الصمّة فارس العرب ‏ 

ثقيف » وهو قب بن مُتبه بن بكر بن هوازن . منهم : مسعود بن معتّباء 
والختار بن أنى عبيد . ومنهم : غروة بن مسعود عظيٍ القريتين » والمفيرة بن 
شعبة » وعبد الرحن بن آم الحكم . 

عأمى بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن 

فن بطون عاص : ينو هلال بن عاص بن صعصعة » مهم : ميموئة زوج التى 

عليه الصلاة والسلام ؛ ومنهم عاصم بن عبد الله صاحب خراسان » وميد بن 


تور ااشاعر ؛ وعمرو بن عاص بن ريعة بن عاص فارس ااضّحياء ؛ .ومن ولده 


وب الجر الشالك 


خالد وحرملة ابنا هَوذة » مبا التى صلى الله عليه وسلم ؛ وخداش بن زهير . 

تمير بن عاص بن صعصعة . منهم : الراعى الشاعر » وهو عبيد بن حصين » 
وهمام بن قبيصة . وشريك بن تمحباشة الذى دخل الجنة فى الانيا فى أيام عمر 
أبن الخطاب . 

وم ستة بطون . منهم عقيل بن كعب » رهط توبة بن المي صاحب ليلى 
الآخيلية . منهم : ينو المنتفق . 

بنو الخريش بن كعب » رهط سعيد بن عمر © ولى خرأسان» وهو صاحب 
رأس عاقان . 

رهط مم بن مقبل الشاعر . 

ومنهم بنو مُشير ب نكعب »ء رهط مالك بن سلية الذى أسر حاجب بن ؤرارة ٠‏ 

ومنهم : بنو جعدة بن كعب 8 رهط التابئة الجعدى » وهو أبو للى : فهذه 
يلون كعب بن ربيعة بن عاص بن صعصعة - 

ومن أنفاذ رببعة بن عاص بن صعصعة : كلاب ين ربيعة بن عاص بن صعصعة ؛ 
منهم امحلق بن حَنتم بن شداد ٠‏ ومنهم ذُقر بن الحارث الكلانى » ويزيد بن الوق » 
ووكيع بن الجراح الفقيه . 

جعفر بن كلاب بن ريعة بن عاص بن صعصعة ؛ متهم الطفيل . فارس 
2 ًُ 7 8 امس 
قرؤل 2 وعاص بن الطفيل » وعلقعة بن علاثة » وأبو برآء عاص ان مالك 

الضباب بن كلاب » منهم : شير بن ذى الجوشن . 


هؤلاء ينو عاص بن صعصعة ٠‏ 
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من العقد امريد الدفا 


ينو سسلول 
مم بنو مة بن صعضعة » نسبوا إلى أمهم ساول ٠‏ 
غاضرة » وثم غالب بن صعصعة ء ومالك » زريعة » وعُويضرة » وحارث 0 
وعبد الله  »‏ وهما عادية ‏ وعوف » وقيس » ومُساور » وسيار » وهو غَزِية . 
أوذان» وجحوش » وجحاش ؛ وعؤف ؛ وثم الوقّمة ؛ بنو معاوية بن 
بكر بن هوازن . 
بنو صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن » يقال لم .: الآبناء. . 
هذا آخر نسب مضر بن نزار . 
نسب ريعة بن تزار 
ولد رييعة بن نزار : أسد » وضدمة » وعائشة ء وثم باثهن فى ماد ؛ وعمروء 
وعاصء وأكلب ؛ وم رهط أنس بن مدرك , 
فن قبائل ريعة : نزار . 
ضببعة بن ريبعة بن لزار - وفهم كآن يبت رببعة وشرفها ٠‏ ومنهم الحارث 
الأضجم » حك ريعة فى زُّهرة » وقيه يقول الشاعر : 
قار الظلامة من وأئل » ترق إلى الخارش اليم 
فهما يدأ أت منه الّدَادُ م ومهما يشأ مهم يفم 
ومنهم المنللس » وهو جرير بنعبد المميم الشاعر » ضاحب عأرفة نين العبد . 
الى يقول فيه : 
أَوْدَى التى عَاِقَ الصحيفة منهما * وا نار ايه الحلدَىُ 
ومنهم المسيّب بن علس الشاعر . ومنهم المرققش الأكير والمرقش الأصدر . 
وكان المرقش الأكير عم" المرقش الأصذر ء والمرقش الأصغر عم طرقة ين العبد 
أبن سفيآن بن سعد بن مالك بن ضبيعة . 
عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار » له وأدان : يقدّم ويذكر » فنهما تفرّقت 


(م تت 


تيف الجرء اشالك 


عنزة ؛ فن يذكر : بنو جلان بن عتيك بن أسل بن يذّكر ء وبنو هران بن 
صباح بن عتيك بن أسم بن يذكر » وبنو الدُول بن صباح بن عتييك بن أسلم 
ابن يذكر ء وهم الدين أسروا حاتم طينَ وكعب بن مامة والحارث بن ظالل ؛ وى 
ذلك يقول الحارث بن ظالم : 
أبلغ نَرَاة ببى غَيْظ مُتَلفة ٠‏ أنى أفنم فى هِرّان أرياطا 
ومنهم كدام بن حيان من بى ميم »كان من خيار التابمين » وكان من خيار 
أصحاب على » ولا يقول عبد الله بن خليقة : 
باأتحرئّ من تمي مُدبها . وأيشّرتما للصالحات فأبشرا 
ومن بى يقدم عمَزة » سيد بنى بفيض الشاعر » وعران بن عصان الذنى 


قله الحجاج يدير اللهاججم 0 


عبد القيس بن أفهى بن دُتمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة . ولد لعبد القيس : * 


أفصى والْيُوْ . وولد لأخصى : عبد القيس وتَنَ وكيز . 

الو بن عبد القيس ؛ منهم رئاب بن'زيد بن عمرو بن جابر بن ضبيب » 
كان تمر وحد الله فى الجاهلية » وسآل عنه الى صلى أنه عليه وس وَقْدّ 
عبد القيس » وكان “سق قير كل من مات من ولده - وفى ذلك يقول احجين 
إن عبد الله : 

ومنًا الذى بالبحث يعرف تله ه إذا مات مهم ميت جيد بالقَطرٍ 

رتب وألى للَريهَ كأهاء مثْلٍ راب حي عطر بِالشَمْرٍ 

لكين بن عبد القيس ء مهم بزو “نكرة بن لكين بن عبد القيس . منهم 
المموّق اشاعر » وهو شأس بن نهار بن شرج الذى يقول: 

فإن كنت مأ كلا فكن غير آ كل . وإلا نأدركى ونا أترق 

وصباح بن لكيز . نهم : كعب بن عامس بن مالك » وكان يمن وفد على 

النى عليه الصلاة والسلام . 
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وينو عَم بن وديعة بن لكيز » منهم حكيم بن جبلة صاحب على بن أى 

طالب كرم الله وجهه . وفيه يقول : 
دعا حكيم دعوة تميعة ٠‏ نال ما المنزلة الرفبعة 

وبنو جذيمَة بن عوف بن بكر بن أنمار بن وديعة بن كيز » منهم الجارود 
العندى ؛ وهو يشر بن عمرو . 

وعصر بن عوف إن بكر بن عوف بن أنمار بن وديعة بن لكيرء منهم : 
عبرو بن تاجوم الدى بمدحه املاس . 

وبنو مطَمَةَ بن مارب بن عمرو بن أنمار بن وديعة بن لكين » إلهم تنسب 
الدروع الحطمية . 

وعاص بن الحارت بن أتمار بن عمرو بن أمار بن وديعة بن لكين » منهم 
مِهْرّم بن القُرّر » الذى يقول فيه الحرمازى : 

يحلْنَ بالمؤماة بحرا بحرى ١‏ العاص بن المهرَم بن الفزد 

امور من عبد قيس : الدّيل ويجل وعحارب » بنو عبرو بن وديعة بن 
لكير . فن بنى الدّيل : ميم بن عبد الله بن المارث » كان أحد السبعة الذين 
عبروا الدجلة مم سعد بن أنى وقاص . 

ومن بنى محارب : عبد الله بن همام بن أمرئ القيس بن ريعة » وفد على 
النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن بنى ل : صعصعة بن ضوحان ؛ وزيد بن صوحان ؛ من أصاب على 
ابن أفى طالب رضى الله عنه . فهذه عبد القن ويطونها وجاديرها . 

الفر بن قاسط 

الفر بن قاسط بن هتب بن أفصى بن دُعمى بن بجديلة بن أسد بن ريعة بن 
نزار . فن ولد الهر بن قاسط : بم اله » وأوس مناة » وعبدٌ مناة ء وقاسط » 
ومنبّه » ينو القر بن قاسط . 


مم الجرء اناك 


أوس مناة بن العر » منهم هيب بن سنان بن مالك ء صاحب النى عليه 
الصلاة والسلام . كان أصابه سباء فى الروم ثم وافوا به الموسم فاشتراه عبد اقه 
أبن مجدعان فأعتقه ؛ وقد كان التعمان بن الخقر استعمل أياه سانا على الأبلة . 
ومنهم : كمران بن أبان » الذى يقال له مولى عثيان بن عفان . 
ومن تيم الله : الفّحيان بن المر » وهو رئيس ربيعة.قبل بى شييان » وإنما 
سعى التتحيان لاندكان يحاس لم وقت الضحى فيقضى بيهم » وقد ريم ريعة 
أريعين سنة . وأخوه عوف ين سعد » ومن ولده أبن القرية البليغ » واسمه أبوب 
ابن زيدء وكان خرج مع ابن الأشعث فقتله المتجاج . ومتهم ابن الكيّس النشابة » 
وهو عُبيد ين مالك بن شراحيل بن الكيس . فهذا العر بن القاسط . 
تغلب بن وائل 
تغلب بن وأثل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد 
ابن رييعة بن نزار . فن بطون تغلب : الأراقم » وم : مجثم » وعبرو ء وثلبة 
ومعاوية » والحارث » بنو بكر بن حبيب بن عَم بن تغلب ؛ وما سموا الآداقم 
لآن عيوتهم كعيون الآراقم - 
ومن بطون تغلب : وكليب وائل الذى يقال فيه : ٠‏ أعز من كليب وائل » 
وهو كليب بن ربعة بن الحارث بن زهير بن جثم ؛ وأخوه مهلهل بن ريعة ٠‏ 
ومن بى كنانة بن تيم بن أسامة : [ياس بن عَيْنا بن عمرو بن مماوية » قاتل 
مير بن الحباب » وله يقول زفر بن الحارث : 
ألا ياب غيرك أرجمُوني . وقد ألصَقْت خدّك بالراب 
ألا ياكلبٌ فاتتَشرى وتُحّى ه فقد أودى مُمَيْدُ بن الحباب 
ماح بي حكنانة أقصدثتى . رماح فى أعالها 'أضطرابُ ”© 
ومن بى حارثة بن تعلبة بن يكر بن حبيب : الذي بن مُبيرة » وهو الذى 


(1) كذا فى الآمول »وق البوت إقواء . 
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تقول فيه تبيعة بنت الجراح اليْراى كيد قضاعة : 
إذ! ما مشر شربوا هُداماً ٠‏ فلا شريت قضاعة غير بال 
َإما أن تعَردُوا الحيْلَممْاً » وإمًا أن مدينوا لهُدَيِلٍ 
'وستّخذوه كالتماب ريا ٠‏ وتعطوة خراجَ بى الدْمبْلٍ 
اميل : ابن لم - 
ومن عدى بن معاوية بن عَم بن تغلب : فارس المصا , وهو الآاخنس 
اين شباب . 
ومن ب القَدَوْ كس بن عمرو بن الحارث بن مجشم : الأخطل الشاعر التصراقى 
ومنهم : قبيصة بن والق » له مجرة » قتله شبيب الحرّورىّ » وكان جواداً كرما » 
فقال شبيب حين قنله : هذا أعظ” أهل الكوفة جفنة ! قال له أسعابه : أ تطرى 
المنافقين ؟ فقال : إن كان منافقاً فى دينه فقدكان شريفاً فى دتياه . 
ومن الآأوس بن تغلب : كعب بن تجعيل . الذى يقول فيه جرير : 
وثميت كسا يَِرّ الظام ٠‏ وكان أبولك يُسمَى ادل 
وكان عَلّكَ مر واتل ٠‏ حل القَرادِمنَ آشت الجمل 
فهذه تغلب » ليس لما بطون ينسب إلها كا ينسب إلى بطون يكر بن 


وائل » لآن بكرا جمجمة » وتغاب غير جحجمة . 
بكر بن وائل 
القبائل من بكر بن وائل : يشكر بن بكر بن وائل » ويل » وحنيفة - 
ابنا خم بن صعب بن على بن بكر بن وائل -»وشيبان وذهل وقيس بنو ثعلية 
ابن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل وأمهم البرّشاء من تغلب . 
يشكر بن بكر 


منهم الحارث بن ِثّرة الشاعر » ومنهم شهاب بن مَدُعور بن <زة ؛ وكان 


امف الجزء اثذالك 


من علاء الانساب ؛ ومتهم سويد بن أفى كاهل الشاعر . 


محل بن جم 
منهم حنظلة ين ثعلبة بن سيار »كان سيد بنى يل يوم ذى قار ؛ ومنهم 
ألفرات بن حيان » له تحبة مع النى صلى الته عليه وس ؛ ومنهم إدديس بن مَعقل 
د أنى ذُلف ؛ ومنهم شبابة بن المعتمر بن لقيط ‏ صاحب الدّبوان ؛ ومتهم الاغلب 
الراجز؛ ومنهم أبحر بن جابر بن شريك , وفد على عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
حنيفة بن جيم 
ولد له الدّيل » وعدى وام . فن بى الدّيل بن حنيفة : قتادة بن مسللة » 
كان سيدا شريفا ؛ ومنهم تمامة بن ال بن التعمان بن مسدللة » ومنهم *“هُودّة بن 
على بن ثمامة » الذى يقول فيه أعثى بكر : 


من بر هوذة إسجلا غير مشثد 5 إذا تعصب فوق التاج أو وضعا 


ومن بى الديل بن حنيفة : شمر بن عمروء الذى قتل المنذر , بن ماء السماء 
يوم عين أباغ ؛ ومنهم بنو هفّان بن الحارث بن ذهل بن الديل » وببو عبيد بن 
تعلية » ويربوع بن ثعلية بن الديل . وبنو أفى ربيعة فى شبان » سيدم هانق 


ابن قصة . 
شييان 2 ن العلية , بن عكارة 


منهم ساس بن مرة بن ذهل بن شيبان ء قائل كليب بن وائل : وهام بن 
مرة بن ذهل بن شبيان ؛ وقيس بن مسعود بن قيس بن خالد » وهو ذو الجقين » 
وأبنه بسطام بن قيس ء فارس بى شييان فى الجاهلية » وقد رع الدُعُلين واللهازم 
النى عشر مرباءا ومنهم : هانن بن قبيصة بن هائن بن مسعود بن الردلف مرو بن 
أنى ربيعة بن ذَمْل بن شيبان » الذى أجار عيال النعمان بن المنذر وماله عن 


. 0 . املاس م - . 0 
كسرى : وبسيه كانت وقمة ذى قار ؛ ومنهم مصقلة بن شييرة »كن سيدا قرفاء 
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من العقد الفريد مف 


وفنه يقول الفرزدق : 
ويدت أبى قابوس مصقَلة الى . بّى يبس مد إسمهُ غيم زائل 
وفيه يقول الآخطل : 
دع المتمرّ لا نئل بمصرعه + ول يمل البكرى ما كلا 
سلف ومُفيد لا يدنُ ولا . ميف النفسّ فيا فاتك عَدَلا 
إن ديمة لا نفك صالمة ٠‏ ماداقم اق عن حوؤبائك الأَجََا 
ومن ذهل بن شيبان : عوف بن محل الذى يقال فيه : ١‏ لا حر بوادى 
عرق ٠‏ والضحاك بن قيس الخارجى ٠‏ والممنى بن حارثة » ويزيد بن رُدَيم ؛ 
ومنهم النضبان بن القَبَمْشَرى ء ويزيد بن مسهر أبو ثابت » الذى ذكره الأأعثى ؛ 
والموفزان » وهو الحارث بن شّريك » ومُطر بن شريك ؛ ومن وإده : معن بن 
زائدة ؛ وشبيب الحرورى . 
ذهل بن ثدلبة بن عكابة 
منهم : الحارث بن وعلة ٠‏ وكان سيدا شريفا » ومن ولده : الحضين بن المنذر 
أبن الحارث بن وعلة صاحب رأية ربيعة بصقين مع على بن أفى طالب رضى الله 
تعالى عنه » وله يول على : 
لمَنْ دابةً سوداء تخفقّ ظلّها ه إذا قبل قدَئها حصن تقدّما 
ومنهم القعقاع بن شر بن النعمان » كان شر يفا ؛ ومنهم دغفل بن أحنظلة 
العامة » كان أعل” أمل زماته . وهؤلا. من بى ذُهل بن ثعلبة بن شكابة » 
أمهم ' رَقاش » وإلها يُقسبون » ومنها يقال : الحضين بن الخذر ين الحارث 
ابن وعلة الرقاثى . 
قيس بن ثعلبة بن عكاية 
منهم الحارث بن عباد بن ضبيعة بن ثعلبة بن حارثة ؛ كان على جماعة بكر 
أبن وائل بوم قضة » فأسر «هلهل بن ريبعة وهو لا يعرف غلى سيله . ومتهم : 


للف الجرء الذاك 


مالك بن مسمع بن يبان بن ثملية » ييكتى أبا سان . ومنيم الاعثى ء أعثى 


بكر » وهو من يى تيم اللّاث من قيس بن تعلبه بن مُكابة ؛ ومن بنى ثم الات 
أيضا : مَطر بن فنه ؛ وهو الجعد بن قيس » كان شريقاً سيدا» وهو الذى أسر 
عاقان الفارمى بالفادسية ؛ ومن ولده عبد اقه بن زياد بن ظبيان . 
سسلدوس 
عن شببان بن ذهل بن ثعلية بن عكابة » منهم : غالك ين المصمر وجمُزأة بن كور » 
وأخحره شقيق بن ثورء وابن أخيه سويد بن منجوف بور ».وعمران بن حطان . 
الهسازم 
ويم : عتزة بن أسد بن وريعة ؛ ويجل بن للجم . وتم لقه . وقيس أبنا ثعلبة 
ابن عكاية بن صعب بن بكر بن واثل » وم حلفاء . 
والذعلان : ميان وذهل » ابنا ثعلية بن عكابة . وأم جل بن ليم يقال للها 
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خذام » وفها.يقول جم : 
إذا تالت حَدَام فصدّقوها ٠‏ فإِنَّ القولَ ما قالت تظام 
أنقضى نسب ريعة بن نزار . 
إناد بن نزار 
ولد إبادُ بن نزار : زُهراً ودُعببًا وتمارة وثعلية . قولد تمارة الماح 0 لم 
يقول عمرو بن كلنوم : 
ألا أَبْيِغْ بى الطّْل عنا ء ودْعيبًا فكيف وجدئمونا 
وولد ذهر بن إياد حذاقة » رمط ألى دواد الشاعر . 
وأما أثمار بن ترار بن معد ء فلا عقب له إلا ما يقال فى تميلة وشم » فإنه 
يقال [نبما آبنا أنمار بن ئزار » وتأنى ذلك تحيلة وعم ويقولون : نما تزقج 
إداش بن عمرو بن الدّوث بن أخى الأزد بن النوث : سلامة بنت أنمارء فولدت له 


من المقد الفريد 1 


أمار بن إراش » فنحن ولده . وقال حسان بن ثابت ؛ 
٠‏ وَلَدنا بى العثقاء. وابن حرق ٠‏ 

أراد بالعنقاء : تعلبة بن عبرو مُمرّبقياء » سُعَىَ بالعنقاء لطول عنقه ؛ ومحرق 
هو الحارث بن عمرو عنيقياء » وكان أول الماوك أحرق الناس بالنار ؛ والولادة 
التى ذكرها حسان » أن هنداً بنت الخررج بن حارثة كانت عند العنقاء » قولدت 
له ولده كلهمب؛ وكانت أختها عند الحارث بن عمرو ٠‏ فولدت له أيضا ٠‏ 

أنقطضى نسب بى نزأر بن معد . 

القبائل الشتمة 

الئل فى كنانة ؛ والدئل بن حنيغة فى بكر بن وأئل » منهم : قتادة بن سلية » 
ووذة بن على » صاحب الناج التى بمدحه أعثى بكر بن وائل . 

سدوس ؛ فى ربيعة » وهو سدوس بن شيبان بن بكر بن وائل » منهم : سويد 
أبن منجوف ؛ وسدوس ء مرفوعة ألسين » فى يميم » وهو سدوس بن دآرم - 

تحارب بن فهر بن مالك فى قريش ؛ وحارب بن تخفصة فى قيس ؛ ومحارب 
ابن عمرو بن وديعة فى عبد القيس . 

غاضرة فى بنى صعصعة بن معاوية ؛ وغاضرة فى ثقيف . 

تم بن ثمرة فى قريش رهط أى بكر » كيم بن غالب بن فهر فى قريش 
أيضآ » وم بنو الآدرم ؛ وتم بن عبد مناة بن أد بن طاية فى مضى ؛ وتيم بن 
7 : 
ذهل فى ضبة ؛ وتيم فى قيس بن ثعلبة ؛ وتيم فى شيبان . 

تيم الله بن 3 تعلبة بن عكابة ؛ وفى القر بن قاسط ء ويم الله فى ضية . 

كلاب بن مة فى قريش ؛ وكلاب بن رببعة بن عاص بن صعصعة فى قيس. 

عدى بن كعب من قريش ه رهط حمر بن ن الخطاب ؛ وعدى بن عبد مناة من 
الزراب » رهط ذى الرّمة ؛ وعدى فى فزأرة ؛ وعدى فى بى حنيفة , 

ذهل بن ثعلبة بن عكاية ؛ وذهل بن شيبان ؛ وذهل بن مالك فى طبة . 

مدع 


عبد للك 
وبعض جلسائة 


56 الجرء الشالك 

ضبعة فى صّبة ؛ وضبعة فى جل ؛ وضبعة فى قس بن ثعلية » وثم 
رحط الأعثى . 

مازن فى تيم ؛ ومازن فى قيس عيلان » وم رهط عتبة بن عَرُْوان * ومازن 
فى صعصعة بن معاوية ؛ ومازن فى شيبان . 

سهم فى قريش ؛ وسهم فى باهلة . 

سعد بن ذبيان ؛ وسعد فى بكر فى هوازن » أظآر رسول اله صلى الله عليه 
وس ؛ وسعد فى يحل ؛ وسعد بن زيد مناة فى كيم - 

جثم فى معاوية بن بكر » وجثم فى ثقيف » وجثم فى الآراقم - 

بنو ضرة فى كنانة » وبنو ضرة فى قشير . 

دُودان فى بى أسد ء ودُودان في ب كلاب . 

سل فى قيس عيلان » وسيم فى أجدام من لين . 

جديلة فى ريعة » وجديلة فى طئ » وجديلة فى قيس عيلان . 

الخررج فى الأنصار » والخزرج فى الغر بن قاسط . 

وأسد بن مخزيمة بن مدركة » وأسد بن ربيعة بن نزار . 

شّقِرة فى ضية » وشقرة فى يم . 

ربيعة : ربيعة الكبرى » وهو ربعة بن مالك بن زيد مناة » ويلقب رببعة 
الجوع : وربعة الوسطى » وهو ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة ؛ وريعة 
الصغرى » وهو ربيعة بن هالك بن حنظلة . وكل واحد منهم عم الآخر . 

مفاخرة ربيعة 

قال عبد الملك بن مروان يوما لجلسائه ؛ مارو عن حئ من أحياء العرب 
فيم أشد الناس ؛ وأسفى الناس » وأخطب الناس » وأطوّع الناس فى قومه » 
وأحل الناس » وأحضرم جوابا ٠‏ قالوا : با أمير المؤمنين » ما فعرف هذه القبيلة » 
ولكن ينبنى لها أن تسكون فى قريش . قال : لا قالوأ : فنى حمير وملوكها . 


من العقد الفريد 1 


قال : لا . قالوا : فنى مضر . قال : لا . قال مصقلة بن رَقيّة العبدى : فهى إذ 
فى رييعة ونحن مم . قال : نعم . قال جلساؤه : ما تعرف هذا فى عبد القيس إلا 
أن تخبرنا به با أمير المؤمنين . قال : نعم ؛ أما أشد الناس كيم بن تجبل » كان 
مع على بن أنى طالب رضى الله عنه » فقُطءت ساقه مها إليه حتى مس يه الذى 
قطعها فرماه بها لجذله عن دابته » ثم جا إليه فقتله واتكا عليه » فر به النابسى 
فقالوا له : ياحكي » من قطع ساقك ؟-قال : وسادى هذا . وأنشاأ يقول : 
ياساق لا تراعى , إن معى ذراعى . أحمى بها كراعى 

وأما أتنى الناس ؛ فعبد الله بن سوار » استعمله معاوية على السند » فسار 
إلييا فى أريعة آلاف من الجند » وكانت توقد معه نار حيثها سار ء فيطع النأس؛ 
فينها هو ذات يوم إذ أيصر نارا » ققال : ماهذه ؟ قالوا : أصلح الله الأمير » 
اعتل بعض أصمابنا فاشتهى خبيصاً فعملنا له . فأص خبارّه أن لا بطم الناس 
إلا الخييص ء حتى صاحوا وقالوا : أصلح الله الآمير » ردنا إلى الخيز واللحم ! 

وأما أطوع الناس فى قومه » فالجارود يثر بن العلاء ؛ إنه لما قيض 


3 رسول الله صل آلله عليه وآله وسلم واريئدت العرب » خطب قومه فقال : 


أيها الناس » إن كان عمد قد مات فإن الله حي لايحوت ؛ فاستمسكوا بديكم » 
فن ذهب له فى هذه الرّدَة دينارٌ أو درم أو بعير أو شاة فله عل مثلاه ! فا خالفه 
منهم رجل - 

أما أحضر الناس جوابا فصعصعة بن صوحان » دحل على معاوية فى وفد 
أهل العراق ؛ ققال معاوية : مرحباً بكم يأهل العراق ! قدمْتم أرض الله المقدسة ؛ 
منها المنشر وإلييا الحشر » قدمتم على خير أمير » ير كبيرم ويرحم صغيرم ؛ ولو أن 
الناس كلهم ولد أنى سفيان لكانوا حلماء عقلاء ! فأشار الناس إلى صعصعة » ققام 
غمد الله وصلى على الى صلى الله عليه وس ء ثم قال : أما قولك يامعاوية 


ان الجرء شالك 


إنا قدمنا الآرض المقدّسة : فلعمرى ما الآرض تَقدّس الناس ؛ ولا يقدّس الناس 


إلا أعماهم ؛ وأما قولك منبا المنشر وإليها اشر » ا 00 
زعدها مومنا ؛ وأما ولك لو أن الناس كلهم ولد أبى سقيان لكانوا حلياء عقلا 
فقد ولدهم خير من أبى سففيان : دم صلوات الله عليه ؛ قنيم الحليم والسقيه » 
والجاهل والعال . 

وأما أحل الناس [فَالآشَجَ العيدئ ] » فإن وفد عبد القين قدموا على النى 
صلى الله عليه وس بصدقاتهم وفهم الاشج » شرّقه رسول الله صلى الله عليه وس » 
وهر أول عطاء فرقه فى أصمابه ؛ ثم قال : ب أشج ء أَدَنٌ منى . فدنا منه ء فقال : 
إن فيك خلتين يحيما الله : الأناة » والحل ! وكف برسول الله صل اه علبه وس 
شاهدا ؛ ويقال : إن الاشج لم ينضب قط 


جمرات العرب 
وم بنو مير بن عامس بن صعصعة ؛ وينو الحارث بن كعب بن غلة بن لد ؛ 
وبنو ضبة بن أذ بن طاعخة ؛ وينو عبس بن يغيض . وإنها قيل لهذه القيائل بمرات 
لانها تجمعت فى أتفسبا ولم يدخلوا معهم غيرمم ٠‏ والتجمير : التجميع ؛ ومنه قيل : 
جمرة العقبة » لاجتباع الحمى فيها ؛ ومنه قيل : لا تجمروأ الملين فغتنوم 
وتفتنوا فساءهم . يعى : لا مجمعوثم فى المنازى ٠‏ 
وأبو عُبيدة قال فى كتاب التاج ألفتت جمرتان من جمرات العرب : بنو خبة 
لآنها صارت إلى الرباب خالفتها ؛ وبتو الحارث ؛ لانها صارت إلى مفحج فالفتها؛ 
وبقيت بنو تمير إلى الساعة لم “تحالف ولم يدخل ينها أحد. 
وال شاعرهم يرد على جرير : 
كمي جمْرةٌ العرب الى لم » تل فى الحرب لهب البابا 
وإق إذ أب بها كليا ‏ فضت علهم الشف بابا 
فلولا أن يقال مما مرا . ول نسمع لشاعرها جوايا 


من العقد الفريد 0 
رغبنا عن مجاء بنى طَيْب ه وكيف تيقماتم النأش الكلانا 
أنساب الو 

قحطان بن عأر ‏ وعاير . هر و هود النى صلى القه عليه وسلم - ابن شالج بن 
أرنفمذ بن سام بن توح عليه السلام ابن لمك بن مَتَوصَلَْ بن أختوخ وهو 
إدريس التى عليه السلام ابن يد بن مهلابيل بن قينان بن أ فوش بن شيث 
- وهو هبة الله - بن آدم أب البشر ملل اله عليه ول . 

فولد قحطان : يعرب - وهو المرعف - وسبأ ء والمتلف » والرداد » 
وودقل» وتكلا. وأييال وعُوبال ء وأزال ؛ وهدورام » وهو جرم »وأونير» 
وهويلا » وروح » وإدم »وتوبت ؛ فهو لاء ولد قحطان فيا ذكر عبد الله بن ملاذ . 

وقال الكلى عمد , بن السائب : ولد قحطان : المرعف ‏ وهو عرب - 
ولآى ء وجار» واكلى والعاصى » والمغثم وعاصب ء ومعوذ؛ وشم » 
والقطاى : وظلم » والحارث ٠‏ وثاتة . فهلك هؤلاء إلا ظالما ء» فإنه كان 
يغزو بالجيوش 

وقال الكلى : ولد قحطان أيضا : رهما » وحضرموت . فن أشراف 
حضرموت بن قحطان : الأآسود بن كبير » وله يقول الأعثى قصيدته التى أوها : 

ه مايكاء الكبير بالآطلال ٠‏ 
ومنهم مسروق بن واثل » وفيه يقول الأعثى : 
قالت قنيلة : مر متصت فقلث : مسروق بن وائل 

فواد يعرّب بن قَحطانَ يشجب ؛ وولد يشجب نبأ . وولد سباأ جيرا ؛ 
وكهلان » وصيفيلء ويثرا » وتصراء وأفلح » وزّيدان » والعود ورماء 
وعبد اه » ونان » وتشجب ء وشدادا ؛ ورببعة » ومالكا » وزيدا . فيقال لبنى 
سبا كلهم ؛ البئْيون » إلا خيرا وكهلان . فإن القبائل قد تفررّقت منبما . فإذا 
سألت الرجل : من أنت ؟ ققال : سي . فلس حميرى ولا كهلاق ٠‏ 


لذن الجزء انالك 


حير بن سبأ 
والمميسع ؛ وزيداء وأوساء وعريياء ووائلا » ودرّسيا ء وكهلان » وعميكرب » 
ومسروحاء ومرة ؛ رهط معديكرب ين النعان اليل الذى كان محضرموت . 


بن يشب بن عرب بن قحطان ..فولد حير بن سب : مالكا 


فن يطون حير : معدان بن جشم بن عيد وس بن وائل بن الغوث بن قطن 
ابن كريب . وملحان بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد هس بن 
وائل » رهط عاص الشعى الفقيه . وعدّاد بن ملدان : وشبان فى همدان' ٠‏ فن 
كان منهم بالين فهو حميرى ء ويقال له شيباق : 

ومن بطون مير : شرّعب بن قيس إن معاوية بن جشم بن عبد شمس ٠‏ وإليه 
“تنسب الرماح الشرعيية . 

ومن بطون حير : الدذرون ؛ وقد يقال لحم الآذواء . وأيضا ٠‏ رَنْدد » فهم : 
بنو فهد ؛ وعبدكلال » وذو كلاع - وهو يزيد بن النعمان » وهر ذو كلاع الآكبر . 
يقال : نكأم الثىء . إذا تجمع ‏ وذو رُعَين » وهو شراحيل بن عمرو القائل + 

فإن تك خْير غَدَرتْ وخانت ه فعمفرة الإله إذى رعين 

ذو أصبح : واسمه الحارث بن مالك بن زيد بن الغوث . وهو أول من 
عملت ل الساط الاصبحية . ومن وأده : أبرّهة بن الصاح كان ملك مامة » وأمه 
رحانة بنت أبرهة الاشرم ملك المبشة . وابنه أبو شمر » قل مع على بن 
أنى طالب يوم صدَّينَ . وأبو رُشْدين كريب بن أبرمة » كان سيد حمير ياله ام 
زمن معاوية . وملهم يزيد بن.مفرغ الشاعر . 

ذو يزن » واسمه عاص بن أسلم بن يد بن الغوث بن قطن بن عريب . 
ومنهم : النعهان بن قدس بن سيف بن ذى يزن الذى كن الحيشة عن الهن ‏ وجاء 
فى الحديث عن النى صلى اله عليه وس أنه اشترى حل بيضع وعشرين قلوصا » 


تأعطاعا إلى ذى يزن - وإلى ذى يزن تنسب الرماح اليزنية . 
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هن المقد الفريد كاف 


ذو جدن : وها عَلّس بن الحارث بن زيد بن الغُوث » ومن ولده علقمة بن 
شراحيل . ذو قيفان الذى كانت له تصعصامة عمرو بن معديكرب » وقد ذكره 
عرو فى شعره حيث يقول : 

وسَيِفكٌ لابن ذى قَيْفانَ عندى . تَحَيْرَ تطْله من عهد عاد 

حَضُور بن عدى بن مالك بن زيد بن سبل بن عمرو بن قيس بن معاوية . 
وم فى مدان - 

عام 4 58 03 2 

فن خضور : شعيب بن ذى مهزم » النى الذى قتله قومه ٠.‏ فسلط الله علهم 
مختنصر ققتلهم » فلم ببق منهم أحد فاصطليت ضور ؛ ويقال : فهم نزلت : 
لإ فيا أحسُوا بأسنا إذا مم مها يرَكُصُونَ . لاتركطوا وآْجمُوا إلى ما أثر قم" 
فيه وساكيكز لملّ تَسألونَ . قلوا با ويلنا إنا كنا ظالين ٠‏ فا ذالت تلك 
دعواتم' حتّى جعلنام خصيداً خامدين © قيقال إن قبر شعبِبٍ هذا النى فى جبل 
بالين فى ضور يقال له نين » ليس بالهن جبل فيه ملم غيره » وفيه فاكهة الشام» 
ولامر به هامّة من الحام . 

الاوزاع 

وم : مرثد بن زيد بن ذّرعة بن سباً بن كعب » وثم فى همدان إلا جرش 
اين أسل بن زيد بن الغوث » الآصغر بن أسعد بن عوف . 

تجبج بن عدئى بن مالك بن زيد ين مل بن مرو . 

وصبق بن سبأ » الأصفر بن كعب بن زيد بن “مل بن تتع » وهو أسعد 
أب و كرب . 

التيابعة 


بع الصثر أسعد أبو كرب ؛ واسمه تبان بن ملكيكرب ؛ وهو تع الأكبر 


ابن قيس بن زيد ين عمروء ذى الآذعار بن أأرهة ذى المار ٠‏ 


الجر ماك “لك 


وبع بن الرائش بن قيس بن صن . وملكيكرب تبع الآكبر » يكنى 

أيا مالك : وله يقول الأعثى : 
وغان الزما أبا مالك ٠‏ وأ آمرئ لم تنه الإمَن 

ومن بى صيق بن سبأ - بلقس » وهى بلقمة بنت آل شمرّخ بن ذى جدن 
ابن الحارث بن قيس بن سبأ الأصغر . 

ومنهم : ير التبابعة . وهم قسعة ؛ منهم تيع الأصغر » وتبع الأكبر ؛ ومنهم 
المثامنة » وهم ثمانية رهط ولاة العهود بعد الماوك ؛ وم القامنة » أربعة آلاف ؛ 
والقيل الذى يكلم الملك فيسمع كلامه ولا يكلم غيره ؛ ومنهم أبو فريقيش بن 
قيس بن صيفى الذى افتتح [فريقية فسّميت به » ويومئذ ميت البرابرة ؛ وذلك 
أنهم قالوا إنه قال لهم : ما أكثر بربرتكم . 

قضاعة 


هو قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن مير » وآمم 
قضاعة : عرو 

فن قبائل قضاعة وبطونها وجماهيرها : كلب بن وبرة بن تغلب بن تحلوات 
ابن عمران ين الحاف بن قضاعة ؛ وذلك أرن ويرة ولد له : كلب ء وأسد » 
ونمرء وذئب » وتُعلب » وفهد » وضيع » وذب + وسيد » وسرحان . فن أشراف 
كلب : الفرافصة بن الأحوص بن مرو بن تعلبة » وهو الذى توج عثيان بن 
عفان ابته نائلة بنت الفرافصة ؛ ومنهم زهير بن جناب بن بل بن عبد الله 
ابن نانة . 

ومن أسلانهم فى الاسلام دحية بن خليفة الكلى » وهو الذى كان جبريل 
عليه السلام ينزل فى صورته . 

ومنهم حسان بن مالك بن جذهة . 


ومن قضاعة : القين بن تجسسر بن شيع اللات بن أسد بن ويرة ؛ فن أشرافف 


ء؟ 
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القين : دعج بن كثيف ء وهو الذى أسر سنان بن حارثة المرّى ؛ ومنهم يدها 
جَذمة » وما مالك وعقيل ابنا فارج ؛ ولها يقول المنخل : 
أل تعلى أنْ قدن ضرق قَبلنا ه خليلا صَفاء مالك وعَقيل 
وموم سعد بن أن عمر وكان سيد ب القَين ورئسهم . 
ومن قضاعة : تنوخء وم ثلاثة أبطن : منهم ينو تيم ألله بن أسد بن ويرة » 
ومنهم مالك بن زهير بن مرو بن فهم بن تيم الله بن تعلبة بن مالك بن تهم » 
ِ 8 
أزاك أَذبَةَ ع ملك . وأخرج من قصره ذا يدن 
ومن بى قضاعة : جرم وهو عمرو بن علاف بن أحلوآن بن عمران بن 
الحاف بن قضاعة : وإلى علاف تنسب الرحال العلافية » وقال الشاعر : 
* يجوف علا ونطع وتمرق ه 
ومن جرم : الرغل بن عُروة وكآن شر يقاً * ومنيم غصام بن شه بن الجارث 
وكان شاعراً ثتماءا . وله يقول التابغة : 
فإ لا ألومك فى دخول . ولكن ماوراءك يا عصامٌ 
وله قل : 
تفن عمام َوَدَتْ عصامًا » وَعَلْنْهُ ااحكرّ والإقداما 
وجملته ملكا هماما 
ولجرم أربعة من الولد : قدامة ٠‏ وجدة » وملْكان . وناجية ؛ فن بى قدامة : 
كنانة بن صم الذى كان أمهاجى عرو بن معد يكرت 0 ووغلة بن عيك أنه 9 
الحارث الذى قتل الحارث بن عبد اللدان . 
ع 5-2 01 2 
ومنهم بنوشن ٠‏ وم بالثهامة مع بى هزآن بن عنزة ؛ ومتهم أبو قلاية الفقيه 
عبد الله بن زيد ؛ والمساور بن .وار ؛ ولى شرطة الكوفة محمد بن سلمان . 
من بى جدة بن جرم : بنو راسب » وم نو الخزرج بن جدة بز . 
ومن بى جدة بن جرم : بنو رأسب » وثم بنو الخزرج بن جدد بن جرم 
ومن قضاعة : ملم ء وهو عرو بن لوانت » بن عدران ٠‏ 


|٠١٠١ -[ 


005 الجرء الثالك 


ومن بي سعد بن ليح : التّجاعمة الذين كانوا ملوك الشام قبل غسان. 

ومن بى القر بن ويرة شين » منهم أبو تعلبة الخشنى صاحب النى صلى الله 
يوس 

ومن بنى العر بن وثرة : غاضرة وعائية أينا سليم بن منصور . 

ومن بتى أكثم بن الفر : متشجعة بن الغوث : منهم معاوية بن ججار » الذى 
يقال له ابن قارب » وهو الذى قنل داود بن هبولة الليحى » وكان ملكا . 

تهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ؛ فولد بهراء : أهود » وقاسطاء وعبدة 
وقسراً ء وعديّاء بطون كلها . 

ومنهم قس وشيب ٠‏ بطنان عظمان » ومنهم المقداد بن عبرو صاحبٌ البى 
صلى الله عليه وسلم » وهو الذى يقال له المقداد بن الاسود ؛ لآن الآسود بن 
عبد يذو شكان تبنّاهِ » وقد أنتسب القداد إلى كندة ؛ وذلك أن كندة سبثّه فى 
الجاملة تأقام قيم واتقسب إلهم "٠‏ 

ومن قضاعة : بل بن عمرو بن الحاف بن قضناعة : منهم امجدر بن ذتاد 
قاتل أنى البخترى العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى فى يوم يدر 
وهو يقول : 

يق يُمْ_ نل أبد ابظرى . أ يثرن مفلها ين أن 
أنا الى تم أطلى عن بل ٠‏ أضربٌ لدي حى ينتى 

وفهم ينو إراشة بن عاص ؛ منهم كعب بن جرة الاتصارى صاحب النى عليه 
ااصلاة والسلام » وسهل بن راقع صاحب الصاع . 

وقهم بنو العجلان بن الحارث : منهم ثايت بن أدقم شبد بدرا وهو التى 
قتله طلبحة فى الردّة . 

ومنهم بنو واثة بن حارثة أخى بنى جلا : هنهم النعمان ين أعصرء 
شبد يدرأ , 


1 


من العقد الفريد للف 


ومن #ضاعة : مهرة ن تيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة » وهو الذى 
“تنسب إليه الإبل المهرية 1 ش 

ومنهم :كرز بن رُوعان . من بى الَنْسم الذى صار إلى معديكرب بن جبلة 
الكتدى » وهو 'الذى يقول : 

تقول يي لما رأتى . أت عليم وَأَذْب و<دى 
لممرَك إن وتات اليوم عنهم ١‏ لَتدْقَلينَ مصروعاً د 

ومنهم ذهين بن رضم بن العُجيل » وهر التى كان وفد إلى التى صلى الله 
عليه وسل وكنب لكناباً وردّه إلى قرمه ٠‏ 

جهينة بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف ين قضاعة . مثهم : سويد بن 
عبرو بن جذية بن سيرة بن ديج بن مالك بن عدرو بن أعلبة بن رفاعة بن عضر 
أبن مالك بن غَطفان بن قبس بن جهينة » وكان شر يا . 

ومن قضاعة : بد بن زيد بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة ‏ منهم 
الصعق » وهو جشم بن عبرو بن سعد » وكان سيد نهد فى زمانه » وكان قصيراً 
أسود دمما ؛ وكان النعمان قد مع شرفه فأتاه ؛ فلا نظر إليه نَْتْ عنه عينّه » 
فقال : « قسمع بِالْمَيْدِى خيرٌ من أن تراه ! » ققال : أبيت اللعن ! إن الرجال 
ليست سوك 'يستقّ فيا الماء » وما المرء بأصريه : قلبه ولسانه » إذا فطق 
نطق بان » وإن صال صال يجنان . قال : صدقت ! ثم قال له : كيف عليك 
بالأمور ؟ قال : أبنض متها المقبول » وأبْرم المسدول » وأحيلها حتى تحول » 
وليس لها بصاحب »من لم ينظر فى العواقب ‏ 

ومنهم : ودعة بن عمرو صاحب تسوس »طليعة رسول اله صلى الله عليه وس ٠‏ 

عُذْرة بن سعد هُذّيم بن زيد بن ليث ؛ مهم خالد ين عرفطة » ولاه سعد 
أبن ألى وقاص ميمنة الناس يوم القادسية . ومنهم عٌروة بن جزام صاحب عفواء 
ومنهم رَدَاح بن ربيعة أخو قم لأمه » وهو النى أعان سيا حتى غلب على 


0 


البت . ومنهم جميل بن عبد الله بن معمر بن تبك صاحب يثينة ٠‏ 


ل الجرء شالك 


وبنو الحارث بن سعد . إخوة غذرة ٠‏ 

فهؤلاء بطورن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مسة . وهؤلاء أولاد 
حير بن سبأ . 

ححهلان ن سأ 

الآزد بن الغوث إن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ‏ 

من قبائل الازد : الآنصار » والاوس » والخزرج : ابنا حارثة بن ثعلبة بن 
ععرو بن عاص » وأمهما قلة ‏ 

مؤلاء الاوس والخزرج ابنا حارئة بن ثعلية ‏ وهو العنقاء ‏ ابن عمرو بن 
تعلية ‏ وهو المزيقيا ‏ ابن عامس ء وهو ماء السماء . 

فن يطون الأاوس والخزرج وجماهيرها : عمرو بن عوف بن مالك بن الاوس 
- وم بنو الشميعة » بها يعرفونت - وم عوف [ وحبيب] وثُعلبة ولوذان » 
بتو عمرو بن عوف إن مالك بن الاوس . 

ضببعة بن زيد بن عمرو ين عوف بن مالك بن الآوس . منهم : عاصم بن ثاببت 
ان أنى الأقلح الى تمت لحه الدر » والأحوص [ بن مد] بن عبد الله الششاعر ؛ 
وحنظلة بن أنى عاص غسيل الملافكة » وأبو سفيان الحارث » بدرى . وأبو مليل 
إن الأزعر» بدرى . 

حبيب بن عمرو بن عوف إن مالك بن الآوس » منوم : سويد بن الصامت 
قنله الجذّر بن ذياد فى الجاهلية » فوئب ابنه على ادر فقتله فى الإسلام » فقتله 
النى عليه الصلاة والسلام . 

عبد الآشهل بن جثم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الآوس . 
منهم : سعد بن معاذ الذى أهتز لمونه العرش »؛ بدرى » حك فى بنى قر يظة والنضير 0 
وعمرو أخو سعد بن معاذ شهد بدرا وقتل يوم أحد . والحارث بن أذ » شبد 


بدرا وقتل يوم أحد ء وعمار بن زياد قتل يوم بدرء وأسيد بن الحضير بن سمالكء 
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من العقد القريد ١‏ 


شهد العقبة ويدراً ؛ وربيعة بن زيد شود العقبة ويدراً . 

ريعة بن عبد الأشبل بن جثم بن الحارث بن خزرج بن عبرو بن مالك 
أبن الأوس . منهم : رفاعة بن قيس » قتل بوم أحد . وسللة بن سلامة بن وش » 
شبد بدرا وقتل يوم أحد . وأخوه عمرو ين سلامة » قتل يوم أحد » ورافع بن 
يزيد » بدرى + 

رَعُورا بن جشم بن الحارث بن خزرج بن عمرو بن مالك بن الآوس . منهم : 

مالك بن النّيْهان أبو الميثم » تقيب بدرى عقبى ؛ وأخوه عتبة'"' بن التييان» بدرى 
قتل يوم أحد . 

خطمة هو عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس . منهم : عدى بن خرشة » 
وعمرو بن خرشة » وأوس بن خالد » وخزية بن ثابت ذو الشهادتين » وعبد الله 
ابن يزيد الانصارى ؛ ولى الكوفة لابن الزبير . 

واقف : هو مالك بن اصرئ القس بن مالك بن الآوس . منهم : هلال بن 
أمية » وعائشة بن مير الذى ينسب إلبه بئر عائشة بالمدينة » وهرم بن عبد أله السللى 
أبن أمريٌ القيس بن مالك بن الأوس . وملهم : سعد بن خيئمة بن الحرث » يدرى 
عقى نقيب » قتل يوم أحد ٠‏ 

عامرة : ثم آهل رايخ بن مرة بن مالك بن الآوس ٠‏ مهم : وائل بن ذيد بن 
قس بن عمارة » وأبو القيس بن الآسلت ٠‏ 


الخررج 


فن بطون الخزرج : النجار بن تعلية بن عمرو بن خزرج : غنم بن مالك بن 
النجار بن ثعلبة بن عمرو بنالخزرج . منهم : أبو أبوب خالا بن زيدء بدرى . 


وثابت بن النعمان ؛ وسراقة بن كعب ؛ وعمارة بن حزم ؛ وعمرو بن حزم ؛ يدرى 


عفى ؛ وزيد بن ثثايت صاحب القرآن والفرائض ؛ بدرى ؛ ومعاذ ومعوّذ وعوف 


)1١(‏ ويروى «عتيك» 


”7 الجرء الاك 


بنو الحارث بن رفاعة . وأمهم عفراء » بها يعرفون » شهدوا بدرا ؛ وأبو أمامة 
أسعد بن زرارة ؛ تقيب عقى بدرى ؛ وحارثة بن النمان » بددى - 

مبذول : أسمه عاس بن مالك بن النجار بن ثعلية بن عمرو بن خزدج ٠‏ 
منهم : حبيب بن عمرو » قتل يوم الهامة » وأبو عيرة » وهو بشير ين عمرو » 
قتل مع على بن أنى طالب بصفين . والحرث بن الصمة » بدرى ٠‏ وسبل بن 
عتيك ؛ بدرى . 

ديل : هو معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار بن ثملبة بن مرو بن الخزدج . 
أمه حديلة وبها يعرفون ٠‏ منهم : أنى بن حكعب بن قيس بن عُبيد بن معاوية . 
وأبو حبيب بن زيد » بدرى - 

مَمَال : هو عدى بن عبرو بن مالك بن النجار ٠‏ منهم : حسان بن ثابت بن 
المنذر بن حرام شاعر النى عليه ألصلاة والسلام » وأبو طلحة وهو زيد بن سبل 
أبن الأسود بن حرام . 

ملحان بن عدى بن النجار بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج . منهم ؛ سيم بن 
ملحان » وحرام بن ملحان » بدريان » قنلا يوم بثر معونة - 

عم بن عدى بن التجار . منهم : صرمة بن أذس بن صرمة صاحب النى 
صلى الله عليه وس . ومرز بن عامى » بورى . وعاص بن أية » بدرى » قتل 
دم أحد . وأبو حكيم وهر عمرو بن ثعلية » بدرى . وأبو خارجة وهو عمرو 
أبن قيس » بدرى . وابنه سبرة أبو سليط » بدرى . وثابت بن خنساء » يدرى . 
قتل يوم أحد : وأبو الأعور وهوكعب بن الحرث » بدرى . وأبو زيد أحد 
الستة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول القه صل القه عليه وسلم ؛ وينو الحسحاس 
الذين ذكرم حسان فى قوله : 

« ديار من بى المحاس قفر * 


هازن بن النجار بن تعلبة بن عمرو بن خزرج . منهم : حديب بن.زيد » قطع 


لا 


نا 


من العقد الف ريد للف 


مسيلية جسده » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعئه إليه ؛ وعبد الرحمن بن 
كعب من الذين تولوا وأعيهم تفيض من الدمع » بدرى . وقيس بن ألى صعصعة » 
بدرى . وغرية بن عمرو » عقى . 

بنو الحارث بن الحزرج . منهم : عبد أله بن رواحة الشاعر » بدرى عقى 
نقيب . وخلاد بن سويد » بدرى ؛ قتل يوم قريظة . وسعد بن الربيع » بدرى 
عقى نقيب » قتل يوم أحد . وخارجة بن زيد » بدرى عقى ثقيب قتل يوم أحد . 
وابته زيد بن خارجة الذى تكلم بعد موته . وثابت بن قيس بن شماس » خطيب 
النى صل اله عليه وس » قتل يوم الهامة وهو على الآنصار ؛ وبشير بن سعد » 
يدرى عقى . وأبو النعمان بن بشير ٠‏ وزيد بن أدتم . واين الآطنانة الشاعر . 
ويز.د بن الحارث الشاعر » بدرى . وأبو الدرداء وهو عور بن زيد . وعبد الله بن 
زيد الذى أَرِىَ الآذان . وسبيع بن قيس » بدرى . وعامى بن كعب الشاعر . 

بنو تدر بن عوف بن الحارث بن الخررج . منهم : أبو مسعود عقبة بن 
عمروء بدرى عقى . وعيد الله بن الريع » بدرى . وأبو سعيد الخدرى وهو 
سعد بن مالك ٠‏ 

بنو ساعدة بن كعب بن التررج . منهم سعد بن عبادة بن دُليم » كان من النقباء » 
وهو الذى دعا إلى نفه يوم سقيفة بنى ساعدة . والمذر بن رو ؛ يدرى عقى 
قيب » قنل يوم بثر معونة . وأبو دجأنة وهو سماك بن أوس بن خرشة . وقيس 
ابن سعد ٠‏ وأبو أسيد وهو مالك بن ريعة قتل يوم الهامة . ومسلة بن عخلد ٠‏ 

سالم بن عوف بن الخزرج . منهم : الرّمّق بن زيد الشاعر » جاهلل ٠‏ ومالك 
أبن العجلان بن زيد بن سام سيد الأقصار الذى قتل الفطيوات - 

القَوقل : هو عَم بن عمرو بن عوف بن الازرج ٠‏ منهم : عُبادة ين الصامت » 
بدرى نقيب . ومالك بن ادم ٠‏ بدرى . والحارث بن خزعة » يدرى . 

بنو يياضة بن عامر بن ريق . منهم : زياد بن لبيد » بدرى . وفروة بن 


عمرو » بدرى عقى . وخالد بن قيس » بدرى . وعدرو بن النهمان رأس الأزرج 


الى الجرء الشالك 


يوم بعاث . وأبنه النعهان صاحب راية المسلبين د . 

العجلان بن زيد بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخررج ؛ ومن 
بنى العجلان : عبد الله بن فضلة بن مالك ين العجلان البدرى » قتل يوم أحد - 
وعياش بن عبادة ن نضلة ٠‏ ومليل بن وبرة» يدرى . وعصمة بن الحصين بن وبرة 
يدرى . وأبو خيئمة » وهو مالك بن قيس . 

الخبلى : وهو سال بن عَم بن عوف بن عبرو بن عوف بن الخزدج ؛ سمى 
الحبلى لثم بطنه . منهم : عبد اله بن أي اين ساول رأس المافقين ؛ وابنه 
عيد الله بن عبد الله » شبد بدرا وقتل يوم العامة . وأوس بن خول * بدرى . 

ينو زديق ين عامر بن زريق بن حارثة بن مالك بن عضب ين جشم بن الخؤرج . * 
منهم : ذكوان بن عبد قيس ٠‏ بدرى عقى قتل يوم أحد . وأبو عبادة سعد بن, 
عثهان » بدرى. ومُتبة بنعثمان بدرى . والحرث بن قيس؛ يدرى . وأبو عياش بن 
معاوية فارس بجلوة » بدرى . ومسعود بن كلّدة » بدرى . ورفاعة بن راقع » 
بدرى . وأبو رافع بن مالك » أول من أسلم من الآتضار . 


بنو سَلة بن سعد بن على بن أسد بن شاردة بن جثم بن الخزرج . منهم : 
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جابر بن عبد اله صاحب النى عليه الصلاة والسلام . ومعاذ بن الصمّة» بدرى .2 ٠6‏ 


وخراش بن الصمة ؛ شهد بدرا بفرسين ._وعتبة بن أبى عأمر » يدرى ٠‏ ومعاذ بن 
عمرو بن اللفوح » يذرى » وهو الذى قطع رجل أبى لحب . وأخوه معوذ بن 
عمرو ء قنلا يوم بدر . وأبو قتادة واه النممان بن ربعى . وكعب ين مالك 
الشاعر وأبو مالك بن أبى كعب الى يقول: 
تمر أيبا ماتقول حَليلى ٠‏ إذا فز عنها مالك بن أبىكعب 

وبشر بنعبد الرحمن ؛ والزبير بن حارثة ؛ وأبو الخطاب وهو عيد الرمن 
أبن عبد الله ؛ ومعن بن وهب هؤلاء الخسة شعراء ‏ وعبد الله بن عتيك» قاتل 
أبن ألى الحقيق . هذا نسب الانصار . 


من العقد الفريد ل 


خزاعة 

هو عرو بن رببعة بن حارثة بن عبرو بن عاص ؛ وما قبل لم لخراعة ؛ 
لأنهم امترعوا من ولد عمرو بن عامس فى إقبالم من الين ؛ وذلك أن بنى مازن 
من الأزد لما تفرّقت الازد من الهن فى البلاد - نزل بنو مازن على ماء بين ريد 
ودمّع يقال له غسان ؛ فن شرب منه فهو غسالى ؛ وأقبل بنو عمرو فاخزعوا من 
قومهم فنزلوا مكة ؛ ثم أقبل أسلم ومالك وملكان بنو أقصى بن حارثة فانخرعواء 
فسموا خزاعة » واقترق سائر الآزد » فالافصار وخزاعة ويارق واْجن وغسان: 
كأها من الأزد » لجميعهم من مرو بن عام » وذلك أن عبرو بن عامس ولد له حفنة 
والحارثوهو تحرّق ٠‏ لآنه أولمن عذَّب بالنارء وثعلبة العنقاء وهو أبو الاتصار» 
وحارئة » وهو أبو خزاعة » وأبو حارثة » ومالك » وكعب » ووداعة » وهو فى 
مدان ء وعوف »ء وذهل » وهو وائل » وعمرأن . فلم يشرب أبو حارثة ولا 
عمران ولا وائل من ماء غسان » فلس يقال لهم غسان . 

بطون: من خزاعة 

حليل بن حَبشِيّة بن سلول بن كعب بن ريعة بن خزاعة . وهو كان صاحب 
البت قبل قريش » منهم امخترش بن خليل بن حيشية - الدّى باع مفتاح الكعبة 
من قمى بن كلاب » وهلال بن جليل » وكرز بن علقمة ‏ الذى قفا أثر النى 
على الله عليه وسم حت دخل الغارء وهو الذى أعاد معام الحرم فى زمن معاوية 
فهى إلى اليوم ‏ » وطارق بن باهية الشاعر . 

قير بن محبشية بن سلول بن كعب بن رييعة بن خزاعة . فن بى قي : بثو 
اين سقيان الذى كتب إليه النى صلى الله عليه وس » ,وجلجلة بن مرو الذى 
ذكره أبو الكنود فى شعره » ومن ولده قييصة بن ذؤيب بن جلجلة » ومالك بن 
ليثم بن عوف . 

كليب بن “#بشية بن لول بن كعب بن وبيعة بن خواعة ؛ منهم : السفاح 

[م- | 


لل الجرء الدالك 


ابن عرد مناة الشاعر » وخراش بن أن أمية حليف بى غنزوم » وهر الذى حجم "© 
النى عليه الصلاة والسلام . 

ضاطر بن بشي بن سلول بن كعب بن ريعة بن خزاعة - مهم : حفص 
ابن هاجر الشاعر » وقرة بن إياس الشاعر . وكان أبنه يحى بن قرة سيد قومه- 
وطلحة بن محُبِيد الله بن كُريو بن الحدادية الشاعر , وامعه قيس بن عبرو . 

حرام بن عمر بن حبشية بن سلول بن كعب بن رببعة بن خزاعة . منهم أكم 
ابن أى الجون » وسادان بن صرد بن الجون » ومعتب بن الأكوع الشاعر . 
وأم معيد : وهى عاتكة بنت أخليف التى نزل بها النى صل الله عليه وسلم فى 
مهاجرته إلى المدينة . 

غاضرة بن عمرو بن حبشية بن سلول بن كعب بن رببيعة بن خزاعة ٠‏ منهم : 
عمران بن حصين صاحب النى عليه الصلاة والسلام .؛ وسعيد بن سارية » 
ولى شرطة على بن ألى طالب ٠:‏ وأبو جمعة جد كثير عزة . وجعدة وأيو الكنود 
ابنا عبد العزى ٠‏ 7 1 

مليح بن خراعة » متهم : عبد الله ين خلف » قتل مع عائشة يوم الجمل . 
وأخوه سليان بن خلف » كان مع على يوم الجمل » وابنه طلحة بن عبد الله 
اين خلف يقال له طلحة الطلحات ؛ وهو أجود العرب فى الإسلام » وعمرو بن 
سال الذى يقول : 

لام" إفى ناش مدا ء ساف أيناوأيه الاناذا 

ومنهم كثير عزة الشاعر »كنيته أبو عبد الرحن . 

عدى بن خراعة . منهم : بديل بن ودقاء الذى كتب إليه النى صل الله 
عليه وس يدعوه إلى الإسلام » وابنه عبد الله بن بديل» ونافع بن بديل » 


قتل يوم بتر ٠عونة‏ » وممد بن ضرة كان شريفا » والّسمان ين عمرو الذى 


(1) فى بعض الآصول . ه حلق .. 


3 هن العقد الفريد حور 


جاء يقتلى أهل بدر إلى مكة وأسلٍ بعد ذلك . 
سعد بن كعب بن خزاعة ؛ منهم : مطرود بن كعب الذى وى بى عبد مناف » 
وعمرو بن لنكَمق صاحب النى علبه الصلاة والسلام ؛ وأبو مالك القائد وهو أسد 
ابن عبد الله ؛ والحصين بن نضلة , كان سيد آهل تبامة » أت قبل الإسلام ؛ 
والحرث بن أسد ؛ صاحب الت صلى الله عليه وسلم - 
المصطلق بن سعد بن خزاعة ؛ منهم جوري بنت الخررج ذوج النى عليه 
الصلاة والسلام . 
وإخعوة خراعة وثم ينسبون فى خزاعة : أسلم بن أقصى بن حارثة بن عمرو 
ابن عأص ؛ منهم : بريدة بن الْاصِيْب صاحب النىّ عليه الصلاة والسلام . وسانة . 
ابن الاكوع صاحب النى عليه الصلاة والسلام . 
ومُلكان بن أفصى بن حارثة بن عبرو بن عاص . ومهم ذو الثمالين » وهو 
عبير بن عبد عمرو ء شهد بدا مع النى صل الله عليه وسلم ؛ ومالك بن الطلاطلة » 
كان من المستهزئين من النى صلى الله عليه وس 0 ونافم بن الحارث ولى 07 
لعمر بن الخطاب . 
مالك بن أفصى بن عمرو بن مامص ؛ منهم : عو يمر بن حارئة ؛ وسلهان بن ث2 
من قبا ببى العياس » قتله أبو مسلم بخراسان . 
سلامان بن أسل بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عاص © هنهم : جرهد 
أبن رزاح كان شريقاً » وأبو ردة صاحب النى عليه الصلاة والسلام . 
فرغت خراعة . 


ارق والهجن 


ولد عدى بن حارثة بن عام : سعدا - وهو بارق » وعمرا ‏ وم الحجن - 
عفراعة وبارق والحجن : من ببى حارثة بن عمرو بن عاص . 


05 الجرء انالك 


فن نارى : سراقة بن مرداس الشاعر وجعفر بن أوس الشاعر » ومنهم 
النعهان بن تميصة ؛ جاهل شر يف ٠.‏ وبارق والمجن لا يقال ما عَسان ؛ وغسان 
ماء بالمشلّل » فن شرب منه من اللازد فهو غساى؛ ومن لم شرب منه قليس بغساق؛ 
وقال حسأن : 
إذا سألت فإنا معثرّ جب . الْأرْدُ نسبتنا والماءغ تان 3 


ومن الحجن : عرلخة بن مَرمة الذى جنَّد الموصل » وعداده فى بارق ؛ ومنهم 
ربعة وملادس وتعلبة وشيب وألمع » بنو الحجن . 

حجر بن عهرو بن عاص بن حارئة بن تعلبة بن امرئ القدس بن مازن بن 
الآزد ؛ ومنهم : أبو شّجرة بن تحجنة » هاجر مع النى صل الله عليه وسلم ؛ ومنهم :. ٠‏ 
صيق بن خالد بن سلمة بن هرم . ٠‏ 

والمتيك : هو أبن الآزد بن عمران بن عمرو ؛ مهم : المهلب بن أبى ضفرة » 
واسم ألى صفرة ظالم بن سراقة : ومجديع بن سعيد بن قبيصة . ومن العديك : 
عمرو بن الأشرف » قتل مع عائقة يوم الجمل ؛ وأينه زياد بن عمرو ء كان 
شريفا ؛ وثابت قطنة الشاعر . ويقال إن التيك : ابن عمران بن عمرو بن 
أسد بن حزيمة . فهؤلاء بنو عمران بن عبرو بن عام ؛ وهم : الجر » 1 
والأوّد » والعتيك . 


ومن بطون الآزد: 


بنو مائعة بن عبد الله بن مالك إن النصر بن الازد » إلهم تنسب القبى 
الماعضية » كان أول من رى بها بنو زهران بن كعب إن الحارث بن كمب 
ابن عبد الله بن مالك بن قصر من الآزد . وملهم : ممة بن رافع ؛ وفهم :0 مم 
بنو الفر بن عثيان بن النصر بن هوازت. ؛ وهم : أبو الكنود صاحب 
أبن مسعود ء قثل يوم الفجار ؛ وأبو الجهم بن حبدب ‏ كان وال لآبى جعفر : 
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من المقد الفريد لذن 


وأبو ميم » وهو حذيفة بن عبد الله ؛ صاحب رابتهم يوم رستم » والحارث 
بن حصيرة الذى يحدِّث عنه ؛ وعذلد بن الحسن »كان فارساً مخراسان : 

وتهم بن زهران بطن وحدان بطن ء وزيادة بطن : ومكولة » بنو مس 
ابن عمرو بن غنم بن غالب بن عثيان بن فصر بن هوازن ٠‏ 

فن بى دان : صيرة بن شيبان » كاب رأس الآزد يوم الل » 
وقتل يومنف . 

ومن بى مَدُولة بن شهس : الإلئدى بن المُستكين صاحب عثيان » وأبنه 
يمر . وكتب النى عليه الصلاة والسلام إلى جيفر وعيد أبى الجلتدى » ومنهم 
النطريف الآصغر والنطريف الآ كبر من بنى 5همان بن نصر بن زهران » ومنهع 
سبالة » وحدروج ع ورشن ينو عمرو بن كمب بن النطريف اء بطو ن كلهم » 
وبنو جغثمة بن يشكر بن مسر بن صعب إن دُهمان . 

ينو راسب بن مالك بن ميّدعان بن مالك بن فصر بن الأزد ؛ منهم : عبد الله 
أبن وهب ذو الثفنات ؛ رئيس الخوارج » قتله على بن آبى طالب يوم النهروات . 
ومن الناس من يفسب بى راسب فى قضاعة . 

تُمالة » وهو عوف بن أسلر بن أيجر ب نكعب بن الحارث بن كعب بن 
عبد الله بن مالك بن نضر بن الآزد . وثمالة منزهم قريب من الطائقب » ومم 
أمل روية وعقول » ومنهم : عمد بن يزيد التحرى المعروف بالمرد صاحب 
الروضة ء وقال فيه بعض الشعراء : 

سألنا عن ثمالة كل حئ . فقال القائلون ومن ماله 

فقلتُ : عمد بن يديد مم ٠»‏ فقالوا الآن زدت عم جهاله 

نولب بن أيحر بن كعب إن الحارث بنكعب » وم أَغْيْف كل حى 
فى العرب ‏ العائف : الذى يزجر الطير - ولم يقول كثير عزة : 

تمت للا أبتغى العلا عندم . وقد رد علا العائفين إلى لب 


ينو واسب 


بتوالهب 


دوس 


غان 


إنواعزة 


0000 الجرء اكالك 


دوس بن عُدئان بن عبد الله بن رهران » ومنهم ثممة بن الحارث بن راقع » 
كان سيد دوس ف الجاهلة » وكان إعنى العرب ؛ وهو مُطيم الحاج 24 » ومنهم 
أبو قريرة صاحب النى عليه الصلاة والسلام » واسمه حمير بن عاص . وموم 
جديمة الابرش بن مالك بن هم بن عَم بن دوس ء وجهطم بن عرف بن مالك 
ابن هم بن عَم بن دوس »ء ومنهم الجراميز » جمم جرمون » والقرادس » جمع 
قردوس» والقسامل » جع قسملة » والأشاقر » جمع أشقر» وم بنو عاذ بن دوس » 
وفهم يعول الآيم :1 

قالوا الشاقِرٌ جوم ققلت م ه ماكات أحسبّهم كانوا ولا تخلقرا 

وم من الب الزاى عنزلة ٠‏ كطُّمُلْب الماء لا أصل ولاورق 

لا يكبرون وإن طالث حاتم ه ولو يبول علهم تعلب غَرقوا 

عك بن عدثان بن عبد الله بن زهران . وعكَ أخو دوس بن عُدئان بن 
عبد الله بن زهران عند من تسبهم إلى الأزد » ومن قال غير ذلك » فهو عك 


أبن حكير »كأن من ثقباء ببى هاشم بخراسان . 


ابن عُدثان أخو معد بن عدثان فك عك : قرن »وهو بطن كبير ء منهم مقاتل 


غسان : وم بثو عمرو بن مازن ؛ وفهم : كُريم ١‏ وبنو تفيل » وحم القير » 
تعوا بذلك لصبرم فى الحرب » وف بى صُريم شقّران وكران أبنا عبرو بن صريم » 
وحما يطنان فى غسان . 

وبنو عَلَّرة بن عمرو بن عورف بن تمرو بن عدى بن عمرو بن مازن بن 
الآزد . منهم : الحارث بن أنى شمر الأعرج ٠‏ ملك غسان التى يقال فيه الجفنى » 
ولس يَفنى ولكن أقه من بى جفنة . ومن بى عمرو بن مازن : غيدٌ اللسيح 
أبن عمرو بن ثعلية صاحب غالد بن الوليد 83 ومعم عبد المسح الجهيذ 0 ومنهم 
سطبح الكاهن » وهو ربيعة بن رييعة . 


ومن بى غسّان : بتو ججفئة بن حارثة بن عمرو بن عأمص بن حارثة بن ثعلبة 
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من العقد القرريد يق 


ابن أمرئ القيس بن مازن بن الآزد ؛ ومنهم : ملوك غسان بالشام » وثم سبعة 
وثلاثون ملكا » ملكوا ستياثة سنة وست عشرة سنة إلى أن جاء الإسلام - 

بحيلة ٠‏ وثم عبقر والذوث وصهيب » ووداعة وأشبل ؛ تُسيوا إلى أتهم 
تحلة بنت صعب بن سعد العثيرة ؛ ومم بو أنمار بن إراس بن عمرو بن 
الغوث ٠‏ أخو الآزد بن النوث . منهم : جرير بن عبد الله صاحب النى 
عليه الصلاة والسلام » وكان يقال لجرير : يوسف هذه الآآقة ؛ للسنه . وفيم 
.قول الشاعر : 

لولا جرير ملكث يحلا * اهم الف وينست القيلها 

ومنهم : الضبين بن مر الذى وقع بين كتانة » ومنهم القاسم بن عُقيل 
أحد بى عائذة بن عاص بن قداد . كانتب شر يفا . وهو الذى ابتدأ منافرة 
بجيلة وقضاعة . ْ 

وفى بحلة قمر بن عبقر منهم : خالد بن عبد الله المسرى صاحب الغراق . 

ومهم بنو أحمس » وثم بنو عَلَقة بن عبقر بن أنمار بن إراش بن عرو 
ابن الغوث ؛ وبنو زيد بن الغوث بن أتمار ؛ وبنو دفن بن معاوية بن أسلم 
اين أجس رهط عار الدمنى . 

ومن قبائل بحلة : هُدمٍ » وهديم » وأمس »ء وعادية » وعديّة » وقيتان » 
وغرينة بن زيد . 

خلم - هو : : خم بن أمار بن إراش بن عمرو بن النوث » أخى الآزد 
اين الغوث . فى خم : عرس » وناهس » وتران » فها الشرف والهدد : 

فن بنى شبران : بنو قحادة بن عامس بن ربيعة ؛ هلهم : أسماء ينت ميس : 
ومالك بن عبد لقه الذى قاد خيل خنع إلى النى صلى الله عليه وسلم . 

وس ربيعة بن عفرس : فيل بن حبيب دليل' الحيشة على الكمية » 
وهو القائل : 

وكاهم يسائل عن تفيل . كأنّ على للحيشان ديا 


36 الجرء اثثالك 


وما كانث دلالهم رَيْن ه ولكن كان ذاك على شَيْنَا 
فإنّك لو رأيت ول تنه » لتى جنب التَصب مارأينا 
إذا لم تفرّحى أبدا بثىء . ول تأسى على ما فات عَينا 
تمت اله إذ أبصرت طيْرا . وحُصْبَ حجارة ثرت علينا 
ومن خلهم : عتعث بن قحافة ٠»‏ وهو الذى هرم تدان ومذحج . وله 
يقول الشاعر : 


وجُرْةُومة لل يدل الذل ومنطها ٠‏ قريية أساب حكني عديدها 
مُلْلمة قها فرارسٌ عَقْمَتِ ٠‏ بَنُوهُ وأبناه الأقنصر جيها 
ومنهم “مران الذى يقول : 
أقَمتٌ لا أموث إلا خحرًا ٠‏ وإن وجدث الموات مم مما 
أعاف أن أَحَدَمَ أذ أَغَرَا 


ويقال إن ختعر اسعه أفتل » وإنما خنعم تمل كان لم سبوا له . 


عدار 

وهو همدان بن مالك بن زيد بن أوسّلة إن ربعة بن الخبار بن مالك بن زيد 
ا نكهلان ؛ فولدت مدان : حاشدا وبكيلا ؛ ومنهما تفرقت همدان . 

فن بطون مدان شام » وهو عبد الله بن أسعد بن حاشد . 

ومنهم ناعط وهو ربيعة بن حرئد بن حاشد بن تشم :رامد . ومنهم وداعة 
ابن مرو بن عام ء رهط مسسروق بن الاجدع ؛ ومن التأس من بزعم أنه وداعة 
ابن عمرو بن عاص بن الازد : ولكنهم انقسبوا إلى همدان 

وهم همدان : بتو السّيِيع بن الصعب بن معاوية بن كبير بن مالك بك تشم 
أبن حأشد ؛ منهم : سَعيد بن قيس بن زيد بن جرب بن معد يكرب بن سيف بن عمر و 
السبيعئ ؛ وءن بى ناعط : الحارث بن تُميرة الذي بمدحه أعثى همدان بقوله : 


إلى ابن يْرَةَ تدى بنا » على أنها القأص الْصَمَرُ 


5. 
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ومن بى بتكيل إن مجثم بن خَوان بن نوف بن همدان : بنو جاب - ومم 
الجويون - ابن شهاب بن مالك بن معاوية بن صعب بن دُوْمارن إن بكيل . 
وبنو أرحب بن دُعام بن مالك بن معاوية بن صغب . وبنو شاكر » وثم أبو رببعة 
عنه يوم الجبل : لو تمت عدتهم ألفاً عبد الله حق عيادته . وكان إذا رآتم تمثل 
بقول الشاعر : 

ناديثٌ عَيْدانَ والأبوابٌ مُمْلَقَةٌ م ومئل همدانَ سَتَّى فتحة الاب 

ا ل الب 25 عر 3 أ 3 5 3 

كالهندواتى لم تفلل مَضارِيه ه وجة جيل وقلبٌ غير وساب 
وقال ذهم على بن أنى طالب كرم الله وجهه : 

َمْدانَ أخلاق ودين _ . وبِأسْ إذا لاقوا وحسنُ كلام 

فلو كنت يَرابا على باب جَنَّة م لقلتُ َمدانَ آدخلوا سلام 

ومن أشراف همدان : مالك بن تُحريم الدّلاقَ » وكان فارساً شاعراً ؛ ومنهم 
عمد بن مالك الخَيُوائى » وكان يمير قريشا فى الجاهلية على الهن ؛ وف همدان : 
جْتم » ومم رهط أعثى همدان ؛ وفهم خيوان ء وهو مالك بن زيد بن جثم 

. 32 0 5 -- . 1 07 

بن حاشد ؛ وفهم دألان بن سابقة بن ناشج بن دافع ؛ عنهم مالك بن حريم 
الذنى شول: 

وكنث إذا قوم عرو غزوكهُم . نهل أنافى ذا يا ومدانَ ظالً 

مى تجمع القلبَ اذى وصارماً . وأنقاً تيا تمتيبت المظالً 

ومنهم : أرحب بن دعام بن مالك بن معاؤية بن صعب بن دَوْمان بن بكيل . 
منهم : أبو رم بن مطعم الشاعر ء هاجر إلى التى صلى الله عليه وسلم وهو بن 
تمسين وماثة سنة . 

وفى همدان : إلهان بن مالك » وهو أخو همدان بن مالك ؛ ومنهم : حوشب . 
قتل يصفين مع معاوية . 


1م -»] 


4 الجرء الشاك 


كنسدة 

كندة بن عُفير بن عدى بن الحارث بن ممرة بن أدد بن زيد بن يجب بن 
عريب بن زيد بن كهلان . 

فن بطون كندة : الرائش بن الحارث بن معاوية بن كندة ؛ منهم : شرح بن 
الحارث القاضى ؛ ومنهم معاوية الآ كرمين الذى مدحهم الأعثى ؛ ومنهم الأشعث 
أبن قيس بن معديكرب ؛ والصباح بن قيس وشرحبيل بن السمط » ولى خص ؛ 
وحجر بن عدي الآدير صاحب على » وهو الذى قتله معاوية صيراً . 

ومنهم : بتو مرة بن حجرء لم مسد بالكومة ؛ وملهم : الاسود بن الآرقم ؛ 
ويزيد بن فروة الذى أجار خالد بن الوليد يوم قطع تل بتى وليعة ؛ وفى كندة 
معاوية الولادة . ممى يذلك لكثرة ولده ؛ ومنهم حجر الفرد » سمى بذلك لجوده» 
وأهل الهن يمون الجواد :القردء ومنهم معاوية مقعم الُجد »كان لا يتقلد أحد 
معه سيقاً إلا قطع تجاده . 

فن بنى تحجر الفرد الماوك الأربعة : عوس » ومشرح ء وتد ء وأيضعة ؛ 
وأختهم العمزدة » بنو معديكرب بن وليعة بن شُرحبيل بن حجر الفرد ؛ وثم 
الذى يقول فهم الشاعر : 

نحن قتلنا بِالتجَير أريعة » عخوس مقْرَحا وجدا أيضعه 

ومن بنى أمرىٌ القمس بن معاوية : رجاء بن حيوة الفقيه » واصوؤ القس 
ابن السمط . وءن أشراف بتى الحرث بن معاوية بن ثور : امرو القيس الشاعر 
ابن جر بن “هرو بن حجر آكل الغرار بن عمرو بن مماوية بن الحارث بن 
ثور ؛ وهم هلوك كندة ؛ وهنم : حجر بن الحارث بن عيرو » وهو ابن أم قطام 
نت عوف بز, عل الشيباق ٠‏ 

ومن يون كندة : اشكاسك وااسكون . انزسا أشرس بن كندة ؛ وماهم 


معاوية بن تدج ؛ قاتل مهد بن أى بكر ؛ ومنهم اجون بن يزيد » وهو أول 


٠ 


عن العقد الفريد ا 


من عقد الحاف بين كندة وبين بكر بن وائل ؛ ومنوم ين بن غير اللسكرى » 
صاحب الجيش بعد مسلم بن عُقبة صاحب البرّة . 

ومن السكون : تجيب ؛ وهما عدى وسعد ابنا أشرس بن شييب بن السكون 
وأمهما يجيب بنت ثوبان بن مذحج ء إليها ينسبون . 

فن أشراف تجيب : ابن غزالة الشاعر : جاعلى » وهو ربعة بن عبد أله ؛ 
وحارثة بن سللة »كان على السكون يوم تُحيّاة » وهو يوم أقتتلت معاوية بن كندة 
ركنانة بن بشر الذى ضرب عثيان بوم الدار . 

والسّكاسك بن أشرس بن كندة » منهم الضحاك بن رَمّل بن عبد الرححن ؛ وحوى 
أبن مافع الذى زعم أهلّ الشام أنه قتل عمار بن ياسر ؛ ويزيد بن أنى كيشة صاحب 
الحجاج . انقضى تسب كندة . 


مذحج 

ومن ب أدد بن ذيد بن إشتجب بن عريب بن زد بن كهلان بن سب بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان : مالك بن أدد » وهو مُذحج وطن بن أدد 
والأشعر بن أدد . 

وقال ابن الكلى : إن مذحج بن أدد هر ذو الأنعام » وله ثلاثة تفر : مالك 
أبن مذحج وطيئ بن مذحج والأشعر بن مذحج . 

فن قبائل مذحج : سعد العشيرة بن مالك بن أدد ؛ وولده الحكم بن سعد 
اح بن عبد الله الحكمى » قنله الثرك أيام 
عمر بن عبد العزين » وهم موالى أنى تواس . وفى بعضهم يقول : 

باشقيق التَفين هن حك ٠‏ ملت ع لهل ئٍ" أعم 


وإبما سمى سعد العشيرة ؛ لآنه لم يمت حتى ركب معه من ولده وود ولده 


العشيرة » وهو قبيل كبير ؟ مهم ل 


ثثاثة رجل ؛ وملهم تمير بن بشر ء ومنهم بندقة بن مظلة . 


ومن بطون سعد العشيرة : نف بن سعد العشيرة بن مالك بن أدد ؛ 


37 الجرء اثشالك 


وصعب بن سعد العشيرة » دخل فى جف وجرء بن سعد العشيرة فن ولد جزء 
بن سد العدل » والجد ؛ وكان العدل على شُرطة تبع » وكان إذا أراد قتل رجل 


قال : مجعل على يدى عدل . وهو قول الناس : فلان على بدى عدل ؛ إذا كان ' 


مشرةاً على الهلاك . 

ومن أشراف نلف : أبو شسيرة » وهو يزيدبن مالك ؛ كان وقد إلى التى 
ملى الله عليه وس فدسا له ؛ ومنهم شر احيل بن الاصهبءكان أبعد العرب غارة 
كان يذرو من حضرءوت إلى البلقاء فى ماثة فارس من بنى أبيه ؛ فقتله ينو جعدة 
ففيه يقول نابغة ب جعدة ٠‏ 

أرنمنا معدا من شراحيل بعدّما ه أراها مَمَ الصبج الكوا كب مظهرا 


وءَلَْمَة المرّاب أَدْرَكَ رحخضنا ٠‏ بِذِى المت إذ صامَ اللبار وجرا 


وعلقمة المزاب كان رأس بنى جعف بعد شراحيل ٠‏ ومن بنى أجعف : وَآْحر - 


أبن قدس صاحب على بن ألى طالب رضى الله عنه » ومنهع الأشعر بن أنى كُمران 
الذى يقول فيه : 
ريد دعا بى مازنت: ٠‏ وراق امكل بياضٌ الليّن 
خليارن تلب ببتنا ه أَريدُ العلاء ويبنى اسمن 
ومنهم : عُبيد الله بن مالك الفاتك البعق ىر 
ومن بتى سعد العشيرة : أود ؛ ورّبيد » وأحمه مندّه ؛ وهما ابا صعب بن 
سعد العشيرة وريد الأصغر وهو مثبه الأصثر بن ديعة ف سلة بن مازن بن 
ريعة بن يد ين صعب ين سعد العشيرة . ومنهم : أبو المثراء الشاعر » ومنهم 
الزعاقر وهو عاص بن خرب بن سعد بن منبه بن أودء ومنهم عبد أله بن إدريس 
الفقيه » ومنهم الآفوه الشاعر » واسمه صلاءة بن عمرو » وملهم : بنو رَقان بن 
كعب بن أود ؛ من ولده عافية بن يزيد القاغى » وبنو قرن لم مسجد بالكوفة ٠‏ 


8 
زيد بن 


صعب بن سعد العشيرة . وأسمه مُنيّه وهو زيد الأكيز . من 


1 


لا 


من العقد الفريد لمق 


ولده ويد الاصغر » وهو زيد بن ديعة بن سللة بن مازن بن ريعة بن زيد 
أبن صعب . 
ومن بى زيد الأصغر : مرو بن معديكرب » وعاصر بن الأصقع الشاعر» 
ومعاوية بن قدس بن سَلبة » وهو الآفكل » وكان شير يقاً » وإنما حمى الأفكل لاند 
كان إذا عضب أرعد ؛ ويقال : الافكل من بنى زيد الاكبر . ومنهم : الحارث 
أبن عمرو بن عبد ألله بن قبس بن ألى عمرو بن ربيعة بن عاصم بن عمرو بن زبيد 
الأصثر . فهذه سعد العشيرة . 
ومن مدحج : جنب » وصدَاء » ورّهاء ؛ فن بنى تجتب : مُنبه » والحارث » 
والمَل وتيحان » وثمران » وهلّان . فهؤلاء السنة ‏ وم جنب - ينو يزيد بن 
حرب إن عله بن خالد بن مالك بن أدد ؛ وها قبل لمم جنب ؛ لانهم جانبوا 
أخاتم صداء وحالفوا سعد العشيرة ؛ وحالفت صداء بنى الحارث بن كعب - فن 
تجنب أبو طبيان الجنئ الفقيه . ومنهم : معاوية الخير بن عمرو بن معاوية صاحب 
لواء مذحج . وهو الذى أجار مهلهل بن ربيعة التغلى على بكر بن وائل » فتزوج 
ابنة مهلهل . وفى ذلك يقول مهلهل بن ريعة أخو كليب وائل : 
هان على كثلب بما لقيتْ ه أَختُ بى الأكرمين من يدم 
أتكتها هَدّما الآراتم فى ه جنب وكان الحياء من آدمر 
و باتك جد يخطبها * رُثل ماأثف حاطب بدمر 
وقوله : وكان الحباء من أدم ء أى إنه ساق إلها فى مهرها قبة من أدم . 
صداء بن يزيد بن حرب إن غلة بن جد , ن مالك بن أدد » وثم حلفاء 
بى الحارث بن كعب بن مذحج ‏ 
رهاء بن مُنبّه بن عله بن جَلْد بن مالك . ومنهم : هِرّان بن سعيد بن قبس 
بن سر »كان من أشراف أهل الشام . 


بنو الحارث بن كعب بن حرب بن عل بن جَلْد بن مالك بن أددء وهو بيت 


صداء 


بنو الحارث 


واو احباية 


08 الجرء الشاك 


مذحج . منهم : زَعْبل » بطن فى بى الحارث » وهو الذى يقال ف : لا يكلر ربل . 
وكان شريفا . ومنهم المحتجل بن حزن . ومنوم ينو حماس بن رببعة . منهم التجاشى 
ااء 5 0 عااء عهىداتم 
واسمه قس بن عمرو . وفهم بنو الْمُعْمّل بن كعب بن رببعة . ومنهم حل د وم يئد 
ابنا سلية بن المعقل قلى لم المرائد , ٠‏ ومهم المأمون بن معاوية اجتمعت عليه 
مذحج ومُراحم بن كمب ٠‏ ومنهم اللجلاج » وأخوه مسهر الذى فقأ عين عاص بن 
لأفيل يوم يف كيف الريح » وعبد يَخوث بن الحارث الشاعر قل اتيم يوم 

التكلاب » وهو القائل : 
أقول وقد تَدُوا لساق بشكة . ألا يال تنم أطلقوا من لسأنيا 
وتضحك منى شيّخة عَبْشِميّه ٠‏ كأن لم ترى قبلى أسيرا بانيا 
ومنهم بنو نان بن سلة . مهم : اللحصين ذو القْضّة بن عمئئد بن شقاد بن 
قنان » وهو رأس بَى الحارث »عاش ماثة سنة» وكان يقال لبفيه : فوارس الأرباع » 
تله دان ؛ من ولده : كثير بن شهاب بن الخصين . 
وملهم : مد بن زهرة , ن الحارث . 
وفى بى الحارث بن حكعءب : الضباب ؛ مهم هلد بين أساء الذى كل 
المنتشر الباهلى . 
وفهم : بلو الديّان -قهم زياد بن النطر صاحب على . والرييع ين تبأد » 
ولى خراسان أيام معاوية . والنابغة الشاعر » وأسمه يزيد بن أبان - هؤلاء 
ينو ا حارث بن كعب . 
الصباب فى بى الحارث بن كعب : مفتوحة الضاد» وفى عاص بن صعصعة : 
مكسورة الضاد . 
ومن بطون مذحج : مُشلية بن عامس بن عمرو بن علة بن جَلْد بن مالك . قولد 
مسلية »كتانة وأسدا : مهما تفرقت مسلية . 
كنانة وأسد ايئا مُسلية . فن بى كنانة بن مسلية : بنو صبمح وتعلبة ابنا ناشرة» 


5 


7 


كا 


من العقد القريد دق 
وأمهما خبابة بها يعرفون . منهم أن بن ريعة بن صبح الذى يقول له مرو بن 
معد يكرب : 
الى ليقتلى أن 0 وددثوأينا منى ودادى”؟© 

ومن بى حبابة : عامس بن إسماعيل القائد » وابن الحباية الشاعر ‏ جاهلى ومن 
مذحي النّخع بن عرو بن عل ين لد بن مالك بن أدد . 

فن يطون التخع : عمرو » بطن ؛ وصهبان » بطن ؛ ووهبيل » بطن ؛ وعامص» 
بطن ؛ وجذمة » يطن ؛ وحارثة » بطن ؛ وكعب » بطن . 

فن بى جذية سعد بن مالك بن جلد بن النخعم : الاشتر, واسمه مالك بن 
الحارث ؛ وثابت بن قيس إن ألى المنقع . 

ومن بى حارثة بن سعد بن مالك بن النخع : إبراهيم بن يزيد الفقيه » والحجاج 
ابن أرطاة . 

ومن بى وشبيل بن سعد بن مالك بن البخع : سنان بن أفس الذى قتل المسين 
ابن على ؛ وشر يك بن عبد الله القاضى . 

ومن ب صُهبان بن سعد بن مالك بن النجع : كيل 
أنى طالب » قتله الحجاج . 

وفى النخع : تجشم ء وبكر . فن بنى جشم : الريان بن اليثم بن الأسود . 


ومن بنى بكر بن عوف بن النّخع : يزيد بن الملكفف . وعلقمة بن قيس . 


بن زياد صاحب على بن 


وأخوه أن بن قبس » قتل مع على بصفين . وأخوهما يزيد بن قدّْس . وأبنه 
الأسود بن بزيد العأيد ‏ 

ومن مذحج : عنس ين مالك بن أدد . فولد عنس : سعدا اللأحكير 3 
وسعدا الأصتر » ومالكاء وعمراء وعخام! . ومعاوية» وعريبا » وعَتيكا » 


وثبابا » والقرّية » وراما . 


)60 فى بعض اللاصول : . مهامة قفرة بغت المبيضا.. 


ياو جدعة 


يلو حارلة 


وهبيل, 


مهيان 


جهم وبكر 


سراد 


ا الجرء الشالك 


فن بنى مالك بن عنس : الآسود بن كعب الذى تنبأ بالين - 

ومن بى يام بن عَفس : عمار بن يأسر صاحب النى عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ومن ببى سعد الأكير : الأسود بن كعب : تنناه سعد الأكير » وكان كاهنا . 

ومن أشراف عنس : عامر بن ربيعة » شبد بدرأ مع النى صل الله عليه وسلم 
وهو حليف لقريش . 

ومن يطون مفحج : مراد بن مالك بن مذحج بن أدد » ويسمى يحاي . 

فن بطون مراد : ناجية وزاهر وأنم . فن بنى ناجية بن مراد : فروة بن 
مُسيك كان والآ لرسول الله صل الته عليه وسلم على تحران . 

ومن بنى زاهر بن مرآد : قس بن مبيرة بن عبد ينوث . ومنهم أويس 
القَرق بن عدرو بن مالك بن عمرو بن سعد بن عمرو بن عُصوان بن قر بن 
رُدمان بن ناجية بن مراد » وهو الذى يقال أن النى صل الله عليه وسلم قال فيه ؛ 
يدخل بشفاءته الجنة.مثل ربيعة ومضر . وكان من التاسين » وقد أفى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 

وفى ناجية بن مراد : بنو تطيف بن عبد الله بن ناجية » ويقال إنهم من 
الأزد . وها" بن عُروة المقتول مع مس بن عقيل ٠‏ 

وفى ناجية بن مراد : ينو جمل بن كنانة بن ناجية ء منهم : هند بن عمرو » 
قتله عرو بن البثدق يوم الجل » وقال فّ ذلك : 

إف كن يهان ابن اليتربى ء قتلت علباء وهند الملل 
وابناً لشوحان على دين على 

ومر_ بى زاهر بن مراد : قبس إن هبيرة بن عبد ينوث ». وهو قبس 

بن مكشوح . 
طى” 


هوطيّ بن أدد بن زيد بن إشجب بن تريب بن زيد بن كهلان أخو مذحج» 


لو 


من المقد الفريد يلف 


ويقال ابن مذحج فى رواية ابن الكلى ؛ فولد طين الذوث وقطرة والحارث . 
فن بطون طْ : جديلة وم بنو جندب وبنو حوراء وأمهما جديلة وما 
يعرفون » وهى جديلة علي ٠‏ فأما بنو حور بن جديلة فسبليون ولسواا من . 
الجبليين » وأما بتو مجندب بن جديلة فهم من البلبين» وفهم الشرف والعدد» وفهم 
الثعالب » وجم بنو ثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن رُومان بن مجندب - 
فن بتى تعلبة بن تجدعاء : المعلى بن تيم بن ثعلبة بن جدعاء » عليه نزل اصرق 
القيس بن تحجر الشاعر ؛ إذ قتل أبوه حجر بن الحارث ؛ وقال فى المعلى : 
كأ إذ ولت على امك ٠‏ تلت على البواذج من تَمَام 
فا مَلِكُ العراق على الملل م مدر ولا ملك الشآم 
أقرّحها المرئ لقي نحش . ينو كر مصَايم الظلام 
فسمى بنو تيم بن ثعلبة : مصابيح الظلام . 
فن تعلبة بن جدعاء : الحر بن مشجعة بن النعمان » كان رئيس جديلة يوم 
مسيلمة الكذاب ؛ ومنهم أوس بنحارثة بن لام سيد طيئْ ؛ ومنهم حاتم بن عب الله 
الجواد ؛ واينه عدى بن حاتم » وفد على النى صلى اله عليه وسم فألتق له وسادة 
وأجلسه عليا وجلس هو على الأرض . قال عدى : فا رمت حتى هداق الله 
للإسلام ؛ وسرّنى مارأيت من إكرام رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ 
وفى بنى عمرو بن التّوث إن طن : مَل » بطن ؛ وتبّهان ؛ بطن ؛ وبولان » 
بطن ؛ وسلامان » بطن ؛ ومَيَ » يطن . 
فن هي : إياس بن قبيصة : وأبو بيد الشاعر » واسمه خرملة بن المنذر . 
ومن بنى سلامان : بنو بحتر » بطن طَينَ » ومن بنى أحتر معّض بن صالم » أجتمت 
عليه جديلة والغوث ٠‏ 
ومن بنى عل : مرو بن عبد المسيح .كان أرى العرب » وإياه يعتى اصرق 
القيس بقوله : 
[ءفت"] 


كن الجرء شالك 


دام من ني فل ٠‏ عوج كذيه من كثرة 

وأدرك النى عليه الملاة والسلام وهو ابن تمس ومائة سنة ‏ فأسلم ٠‏ 

ومن بنى ثعل : أبو حنيل الى يعد فى الآوفياء نزل به امرؤ القيس ومدحه 
وميم زيد الخول » وفد على النى صلى الله عليه وسلم فسياه زيد الخير » وقال : 
«مابلنتى عن أحد إلا رأينّه دون ما بلنثى, إلازيد الخيل». 

وفى طيئ : سدوس . وهى مضمومة السين ؛ والتى فى ريعة مفتوحة السين. 

الأشعر 

هو الأشعر بن أدد أخو مذحج - ويقال: ابن مذحج » فى رواية أب نالكلى- 
فولد الأشعر : الجاهر , والآرغم 7 والآدم » والآنم » وجدّة » وعيد ثمس 3 
وعبد الثرنا . 

فن يطون الأشعريين : مراطة ؛ وصنامة » وأسد » وسهلة » وشمكابة » 
والشراعبة » وعسامة » والدعايج . 

ومن أشراف الأشعريين : أبو موبى الأشعرى عبد الله بن قيس » صاحب 
النى عليه الصلاة وااسلام » ومنهم مالك بن.عاص بن هاق* بن خقاف » وفد على 
التى صلى الله عليه وسلم وشهد القادسية » وهو أول من عبر دجلة يوم المدأئن » 
وقال فى ذلك : 

انضوا فنَ الِبَسْرَ تمر مآمُور » والآول القاطع منكم مجو 
قد خاب كشرى وأيُوه سابور ٠‏ ما تضنعون والحديث مأثون 

وابنه سعد بن مالك »كان من أشراف أهل العراق » ومنهم : السائب ابن مالك » 
كان على شرطة الختار وهو الذى قَوى أمره ؛ ومنهم : أبو مالك الأشعرى » زوجه 
النى عليه الصلاة والسلام إحدى نساء بتى هاشم وقال لما ٠:‏ مارضيت أن زوجتّك 
رجلا هو وقوه خير ما طلعت عليه الشمس ! » وقال النى عليه الصلاة والسلام : 
«يابى هاشم » زوّجوا الأشعريين وتزوجوا إلهم ؛ فإنهم ق الناس كصّرة المسك 


ان 
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وكالآترج الذى إن شممته ظاهراً وجدته طيبا » وإن أختيرت باطنه وجدته طيبا» . 


فهو لا بنو أدد » وهم مذحج وطئ والأشعر» بنو أدد بن زيد بن تشجب 


خم 
هر مالك بن عدى بن الحسارث بن مرة بن أدد . فوادت لم : جزيلة 2 
وتمارة ؛ ومنهما تفرقت بطون لم . 
فن بى نمارة : بنو الدارى ؛ وهو هاق” بن حبيب بن تمارة . مهم ميم 
الدارى صاحب النى عليه الصلاة والسلام . 


أبن يعرب بن قحطان . 


وفى تمارة الأجود ؛ وثم بنو مازن بن عمرو بن زياد بن تمارة رهط الطر ماح 
ابن حكيم الشاعر ؛ ويقال إن الطرماح من طي”- ومنهم : قصير بن سعد صاحب 
جذة الامرش . 

ومن بنى نمارة : ملوك الميرة الأخميون ٠‏ رهط التعمان بن المنذر بن امرئٌ 
القيس إن التعمان . 

وفى جزيلة بن لم بطرن كثيرة » مهم : إراش » ونحجر » ويشكر وأدب » 
وخالفة - وهو راشدة ‏ ونم » وجديس ء بطن عظم . 

وفى جزيلة بن لم أيضاً العَمَرّط » وفهم عباد الجيرى منيم رهط عدى 
ابن زيد العبادى . وفهم بنو منارة » وفهم جدس بن إدروس بن بجزيلة بن لم 
عنهم مالك بن ذعر بن حجر بن تجزيلة بن لخم ؛ يقال إنه الذى أستخرج بوسف 
أبن يعقوب - صاوأت الله وسلامه عليه من الجب . 

جسذام 
هو مجذام بن عدى بن الحارث بن ثمرة بن أدد . فولد دام خراما وحم ؛ 


ومنبما تفرقت تجذام . 


ذف الجزء اثثالك 


قن بى حثم بن مجذام : بنو عتيب إن أسل بن خالد بن شّنوءة بن تيل 
ابن حثم بن جذام ؛ وم الذين يينسيون فى بى شيبان : 

وفى حرام بن تجذام بنو غَطفان » وأفصى » ابنا سعد بن إياس بن حرام ؛ 
وفهما عد جذام وشرانها ؛ ويقال إن غطفان بن سعد بن قيس بن يلات 
هر هذا . 

قن بى أفصى بن سعد : روح بن زنباع ء وزير عبد الملك بن مروان ؛ 
وقيس بن زيد » وفد على النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن بنى غطفان ين سعد : عَنيس ء ونضرة » وأبامة»وعبدة» وحرب » 
ورَيْث , وعبد الله ء بطون كلهم ؛ فاتنسب ريث وعيد اقه فى غطفان بن قيس » 
وغيرم فى جذام 

عاملة 

هم بنو الحارث بن عدى بن الحارث بن ثمة بن أدد بن زيد بن يشجب 
أبن عريب بن زيد بن كهلان بن سباً » ولد الحارث الْزهدَ ومعاوية وأمهما 
عاملة بنت مالك بر ربعة بن قضاعة » فنسبا إلى أمهما ؛ ويقال عاملة هو 
الحارت نفسه . 

فن بى مُعاوية بن عاملة : شَهْل » وسلبه » ويل » بطون كلهم . 

فن أشراف عاملة قؤال بن حمر ؛ وشهاب بن برثم » وكان سيدا ؛ وهمام 
إن معقل » وكان شر يفاً مع مسابة بن عبد الملك ؛ ومنهم عَدى إن الرقاع الشاعر؛ 
وهم يسيس الذى أمر عدى بن حالم الطائى تأخذه منه ششعيب بن الربيع 
الكلى تأطلقه بغير فداء . 

فهؤلاء بنو عدى بن الحارث بن مرة بن أددٍ بن زيد بن شجب بن عريب 
ابن ذيد بن كهلان بن سبأ ؛ ومم لخم وجذام وعاملة » بنو عدى ين الحارث ؛ 


وكندة بن عَفَيْر بن عدي بن الحارث . 
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خولات 
هو خولان بن عمرو بن يَْفُر بن مالك , بن الحارث بن ثمرة بن أدد ٠‏ فولد 
خولان : حَبيا» وعمراً » والاصبب : وقساء ونتاء وبكراً وسعدا ؛ منهم 
أبو مسل عبد الرحن بن مشكم الفقيه . 


جرم 


هو من القبائل القديمة » وهو مجرثم بن يََطُنَّ بن عابر . وعند عابر تجتمع يمن 
ومضر ؛ لآن مض ر كلها بنو فالغ بن عن » والين كلها بتو قحطان بن عاب . 


حصرهوت 


- 5 7 9 5 
هو أبن عمرو بن قيس بن معاوية بن جثم بن عبد مس بن وائل بن النوث 
ابن حيدان بن قصئ بن عَريب بن زُهير بن أن بن الَمَيْسع بن مين . 


منهم : ذو ترحب » وذو مو ؛ ومنيم الأعدل ؛ وهلهم © بنو 039 


وبنو ضجع » وبنو جر » وإنو رحب » وبنو بنو أكرن » وو كَلْيان . 
قول الشعوبية وهم أهل النسوية 

ومن حجة الشعوبية على العرب أن قالت : إنا ذهينا إلى العدل والنسوية » 
وأن الناس كلهم من طينة واحدة وسلالة رجل وأحد . 

واحتججنا بقول لني عليه الصلاة والسلام : الؤمنون إخرة » تكن دماؤم 
ويسعى بذتتهم أدنائم وم يذ على مَنْ سوام . وقوله فى حجة الوداع » وهى 
خطبته اتى ودع فها أ وختم نؤته : أيها انا » إن له أذهبّ عنم مخوة 
الجاملة وفخرّها بالآباء كلك لدم وآدم هن تراب » ليس لعر و على عي 
فضل إلا بالتقوى * 

وهذا القول مر النى عليه الصلاة والسلام موافقٌ لقول الله تصالى : 


1 الجزء اثثالك 


(إذأكر مك عنداقه أتقام ) فأبتم إلاعخراً وقلم لاساو ا - وإن تَعَدَمتْنا 
إلى الإسلام » ثم صلت حتى قصير كا نى » وصاءت حتّى قصي ركأوتار » ونحن فساعكم 
ونجييم إلى الفشر بالآباء الذى نباك عنه نيكم صلى الته عليه وسلمء إذ أي إل 
خلاله » وإنما نجبيكم إلى ذلك لاتباع حديئه وما أمس به صل الله عليه وس » فترد 
عليكم حجم فى المفاخرة » وثقول : أخبر ونا إن قاك لكم المجم هل آعدون 
الفخر كله أن بكون مُلكا أو تبوة ؟ فإن زعم أنه ملك قالت لكم: وإن لنا ملوك 
الأر ض كلها من الفراعنة والعٌّاردة والعمالقة والآأكاسرة والقياصرة » وهل ينبغى 
لاحد أن يكرن له مثل ملك سليان الذى تكرت له الإنْسٌ والجن والطير والريج » 
وإنا هو رجل منا ؟ أم هل كان لأحد مثل لك الإسكندر الذى ملك الارض 
كلها وبلغ مطالع الشمس ومغرما وبى ردما من حديد ساوى به بين الْصَدَفَينَ » 
وبجن وراءه خلقا من الناس ترب على خلق الآرض كلها كثرة ؛ يقول الله 
عر وجل : (إحنى إذا فحت أَجُويّ ومأجوج وم مِنْ كل حدب مَنيلون» 
فليس ثىء أدل على كثرة عددهم من هذا , وليس لاحد من ولد آدم مثل آثاره 
فى الارض ؛ ولو لم يكن له إلا منارة الإسكندرية الذى أسمها فى قعر البحر 
وجعل فى رأسها مأ يظهر البح كله فى زجاجتها . وكيف ومنا ملوك المند 
الذين كتب أحدم إلى عمر بن عبد العزيز : من ملك الآملاك الذى هو ابن ألف 
ملك ء والتى تمحته بنت ألف ملك » والذى فى مريطه ألف قيل » والتى له 
تهرأن يتبتان العود والقوه والجّوز والكافور » الذى بوجد رحه على أتنى عثشر 
ملا إلى ملك العرب التى لايشرك الله شيثا . أما بعد ؛ فإنى أردت أن تبعث 
إل رجلا يعلنى الإسلام ويوقفنى على حدوده والسلام . 

وإن زعم أنه لا يكون الفخر إلا بنّة فإن منا الآنبياء والمرسلين قاطبة 
من لدن آدم ماخلا أربعة : هوا وصالحا وإسماعيل وحمدا ؛ ومنا المصطقرن 
من العالمين : آدم ونوم ء وهما العنصران اللذان تفرع منهما البشر : فحن 
الأصل وأتم الفرع ٠‏ وما أتم غصن من أغصانا » فقولوا بعد هذا ماشثم 


02 


من العقد القريد قرع 


وادّعوا . ولم تزل الآمم كلها من الاعاجم فى كل شق من الارض [ لما | ملوك 
تجمعهاء ومدائن تضمها ء وأحكام تَدين بها » وظسفة تنتجها » وبدائع تفتقها 
فى الآدوات والصناءات ؛ مثل صنعة الديباج » وهى أبدع صنعة ؛ ولعب 
اللغطرح ؛ وهى أشرف لعبة » ورمانة القبان التى يوزن ببا رطل واحد ومائة 
رطل ؛ ومثل فلسفة الروم فى ذات الخاق والقانون » والاسطرلاب الذى 
يعدل به النجوم ويدرك به علم الابعاد ودوران الافلاك » وعم الكدوف 
[ وغيد ذلك من الآثار المتقنة | وم يكن للعرب ملك بجمع سوادها » ويضم 
قواصيها » ويقمع ظالمها ٠‏ وينبى سفيها ؛ ولا كان لما قط ترجة فى صناعة » 
ولا أثر فى فلسفة ٠‏ إلاماكان مرى الشعر وقد شاركتها فيه العجم ء وذلك 
أن للروم أشماراً جيبة قائمة الوزن والعروض ؛ فنا الذى تفخر به العرب على 
العجم ؟ وإنما فى كالذئاب العادية » والوحوش النافرة » يأكل بعضبا بعظا , 
ويثير بعضها على بعض » ذرجاهًا مُوتَقُونَ فى حلق الآسر » ونساؤها سيّايا 
ُمرْدّفات على حقائب الإبل » فإذا أدركهن الصريخ استنقذن بالعشى وقد وطان 
كا توطأ الطريق المهيّع » عقر بذلك شاعر فقال .: 
لق ب * الردفات عدي 
ققيل له : ويك ! وأى عفر لك أن تاحق بالعثى وقد نكحص وأمنّهن ؟ 
وقال جرير يعير بى دارم بغلبة قيس علهم يوم رحرحان : 

رحن غَدَةَ كيل عند م كحت نداؤك بخثر مور 
وقال عترة لامرأنه 2 

إن الال لم *إلعك وسلة « إنْاعْدوك سكَخْل ومَخْسَّى 

وأنا لئروٌ إن يأحْذوق عَنْوةٌ ٠‏ أقرن إلى مير لكاب وأَجتّب 


ويكون م كبك القَُود ورّخْله 5 ون النْعَامَة عند ذلك مم كى 


(1) فى بعض الأصول : ه وأوثق عند » . 


30 الجرء انالك 


أراد بابن النعامة : باطن القدم . 
وسى ابن هبولة الغسّاتى امرأة الحارث بن عمرو الكندى . فلحقه الحارث 
فقتله وارتجع المرأة وقدكان بال منها » فقال لما : هل كان أصايك ؟ قالت : نعم 
والله » فها اشتملت النساء على مثله ! فآوثقها بين فرسين ثم استحضرهما حتى 
قطماما ؛ وقال فى ذلك : 
كل أن وإن بداللك منها ء آية الود عهدها خيْيَمورُ 
إن من غَرّه النساء بود . بعد هند ذامل مخرور 
وسبت بنو سليم ريحانة أخت عبرو بن معديكرب فارس العرب ٠‏ ققال 
فها عمرو : 
أمِنرئحانة الداع السميعٌ ٠‏ بوره وأصمانى مموع 
وقها يقول : 
إذالم تستطمٌ أمرا فدغه » وجاوده إلى ما تستطيع 
وأغار الحوفران على بنى سعد بن زيد منأة » فاحتمل الزرقاء من بى ربيع 
ابن الحارث » فأعبته وأيجها ؛ قوقع بها » ثم لحقه قيس بن عاصم » فاستتقذها 
وردها إلى أهلها بعد أن وقع بها . 
تهذا كان شأن العرب والعجم فى جاهليتها . فلما آق له بالإسلام كان لاعنجم 
شطر الإسلام ؛ وذلك أن التى صلى الله عليه وسلم بعت إلى الأمر والآسود 
من يى آدم » وكان أل من تبعه حر وعبد واختلف الناس فهما » فقال قوم : 
أبو بكر وبلال » وقال قوم : عل وشيب . 
ولما طمن ”'عمر بن الخطاب رضى الله عنه قدم صبيا على المهاجرين 
والآفصار فهلى بالناس وقيل له : أستخلف . فقال : ما أجد من *' أستخلف . 
قذكر له الستة من أهل حراء » فكلهم طمن عليه , ثم قال : لو أدرك سالما مولى 
(؟) فى بحض الآصول , ه لا [عالنى من » . 


من العقد الفريق 
أنى حذيفة حيا لما شككت فه . فقال فى ذلك شاعر العرب : 
هذا صُهِيْبٍ أَمَ كل مُهاجر . وعَلا جيم قبائل الأنصار 
ميض منهم واحدٌ لصّلاتنا . وم" الهداةً وقادة الأتخيار 
هذا ولو كان المثرّمم سالم + حيًا آنال خلافة الآمصار 
ما بال ملذى الجر تحيا دوتتا إن الغو لفى عمَى وخسار 
وقال يمير يعي العرب باختلافها فى النسب واستلساتها للأدعياء : 
زعتم بأن اند أولادٌ خندف ء ويشك” قربى وبين الدارٍ 
يل من نسل أبن ضّة ناسل ٠‏ ويرجان منأولاد عمرو بنعاص 
فقد صارك ل الناس أولادَ واحد ٠‏ وصاروسواء أصول العناضر 
بو الأصفر الآملالكأ كرممتي ٠‏ وأؤلى يقزيانا مُلوك الأكاسر 
أتطمع فى صبْرى دعيًا تُجامراً . ولم تر ستراً من دعى تجاهر 
وتسم لما رغطه وقبيله ٠‏ ومّدح جهلا طاهراً وأبن طاهر 
وقد ذكرت هذا الشعر ناما فى كتاب القساء والأدعياء والنجباء . 
وقال الحسن بن هاق؛ على مذهب الشعوية : 
وجاورْتُ قوما ليس ينى ويتّهم » أواصيٌ إلا دعوة وطو رن 
إذا مادما بأتمى القريف أجبّته ٠‏ إلى دعوة ما عل يوتف 
لاذدعان. امهب نروة > إذا أفتخر الآقوام ثم كلين 
ويد يرى أن البوَةَ أنولث ه على مسمغ فى البطن وهو جنين 
وقالت تم لاترى أن واحدا م كأنمنفنا حتى امات يسكون 
فلا لمت قبساً بعدما فى تنيب . إذا أفتخروا إن الفخار فتون” 


)0 فى بعض الاصول : ه الحديث تون » ٠‏ 


[1: -؟] 


1 


38 الجره الشالث 
رد أن قتيبة على الشعوية 

قال أبن قتيبة فى كتاب تفضيل العرب : 

وأما أهل القسوية فإن منهم قوما أخذوا ظاهر بعض الكتاب والحديث » 
فقضوا به ولم يفتشوا عن معناه » فذهبوا إلى قوله عز وجل : + يأيها الناش 
ِنَا خلفنام من ذكر وأنثى وجملناى شعو وقبائلَ لتعارّفوا إن أكرمم عند الله 
أتقام ) وقوله : 9 إنما المؤمنونَ إخوة فأصلحوا بين أَتريم ) وإلى قول 
النى عليه الصلاة والسلام فى خطبته فى حجة الوداع : أيها الأس ء إن الله قد 
أذهب عدك تخوة الجاهلية وتفاخرها بالآباء . ليبى احربى على يحمى نخر إلا بالتقوى » 
كلك لآدم وآدم من تراب . وقوله : المؤمنون تكافاً دماؤمم » ويسعى بذقتهم 
أدنام ع وثم بد على من سواهم . وإنما المنى فى هذا أن الناس كلهم من المؤمنين 
سواخ فى طريق الآحكام والمنزلة عند اله عر وجل والدار الآخرة ٠‏ 

لوكان الناس كلهم سوا فى أمور الدنيا ليس لاحد فضل إلا بأمس الآخرة » 
لم يكن فى الدنيا شريف ولامشروف ولافاضل ولا مفضول ؛ فا معتى قوله 
صلى الله عليه وسلم : إذا أتام كريم قوم فأكرموه . وقوله صل الله عليه 
وسل : أقيلوا ذوى الهيئات عثرا مجم . وقوله صلى الله عليه وسلم فى قيس بن عاصم : 
هذا سيد الوبر . وكانت العرب تقول : لا يزال اناس يخير. ما تياينو! فإذا تساووًا 
هلكوا . تقول : لايزالون مخير ماكان فيهم أشراف.وأخيار » فإذا جملواكلهم 
جلةً واحدة ملكوا . 

وإذا ذقت العرب قوما قالوا : سسواسية كأسنان المار . وكيف يستوى 
الناس فى فضائلهم والرجل الواحد لا تستوى فى تفسه أعضاؤه ولا تكافاً 
مفاصله » ولكن لبءضما القضل على بض ٠‏ وللرأس الفضل على جميع البدن 
بالعقل والحواس الخس . وقالوا : القلب أمير الجسد . ومن الأعضاء غادمة » 


ومنها مخدومة . 


من العقد الفريد فذق 


قال ابن قتيبة : ومن أعظ مالدعت الششعو بية نفرثم على العرب بآدم عليه السلام 
وبقول النى عليه الصلاة والسلام : لاأتقَضَاوتى عليه » فإئما أنا حستة من حستاته . 
ثم مقرم بالانبياء أجممين وأنهم من المجم غير أربعة : هود وصالحوإسماعيل ومد علييم 
الصلاة والسلام ؛ واحتجوا يقول الله عر وجل : 9 إن الله أصطق آدم ونوا 
وآل إراهم وآل عران على العامينَ ذريّة بعصا من بعض والله سيم علم” 4 . 
ثم عفروا بإحماق بن إبراهيم » وأنه لسارة » وأنْ إساعيل 32 تسمى هاججر . 
وثال شاعرمم : 

فى بده لم قصل ككل" ها طب ه ولا خباء » ولاعَكْ وقندان 

ولا جرم ولا ببراء من وطن ه لكنها لبنى الأحرار أوطانف. 

أرض يدج ما كسرى مساكتّه ه فاعا من بى اللناء إنسان + 

فبنو الأحرار عندم : العجم ؛ وينو اللخناء عندمم : العرب ؛ لثمم من ولد 
هاجر وهى أَمَْ » وقد غلطوا فى هذا التأويل ؛ ولي سكل أمة يقال لما اللخناء 
ما اللغناء من الإماء المتهنة فى رعى الإبل وسقيها وجمع الحطب ء وها أخد من 
اللغن » وهو تن الريح ؛ يقال : ِنَ السقاء . إذا تغير ريحه ؛ ذأما مثل هاجر 
التى طهرها اله من كل دذس وارتضاما للخليل فراشاً ‏ وَللطَيْبيْن إسماعيل وعمد 
أنّاء وجعلهما سلالة ‏ قهل يحوز لملْحِدِ فضلا عن مسلم أن يسميها لخناء 1 

رد الشعوية على ابن قتية 

قال بعض من يرى رأى الشعوية فيا يرد به على ابن قتببة فى تباين الناس 
وتفاضلهم » والسيد متهم والمسود . 

إننا نحن لانتكر تباين الناس ولاتفاضلهم ‏ ولاالسيد منهم والمسودء والشريف 
والمشروف ؛ ولكتا نزعم أن تفاضل الناس فيا ينهم ليس بآبائهم ولابأحسابهم : 
ولكنه بأفعالمم وأخلاقهم وشرف أتقسهم وند هممهم ؛ ألا ترى أنه من كان 
دنىء الحمة » ساقط المروءة » لم يشرف وإن كان من بى هائم فى ذوابها» ومن 


نمف الجرء اثذالك 


أمبة فى أرومتها » ومن قدس فى أشرف بطن منها ؛ نما الكريم من كرّمت أفعاله» 


والشريف من شرفت همه ؛ وهو معى حديث النى عليه الصلاة والسلام : إذا 
أنام كريم قوم فأكرموه . وقوله فى قدس بن عاصم : هذا سيد أهل الوير . ما 
قال فيه لسودده فى قومه بالذب عن حريهم » وبذله رده لم ؛ ألاترى أن عامس 
ابن الطفيل كان فى أشرف يطن فى قيس يقول : 
وإنى وإن كنت ابن سيّد عامي م وفارسها المشبور فى كل موكب 
فا سردتتى عام عن وراثة . أها الله أن أثمو بأ ولا أب 
ولكنّى أنمى حَاها وأتق ٠‏ أذاها وأري من رماهامتكب 
وقال آخر : 
إنا وإن كرّمّت أوائلنا » لسنا على الأحساب شك 
تبن 6 كانت أوائلنا . نت وتفعل مثل ما فعاوا 
وقال قس بن ساعدة : لين بين العرب بقضية لم يقض بها أحد قبلى 
ولا يردها أحد بعدى : أيما رجل رى رجلا علامة دونهاكرم » فلا لوم عليه » 
وأا رجل ادعى كرما دونه لوم فلا كرم له. 
ومثله قول عائشة أم المزمنين :كل كرم دونه لوم فاللؤم أولى به » وكل لوم 
دونه كرم فالكرم أولى به . تعنى بقولها ء أن أولى الآشياء بالإنسان طبائع نفسه 
وخصاها » فإذاكرمت فلا يضره لوم أوليته / وإن لؤمت فلا ينفعه كرم أوليته . 
وقال الشاعر : 
تقس عصام سَرَدتْ عصاما ه عليه الحكر والإقداما 


وقال آخر : 
مالي عقيل وص حبى ٠‏ ما أنا مال ولا أنا عرّبى 
إن آتمى مُث إلى أحد , فإتى متم إلى أدبى 


1 


7 
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من العقد الفريد لكان 

ونكم رجل عند عبد الملك بن مروان بكلام ذهب فيه كل مذهب » أب 
عبد الملك ماسمع منه » ققال : ابن من أنت ياغلام ؟ قال : ابن تفسى باأمير المؤمنين 
التى نلت ها هذا المقعد منك ! قال : صدقت ! 

وقال النى عليه الصلاة والسلام : حَسَبٌ الرجل ماله ' وكرمة دينه . 

وقال عمر بن الخطاب : إن كان لك مال فلك سب » وإن كان لك دين 
ذلك كرم ٠‏ 

وما رأيت أيب من ابن قتببة فى كتاب تفضيل العرب ؛ إنه ذهب فيه كل 
مذهب من فضائل العرب ء ثم ختر كتايه بمذهب الشعوبية ٠‏ فنقض فى آخره كل 
مابنى فى أوله ؛ ققال فى آخر كلامه ؛ وأعدل القول عندى أن الناس كلهم لآآاب 
وأم » خلقوا من تراب » وأعيدوا إلى التراب » وجروًا! فى بجرى البول » وطرأ 
علهم الأقذار ؛ فهذا فسهم الأعلى الذى يرتدع به أهل المقول عن الدمظم 
والكبرياء » والفخر بالآناء » ثم إلى الله مرجعهم فتنقطع الانساب ؛ وتبطل 
الأحساب ء إلا من كان حسبه التقوى » أو كانت ماننُه طاغة اقه . 

قول الشعوبية فى مناكح العرب 

قالت الشعويية : إنما كانت العرب فى الجاهلية ينكم بعضهم نساء بعض فى 
غاراتهم بلا عقد نكاح ولا استبراء من طمث » فكيف يدرى أحدم من أبوه . 

وقد عفر الفرزدق ببنى ضبة حين يترون العيال فى حروهم فى سبيّة سسّوها 
من بنى عامر بن صعصعة فقال : 

فظلت وظلوا يركيون يها . وليس لم إلاعوالهم سر 
والغبير : المطمئن من الآرض ؛ وإنما أراد هاهنا فرّجها . 
وهو القائل فى بعض ما يفخر به : 
ومنا الى النى قام أَبِرّه ه ثلاثين يوما ثم قد زادها عَشْرا 


كنا الجر .الثالك 


باب المتعصبين للعرب 

قال أصاب العصبية من العرب : لو لم يكن منا على المولى عَتَاتة ولا إحسان 
إلا استتقاذ! له من الكفر وإخراجنا له من دار الشرك إلى دار الإيمان 6 
فى الأثر : إن قرمأ يقادون إلى حظوظهم بالسراجير . كا قال : يحب رينا من 
قوم يُقادون إلى الجنة فى السلاسل ٠‏ 

على أنا تعرضنا لاقتل فهم ؛ فَنْ أعظ عليك نعمة من قتل نفسه لحياتك > 
فالله أمرنا بقتالكم » وفرض علينا جهادم ورغينا فى مكا نبتكم . 

وقدم نافع بن جبير بن مطمم رجلا من أهل الموالى يصلى به» فقالوا : له فى 
ذلك ؛ فقال : إما أردت أن أتواضع لله بالصلاة خلفه . 

وكان نافع بن جبير. هذا إذا مرت به جنازة قال : من هذا ؟ فإذا قالو| قرثى؛ 
قال : واقوماه ! وإذا قالوا : عربى ؛ قال : وابلدتاه ! وإذا قالوا : مولى ؛ قال : 
هو مال الله يأخذ ماشاء ويدع ماشاء . 

قال : وكانوا يقولون لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة : حبار » أو كلب أو مولى . 

وكاتوا لا يكتوتهم بالكنى » ولا يدعوتهم إلا بالاسماء والآلقاب ء ولا يمشون 
فى الصف معهم ؛ ولا يتقدمونهم فى الموحكب » وإن حضروا طعاماً قاموا على 
رؤسهم ء وإن أطعموا المولى لسنّه وفضله وعلده أجلسوه فى طرف الؤوان ؛ 
ثلا يخق على الناظر أنه ليس من العرب » ولا يدعونمم يصلون على الجنائر إذا 
حضر أحد من العرب » وإن كان الذى يحضر غريرا ؛ وكان الخاطب لاطب 
المرأة منهم إلى أيها ولا إلى أخهاء وإنما يخطها إلى موالها ؛ فإن دضى روج 
وإلا رُدَء فإن روج الآب والاخ بغير رأى موالبه فسخ الدكاح ء وإنكان قد 
دخل بهاكان سفاح غير نكاح . 

وقال زياد : دعا معاوية الأحنف بن قس وتمرّة بن مجندب فقال إن رأيت 
هذه الحراء قد كرت ؛ وأراها قد طعنت على السلف » وكأ أنظر إلى وثئية 
مهم على العرب والسلطان ؛ فقد رأيت أرب أقتل شطراً وأدع شطرا لإفامة 
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16 


من العقد الفريد لقف 


السوق وعمارة الطريق ؛ فنا ترون؟ 

ققال الاحنف : أرى أن تفمى لا تطيب ؛ أخى لآى وغالى وسو لاى» وقد 
شاركنامم وشاركونا فى النسب . فظننت أنى قد قتلت عنهم ؛ وأطرق . 

فقال سمرة بن جندب : اجعلها إلى أمها الآمير » فأنا أتولى ذلك منهم وأيلغ منه . 

فقال : قوموا حتّى أنظر فى هذا الآ . 

قال الاحتف : فقمتا عنه وأنا خائف » وأتيت أهلى حزينا ؛ فليا كان بالغداة 
أرسل إل » فعللت أنه أخذ برأنى وترك رأى سمرة . 

وروى أن عاص بن عبد القيس فى نسكة وزهده وتقشفه وإخباته وعبادته 
كلمه حمران مولى عثيان بن عفان عند عيد الله بن عاص صاحب العراق فى تشنيع 
عاص على عثيان وطمنه عليه » فأتكر ذلك » ققال له حمران : لا كثّر الله فينا 
مثلك 1 فقان له عام : بل كدر الله فين مثلك 1 فقيل له : أيدعُو عليك ودعو له؟ 
قال : نعم ١‏ يكسحون طرقناء ورزون خفاقنا » وحوكون ثيانا . فاستوى 
أبن عامى جالساً » وكان متكا » فقال : ما كنت أظاك تعرف هذا الباب» لفضلك 
وزهادتك . فقال : ليس كل ماظننت أل لا أعرفه » لا أعرفه . 

وقالوا : إن خالد ''' بن عبد الله بن خالد بن أسيد لما وتجه أخاه عبد العزيز 
إلى قتال الأزارقة : هزموه وقتلوأ صاحبه مقاتل بن مسمع ء وسمّوا أمرأته 
أم حفص بنت النذر بن الجارود العبدى» فأقاموها فى السوق حإاسرة بادية انحاسن » 
وغالو'! فها'" وكانت من أكل الناس كلا وحسنا ء فتزايدت فيها العرب والموالى 
وكانت العرب تزيد فيها على المصبية » والحوالى تزيد فها على الولاء » حتى يلخت 
العرب عشرين ألفا م ترايدوا فها حتى بلّدَوها تسمين ألفاء تأقبل رجل من 
الخوارج من عبد القيس من خلفها بالسيف قضرب عنقهاء فأخذوه ورهوه إلى 
قطرى بن الفجاءة » فقالوا : باأمير الأؤمنين » إن هذا استولك تسعين ألا من 


(1) فى بعض الاصول ٠:‏ أمية بن خالد ,. 


. فى بعض الآصول : , فاعترضوها وقليوها‎ )١( 


ليق الجرء اناك 


بيت المال وقتل أمة من إماء المؤمنين . فقال له :ما تقول ؟ قال : با أمير المؤمنين» 


إفى رأيت هؤلا. الإسماعلية والإعاقية قد تنازعوا عليها حتى ارتفعت اللاصوات 
واحمرت الحدق ؛ ف ببق إلا الخبط بالسيوف » فرأيت أن تسعين ألفا فى جنب 
ماخشيت من الفتنة بين المسليين هينة . فقال قطرى : حَلُوا عنه » عين من عيون 
لله أصابتها . قالوا : فَأقَدْ منه . قال : لا أقيد من ورّعه الله. ثم قدم هذا العبدى 
بعد ذلك البصرة» فإذا النعمان بن الجارود يستجديه بذاك السيب » فوصله وأحسن إليه. 

قال : أبو عبيدة : مس عبد الله بن الآهتم يقوم من الموالى وم يتذاكرون 
التحو ء فقال : لآن أصلحتموه إنك لآو من أفسده . قال أبو عبيدة : ليته سمع 
لحن صفوان وخاقان ومؤمل بن خاقان . 

الأصممى قال : قدم أبو مهدية الأعرانى من البادية ققال له رجل : أنا مهدية 
أتتوضتون بالبادية ؟ قال : والته ياان أخى لقدكنا نتوضا فتكفينا التوضئة 
الواحدة ثلاثة الآيام والآربعة » حتّى دخلت علينا هذه المراء - يعت الموالى - 
ملت تليق أستاهها بالماءكا لاق الدواة . 

ونظر رجل من الاعراب إلى رجل من الموالى يستنجى بماء كثير » فقال له: 
إلى كم تغسلها ويلك ! أتريد أن تشرب بها سويقا ! 

وكان عقيل بن عُلّفَةَ الْمرّى أشدّ الناس حيّة فى العرب ؛ وكان ساكنا فى 
البادية » وكان 'يصور إليه الخلقاء ؛ وقال لعبد الملك بن مروان وخطب إليه أبنته 
الجرياء : جتبى ججناء ولدك . وهو القائل : 

كنا بتو عَبْط رجالا فحت ٠‏ يَُو مالك غَيْظا صا لمالك 

لى ات دمرا ذْدّع الماك تُّدُ + وسوّد أشباه الإماء الموارك 

وقال ابن أبى لبلى : قال لى عيى بن مومى وكان جاتر ”'؟ شديد: العصبية : 
من كان فقيه الإممرة ؟ قلت : الحسن بن ألى المسن .قال :لم من ؟ قلت : 
عمد بن سيرين ٠‏ قال : فا هما ؟ قلت : موليان . 


() فى بعض الآصول: «ديانا, . 


من العقد الفريد لمق 


قال : قن كان فقيه مكة ؟ قلت : عطاء بن ألى رباح » ومجاهد بن جير » 
وسعيد بن جبير » وسليان بن يسار . قال : فا هؤلاء ؟ قلت موالى . 

فتغير لونه » ثم قال :فن أفقه أهل قباء؟ قلت رييعة الرأى » وابن أنى الزناد» 
قال : فا كانا ؟ قلت من الموالى. 

فارية وجهه »انم قال : فن كان فقية الين ؟ قلت : طاوس ٠‏ وابنه وهمام بن 
منبه . قال : شماهؤلاء؟ قلت : من الموالى ٠‏ 

فانتفخت أوداجه فانتصب #اعداً » [ ثم ] قال : فن كان فقيه خراسان ؟ 
قلت : عطاء بن عيد الله الخراسانى . قال : فا كان عطاء هذا ؟ قلت : مولى ٠‏ 

فازداد وجهه تريّدا واسوة اسودادا حتى فيه » ثم قال : قن كان فقيه 
الشام ؟ قلت : مكحول . قال : فا كان مكحول هذا ؟ قلت : مولى . 

فازداد تخيْظا وحنقا ؛ ثم قال : فنكان فقيه الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن 
مهرآن . قال : فاكان ؟ قلت : مولى . 

قال : فتنفس الصعداء » ثم قال : فن كان فيه الكوفة ؟ قلت : فوالته لولا 
خوفه لقلت : الحكم بن عُيينة » وعمار بن أبى سليان ؛ ولكن رأيت فيه الشر» 
فقلت : إبراهيم » والشعبى . قال : فا كانا ؟ قلت : عرييان ٠‏ قال : الله أكير ! 
وسكن جأشه . 

وذكر عمرو بن بحر الجاحظ » فى كتاب الموالى والعرب : أن الحجاج لما 
خرج عليه أبن الأشعث وعبد الله بن الجارود » ولق ما لق من قراء أهل العراق 
وكان أكثرَّ من قاتله وخلعه وخرج عليه ء الفقهاغ والمقائلة والموالى من أهل 
البصرة ؛ فلا علم أنهم اججهور الآ كبر والسواد الأعظم » أحب أن يسقط ديو انهم 
ويفرق جاعتهم حتى لا يتألفوا ولا يتعاقدواء فأقبل على الموالى وقال : أنتم علوج 
ويم » وراك أول بك . ففرقهم وفض جعهم كيف أحب وصَيْرم كيف شأءء 
ونقش على يدكل رجل منهم أسم البلدة الى وتجهه إلها ؛ وكان الذى تولى 
ذلك مهم رجل من بى سعد بن يحل بن لجم * يقال له خراش بن جابر؛ 

لين 


00 الجرء آتتالك 


وقال شاعرم : 
وأنت من نقشن لمجي راحتّةُ » وفرّ شك حتى عاذ بالحكمر 
يريد : الحم بن أيوب الثقنى عامل الحجاج على البصرة . 
وقال آخر » وهو يمنى أهل الكوفة » وقد كان قاضهم رجلا من الموالى 
يقال له : نوح بن درّاج : 0 
إن القيامة فها أحسَبُ اقتربث ء إذ كان قاضيكم نوج بن دتاج 
لو كان حيا ه الاج ما يقي . تجيحة كقه ين تقش تباج 
وقال آخر : 
جارية لم تدْرِ ما سوق الإيلّ ٠‏ أخرجها الحجاج مِن كن وظل 
لكان عمْرو شاهدأواينجل”. ما قشت كفاك من غير جدَل 0 
ويروى أن أعراييا من ب العنر دخل على سوار القاضى فقال : إن ألى مات 
وتركنى وأخاً لى ‏ وخط خطين ‏ ثم قال : ومجيناً ‏ ثم خط خطا ناحية فكيف 
يقسم المال ؟ فقال له سوار : هاهنا وارث غيم ؟ قال : لا . قال : فالمال 
بنك أثلاماً . قال : ما أحسبك فهمت عنى » إنه تركنى وأخى ومّجنا » فكيف 
يأخذ الحجين كا آخذ أنا وكا يأخذ أخى ؟ قال : أجل . فغضب الآعرابى ثم أقبل  ٠١‏ 
على سوار فقال : ماعليت والله ؛: إنك قليل الخالات بالدهناء . قال سوار: 
لا يضر ذلك عند الله تعالى شيا . 


تم الجزء الثالث من كتاب العقد الفريد لابن عبد ويه ؛ ويليه - إن شاء القه تعالى 
الجرء الرايع . وأوله : حكتاب العسجدة : فى كلام الاعراب 


” . , لوكان شاهداً حذيف وحمل‎ ٠ فى بعض الآصول:‎ )١( 


فهرس الجزء الثالث م 


رن العقد الفريد 


صفحة 


3-7 ب الموعرة :ف الال 


١‏ الاين عبد ريه 


عم أمثال رسول افه مكاي 


5 


أمثال روتها العلياء 
اين يشير على منيى الكوفة 
ابن الزبير وأدلى العراق 
مثل فى الرياء 
ف الإسرائلى والمصفورة 
إسرائيل وقبرة . من أمثال المند 
من ضرب به الثل من الناس 
من دضرب به المدل من النساء 
ماتمثلوا به من الهائم 
مايضر ب به المثل من الحيوان 
أمثال أكم بن صيق وبدرجهر الفارسى 
ومن أمثال العمرب 


: فى عفظ اللسان 


إكثار الكلام ومابتق منه . فى الصمت . 
اقصد فى المدح 

صدق الحديث . من أصاب م وآخطأ عل 
سوء المسألة وسوء الإجابة من صمت ثم فطق 
بالقهاءة . المعروف بالكذب يصدق مرة ء 
المعروف بااصدق يكذب مرة - كتهان السسر 
اتكشاف الاص بعد اكتتامه . إبداء السك 
الحديث يتذكر به غيره . 

العذر يكون الرجل ولا يمكن أ يبديه . 
الاعتذار فى غير موضمه . التعر دض بالكناية 
المن بالمعروف الحد قبل الاختيار . 


صفحة 


+ 


إنجاز الو عد . التحفظ من النالة القبيحة وإن 
كانت باطلا - الدعاء بالخير . تعيير الإنسان 
صاحيه إعيبه . 
الدعاء على الإذسان 

رى الرجل غيره بالمعضلات . المكر والخلابة 
الهو والباطل . خلف الوعد 

العين الغدوس 

أمثال الرجال وأختلاف تعوتهم 

ف الرجل المبرز فالفضل . الرجلالنبيه الذكر 
الرجل العزيز يعر به الذليل . الرجل الصعب . 
النجد يلق قرنه 

الآريب الداهى الانيبه بلا منظر ولا مابقة 
الرجل العالم التحرير 

الرجل اجرب 

الذب عن الحرم . الصلة والقطيعة . الرجل 
يأغذ حته فسراً . الإطراقحتى تصابالفرصة 
الرجل الجلد المصحح . الذل بعدالمر . الانتقال 
من ذل إلى عز 

تأديب الكبير . الذليل المستضعف . الذليل 
يستمين بأدل منه . الا<ق المائق 

الذى تعرض .له االكرامة فيختار الهوان . 
الواهن العزم الضعيف الرأى 

الذى يكونضارًا ولانفع عنده . الرج ل يكون 
ذا منظر ولاخير فيه . أمثالالجماءات وحالاتهم 
من اجتتاع الئاس وافنزاقهم . المةساويان فى 
الي والشى 

الفاضلان وأحدهها أفضل . الرجل يرى لنقسه 
فضلا على غيره . المكافأة 


يننا 
1 
الآمثال فى القرف 
التعاملف بين ذوى الارحام 
جم من أمثالح فى التحئن على الآقارب 
حماية القريب وإ نكان مبغضآ 
م إيجاب الرجل بأعله . تشبيه الرجل بأبيه . 
تحاسد الآقارب . 
و قوطرق الاولاد . الرجل يوق من حيث أمن 
7 الآمثال ف مكارم الأخلاق 
- الحل . المقو عند المقدرة 
بم المساعدة وترك الخلاف . مداراة الئاس . 
مفاكهة الرجل أمله . 
وم اكتساب الحد واجتناب الذم ٠‏ الصير على 
المصائب . الحض عل الكرم 8 
وم الكرم لايحد . القناعة والدعة ٠‏ الصير على 
المكاره تحمده العواقب . 
.؛ الانتفاع بالمال . المتصافيان . خاصة الرجل 
من يكسب له غيره , 
١‏ الروءة معالحاجة المال عند من لان ححقه 
الحض على اكب . 
مع الخبير بالا البصير به الاستخبار عن عل 
الثىء وتيقنه . انتحال العلى بخير آله . 
ع4 من بوصوىغير هويفمى نفسه . الاخف فى91'ءور 


بالاحتياط ٠‏ الاستعداد لللامس قيل تؤوله 
طلب العافية بمسالمة الناس . توسط الاءور . 
الإمابة بمد الإجرام . مدافعة الرجل عن 
تقسه . قوهم فى الانقراد . 

من بتلى بشىء مرة عتافة أخرى . اتباع الهوى 
الحقر من العطب . 

حسن اتديير والنبى عن الخرق . الأشورة ٠‏ 
الجد فى طاب الحاجة . 

التأتي في اللآمى . سوء الجوار . سوء المرافقة . 


صفحة 


فهرس الجرء الشالك 


4 المادة . ترك العادة والرجرع إليا اشتنال 
الرجل بما يمئيه . قلة الا كتراث قلة اهتمام 
الرجل لصاحيه . 

٠ه‏ الجشع والطمع . الشيره إلى الطعام . اخلط 


فى القياس . 

03 وخم الثى. فى غير «وضمه . كف رآن النعمة . 
التبذير . اتهمة . 

بو تأخير الثىء وقت الحاجة إلبه . الإساءة قبل 
الإحسان . الخل . 

مه الجين . الجبان بواسد يما لايفمل الاستغناء 
بالحاضر عن الذائب . المقادير ‏ 

4ه الرجل يأنى إلى حتفه . لايقال للجانى على نفسه 
جالب الشر على أهله . قصرق الدهر 

من الآمى الشد المعضل . هلاك القوم . 

65 إصلاح مالاصلاحله صفة المدو . البخيل يل 
بالسراغتنام مايعطى البخيلو إن قل . البخيل 
بملع غيره و>ود على نفسه ٠‏ 

بده موت البخيل وماله واقر . الخيل يعطى من 
طلب الحاجة التذرة ء 

ده الرضا بالبعض دون الكل . التنوق فى الحاجة 
استنيام الحاجة . 

وه المصاؤة فى الحاجة . تعجيل الحاجة . الحاجة 
تمكن من وجهين . من منع حاجة فطلب 
أخرى . الماجة حولدونيا مافع . 

٠‏ الءأس والخيبة . طلب الماجة فى غير موضعها 
طلب الحاجة بعد فوتها . 

+ الرضا من الماجة بتركها . من طلب الزيادة 
فانتئص . الخلاء بالماجة . 

++ إرسالك فى الماجة من لاق به . قضاء الحاجة 
قبل السؤال . الافصراف محاجة تامة مقضية 
تجديد الحرن بعد أن يكل منه . 

إ[قه جامع أمثال الل الظألم من نوعين . 


من العقد الفريد 


ازمنا 


صفحة 

4 من يراد نما على غمه . 
سرعة الملامة . 

و الكر.م متطمه اللئيم . الاتصار من ااظ 
الظم ترجع عاقبته على صاحيه . المضطر إلى 
القدال . المأخوذ بذنب غيره . 

ألترئٌ من الثىء. سوء معاشرةالاس . ايان 
ومايقم من أخلاقه . 

بد إفلات الجبان بعد [ثفاته . 

3 الجيان ابد دغيره . تصر ف الدهر. الامتيداد 
بالنظر عن الضمير ‏ 

ود تفى المال عن الرجل - إذا لم يكن فى الدار 
أحد . اللقاء وأوقاته . 

.نا فى ترك الزيارة . 

وبر استجهال الرجلون الملعنه . أمثالمستعملة 
فى الشعر. 


سس : 
#وبدكتاب الرممدة فى المواعظ والزهد , 

دم اللتى صل الله عليه وسل. ' 
«ب لابن عباس فى كلام لعلى ١‏ 

عض الملوك . 
ولا مواعظ الاندياء علهم السلام 8 
.م من وى الله تمالى إلى أتبياته . 
ام المسيح عليه اأسلام - مواق عايه الام ٠.‏ 
؟م يوسف عليه العلام 8 

مواعظ المركاء 

عم احسن . لمات أرئع العرب و[ 

أن بكر لعمر . الحسن واين الاعنم . 
24 لحكيم إبعظ قوما . لآنى الدرداء . 
6م احكيم يدظ رجلا . الرشيد وابن السماك ‏ 


مكاتة جرت اس الحكاء 
الحسن وعمر بن عبد العزير 


ا مغيون فى تجارته . 


سكي ف 
م بياب 


صفحة 

دم بين سلان وأنى الدردا. . أبو موسى وعاص 
|بنعبد القدس . من عم رين عبد العزيز إلىابن 
حيوة . من عمر بن الخطاب إلى أن غزوان 

»م مواعظ الأباء للابناء . لفهان يوصى ابته . 

هم على بن امسن يوصى ينه . 

ور لعيد األك يومى بفيه 

من حمر بن الخطاب إلى ابنه عبد أقه . ومن 
على إلى ابنه الحسن - 

عو مقامات العباد عتد الخاقاء . 
عقام صالح بن عبد الجليل . مقام رجل من 
العياد عند المتصور 

دو مقام الاوزاعى بين يدى الماصور . 

بو كلام أنى حازم أسليان بن عبد املك ٠‏ 

مه مقام ابن المياك عند الرشيد ‏ 

4 كلام عبرو بن عبيد عتد المنصور . خب ر سيان 
الثورى مع أى جعفر ٠‏ 

٠6‏ كلام شيينن شبة للمهدى . مىكرء الاوعظة 
ابعض مافها ءن الناظ أو الخرق . 


ال أمون ووانظ . راهب وضالون ؤسةرمم 

٠ل‏ باب عن كلام الزهاد وأخبار العباد . 

. أبو الدرداء وزوجه . لابن ديتار فى قحط‎ ٠٠ 

0 لآ حنيفة فى أبو ب السختياقى . بين ابنواسع 
وابندينار . بشربنمنصور علىفرا شالموت ٠‏ 

. كيف يكون الزهد‎ ٠.6 


ددن عمفة الديا. 

. للتى صلى اله عليه وس . لابن مسعود‎ ٠-0 
. للسيم عليه السلام‎ 

. لتوح عليه السلام”. للتبان . لابن الحتفية‎ ٠١ 

1 لآنى المتاهبة . 

. لرشيد . لابن عبد ريه‎ ٠ 


1 لابراعي بن أدم . للشعي . 


35 نهرس البر. الثالك 

1 قوم فالخوف . لابن عباس وعلى رضىالقه ٠‏ البى عن كارة الضحك . 

عنهما . عمر بن عبد العزين فى عرعضه . 4 البى عن خدمة السلطان وإتيان الملوك . 
11 لعلى وضى الله عنه . قنضيل بن عياش . ١.)‏ لابن الخطاب . بين زياد وأصحابه . 

لعمر بن در . م من كليلة ودمئة . لابن عبد ربه ٠‏ 
6 قولم فى الرجاء . +1 القوليفالملوك .الآسمعى. لمبدالته بنالحسن . 
مماوية عند الموت ٠‏ لاعرانى فى دءائه ٠7 | ٠‏ بلاء المؤمن فى الدنيا ."كيان اليلاء إذا نزل ٠‏ 
36ظ جع( النناءة . للنى صل اله عليه وسلم - لقيس بن 


قوم فى التوية . للسيح عليه السلام . لملى 
رضى اله عنه . ابن العلاء فى عالد ٠.‏ 
لابن عبد ريه . لابن عباس 
المبادرة بالعمل الصا التي صل القه عليهو سل 
لابن الميارك . 
العجر عن العمل . 
أعلى رضن الله عذه . لابنالمماك الحسن ورجل 
ركم فى الموت 
بينالني تايا نالخطاب . لآ المتاهية 
لعمر بن عبد العزير . يعقوب عليه الملام . 
الآمية بن أبى الصلت ٠‏ لآصيغ بن الفرج . 
لصريع الغواق 8 
لأملتان العيدى 8 لآنى العتاهية ٠.‏ 
لإنعدريه. 7 
لانى الاسود . 
لعدى بن ؤيد - الحريث بن جبلة . 
قرم فى الطاعرن 
عير بن الخطاب واين الجراح فى طاعون 
ابن وهب وابن الزيات . ابن الزيات وابن 
أنى دواد . 
من أحب ا موت ومن كرهه . 


التي مكاي وعبد القه بن مر 
اليج ٠‏ 


لنى صل لقه عليه وسل . 
البكاء من خشية الله عر وجل , 


ليف 


544 


عاصم . السعد بن أنى وقاص . 
ابن ألى حازم . للبحترى . عبد ا لك وعروة 
ابن أذيئة ‏ 
النى صل الله عليهو-ل . للحسن . لابنعيدوبه 
محمود الوراق ٠‏ 
آيكر بن حماد لابن أنى حازم . 
الأضبط بق ريع ل لبن الوليد . لكلثوم المتابى 
لابن عباس . اعلىءن أنى طااب . للسبح عليه 
السلام . محمود الوراق . 3 
ليونى بن حبيب . لخال بن صفوان بين 
حكيمين . بين الاسمعى وأعرابية . 
الرضا بقضاء الله . 
للفضيل بن عياض . الرشيد وبطريق هرقلة 
لآنى العتاهية . لابن عمرفى وفاة زيدبنحارثة 
الحسن وان الاهنم فى عه . 
هشام بن عبد الملك حين حضرته الوقاة . . 8 
نقصان الخير وزيادة اشر 
لمعاذ بن جيل ٠‏ 

المزلة عن الناس 
للنى صلل لله عليه وسلم. 
ثتبان عظ أبنه ٠.‏ لابراهير بن أدم ٠‏ لابن 
عيدير. ٠.‏ لآبوب السختياق لابن أى حازم 
إيجاب الرجل يله 
لان الخطاب - معاوية وبعض الرجال 
محمود الوراق ‏ 


من العقد الفريد 


صفحة 


1 


164 


1 


تواضع ا .زسيرين . لني 2 أنيان عل 
أينه للاشعثك فى تخقيف الصلاة . بين طاهر 
اين الحسين والمروزى ٠‏ 
مود الوراق . 1-اور الوراق . للغزال 
لآ عثيان الزق 
أبو المتاهبة ومتصوف . 

لدعا لني صل لق عليه ولي 
لابن عباس . اعائشة فى الم ى ار . 
عمربزذر ودعاء له . لعروة بنالزيير فىمتاجانه 
دطاء داود . من دعاء بوسقف . 
من دعاء على بن الحسين . دعاء الفضيل بن 


عياض - دعاء لان مسعود . 


ذهو كيف يكون الدعاءء 


/ا1 


لول 


ع 


15 


بهي اه 


ا 


دعاء التي مي وأنى بكر وعمر 
الدعاء عند الكرب ٠‏ 
الكلات الى تلق آدم من ربه 
اسم الله الاعقلم 
الاستغفار دعاء المسافر 
الدماء عند الدخول على الساطان . 
لابن عباس الماصور وجعفر بن جمد 
الاعاء على الطمام . الدعاء عند الآذان . 
المدعاء عند الطيرة . 
الساعة الثى يستجاب فها الدعاء والتعويق . 
: حكناب الدرّة 

فى التوادب والتعاذى والمراى 
لابن عبد ريه لابن ذر - 
القول عند اموت 5 
بين أفىيكر وطلحة . لمماذقاتضاره . أعمرين 
عتبةقى مثله لابن الخطابفمثله الاسوارى 
وأزادممد فى احتضارء . 


صفحة 


نينا 


44 تمرين عبدءالءزيز وأبوقلاية . المجاجرموت 


أبنء محمد . عمر بن عبدالعزيز وابئه عبدالملك 
مسلة بن عبد الملك وعبر بن عبد العزيز فى 
إحتضاره . أرسول وَكيه فى قضه . 


مدر عائعة مع أيها فى احتضاره . عبر مع 


15 
13 


نففا 


امن 


أنى بكر فى احتضاره . 
لمعا وية ىاحتضاره.عمرو بنالعاص فى احتضاره 
الجزع من الموت 
لابن عياض . حزن سعيد بن أنى الحسن على 
أغيه . الحسن فى احتضارهء . 
الآدير فى موته . 
البكاء على اميت 
لابراهيم الاحنف وبا كية . للنى مي فى 
وفاة ابنه ابراهي » التى 7 وباكياتمن 
الانصار . النى متكي وباكيات قتلى أحد 
إبن الخطاب دين نعى إليه ابن مقرن . ابن 
الخطاب حين نعى إليه زيدأخوه . 
عبر ووفاة غالد . لمماوية فى القساء . 
لابن عباس . للفرزدق . الفول عتد المعاير . 
ازيد بن على . للرقائى . 
لعلى . للنى صل اله عليه وسل . الحسن اليصرى 
لابن الفضل - لاعرانى على قبر الرسول جل 
لماطمة على قبد أبها لي . ابن مسعود 
على قبر عمر بن الخطاب . على بن أنى طالب 
على قير خباب ‏ الحسن على قير على ٠‏ 
ابن السماكفرثاء الطانى , لللاحنف على قير أخيه 
عائعة على قبر أنى بكر . رما على لآنى بكر . 
عبد الملك على قير معاوية . الضحاك فى زناد 
لعلى فى فاعلمة . آمرأة الححسن على قبرء ٠‏ 
نائلة على قبر عثيان ٠‏ ْ 


حجر إن 


صفحة 


أهننا 


هبون الراثون على قير الاسكندر لان المتاعيةفى اينله 


لين 


١ 


لآفذر فى مثله لابن سليان فىمثله . لاعرابية 
فى أيها . لأعرابية فى رثاء أبها , 

عمر بن عبد العزير على قبر ابنه ٠‏ ابن ذر 
وجنازة جار له . لجارية على قير أبها. 
خصى لاوليد على قيره . معاوية على قير أخيه 
لابن خفاق . 

لعروة بن حزام . للطرماح . لابن اريب ٠‏ 
لآفترن فى بكاء نفسه ‏ 

فدية المذرى نحمد بن يشير , 

لآنى المتاهية فىأببات أوص ى أن تكتب على قبره 
لبحض الشمراء فيمعارضته . أببات قيل [نها 
لآتى تواس ‏ لاني تراس . 

أبيات على قبر الإيادى . أبيات على قبي . 
محيد بن عبد الله . 

من رق ولد ٠‏ 

لانى ذؤيب فى راناء يليه . وله فى طفله . 
الاءرابى فى وثاء بفيه . لاعرابية فى راثاء انها 
الحسن بن هاي" . لابن الاهتم ير ابنا له . 
لانى المتاهية فى رثاء ابن له . لاعرانى فى 
رثاء ابن له . عمر بن الخطاب وأعراق ققد 
ينآ ل. المتصور وشعر المطيع حين مات ولده 
لاعرابية تندب آبها . لانى الخعار فى رثاء 
أبنه . لجرير يرنى ولده سوادة . لآنى الشغب 
ىابنه . لابنعبدا لاع فيرثاء أيوب بتسليان 
لاب فى رثاء ابنه . الاعرانى فى رثاء (بنه ‏ 


لابن عبد ربه فى طفل ل لاعرابية فى ولدلا . 


3 
5 


١ 
0 


الاعرابى فى ابنين 4 . 

هذيلة فى رثاء إخوة وابن . 

لشيبانية فى حرنما على أهلها . لابن ثعلبة فى 
واد له . للعتى فى مثله . لآب فى رثاء ابنه . 


فهرس الجرء الشااث 


00 


155 


عا 


لأنى العتاهية فى رثاء اللامين . لانى شأس فى 
واثاء آبنه ١ ٠.‏ ْ 
من رق أخوة . 

3 م بن ؤيرة . 

رثاء أخت اانطر له . 

عمر بن النطاب والخنساء فى أخوببا . عائشة 
والحنساء فى صداركاتت ثلينه . 

اخنا ىأخوما. 

لاخت أنوليد بنطريف فى وثائه . لآخر فى 
رماء أخيه . 

لكمب ف آى المفوار . 

لامري القيس يرث [خوته . لللأبعود فى رثاء 
أخيه بريد 

لشبل بن معبد البجل 

من رانت زوجها 

لاسماء فى الزيير . لبانة زوجعة الأامين ترائيه 
لأعرابية فى زوجها 0 الأسمعى وجارية على 


قير زوجها. 

من رف جاريته . 

الاصدى وجارية . 

ميوان بن عمد وجارية له خلفها بالرملة . 


لحييب فى مثله . لاعرانى ير امسآته ٠.‏ 
للوراقيرش جارية حب وجاريةله مانت . 
من رش ابنة ٠‏ 

للإحترى فى ابئة الميدى , 

مرا الاشراف . 

لحسان يرثى الرسول عَلِك وأبا بكر وعمر . 
وله فى رثاء أنى بكر وله فى رثاء عهات. 0 
اقفر زدق فى رثاء عثيان ٠‏ 

للسيد الميري فى رثاء على . الفرزدق في رثاء 
عبد العزيز بن م وان . الجرير فى راء مين 
عبد العزير . 


من العقد الفريد 


صفحة 

؟إل لجرير فى رثاء الوليد . لبعض الشعراء فى رثاء 
قيس بن عاصم . للسندى فى رثاء يزيد بن 
هبيرة . لمنصور القرى فى رثاء ابن عززيد . 

إزازننا للآيجم ير المغيرة 0 

4 لبعض الشعراء. لابن يعفر . 

هزم لعييد بن الآبرص . الحجاج فى ابن خارجة ٠‏ 
اندض الشعراء فيه . لمسل بن الوليد ٠.‏ 

درم لاجم فى ابن زياد . وله فى ابن منصور . 

بوم للطاتى فى رثاء غالد بن يزيد ٠‏ للتيمى فى 
يزيد بن عنويد ٠‏ 

0 لابن أنى حفصة فى رثاء معن . 

رم لآنى الشيص فى رثاء الرشيد ومدح الامين . 
للعدانىفى) بنظبيان . لأىتو سعة فى رثاءا لهاب 

م+م؟ لدهلهل فى رثاء كاب . لابن المعدل فى رثاء 
سعيدين سل . لابناخت تأيط شيرا يرف خاله 

جرم لابن أنى الصلت يرق قتلى در . 

عم؟ سبل بن هارون ٠‏ 

لفروةا حريرىفرثاءالخوارج.ولهفرثاءقومه 

التعازى لابن آبى بكر يعرى سلوان فى ابنه ٠‏ 

1م لابن جر يعزىاين الاهم . على والأاشعث 
فى وفاة ابنه . لابن السمالك يعزى رجلا لصاح 
المرى فى مثئله . لوالد المتى فى مثله : لابن 
عياس يعزى عمر فى ابن له . لعلى فى العزاء ٠‏ 

07م للحسن ف المصيبة ٠‏ 


3007 كيتاب تعزية 


02077 
فعراء عقبة بابئه . عزاء الاعععى لجعفر بن 
سامان فى أخيه ٠‏ 


5 


وم لمالك بن ديثار فى أخيه . لأعرابية فى ميت 
لاعرانىيعزى الحسن وجازععلابنه لنصراق 
يعرى مايا . لعلى بن الحسين فى فاعية . 
.مم لابن جبير لرجبلى يعزى رجلا ٠‏ 


١ 


0 
تعازى الماوك 

لاكث يزى ابن هند . فى مهلك المنصور ٠‏ 

١م؟‏ فى موت معاوية بن أنى سفيان . عزاء شبيب 
للنتصور فى أنى العباس لابن [تحاق إعزى 
بعض الخلفاء . الرشيد وعبد الملك بن صالح 
المأمون يعزى أمالفضل بن سبل . من ععربن 
العزيد إلى عماله فى موت ولده . 

وعم عراء زياد لسليان بن عيد املك فى ابنه . 
لعطاء يعزى يزيد فىمعاوية لابن الو ليديعزى 
عيرين عبد العزير فى اينه . عمر بن عبد العزيز 
فى وفاة أخته . لبعض الشعراء فى التعزية ٠‏ 

+م؟ للعتانى . لابن طاهر يعزى المتوكل فى ابنه . 

لانى عبينة . لحك يعزى سلبان بن عبد املك 

فى ابنه . للحسن يعزى عمر بن عبد العزين ٠‏ 
للاسكندر يعزى أمه عن فقده ٠.‏ أسهل بن 

هارون ف التعزية . 

فى النسب وقضائل العرب 

فى الحديث . لعمر بن الخطاب 

أصل النسب ٠‏ 

أولاد| نوج. 

أصل قرش - 

لعبدالمطلب فى قومه . لآتى تواس ومدح بى 

شيبة . بنو هائم ٠‏ 


"5 


نهفا 


+5 ينو أمية . ينونوقل . بنوعيد الدار. بنو أسد 
ينو تم ١‏ بنذو عتزوم - بتو عدى ٠‏ ابتوجمح 
ينواسهم . 
70 مكارم قريش . بينالمأمونوأى الظاهر . 
فضل بنى هاشم وبنى أمية 
لعل فهم . وللشعي . 
أيذةا 


آرئننا 
حيفة '. 
م؟ لمعاوية الزشيد وأموى للنى علي 
جماعة بى هائم بن عبد مناف وجماعة قريش ٠‏ 
عبد المطلب . 
وعم أمية الا كير . 
15 جماهير بنى قم بن صرة - 
٠‏ مخزوم بن مرة ٠‏ 
كسيين عدى 
9 مسح . 
لدف 7 سيك 
0 عاص بن وى . 
8 بى ارب بن فهر بن مالك ٠‏ 
٠‏ بنى الحارث بن فهر بن مالك ٠‏ 
قريش الظواهر وغيرها من بعلون قريش . 
+4 ومن بعلون قريش 
مم فصل قريش . 
للني كي . معاوية وأسحابه - ابن عتبة 
وان عير . 
عم ابن عتبة وقرشيون تشاحوا ‏ جمد بن الفضل 
وقرم . بينه وبين والى الآهواز . لابن عتبة 
يلصم قرشيين ٠‏ 
مكان العرب من قريش ٠‏ 
النى يِل لمماوية . لابن عتبة فى معاوية ٠‏ 
لابن الكلى . لابن المقفع ٠‏ 
ذو الرمة وعبد أصود ٠‏ 
ج4؟ علسساء النسب . 
أبريكر وابنالمسيب . أيومكر وربعض القبائل 


4 دقفل وقوم من الانصار . ابن شيبان وقوم 
من العرب ٠‏ 

.> قول دغفل فى قبائل العرب ٠‏ 
دخفل وزباد . دغفل ومعاوية . 


فهرس الجزء الثالث 


حيغة 
و" مفاخرة يمن ومضر . 

الآبرش يفاغر ابن صفوان . أبو العباس 
وقوم من الهن ‏ 

مفاخرة الآوس والخزرج - 

الييسوتات . 

علباء النسب فى حضرة عيد الك . 


1 


بيرتات عضر ونضائئها . 
لنى صل الله عليه وسم . لبععتهم - 

مهم معاوية رالكلى التعان والاحيمر . ثيم 
عن مودلة ٠‏ 

عه؟ بيوتات الهن وفضائلها . 
لانى يلت . لابن عباس . لعمربن القطاي ٠‏ 
لآنى عبيدة . لابن الكل . 

هه ان َي . لابن الكلى . 

04 سير الارحاء واجماجم . لآنى عبيدة . 

برو؟ أعماء ولد نزار ٠‏ 
سطيح وتقسم ميراث نزار . 


564 شعر لربيعة بن لوار. 


أذاب مضر 
وهم بطون هذيل وجاعيرها . 
بطرن كنانة وجاميرها . 
يطون أسد وجماهيرها. 
للف ألهون بن خزعة بن مدركة . 


ومن قبائل طاعخة بن اليأس . 
بطون ضبة وجاهيرها . 
سوم مرينة ‏ الرياب ء 
عام صسوةة . 

بطون تمم وجاهيرها . 

بنو العبر بن مرو بن بحم .٠‏ 


من المقد الفر يد 


عيفة 
هوم الحبطيات. 
غيلان وآسل وحرماز . ينو مالك بن عمر 


ابن نمم باو سعد بن زد عتاة بن تم . 


555 الآجارب ٠‏ 
ينو عطارد بن عوف بن كعب بن سعد - 
قرام بن عوف ين كمب بن سعد . 
717 مهدلة بن عوف بن كعب بن سعد - 


حنظلة بن مالك الاحمق بن زيد مناة - 
يربوع بن حنظلة بنمالكبن زيد منأة بن ممم 
يطون قس وججاهيرها . 

باعلة ‏ بثو الطفاوة بن أعصر . 


ذف 
بثرفا 

بنو خصفة بن قدس بن عيلان ٠‏ 
لفقا 
مف 


ينو ذكوان ومروءث بتو سام . 
قبائل هوازن. 
عاص بن صعصعة بن معأو بة بن بكر بنهوازن 
+ ينوكعب بن ربيمة بن عاص بن صدصعة . 
بثو العجلان بن كعب . 
بام ينو لول . قسب ربيءة ين تزار. 
ويم ألم بن قاط 8 
ديام قغلب بن وائل ٠‏ 
بام يكر ين وائل ٠‏ يشكر بن بكر . 
ملا محل بن لدم . حنيفة بن لجم . 
شيبان ين أعلية ين عكاية . 
وبا ذمل بن ثملبة بن عكابة . 
قيس بن ثعلبة بن عكابة . 
سروس - اللهازم - [إواد بن تزاراء 
القبائل المشتهة . 
ممء مفاخرة ربعة . عد الملك ويءض جلساته 
4م؟ جمرات العرب ٠‏ 
0 ألساب المن . 


انا 
بذننا 


صيفة 

كم حمديور. 

بلمء؟ الارزاع ‏ التبابية . 
حدءع قضاعة. 

9 كهلان بن سيأ . 

عو؟ اآلررج . 


بوم خسزاعة . 
إطون من شرزاعة . 
نارق واهجن. 


٠. ومن لطون الازد‎ ٠ 


كف 


شر طب. 
+.” دوس . عك . غسان . بثو عنزة . 


بحيلة خلمم . 


وس ممدازن. . 


وى ملحج . 

. مسلية . ينو حيابة‎ ٠ 

ربنع النخع . بنو جدعة .ينو حارثة . وهبيل ٠‏ 
عبيان جشم وبكر عنس . 

مراد -. طىء - 


م اجام 

٠. عاملة‎ 

بازم خولان ‏ جرم <ضرموت ء 
قرل الشعوبية وهم أهل الأسوية . 
رد ابن قتفبة على الشعوية ٠‏ 
عبرم رد الشعوية على أبن ؤندية ٠‏ 
وم قرل الشموبة فى منا كم العرب ٠‏ 
باب المتعصبين للعرب , 


تالف 
ع 2 
تأليف 


المتوفى سنة رمه 


اه 


الجزء الرابع 


يطلب مون 


الاتبائهاركيق 


نل سد ريال 


خالد بن صفوان 
وأعرانى 


بين أعرا 
وربيعة ؤمثله 


700 
0 ليت 2 
فرش حكتاب السجدة 


قال أحد بن محد بن عبد ريه : قد مضى قولنا فى القسب الذى هو سيب 
التعارف » وسلم إلى التواصل » وفى تفضيل العرب ؛ وفى كلام بعض الشعو بية ١‏ 
ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى كلام الاعراب خاصة : إذكان أشرف الكلام 
حساء وأكثره رونقاء وأحسنه دياجاء وأقله كلفة » وأوضحه طريقة ؛ وإذكان 
مدار الكلام كله عليه » وَمُنتسبّه إليه ٠‏ 

قال رجل من مقر : تكلم غالد بن صفوان بكلام فى صلح لم يسمع 
الناس كلاما قبله مثله » وإذا بأعرابى فى بت » ماتى رجليه حذاء + فأجايه 
بكلام وددت أنى مث قبل أن أسمه » فلا رأى غالد مانزل بى قال لى : 
ويك !كيف نجار مم وإنما نحا كييم ؟ آم كيف تسابقهم وإنما تجرى يمأ سبق 
إلينا من أعراقهم ؟ قلت له : أب صفوان » واته ما ألومك فى الآولى » ولا أدع 
حدك عل الآخرى . 

وتكلم ربيعة الرأى يوما بكلام فى الملل فأكثر » فكأن العُجب داخله » 
فالغت إلى أعراق إلى جنبه فقال : ماتعتون البلاغة باأعراى ؟ قال : قلة 
الكلام وإيحاز الصواب . قال : فا تعدون الع ؟ قال : ماكنت فيه منذ اليوم , 
فكأنما ألقمه حجرا . 1 


١ 


7 


من العقد الفريد ئ 


قول الأعراب فى الدعاء 


قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه : ماقوم أشبة بالسلف من الأعراب » 
لولا جفاءغ فهم . 

وقال غيلان : إذا أردت أن تسمع الدماء فاسمع دعاء الأعراب . 

قال أبو حاتم : أمل علينا أعرابى يقال له مرئد : الهم اغفر لى والجلدٌ 
بارد » والنفس رطبة » واللسان منطلق » والصحف منشورة » والاقلام جارية » 
والتوبة مقبولة » والآنفس مريحة » والتضرع مرجقء قبل أزّ العروق ٠‏ وحَشّك 
التفس » وعَلَرْ الصدر » وتويل الأوصال » وتصول الشعر ؛ وتحف التراب ؛ 
وقبل أن لا أقدر على استنفارك حى يفتى الآجل » وينقطع العمل ٠‏ أَعِتّى على 
الموت وكربّه » وعلى القبر وعمّته » وعلى الميزان وخمْته » وعلى الصراط ورّلته » 
وعل يوم القيامة وروعته ؛ أغفرلى مغفرة واسعة لا قغادر ذنياء ولاتدع كربا ؛ 
أغفر لى جميع ما اتترضت على ول أؤةه إليك ؛ أغفر لى جميع ماتدت إليك منه 
ثم عدت فيه . يارب تظاهمرث على منك النعم ؛ وتداركث عندك منى الذنوب ؛ 
فلك امد على النعم الى تظاهرتٌ » وأستنفرك الذنوب الى تداركث . أصميت 
عن عذانى غنيا » وأصبحت إلى رحمتك فقيرا ؛ اللهم [ق أسألك جاح الآمل 
عند انقطاع الآجل » اللهم اجعل خير عمل ماولىّ أجل ؛ اللهم اجعلنى من الذين 
إذا أعطيتهم شكرواء وإذا أَبَليتهم صبرواء وإذا أذكرتهم ذكروا ء واجعل لى 
قلبا تايا أوَااً » لافاجر] ولاعسئانا . اجعانى من الذين إذا أحسنوا ازدادوا » 
وإذا أسانوا استغفروا » الهم لاتحقق على العذاب » ولا تقطع بى الآسباب » 
وأحفظى فى كل ماتحيط به شَفْقت » ويأق من ورائة سبْحَى » وتعجز عنه قوق » 
أدعوك دماء ضعيف *' عمله » متظاهرة ذنويه » ضنينٍ على نفسه ‏ دعاء من دنه 


ضعيف » ومّته عاجزة ؛ قد اتهت عدّته » وخلقت جدته 3 وم ظمؤه :الله 


(1) ف بعض الآصول: ١‏ خقيف .. 


لنيلان 


لأعرابى 


لأعرا 55 
الذواف 
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لاتخيبى وأنا أرجوك : ولاتعذى وأنا أدعوك » وإلحد له على طول النسيثة » 
وحسن التباعة » وتشنج العروق ؛ وإساغة الريق » وتأخر الشدائد ؛ واحندقه على 
حله بعد عليه ٠‏ وعلى عفوه بعد قدرته ؛ والمد لله الذى لا يودى قله » 
ولايخرب شوله ء ولارَة رسوله . اللهم إنى أعوذ بك من الفقر' إلا ليك » ومن 
الذل إلالك ؛ وأعوذ يك أن أقول زورا » أو أغثى ججودا » أو أكون بك 
مغرورا ؛ وأعوذ بك من شمائة الأعداء » وعضال الداء ؛ وخيبة الرجاء ؛ وزوال 
النعمة » وقجاءة النقمة . 

دعا أعرانى وهو يطوف بالكعية ققال : إلهى » من أولى بالتقصير والزلل 
منى وأنت خلقتى ؛ ومن أولى ,العفو منك عنى وعليك بى ماض ٠‏ وقضاؤك بى 
تحط ؛ أطعتك بقوّتك والمئة لك ء وعصيتك بعلمك » فأسألك باإلهى بوجوب 
رتك , وانقطاع حجتى » وافتقارى إليك » وغناك عتى - أن تغفر لى وترحمتى ؛ 
إلى ل أحمن حت أعطيتى . فتجاوز عن الذنوب الىكنيت عل ء الهم إنا 
أطعناك فى أحب الاشياء إليك : شهادة أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك » 
ول نعصك فى أيغض الآشياء إليك : الشرك بك ؛ فاغفر لى مابين ذلك ؛ 
الهم إنك آنْسُ المؤنسين لاولياتك . وأحضرمٌ للتوكلين عليك”". إلى 
أنت شاهدم ونائيم » والمطلع على ضائرم ء وسرّى لك مكشوف » وأنا إليك 
ملهوف ؛ إذا أوحشتتى الغرية » آنسنى ذكرك ؛ وإذا أكبت عل الغموم » 
أت إلى الاستجارة بك ؛ علا بأن أزتة الأمرر كلها يدك » ومصدرّها 
عن قضائك » تأقلى إليِك متفورا لى » معصرما بطاعتك باق عبرى » 
ياأرحم الراحين ‏ 

الأسممى قال : تبي فرأيت أعرايبا بطوف بالكمبة ويقول : ياغير 
موفود سعى إليه الوقد » قد ضعفت قو » وذهبث مُتى » وأتيت إليك يذتوب 
لاتفسلها الانبار ولا تمملها البسار ؛ أستجير برضاك من سغطلك ٠‏ وبعفوك من 


» فى بءض الآصول : ه وغير المعينين لللتوين عليك‎ )١( 
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عقربتك » ثم الغت فقال : أيبا الْمُصفقون » ارحموا من ثيل الخطابا » 
وغيرته البلايا » ارحموا من قطع البلاد » وخلف ماملك من التلاد ؛ ارحوا 
من وخته الذنوب » وظهرت منه العيوب ؛ ارحموا أسير ضر » وطريد قمر . 
أسألم بالنى أعملتكم الرغبة إليه » إلاما ألم الله أن يهب لى عظيم اجرى ء 
م وضع فى حلقة لباب خذه وقال: صرح شقى لك » وذل مقلى بين يديك » 
ثم أنشأ يقول : 
عظي الذنب مكروبٌ ه من الخيرات مسُلوبٌ 
وقد أصبحث ذا فقر ه وما عن دك مطلوب 

العتى قال : سمعت أعرابيا بعرفات عشية عرفة وهو يقول : اللهم إن هذه 
عشية من عشايا حبتك ء وأحد أيام زلفتك » يأمل فيا من لجأ إلرك من خلقك » 
أن لايشرك بك شيئا بكل لسان فها يدعى ٠‏ ولكل خير فيا يرجى ؛ أننك 
العصأة من البلد السحيق ؛ ودعتك العناة من شعب اأضيق ؛ رجاه مالا خلف له 
من وعدك » ولا انقطاع له من جزيل عطاتك ؛ أبدث لك وجوهها الممونة » 
صابرة على وهج '' السيائم » وبرد الليالى » ترجو بذلك رضوانك ؛ اغفار » 
بامستّراداً من نعمه » ومسعاذاً من نقمه » ارحم صوت حزين دعاك بزفيي 
وشبيق . ثم بسط كلنا يديه إلى السماء » وقال : اللهم إن كنت بسطث يدى إليك 
راغا » فطالما كفيتنيه : ساهياً بنعمتك الى تظاهرت عل عند الغفلة » فلا أيأس 
منها عند التوبة : ولا تقطع رجاق منك لما قذمت من آفتراف » وهب لى الإصلاح 
فى الولد؛ والآمن فى اللد : والعافية فى الجسد ء إنك سميع يجيب . 

ودعا أعراي فقال : باعمادٌ من لاعماد له » وياركن من لاركن له » 
وياجير الضعفاء . وبامتقذ امل وياعظم الرجاء » أنت التى سبح لك 
سواد الال وبياض الهار ٠»‏ وضوء القمر وشعاع الشنعس » وحفيف الجر 


(1) فى بعض الاصول:ه لفح . 
مه فى بءض الاصول : ه الغرق » . 


لآخر بمرت 


لأع اف فى فلاة 


5 الجرء الرازع 


ودوئ. الماء ؛ بأمحسن ؛ ايمل » بامفضل ؛ لاأسألك الخير مخيز هو عندك » 
ولكتى أسألك برحتك »فاجعل العافية لى شعاراً ودثاراً » وجنّةَ دون كل بلاء . 

الأسمعى قال خرجت أعراية إلى ينى فقطع بها الطريق » فقالت :يارب 2 
أخذت وأعطيت وأنعمتَ وسليت ؛ وكل ذلك منك عدل وفضل ء والتى عل 
على الخلائق أمسك ؛ لاب طث لساق بمسئلة أحد غيرك, ولا بذات رغيتى إلا إليك 
ياقرةَ أعين السائلين » أغننى يحود منك أتبحيح فى فراديس نعمتهء وأتقلب فى 
رواق نضرته » ألنى من الرّجلة » وأغتتى من العيلة » وأسدل عل ترك التى 
لاتخرقه الرماح . ولا تزيله الرياح , إنك سميع الدعاء . 

قال : وممعت أعرايا فى فلاة من الآرض وهو يقول فى دعائه : اللهم إن 
استتفارى إباك مع كثرة ذتوى كلو م » وإن ترك الاستخفار مع معرقى بسعة رتك 
عجر ا إلى م تحبيت إل بنعمتك وأنت غنى عنى » وم أتبئض إلبك بذنوبى 
وأنا ير إليك ! سبدان من إذا توعد عقاء وإذا وعد وفى . 

قال : وسععت أعرابيا يقول فى دغائه : اللهم إن ذنوبى إليك لا تضرّك » وإن 
رحتك إلى لا تتقصّك : فاغفر لى مالا يضرك » وهب لى مالا ينقصك . 

قال : وسمءت أعر ابيا وهر يقول ف دعائه : اللهم إنى أسألك عمل الخائفين» 


وخوف العامان ؛ حى أ لم بترك النعيم طمعا فها وعدت . وخوقا ما أوعدت. 


اللهم أعدنى من سطواتك ؛ وأجرفى من تقهانك ؛ سبقت لى ذنوب وأنت تغفر 
من يتوب : إليك بك أتوسل ٠‏ ومتك إليِك أ 

قال : وسمعت أعرابيا يقول : اللهم إن أقراما آمنوا يك بألستتهم ليحقنوا 
دماءهم وأدركو! ما أتلواء وقد آمنا بك بقلوينا لتجيرنا من عذابك تأدرك منا 
ما أتلناه . 

قال : ورأيت أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة رافما يديه إلى السماء وهو يقول 


ربء. أراك مُعذبنا وتوحردكة فى قلوبنا » وما إخالك تفعل 1 ولان فعلت لتَجَْمَعَنًا 


٠ فى بعض الآصول : «حوب‎ )١( 
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مع قوم طالما أينضنام لك . 

الأسمعى قال : سمعت أعرابيا يقول فى صلاته : اليد لله حمداً لايل جديده 
ولا يحصى عديده ؛ ولا يبلغ حدوده ؛ اللهم اجمل الموت خخير غائب تنتظره » 
واجعل القبر خير ببت قعمره ؛ واجعل مابعده خيراً لنا منه ؛ اللهم إن عيى” 
قد أغرورقتادموعا من خشيتك ؛ فاغفر الزلة» وعْدْ يحللك على جول من يرج غير ك 

الأسمعى قال : وقف أعرانى فى بعض الموا-م فقال : الهم إن لك على 
حقوقا فتصدق بها على » ولاناس قَلى تباءات فتحملها عنى ؛ وقد وجب لكل ضيف 
تقرى » وأنا ضيفك الليلة » فاجعل قرأى فها الجنة . 

قال : ورأيت أعرابيا أخذ تحلقتى باب الكمبة وهو يقول : سائلك عَيْد بايك 
ذهب أيامه » وبقيت آثامه » وانقطعت شهوته » ويةيت تباعّه فأرض عنه ؛ وإن 
لم ترض عنه فاعفُ عنه غير راض . 

قال : ودعا أعراتى عند الكعبة » ققال : اللهم إنه لاشرف إلا بقعال» ولا 
فعال إلا بمال ؛ فأعطنى ما أستعين به على شرف الدنيا والآخرة . 

قال زيد بن عمر ”' : سمعت طاوسا يقول : بننا أنا بمكة إذ دقعت إلى اجاج 
ابن يوسف ء فاتى لى وساداً للست ؛ فبينا تمن نتحدث إذ سمعت صوت أعراى 
فى الوادى رافما صوته بالتلبية » ققال الحجاج : عل بالذى . تأى به فقال : من 
الرجل ؟ قال : من أفناء الناس . قال : ليى عن هذا سألّك . قال : فم سألتنى > 
قال: من أى البلدان أنت ؟ قال : من أهل الين . قال له الحجاج : قكيف غلفت 
عمد بن يوسف ؟ يمنى أخاه » وكان عامله على الهن ؛ قال : خلفمّه عظما جسما 
كَراجا ولّاجا . قال : ليس عن هذا سألتك . قال : م سألتنى ؟ قال : كيف 
خلفت سيرته فى الناس ؟ قال : خلفته ظلوما غشو ما عاصيا للخالق مطيعا للخلوق1 
ازور من ذلك الحجاج » وقال : ما أقديك على هذا وقد قعلم مكانته منى ؟ فال 


له الاعرالى أفتراه بمكانته منك أَعَرَّ .نى بمكاتى من الله تارك وتعالى » وأنا وافد 


(1) فى يعض الآصول :ه مرو » 


لأعراية 


الأعر اترماتابنه 


لأعرانى 
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بت » وقاضى دينه» ومصذق فبيه صلىالله عليه وسلم ! قال: فوج لما الحجاج وم حر 
له جوابا ء <تى خرج الرجل بلا إذن . قال طأوس : قتبعته حتى أنى الملتزم فتعلق 
بأستار الكعبة » فقال : بك أعرذ ء وإليك ألوذ: فاجمل لى فى اللهف إلى جوارك 
والرضا يضماتك : مندوحة عن مئع الباخلين » وغتى عما فى أيد المستأثرين ؛: اللهم 
عد بشرجك القريب » ومعروفك القديم » وعادتك الحسنة . 
قال طاوس : ثم اختق فى الناس فآلفيته بعرقات قاما على قدميه وهو يقول: 
اللهم إن كنت لم تقبل حجى ونصى وتعى فلا تحرمتى أجر المصاب على مصيبته 
فلا أعلم مصية أعظم من ورد حوضك وانصرف عحروما من وجه رحمتك ”2 
الاسمعى قال : رآيت أعراييا يطوف بالكعبة وهو يقول : إلى تحت إليك 
الأصواثٌ يضروب من اللغات يألو نك الحاجات . وحاجتى إليك إلى أن تذكرّق 
على طول البلا ''' إدا نسيتى أهل الدنيا . الأهم هب لى حقك . وأَرْض عنى 
خلقك . اللهم لا تي يطلب مالم تقدره لى » وماقدرته لى فيه لى . 
قال : ودعت أعرابية لابن لها وجهته إلى حاجة ء قات : كان الله صاحيّك 
فى أمرك , وخليفتك فى أملك » وول مج َبتك . انض مُصاعيا مكلو ءاء 
لا أثمت الله بك عدوا » ولا أرى بيك فيك سوةا. 
جمال : ومات ابن لأاعرانى فقال : اللهم إنى وهرتٌ له ما قصر فيه من يرى ء 


فهب له ماقضّر فيه من طاعتك ؛ فإنك أجودٌ وأكرّم . 
قو هم فى الرقائق 
العتى قال : ذكر أعرانى مصية ققال : والله تركت سود الرعوس بضاء 


ويض الوجوه سوداً » وهوأنت المصائبٌّ بعدها . 


(1) فى بعض الآصول : .رغيتك, 
(0) في يعض اللاصول :, اكات 
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أخذ هذا المعنى بعض الشعراء فال برق آل أى سفيان : 
رى الحدثان نسوة آل حرب ٠.‏ مقدار تمدرى له مود 
فرة شعورهن السود بيضا ه ورد وجوههن البيض سودا 
فاتك إذ سمعت بكاء هننداه ورملة إذ يلطمن الخ دودا 
بكيت بكاء موبجّعة مررت . أصاب الدهر واحدها الفريدا 
قال : قيل لاعرابية أصيبت بابها : ما أحدن عزاءك قالت : إن ققدى إباه 
أقننئى كل فند سواه » وإن مصيتى به هونت على المصائب بمده : ثم أندأت تقول : 
من شاء بعدَك فدّمثْ ٠‏ فلك ححبت أحاذرُ 
حكنت الموادٌ لتلق ٠‏ فعليك يكى الناظر 
ليت امازل والآيا ه رَ حَمَايدٌ ومقاي” 
وقبل لأعرانى: حكيف حرنك على ولدك ؟ قال : ماترك م التداء 
واأعشاء لى حزنا ! 
وقل لأعراى ؛ ما أذهبَّشيابك ؟ قال : من طال أمدم » وكثر ولد وذهب 
جلده : ذهب شبأيه . 
وقيل لاعرانى :ما أنحل مَك ؟ قال : سوة الغذّاء » وشدوبة الرعى » 
واختلاج الهموم فى صدرى . ثم أنشمأ يقول : 
الهم عمال كيه لديل . داك ضمت الطلوع عطي 
وارتما أستّأست ثم أقول لا + إن الذى ضمن التجاح كرم” 
وقل لأعرانى قد أشذته اسن :كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت ميدق 
الشعرة » وأغثر فى اابّعرة ؛ قد أقام الدهر صَعَرى بعد أن أقت صعره . 
وقال أعرانى : لقد كنت أنكر اليضاء قرت أتكر التوداء: قا خير 


مبدول وياشرٌ بدل ! 


لأعراية 


لأعراليق حزله 


على واده 


الأخرقى ذهات 


لشيابه 


لآخر فى خوك 


لأخرى اكير 


لبعض الثمراء 


لأعرالي فى 
القطبمة 


لآخرين فى تغير 
الايار 
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وقال أعرابى : 
إذا الرجال وَلَدتْ أولادُما ه وجتت أستامُها تمتادُها 
واضطر بت من كبر أعضادها ٠‏ ته زُروع قد دنا حصادّما 

وذكر أعرابى قطيعة بعض إخوانه » فقال : صَفرت عياب الود بعد 
امتلائها واكفهرت وجوه كانت بمائها ؛ فأدير ماكان. مقبلا ء وأقبل 
ماكان مدير . 

وذكر أعرانى منزلا اد أهله » ققال : منؤل والله رحلث عنه ريات الخدور 
وأقامت فه أثاق" ”" القدور » وقد اكتدى بالنبات كأنما ألبس العلل ؛ وكان 
أهله يُتَقُو رن فيه آثار الرياح » وأصبحت الريح لَقّى آثارم فالمهد قريب 
والملنق بعيد. 

ذكر أعرانى قوما تثيرت أحو الحم » فقال : أعينٌ وله كلت بالعيرة بعد 
الحيرة » وأنفس لبسّت الزن بعد السرور . 

وذكر أعرانى قوما تغيرت حالم » ققال :كانوا والله فى عيش رقيق الحواثى 
فطوآه الدهر بعد سعة » حتّى بيست أبدانهم من القّر » ولم أر صاحبا أغرّ من 
الديا ؛ ولا ظاللما أغثم من الموت ؛ ومن عصف به الليل والنهار أردياه » ومن 
وكل به الموت أقناه . 

وقف أعرانى على دار قد باد أهلها » ققال : دار والله معتصرة للدموع » 
حطت يها السحاب أثقالها » وجرّت بها الرياح أذيالها . 

وذكر أعرانى رجلا تذيرت حاله » ققال : مأو بت فته وذهب رزقه » 
فالبلاء شرع إليه » والميش عنه تايضكقْيه ...7 

وذكر أعرابى رجلا ضاق عيشه بعد سعة » فقال : كان والته فى ظل عيش 


ممدود » فقدحت عليه من الدهر رُنْد عين كاية الزيد . 


(1) فى بعض الاصول : ١‏ رواحل ». 
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الاسمعى قال : أنشدنى الفقيل لاعراية ترثى ابنها : 
ختلته المنون بعد أختيال ء بين صَفْيْن من كنآ ونصال 
فى رداء من الصفيج صقيل”'" ٠‏ وقيص مرح الحديد مذال 
كنت أخباك لاغتداء يد الدفسر ولم تخطر اورم يالى 
وقال أعرابى يرق ابنه : 
دَفيْت يكت بعض تقدى فأصيكّت . والتّفس منها دافن ودقين 
وقال أعرانى : إن الدنيا تنطق بير لسان فتّخر عما يكون بما قدكان . 
خرج أعرانى : هاريا من الطاعون ؛ فينا هو سائر إِذ لدغته أفعى ات » 
فقال فيه أوه : 
طاف يبفى نجحوة . مزل ملاك نهلك 
لت شثرى تله . أئ فىء قتلك 
والمنالا رَصد ء للفتى حيثك شلك 
كن ثىء قائل” . حين تلق أجلك 
وذكر أعرانى بلدا فقال : بلد كالترس »ما تمثى فيه الرباح إلا عابرات سبيل » 
ولا مر فيا الشفر إلا بأدل دليل . 
قوم فى الاستطعام 
قدم أعرانى من بى كنانة على معن بن زائدة وهو بالهن ٠‏ ققال : إن والله 
ما أعرف سيا بعد الإسلام والرحم أقوى من رحلة مثلى من أهل السن والحسب 
إلك من بلاده ء بلا سيب ولا وسلة إلا دعاءك إلى المكارم » ورغيتك فى 
المعروف ؛ فإن رأيت أن تضعنى من نفسك بحيث وضعت تفدى من رجائك 
فاقمل . قوصله وأحسن إله . 
الرببع بن سليان قال : سمعت الشاففى رضى أن عنه يقول : وقف أعرانى 


)06 قى بعض الاصول ١‏ جديدء . 


لأعراية ترق 


ابنها 


لأعرانى فى مثله 


الأعراني فى إل 


أن ذائدة 
ممن إن زائدة 
وأعراف 


لأعراق 


هدوف اامطواف 


خرعة فى إبل 


أغير عليها 
لأعراي 
بين عتبة بن 


أنى سقيان 


وأعرا 


5 الجوء الرابع 


على قوم فقال : إنا - رحك الله - أبناة سبيل » وأنضاه طريق وفُلّال سنة ؛ دحم 
الله امسأ أعطى عن سعة » وواسى من كفاف . فأعطاه رجل درهما » قال : 
آججرك الله من غير أن يبتليك . 

ووتف أعرانى بقوم فقال : ياقوم ء تتابءت علينا ستون جماد شداد » لم 
يكن للسماء ذها رجع » ولا للأرض فيا صدّع ؛ فنضب العدّ » ونشف الوشل » 
وأحل الخصب » وكلح الجدب . وششف المال؛ وكسف البال وشظف المعاش م 
وذهب الرياش ؛ وطرحتى الأيام إلكم غريب الدار » ناقى الحل » ليس لى مال 
أرجع إليه » ولا عشيرة ألحق بها ؛ فرحم الله الأ دحم أعترابى » وجعل 
المعروف جوابى. 

خرج المهدى يطوف بعد هدأة من اليل » قسمع أعرابية من جانب المسجد 
وى تقول : قوم معوزون"' » نبت عنهم العيون » وفدحهم الديون » وعضهم 
السنون ؛ باد رجاهم وذهيت أمو الحم : أبزاء سيل » وأنضاء طريق » وصية الله 
ووصية رسوله صل الله عليه وس ؛ قهل من آمر بخير» كلاه الله فى سفره» وخلقه 
فى أمله ؟ قأمس قصيراً الخادم » قدفع إلا خسمانة درم . 

الاسممى قال : أغير على إبل خزعة» قركب كديرة» فقيل له : أتركب حراما؟ 
قال : يركب الحرام من لاحلال له . 

وقال أعرابى : 

باليت لى تعليّن من جد د التضبع ٠‏ كل الحذاء تحتذى الحافى الوّقح 

أبو الحسن قال : اعترض أعرانى لعتبة بن أى سفيان وهو على مك فقال : 
أبها الخليفة . فال : لست به ولم بعد . قال : فيا أخاه ؟ قال: أشععت فقل . قال: 
شيخ من بى عاص يتقرب إليِك بالعمومة ويختص بِالحدُولة » وبشكو إليك كثرة 


العبال » ووطأة الزمان » وشدة فقر 2 وترادّف ضًْ وعندك ما يسعه ويصرف 


() فى نعض الآصول : م مبطارن , 
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من العقد القريد أو 
عنه بؤْسه فقال عتبة أستنفر الله منك ‏ وأستعينه عليك ء قد أمرت لك ينناك » 
فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك . 
وسأل أعر إلى فقال : يحم الله مسلءا لم نَم أذناه كلاى » وقدم لنفسه معاذا 
من مقاى ؛ فإن البلاد مجدية » والدارَ مضيعة ء والحياء زاجر ينع من كلامم » 
والعدم عاذر يدعو إلى إخبادم ؛ والدعاه إحدى الصدقتين » فرحم الله أمأ عير 
وداعيا يجير . فقال له بيض القوم : من الرجل ؟ فقال : عن لاتتفعكم معرقته » 
ولا تضرك"جوالثه ذل الاكتساب » بمنع من عز الاتتساب . 
العتى قال : قدم علينا أعران, فى فاش" قد أطردت الأصاص إبله » جمعت 
له شيئا من أهل المسجد , فليا دفعت إليه الدراهم أنعأ يقول: 
لاوالتى أنا عبد فى عبادته ء لولا ثماتة أعداء ذوى إن 
ماسرّق أن إيل فى مياركها . وأن أمم! قضاةٌ اللهلم يكن 
أخذ هذا المنى بعض الحدثين فقال : 
لولا شماية أعداء ذوى حسد ٠‏ وأنْ أنال بنفعى من يرجيى 
حا خطَت إلى الدّا مطالا ه ولابذلت لها عرضى ولادنى 
لكن مُنافة الأكفاء تحمل ٠‏ على أمور أراما سرف ردي 
وقد خشيت أن أبق متزلة ٠‏ لادين عندى ولادنيا كواتنى 
العتى قال : دخل أعرانى على خالد بن عبد الله القسرىء فلما مثل بين يديه 
أنماً يقول : 
أصلك اله َل ما بيدى ٠‏ قا أطيق العيال إذ كثروا 
أناح دهرٌ ألقّ بكلكله » ذأرْسَارق إليك وانتظروا 
قال : أرسلوك وانتظروا ؟ والله لأئيجاى حتى تعود لهم ما يرم 1 فأ 
له بأربعة أبعرة موقورة برا وتمرا وخلع عليه . 


(1) الفشاش :كساء غليظ . 


لأعراف بأل 


أعراف أغير 


على إبله 


بنك اتقسرى 


وأعرالق 


إن لوق 
وأعراف 
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الشبياق قال : أقبل أعرانى إلى مالك بن طوق ؛ فأقام بالرحبة حينا » وكان 
الأعراى من بنى أسد صملوط فى عباءة صوف وثملة شعر » فكلا أراد 
الدخول منعه الحجاب » وشتمه العبيد » وضريه الأشراط ؛ فلا كان فى بض 
الآيام خرج مالك بن طوق يريد التنزه حول الرحبة» فعارضه الآعرابى» فضربوه 
ومنعوهء قل يثنه ذلك حتى أخذ يعنان فرسه ء ثم قال : أيها الآمير » إفى عائق بالله .6 
من أشراطك هؤلاء ! فقال مالك : دعوأ الأعرانى ؛ هل من حاجة با أعرانى ؟ 
قال: نعم أصلح الله الآمير ؛ أن قصنى إل بسمعك»وتنظر إل بطرفك» وتتقبل 
إلى بوجهك . قال : تع . فأئشأ الأعرابى يقول : 

يبايك دون الناس أَنرْتُ حاجتى ٠‏ وأقبلت أستى حول وأطوفٌ 

ينعن اليجَاب والشار مشبّل ه وأنت بيد والشروط صغوف بل 

يدورون حؤلى فى الاو كنم ٠‏ ذثاب جياع ين خروف 

أن وقد أَبمَرْتُ وبهك مُقْلاً ٠‏ تأذرّف عنه إتى اصَميفُ 

ومالي من الدنا سواكَ ولالمن ء تر كت وراق ريم ومصيف 

وقد عل الحيان كين وخَيُدفٌ ومن هو فيا ناز وحليف 

ست أعناق الوك ورخلتى . إليك وقد حنّثْ إلِك صروف ١‏ 

جك أينى لير ينك ف ب » يابك ين ضراب اليد تنوف 

فلا تْعلن لى نحو بابك عردة © فقلى من ضرب الشروط سخوفُ 

فاستضحك مالك حتى كاد أرى يسقط عن فرسه ؛ ثم قال لمن حؤآله : 
من يعطيه درا يدرضين وثوبا بثويين ؟ فوقعت عليه التياب والدرام من كل 
جانب حتى تحير الأعرانى ؛ ثم قال له : هل بقيثٌ لك حاجة با أعرابى ؟ قال : 3 
أما إليك فلا ! قال : فإلى من ؟ قال : إلى الله أن يبقيك للعرب ؛ فإنها لاترال 
مخير ما بقيت لها - 


دعل أعرالى إلى هشام بن عبد املك ؛ فقال : يا أمير المؤمنين » أنت علينا 
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ثلاثة أعوام : فعام أذابَ الحم » وعام أكل الحم » وعام أننق العم ؛ وعندم 
أموال ؛ فإن تنكن لله فيثوما فى عباد الله » وإن تكن للناس فل يُحْحَبْ عنهم » 
وإن تمكن لك فتصدقوا ؛ إن الله يحزى المتصدقين ! قال هشام : هل من حاجة 
غير هذه يا أعرانى ؟-قال : ماضر بت إليك أكباد الإبل أقرع الحجير » وأخوض 
الها لخاصٌ دون عام ء ولا خير فى ير لايعم . فأمى له هشام بأموال فَرْقتْ 
فى التاس ؛ وأم للأعرانى مال فرَّقهِ فى قومه . 

طلب أعرانى من رجل حاجة فوعده قضاءها ؛ فقال الأعرانى : إن من وعد 
قضى الحاجة وإن ككّرث ؛ والمطّل من غير عسر آله الجود . 

وقال أعرابى » وأتى رجلا ل تكن بنهما حرمة فى حاجة له » فقال : إى 
امتطيت إلك الرجاء » وسرت على الآمل » ووفدت بالشكر » وتوسلت 
بحسن الظن : فق الآمل » وأحسن المثوية ”"' » وأكرم القصدء وأتّم الود » 
ويل المراد . 

وقف أعرانى على حلقة يوذى التحوى ء فقال : الحد قد » وأعوذ بالله أن 
أذكر به وأنناه . إن أنلس قدمنا هذه اادية ثلاثون رجلا ؛ لا ندفن ميا ؛ 
ولا تتحول من منزل وإن كرهناه ؛ قرحم لله عبداً تصدق على ابن سبيل» ونضو 
طريق » ورسل سه ؛ فإنه لا قذيل من الأجر ؛ ولا غنى عن الله ؛ ولا عمل يعد 
الموت ؛ يقول الله عز وجل : و مَنٌ ذا الذى يُفَرِضُ الله قرضاً حسناً © إن الله 
لا يستقرض من عَوز ؛ ولكن لباو خرارٌ عباده . 

وقف أعرانى فى شبر رمضان عل قوم ؛ فقال : ياقوم لقد ختمت هذه 
الفريضة على أفواهنا من صبح أمس » ومعى يننان لى ».وات ماءَلِنْتّهما تخللا 
مخلال ؛ فهل رجل كريم يرحم اليوم مقامنا '"' » ويرد حتاشتنا ؛ منعه الته أن 


(9) فى بعض الآصول ١‏ المأذلة ». 
[09 فى بعض الاصول . ذلنا .٠‏ 


لبمض الأعراب 


أعرالى فى 


احلقة بوتس 


لأعرابية مم 
عبد الرحمن 


ابن أل بكر 


شعر لبش 
الأعراب 


1 ألجزء الرايع 


يقوم مقأى فإنه مقام ذل وعار وصنار ! فاقترق القوم ولم يعطوه شيئا؟ فالتفت 
إلهم حت تأملهم جميعاء ثم قال : أشدُ والله علّ من سوء حالى وفاقتى » توتُنى 
فبكم المواساة ! انتعلوا الطريق لاصكم الله . 

الاسمعى قال : وقف أعراقٌ علينا فقال : يا قوم » تتابعت عليناستون بتخير 
واتتقاص , فا تركت لنا مُبَّعا ولا ريما » ولا عافطة ولا نافطة » ولا ثاغية 
ولا راغية ؛ فأماتت الزرع » وقتلت الضرع ؛ وعندم من مال الله فضلّ نعمة ؛ 
فأعيتوتى من فضل ما آتاك الله » وارحموا أبا أيتام » وتضو زمان ؛ فلقد 
خلفت أقواما بمرضون مريضهم ولا يكفنون ميتهم » ولا ينتقاون من مزل 
إلى منزل وإن صكرهوه ؛ ولقد مشيت حتى انتعلت الدماء ؛ جعت حتى 
أكلت النوى”" , 

الأسمعى قال : وقفت أعرابية من هوازن على عيد الرحمن بن ألى بكر 
الصديق فقالت : إنى قدت“ من أرض شاسعة ء مضت هائضة *' وترفمنى رافعة 
ف بواد بر ين حى » وهضن عظمى : وتركتنى وال هة »قد ضاق فى اليلدء بعد الآهل 
والولد ء وكثرة من العدد ؛ لا قراية نوين » ولا عشيرة تحمينى ؛ فسألت أحياء 
العرب : من المريجى سَيْيّه » المأمونُ عببه » الكثير نائله » امكو سائله ؟ 
دلت عليك ؛ وأنا امرأة من عوازن » فقدت الولد والوالد ؛ فاصنع فى أمرئ 
واحدة من ثلاث : إما أن تومن صَقدى » وإما أن - أودىء فإما أن تَرْدنى 
إلى بلدى . قال : بل أجبسهن لك ! ففمل ذلك بها أجع . 

وقال أعراى : 

ياعايل الخثر وُزقت المة . أكش ببق وأهئة 
وس لنا 5 الزمان جه © وأردد علِنا إِنْ إن 3 
أقَمت بلته لتفعلية 
(1) فى بعض الاصول : « الثرى .. 
() فى بعض الآصول :. تيبطى عابطة ». 
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الاسمعى قال : وقفت أعرايية فقالت : ياقوم » سَنة جردث وأيد جمدت 6 لبش الأعراب 
ْ وحال أجهدت ؛ فهل من فاعل ير » وآنس بيْر ؟ رحم الله من رَحم » وأقرض 


3 © كن 
من يفعرضص 


الاصمبى قال : أصابت الأعراب أعوام جدبة وشدة وبجهْد » فدخلت طائفة 
منهم البصرة وبين أيديهم أعرأى وهو يقول : أيها الناس » إ[خوانكم فى الدين » 
وشركاقي فى الإسلام » عابرو سبيل ؛ وفلال ؤس ١‏ وصرعى جدب » تتابغت., 
علينا سنون ثلاثة » غيرت النعر وأهلكت النْعم » فأكلنا ما بق من جلودها فوق 
عظامها قل نزل فلل بذلك أنفستا » وتمنى بالغيث قلوبتاء حتى عاد عخنا عظاماء 
وعاد إشراقنا ظلاماً » وأقبلنا إليم يصرعنا الوعر » ويكننا السبل » وهذه آثار 
مصائينا , لاتحة فى سعاتنا . فرحم الله متصدقاً من كثير » ومواسيا من قليل » فلقد 
عظمت الحاجة » وكسف البال وبلغ الجهود ؛ والله يحرى المتصدقين . 
| الاسممى قال :كنس فى حلقة بالبصرة إذ وقف علينا أعرالى سائلا ‏ ففال: 
أها الناس » إن الفقر بتك الحجاب » وييرز الَكَعَاب ؛ وقد لتنا ستو المصائب» 
وتكبات الدهور ؛ على مكيها الوعر : فواسوا أبا أيتام » ونضو زمان » وطريد 
فاقة» وطريج هلك , رحكم الله . 

أتى أعرابى عمر بن عبد العزيز قال : رجل من أهل البادية » ساقته إليك 
الحاجة , وبلغت به الغاية » واه سائلك عن نقاى هذا . فقال عير : ما سمعت” 
بلع من قائل ولا أوعظ لمَقول له من كلامك هذا" . 

سمع عدى بن حاتم رجلا من الآعراب وهو يقول : ناقوم ٠‏ تصدقوا على 
شيخ مَعيل » وعابر سبيل » شبد له ظاهره » وتيمع شكواه خالقه » بدنه مطلوب 
وثويهً مسلوب !؛ فقَال له : من أنت ؟ قال : رجل هن بتى سعد فى دية لزمتتى » 
قال: فك هى ؟ قال : ماثة بعير . قال : دُونَكها فى يطن الوادى ! 


() فى بعض الآصول : . من لايظل » 


() فى مض الآصول: ه ولا أوعظ من واعظ ولا أبلغ من مقول له منك. ومني » . 
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هدام وأعراقف 
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سأل أعرانى رجلا فأعطاه ؛ فقال : جمل الله للنعروف إليك سبيلا » وللخير 
عليك دليلاء ولاجعل حظ السائل منك عذرة صادقة . 
وقف أعرابى بقوم فقال : أشكو الم أها الملا زماناكلم ف وجهه , وأناخ 
على كلكله ؛ بعد فعمة من البال » وثروة من المال » وغبطة من الحال ؛ اعتودتنى 
شدائده * بقبل مصائيه » عن قبي نوائيه » فا ترك لى ثاغية أجتدى ضرعها » 
ولاراغية أرتجى نفعها ء فهل فيكم من معين على صرفه » أو مُعدٍ على حتفه ؟ فرة 
القوم عليه ولم يُنياوه شيا ؛ فأنكأ يقول : 
قد ضاع من يمل من أمثالك « تجودا وليس الود من فعالك* 
لامرك الله لحكر فى مالم ٠‏ ولا أذاح السوء عن عيالم 
فالفقر خير من صَلاج حالم 
الأصمى قال : سأل أعرانى فل يما شيئاء فرفع يديه إلى اللماء وقال : 
ياربٌ أنت ثقى وذخرى ه اصِبية مثل صنار الدَرّ 
جادم برد وثم بش © بغير للف وبخير أذد 
كأنهم خنافش فى بحر م رام بعد صلاة العضر 
وكهم متمق بصدرى » فاسع دعاق وتول أمرى 
سأل أعراق ومعه ابنتان له ء فل يط شيا ؛ نأنمأ يقول : 
أباانئ صايرا أباما ٠‏ إنكا بمين من يراك 
الَكءولاى وهو ءولام ٠‏ فأخلما لله فى تحواما 
تضرها لا يَذْحَوا ركايا ٠‏ لله يحم من آولكا 
إن تببكياذالدمر قد أبكاما 
العتى قال : كانت الاعراب تنتجع هشام بن عبد الملك بالخطب كل عام » 
فتقدّم إلهم الحاجب يأمم بالإيحاز» فقام أعرابى مد اقه وأثتى عليه , ثم قال : 
ياأمي المؤمنين ء إن الله تبارك وتمالى جمل العطاء عبة ؛ والمنع مبخضة ؛ فَلأنْ 


؟ 
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نحبك خير من أن تبفضك ! مأعطاه وأجول له . 


الأسمعى قال : وقف أعرابى تمتوى على قوم ؛ فقال بعد التسليم : أيها 
الناس ء ذهب الدَيْل ؛ وف الخيّل ؛ وس الكيل ؛ فن يرحم نضو سفراء 
وقل سنة » ويقرض اله قرضا حسنا . لا يستقرض أقهٌ من عُدْمٍ » ولكن ليبوم 
فيا آنام . م أننأ يقول : 
هل من فت مقتدر معين ٠‏ على ققير باس مسكين 
أبى 'بنات وأبى بنين ٠ه‏ جزاه ل بالتى يُعطبي 
أفضل ما يحرّى به ذو الدّين 
الاسمعى قال : سمعت أعرابيا يقول لرجل : أطممك الله الذى أطعمتى له ؛ 
ففد أحييتى بقتل جوعى » ودفعت عنى سوء ظى ييوى ؛ لأفظك الله على كل 
جنب » وفرج عنك كل كرب » وغفر لك كل ذنب . 
وسأل أعراق رجلا فاعتل عليه » ققال : إرب كنت كاذيا ملك 
لله صادقا ! 
وقال أعرانى للأمون : 
قل للإمام الذى تَرْجى فضائله . رأس اللأنام وما الأاذناب كالراس 
ف أعوذ مروت وشفرته ه وبآن عم رسول الله عباس : 
من أن نشد رحال العيس راجعة . إلى الهّامة بالحرمان. واليّْاس 
الأمممى قال : أصابت الاعرابٌ ججاعةٌ » فررت يرجل مهم تاعد مع زوجته 
بقارعة الطريق وهو يقول : 
يادبٌّ إفى اعد كا ترى + وزوجق قاعدة كا ترى 
واللأن متّى جائعكا ترى ٠‏ فاترى يارينا فها ترى | 
الأسمعى قال : حدثتي بعض الأعراب قال : أصايتنا سئّة وعندنا رجل غنى 
ولهكلب ؛ لجعل كلبه يعوى جوعاء فأندأ يقول : 


لبش الأعراب 


اللأمو نوأمرب 


أعرالى وزوجه 
فى مجاعة 


أعرالى فى بجاعة 


أعراق 


أسعد مرو 


لعش الأعراب 


موا وأعراف 


طائنى وأعراف 


25 الجزم الرايم 
تداق إِلّ الكلب شدّة تجوعه * وبىمئلٌ ما بالكلب أو ىأ كثرٌ 
فقلت : لمل الله يأ بنيئه ٠‏ مُطْيى كلانا نامدا يسكثر 1 
كأق أمير المؤمنين من التّى » وأنت من النعمى كأنك جعفر 
الأسمعى قال : سأل أعرانى رجلا :يقال له عبرو ؛ فأعطاه درهمين ؛ فردهما 
عليه وقال : 
نكت لعمرو درّهميه ول يكن ه لدي عتى فاقنى درهما عبرو 
وقلت لعمرو خذهما فاصطرفهما ٠‏ سريعيّن فنقض الموذة والاجر 
أبو الحسن قال : وقف علينا أعرابى » فال : أخ فىكتاب الله » وجار فى بلاد 
الله وطالب خير من رزق أقه ؛ فهل فيكم من مُواس فى الله ؟. | 
الأسمعى قال : ضجر أعرانى يكثرة العيال والولد » ويلغه أن الوناء مخيير 
شديد ؛ فرج إليها يعرضهم للموت » وأنشأ يقول : 
قلت الحمى خبير استعدى ه هاك عيالى فاجهدى وجدى 
وباكرى يصالب دودد 0 أعانك لله على ذى الجند 


فأخذيه الحى , ففات هو ويق عياله . 


مأل أعراق شيا من بتى مروان وحوله قوم جلوس » فقال : أصاينا ستة. 


ولى بضع عشرة بنتا » فقال الشيخ : أماالسنة فوددت واته أن ينك وبين السماء 
صفائح من حديد » ويكون مسيلها سا يليتى فلا تقطر عليكم قطرة ؛ وأا البنات 
فليت الله أضعفهن لك أضعافا كثيرة » وجعلك بينب مقطوع اليدين والرجلين 
ليس لحن كاسب غيرك ؟ قال : فنظر إليه الأعرانى ثم قال : واه ماأدرى 
ما أقول لك » ولكن أراك قبح المنظر » مدن الخلق » فأعضّك اته ييظر أتتهات 
هؤلاء. الجلوس حولك ! 

وقف أعراقٌ على دجل شيخ من أُمل الطائف . فذكر له سنة وسأله . 


(1) فى بعض الاصول : , بتقصص .. 


1 


من العقد الفريد ف 


فال ٠‏ وددت والله أنْ الآرض خطة لاتنيت شنا ! قال : ذلك أبس لجفير 


أتك فى آسها . 
قوم فى المواعظ والزهد 


أبوحاتم عر الأسممى قال : دخل أعرانى على هشام من عبد املك 
فقال له : عظنى يا أعراتى . فقال :كنى بالقرآن واعظاء أعوذ بالل السميع العليم 
من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم ( ويل للطقفين . الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستؤفون ٠ه‏ وإذاكلوم”' أوورنوم بخيرون ٠‏ ألا يظل 
أولنك أنهم مبعوثون ه ليوح عظيم. ه يوم يقوم الناس لربٌ العالمين 6 ثم 
قال + ياأمير المؤمنين » هذا جزاء من يطمّف ف الكيل والميزان » قا ظذك 
يمن أخذه كله ؟ ! 

وقال أعراتى لآخه : يا أخى » أنت طالب ومطلوب ء يطلبك مالا تفوته » 
وتطلب ماقد كُفيته » فكأنَ ماغاب عنك قد كف لك » وما أنت فيه قد تقلت 
غنه , قامهد لنفسك » وأعد لندك , وخذ فق جهازك . 

ووعظ أعرانى أعا له أفسد ماله فى الشراب » فقال : لا الدهر يعظاك » 
ولا الآيام “ترك ء ولاالشيب يزجرك ؛ والساءات تتحصى عليك » والأتفاس 
ُعَدَ منك » والخايا تنقاد إليك ؛ أحب الآمور إليك أغودها بالمضرة عليك . 

وقل لاعرانى : مالك لاتشرب النبيذ ؟ قال : أثلاث خلال فيه : لانه 
متلف لليال » مذهب للعقل » مسقط للمروءة . 

وقال أعرانى ارجل : أى أخى ٠‏ إن يسار النفس أفضل من يسار المال » 
فإنلم ترزق غنى » فلا تحرم تقوى ء فرب شبعان من اأنعم ؛ غرئان”"'من اللكرم ؛ 
وأعل أن المؤمن على خير . ترتحب به الارض ء وتستشر به السماء ؛ ولن إساء 


إلله ق يطنهاء وقد أحسن على ظهرها . 


(1) فى بعض الآصوا :«عريان.. 


عقام وأعراف 


الأعر الى يم ظ أخام 


لبعش الأعراب 


لإن عباس 


لبعض الأعراب 
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وقال أعرانى : الدرام” ميامم تيمر حمداً وذمًا ؛ فن حسها كان لماء ومن 
أنفقهاكانت له ؛ وماكلٌ من أَعْطِى مالا أَغْطِىَّ جداً ولا كل عدم ذمي . 

أخذ هذا المتى الشاعر فقال : 

أنتَ لدال إذا أنسكهُ ٠‏ فإذا أَنقَفَهُ فال لك 

وهذا نظير قول أبن عباس ونظر إلى درمم فى يد رجل - ققال : إنه ليس 
لك حى مخرج من يدك . 1 

وقال أعرانى لآخ له : يا أخى ؛ إن مالك إن لم يكن لك »كنت له ؛ وإن لم 
أنفنه أفناك : فكله قبل أن يأ كلك . 

وقال أعرابى : مضى لنا سلف أمل توصل اعتقدوا منناء واتخذوا الآيادى 
ذخيرة لمن يعدم » يرون اصطناع المعروف علهم فرضا لازما » وإظهار البرّواجاً 
ثم جاء الزمان بينين اتخذوا متهم بضاعة» ويم مساحة»وأياديهم تجارة » واصطناع 
المعروف مقارضة كنقد | السوق ]| : د منى وهات . 

وقال أعرأى لولده : ياب » لاتشكن رأسا ولا ذَاء فإذكنت رأسا قبيأ 
للنطاح » وإنكتت ذَبا تيأ للنكاح . 

قال : وسمعت أعرابيا يقوللابن عه : سأتخطى ذنبك إلى عَذْرك » وإن كنت 
من أحدهما على شك ومن الآخر على يقين ؛ ولكن لم المعروف مى إليك » 
ولتقوم الحجة لى عليك . 

قال : وسمعت أعراييا يقول : إن الموقق من ترك أرفق الحالات به لأصلحها 
لدينه » نظر! لتفسه إذا 0 تنظر نقسة لها . 

قال : وسمعت أعرايا يقول : اله محف ما أتاف الناس ؛ والدهر مُتلف 
ما أخافوا؛ وى من ميتة عليها طلب الحيأة» وك من حياة سيها التعرض لللوت . 

وقال أعرابى : إن الآمال قَطعت أعناق الرجال »كالسراب : غرَّ من وآد » 
وأخلف من رجاه . 


وقال أعرانى لصاح له : أححب من يقنامى معروفه عندك: ويتذكر حقو هك عليه . 


من العقد الفريد ف 


وقال أعراني : لا تسأل عمن يفْرّ من أن تسأله » ولكن سل من أُمَركَ أن 
تسألهء وهو الله تعالى . 
وقل لأعرابى فى مرطه : ماتشتكى ؟ قال : تام العدّة » وانقضاء المدة ٠‏ 
ونظر أعرانى إلى رجل يشكو ماهو فيه من ااضيق والضر » فقال : ياهذاء 
أتشكو مَن يرك إلى من لا يرحمك . 
وقالت أعرليية لابها : يابى » إن سالك الناسٌ مافى أيديهم أشد من الافتقار 
إلهم » ومن افَمّرْت إليه نْت عليه » ولاتزال تحفظ وتكرم حت تسأل وترغب 
فإذا أت عليك الحاجة ولزمك سو الحال , فاجعل سؤالك إلى من إليه حاجة 
السائل والمسشول » فإنه يعطى السائل . 
وقالت أعراية تتوصى ابن لما.أراد سفرا : يا بنىً » عليك بتقوى اله ذإنها 
أجدى عليك من كثير غيرك ؛ وإياك والناثم » فإنها تورث الضحائن وتغرق بين 
انحبين ؛ ومثّل لفسك مثالا تستحسته من غيرك فاحذر عليه واتخذه إماماً » واعلم 
أنه من جمع بين السخاء والحاء » فقد أجاد الحلة إزارّها ورداءها ‏ 
قال الأصممى : لا تكون الحلة إلا ثوبين : إزاراً ورداء . 
أنشد الحسن لاعرانى كان يطوف بأمه على عاتقه حول الكعية : 
إِنْ تركى على قذَالى فاركى . فطالما حملت وسرت فى 
فى بطنك المطهر المطيّب ٠‏ ك بين هذاكوهذا اركب 
وأنشد لآخ ركان يطوق بأمه : 
ماح عبد تيه بأمه . فكان فها مُنْفَاً من كد 
إلا أمت" الآجرّ عند ريه 
قالوسمعت أعراييا يقول : مايقاء عمر تقطعه الساءات » وسلامة بدن معرض 
للآفات ! ولقد تبت من المؤمن كيف يكره الموت وهو ينقله إل التواب الذى 
أحيا له لِله وأظناً له نهاره . 
وذكر أهل الساطان عند أعرانى فقال : أما والته لآن عرُوا فى الائيا بالجر 
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لقد دَُوا ق الآخرة بالعدل » ولقد رضوا يقليل فان عوضاً عن كثير باق » ونا 
تزل القدم حيث لا ينفع الندم . 

ووصف أعرابى اليا فقال : هى رنقةً المشارب » جمة المصائب لا تمتك 
الدهر يصاحب ٠‏ 

وقال أعرانى : من كان مطيته الايل والتهار سارا يه وإن لم يس ء ويلغا به 
وإن م يلغ . 

قال : وسمعت أعراييا يقول : الزهادة فى الدئيا مفتاح الرغية فى الآخرة 
.والزهادة فى الآخرة مفتاح الرغبة فى الدتيا . 

وقيل لأغرانى وقد مرض : إنك تموت 1 قال : وإذا مث فإلى أين يذهب فى ؟ 
قالوا : إلى الله ! قال : قاكراهتى أن يذهب ف إلى من لم أر الخير إلا منه ؟ 

وقال أعرانى : مر خاف الموت بادره الموت » ومن ل ينم النفس عن 
الشهوات أسرعت به إلى الملكات ؛ والجنة والنار أمامك ٠‏ 

وقال أعرانى لصاحب له: والله لآن هماجت إلى الباطل إنك لمطوف عن الحق » 
وإت أبطأت ليُنْرِعَنَ إليك », وقد خسر أقرام وم يظنون أنهم رأصون ؛ فلا 
ترك الدنيا » فإن الآخرة من ورائك . 

وقال أعرابى : خير لك من الحاة ماإذا فقدته أبفضت له الماة » وشر من 
الموت ماإذا نزل بك أحبنت له الموت . 

وقال أعراق : حسيك من فساد الدنيا أنك ترى أسنمة توضع ». وأخفانا 
ترفع » والخير "يطلب عند غير أهله » والفقيرٌ قد حل غير عله . 

وقدم أعرابى إلى السلطان فقال له : قل الحقّ وإلا أُوْجَمْتُكَ صرب 1 قالله : 
وأنت فاعمل بهء فوالله ما أوددك الله على ركه أعظ مما توعد به 

وقيل لاعرانى : من أ-قّ الناس بالرخمة ؟ قال الكريم يسلّْط عليه الثيم » 
والعاقل يساط عليه الجاهل . 

وقيل له : أى الداعين أحى بالإجابة ؟ قال المظلوم . 


16 


من المقد اليد 7 
وقبل له : فأى الناس أغنى عن الناس ؟ قال : من أفرد الله بحاجته . 
ونظر عثهان إلى أعرابى فى شهلة غاتر العينين. مُشرف الحاجبين نانف الجبة » 
ققال له : يا أعرانى » أين ريك ؟ قال : بالمرصاد . 
الأسمعى قال : سمعت أعرابيا يقول : إذا أشكل عليك أمران فانظر أهما 
أقرب من هواك اله . فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الموى . 


قال : وسمعت أعرابيا يقول : من نت" الخير أنتج له فراخا قطير بأجدحة 
السرور ؛ ومن غرس الث أنيت له نياثاً مرا مذاقه » وقضبانه الفيظ » وثمرته الندم . 

وقال أعرابى : الحوى”" عاجله لتيذ» وآجله وخم . 

وقيل لأعرانى : إنك لحسن الشارة . قال : ذلك عنوآن نعمة الله عندى . 

قال الأسممى : ورأبت أعرايا أمامه شاك فقلت له : لمن هذه الشاء ؟ قال : 
هى لله عندى . 

وقبل لاعر انى :كيف أنت فى دينك ؟ قال : أخرقه بالمعاصى وأرقعه بالاستغفار . 

وقال أعرانى : من كاه الحياه ثوبه تح على الناس عييه . 

وقال : بس الزاد التحدى على العباد . 

وقال : التلطف بالميلة أنفع من الوسيلة . 


وقال : من ثقل على صديقه خقفٌ على عدقه » ومن أسرع إلى الناس يا 
يكرهون قالوا فبه ما لا يلون . 

قال وسمعت أعراببا يقول لابنه وهو بعاتيه : لا تتوهمن على من يستدل 
على غائب الآمور بشاهدها _الثفلة عن أمور يعانها » قتكون بنفسك بدأت » 
وحك أخطأت . 


ونظر أعرانى إلى رجل حسن الوجه وه ققال : إن أرى وجها ماعَلِقَه 


[ في عض الاصول ٠:‏ ولدء . 


4 فى بعض الآصول : ٠‏ الثر . . 
لك 
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.ع ور 


رد وضوء الشْكَر » ولا هو بالدى قال فيه الشاعر : 
من كل مجتهد برَى أوصالة » صوام الهار وسعدة'" الاخار 
الاسمعى قال : سمعت أعرابيا ينشد : 
وإذا أظهرتَ أعر] حسنا ه فليكن أحسن منه ما قيب 
قي الخيد موسوم به » وي الشرموسوم يقر 
وقول الأعرانى هذا على ماجاء فى حديث رسول اله صلى الله عليه وسلم : ما اسر 
اعرقٌ سريرة إلا ألبسه الله وداءماء إن خيراً عخير وإن شرا فشر . 
قال : وأتشدتى أعرابى : 
وما هذه الآيام إلا مُعارة » فا اسطغت من مترونها فتزود 
فإنك لاتدرى بأل بلدة ه تموت ولا مايحدث الله فى غد 
يقولون لا تعد ومن يك مسدلا + على وجهه يست من الأرض بِمَدِ 
وقال أعرابى : أبجر الناس من قصّر فى طلب الإخوان » وأيجر منه من ضيّع 
من ظفر يه ملهم . 
وقال أعرابى لابنه : لاايسرك أن تغلب بالشر ؛ قإن الغالب بالشر هو المغاوب . 
وقال أعرابى لآخ له : قد نبيتك أن تريق ماء وجهك عند من لاماء فى وجهه .٠‏ 
فإنت حظك من عطيته السؤال ٠‏ 
قال : وسمعت أعراييا يقول : إن حب الخير خير وإن محرت عنه المقدرة » 
وبغض الشر خير وإن فعات أكثره . 
وشبد أعرانى عند سوار القاضى بشبادة » ققال له : .ا أعرانى ٠‏ إن مداتتا 
لايحرى من المتاق فيه إلا الجياد . قال : لتْن كشفت لتجدتى عورا ١‏ فسأل 
عنه سوار فأخبر بفضل وصلاح» ققال له : يا أعراب» أنت من يحرى فى ميداتن . 
قال : ذلك يستر الله , 


)0 فى بعض الاصول , ه وسهرة ٠.‏ 
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وقال أعرابى : والله لولا أن المروءة ميل حملها » شديدة مؤتباء ماترك 
اللثام الكرام شيا . 
احدّضر أع راب » فقال له بنوه : عظنا يا أبت . فقال :عاشروا الناس معاشرة 
إن غيتم حنوا إليكم » وإن متم بكوا عليم . 
ودخبل أعرانى عل بعض الملوك فى شملة شبعر ء فليا رآه أعرض عنه » فقال 
له : إن الشملة لا تكلمك وإنما يكلمك من هو فها . 
مرّ أعرابى بقوم يدقتون جارية » ققال نم الصهر ماصاهرتم ! وأنشد : 
وفى الأعياض أكماء ليْلى ٠‏ وق لحد لها كّف: كريرٌ 
وقال أعرانى : رب رجل مره منشور على لسأنه » وآخر قد التحف عليه 
قلبه التحاف الجناح على الخواق . 
وم أعرابيان برجل ص لبه بعض الخلفاء » فال أحدهما : أنبته الطاعة 
وحصدته المعصية ! وقال الآخر : من طلق الدنيا فالآخرة صاحبته » ومن فارق 
الحق فالجلّع راحلته ٠‏ 
العتى عن زيد بن مارة ؛ قال : سمعت أعرايا يقول لآخيه وهو ينى 
مولا : با أخى : 
أنت فى دار كات . فقَأْمُبْ لستاتك 
واجعل الدنيا كيام + فته عر شبواتك 
واجعل الفطر إذا ما ه تله يوم مماتك 
واطلب الفوز بعيش الز ه هد”'' من طول حيانك 
ثم أطرق حينا ورفع رأسه وهو يقول : 
قاد التَملة الآمل ٠‏ والهوى قاتدُ الال 
قل الجهل” أهله م وتجا كل من عقل 


(1) فى بعض الآصول : , الدهر ». 


لأعراى 
فى ادر 
لآخر فى الوقاء 


لآخر نها يضيع 
الأمو, 51 


لآخر فى الفدر 


المجاج وأعراى 


0 الجرء الرابع 


فاغتم درلة اللقلا ءامة واستأتف العمل 
أنها المبتى القصو . رَّ وقد شاب واكتبل 
أخير الشَيْبِ عنك أننك فى آخر الآجل 
نملام الوقوفٌ فى ٠‏ عَرّصة العجز والكسل 
أنت فى منزل إذا . عله نال رحدل 
متزل الم يول يضيبق ويَقو م1 نزل 
آهب لرحلةء ليس يسعى با جمل 
رحلة لم تزل على الدمر مكروهة القَمَل 
وقيل لأعرالبى : كيف كتانك للسر ؟ قال : ماجوق له إلا قير . 
وقال أعرالى : إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل . ودوام عهده» فانظر إلى 
حنينه إلى أوطانه » وشوقه إلى إإحوانه » وبكاثه على مامضى من زمانه . 
وقال أعرانى : إذا كان الرأى عند من لا يقبل منه » والسلاح عند من 
لااستعمله » والمال عند من لا ينفقه - ضاعت الأمور . 
وسثل أعرابى عن القدر فَعَال ؛ الناظر فى قدّر الله كالناظر فى عين الشمس : 
يعرف ضوءها ولا يقف على حدودها . 
وسئل آخر عر القدر فقال : عل" اختصم فيه العقول » وتقاول فيه 
انختلفون » وحق علينا أن ترد ما التدس علينا من كه إلى ماسبق من عله . 
وقال أعرابى تكوير”" اليل والهار ء لا يِبْقَى على الأعمار » ولا لأحد 
فيه الخيار . 
أبو حاتم عن الأصعى قال : خرج اجاج ذات يوم فأصمر ؛ وحضر 
غذاؤه فقال : اطلبوا من بتغدى معنا . فطلبو! » فلم يجدوا إلا أعرابيا فى شملة » 
فأنوه به » قال له : هل . قال له : قد دعاق من هو أكرم منك فَأَجبيّه ؛ قال : 


(1) فى بعض الآصول : , تعاور , . 


من العقد الفريد ل 


ومن هو ؟ قال : الله تيارك وتعالى » دعانى إلى الصيام » فأنا صائم . قال : صوم 
فى مثل هذا اليوم على تحر ؟ قال صمت ليوم هو أحرّ منه ! قال فأفطر البوم 
وتصوم غدا . قال : ويضمن لى الآمير أن أعبش إلى غت ؟ قال : ليس ذلك إلى 
قال : فكيف قسألى عاجلا بال ليس إليه سبيل ! قال : إنه طعام طيب ٠‏ قال : 
والله ماطيبه خبازك ولا طباءك , ولكن طبيته العاقية ١‏ قال الحجاج : تالله 
مارأيت كاليوم » أخرجوه عنى . 
أبو الفضل الريائى قال : أتقدنا أعرانى : 
أباكية رزيةٌ إرب أناها . نمي آَم يكوثٌ لا اضطبارٌ 
إذا ما أمل وُدٌّى ودُّعرق ٠‏ وراحوا والاكُفٌ بها عبار 
وعُودِرَ أَعْظْبنى فى لحد قثر م تعاوره الجنائب والقطادٌ 
نَل الع“ عاصفة عليه . ويرعَى حول الهق التَوَارُ 
فذاك النّأى لا الحجر ان حلا * وحورلا شم تجحمعنا الديار 
وهذا نظير قول ليلل الآخيلة : 
عَمْرك ماالحجر ان" أن شط الدْرَى ه ولكنما الحجرانة ماغيّبَ القَينّ 
ونظيره قول خنساء : 
أ الخَيلين كن الأرض ينما ه هذا علها وهذا تمتها رما 
وأنفد الآخر : 
إذا ماللنايا أتطائك وصادفت' » حبك غم أنها ستعوه 
الرياثى قال : من عمر بن الخطاب بالجّانة فإذا هو بأعراق' » فقال: مأ تصنع 
هنا يا أعرابى فى هذه الديار الموحشة ؟ قال : وديعة لى هاهنا با أمير المؤمنين . 
فال : وما وديمتك ؟ قال : ب لى دقته » فأنا أخرج إليه كل يوم أنديه . قال : 
فانديه حتى أسمع . فأندأ يقول : 


| باغائبآ ما يوب من شفرة ه عاتجله موته على صخرة 


لأعرانى 


إلى الأخيلية 


لبعض الشعراء 


هم فى المح 
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باقزةَ الميْن كنت لى سكنا . فى طول ليْلى لمم وف قَصَيرة 

شرئت كأناً أبوكَ مارها ء لابدّ يوم له على كيَرهُ 

يشرتها والآنارٌ كوم . مَنْ كان فى يدوه وى حطرة 

فالد هم لاشريك له ء الموت فى لحكنه وفى قدرة 

قداقم العمر”" ف اليياد فا . يقر لق يزيد فى تحمرة 

قوم فى المدح 

ذكر أعرانى قوما عيادا فقال : تركوا والله النعيم ليتتسموا ؛ لم عبرات 
متدافعة » وزفرات متتأبعة » لاترامم إلا فى وجه وجيه عند الله ٠‏ 

وذكر أعراقَ قوما فقال : بهم الحكة وأحكتهم التجارب ؛ فل نعم 
السلامة المتطوية على الملكة ؛ ورحل عنهم القسويف الذى به قطع الناس مسافة 
اجالم ؛ فدات ألستيم بالوعد ؛ وانسطت أيديهم بالوتجد *" فأحسنوا القال» 
وشفعوه بالقعال ٠‏ 


وسئتل أعرابى عن قرم فقال :كانوا إذا اصطمرا سفرت يدوم السهام ؛:. 


وإذا تصاغوا بالسيوف فرت النايا أقراهها ؛ قرب يوم عارم قد أحسنوا أديه» 
وحرب عبوس قد ضاخكتها أستتهم ؛ إنما قوى البحر . ما ألقمته لتقم . 

وذكر أعرانى قوما ققال : مارأيت أسرع | منهم | إلى داع بليل على فرس 
حسيب وجمل جيب . ثم لا ينتظر الآول السابق الآخرّ اللاحن . 

وذكر أعرانى قوما فقال : جءلوا أمواهم مناديل أعراضهم ٠‏ فالخير بهم 
زائد » والمعروف لحم ماهد ؛ فيعطوتها بطيبة أنفسهم إذا طلبت إلهم . و يباشرون 
المعروف بإشراق الوجوه إذا يغى أديهم . 

وذكر أعرانى قوما ققال : والله ما أنالوا شيتا بأطراف أناملهم إلا وطئتاه 


(1) فى بعض الاصول : ء اموت » . 
[49 الوجد : الغنى وألسعة . 


من العقد الفريد لق 

بأخماص أقدامنا ؛ وإن أقصى همهم لآدنى فعالنا ‏ 

وذكر أعراق أميرا فقال : إذا ولى لم يطابق بين جفونه » وأرسل العبوت 
على عيونه ؛ فهو غائب علهم شاهد معهم ء فاتحسن راج والمنىء غائف . 

ودخل أعرانى على رجل من الولاة ققال : أصلم الله الآمير » اجعلتى زماما 
من أزمتك تجزيه الأعدا. » فإى مسْعر حر 0 وراب يحبء شديد على الأعداء 
لين على الاصدقاء ؛ منطوى الحصيلة » قليل القييلة » نومى غرار » قد عَذَنتى 
الحرب بأفاويقها » وحليت الدهر أشطره ؛ ولا تمنعك منى الدمامة ؛ فإن من 
تحتها شهامة . 

وذكر أعرانى.رجلا ببراعة المنطق ققال : كان واته بارع المنطق » جزل 
الآلفاظ » عرى اللسان ؛ فصيح البيان » رقبق حواثى الكلام » بليل الريق » 
قليل الحركات » ساكن الإشارات . 

وذكر أعرانى رجلا فقال : رأيت له حلا وأناة » بحدثئك الحديك على 
مقاطعه » يتشدك الشعر على مدارجه ؛ فلا تسمع له لحنا ولا إحالة . 

العتى قال : ذحكر أعرانى قوما » فقال : آلت سدونهم ألا تقضى 
دينا عليم ٠»‏ ولا تع حقالم ٠‏ قا أَعدَ مهم دود إلهم » وما أَحَدُوا 
متروك لم . 

ومدح أعراتى رجلا , ققال : مارأيت عينا قط أخرق لظلءة اليل من عينه 
ولحظة أعبه باهيب النار من لحظته ؛ له هزة كهزة السيف إذا طرب ٠»‏ وجرأة 
كرأة الليث إذا غضب ٠‏ 

ومدح أعرانى رجلا فقال : كان المهم منه ذا أذنين » والجواب ذا لسانين ؛ 
م أر أحدا أَرْئقَّ لخلل الرأى منه » بعيد مسافة العقل وراد الطرف» إنما يرى 
ببمته حي أشار الكرم . 

ومدح أعرانَ رجلا فقا : ذاك والله فسيح الدب » مستحكم الأدب »من 
أى أقطاره أتيته اتهى إليك بكرم فعال » وحسن مقال . 


مم الجرء الرابع 


ومدح أعرانى رجلا فقال : كانت ظلة ليله كضوء تباره ٠‏ آم! بإرشاد» 
وناهيا عن فساد ؛ لحديث السّوء غير متقاد . 
وقال أعرانى : إن قلاثاً دنم » للسانه قبل أن يخلق لسانه لا : فا تراه الدهر 
إلا وكآنه لاغنى له عنك وإن كنت إليه أحوج ؛ إذا أذنيت إليه غفر وكأنه 
المذنب : وإذا أسأت إليه أحسن وكأنه المى. . 
وذكر أعرابى رجلا فقال : اشترى واله عِرْضّه من الأذى ؛ فلو كانت 
الدئيا له قأتفقها لرأى بعدها عليه حقوقا ؛ وكان منباجا للأمور المشكلة إذا تناجن 
النأس باللامة + 
ومدح أعرانقَ رجلا ققال :كان والته يفسل من العار وجوها مسودة ٠‏ 
ويفتع من الرأى عيونا منسدة . 
وذكر أعرانى رجلا فقال : ذاك والله ينفع سلله ولا يستمر ظلءه : إن قال 
فعل . وإن ولى عدل . 
ومدح أعرانى رجلا ققال : ذاك واته يعنى فى طلب الكارم ؛ قير ضالء 
فى مسالك طرقها . ولا مُتتغل عنها بغيرها . 
وذكر أعر ابى رجلا تقال : يفوق ''' الكلمة على المعنى فامرق مروق السهم 
من الرهيّة . فها أصاب قتل : وما أخطأ أشرى . وما عظعظ له نهم منذ تمرك 
لاله فى فيه . 
وذكر أعرالى أخاه فقال :كان والله رَكوبا للأهرال» غير ألوف لريات 
الحجال ؛ إذا أرعد القوم من غير كز ''' . يهين نفسا كرية على قرمها » غير 
مبقية لغد مافى يومها . 
ومدح رجل رجلا فقال :كأن الآلسن ريضت فا تتعقد إلا على وده » 
ولا تنطق إلا بثناته ء 
)0 فى بع الأصول :ء يسددء . 
[9 فى بعض الاصول : ء قر .. 
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ومدح أعرانى رجلا فقال :كان والله للإخاء وَصولا » وللمال بذولا » وكان 
الوفاء همأ عليه كفيلا » قن فاضله كان مفضولا . 

وقيل لأعرانى : ماالبلاغة ؟ قال : التباعد من حشو الكلام » والدلالة 
بالقليل على الكثير . 

ومدح أعرانى رجلا ققال : كان والله من شر لا تخلف ثمره » ومن بحر 
لامخا ف كدره . 

وذكر أعرانى رجلا فقال : ذاك والله فى زانه الله بالخير ناشتا » فأحسن 
أبسه ؛ وزين به نفسه ٠‏ 

ومدح أعرانى رجلا فقال : يصم أذيه عن استاع الخّنا » ويخرس لسانه 
عن التكلم به ؛ فهو الماء الشريب » والمصقع الخطيب . 

وذكر أعرانى رجلا فقال : ذاك رجل سبق [لى معروفه قبل طلى إليه » 
فالعرض وافر » والوجه بائه ؛ وما أستقل بنعمة إلا أثقلنى”' بأخرى . 

وذكر أعراتى رجلا قال : ذاك رضيع الجود والمفطوم به » عي '''عن 
الفحشاء » محتصم بالتقوى ؛ إذ! رست" الآلسن عن الرأى حذف بالصواب 
يا تحذف الآرنب ؛ فإن طالت الغابة ولم يكن مر دوتها نهاية تمهل أمام 
القوم سابقا . 

وذكر أعرانى رجلا فقال : إن جليسه اطيب عشرته أطربٌ من الإيل على 
الجداء » والقل عل الغناء ٠‏ 

وذكر أعراتى رجلا ققال : كان له على لايخالطه جهل » وصدق لا يشوبه 


كذب »كآنه الوثل عند امحل . 


() فى بعض الاصول :ء أقفلنى » . 
(0) فى بعض الآصول ؛ه عقم » . 
(م) فى بعض الآمول : , حذقت ٠»‏ 
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وذكر أعرانى رجلا ققال : مارأيت أعفق لليعروف منه » ومارأيت 
المشكر أبنض للأاحد منه "9 
وقدم أعرانى البادية وقد نال من بتى برمك » فقيل له :كيف رأيتّهم ؟ قال : 
رأيتهم قد أذست بهم النعمة كأنها من بناتهم ”"» 
قال : وذكر أعرانى رجلا فقال : مازال بين المجد » ويشترى المد » حتى 
بلغ منه الجهد . 
ودخل أعرانى على بعض الملوك ققال : إن جهلا أن يقول المادح مخلاف 
ما يعرف من المدوح ؛ وإ والله مارأيت أعشق للكارم فى زمان الوم 
منك . ثم أنشد : 
مالى أدى أبواهم مهجورة ه وكأرن بابك تجمع الآسواق 
حابوكٌ أم ابوك أم شاءوا النَتَى » يديك فاجتمعو! مر الآفاق 
إفى رأيتلك للكارم عاشقاً . والمسكرّمات قليلة العشّاق 
ليس العمراء وأنشد أعرانى فى مثل هذا المنى ؛: 
بنت المكارم ودط بيتك ينها'” ٠‏ فتلادُها بك الصديق مباح 
وإذا المكارم أغلقث أنواتها . بوما فأنت لقَقْلها يشاح 
لقاعر فى تى ‏ وأنشد أعرانى فى بَى المهلب : 
ليا قدمتُ على آل الْمُهلب شاتياً ٠‏ قصيًا بعيد الدار ف زمن اللَمْلٍ 
فازال بى [لطافهم وافقادم ٠‏ ويم حتى حسبّهم أهلى 
لأعراى ق .نه وأنشد أعرالى : 
كأنك فى الكناب وجذت لاء . تحزمة عليك فا تح 
(1) فى بعض الآصول : ٠‏ إغضه ,. 


ف فى بعض الاصول :ء ثياهم .. 
6 فى بعض الآصول : د كهتها , . 
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وما تدرى إذا أَغْطيتَ مالا . أتكثر من سماحك أم تقل 
إذا دخل الشتاه فأنت شءس ٠.‏ وإن دخل الآصيف فأنت ظل 
وقال أعرابى فى مدح عمر بن عبد العزيز : لعاعر فى حمر 
مقابل الأغراق فى الطاب الطاب ٠‏ بين أنى الحاص وآل الطاب إن عد الضرة 
وأنعد أعر أبى : لقاع 
لنا جَوَادٌ أعارٌ اليل نائله . وليل يشكر منه كثرة اليل 
إن بارز الشمسَ لق الشمس مُظلة ٠‏ أوذاحم الم أجاما إلى امل 
أَمْنَى من الت إن تأنه مشكلة + وعند إمضاه أمنى من السّل 
والموث يرهب أن يلق منيته ٠‏ فى شدّء عند اف اليل بالخيل 


قوم فى لدم 

الأسممى قال : ذحكر أعرانى قرما ذقال : أولنك سلخت أقفاقثم يس الأعراب 
بالمجاء » ودبت وجرههم باللؤم ؛ لباسهم فى الدتيا الملامة » وزادتم إلى 
الآخرة الندامة . 

قال : وذكر أعرانى قوما قال : لهم بيوت دغل حَيْواً إلى غير نمارق 
ولاوسائد» قْسْم الالسن بر السائل ؛ تجذد الاكف عن التائل . 

قال : وسمعت أعراييا يقول : لقد صر فلانا قى عينى عظم الدنيا فى عينه : 
وكأنما يرى السائل إذا أتاه » ملك الموت إذا رآه ٠‏ 

وسئل أعرانى عن رجل » ققال : ماظنكم سكير لا يفيق ٠‏ يتهم الصديق 0 
ويعصى الشفيق 2 لاكون ف موضم إلا حرمت فيه الصلاة » ولو أفلتت كلة 
سوء ل تصر إلا إليه » ولو نزات لعنة من السماء لم تقع إلا عليه . 

وذكر أعرانى قوما فقال : أقل الناس ذنوبا إلى أعدائهم » وأكثرم ترما 
على أصدقائهم ؛ يصومون عن المعروف » ويفطرون على الفحثاء . 


لعن الجزء. الرابع 


وذكر أعرانى رجلا فقال : إن فلانا ليُعدى بإنئمه من تسمى بأسمه » ولأن 
خميى ارب باقية قد ضاعت فى طلب رجل كريم . 
وذكر أعرانى رجلا فقال : تغدو إليه ماكب الضلالة فترجع من عنده 
يدور الآثام » مُعدم عا تحب ء مايْر”'“ما تنكره . وصاحب السوء قطعة من النار 
وقال أعرانى لرجل : أنت واته من إذا أل ألحف ء وإذا سثل سقف »ء وإذا ‏ هم 
حدث حلف » وإذا وعد أخلف ؛ تنظر نظر حسود » وتُعرض إعراض قود . 
وسافر أعرانى إلى رجل رمه » ققال لما سثل عن سقره : مارحنا فى 
سغرنا إلا ماقضَنا من صلاتنا ؛ فأما الذى لقبنا من الحواجر » ولقيث منا الأناعر » 
فعقوية لنا فها أفسدنا من حسن ظننا . ثم أنشاً يقول : ش 
رجعنا سالمين؟! خرجنا ٠‏ وماغايت سرية سالمينا 0 
لامر ف اهجاء وقال أعرانى : 1 ١‏ 
كا رأمٌّك لافاجراً ء قويًا ولاأنت بالزأامد 
ولا أنت بالرجل المََق . ولا أنت بالرجل العابد 
عرطتكؤالسوق سوق الرقيق م وناديتٌ هل فيك من زائد 
علرجل خانو 5 الصديق”" . كنور بأنثمه جاحد 3 
قا جاءتى رجل وأاحسدء يزيد على درمم واحدد 
يسوى رجل زادى داتقاً ٠‏ ولم يك فى ذاك بالجامد 
فتك منه بلا شاهد ه مخاة ردك بالشاهد 
وأبت إلى مندلى غاما . وحلٌ البلاه على التاق 
لبش الأعراب قال : وذكر أعرانى رجلا » قال : كان إذا رآنى قرب مر حاجب 0 .م 
حاجبا » فأقول له : لا تقبّح وجهك إلى قبحه » قواته ما أتيتك لطمع راغا » 
ولالخوق راهيا . 
() ف بنش اللأصول , تكر » . 
(؟) فى بعض الاصول ١‏ غائن للصديق , . 


نا 


من العقد القريد ب 


وذم أعرانى رجلا فقال : عبد الفعال » حر المقال ؛ عظء الرواق » دق 
الأخلاق ؛ الدهر يرفعه » وتفسه تضعه . 
وذم أعرانى رجلا فقال : ضيق الصدر » صنير القدر » عظم الكبر » قصير 
الثغبر » لثم النّجِر ٠‏ كثير الفخر . 
وقال أعرانى : دخلت البصرة فرأرت ثاب أحرأر عل أجساد عبيد ؛ إقبال حظهم 
إدبارٌ حظ الكرام» شر أصوله عند فروعه؛ شفلهم عنالمحروف عبتم فالمتكر. 
وذكر أعرابى رجلا ققال : ذاك يتم ”"» أغْيا مايكون عند جلساته بل 
ما يكون عتد نفسه . 
وذكر أعرانى رجلا قال : ذلك إلى من يداوى عله من الجهل » أحوج منه 
إلى من يداوى يدنه من المرض ؛ إنه لاعرض أوْجع من قلة عقل . 
وذكر أعرابى رجلالم يدرك بثأره ققال : كيف يدرك ثأره من فى 
صدره مر اللؤم حشو مرفقته ؛ ولو دقت بوجهه الحجارة ترضهاء ولو خلا 
بالكعبة نرق . 
وذكر أعرأى رجلا فقال : تسبر واته زوجته جوعا إذا سبر الناس شيعا ؛ 
ثم لاخاف ممع ذلك عاجل عار » ولا آجل نار ؛ كالهيمة أكلت ماجعت » 
ونكحت مأاوجدت ٠‏ 
وسمع أعرانى رجلا يزعق » فقال : ويحك ! [بسا يستجاب لمن أو مظلرم » 
ولست بواحد مهما ؛ وأراك مخف عليك تقل الذتوب فسن عندكمقاي العيوب . 
وذكر أعرانى رجلا بضعف ققال : سي الروية » قليل التقية » كثير السعاية » 
ضيف التكاية . 
وذكر أعرانى رجلا فقال : عليه كل يوم من فعله شاهد بفسقه : وشبادات 
الأفمال أعدل من شبادات الرجال . 
وذكر أعراني رجلا بذلة فقال : عاش خاملا ومات موتورا . 


4 فى يعض الآصول : « سم » - 


ا الجرء الرابع 


وذكر قوما فقال : ألبسوا نعم ثم عرو منبا قال : ماكانت النعدة إلاطيقا 
لا اتتيرا لها ذهبت عنم . 

وذم أعرانى رجلا ققال : هو كعبد القن يسرك شاهدا ويسوءك قائيا ٠‏ 

ودعت أعراية على رجل فقالت : أمكن اله منك عدرًا حسوداء ولخع بك 
صديقا ودُودا ؛ وسلط عليك ما يضنيك » وجاراً يؤذيك . 

وقال أعرانى لرجل شريف البيت دقىء الهمة : ما أحوجك أن يكون عرضك 
من يصوله » قتكون فوق ما أنت دونه ٠+‏ 

وذكر أعرابى رجلا فقال : إن حدثته يسابقك إلى ذلك الحديث » وإن 
سكت عنه أخق فى الترهات . 

وذكر أعرانى أميرا فقال : يصل النشوة» ويقضى بالمَعُوة » ويقيل الرشوة . 

وذكر أعر الى رجلا راكيا هواه » ققال : والله لهو أسرع ”" إلى مايبواه » 
من الأسن *" إلى راكد المناه» أفقره ذلك أو أغناه . 

وقال أعرابى : لت فلانا أقالنى من حسن ظى يه » فأختم" بصواب إذ بدأت 
مخطا ؛ ولكن من ل تحكه التجارب أسرع بامدح إلى من يستوجب الذم » وبالذم 
إلى من يستوجب المدح . 

وقال أعرابىلرجل : هل أنت إلا أنت لم تغير ! ولو كنت من حديد وضعت 
على أتون يمئ ل تذب . 

وسععت أعراييا يقول لآخيه : قدكنت تبيتك أن تدس عرضك بعرض 
فلان , وأعايتّك أنه سمين المال ؛ مهزول المعروف » من المرزوقين أة » قصير 
عمر الغنى » طويل عير الفقر . 

أقبل أعرانى إلى سوار فلم يصادف عنده ما أحب ء فقال فيه : 

دأيثُ لى رُوْبا وعيرتها . وكنت للأحلام عبار 

0 قيس الامو أقمد». 

(9) فى بعض الآصول : . الطرقء . 


1١ 


من العقك الفريد اع 
بأتى نميا فى لتكت »كنا فكان الكل سؤارا 
وقال أعرانبى فى أبن عم له يسمى زيادا : 
من يادنى قري ه يعيد من إادو ؟ 
من يُقادِرء من يطافى » من يناؤذل يزيادٍ 
وقال سعيد بن سل الباهل : مدحى أعرانى » فاستبطأ الثواب فقال ؛ 
لكل أخى مدح ثوابٌ يعد ٠‏ وليّس لماج البامى ثوابٌ 
متحت سعيدا والمديج مره ٠‏ مكان كصفوان » عليه تراب 
وقال أيضا : 
إن عن غابة حرص الت م طلابه المعروف فى بامله 
حكيامم رغد وتواودٌ . تله فى قبح القابلا 
وقال أيضا : 
بحكناة وضسية لبا ٠‏ تأبدىالكياس كب الحديد 


ما رآنا فر بوايه ه وآفْسَدٌ من غير يد يبه 


ماع ِ- - 5 ا ه*» 
وعنده من مقته حاجب م حجيه إن غاب حجابه 


الشاعرق ا إنعمله 


فى مماء ابن سلم 


دخل أعراى على الماور ين هند وهو على الرى ء» فلم يعطه شما ؛ ترج فى مماء الساور 


وهو يقول: 
أتيتث المساور فى حاتجة ه فنا زال يمل حتى ضرظط 
وحك فَفَاهُ يكرسسوعه 3 وسح مننوته وانتّخط 
فأمسكت عن حاجى خيفة ه لأخرى نقطّع شَرْجَ اسقط 
أقم' او عُدْتْ فى حاجى * للخ بال سلج وتجه التّمط 
وقال عَلطنا حسابٌ الحرَّاي ٠‏ ف أت ون ارط جاء امل 


وكان كنا ركب ماج الصبيان : هن الضرط جاء الخاط . حي هرب من غير 


فى رج ل قصير 


ق اسسأم 
قيحة 


لبعش الأعراب 


5 ْ الجزء الرابع 


عزل إلى بلاد أصيان . 

أبو حاتم عن أنى زيد ء قال : أتشدنا أعرالى فى رجل قصير : 

يكادٌ خليل من تقارب شخصه ٠‏ يعض القراد اَهُ وهو قائم” 

وذكر أعرانى امرأة قبيحة » فقال : ترخى ذيلها على عرقوق نعامة ؛ وقسدل 
تمارها على وجهكالجعالة . 

العتى قال : سمعت أعراييا يقول : لاترك الله نحا فى سلا ناقة حلتنى إليك 
وللذاعى علها أحق بالدعاء عليه ؛ إذكلفها المسير إليك . 

وقال أعرانى لآبن الزيير لا توركت ناقة حملت إليك . قال : إِنَّ وصاحنيا . 
قوله : إِنْ » يريد «قعم » . قال قيس الرقيات : 

وقول تَيْبٌ قد عَلا . كَ وقدكيات فتلت إل 

يريد : نعم + 

وذكر أعرالى رجلا » فقال : لا يؤنى جارا ء ولا يؤهل دار! » 
ولا يِب "" نار 

وسأل أعرانى رجلا قرمه » ققال له أخوه ؛ نزلت واته يواد غير بمطور » 
وبرجل غير مبرور ”" ؛ فارتحل ندم » أو أ لعدم ل 


ودخلت أعرابية على حمدونة بنت المهدى ؛ فلا خرجت سئلت عنيا » ققالت: 


والله لقد رأيتها فا رأيت طائلا ؛كأن بطنها قربة » وكأن يُديها دي » وكأن استها 


رقعة » وكأن وجهها وجه ديك قد تفش عفر ينّه يقاتل ديكا 8 
وصاحب أعراتى امرأة فقال لما : والله إنك لمشرةة الآذنين > جاحظة 
العينين ؛ ذات خاق متضائل » يعجيك الباطل ؛ إن شبعت بطرت » وإِنْ جعت 


صخيت » وإن رأيت حستاً دفتيه » وإندأيت سيا أذعتيه 0 تكرمين من حو ركع 


وتحقرين من أكرمك . 


(1) فى بعض الاصول : «ببعث .. 
[ 9 فى يعض الاصول : ء مسرور ». 


من الحقد العريده 


ومجا أعرانى امرأته فقال : 


باكر حرا مر الآولاد ه وأمّ آلاقب من العبادٍ 

تمرك مدود إلى التنادى . دثينا محديث عاد 

والعهد من فرعن ذى الأوتاد ه يا أقدم المالم فى الميلاد 
إل من شخصك فى جهاد 


وقال أعرانى فى امرأة تزوجها ء وقد خطها شابة طرية ودسوا إليه يحور : 


عش لاه 


عور تَرَببّى أن تكون فتيّة > وقدتحل الجئبان و أحدَؤْدّب الظهْر 
تدس إلى العطّار سلعة”" أهلها ٠‏ وهل 'يصلح العطار ما أفسد الدهرٌ 
تتقجتها قبل الحاق” بلئة . فكانت ماقا كله ذلك الشبر 
وما غزنى إلا خضابٌ بححنها ٠‏ وكل” بِيْنيها وأثوانها الصفر 


وقال فيا : 


ولاتستطيعالتكحلمن ضيق عيّها . فإن عالجنّه صار فق المحاجرٍ 
وق حاجييها حَرْة صكترارة ه فإ لقا كانا ثلاث غرائر 


7 5 8 52 ل 
وتدبارن أما واحد فهو مود ه وَآخَرُ فيه قزية لللسافر 


وقال فها : 


لها جسم برغوث وسانًا بعوضة ٠‏ ووجة كوجه القرد بل هو أقبح 

وترق عيّْناها إذا مارأيا ء و لَعُْ فى وجه الصجيع وتكلمٌ 

لها متضحك كالشنٌ تسب أنبا ه إذا حكت فى أوجه القوم تلم 

وتفتح - لاكانت - فا لورأيته ه تومته با من انار يفتم 

إذا عاين الشيْطان صورة وجهها ٠‏ قعؤذ متا حين يمدى ويصبح 
(1) فى بعض الآصول ١:‏ ميرة.. 


() فى بعض الاصول : , الحلال . 


11 -؛] 


لق 


فى مماء امرأة 


فى محوز 


3 الجرء الرابع 


فى سوداء وقال أعرابى فى سوداء: 
كأنها والكحل فى مرودها » مكحل عَيْنيِها يعض جلدها 
وقال فها : 
أشبهك المسك وأشبيته . قائمة فى لوه قاعدة 
لاشاكٌ إذ لوكا واحدٌ ه أنكا من طيئة واحدة 
لكنيق نميب وقال كير فى قصيب بن رياح » وكان أسود : 
رأيت أب المجْناء ف الئاس حائرا . ولون أتى الحجناء لون الهائم 
تراه على مالانته من سواه ه وإن كان مظلوما له وجة ظالر 
أعرانى وعامل وقال رجل من العمال لأعرانى : ما أحسيك تعرفم قصلى فى كل يوم وليلة! 
فقال له : فإن عرفت أتجعل لى على نفسك مسألة ؟ قال : فم . قال : 
إن الملاة أريع وأريع ٠‏ ثم ثلاث بعدهن أربع 
ثم ملاة الفجر لا تضيّع 
قال : صدقت ؛ هات مسألتك ؟ قال له : كم فقار ظورك ؟ قال : لا أدزى . 
قال : فتحكم بين الناس وتجهل هذا من نفسك ؟ 
قرم فى الرّل 


بعش الأعراب مسر ذكر أعرانى (مرأة فقال : لما جلد من ولو مع رائحة المسك » وفى كلى 


عضو منها شمس طالعة . 
وذكر أعرابى امرأة ‏ فقال : كاد الغزال أرب يكوئها اولا مائم منها 
ومأتقص منه ,. 


وقال أعرانى فى امرأة ودعها للبسير : واقه مارأيت دمعة ترقرق من عين 
مد على ديباجة خق » أحسن من عبرة أ«طرتها عيثُها فأعصب لما قلى . 

قال : سمعت أعراييا يقول.: إن لى قلا تمروما , وعيئا دَموعا ؛ ففاذا يصنع 
كل واحد منيما يصاحبه ‏ مع أن داءهما » دواقهما » وسدهما شفاؤهما ؟ 
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وقال أعرانى : دخلت البصرة » فرأيت أعينا دُعجاء وحواجب ذا » يسحون 
الثياب ء ويسلين الآلباب ٠‏ 

وذكر أعرالى امرأة فقال : خلوت ما ليلة يزيئها القمر » فا غاب أرَكليه » 
قلت له : فا جرى بيتك ؟ فقال : أقرب”" ما أل الله ه.ا حرم الإشارة بغير 
باس ء والتقرب من غير مساس . 

وذكر أعرانى امرأة فقال : هى أحسن من السماء » وأطيب من الماء . 

قال : وسمعت أعرايا يقول : ما أشد جولة الرأى عند الموى » وفطام النفس 
عن الصبا ؛ وافد تغطعت حكددى للعاشقين . لوم العاذلين رط فى آذائهم ٠‏ 
ولوعات الحب 5 ات على أبدانهي”" ؛ مع دموع على الفا » كروب السواق . 

وذكر أعرالى امرأة فقال : لقد نعمت عينُ فظرت إلا » وش قلب تفجع 
علها ؛ ولقدكنت أزورها عند أهلها ؛ فرحب فى طرفها » ويتجهننى لسانها . 
قبل له : فا بلغ من حبك لما ؟ قال : إفى ذاكرٌ لهسا وييتى وينها عَدْوَةُ الطائر » 
فأجد إذكرها ري السك . 

وذكر أعرانى نِمُوة خرجن متنزهات » فقال : وجره كالدنائير » وأعناق 
لأعناق اليعافير » وأوساط كأوساط الزتابير » أقبلن إلينا بحجول فق » وأوشعة 
تعلق » وم أسير لحن وك مطلق . 

قال : وسمعت أعرابيا يقول اتبعت فلانة إلى طراباس'" الشام ؛ والحريص 
جاحد » والمضل ناشد ؛ ولو خضت إلا النار ما ألمتها” . 

قال : وسمعت أعرابيا يقول : ا موى هوان ولكن غلط بأسمه » وإنما عرف 
من يقول » من أيكته المنازل والطلول . 

)0 فى بعض اللاصول : ٠‏ أعذب ٠‏ . 

() فى يعض الاصول : , نيران فى أيدائهم». 


(0) فى بعض الاصول : « أطوار» . 
(؛) فى بعش الآصول : ١‏ مالمسما » . 


4 الجرء الرابيع 
وقال أعرانى :كنت فى شبابى أعضٌ على الملام » عض الجواد على اللجام » 
حى أخذ الشيب بعنان شبابى: . 
وذكر أعرانى امرأة فقال : إن لسانى لذكرها دلول » وإن حبّها لقلى 
القتول » وإن قصير الليل با إيطول ٠‏ 
وصف أعرانى نساء بلاغة وجمال » فقال : كلامهن أقتل من التبل » وأوقع 
بالقلب من الوئل بالمحل ؛ قروعهن أحسن من فروع النخل . 
ونظر أعرانى إلى امرأة حسناء جيلة تسمى ذَلفاء » ومعها ص ييكى : فكليا 
ب قبله ؛ فأنشأ يقول : 
با لبتي كنت صبا تمضنا ٠‏ تحمل الذلفاء. حورلا أ كْنَا 
إذا بحكيْت قبلتى أربعا , فلا أزال الدهر أبى أمعا 
وأتشد أبو الحسن على بن عبد العزين بمكة لأعرابى : 
جاريةٌ ف سَقَّوان دارُها ه تمثى الموبنا مائلاً خمارها 
قدأعصّرثأرقذدناإعصارها . يَطير مم غُلْهَا إزارما 
التى قال : وصف أعراتى امرأة حسناء » فقال : كلسم عن كمئى اللثات » 
كأفاحى النبات » فالسعيد من ذاقه » والشق من راقه . 
وقال العتى : خرجث ليلة حين انحدرت النجوم وشألت أرجلها ؛ فنا زلت 
أصدع اليل حتى آتصدع الفجر » فإذا بحاريةكأنها عَلم > لمات أغازلها » ققالت : 
ياهذا ؛ أمالك ناه من كرم ء إن لم يكن لك زاجر من عقل 1 قلت : والله 
مايرانى إلا الكواكب . قالت : فأين مكوكيا . 
ذكر أعرانى امرأة فقال : فى السقم الذى لاايرء ممه ؛ واليرء التى لاسقم 
معد ؛ وهى أقرب من الَثما ء وأبعد من السما . 
وقال أعرابى وقد نظر إلى جارية بالبصرة فى مأتم : 
بصْرية لم زصر العين مثلها ه غدث ببياض فى ثياب سوادٍ 
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هن العقد الفر.د . 1 


عَسَوتِ إلى الصحراء تبكينَ مالكا , فأملكت حيا »كنت أشأمَ عاد ! 
فياربٌ مذ لى رثعة من نوادها ه ول بين عيتها وبين فؤادى 
وقال فى جارية ودّعها : 
مالت تمودعنى والدشع ينلبها ٠‏ # ميل نسم الريج ِالغْصِنِ 
ثم سرت وقالت وثى باصكدةٌ . باليثَ مثرقى إباك لم تكن 
العتى قال : أتشد أعرابى : 

بادَيْنَ من وأدث حؤاء ين ولد . لولاك ل تخسن الدنيا وم تطب 

أنت التى من أرا اق صررتها . نال الخارد فل هرم ول تشب 

وأنقد الرياثى لاعرابى : 

من دثئة خلقت عيناك فى هّن , فا برد البْكا جهلاً من امن 

ماكنت إلقلب إلا فيه عَرضت ء يا حبّذا أنت من معروضة الفِئّن 

قنىة سَلَى وأنجزيها به سنا ه فن يسولى يحازى الشموء بالحن 

قال وسمعت أعرابيا يصف امرأة ؛ فقال : بيضاه جِعْدّة ء لا يمس الوب 
منبا إلا مثباعة حكفها » وحَلكىَ نديِيْها » ورضفيّ ركبتها 3 ورائق 
أليتها . وأند : 

أبت الرُوادف والتدٌِ الشمصها.ه مس البطرن وأنت تم ظهورا 

وإذا الرْبامٌ مع المثِىّ تناوحت ٠‏ تبن عاسسقة وين غَيوزا 

وقال أعراى : ليت فلانة حظلى من أمل » ولب يوم ركه إلها حتى قيض يض الأعراب 
الايل بصرى دوئها ؛ وإن من كلام النساء ما يقوم مقام الماء فيش من الظما . 

وذكر أعرانى آمرأة فقال : تلك ثمسُ باهت الأرض شهس سمائها » وليس لى 
شفيع فى اقتضائهاء وإن نفسى لكنوم لدائهاء ولكنها تفيض عند امتلائها . 

أخذ هذا المتى حبيب فقال : 

وياشمس أرْضها الى تم تورها .. فياهت بها الارضون شسَ انها 


4 الجرء الرابع 


شكواث وما الشكوى لل عادة ٠‏ ولكن فيض النفس عندامتلائها 

وقيل لأعرانى : ما بال الحب اليوم على غير ماكان عليه قبل اليوم ؟ قال : 
نعم »كان الحب فى القلب فانتقل إلى المعده ؛ إن أطعمّه شيتا أحبها ؛ وإلا فلا : 
كان الرجل يحب المرأة » يطيف بدارها ولا » ويفرح إن رأى من رآها » وإن 
ظفر منها بمجاس تشاكيا وتناشد! الأشمار ؛ وإنه اليوم يشير إلها وتشير [ليه , م 
ويعدها وتعده فإذا اجتمعا لم يشكوًا حياء ول ينششدا شعراء ولكن يرفع رجليها 
ويطلب الولد ٠‏ 

وقال أعرالى : 

شكوث ! ققالت : كل هذا ترما ٠‏ محى 1 أراح الله قلبَكَ من حبى 

ذلا كثلثت الحبّ قالت : لَشدّما . صبرّث! وماهذا بؤعل تجى القأبع 1 ٠.‏ 


وأذنو فمتى » تأبعدُ طالبا . رضاما » فد الباعُدَ من دَنى 
فشسكولى تؤذماء وصيرى يسو يها + تمزع من إعدى» و تقر من قُرتى 
فياقرم هل من حب تعأووتها ٠‏ أشيروابهاوالتوجبوا اأشكر مزوبى 
قولمم فى الخيل 
بس الأعراب )0 الأسمعى قال : سمعت أعراييا يقول : خرجت علينا خيل مستطيرة النقع. ٠١ ٠‏ 
كأنَ هواديها أعلام » وآذاتها أطرافُ أقلام و وفرسائها أسودٌ اهام . 
أخذ هذا المعنى عدى بن الرقاع فقال : 
مخرجن من رجات النقع دايية ه كن آذاتها أطْرافُ أقلام 
وقال أعرالى : خرجنا حفاة حين انتعل كل شىء بظله » وما زادّنا إلا التوكل 
ولا مطاءانا إلا الآرجل ؛ حتى لمقنا القوم . 3 
وذكر أعرانى قرساً وسرعته ؛ ققال : لما خرجت الخيل أقبل شيطاتاً في 
أشطارس ء فلا أَرْسِكَتْ لمع لمح البرق ؛ فكان أقريها ليه اذى تقع عيئه [ من 
بعد ] عليه . 
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من العقد الف ريد 3 


وقال أعرابى فى فرس الاعور السلبى : 
م ليع البرق سام ناظره م يسم أولاء ويطفم آخرة 
فا يمس الأرض ينه حافله 
سثل أعرانى عن سوابق الخيل » ققال : الذى إذا مثى رَدَى ء وإذا عدا دحا؛ 
وإذا استقبل أقمى » وإذا استدبر جي”"» وإذا اعترض استوى - 
وذكر أعرابى خيلا ؛ ققال : والله ما انغدزتٌ فى واد إلا ملأت بطنّه ٠‏ 
ولا ركبت بطنَ جبل إلا أسبات خرن . 
وقال أعرابى : خرجت على فرس يختال اختيال الشوان ؛ فسوف الحرام ؛ 
مهارش للجام ؛ فا متع النبار حت أمتعنا برف ورفاهة . 
قولهم فى الغيث 
الأسممى قال : قلت لأعرالى : أى الناس أوصف للغيث ؟ قال : الذى 
يقول - يعنى أمرأ القيس ‏ : 
دي مطلاء فها وطف . طبق الآرض تحرّى وتدد 
قلت : فبعده من ؟ قال : الى يقول ‏ يعنى عبيد بن الآبرص -: 
يامن لبق أييت اليل أرقبه » فى عارض مكفهرٌ لازن دللاج 
دان مسف فُوْبوَالآرض كيده . يكاد يدفنه من قام بالراج 
ودخل أعرانى على سلمان بن عبد املك » ققال : أصابتك سماء فى وجهك 
يا أعرابي ؟ قال : قم يلمي المؤمنين » غير أنها عناء "' مياه وطفاه ؛ كأن 
هواديها الدألاء » مريجحيّة النواجى » موصولة بالآكام » نكاد تمس هام الرجال ؛ 
كثير رَجَلها » قاصفت رعدها » غاطف برها ء حثيثٌ ودتها ء بطى* سيرها ؛ 


مير قطرهاء مظل نؤؤها ؛ قد لجأت الوحش إلى أوطاونها » تبحث عن أصوله 


(1) فى بعض الآصول « جتنأ , . 
() فى بعش الآصول : و سماء» . 


لامرى” القيس 
وعبيد بن 
الأبرص 


سليان وأعراف 


لأعرانى 


شير بعش 
الأعراب 


لابن مطير 


3 الجر الرابع 


بأظلانها » متجمعة بعد شمتاتها ؛ فلولا اعتصامنا يا أمير المؤمنين بعضاه الشجر » 
وتعلقنا يقن الجمال» لكنا جفاء فى بعض الآودية - الطربق » فأطال أته للامة 
يقاءك ء ونأ هافى أجلك » فهذا بيركتك وعادة الله بك على رعيتك »وصلى الله 
على سيدنا مد . فقال سلمان : لعمر أبيك ء لن كانت يدمة لقد أحسنت وإن 
كانت حيرة لقد أجدت . قال :.يل عيرة منرورة"" يا أمير المؤمنين . قال ؛ يا غلام 
أعطه ؛ فواته لصدثه أيحب إلينا من صفته . 

قل لأعرابى : أى الألوان أحسن ؟ قال : قصور بيض ف حدائق خضر . 


وقيل لآخر : أى الآلوان أحسرى, ؟ قال : بيضة فى روضة عب سارية 


والشمس مكيدة . 
وقال أعرانى : لقد رأيت بالبصرة بروداً كأنبا صبغت بأنوار الربيع » فهى 
تروع واللايس لما أروع : 


العتى قال : سمعت أعراببا يقول : مررت يبلد آلق بها الصيّف بعاعه » فأظهر 
غديراً يقصر الطرف عن أرجاته » وقد تفت الريح القذى عن ماله ؛ فكأته سلاسل 
درع ذات فضول . 
وأتعد أبو عئْئان الجاحظ لآعرالى : 
أن إخوانا على الداء ه أين أهل اقباب والدمناء 
جاورنا والارض مليسة تواءد قا ياد بالآنواء 
كل يوم ,أتحوان جديد .. تضحك الأرضٌمن بكا والسماء 
أبن عمران المخروى قال : أتيت مع أبى واليا على المديئة من قريش » وعنده 
أعرابى يقال له ابن مطير » وإذا مطر بود ؛ ققال له الوالى: صفه ؛ ققال : دعنى 
أشرف وأنظر . تأرف ونظر ء ثم قال : 
كثرث لكثرة ودته أَطْاوَهُ ٠‏ إذا "تلب فاضت الآطياء 


)6 فى بعض الآصول , ٠‏ مهدودة .. 


من العقد الفريد 1 


وله دبابٌ مَيِدَبٌ لرققه ٠‏ قل لبَق دمة وطفاة 
وكأن بارقهُ حريقٌ تلق ٠‏ ديج عليه وعَرْمي وألاه 
وكأن ريقة ونا تحتفل . وَدْق السماء عاجة ماخياة 
ملتصيحك بلوامع لستغي ٠‏ بمدامع لم سارها الأقذاء 
4 يلا حزرت ولاعسرة ه ضحمك وَل ينه ويكاة 


4 رمم 


حير أن متيع صيأة تقوده © وجنوية كف اله ورهاء 
تقلخ كلاه َهَرَتْ أصلابة ه وتَعَجتْ عن ماله الآحشاه 
عدَقّ بَمّحَ بالأباطج رفت + تلك الول وماطا أشلاه 
ذل دوايخ منت . حمل انج وها عذراة 
م نهن إذا عبدن نَ فواحم + سودء وهن إذا صَحَكنَ وضاة 
لوكان من لجح السوا-ل ماه ه لم بق فى جيم السواحل ماه 
آل هشام بن عبد الملك لأعرابى : أخرج فانظر كيف ترى السحاب . تفرج 
فنظرء ثم انصرف فقال : سقائن » وإن احتمعت فعين . 
قوهم فى البلاغة والإيخاز 
قبل لأعرانى : من أبلغ الناس ؟ قال : أحسنهم لفظا وأمرعهم بديبة . 
الأسمعى قال : خطب رجل فى نكاح فأككثر وثماول » ققيل ١‏ من يحيبه ؟ 
قال أعراف : أنا . قبل له : أنت وذاك ؟ فالتفت إلى الخاطب فقال : إفى والله 
ما أنا من تخطيطك وتمطبطك فى شى. ؛ قد مَنَتّ بحرمة» وذكرت حقا؛ وعظمت 
مرجوً! ؛ طبلك موصول » وفرضك مقبول» وأنت لما كف كريم » وقد 
أتكحناك وسلنا . 
وتكم ربيعة الرأى بوما فأ كثر ء فكأن العَجب داخله » وأعراي إلى جتبه» 


فأقبل على الأعراني ققال : ما تعسقون البلاغة يا أعرابى؟ قال: قلة '" الكلام 


(:) فى بعض الآصول :, حذف ». 


[0-؛] 


عام وأعراتٍ 


يصقله الحابي 


لبعض الأعراب 


ريمة الرأى 
وأعراق 


5 الجزء الرابع 


وإيحاز المواب . قال : نا تعدون العىّ ؟ قال : ماكنت فيه مذ اليوم ! 
فكأنا ألقمه حجرا . 
شيب وأعراه ١‏ شبيب بن شيبة تقل : لقيت أعرايا فى طريق مكة » تقال لى : تكتب ؟ 
قلت : نعم . قال : ومعمك دواة ؟ قلت : نعم . فأخرج قطعة جراب من كه , ثم 
قال : اكتب ولا تزد حرفا ولا تنقص : هذا كناب كتبه عبد الله بن عقيل الطاى 
لآمته لؤلؤة : إى أعتقتّك لوجه الله واقتحام العقبة » قلا سهيل لى ولا لاحد 
عليك إلا سبيل الولاء » والمة على وعليك من الله وحده » وحن فى الحق سواء 
ثم قال : أ كتب شهادتك . 
روى أن أعرابيا حضر مجلس أبن عباس » فسمع عنده قارنا يقر أ: (وَكُنمُ 
على شما فرَةٍ من اانار تأنقدّ منها 6 ؛ فقال الاعرانى : والله ما أنقذم منها 
وهو يرجعكم إلها . فقال أبن عباس : خذوها من غير فقيه . 
قولهم فى حسن التوقيع وحسن التشيه 
دش الأعراب ‏ , قيل لاعرابى : مالك لا تطيل الحجاء ؟ قل : يكفيك هر القلادة 
ما أحاط بالعنق . 
وقبل لآعرابى :م بين بلد كذا وبلدكذا ؟ قال : عر ليله وَأَدم يوم . 
سه وقال آخر : واد ليلة ويياضٌ يوم . 
سن وقيل لأعرانى :كيف كتائك لسر ؟ قال : ماصدرى له إلا قير . 
«ماوية و أعرابية قال معاوية لأعرابية : هل من قرى ؟ قالت : نعم . قال : وما هو ؟ قالت: 
لعيز تمير » ولين قطير » وماء تمير ٠‏ 
مسر وقبل لاعرالى : في كتتم ؟ قال : كنا بين قثر تقور ء وكأس تدورء 
وحديث لابحور . 
وقبل لأعرابى : ما أعددبٌ لابرد ؟ قال : شدةً الرعدة » وقرخصاء القعدة » 


ودرب الممدة . 


من العقد القريد ١ه‏ 


وقيل لأعرابى : مالك من الولد ؟ قال : قليل خبدث . قيل له : مامعناه ؟ 
قال : إنه لا أقل من واحدء ولا أخبث من أت ! 

وقال : أضل أعرانى الطريق للا ء قلا طلع القمر اهتدى ؛ فرفع رأسه 
إله متشكراً فقال : ما أدرى ما أقول لك وما أقول فيك ؛ أأقرل رفمك الله ! 
فقد رفعك : أم أقول : نؤرك الله ! فقد نؤرك ؛ أم أقول : سنك الله ! فد 
حشنك ؛ أم أقول : عمرك اله ! فقد عمرك ؛ ولكنى أفول ؛ جعلنى الله فداك! 

وقيل لأعرانى : ما تقول فى ابن العم ؟ قال : عدوّك وعدوٌ عدوك . 

وقبل لأعرانى وقد أدخل ناقته فى السوق ليديعها : صف لنا ناقنك . قال : 
ماطلَبْتُ عليها قط إلا أَحركتُ ؛ وما طَبْتْ إلا في ٠‏ قبل له : فل تبيعها ؟ قالة 
لقول الشاعر : 

وقد تخريٌ الحاجاث يام عابي » كرام من رب يمن ضنين 

وقيل لآعرابى : كيف ابنك ؟ وكان به عاقا : قال : عذابٌ لا يقاومه الصبر» 
وفائدة لابجب فيا الشكر » فليقى قد استودعّه القبر . 

قبل لشرع القاضى : هل كلءك أحد قط فلم قطق له جوابا ؟ قال ما أعليه 
إلا أن يكون أعرايا غاصم عندى. و يشير ببديه » فقلت له : أمسسكء فإن لساتك 
أطول من يدك ١‏ قال : 

أسامريّ أنت لاعس 

مسر وقيل لأعراى : ماعندم فى البادية طبيب ؟ قال : تم الوحش الا تحتاج 
إلى يطار . 

وقال أعراق يصف غاتا ‏ فقال : سيف تدوير حأقته» ودور كُرمئ فضته» 
وأحم ركيبه . وأنقن تدبيثه ».فب لللك» ينقد الآس » بكرم الكتاب 
ويشرّف المكتوب إليه . 


يبن جار بين 


أعرانى ووك 
مس2 


لأعرا آبية تتصح 
بنات ممها 


0-04 الجزء الرابع 


وقال آخر يعف غاتا : 
وأيضُّ أنا سمه فمنورٌ. نق وأما رأئسه 'فتعار 
ول كنس بإلالتكنَ وشطة » بزيعة رأين ماعليه جار 
لما أخوات ريع هن مثلها ٠‏ ولكنها الضغرى ومن كبارت 


قولهم فى المناكم 

يحى بن عبد العزيز عن مد بن الحكم عن الشافعى قال : تزوج رجل من 
الاعراب امرأة جديدة على امرأة قدمة » وكانت جارية الجديدة ثمر على باب 
القدعة فتقول : 

وما يستّوى الرجلان جل صحية . ورجل رى فيا الزمان فملت 
ثم مرت بعد أيام فقالت : 

وما يستوى الثُوبان نوبٌ به الب » وثوب بأيدى البائعين جسدديد 
عفرجت إلها جارية القدعة فقالت : 
قل فوادك حبث شن منَ الهوى . ما القلبْ إِلّا لتيب الأول 

> منل فى الآرض لق القت . وحيته أبدا الأول مَنولٍ 

الأسممى قال : أخيرقى أعرانى قال : خطب منا رجل مغموز امرأة مغموزة 
فروجوه ؛ ققال رجل لولى المرأة : تَعَمُم لك فلان فروجتموه ! فقالوا :ها تعمم 
لناحتى تمرقعنا له - 

أبو حاتم عن الأسمعى قال : قالت أعر اية لبنات عم لا : السعيدة منكن 
من بيزوجها ابن عنها ‏ فيمهرها بتيين وبين وعَيرين ورين » فياِبُ التيسانه 
وينهق التيران » ويفبح الكلبان ٠‏ وتدور الرحيا » فبعجّ الوادى ؛ والشقية 
متكن من ينزوجها الحضرى ؛ قكدرها الحرير ؛ ويطعمها الخير » وتحملها ليلة 
الزقاف على عود - تعنى : سرجا . 

الأسمعى قال :سمعت أعر ابا شار أمرأته» فقالت لها أخته . أما والقه أيامشرخه 


من العقد القريد + 


إذكان يتكتك ؟! بنكت الع عن عنه , لقدكنت له تثيوعا » ومن تمرعا ؛ قلأ 
لان منه ماكان شديدا ء وأخلق منه ماكان جديدا . تغيرت له ! وايم الله لن 
كأن قغير منه البعضرّ لقد تغير منك الكل . 
وقيل لاعرانى :كيف حبك لزوجتك ؟ قال : را كنت معها على الفراش 
فت يدها إلى صدرى ؛ فوددت وال أن آجْرّة خزت من السقف ققدت يدها 
وضلعين من أضلاع صدرى ! م أنأ يقول : 
لقد كنت محتاجًا إلى موت زوجتى ٠‏ ولكن قرين اللنوو باق معم 
فياليها صارت إلى القير عاجلاً ه وعدَّيها فيه تصكيرٌ ومنكر 
وتزقج أعرانى امرأة » فطالت متها له » فتغير لما وقد طعنت فى السن » 
فقالت له : ألم تكن ترضى إذا غضبت ؛ وتعتب إذا عتبت » وتُشفق”“إذا أييت ؛ 
فا بالك الآن ؟ قال : ذهب الذى كان صلم يننا . 
الأسمعى قال : كنت أختلف إلى أعرانى أقتبس منه الغريب » فكنت إذا 
استأذنت عليه يقول : يا أمامة » إيذفى له . فتقول : ادخل . فاستأذنت عليه مرارا 
فلم أسمعه يذكر أمامة ؛ فقلت له : رحمك الله » ما أسمعك تذكر أمامة من حين 1 
قال : فوجم وجمة نمت على ماكان منى 4 ثم قال : 
مث أمامةٌ بالطلاق ه وتحوثُ من عل الورثاق 
انث فل يلم لماء قلى وم تدمع مآق 
ودوا: ما لا تشتب ه به النفسٌ تعجيل الفراق 
والعيشُ ليس يطيب بد ه بن اثنين فى غير انفاق 


لولم أرَحْ بفراقها م لأرئحتُ نقسى بالإياق 


لأعرا فى فى 
زوجته 


لآخر قى مثله 


الأصم 
وأعرابيطلق 


زوحته 


الاصبعى قال : تزقج أعرابى امرأة دنه واتدى منها تجمار وجية 0 فقدم لأعرابى طاق 


عليه ابن عم له من البادية ؛ فسأله عتها : فقال : 


0 فى بعض الاصول: وتسعدء . 


أعأنه 


64 الجرء الرابع 
طتٌ إلى الشيطان للحين ته . فأدخلها من شِهُوتى فى حباليا 
قدت منبا جمارى وبق . جزى الله جيرا الى وخاريا 
رابيد الأعمعى قال : خاصم أعرانى امرأته إلى زياد » فشدد على الأعرابى ؛ ققال : 
١‏ أصلح الله الآمير ؛ إن خير مر الرجل آخره ؛ يذهب جهله ويثوب حلله » 
ويجتمع رأيه ؛ وإن شر مم المرأة آخره ؛ يسوء شفقهاء ويد لسانها ٠‏ وتعقم 
رحها ! قال له : صدقت »؛ اسفع يدها , 
عن الأعراب قال : وذكرث أعراية زوجها وكان شيخا ! فقالت : ذهب ذَفَرُه ٠‏ وبق 
تخره » وفتر ذكره . 
الاسمعى قال : كان أعرانى قببح طويل خطب امرأة ؛ فقيل له : أىّ ضرب 
تريدها ؟ قال : أريدها قصيرة جيلة ٠‏ فيأتى ولدها فى جمالها وطولى . تتزوجها 
على تلك الصفة » لخاء ولدها فى قصرها وقبحه | 
قدم أعرانى من طئْ فاحتلب لبنا ثم قمد مع زوجته ينتجعان » فقالت له : 
من أن عيشا » أنحن أم بنو مروان ؟ قال لما : بنو مروان أطيب منا طعاما » 
إلاأنا أردأ منهم كسوة ؛ وهم أظهر منا نار إلا أنا نحن أظهر منهم ليلا . 
الاسمعى قال : خاصم أعرانى امرأنه إلى السلطان » فقيل له : ما صنعت ؟ 
قال : خير! »كبها لقه لوجهها ولو أمى فى إلى السجن 1 
الأصعى قال : استشارت أعراية فىرجل تتزوجه ء فقيل لها : لا تفعلى 
فإنه وه ثنككة » يأكل خلله أى يأكل ما بخرج من بين أسنانه إذا تخلل . 
قال أبو حاتم : هو الخلالة . ووكلة تكلة : إذاكاتب يكل أمره إلى الناس 
ويتكل عليم . 
العتى قال : تحطب إلى أعرابى رجل موسر إحدى أبقيه . وكان للخاطب 
امرأة » فقالت الكبرى : لا أريده ؛ قال أبرها : ولم ؟ قالت : يوم عتاب » 
ويوم اكتتاب » يبل فيا بين ذلك التباب ! قالت الصغرى : زواتجنيه 1 قال لها : 


من العقد الف ربد وه 


على ما معطت من أخنلك ؟ قالت : فعم » يوم تين » ويوم تسن » وقد تقر فيا 
بين ذلك الاعين . 
الأصمى قال : رأيت امرأة تمص طفلا لحاء وتقول : 
أَحبْه نب الشييح ماله" « قدكان ذاق الفقر ثم الها 
إذا أراد يله بدا له" 
الأسممى قال : هلك أعرانى » فأدمنت أمرأته البكاء عليه . فقال بعض يليا : 
أتفقدين من أبينا غيرة ٠‏ أتفقدين فيه وخيْرة 
أراك ما تبكين إلا أئيرة 
فأمسكث عن اليكاء . 
حلى أعرابى إلى أعرابية » قعليت أنه ماجلس إلالينظر إلى ابتها » 
فأنعأت تقول : 
ومائلتَ مها غيرَ أنك ناك ٠‏ بعينئك عينها وأيرك عائبٌ 
الريائى قل : أتشدق العتى لأعرانى : 
ماذا تظن بسأمى إن ألم بها . ممرمجل الرأس ذو بردي متاح 
لو فكافته خرٌ عمامته . فى كفّه من رق إبليِسَ مفتاح ! 
أبو حاتم عن الأسمعى قال : خطب أعرانى امرأة , فقالت : سل عنى 
بنى فلان وبى فلان . قال لما : وماعلهم بذلك ؟ قالت : فى كلهم نكحت 
وكنت ء قال : أراك جَأَنْقَعَة قد خمتك الحرائم » قالت : لا ٠‏ ولكن جؤالة 
بالرجل عنتريس ٠‏ 
تروج رجل من الآعراب امرأة منهم يجوذاً ذات مال » فكان يصير علها 
لالحا » ثم ملّها وتركها » وكتبت إليه تسترةه » فتكتب إلها يقول : 
ليس بيتى وبين قبس عتاب ٠‏ غير طمن الكلا وضرب القاب 
فكتيت إليه : إن والقه ما يريد قبس غير علمن الكلا 1 


أعرابةوأعرابي 
ينظر إلى اينتها 


ابعش الأعراب 


أعرابى وامرأة 
خطبا 


أعرالى خاطب 


أو البيداء 


لأمراتى فى 
اخ أنه 


لنيخ من 
الأعراب 


3 الجرء الرابع 
المفضل الضى فال : خطب أعرانى آمرأة 3 جمل يخطبا ويتعظ » قضرب 
ذكره يده وقال : مه ؛ إليِك يساق الحديث . تأرسكها مثلا . 
على بن عبد العزيز قال :كان أبو البيداء عنّينا » وكان بتجلد ويقول لقومه : 
زوجو امرأتين ! فيقال له : إن فى واحدة كفاية . فيقول ٠‏ أقالى فلا ! فقالوا : 


نزوّجك واحدة ء فإن كمتك وإلا زؤجناك أخرى . فرؤجوه أعرابية» فليا دخل , 


با أقام معها أسبوعا ٠‏ فلاكان فى اليوم السابع آتوه » ققائوا له : .أنا البيداء» 
ماكان أمرك فى اليوم الأول ؟ قال : عظيم جدا ! قالوا : فق الثانى ؟ قال : أجل 
وأعظم ! قالو! : فى الثالك ؟ قال : لا تسألوا ؛ نأجابت المرأة من وراء 
الترء فقالت: 
كان أبو البيُداء ينزو فى الوق . حتى إذا أدخل فى بيت أبن 
فيه غرالٌ حسَنْ آلدَّل خرق ٠‏ مارّسهٌ حتى إذا أرفضٌ العرق 
نكر المفتاح وآنسد الثلق 
كانت لأعرانى آغرأة لاترة يد لامس ؛ فقيل له : مالك لا تفارقها ؟ قال : 
إنها حسنا: فلا تفرك » وأم باين فلا كتترك , 
فال شيخ من الآعراب : 
أنا يح ولى امرأة تجوز + راود على مالا يحوز 
تريد أَتكها فى كلّ يوم + وذلك عند أمشالى عزيً 
وقالت دَق أبِركَ مذ كبرنا . فقلت لما بل انَسَعْ القفير 
الآسممى قال : قال أعرانى فى امرأة تزقجها » وقد تزؤجت قله خمسة » 
وتزقج هو تبلها أربماء فلاحتّه يوما » فقال فيها : 
لو لايس الشيطاتٌ ما أ لابب ٠‏ أومارس الغول الى أمارسٌ 
لأصببح الشيطان وهو عاب ٠‏ زقجها أريمة عمارس 
فانفلتو! منها ومات الخامس ٠‏ وساقى الحين فهانا السادس 
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من العقد القريد فك 


وقال فيا : 
يُوَيْرل أعوام أذاعت جخمسة ء وتَمْتَدُنى إن لم يت الله ساديا 
ومن قبلها عيبت فى الترب أربعا ٠‏ وأعندّها مذ جنمّها فى رجايا 
كلانا مطل" مشرف لغتيمة + يراها ويقضىاته ماكان:_ قاضا 
وقال أعراتى : 
أشكر إلى الله عيالا دَرْدَةا ٠»‏ مُقرْكين ويجوزا شملا 
الدردق : الصفار . والمقرقم : البطىء الشباب . والشملق السيثة الخلق . 


قولحم فى الإعراب 
الاسمعى قال : قلت لأعرانى : أتهمر إسرائيل ؟ قال : إنى إدَا ثرجل سوء 1 لبش الأعراب 
قلت له : أفجن فلسطين ؟ قال: إفى إِذا لقَوى . م 
وسمع أعرانى إماما يقرأ : ولا تَكحوا المشركين حت يومنواء قال : ولا إن 
آمنوا أيضاً » لا نتكحهم . فقيل له : إنه يلحن ء ولبس هذا يقرأ . ققال : أخروه 
قبحه الله ! ولاتجماوه إماما ؛ فإنه يحل ماحرم الله. 
وسمع أعرالى أبا المكنون النحوى وهو يقول فى دعاته يستسق : الهم ربنا 
وإلفتا وسيدنا ومولاناء صل على عمد ثبينا: [ الهم ] ومن أراد بنا سوا فأحط 
ذلك السوء بوكإحاطة القلائد بأعناق الولائدء ثم أرعء على هامسته كرسوخ الشجيل 
على هام أسماب الفيل » اللهم اسقنا غينا ميئا مريعا يجلجلا مُسحنفرا هزجا ما 
سفوا طبقا غدَقا مُتْصجرا صخا نافعا لعاقتنا وغير ضات خاضتنا . فقال 
الأعرانى : ياخليفة نوحء [ هذا | الطرفان ورنبٌ الكعبة » دعنى حتى أوى إلى 
جبل يعصمى من الماء . 
الأسمعى قال : أصابت الأرض مجاعة ؛ فلقيت رجلا مثهم غاريا من 
المحراء كأنه جذع محترق نماك : أتقرأ فىكتاب الله شيا ؟ قال : لا . قلت : 
تأعليك ؟ قال.: ماشئت . قلت : اقرأ ( قل ياأييا الكافرون ) . قال :كل باأيها 
[ه-؛] 


بعش الأعراب 


لش الشعراء 


قل غرمء 


عل 1 مرا بين 


5 الجن الراريح 


الكافرون . قلت : [ قل ] ( قل يا أيها الكافرون )5 أقول لك . قال : ما أجد 
لال ينطق بذلك , 
قال : ورأيت أعراببا ومعه ب ب له صغير ممسك بفم قربة » وقد غاف أن 
تنلبه القرية ؛ قصاح : يا أبت » أدرك فاهاء غلبنى فوها ء لاطاقة لى بفيها ! 
قو هم فى الدين 
قال أعرانى : الديْن ذل بالهار وم اليل . . 
وقال أعرابى فى غرماء له يطابونه يدين : 
جادوا إلى" غضابا يلقطون مع ٠‏ ققأت موعدم دار أبن عبار 
وما أو اعسدم ِل لأذر م + عى قيحر يجنى تقضى وإصرارى 
وما جليت إلعم غير راحلر 3 تْدِى برحل وس يف جَقنه عارى 
إن القضاء سأ دوئه زمن ‏ فاطو الم حيفة واحفظهامن انار 
الآصمعى قال :كان لرجل من يخصي على رجل من باهلة دين ؛ فلما حل دينه 
هرب الآعرانى وأنأ يقول : 
إذا حل دين الخصيّ فقل له ء ترود بزاد واستعر بدليل 
سيصيح فواق أقم الر بشوانناً ه بقالىقلاً أو من وراء ديل 
الاسممى قال : فأخبرى رجل أنه رآه مقو لاربةالى قلا وعليه قشر أفتم الربش. 
قال الأسمعى : أختصم أعرابيان إلى بعض الولاة فى دين لأحدهما على صاحبه ؛ 
لجمل الماعى عليه يحلف بالطلاق والعتاق » فال له المدعى : دعنى من هذه الابمان 
ولف بما أقوله لك : لاترك الله لك خفا يقبع خفا ولا ظلفا يقبع ظلقا ؛ 
وحَنّك من أملك ومالك حت الورق من الشجر ء إن لم يكن لى هذا الحق قبلك 1 
فأعطاه حقه ول تحلف له . 
الحيثم بن عدى قال : يمين لايحلف يها أعرابى أبذاً : لا أورد الله لك صادرة» 
ولا أصدر لك واردة » ولاحططت رحلك ء ولا خلعت تملك . 


من المقد الر هد إلى 


قولهم فى النوادر والملم 

الشيباتى قال : خرج أبو العباس أمير المؤمنين متنزهاً بالاندار » تأمعن فى 
تزهته وانتبذ من أحابه ؛ فوافى خباء لآعرانى » فقال له الأعرانى : من الرجل ؟6 
قال : مى كنانة . فال : من أى كنانة ؟ قال : من أبفض كناءة إلى كنانة . قال : 
فأنت إذَاً من قريش ! قال : عم . قال : فن أى قريش ! قال ؛ من أبنض قريش 
إلى قربش ء قال : مأنت إَِأ من ولد عبد المطلب ! قال : تعم . قال: فن أى ولد 
عبد المطلب ؟ قال : من أبنض ولد عبد اللطلب إلى ولد عبد المطلب . قال : 
فأنت إذا أمير المؤمنينء السلام عليك با أمير المزمنين ! ووثب إليه » فاستحسن 
مارأى منه وأ له يجائزة . 

الشيبانى قال : خرج الحجاج.متصيدا بالمدينة » فوقف على أعرانى يرعى إبلا 
لهء ققال له : يا أعرابى » كيف رأيت سيرة أميرم الحجاج ؟ قال له الأعرابى : 
غشوم ظلوم ! لاحيّاه لله ! فقال : فل لا شكوتموه إلى أمير المؤمنين عبد املك ؟ 
قال 5 فأظل وأغثم ! فينا هو كذلك إذ أحاطت به الخيل ٠‏ فأوماً الججاج إلى 
الأعرانى » فأغذ وشمل ؛ ذلا صار معه قال : من هذا ؟ قالوا له : الحجاج ! 
خرك دابته حتى صار بالقرب منه » ثم ناداه : ياحجاج ! قال : ما تشاء با أعرابى ؟ 
قال : السر الذي بنى ويينك أحب أن يكون مكتوما ارقال : فضدك الحجاج وأمر 
بتخطية سبيله - 

الأسمعى قال : ولَّ يوسف بن عمر صاحب العراق أعرانًا على عمل له ؛ 
فأصاب عليه خيانة فمرله » فليا قدم عليه قال له : ياعدق الله ! أكلت مال الله ! 
قال الأعرانى : فال مّن كل إذالم آكل مال الله ؟ لقد راودت إبليس أن 
يعطيتى فلا واحدا فا فعل . فضحك منه وخلى سيله . 

الشيبانى قال : نزل عبد الله بن جعفر إلى خيمة أعراية ولا دجاجة وقد 
دجنت عندها» فذيتها وجاءت با إليه فقالت : يا أبا جعفر » هذه دجاجة لى 
كنت أدجنها وأعلنها من قوتي ! وألمها فى آناء الل قكأنما ألمس بتي زلت 


أبو العباس 
وأعراق 


إوسف إن حمر 
ووال 


ابن جعفر 
وأعراية 


يد أعرافوتوم 
الهلال 


بين الأكمدى 


وأعران فىءا. 


يله وات 


أعرا سين 


التي على الله 


ليا وسلوو بض 


الأعراب 


لض الاعراب 
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عن كبدى » فنذرت له أن أدقها فى أكرم بقمة تكون » فلم أجد تلك البقعة 
المماركة إلا بطنك ء فأردت أن أدقبا فيه . فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لما 
مخسياثة درم . 

ونظر أعر اف إلى قوم ياتمسون هلال شبر رمضان » فقال : والله اك أرِيتمُوه 
تسكن منه بذناب عيش أغر . 

الأسمعى قال : رأيت أعراييا واقفا على ركيّة ملحة ؛ فقات :كيف هذا الماء 
يا أعرانى ؟ قال : يخطئ القاب ويصيب الاست ٠‏ 

ونظر أعرانى إلى رجل سمين ققال : أرى عليك قطيفة من فسج أضراسك. 

قال : وسمعت أعرابيا يقول : اللهم إفى أسألك مبتة كيتة أبى خارجة أكل 
بدّجاء وشرب مسلا » ونام فى الشمس ء فات دفآن يمان رَبان . 

خمد بن وضاح يرفعه إلى أنى هريرة رضى اله عنه قال : دغل أعراى 
المسجد والنى صلى الله عليه وسلم جالس ٠‏ فقام يصلى ؛ فلا فرغ قال : اللهم 
ارحتى وممدا ولاترحم معنا أحدا . فقال النى عليه الصلاة والسلام : لقد حبرت 
واسما با أعرانى . 

قال : وسمعت أعرايا وهر يقول فى الطواف : اللهم اغفر لى . فقلت له : 
مالك لاتذكر أباك ؟ فقال : أنى رجل يحتال لنفسه » وأما أى فباسة ضعيفة . 

أبو حاتم عن أنى زيد قال : رأيت أعرايا كأن أنفه صكوز من عظّمه ؛ 
فرآنا تضحك منه ؛ فقال: ما أيضحككم ؟ فراته لقد كت فى قرم ماكنت 
فهم إلا أفطس . 

قال : وجىء بأعرانى إلى الساطان ومعه كتاب قد كتب فيه قصنه وهو 
يقول : هاؤم أقرمواكتاييّة . فقيل له : يقال هذا يوم القيامة . قال : هذا والله 
شر من يوم القيامة ؛ إن يوم القيامة يون بحسنا وسيئاق » وأتتر جثتم بسيئاق 
وتركتم حسناق . 
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وقيل لآنى لمش الأعرانى : أيسرك أنك خليفة وأن أمَك حرة ؟ قال : 
لا والله ماايسرق ! قبل له : ول ؟ قال : لانها كانت تذهب الأمة وتضيع الأغة . 

اشترى أعرانى غلاما » فقيل للبائع : هل فيه من عيب ؟ قال : لا » إلا أنه 
يبول فى الفراش . قال : هذا لوس يعيب ء إن وجد فراشاً بل فيه . 

أعد الحجّاج أعراييا لصا بالمدبئة فأ بضربه ؛ فلا قرعه بسوط قال : 
يارب شكرا ! حتى ضربه سبعاثة سوط ء فلقيه أشعب » فقال له : أتدرى لم 
ضربك الحجاج سبعائة سوط ؟ قال : لماذا ؟ قال : لكثرة شكرك ؛ إن اله 
تعالى يقول : ( لين شكرم”' لأزيدنك ) قال : وهذا فى القرآن ؟ قال : نعم . 
فقال الأعرانى : 

يادبٌ لاتمكر فلا تردق ء أَسأتُ فى شكرى داعف عنى 
باعدٌ ثوابّ الشاحكرين مى 

ع أعرانى يقوم وهو نشد أبنا له ء فقالرا له : صغه . قال :كأنه ذتينير 1 
قالوا : لم نره . ثم لم يلبث القوم أن أقبل الاعرابى وعلى عنقه تجمل » فقالوا : 
هذا الذى قلت فيه كأنه دنينير ؟ فقال : القَرَيَى فى عين أمّها حسناء - 

والقرني : دوية من خشاش الآرض إذا مسّبا أحد تَقبِضتُ فصارت 
مثل الكرة . 

قبل لأعراى : ماعنعك أن تقرو ؟ قال : واه إنى لأبنض الموت على 
فرائى » فكيف أن أمضى إله ركضا . 

وغزا أعرانى مع النى صل الله عليه وس » فقيل له : مارأيتَ مع رسول الله 
فى غراتك هذه ؟ قال : وضع عنا قصفت الددلاة » وأرجو فى الغزاة الأخرى أن 
يضع النصف الباق ! : 

جلس أعرابى إلى بحاس أبوب التختيانق » فقيل له : باأعرابى ء للك 
َتَرَىَّ ؟ قال : وماالقترى ؟ فذّكر له عاسن قولم ؛ قال : أنا ذلك . ثم 
ذكر له ما يعيب الناس من قولحم ؛ فقال : لست بذاك . قال : فلعلك مثبت ؟ 


لأى الح 


اجاج وأعر ابي 
لأس 


أعرانى يتشد 
غلاما 


لبعش الأعراب 
فى التزو 


الختياقوءض 
الأعراب 


جرير وأعراق 


اعراية وايها 


لش الأعراب 
فى الحج 
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قال : وماالئيت ؟ فذكر عاسهم ؛ فقال : أنا ذاك . ثم ذكر له ما يعيب 
الناس منهم ؛ ققال : لست بذاك . قال أيوب : هكذا يفعل العاقل ؛ يأخ 
من كل شىء أأحسله . 
الأصمدى قال : سمع أعراق جريراً ينشد : 
كاد الحوى يوم سأمائين يقتلى ٠‏ وكاد يقتلنى يرما غات 
وكاد يقتلت بوما بذى شب ٠‏ وكاد يقتلنى يوما يليان 
فقال : هذا رجل أفلت من الموت أربع مرات ! لايموت هذا أبدا - 
الشياق قال : بلتنى أن أعرايين ظريفين من شياطين العرب حطمتهما سنة » 
فانحدرا إلى العراق ؛ فبينها هما يتهايان فى السوق ‏ وامم أودهما خندان ‏ إذا 
فارس قد أوطاً دابته رجل خندان » فقطع إصبعا من أصابعه ‏ فتعلقا به حتى 
أخذا أرْش الإصبع » وكاناجائعين مقرورين» فلماصار الالبأيديب»ا قصدا إلى بعض 
الكرايج » فابتاعا من الطعام ما أشتييا » فليا شبع صاحب غندان أنفأ يقول : 
فلا غَرئَ مادام فى الناس كيه" ه وما بيت فى رجل حندانَ إصبع 
وهذا شبيه قول أعرايية فى ابنها » وكان لما أبن شديد العام » كثير القتال 
للناس » مع ضعف أسر ورقة عظر ء قوائب مرة فتى من الأعراب » فقطع الفقق 
أتفه » فأخذت أمه دية أتفه ؛ لسن الها بعد ققر مدقع ؛ ثم واثب آآخر » فقطعم 
أذنه ؛ ثم أخذت دية أذنه فرادت فى المال وكين الحال ؛ ثم وائب آخر فقطعم 
شفته ؛ ثم أخذت دية شفته ؛ فلا رأت ماصار عندها من الإبل والبقى والغتم 
والمناع يحوارح ابنباء ذكرته فى أرجوزة لحا تقول فها : 
أحلف بالمَروة عقا والصفا ه أنكَ خيرٌ من تفاريق المصأ 
فقلت لأعرابى : ما تفاريق العصا ؟ قال : العصا تقطع ساجورا » ثم يقطع 
الساجور أوتادا » ثم تقطع الآوتاد أشظة . 
الأسمعى قال : رج أعرانى إلى الحج مع أصماب له ٠‏ فلأ كان ببعض 
الطريق راجعاً بريد أهله ؛ لقيه أبن عم له » فسأله عن أهله ومتزله » ققال: 
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أعل أنك لما خرجت وكانت لك ثلاثة أيام » وقع فى بيتك الحريق . فرفم 


الأعرابى يديه إلى الماء » وقال : ما أحسن هذا يارب ١‏ تأمرنا بمارة بتك 
أنت وتخرب بيوتنا . 
وخرجت أعراية إلى الحج » فلساكانت يعض الطريق عَطبّت راحلا » 
فرفعت يديا إلى السماء وقالت : يارب » أخرجتنى من يتى إلى بيتك » نلا 
بس ولابدتك ! 
الاسمعى قال : رضت السجون بعد هلاك الحجاج » فوجدوا فيا ثلاثة 
وثلاثين ألقاً لم يحب على واحد منهم قل ولاصلب ؛ وفيهم أعرانى أخذ يبول 
فى أصل سور مديئة واسط ؛ فكان قيمن أطلق ؛ فأنماً يقول : 
إذا ماخرئينا من مدينة واسط ٠‏ تخرينا يننا لا تخاف عقابا 
ذصكر عند أعرات الآولاد والانتفاع بهم ؛ فقال : زوجو امرأة 
أولدها ولداً أعله الفروسية حتى يحرى الرمان ؛ والتع عن القوس حى 
يصيب الحدّق » ورواية الشعر حت إفحم الفحول . فروّجوه امرأة فولدت له 
ابئة » فقال فها : 
قدكتُ أرجو أن تكون ذَكْرا ٠‏ شما الرط شا منكرا 
شا أتى الله له أن يبرا ه مثل الذى لاتها أو أحكررا 
ثم حملت حملا آخر ء فدغل عليها وهى فى الطاق ‏ وكانت تسى ريابا - فقال : 
أيا رَبانى طرق بخير ه وطرّق طية وأثير 
ولاترينا طرف البْظير 
ثم ولدت له أخرى » فهجر قراشها وكان يأتى جارة لماء ققات فيه وكان 
كتى أبا حمرة ‏ ؛ 
مالابى حزة لا يأتبنا . يظلُ فى البيت التى كلينا 
غضبانَ أن لانلد البنينا ه ونا تأخذ ما أعطينا ا 


لأعرانى فى 
الأولاد 
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فألانه قرا ورجع إلها . 
لأعرالى يدعو وقال سعيد بن أبى القرج : معت أعرايا يلوف البيت وهو يقول : 
لاه رب الناس حين لبوا 8 وحين راحوا من مي وحصبوا 


سقيث عَعْنْقَتَ وعْلْبُ ٠‏ والمستزار لاسقاه الكوكبٌ 


ققات : يا أعرابيى» ماله المواضع تدعو عليا فى هذا الموضع ؟ فنظر إلى 


كالنضيان فقال : 
» من أجل حماهن مانت زينب * 
قولحم فى التاصص 
ليعش الععراء أبو حاتم قال : أنشدنا أبو زيد الاعرانى » وكان لصا : 
ثلاث خلال لست عنهن نائاً ٠‏ وإن لامنى فين كل خليل 
قب أ لا أزال مُمانتاً . تمائل ماضى الشفرتين صَقيل 
به كنت أستعدى وأَعْدى تحاتى . إذا صرّخ الرئضان بأسم قتيل 
ومنب سوق لتب فى للة الدَجى ه يحار بها فى اليل كل دليل 
ومهن تحريد الكماب ثيائها ٠‏ وقد مال تجن اللبل كل تيل 
وهذا الممتى سبقه إليه الآول : 
فلولا نلاثٌ هن من عيشة الفتى » وبدّك لم أعففل متى قام رامس 
تبن سيق العاؤلات بِشية , كن أعاها مطُلمَ الشمين تاعس 
ومنب تقّريط الجواد عناله ٠‏ إذا ابتّدر الشخص الصق الفوارس 
ومنهن تجريد الكواعب كالدّتى ٠‏ إذا ابر عن أكفالن الملا 
درة 2 وأول من قال هذا الممنى طَرَّق حيث يقول : 
فلولا ثلاث هن من عبشة ألفتى + تدك م أحفل م قام عودى 
قبن دَيْق اللاؤلات بتري كيت دن ماتَعْلَ بالماء تزيد 
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وكَرّى إذا نادى المضاف جنا ه كسيد النَضا بهْتَهُ المتورد 


2-7 


وتقصي ريو مالدجن والدجن معجبٌ 5 يفكنة تحت الخباء المعمد 
الاسمعى قال : اصطحب شيخ وحدّث فى سفر ؛ وكان لما قرص فى كل شيخ وحدث 
0 بوم ءوكان الشيخ منخلع الآضراس بطىء الآ كل » وكان الحدث يطيش بالقرص 
ثم بحلس يشتى العشق ء ويتضور الشيخ جوعا ؛ وكان يسمى الحدثُ جعثرا » 
فقال الشبخ : 
لقد رابى من جعهر أن جِعثرًا ٠‏ يطيشُ بفرْصى ثم ب على مل 
فقلتُ له لو مَسّكَ الحبُّلم نبت' + بطينآً وضسّاك الحوى ثيه الا كل 
٠‏ الأسمعى قال : أتشدقى أعراق لنفسه : ليمش الشعراء 
ألا ليت الى خيراً تكسي بل دايا » وخيّلاً من البرّف سانا اليد 
7 7 وسو 2# 2 ٠.‏ مر اه 5 
قاطلب فيا ستورن. شبادة » عوت كرم لا بعد له لحد 
الشيباتى عن أيه قال : قال أعرانى :كنت أشتهى “ريدة دكناء من الفلفل » لأعرادؤ تريدة 


رقطاء من الخص ء ذات حفافين من الل 


معلا جناحان من المُراق » أضرب فيا 


ا يضرب ول السوء فى مال اليتبم ! 
وقال رجل لأعراى : مايسرق لو به ضيفاً لك ! فقال له الأعرالى : يدأعراييت 
لو ب ضيقاً لى لاصبحت أَيطنٌ من أمك قبل أن تلذك بساعة . 
حضر أعرابى سفرة سلهان بن عبد املك ؛ لعل عر إلى مايين يديه ؛ فقال أعراني علي 
له الحاجب :عا يليك فتك باأعرانى . ققال : من أجدب انتجم ١‏ فى ذللى ‏ عاقة ليث 
٠‏ على سلبان » وقال للحاجب : إذا خرج عنا فلا يعد إلينا . وشبد يمد هذا سفرتّه 
أعرانى آخر » فر إلى مابين يديه أيضآء فقال له الحاجب : ما يلك 
فل يا أعراتى . قال : مَن أخصب تخيّر . تأجب ذلك سليان: فقزبه وأ كرمه 
وقضى حوانجه . 


[ء-؛] 


أعرابى وقوم 
نْ المكتبة 


مديى وأعراق 


أعراى وولده 


لعذرى فو حضر 
لين 


35 ْ الجرء الزايع 

مى أعرانى بقوم من الكتبة فى متنزه لهم وم يأ كلون »فس “م وضع يده 
يأكل معهم : فقالوا : أَعَرَفت فينا أحداً ؟ قال : بلى » عرفت هذا ! وأشار إلى 
الطعام » فال بعض الكتاب يصف أ كله : 


٠ل‏ أذ مثل ثزيله ومطه 


* 

قال الشانى : ٠وأكة‏ دجاجة يطهده 
قال الثالك : ء ولقه رَقاقهُ بإقطه ه 
قال الرابع : ه كن جالينوس تحت إبطه ه 


فقالو! للرايع : أما الذى وصفتا من قمله قفهوم ؛ فا يصنع جالينرس من 
تحت إبطه ؟ قال : يلقمه الجوارش كلما عاق عليه التخمة؛ يضم بها طعامه 1 

وقال رجل من أهل المديننة لأعرابى : ما تأكلون وما تعافون ؟ قال له 
الأعرابى : تأكل كل مادب وهب ء إلا أم بين . قال المدنى : لهي أمّ 
حبين العافية . 

قال رجل من الأعراب لولده : اشتروا لى لا . فاشتروا وطبخوا له حتى 
تهرأء فأكل منه حتى أتتهى » ول بق إلا عظمه ؛ وشرعث إليه عيون ولدهء 
ققال : ماأنا ماممه أحداً متم إلا من أَحسنَ أكله . فقال له الأكير : ألوكه 
اأيت حى لا أدع فيه للذزة مقيلا . قال : لست بصاحبه . قال الآخر : آلوكه 
حتى لا يدرى ألعامه هو أو لعام أقل»؟ قال : لست بصاحه . قال 1 الأصفر : 
أدته باأيت وأجعل إدامه المخ . قال : أنت صاحيه » فو لك . 

يلفنى عن مد بن يزيد بن معاوية » أنه كان نازلا جحلب على اليثم بن عدى » 
قبعث إلى ضيف له من عذرة أعراق » فقال له : حدّث أبا عبد الله بْما رأيت 
فى حضر المسلين من الاعاجيب - قال : فعم » رأيت أموراً معجية . منها أتتى 
دخات قرية بكر بن عاصم الحلالى ٠‏ وإذا أنا يدور متباينة ٠‏ وإذا خصاص بض 
بعضها إلى بض » وإذا ما ناس كثير «قبلون ومديرون ء وعليهم ثياب كوا 
بها أنواع الزهر ؛ فقلت لتفدى : هذا أحد العيدين : الفطر أو الأضى . ثم رجع 


كا 


من العقد الفريد 3 


إل ماعرب من عقلى » فقلت : خرجت من أهل فى عقب صقر وقد مضى 
العدان قبل ذلك ! فبينا أنا واقف أتعجب إذ أتاى رجل فأخذ بيدى فأدخلنى 
ينا د » وثى وجهه فرش مهدة ء وعلها شاب ينال فرع شعره كتفيه » 
والناس حوله سماطين ء ققلت فى نفسى : هذا الامير التى ضكى لنا جلوسه 
وجلوس الناس حوله . فقات وأنا ماثل بين يديه : السلام عليك أا الآمير 
ورحة الله ! قال : لذب رجل بيدى وقال : ليس بالآمير » أجلى . قات فن 
هر ؟ قال : عروس . قلت : انكل أمّاه ! لربٌ عروس بالبادية قد رأيته 
أهون على أصمايه من من أمه 1 فل ألبك أن أدخيلت الرجالٌ علييا نات مدورات 
من خشبء أما ماخف منها فتحمل حملا ؛ وأما ما ثقل فيدحرج ؛ فوضعت 
أمامنا وتحلقَ القوم عها حلقاء ثم أتنا مرق بيض فألقيت عليها؛ قهممت والقه 
أرب أسأل القوم خرقة مها أرقع بها قيصى » وذلك أنى رأيت لها تسجآ 
متلاحا لايتبين له سدى ولا للمة ؛ فلا بسط القوم أيدهم » إذا هو يتمرق 
سريعا » وإذا صتف من الخبز لا أعرفه ؛ ثم أتينا بطعام كثير من محلو وحامض» 
وحار وبارد» فأكثرت منه وأنا لاأعل مافى عقبه من التخم واليدم ؛ ثم أننا 
يشراب أخر فى عساس برض ؛ فلا فظرت إليه قلت : لا حاجة لى به ؛ لأنى 
أخاف أن يقتلى 1 وكان إلى جانى رجل ناصح" لى - أحتن الله عنى جزاءه 1- 
كان ينصحى بين أهل مجلس ؛ فقال لى : با أعرانى » إنك قد أ كثرت من الطعام 
إن شربت الماء تَى بطنك . فلا ذكر البطن ..ذكرت شيا أوصاق به 
الأشباخ , قالرا : لاتزال حيا مادام بطنك شديدا » فإ اختلفت فأوص . فم 
أزل أتداوى يذلك الشراب ولا أله » حتّى داخلنى به صلف لا أعرفه من تضبى 
ولا عهد لى به » واقتدان على أمرى ؛ وكان إلى جاني الرجل الناصح لي ؛ ملت 
نفسى تحدئق يهم أسنانه مرة » وهشم أنفه أخرى ؛ وأ أحيانا أن أقول له : 
ياأبن الزانية ! فبينا نحن كذلك » إذ مجم علينا شياطين أربعة : أحدمٌ قد علق 
جعبة فارسية منتفشة الطرقين قد شبكت بالخيوط » وقد ألبست قطعة فرو» 


لأعرابى فى عر 


أعراف على 
سفرة سليان 


الأعرايةيرصام 
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كأنهم مخافون علها القر ؛ ثم بدا الثاتى فاستخرج من كمه هنة كفيشلة الجار » 
فوضع طرفها فى فيه فضرط فيا ثم حب على جخرة فاستخرج منها صونا 
مشاكلا بعضه بعضا ؛ ثم بدا الثالك وعذه قيرص وسخ » وقد غرق رأسه بالدهن 
معه م آتان » خمل يمرى إحداسما على الأخرى ؛ ثم بدأ الرابع عليه قيص 
قصير وسراويل قصيرة » مل قفر صلبه » وي كتفيه » ثم التبط بالأأرض » 
فقلت : معتوه” ورب الكمية . ثم مابرح مكانه حتى كان أغط القوم عتدى . 
ثم آرسلت إلينا النساء أن أمتعو نا من لوم . فبعتوا بهم إلين » وبقيت الأصوات 
تدور فى آذانتا ؛ وكان معنا فى البيت شاب لا 5 يه له » فملّت الأصوات له 
بالدعاء » تفرج خاء مخشية فى يده » عيتها فى صدرهاء فها خيوط أربعة , فاستخرج 
من جوانيها عوداً فوضعه على أذنه » ثم زم الخيوط الظاهرة » فنا أحكها عرك 
أذنها فتطق فوها ء فإذا هى أحدنٌ قينة رأيتها قط [وَغْنى عليها | فاستخمي حتى 
قت من مجلى للست إليه فقلت : بأنى أنت وأى ء ماهذه الداية ؟ قال : 
يا أعرانى » هذا البَرْبط . قلت : فا هذه الخروط ؟ قال : أما الأأسفل قري ء 
والذى يليه مثْتي » والذى يليه مُثلت . والذى يليه تم . ققلت : آمنت الله . 

وقال أعرانى ٠‏ تمرنا حفس "قطس » يعيب فبون الضرس ء كن فاها ألسق الطير » 
تقع القرة منها فى فيك ء فتجد حلاوتها فى كعباك . 

وحضر أعرانى سفرة لان بن عبد ا للش فلسا أ بالفالوذج جمل يسرع 
فيهء فقال سيان : أتدرى ماتأ كل يا أعرأبى ؟ فقال : بلى ياأمير المؤمنين » إنى 
لأجد ريقا هنيئا » ومرورداً لين » وأظنه الصراط المستقيم الذى ذكره الله فى 
كنايه ! قال : قضحك ساءان وقال : أزيدك منه يا أعرالى » فإنهم يذكروت أنه 
يزيد فى الدماغ , قال : كذبوك يا أمير المؤمنين لو كان كذلك لكان رأسك مثل 
رآأس اليفل . 

قال: وصررت بأعراتى يأ كل فى رمضان . فقلك له : ألا تصوم يا أعرابى؟ فقال: 


وصائم هب يأحانى فقلت ل ١‏ أعيدلسّو يكوا كر وإفطارى 
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وآظلمًا فإنى سأروى ثم سوف ترى ه من ذا يصيٌ إذا متنا إلى الثّار 

وحضر سفرة سليان أعرابى » فنظر إلى شمعرة فى لقمة الاعرابى ؛ فقال : 
أرى شعرة فى لقمتك ياأعرانى ١‏ قال : وإنك (تراعنى عراماة من يُبصر الشعرة 
فى لقم ؟ والله لا واكلتك أيدأ ! فقال : استرها با أعرابى » فإنها زلة ولا أعود 
إلى مثلها . 


أخبار أبى مهدة الاعرابى 


أبو عثْهان لماز قال : قال أبو مهدية : بلغنى أن اللاعراب والاعراب مجاهما 
واحد . قلت : نعم - قال : فاقرا  :‏ الأغرابٌ عد كفراً وتقائًاً » ولا تقرأ : 
الاعراب . ولا يرك العَرَبُ وإن صام وصلى . 

وتوف بهم لأبى مهدية صخير ‏ فقيل له : أبشر أبامهدية ؛ فإنا رجو أن يكون 
شفيع صدق يوم القيامة ! قال : لا ونا القه إلى شفاعته » إذا والله يكون أعيانا 
لانا وأضْدَقنا حجة ؛ لبته المسكين كفانا نفسه ! 

وقيل لآنى مهدية : أكتم تتوضؤن بالبادية ؟ قال : فم والله ؛ لقد كنا نتوضاً 
فتك التوضئة الواحدة الرجل منا الثلاثة الايام والآربمة » حتى دخطت علينا هذه 
الخر ‏ يعنى الموالى ‏ عات تليق أستاقهاما تلاق الدواة ٠‏ 

وقبل لإلى مهدية : أتقرأ ءن كتاب ١قه‏ شيئا ؟ قال : ته . ثم أفتتج يقرأ : 
(وااضتى وَالأَيِلٍ إذا تجّى ) حتى اتبى إلى (ووجَدَكَ ضالاً تهدى) «النفت 
إلى صاحب له فقال: إن هؤلاء العلوج يقولون : ووجدك ضالا فهدى . والله 
لا أقوها أبداً . 

ولما سن أبو مهدية ولي جانيا من الهامة » وكان به قوم من الييود أهل عطاء 

وجدة ء فأرسل إليهم فقال : ما عند فى المسيح ؟ قالوا : قتلناه وصلبناه ! قال : 
فهل غرمتم دبته ؟ قالو!: لا . قال : إذا والله لا تبرحوا حتى تثرموا ديته ! 


03 
فأرْضوه حَتّى كف علهم - 


لأعرابى على 
سغرةساعان 
أنًا 
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وقيل لانى مهدية : ما أصبرم معشر الأعراب عل البدو ؛ قال :كيف لا يصير 
على اليدو من طمامُه الشمس وشرابه الريج !؟ 

ونظر أبو مهدية إلى رجل يستنجى ويكثر من الماء » فقال له : إلى كم تغسلها 
ويحك ! أتريد أن تشرب فها سويقا ! 

ومات طفل لألى مهدية ؛ ققيل له : أصير يا أبامهدية ؛ فإنه قرط افترطيّه » 
وخير قدمته » وذخر أحرزته - ققال : بل ولد د فنْمّه؛ ونكل” تعجلته ؛ والته لأن لم 
أجرع للنقص »ء لا أفرح للمريد . 

قال أبو عبيدة : ممع أبو مهدية رجلا يقول بالفارسية : زود زود ٠‏ فقال : 
ها يقول هذا ؟ فقيل له يقول : يل يحل . فقال : أفلا يقول : حببلا ٠‏ 

خبر أبى الزهراء 

المحلى بن امثتى الشيباق قال : حدثنا سويد بن منجوف قال : أقبل أعراق 
من بنى تمم حتى دمل اللكوفة من نأحية جبانة السبيع » تحته أثان له تخب » وعلبيا 
ذلاذل وأطار من تمق صوف » قد اعتم بما يشبه ذلك ؛ من أشوه الناس منظرا 
وأقبحهم شكلا ؛ وهو يدر كا بهدر البعير وهو يقول ألاسَبّد » ألا لبد ألامؤو 
ألامقر » الاسعدئ ألا يبوعئ ء ألا دار ! ههات هبات ! وما يخنى أصل 
حوض الماء صاديا بُّى ! قال سويد : فدخل علينا فى درب الكناسة فلم يحد 
منفذ ا وقد نبعه صبيان كثيز وسواد من سواد الحى » قال: فسمعت سواديا يقول له: 
ياعماء ء ياإبليس ! مت أَدْنَ لك بالظهور ؟ فالتقت إلهم » فقال منذ سروا 
آبام وفوا أمهانم ! قال : وكان معنا أبو حماد الخياط » وكان من ميطلب الناس 
لكلام الأعراب وأصبرم على الإنفاق على أعرانى » فدخل علينا وكان مع ذلك 
مولى بى تمم ؛ فأئيته فأخبرته ؛ تفرج مبادر! كأنى قد أفدته فائدة عظيمة ؛ وقد نزل 
الأعرانى عن الآنان واستند إلى بعض الحيطان وأخل قوسه بيده ؛ فتارة يشير نها 
إلى الصبيان » وتارة يذب الشذا عن الآتان ‏ وهو يقول لأتانه : 


من العقد الفريد و 


قد كنت بِالآممَرِ فى خصب خصبٌ « ماشئت من خض وماو مكب 

فريك اليوم ذليِل قد صب ه ببى وجوماً حوله ماترتقب 

ولا علها نور إشراف الب . كأنها الوَنْج وعبِدَان” العرب 

إلى ييل كالرعيل و«السربٌ . ولو أُمِنْتُ اليوم من هذا اللجَبْ 

رمث أفواقاً قويمّات الْصْبْ . اليش أولاها وأخراها العقب 

قال : فلم يزل أبو حماد يلطفه ويتلطف به وييجله ء إلى أن أدخله منزله ؛ 
فهد له وحطه عن أتانه » ودعا بالعلف ؛ لعل الآعراتى يقول : أين الليف والثئيف 
والوساد والتجاد ؟ يعتى بالليف : الحصير ؛ و بالنثيف عمشية عندم يقال لا البْهَمَى 
والوساد ؛ جلد عنز يسلخ ولا يق وحشى ورا وشعراً وبنّكا عليه ؛ والنجاد : 
مسح شعر يستظل تحته . قال : فليا نزع القتب عن الآتان إذا ظهْرها قد دير حتى 
أضرت بنا رائحته : لعل الآعرابى يتنيد ويقول * 

5 تنحضى أو ُدبرى أو ترجرى ٠‏ فذاك مر ذءوب ليل سور 
آنا أبو الزهراء من آل الأرى » مُتشمخ الآتف صكرم العنصر 
إذا أتيْت نط لم قر 

وكان يسمى الاعرابى صلتان بن عوسجة من بى سعد بن دارم » ويكنى يأبى 
الزهراء » وما رأيت أعرابيا أب منه : كان أكثر كلامه شرا ؛ وأمثل أعرابى 
سمعته كلاما ؛ إلا أنه رما جاء باللفظة بمد الآخرى لانفهمها ؛ وكان من أضجر 
الناس وأسوثهم لقا » وإذا نحن سألناه عن الثىء قال : روا على القوس والامان! 
يظن أنا نتلاعب به ء وكنا تجتمع معه فى مجلس أبى حاد , وما منا إلا من يأتيه 
بما يشتيبه ء فلا يمجبه ذلك ؛ حتى أتيناه يوما يخريز » وكانت أمامه , فلما أيصرها 
تأملها طويلا وجعل بقول * 

يلت والدهر قدا بدلا ه منقإض يض القفْرضما حظلا 
أخبث هاننيت أرض مأكلا 
فنكنا تقول له : يا أبا الزهراء » إنه ليس يحنظل ٠‏ ولكنه طعام هتىء مرىء » 
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ونحن نبدؤك ذه إن شئت . قال : عخذوا منه حتى أرى ! فبدأنا تأكل وهو ينظر 
لا يطرف » فلارأى ذلك بسط يذه فأخذ واحدة » فتزع أعلاها وقؤر أسفلهاء 
ققلنا له . ماتريد أن تصنع يا أبا الزهراء ؟ فقال . إن كان السم يا ابن أخى ففما 
ترون ! فلا طَعِمَه استخفه واستعذّيه واستحلاه » فل يكن يؤثر عليه شيئا » وما كنا 
نأتيه بعد بغيره ؛ وجعل فى خلال ذلك يقول : 

هنا طعامٌ طب يلين ه فى الجوفي والملق له سكون 
العْبّدُ والزيد به معجون 

فليا كان إلى آيام » قلت له : يا أيا الزهراء , هل لك فى الجام ؟ قال : وما المام 
ياآين أخى ؟ قلنا له : دار فيها أبيات : حار » وفاتر؛ ومارد ؛ تتكون فى أها شت 
يذهب عنك قشف السفر ويسقط عنك هذا الشعر . قال : فلم تزل به حتى أجابناء 
قأتينا به امام » وأمرنا صاحب الام أن لا يدخل علينا أحداً؛ فدخل وهو غائف 
مترقباء لاخدع يذه من يلك أحدنا احى صار ىق داخل المام 0 فأمرنا من طلاه 
الدُورة » وكان جلده أشعر كاد عنز . فقلق ونازع الخروج »وبدأ شمره يسقط ؛ 
ففلنا أحين طاب امام ويدأ شعرك يسقط تقرح ؟ قال :يا بن أخى ١‏ وهل بق إلا أن 
أنملخ يا ينلخ للدم فى احتدام العيظ ! وجم! 


ل * 
ل يموت 


وهل يطب الموتُ باإخوانى . هل لك فى الفرس والآئان 
خدوها منى بلا مار ه وخلصوا المهجة باصبان 
فاليوم لو أبصرى جيراق ه عَرْيان بل أعرى من العريان 
قد تقط العم من الجثمان ه مسبت فى المظر كالتليطان ! 


قال : ثم خرج مبادراً . و أتبعه أحداث لناء لولاهم لخرج بحاله تلك ما يستره 


شىء ؛ ولحقناه فى وسط البيوت » فأتيناه ماء بأدر : شرب وصب على رأسه » 
فارتاح واستراح . وأبشأ يقول ة 


اد للمستحد القهار 3 أعَدَق هن حدر بدت النار 
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إلى ظليل ساكن الأوار . من بعد ما أيقدثٌ بالدمار 
قال : فدعونا له بكسوة غير كسوته فأليستاه , وأتينا به يجلس أنى حماد ؛ وكان 
أبو حماد يديع النطة وال روجميع الحبوب ؛ وكان يحاوره قوم ييعون أنبقة القر 
وكان أبو الحسن الما ماهراً ؛ فإذا خضنا فى النحو وذكرنا الرؤاسى والكساق 
وأبازيد» جعل ينظر» يفقه الكلام ولا يفهم التأويل ؛ ققلنا له : ماتقول باأباالزهراء؟ 
فقال : ياابن أخى » إن كلامم هذا لايد عوز! ما تتعلدونه له. فقال أبو امسن : 
إن بهذا تعرف العربٌ صوابّها من خطتها. فقال له: َكلت وأمكأت ! وهل تخط 
الغرب ؟ قال: بلى . قال : على أولك لعنة الله وعلى الذين أعتقوا مثلك ! قال سويد : 
وكنت أحدتهم سنا ( قال ) فقلت : جلت فداك » وأنا رجل من بى شيبان 
وريعة ؛ ماتعل أنا على مثل الذى أنت عليه من الإنكار علهم ؛ فقال فهم : 
ثياأنى باع تمر وجزدق . ومازج أبوال ل فى إنللو 
عن ارقم بمد الخفض» لازالخافضاً ٠‏ ونصبٌ وجَرْمْ صبغْ من سوء راله 
فقات له هذا كلام جهلته . وذو الجهل يَروى الجهل عن قظرالة 
قال هذا "يعرف التحو كلاه يرى أتى فى لدبم م1 ُظراته 
فأما ةي أو سيم وعاص ٠‏ ومن حل ب الضَال أو فى إزاته 
ففهم وعليم يؤر العم 13 » ودع عنك من لاييتدى لخطاته 
قر ذا الروَايىُ الذى تذكرونه + ومن ذا الكساق سلل” فى كساله 
ور ثالكٌ لم أسيع الدهر بائيه » ينونه من" لؤمه سييبواه 
فكيف يحل القوال من كان أهله ه وبهدى له من ليس من أولياته 
فلت لياع الْميْرات مُنْضيا + على العم إن واقفت بعد عشاته”" 
ولقد قلنا له : با أبا الزهراء » هل قرأت من كناب الله شِيئا ؟ قال : إلى 


وأيك آبات مفملاات أردّدهن فى اأصاوات أياء وأمهات » وعمات وغالات 


)0 فى بعض الاصول : ء إن راقيت فقّد عدائه .. 


]»-:[ 


١+4‏ الجرء الرابع 


ثم أنهأ يقول : 

قرأت قول الله فى الكتاب . ماأترّل الرّحنْ فى الاحراب 

نَم ما فيا من التواب . الكفر والفأظة فى. الآعراب 

وأنا تأعل' من ذوى الألباب . أُومنّ لله بلا آريابٍ 

فى عرشه المستور بالحجاب . والموات والبعث وبالحساب 

وجِنّهَ فيا من الثياب . ماليس بالبَصْرة فى حساب 

تجار يلف بالماب ٠‏ أوية أهل الكفر واشباب 

ودتم رمل الطارق النتاب , فى 5 ساصكة الكلاب 

ولما أحضرناه ذات يوم جتازة ء فقلنا له : ياأبا الزهرا. » كيف رأيت 

اتكوفة ؟ قال : ياابن أنتى » حضرا حاضرا ؛ وملا آهلا ؛ أتكرث من أقعالكم 
الأأكيال والآوزان » وشكل النسوان . ثم فظر إلى الجبانة ققال ٠‏ ماهذه ااتلال 
ياابن أخى ؟ قلت له : أجداث المؤتى» ققال : أماتوا أم قتلوا؟ فقلت: قد ماتوا 
بأجاهم ميتات مختلفات . قال : فاذا تنتظر نحن ا ابن أخى ؟ قلت : مثل الذى 
صاروا إليه » فاستعير وبق ؛ وجعل يقول : 

اهف نفسى أن أموت ف يلد ٠‏ قد غاب عنى الآغل فيه والولد 

وكل ذى رم شفبق مُمْتقَدْ ه يكون ما كنت سقيها كالرويد 

يارب ياذا العرش وقق للركذ . وين لخر لمشخ_ مختضث 

ثم لم يلبث إلا يسيرا حتى أخذته الجى والبرسام ؛ فكنا لا نبارحه عائدين 

متفقدين ؛ فبينا نحن عنده ذات يوم وقد أشتد كربه وأيقن بالموت»: جعل يقول: 

أب الى اليثم أب بالموى ء قد حكن يأملن إلى بالتنى 

وقد نين وما يشي المنى ٠‏ بِأنْ فى وردت حوض الردى 

يارب باذا العرش فى أعلا الما . إليك دمت مسياىق الا 

ومن صلا فى صباح ومسا ه فَعدْ على شيخ كبير ذى آتحنا 

يكفيه مالاقاهٌ فى الدنيا كني 
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قلنا له : ياأبا الزهراء » ما تأعنا فى القوس والآنان » وفيها قسم الله لك عندنا 
من رزق؟ فقال : باابن أخى» أما ماقم الله لى عندم أردوة اليم ٠‏ وأما القوس 
والآتان فبيعوهما وتصدقوا بنمنهسا فى فقراء كملية ببى تميم » ومايق فى مواللهم . 
ثم جعل يقول : اللهم امع دعاء عبدك إليك » وقضرعه بين يديك » واعرف له 
حق إبمانه يك » وقصديقه برسلك » صليت علبوم وسلءت ؛ اللهم إفى جان مقترف 
وهائب معترف» لا أدعى براءة » ولا أرجر نحاة إلارحمتك إباى » وتجاوزك عنى ؛ 
اللهم إنك كتبت على الدنيا التمب والنصب » وكان فى قضاقتك » وسابق عليك 
قَبْضُ روحى فى غير أهل وولدىء اللهم فبدل لى التعب والنصب رَوحا وريااً 
وجنة فعيم ؛ إنك مفضل كريم . ثم صار يتكلم بما لا نفتهه ولا نفهمه حَتّى مات » 
رحه الله ؛ فا سمعت دعاء أبلغ من دعاله > ولا شبدت جنازة أكثر بأكيا وداعاً 
من جتازيه؟ رحه الله . 
وقال أعرابى يصف كسام ء٠‏ 
من كان ذا بت فهذا بن + مقيظ مصيفت مق 


وقال أعرانى : 
قالت سُليْمى : ليت لى بَدْلاً من ه إفسل رأسى وَسَلْينى الحرن 
وحاجة لس لها عندى ثمن م مشهودة قضاوما منه ون" 
قلن جوارى الحىّ: باسَلى وإن ٠‏ كان فقيرا مُذيناً ؟ قالت وإنْ 1 
وقال أعرابى : 
جاريتار حلفت أناتهما ٠‏ أن ليس مَفبوث من اشتراامما 
وله لا أخيتم إسعاتها , إلا يقزلى مكذا ما ما 
مما اللنان صادق دمهماهها « حنًا وحيًا الله من حنّاها * 
أمات رق اجا أنثضا ه حى لاق مني مناما 


[(4 الوهن : « قريب من منتصف الليل .٠‏ 


ابعش الأعراب 


الرشيد 


والأصبنى 
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وقال أعرانى : 
إن انا لكنذء يِسَنَةٌ مقئة 


0200 


سعفنة انظرتة . إلا تاه تطئة 
السمعتة النظرنة : المرأة التى إذا سمءت أو قظرت فل تر شيا قظذت قظنيا . 
وأنشد أبو عبد الله بن كبانة الأعرابى : 
صكرية يحبها أبوها . مليحة اين عدبا فوها 
لأممينٌ الب وإن سبوا 
الأسمعى قال : دخلت على هارون الرشيد وبين بدية بدرة » فقال : با أصمعى , 
إن حدثتى بحديث ف العجز فأضتكتى وهبتك هذه البدرة . قلت : نعم ياأمير المؤمنين 
بينا أنا فى صحارى الأعراب ٠‏ إذ أنا بأعرانى قاعد على أجمة » قد احتملت الرييج 
كساءه فألقته على الاجمة » وهو عريان ؛ فقلت له : با أعرابى ء مأأجل.ك ههنا 
على هذه الحالة ؟ ققال : جارية واعدها يقال لها سلمى » أنا متنظى لها . ققلت: 
وماعنءك من أخذكسائك ؟ قال : المجر يوقفنى عن أخذه . فقلت له : فهل قلت 
فى سلمى شينا ؟ قال : فعم . قلت له : أسممتى له أبوك ! قال لا أنممك حتى تأخق 
كسا و”طيقه على ! قال : فأخذته فألقيته عليه » فأنشأ يقول : 
لعل" اقه أن يأنى بسلى ٠‏ قينا ولف علا 
ويأق بعد ذاك نحَابُمزن . كطهرنا ولانعى إليا 
فاستضحك هارون حتى استلق على ظهره ' وقال: خذ البدرة لابو رك لك فيا . 
ذكروا أن أعرايا أتى عينا من ماء صاف فى شهر رمضان » فشرب حتى 
روى » ثم أومأ بيده إلى السماء فقال ‏ 
إنكنت قدذرت الصيا ه م فأعفنا من شهر آبْ 
أَوْ لا فإنا مُفطرو © 3َوصابرون عل العذا 
خلا أعرابى بامرأة ليفستى با فلم يتتشر له ؛ فقالت له . كم غائيا ! تقال . 
الخائب من قتح فم الجراب ول يكل له دقيق . عفجلت ول ترة جوايا . 
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متت 
لام :1 
5 8 تت 


فد_الاجوجة 


قال أحمد بن همد بن عبد ريه : قد مضى قولنا فى كلام الأعراب خاصة ٠‏ هيد للؤاف 


ومن قائلون بعون الته وتوفيقه فى الجوابات التى هى أصعب الكلام كله مركا » 
وأعره مطلبا » وأَغضّه مذها , وأضيقه مسلكا ؛ لآن صاحبه يعجل مناجاة 
الفنكرة » واستمال القريحة » بروم فى بديبته نقض ماأرم القائل فى روته » 
فهو كن أخذث عليه الفجاج ؛ ويُدّت عليه الخارج » قد اعترض الآينة » 
واستهدف للراى » لايدرى ما يقرع له فتأهب له » ولاما يفجأه من خصمه 
فبقرعه عثله » ولاسما إذا كان القائل قد أخذ مجامع الكلام فقاده يؤمامه 
بعد أن روّى فيه واحتفل » وجمع خواطره واجتهد » وترك الرأى يغب حتى 
مختمر ؛ فقدكرهوا الرأى الفطير » كاكرهوا الجواب الدبرى » فلا يزال فى 
نسج الكلام واستئتاسه » حت إذا اطمأن شارده » وسكن افره » صك به 
خصكّه جلة واحدة ثم إذا قبل له : أجب ولا تخطئ » وأسرع ولا تبطن ء ترآه 
يجاوب من غير أناة ولا استعداد » يطبق المفاصل » وينفذ إلى اأقاتل » م 
يرى الجندل بالجندل » ويقرع الحديد بالحديد » فيحل به عراه » وينقض به 
عرائره » ويكون جوابه على كلامه كسحابة بدت يحاجة ؛ فلاثىء أعضل من 
الجواب الحاضر . ولا أعر من الخصم الآلد الذى يقرع صاحبه » ويصرع 
منازعه بقولكثل النار فى الحطب الجرل . 


لأبى المسن 


فى إإن عفان 
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عليه او 
فى الزبرءان 


0 الجرء الرابع 


قال أب الحسن : أسرع,التاس جوابا عند البديهة قريش ء ثم بقية العرب ٠‏ 

وأحسن الجواب كله ماكان حاضرا ء مع إصابة معتى وإيحاز لفظ . 

وكان يقأل : اتقوأ جواب عثيان بن عفان . 

وقال النى عله الصلاة والسلام لعمرو بن الآهتم : أخبرق عن الزثران » 
قآل : مطاع فى أدانيه » شديد العارضة » مافع لما وراء ظهره » قال الزبرقان : 
والله يارسول الله » لقد علم منى أكثر من هذا » ولكن حسدق . قال عمرو 
أبن الاعنم : أماواته يارسول الله » إنه لزمص المروءة » ضيق العطن » أحمق 
الوالد » لثيم الخال ؛ والله بارسول اله ء ماكذيت فى الآولى ؛ ولقد صدقت 
فى الآخرى ؛ رضيت عر ابن عمى فقلت فيه أحسن مافيه ولم أكذب ٠‏ 
وسغطت عليه فقلت أقبح مافيه ولم أكذب ! فقال النى عليه الصلاة والسلام : 
إن من البيان لسحرا . 


جواب عقيل بن أبى طالب لمعاوية وأصمابه 


لما قدم عَقيل بن أبى طالب على معاوية » أكرمه وتزبه وقضى حوايجه 
وقطضى عنه دينه » ثم قال له فى بعض الأيام : والله إن عليا غير حافظ لك » 


قطع قرابتك وماوصلك ولا اصطنعك . قال له عقيل : والله لقد أجزل المطية' 


وأعظمّها » ووصل الغراية وحفظها » وحن 'ظنّه بالله ء إِذ ساء به فك 2 
وحفظ أمانته » وأصلح رعيته » إذ تتم وأسدتم ورتم ء ذاكقف لاأبالك » 
فإنه حما تقول بمهزل . 

وقال له معاوية يوما : أبا يزيد » أنا لك خيرٌ من أخيك على . قال : 
صدقت » إن أنخى آث ديه على دنياه » وأنت آثرت دنياك على دينك ؛ فأنت 
خير لى من أخى ء وأخى خير لنفسه منك . 

وقال له ليلة الحدير : أبا يزيد : أنت الليلة معنا ٠‏ قال :لم ؛ ويوم بدر 
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وقال رجل لعقيل : إنك لخائن حيث تركت أغاك وترغب إلى معاؤية » قال : 
حون منى والله من سفك دمه بين أخى وابن عمى » أن يكون أحدهما أميرا ! 

ودخل عقيل على معاوية وقدكف بصره ء فأجلسه معاوية على سريره ثم 
قال له : أتم معشر بنى هاشم تصابون فى أبصارم ! قال : وألتم معشر ببى أمية 
تصابون فى بعارم ! 

ودخل عتبة بن أبى سفيان » فوسع له معاوية بينه وبين عقيل خلس ينبما » 
فقال عقيل ؛ من هذا الذى أجلس أميرٌ المؤمنين ينى ويينه ؟ قال : أخوك 
وابن عمك عتبة . قال : أماإنه إن كان أقرب إلك منى » إفى لأقرب لرسول الله 
صل الله عليه وسلم منك ومنه » وأتها مع رسول الله صلى الله عليه وس أرض 
ونحن مماء . قال عتبة : أبايزيد » أنت؟! وصفت ء ورسول الله صلى الله عليه 
وسل فوق ماذكرت ٠‏ وأمير المؤمتين عالم حقك ٠‏ ولك عندثا تما تحب أكثر 
ما لاعندك ما تكره . 

ودخل عقلى على معاوية » فقال لأعمعابه : هذا عقيل عمه أبو لحب ! قال له 
عقيل » وهذا معاوية عمته حّْالة الحطب ! ثم قال : يامعاوية » إذا دخلت النار 
فاعدل ذات اليسار ء فإنك ستجد عمى أبا لحب مفترشاً عمّك حالة الحطب ؛ 
فانظر أمهما خير » الفاعل أو المفعول به . ْ 

وقال له يوما : ما أئين التدَقَ فى رجالك يا بنى هائم ! قال : لكنه فى فسائكم 
أبين يابنى أمية ! 


وقال له معاوية يوما : والله إن فك ل+صلة ماقمجنى يابى هاشم . قال": 


وماهى ؟ قال : لين فك . قاك : لين مادا ؟ قال : هو ذاك . قال : إيانا تعير 


يامعاوية ؟ أجل » والله إن فينا لليناً من غير ضعف » وعزا من غير جبروت ؛ 
وأما أتم يابى أمية فإن نكم غدر » وعرم كقر ٠‏ قال معاوية : ماكلُ هذا أرذنا 
ياأبا يزيد . قال عقيل : 

إدى الب قبل اليوم مااتقرّع العصا . وما كل الإننانف إلا ليا 


بك عفيل وأماة 
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قال معاوية : 
وإِنَّ فاه الشيخ لاحل بعده ه وإن الفتى بعد السفاهة بحل 

وقال معاوية لعقيل بن أنى طالب : لم جفوتّنا ب أيا يزيد ؟ فأنشأ يقول : 

إق أرق منى التكزم شِيمةٌ ه إذا صاحى يوما على المهون أضهرا 
ثم قال : ويم اله يا معاوية ‏ لأ نكانت الدنيا مهدتك مهادّها , وأظلتك بحذافيرها 
ومدت عليك أطناب سلطانها ‏ ماذاك بالذى يزيدك منى رغبة » ولا تشع 
لرهبة . قال معاوية تعتّها أبا يزيد نعتا مَشّ لها قلى ؛ وإ لآرجو أن يكون الله 
تبارك وتعالى مارداق رداء ملكها ٠‏ وحباق بفضبة عشبا » إلا لصحكرامة 
«دخرها لى ؛ وقدكان داود خليفة » وسايان ملكا ؛ وإنما هو المثال محتذى 
عليه » والآمور أشباه ؛ ويم اقة ياأيا يزيد » لقد أصبحت عليناكرما » وإلينا 
حيبباء رما أصبحتُ أضر لك إسابة . 

ويقال إن امرأة عقيل وهى بنت عتبة بن ربيعة غالة معاوية قالت لعقيل : 
يابى هاعم ء لايحبم قلى أبدا ؛ أن ألى ؟ أين أخى ؟ أبن عبى ؟ كأن أعناقهم 
أباريق فضة . قال عقيل : إذا دخلت جهن عخذى على مالك . 


جواب أبن عياس رضى الله عنهما 
لمحاوية وأصايه 
اجتمعت قرش شام والمجاز عند معاو وفهم عبد الله بن عباس ؛ 
وكان جريئاً على محاوية حقّاراً له » فبلته عنه بعض ماعّه ؛ فقال معاوية : 
دحم الله أن سقيان والعباس » كانا صفيّين دون الناس ٠»‏ شفظات ايت فى الحى 
والح فى ليت ؛ استعملك عله ياابن عباس على البصرة » واستعمل أعأك 
عبيد القه على الهن » واستعمل أخاك تماما على المديئة ؛ فلماكان من الام ماكان » 
مناتم مافى أيديم : ول أكشفم عما وعث غرائركم » وقلت : آخذ اليوم 
وأعطى غدا مئله . وعلدت أن بده الاؤم يضر بماقبة الكرم » ولو شئت لأاخذت 
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بحلاقيمم وقيّأتك ما أ كن . ولايزال يبلغنى عنكم ما تيرك له الإبل ء وذنوبكم إلينا 
أكثر مم ذنوبنا إليكم : خذلم عثمانَ بالمدبتة ء وقنلتم أنصاره يوم ابجغل » 
وحاربتمو فى بصقين » ولعمرى لينو تنيم_ وعدى أعظ ذنوبا منا إلكم ؛ إذصرفوا 
عن هذا الأمس » وسنوا فيكم هذه السئة ؛ لت متى أَعْعنى الجفون على القذى » 
وأحب الديول على الأذى » وأقول : لعل الله وعسى ... ماتقول ا ابن عبات ؟! 

قال : فتكلم ابن عباس فقال : رحم الله أبانا وأاك » كانا صفيين متغاوضين ؛ 
لم يكن لآنى من مال إلا مافضل أباك » وكان أبوك كذلك لأبى : ولكن من 
هنآ أباك بإعاء أبى أكثر من هنا أى بإخاء أييك ؛ نر أنى أباك فى الجاهلية » 
وحقن دمه فى الإسلام ؛ وأما استعال على" إبانا فلنفسه دون هواه وقد استعملت 
أنت رجالا لمواك لا لنفسك » منهم ابن الحضرى على البصرة فقتل فقتل ء وابن بشر 
ابن أرطاة على الهن نان » وحبيب بن ثمرة على الحجاز فد * والضحاك بن قبس 
الفهرى على الكوتة قخصب ؛ ولو طلبت ماعندنا وقينا أعراضنا » وليس الذى 
يبلغك عنا بأعظم من الذى يلغنا عنك » ولو وضع أَصدرئ ذتويكم إلينا على ماثة 
حسئة محقها » ولو وضع أدنى عذرنا إليكم على هائة سيئة لمسها . وأما خف لنا عثيان 
فلو لزمتا فصره لصرناهء وأمأ قلا أقصاره بوم الجل فعلى خروجهم مما دخلوا 
فيه وأما حرينا إياك بصفين فعلى تركك الحقّ وادعائك الباطل » وأما إغراوك 
إيانا يقوم وعدى فلو أردناما ماغليونا عليها . 

وسكت » فقال فى ذلك ابن ألى لهب : 

كان اين حرْب عظي القذر فى الناس .. حتى رماة بما. فيه أبن عباين 

مازال مِطهُ طوراً ويصمده ء حتى اسستقاد وما بالق من باس 

يتك خطة ما يدللة. إلا حكراء با فى فزْوة الراس 

وقال ابن أبى مليكة : ما رأ يت مثل أبن ن عباس ء إذا رأيتّه رأيت أفصمح بان ابي ميك 
لنلسء و إذا تكلم عيب اناس ء وإذا أقي فأفقه النلى مارأيت أعثة ميلم فاتعان 


ولا أحضر جوابا من أن عباس . 


[ذ -؛|] 


ين إن عباس 
ومعاوية 


ام الجرء الرابيع 


أبن الكلى قال : أقيل معاوية يوما على أبن عباس ققال : لو و لِيتمُونا ما أنيتم 
إلينا ما أتينا إليكم » من الترحيب والتقريب » وإعطائكم الجزيل » و[كرامكم على 
القليل » وصيرى على ما صبرت عليه متم » إن لا أَردٌ آم إلا أظدأتم صدره 
ولا آتى معروفا إلا رتم خطره وأعطيك العطية فها قضاء حقوقكم تأخدونبها 
متكارهين عليا ؛ تقولون : قد تقص المق دون الآمل ؛ تأى أمل يمد ألف ألف 
أعطها الرجل متك » ثم أكون أسرّ بإعطائها منه بأخذها ؟ والله لنّن اتخدعت 
لكر فى مالى وذللت لكم فى عرضىء أرى اتخداعى كرما وذلى حدءا . ولو ولليتمونا 
رضينا منكم بالاتتصاف »ء ولا نأل أموالك ‏ لعلينا يحالم وحالنا ؛ ويكون 
أبنضّها إلينا أحيا إليك أن كمفيم . 

فقال ابن عباس : لو ولينا أحسنًا المواساة » وما اتلينا بالآثرة ؛ ثم لم فغئم 
الحى » ول نشتم الميت ؛ فلستم بأجود منا أكفاً , ولا أكرم أنفساً » ولا أصون 
لأعراض المروءة ؛ ونحن والله أعطى للآخرة متم للديا» وأعطى 3, الحق متكم 
فى الباطل » وأعطى على التقوى منكم على الحوى ؛ والقسم بالسوية والعدل فى 
الرعية يأتيان على ا مى والآمل ؛ ما أزضاء منا بالكفاف » فلو رضيتم منا لمترض 
سنا به لم ؛ والكفاف رضا مر لاحت له ؛ فلا “يخلونا حتى تسألونا » 
ولا تلفظرنا حى تذوقونا . 

أبو عّان المزاى قال : اجتمعت بنو هاشم عند معاوية » فأقبل علهم ققالء 
يا بى هاشم » واه إن خيدى لكم لممنوحء وإن بالى للكم لمنتوح ؛ فلا يقطع 
خيرى عتكم علة ولا يوصد بالى دوتكم مسألة ؛ ولما نظرت فى أمرى وأمم 
رأيت أمسا عتلفا : إنكم لترون أنكم أحق بما فى يدى منى » وإذا أعطيتكم 
عطية فيا قضاء حقكر فلت أعطانا دون حقنا » وقضر بنا عن قذّرنا ؛ فصرت 
كالم لوب » والمساوب لاد له ؛ وهذا مع إقصاف قاتلكم » وإسعاف سالك . 

قال : فأقل عله ان عباس فقال : واقه مامنحنا شيا حتى سألناه » ولا 
فتحت لنا بابا حتى قرغناه ؛ ولّن قطدءت عنا خميرك هه أوضمٌ منك ولان أغلقت 
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دوتا بابك لتَكمْنَ أتفسنا عنك ء وأما هذا المال فلس لك مله إلا ما لرجل 
من المسلمين » ولنا فى كتاب الله حقان : <ق فى الغتيمة » وحق ف الىء ؛ فالعديمة 
ماغَلبنا عليه » وال ما اجتبيناه» ولولا <قنا فى هذ! المال لم يأنك منا زائر يمله 
خف ولاحافز . كفاك أم أزيدك ؟ قال :كفا » فإنك ته ولا تنيح . 

وقال معاوية يوماً وعنده أبن عياس : إذا جاءت بنو هائم بقدعها وحديثما » 
وجاءت ينو أمية بأحلامها وسياستها » وبنو أسد بن عبد العزى برفادتها ودياتها » 
وبنو عبد الدار بحجابَرا ولوالها ؛ وبنو عفزوم بأموالحا وأذمالها . وبنو تيم بصديقها 
وجوادها » وبنو عدى بفاروقها ومتفكرها » وبنو سوم بآرائها ودهائها» وبنو 
جح بشرنها وأنوفهاء وبئو عاص بن لؤى بفارسها و قربمها » فن ذا يحل فى مضمارها 
ويحرى إلى غايتها ؟ ماتقول ابن عباس ؟ 

قال: أقول : لبس حى يفخرون بأس إلا وإلى جدهم من يشركهم » [لاقريشا 
فإنهم يفخرون بالنبوة التي لا يشاركرن فها ولا يُساوَوْن بها ولا يدفعون عنها » 
وأشبد أن الله لم يجمل >دامن قريش إلا وقريس خير البرية» ولم ي>مله فى بتى 
عد المطلب إلا وم خير بنى هأشم »يريد أن يفخر عليكم إلا بما تفخرون به؛ 
إن بنا فتم الأمس وبنا يمت » ولك ملك معتل ولنا ملك مؤجل » فإن يكن ملككم 
قبل ملكنا فلاس بعد ملكنا مُلِكء لآنا أهل العاقبة » والعاقبة التقين . 

أبوعتتف قال : حج عمرو بن العاص قن يعبد الله بن عباس ء لفسده مكانه 
ومارأى من هيبة الناس له وموقعه من قلومم ؛ فقال له : ناابن عباس » مالك 
إذا رأيتى وليتى القَصَّرة » وكان بين عيذيك در » وإذا كنت فى ملا من الناس 
كنت المؤهاة الهمرة . 

فقال ابن عباس : لأانك من الأثام الفجرة ! وقريش الكرام البررة لاينطقون 
بياطل جهاوه » ولا يكتمون حقا عليوه » ومم أعفلم الناس أحلاما » وأرفع النامن 
أعلاما , دخلت فى قرش ولستّ مها ء فأنت الساقط بين فراشين » لافى 
بى هائم ورك » ولافى بنى عبد مس راحاتك » فأنت الثم الزئم * الضال 


إن عباس واب 
العاس 


ل الجزء الراببع 


المضل » حملك معاوية على رقاب الناس ء فأنت تسطو بحله » وتسمو بكرمه . 

فقال عبرو : أماواته إن لمسرور بك» فهل ينفعتى عندك ؟ 

قال ابن عباس : حيث مال الحق نا » وحيث سلك قصدنا . 

المدائئى قال : قام عمرو بن العاص فى مومم من مواسم العرب » فأطرى معاوية 
ابن أبى سفيان وبى أمية » وتناول بى هاشم » وذكر مشاهدّه بصفين » واجتمعت 
قريش » فأقبل عبد القه بن عباس على عمرو ٠‏ فقال 

باععرو ء إنك بعت ديتك من معاوية » وأعطيته ما يبدك ؛ ومَنّاكَ مابيد غيره 
فكان الذى أخذ منك أكثر من الذى أعطاك » والذى أخذتٌ منه دون الذى 
أعطيته , وكلّ راض بما أخذ وأعطى » فليا صارت مصر فى يدك كذرها عليك 
بالعدل والنتقص » وذكرت مشاهدك بصمَّين ؛ فو الله ما ثقلث علينا يومتذ وطأنّك 
ولقد كشفت فبا عورتك , وإ ن كنت فيها لطويل اللسان » قصير السنان آخر 
الخيل إذا أقبلت , وأولها إذا أديرت ء لك يدانت ء يد لا تنسطها إلى خير » 
وأخرى لا تقيضها عن شر ٠‏ ولسان عادر ذو وجهين ؛ ووجهان وجه موحش 
ووجه موس » ولعمرى إن من باع دينه بدنياغيره لَحَرِىَ أن يطول علها ندمه» 
لك يبان وفيك خطل ء ولك رأى وفيك نكدء ولك قدرٌ وفيك سد » وأصغْرٌ 
عيب فيك أعظر عيب فى غيرك . 

فأجابه عمرو بن العاص : والقه مافى قريش أتقل عل مسأل » ولا أس جوا؟ 
منك » ولو استطءت أن لا أجيبّك لفعلت ؛ غير أن لم أبع ديى من معاوية» 
ولكن بعت الله نفسى ول أفى تصيى من الدئيا ٠‏ وأما ماأخذت من معاوية 
وأعطيته » فإنه لا تع العوان الخمرّة » وأما ماأقى إلى معاوية فى مصر فإن ذلك 
لم يتيرق له » وأما خفة وطأق عليكم بصفين فلبسا استثقاتم حياق » واستبطأتم 
وفاتى» وأما الجبن » ققد عللت قريش أنى أولَ من يبارز » وآخر من ينازل 
وأماطول لساق فق ا قال هشام بن الوليد لمان بن عفان رضى الله عنه : 

لسافى طويل” فاممّرس من كانه » عليكَ وسينى من لساق أطوَل 
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وأما وجهاى ولساناى ؛ فإنى ألق كل ذى قدْر بقذره » وأرى كل نابح بحجره ه 
فن عرف قدره كفانى نفسه » ومن جهل قدره كفبيته نفسى » ولعمرى مالاحد من 
قريش مثل قدرك ماخلا معاوية , فا ينفمنى ذلك عندك . وأنما عمرو يقول: 

بى هاشم مالى أراك' كأنكم' ٠‏ ليزم هال ولبى بكم جَهل 
ألم تغلدوا أنى جَسورٌ على الوعّى ٠‏ سريمٌ إلى الذاعىإذا كملقل 
وأول من يدعو تزال طبيمة ٠‏ جبأت علها والطَاعٌ هو اليل 
وأ قَصَّلْت اللامس بعد أشتباهه ٠‏ بدؤم إذأغيا على الح الفصل 
وأقّ لا أغيا بأني أيه . وأ إذا يدث بكارم غَل 

مد بن سعيد عن إبراهيم بن حويطب قال : قال عمرو بن العاص لعيد الله 
أبن عباس بعد قنل على بن أنى طالب رضى الله عنه : إن هذا الامس الذى نحن 
فيه وأتتم ء ليس بأول أس قاده البلاء » وقد بلغ الآمس بنا وبكر إلى ماترى ء 
أبقت لنا هذه الحرب حياء ولا صيراء ولسنا تقول : ليت الحرب عادت ! ولكنا 
نقول : ليتها لم تكن كانت ١‏ فانظر فا بق بعين ماعضى ؛ فإنك رأس هذا الآصس 
بعد على » فإنك أمير مطاع ء ومأمور مطيع » ومشاور مأمون » وأنت هو . 

يجاوبة بى هاشم وبى عبد ثمس لابن الزبير 

الشعى قال : قال ان الزير لعبد اله بن عياس : قائلت أَمْ المزمنين » وحو ار 
رسول الله صلى لله عليه وس ؛ وأفتيت بتروج المتعة . 

فقال : أما أم المؤمنين فأنت أخرستها وأبوك وغالك؛ وبنا تَمْيَتْ أم المؤمنين 
وكنا لما خير بنين ؛ فتجاوز الله عنها ؛ وقاتلت أنت أبوك عليا » فإنكان عليا 
مؤمنا فقد ضلتم بقتالكم المزمتين , وإن كان على كافرا فقد بوم بسخط من القه 
بفرارك من الزحف ؛ وأما المنعة فإن عليا رضى اله عنه قال : سمعت رسول أله 
صل الله عليه وسلم تحص فيها» فأفتيت با ؛ ثم سمعته ينه | عنها | فنبيت علها؛ 
وأول يِْمَر سطع ف المتعة يحمَرٌ آل الزبير . 


مناظرة فويجاس 
* مناوية 


المسين ومعاوية 


5 الجرء الرابم 


دخل الحسن بن عل على معاوية وعنده ابن الزبير وأنى سعيد بن عقيل بن 
أبى طالب ؛ فلءا جلس الحسن قال معاوية: يأب حمد» أييما كان أكبر» على أم الزبير؟ 
قال : فقا : ما أقرب ما ينهما » على كان أسن من الزبير ؛ رحم الله عليا فقال ابن 
الزبير : ونم الله الزبير » فتبسم الحسن ؛ فقال أبو سعيد بن عقيل بن أنى طالب : 
دع عنك عليا والزبير ؛ إن عليا دعا إلى أمس فانّيع وكان فيه رأساً » ودما الزبير إلى 
أعس كان فيه الرأس [مأة؛ فلما تراءت الفتتان والتق الجمعان نكص الزبير عبل عقبيه 
وأدبر متهزما قبل أن يظهر الحق فأخذه» أو يدحض الباطل فيتركر» فأدركه رجل 
و قيس ببعض أعضاته لكان أصغرء فسرب عتقه وأخد سلبه وجاء برأسه » ومضى 
عل" مآ كعادته مع ابن عمه وريه صل الله عليه وس ؛ فرح القه عليا ولارحم الزير! 
تقال ابن الزيير : أما والله لو أن غيدك تكلم بهذا ياأباسعيد لعل ... قال : إن الى 
تمض به برغب عنك , وأخيرت عائشة عقالتهماء قر أبوسعيد بفنائها فنادته : بأأحول 


ياخبيث! أنت القائل لابن أختى كذ! وكذا؟ فالتفت أيوسعيد فم ير شيا ؛ تقال : إن . 
- الشيطان لبرأك من حيث لاتراه1 فضجكتسائشة وقالت :ته أبوك ما أخيث لسانك . 


الشعى قال : دخل الحسين بن على يومآ على معاوية ومعه مولى له يقال له 
ذكوان ؛ وعند معاوية جماعة من قريش فيهم ابن الزبير » فرحب معاوية بالحسين 
وأجلسه على سريره » وقال : ترى هذا القاعد ‏ يعنى ابن الزيير - فإنه ليدركر 
الحسد لنى عبد مناف . 

فقال ابن الزبير لمعاوية : قد عرفنا فضل الحسين وقرابته من رسول الله صلى 
اه عليه وسل ؛ لكن إن شذت أَْلِك فضل الدبير على أبيك أبى سيان فملت » 
شكلم ذكوان مولى الحسين بن على ققال : 

يالين الزبير » إن مولاى مابنعه من الكلام أن لايكون طلق اللسان. رابط 
الجنان ؛ فإن نطق نطق بعلم ؛ وإن ديت صمت بحل ؛ غير أنه كفت الكلام » وسبق 
إلى الستان » فأقرت بفضله الكرام ؛ وأنا الذى أقول : 


فم الكلام إسابق فى غاية ء والناس بين مقر ومبلد 
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إن الذى بحرى ليُدركَ َوه 3 يشمى لغير سود ومسلاد 
بل كيف يدرك نور بدز ساطع . خيْر الآنام' وفرع آل جمد 

ققال معاوية : صدق قولك يا ذكوان ؛ أكثر الله فى موالى الكرام مثلك 

قال ابن الي إن أبا عبد لق سكت وتكلم مرلاء » ولو تكلم لأجباء 6 
أو لكففنا عن جو ايه إجلالا له ؛ ولا جواب هذا العبد. 

قال ذكو ان : هذا العيد خير منك ؛ قال رسول اه صلى الله عليه وسلم : 
موالى القوّم منهم » ؛ فأنا مولى رسول القه صلى الله عليه وسلم » وأنت أبن العوام 
ابن وياد : فنبحن أكرم ولاء وأحسن فلا 

قال ابن الزبير : إقى لست أجيب هذا ؛ فهات ما عندك , 
ققال معاوية : قاءلك الله باين الزبير .ما أعياك وأبغاك . أتفخر بين يدئ أمير المؤمنين 
وأنى عبد الله ؟ إنك أنت المتعدى لطّرك » الذى لاتعرف قدرك ؛ ققس شيرك 
بفترك : ثم تعرافف كيف تقع بين عر رانين ب عبد مناف ؛ وأما والله لان دقعت 
فى يحور نى هاشم وبنى عبد شمس لقطمتك بأمواجها ثم اترمين بك فى لججها؛ 
فا بقاءك فى البحور إذا تمرتك ٠‏ وفى الأمواج إذا برك ؟ هنالك تعرف 
تنفسك ؛ وتندم على ماكان من جرأتك ؛ وَتمدّى ما أصبحت فه من أمان وقد 
حيل بين العير والنزوان ٠‏ 

فأطرق اين الزيير مليا ثم رفع رآسه فالتفت إلى من حوله ‏ ثم قال أسألكم 
لله : أتعليون أن أبى حوارئ رسول اله صلى الله عليه وسلم ‏ وأن أباه أباسفيان 
حارب رسول اله صلى ته عليه وسل ؟ وأن أى أسماء بنت أى بكر الصديق » 
وأمه هند آكلة الأكباد ؟ وجدى الصدّيق » وجده المتشدوخ بيدر ورأس الكفر؟ر 
وعبق خديحة ذات الخطر والحسب ». وعته أم جيل حمالة الحطب ؟ وجدق 
صفية » وجدته حمامة ؟ وزوج عتى ير ولد آدم محمد على الله عليه وسل ؛ وذوج 
عته شر ولد آدم أبو لهب سيصلى نار؟ ذات لحب ؟ وال عائعة أم المؤمنين » 


لين الجزء الراريع 

وعالته أشق الأشقين ؟ وأنا عبد الله » وهو معاوية ؟ 

وقال له معاوية : ويحك باين الزبير ,كيف تصف تفسك بما وصفتها ؟ والله 
مالك فى القديم من رياسة » ولا فى الحديث من سياسة ء ولقد مُذْناك وشذناك 
قدبما وحديئاً » لا تستطيع لتلك إنكارا ؛ ولاعنه فرارا » وإن هؤلاء الحضور 
ليثليون أن قريها قد اجتمعت .يوم الفخار على رياسة حرب بن أمية وأن أباك 
وأسرتك تحت ذايته راضون بإماررته .غير مُنكرين لفضله ولا طامعين فى عَوْله » 
إن أمس أطاعر!» وإن قال أنصتواء فم ترل فينا القيادة وعر الولاية ؛ حتى بعث 
لله عر وجل ممداً صل الله عليه وسلم » فاتخبه من خير خلقه » من أسرق 
لاأسرتك ؛ وبنى أبى لابى أبيك , لجحدته قريئنٌ أشذ الجحود ؛ وأنكرته أَشد 
الإنكار وجاهدته أشد الجهاد » إلامن عصم لله من قريش ؟ فا ساد قريشا وقادمم 
إلا أبو سفيان بن حرب ء فكانت الفئتان تلتقيان وبوثيس المدى منا ورئدس 
الضلالة مناء فهدييك نحت راية مهدثيناء وضالك تحت راية ضالنا؛ فنحن الآرباب» 
وأتم الأذئاب ؛ حتى خلص اله أنا سفيان بن حرب بفضله من عظم شركة ؛ 
وعَصمّه بالإسلام من عبادة الآصنام ؛ فكان فى الجاهلية عظما شأنه وفى الإسلام 
معروفا مكانه ؛ ولقد أَعْطىَ يوم الفتح مالم يط أحدٌ من آبائك ؟ وإن متادي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى : من دخل المجد فهو أمن » ومن دخخل 
دار أنى سفيان فهو آمن ؛ وكانت داره رما : لادارك ولادار أبيك ؛ وأما مند 
فكانت امرأة من قريش ف الجاهلية عظيمة الخطر ؛ وفى الإسلام كريمة الخير ؛ 
وأماجدك التصديق فيتصديق عبد مناف تُعى صديقاً لابتصديق عبدالعرّئ» وأما 
ماذكرت من جدى المشدوخ بيدرء فلعمرى لقد دما إلى البراز هو وأخوه واينه 
فلو برزّت إليسه أنت وأبو ك ما بارزوم ولا دأو لم أكناء » ؟ قد طلب ذلك 
غيم فلم يقبلوم » حتى برذ إلهم أكفاؤع من ب أبييم » مقضى الله منايام بأيديهم 
فتحن قتلنا وتحن تنا . وماأنت وذاك ؟ وأما عمنك أم المؤمنين فبنا شرّفت 
ومعيت آَم المؤمنين » وخالنك عائشة مثل ذلك ٠‏ وأما صفية ذهى أَدْيّكَ من الظل » 


لوا 
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ولولا فى لكنت ضاحيا ؛ وأماماذكرت من عنك وخال أبيك سيد الشبداء » 
فكذلك كانوا رحمهم الله » وعخررم وإرثهم لى دونك » ولاعفر لك فيم ولا إرث 
ينك وبنهم ؛ وأماقولك : أنا عبد الله وهو معاوية » فقد علمتٌ قريش أينا 
أجود فى الإرّم » وأعرم'"'ف القَدّم » وأمنع للحرّم ؟ لاوالته ماأراك متياً 
حتى تروم من بى عبد مناف مارام أبوك ٠‏ فقد طالهم بالدحول وقتم إليهم 
الخيول » وخدعتم أم المؤمني وم تراقبوا رسول الله صلى اقه عليه وسلم إذ 
مددثم على نسائكم السجوف وأبرزتم زوجته للحتوف ومقارعة السيوف » فليا 
التق امعان تكص أبوك هاربا فلم بنجه ذلك أن طحنه أبو الحسين بكلكله طحن 
الحصيد بأيدى العبيد » وأا أنت فأفلتٌ بعد أن تمشّك برائينُه وثالتّك عغاليبه » 
وأيم اله ليقمئّك بنو عبد مناف بثقافها » أو لَنْصبِحَنَ منها صباح أبيك بوادى 
السباع » وماكان أبوك المرهوبٌ جانبه » ولكنهيا قال الشاعر : 

٠‏ فقَصْقَصه بالكفق منة وحطًا 


1ع 2 اماه 
أ كلة سرحان فريسة ضيْ 


م 

نازع مروان بن الحكم يوما ابن الزيير عند معاوية » فكان هوى معاوية مع 
مروان ؛ فمال اين الزبير : يامعاوية » إِنْ لك حقا وطاعة » وإن لك صلة 
وحرمة ؛ فأطع القه تطدنك ؛ قإنه لاطاعة لك علينا إن لم قطع الله ؛ ولا تطرق 
إطراق الآفعوان فى أصول الشخير . 

وقال معاوية يوما وعنده ابن الزبير وذُكر له مروان ‏ فقال : إن.يطلب 
هذا الآ فقد يطمع فيه من هو دونه » وإن يرك يترك أن هو فوقه ؛ 
وما أرام ينميينَ حنى بيحث الله عليم من لاتمطفه قراية » ولاترده مودة » 
يسومكم خسقاً ويورد كلقا . 

قال ابن الزبير : إذَا والله يُطلق عقال الحرب بكتائبّ تموز كرتل 


الجراد » حافاتها الآسّل » لهسا دوئ كدوى الريح ٠‏ تتبع غطريفاً من قريش 


)0 فى بعض اللاصول : ه وأعضى » . 


[1-؛] 


إن الزيير 
وعماوية 


ابن الناس 


والمسن 


مروانوا اسن 
ق على ععاوية 


ا الجر الرابع 


لم تكن أنه براعة الله . 

قال معاوية : أ ابن هند ء أطلقت عقال الحرب ٠‏ وأكلت ذروة 
السنام » وشربت عنشوان المكرّع » ولس للأكل بعدى إلا الفلذة » 
ولاللشارب إلا الرئق . 


محاوية الحسن بن على لمعاوية وأصعابه 


وفد الحسن بن على على معاوية » فقال عمرو لمعاوية ٠‏ ياأمير المؤمنين » 
إن الحسن لقي ٠‏ فلو حملته على امثير فتكلم وسمع الناس كلامه عابوه وسقط 
من عيولهم ٠‏ قفعل » قصمد ادير وتكلر وأحس نل ؛ ثم قال : أيها الناس ء 
لو طابتم بن لنبيّم ما بين لابنّها لم تجدوه غيرى وغير أخى ٠‏ وإِنْ أدرى لعله 
قنة لم ومتاع إلى حين . فاء ذلك عثْراً وآراد أن يقطع كلامه , ققال له : 
أباجمد ٠‏ أتصف الرُطب ؟ فقال : أجل ٠‏ تلقحه الثمال وتخرجه الجنوب » 
ونتضجه الشمس » ويصبنه "قمر . قال : أبا عمد » هل تنعت الرَاءة ؟ قال : 
لم ٠‏ لتبعد المدىَّ فى الأرض الصحْصم حتى تتوارى من القوم » ولا تستقبل 
القبلة ولاتستديرها » ولا قستنج بالقمّة والة - يريد الروث والمظم - ولا تيل 
فى إلناء الراكد . 

نما معاوية بن أتى سفيان جالس فى أحابه إذ قبل له : الحسن بالباب . 
فقال معاوية : إن دخل أفسد علينا ماتحن فيه ! فقال له مروان بن الحكم : 
انذن له ؟ فإنى أسأله ماليس عنده فيه جواب . قال معاوية : لا تفعل فإنهم قوم 
قد ألمموا الكلام وأذن له ؛ فلنا دخل وجلس قال له مروان : أسرع اليب 
إلى شاربك ياحسن » ويقال إن ذلك من اللخرق 1 

فقال الحسن : ليسكا بلك ء ولكنا معشر يى هاشم أفواهنا عذبة شفاهها 
فنساؤنا بُقبان علينا بأتفاسين وقلهن ؟ وأتم معشر ب أنية فم تخ شديد » 
فساقم يصرفن أفواههن وأنفاتين عنم إلى أصداغك ؛ فإتما يشيب منكم 


لا 
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موضحٌ العذار من أجل ذلك ٠‏ قال مروان : إن فيكم يابى هائم خصلة سوء . 
قال : وماهى ؟ قال : القُلة . قال : أجل » ترعت الغلة من نسائنا ووضعت 
فى رجالنا » ونزعت الغلة من رجالكم ووضعت فى تسائكم ٠‏ فا قام لأموية 
إلاهائمى ! فنضب معاوية وقال : قد كنت أخبرتكم فأيتم, حتى عتم ماأظل 
علي يدم وأفضد عليم مجلم . 
تفرج الحسن وهو يقول : 
ومارَئت هذا الدهر نين حِبّة . وتماً أزيبى قائلا بد قائل 
فلا أنا فى الانيا بلغت جَسيمها ه ولافى التى أهوى كتحت بطائل 
وقد أشرعث ف المَناا أحكفها . وأيقنث أنى رمن موت بعاجل 
قال امسن بن على لحبيب بن مسلة الفهرى : رب مسير لك فى غيد 
طاعة الله ١‏ قال : أمامسيرى إلى أبيك فلا ؛ قال : بل » ولكنك أطعت 
معاوية عل دنيا قليلة ٠‏ فلن كان قام بك فى دثياك لقد قعد بك فى آخرتك » 
ولوكنت إذ فعلتَ شرا قلت غيراً كنت 5 قال الله عر وجل : ( تخلطوا 
علا مالا وآخر سيا ) » ولكنك كا قال الله : ( بل ران على قلوهم 
ما كانوا يكسبون © . 
قدم عبد الله بن جعفر على عبد الله بن مروان » ققال له يحي بن الحكم : 
ما فعلت خبيثة ؟ فقال : سبحان الله 1 يسميها رسول الله صلى الله عليه وس طيبة 
وتسمها خبيثة ؟ لقد اختافتها فى الدنيا وستختلفان فى الآخرة! قال حي : لآن 
أموت بالشام أحب إل من أن أموت بها ! قال : اخترت جوارٌ التصارى على 
جوار رسول الله صل الته عليه وسلل ! قال يحى : ما تقول فى عل وعثمان ؟ 
قال : أقولماقالهمن هو خير منى فيمن هو شر منهما : (رإن تعذاهم فإنهم عبادك 
وإن تنفر لم فإنك أنت العزيز الحكيم © . 


الحسن وحييب 
الفهرى 


ابن جعفر وابن 


لمكم فى بلس 


عبد للك 


مهاو يةوالشحاك 


وات اماس 


معاوية وقوم 


من قري 


معاوبة وان 


الريير 


1 الجزء الرابع 
جاوية بين معاوية وأصابه 

قال معاوية يوما وعنده الضحاك بن قدنس » وسعيد بن العاض 2 وعمرو 
ابن العاص : ما أيحب الاشياء ؟ 

قال الضساك بن قيس : إكدا: العافل وإجداء الجاهل . وقال سعيد بن 
العاص : أيبب الأأشياء مالمءيرَ مثله . وقال عمرو بن العاص : أيحب الاشياء 
غلبة من لاحق له ذا الحق على حقه . وقال معاوية : أيب من هذا أن تعطى 
من لاحق له مالس له بحق من غير عَلْبة . 

حضر قوم من قريش مجاس معاوية » فيهم عمرو بن العأص » وعبد أله 
أبن صفوان بن أمية » وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام ؛ ققال عمرو : أتمد الله 
يامعشر قريش إذ جمل أمرك إلى من يغضى على القذى » ويتصامَ عن العوراء » 
ويجز ذيله على الخدائع . قال عبد الله : لولم يكن كذلك لمسنا إليه الضر أو ديا 
إلبه الحمر » ورجونا أن يقوم بأمرنا من لا يطعمك مال مصر . قال معاوية : 
يامعشر قريش + حتى متي لا #تصفون من أنفسكم ؟ . قال عبد الرحمن بن الحارث : 
إن تمرا أفسدك علينا وأفسدنا عليك . لوأغضيت عن هذه . قال : إن عمراً لى 
ناصع . قال عبد الرحمن : فأطممنا مثل ما أطعمته » وخذنا بمثل نصيحته 4 إنا 
رأيناك يامعاوية تضرب عوام قريش بأياديك فى خواصها »كأنك تريى أن يكرامها 
جاروك دون لثامها» وإنا ولقه لفغ من إناء فعم فى إناء ضخم » وكأنك بالحرب 
قد حل عقالها عليك من لا ينظر لك . قال معاوية : يابن أخى ؛ ما أحوج أهلك 
إليك ١‏ فلا تفجعهم يتفسك ! ثم أنعد : 

أَغَرٌ رجالا من قريْش تتاتّمو! ٠‏ على شفهء مت الحا والتتكرم 
وقال معاوية لابن الزبير : تنازعنى هذا الام كأنك أحق به منى 1 قال : 


لاأكون أحق به منك بامعارية » وقد اتيم أنى ر سول الله صل اله عليه و 
حق به مناث يا معارب بم أ إلى ألقه علي 


1 
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على الإيْان واتبع الناسٌ أباك على الكفر ؟ قال له معاوية : غلطت يا ابن الزيير 
بعث الله ابن عمى نبيا قدما أباك فأجابه ؛ فا أنت إلا تابع لى » ضالا كنث 
أو مَهديًا . 

العتى قال : دعا معاوية مروان بن الحكم فقال له : أشِر على فى الحسين . قال : 
تخرجه معنك إلى الشام ٠‏ فتقطيه عن أهل العراق وتقطتهم عنه . قال : أردت 
والته أن تسترج منه وتبتلينى به » فإن ضيرث عليه صبريث على ما أكره ٠‏ وإن 
أسأت إليهكنت قد قطعت رحه ! فأقامه وبءث إلى سعيد بن العاص » فقال له: 
باأباعثيان , أشر على" فى الحسين ٠‏ فال : والته إنك ما تخاف الحسين إلا على من 
بَنْدك » وإنك لتخاف له قرنا إن صارعه ليصرعنه ء وإن سابقه ليسيقتّه ؛ فذر 
الحسين منبت الخله » يشرب من الماء » ويصعد فى الحواء » ولا يبلغ إلى السماء ! 
قال : فا غيّبك عنى يوم صفّين ؟ قال : تحملت الرم » وكفيت الحزم » وكنت 
قريبا لو دعوتنا لآجبناك ”" ء ولو أثلمت لرقعناك 1 قال معاوية : يا أهل الشام .» 
مؤلاء قوى وهذا كلامهم . 

مجاوية بين بى أمية 

قال : لما أخرج أهل المددينة عمرو بن سعيد الأشدق » وكان و لهم بعد الوليد 
ابن عتبة بن أبى سفيان » قال عمر بن سعيد لحاوية : إن الوليد بن عتبة هو الذى 
أمى أهل المدينة بإخراجى ؛ فأَرْسل إله وتونقه . فأرمئل إليه معاوية » فلا 
دخل عليه قال له عمرو : أوليد » أنث أمرت بإخراجى ؟ قال لاورححك أباأمية» 
ولا أمرت أهل الكوفة بإخراج أيك ؛ بل كيف أطاعنى أهل المدينة فيك » 
إلا أن مكون عَصَّت الله قهم ؟ إنك لتحل عُرى ملك شديدة عقدئها» وتمترى 
أخلاف فِقَةَ سريعة درها ؛ وماجعل الله صاحا ممبلحا كفاسد مقسيد ! 


جلس يوما عبد الملك بن مروان وعند رأسه خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد » 


(5) فى بعض الاصول :م لاطعناك . 


معاوبة وسروان 
واب الماس فى 
امسن 


ابن سعيد واين 
عتبة فى دغيرة 
معاوية 


معاوية وخا بن 
عبد الملا ىق 


أموال المراق 


حال رن يزيد 
ود إن جمرو 


عمان واإنالياس 
بمدعز لاعن مصر 


إن لسر ين 
عبد التزيزوان 
٠‏ الليان 


4 اكرء الرايم 


وعند رجليه أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وأدخات عليه الآموال التى جات 
من قبل الحجاج حتى وّضعت بين يديه » فقال : هذا واق التوفير » وهذه الآمانة؛ 
لاما فمل هذا وأشار إلى خالك ‏ أستعملته على العراق فاستعمل كل ما فاسق 
دوا إلله العشرة واد » وأقى إل من العشرة واحدا 1 واستعملت هذا على 
خراسان ‏ وأشار إلى أمية ‏ فأهدى إلى" .رذونين حطِدَين ؛ فإن استهمككم ضيعم 
وإن عزلتكم قم استخف بنا وقطع أرحامنا ١‏ فقال عالد بن عبد الله : استعملتى 
على العراق وأهلَه رجلان : سامع مطبع مناصح ؛ وعدؤ مبخض مكاح ؛ فأما 
السامع المطبع الخاصح فإنا جزبناه ليزداد يدا إلى وقهء وأما انض المكاشح ء 
فإنا داريناه ضئنه وسلانا حقده ء وتكثرنا إك المودة فى صدور رعيتك ؟ وإن هذا 
جَى الاموال ودع لك الإخضاء فى قلوب الرجال ؟ فوشك أن انيت اليخضاة 
ذلا أموال ولا رجال ؛ فلا خرج ابر الآشعث قال عبد للك : هو واه 
ماقال خالد . 

قدم عمد بن عمرو بن سعيد بن العاص العام » فأتى عميّه آمنة بنت سعيد 
أبن العاص » وكانت عند خالد بن يزيد بن معاوية » قدخل عليه فرآه ققال له : 
ما يقدم علينا أحدٌ م نأهل الحجاز إلا أختار المقام عندنا على المدينة . فظن مد أنه 
عرض به ء ققال : وما بمنعهم وقد قدم من المدينة قوم على التواضح » فنكحوا 
أذك ؛ وسلبوك ملكك» وفْرّغوك لطلب الحديث وقراءة الكتب ومعال+جة مالا تقدر 
عله . يعنى الكيميا » وكأن يحملها . 

لما عزل عثيان عمرو بن العاص عن مصر وولاها عبد الله بن أبى سرح » 
دخل عليه عمرو رعليه جبةء فقال له : ماحشرٌ يتك .اعيرو ؟ قال : أنا! قال: 
قد عللت أنك فيا . لم قال : أشعرت ,اعرو أن اللقَامَ درّت يعدك أليانها بمصر؟ 
قال : لأنكم أعفتم أولادها . 

وقع بين أبن لعمر بن عبد العزين وابن لسليان : بن عبد لللك كلام ٠‏ 
خمل ابن عمر يذكر فضل أبيه » قال له ابن سلمان : إن شنت فأقلل وإن شنت 


16 
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فأحكثر ؛ ماكان أبرك إلا حسنة من حسنات أبى ! لآن سلمان هو ولى عمرٌ 
ابن عبد العزيز . ْ 

ذكروا أن العياس بن الوليد وجماعة مر فى مروان كانوا عند هشام » 
فذكروا الوليد بن يزيد » خنقوه وعابوه» وكان هشام بيغضه ؟ ودخل الوليد » 
فقال له العياس بن الوليد : كيف حبك للروميات ؟ قال : إن أباك كارف 
مشغوفا بن . قال : إفى لا أحهن . [ قال ] : وكيف لا نحبين وهن يلدن مثلك ؟ 
قال : أسكت»ء فلست بالفسل يأتى عسبه مثلى . قال له هشام : با وليد » ماشرايك ؟ 
قال : شرابك با أمير المؤمنين . وقام ترج » فقال هشام : هذا الذى تزعمون 
أنه أحق ٠‏ 

وترب إلى الوليد بن يزيد فرسه » لجمع جراميزه ووثب على سرجه » ثم 
التفت إلى ولد لحشام بن عبد الملك , فقال : يحسن أبوك أن يصنع مثل هذا ؟ 
قال : لألى مأثة عبد يصنمون مثل هذا ! فقال الناس : لم 'يتصفه فى الجواب . 

خطب عبد املك بن مروان بنت عبد الرحمن بن الحرث بن هشام » فقالت: 
والته لا تروجى أبو الذباب ؟ فتزوجها حى بن الحكم ؛ فقال عبد الله يحي : 
أما والله لقد تروجت أسودّ أفرّه ! قال يح : أما إنها أحيّت منى ماكرهت 
منك ! وكات عبد الملك ردىء الم » يدى قيقع عليه الذباب » فسى 
أنا الذياب ‏ 


الجواب القاطع 


نظر ثثايت بن عبد الله بن الزير إلى أهل الشام ٠‏ قال : [ى لأبخض هذه 
الوجوه . قال له مسحيد بن عثمان : تبغضهم لآنهم قتلوا أباك ! قال : صدقت » 
ولكن الآفصارٌ والمهاجرون قناوا أباك ! 

وقال المجاج لرجل من الخوارج : والله إنك من قوم أَينِضّ دقل له 
أدخل اقَهُ أعدنا بنضاً لصاحبه الجة . 


العباسبن الوليد 
والوليد بن يزيد 


الوليد بن يزب 
ووه لهثام 


عبداللك وبحي 
المج وبنت 
لد الرحن بن 


هثام 


ثابت بن عبداهة 
وسعيد إن تمان 


المجاج وخارجي 


مرو ان 
ممديكرب 
وإملى 


المجاج وخارجية 


زياد وارجي 


الأشعث وشرخ 
اين القضل 


وبءض قرابته 


المحاج و خارجية 


عتان وعلى 
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وقال ابن البامل لعمرو بن معديكرب : إن مُهرك قرف . قال : مين 
عرف محا مثله ‏ 
وقال الحجاج لامرأة من الخوارج : واته لدنم عد ولأحصدنم خصياً | 
قالت له : الله يزرع وأنت تحصد » فأين قدرة المخلوق من الخالق 1 
وأَقَ الحجاج بامرأة من الخوارج » فقال للأصتابها : ما تقولون فها ؟ قالوا : 
عاجلها القتل أها الامير ؛ قالت الخارجية : لقدكان وزراء صاحيك يرا من 
وزراتك ياحجاج ! قال لها : ومن صاحى ؟ قالت : فرعوت ؛ استشارم فى موسى 
ققالوا : أرّْجةٌ وأخاه ! 
وأق 6 برجل من الخوارج » فقال له : ما تقول فى وفى أمير المؤمنين ؟ 
قال أما الذى تسميه أمير المؤمنين ذهو أميرٌ المشركين ء وأما أنت فا أقول فى 
رجل أوله لزنية وآخره لدعوة ! قأص به فقتل وصلب ٠‏ 
قال الأشعث بن قيس لشرع القاضى : لش ما ارتفعت ! قال : فهل رأيت 
ذلك ضرك ؟ قال : لا . قال : فأراك تعرق نعمة الله عليك وتهلها على غير ك. 
نازع عمد بن الفضل بعض قرأيته فى ميراث + فقال له : يبن الزنديق ! قال له : 
إن كان ألىكا تقول وأنا مثله ٠‏ فلا حل لك أن تتنازعي فى هذا الميراث ؛ إذكان 
لايرث دين دما . 
وأ الخجاج بامرأة من الخوارج » جمل يكلمها وهى لا تنظر إليه ‏ فقيل لها 
الآمير يكلمك وأنت لا تنظرين إليه ! قالت : إنى لاستحى أن أنظر إلى من 
لاينظر الله إليه ! فأمس بها فقتلت . ١‏ 
لق عثيان بن عفان على بن أنى طالب » فعاتيه فى ثىء بلنه عنه » فكت 
عنه على ؟ فقالله عثيان : مالك لا تقول ؟ قال : له على : ليس لك عندى إلا 
ما تحب وليس جوابك إلا ما تكره 
وتكلم اناس عدد معاوية فى يزيد ابنه إذ أخذ ل الييمة » وسحكت 


من العقد الفرريد كَ 


الأحنف ؛ فقال له :مالك لا تقول أبا حر ؟ قال : أخافك إن صَدقت وأغاف الله 
إن كذيت ! 

قال معاوية يوماً : أنها الناس ء إن اله فضل قريشاً بثلاث : فقال لنبيه عليه 
الصلاة والسلام : لو أنذر عشيرتك الآقربين» » فنحن عشيرته ؛ وقال : (وإنه 
ذكر لك ولقَرْيك)» فحن قرمة ؛ وقال : ( الإيلافف ريش إيلافهم ونع 
التثتاء والشسيْف اليَمْيْدوا رَبَّ هذا البيْت الذى أَطَمَمَهُم من جوع وَآمَنْهُمم 
مِنْ خَوْف 4 » ونحن قريش ! فأجابه رجل من الآنصار ققال : على رسلك 
يا معاوية » فإن الله يقول :/(وكدَّبَ به قومك) » وأنتم قومه ؛ وقال : (ولخًا 
صرب ابن عتم ملا إذا قومك منه يدون ) وأتم قومه ء وقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ليارب إِنْ قوى اتحَدُوا هذا القرآن مهجوراً) » وأتتم 
قرمه ؟ ثلاثة بثلاثة » ولو زدئّنا أزدناك ! فألحْمه . 

وقال معاوية ارجل من الور : ماكان أجهل قومّك حين ملكوا علبهم 
امرأة ! فقال : أجهلُ من قوى قومّك الذين قالوا حين دعام رسول الله صل الله 
عليه وس : ( الهم إن كان هذا هو المقّ من عندك فألمطر علينا حجارة مِنّ 
السياء أو آنتنا بداب ألم )ء وم يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق من 
عندك فاهدنا إليه . 


مجاوية الآمراء والرة عليهم 


قال معاوية لجارية بن قدامة : ماكان أهوتك على أهلك إذ سموّك جارية . 
قال : ماكان أهوتك على أهلك إذ سموك معاوية » وهى الآت من الكلاب . 
قال : لا أم لك 1 قال : أى ولدتنى للسيوف التى لقيناك عا فى أيدينا . قال 2 
إنك لهدّدنى ! قال : إنك ل نينا قرا ول تملكنا عدرة » ولكنك أعطيّنا 
عهدا وميئائاً وأعطيتاك سمعا وطاعة » فإن وفيت لنا وفيّنا لك » وإن فرعت إلى 
غير ذلك » فإنا تركنا وراءنا رجالا شدادا وألسنة حداءا . 


[؟-:؛] 


لماوية 


ممأوبة موعن 
وبشموعى 


مماوية وبن 


قداءة 


مماوية 
والأحف 


عماوبة وعدى 


الأحتف وشاى 


ىه الجرء الرايع 


قال له معاوية : لاكثّر الله فى الناس أمثالك . قال جارية : كَل معرونا 
وراعنا ؟ فإن شر الدعاء امحتطب . 

عدّد معاوية بن أتى سفيان على الأحتف ذنوبا » ققال : .ا أمير المزمنين » 
لم ترد الآمور على أعقابها ؛ أما والته إف القاوب الى أيغضتاك بها لبن 
جواتحناء والسيوف التى قاتطناك يبا على عواتقنا ؛ ولئن مددتَ فثّراً من غَدْر 
تمدن باعا من خثر ؛ ولف شتت لنستصفينٌ كدر قلوينا بصفو حللك . قال : 
فإ أفمل ١‏ 1 

قال معاوية-لعدى بن حاتم : مافطت الطرفات ا آبا طريف ؟ يعى أولاده ؛ 
قال : كُتلوا ! قال : ما أنصفك ابن أبى طالب إذ قتل بنوك معه وبق له بنوة ! 
قال : لن كان ذلك لقد كتل هو وبقيتُ أنا بعده1 قال له معاوية : ألم تزعم أنه 
لاتق فى قتل عثهان عن ؟ قال : قد والته كُدنى فيه التيى الآ كبر . قال معاوية: 
أما إنه قد بقيت من دمه قطرة ولا بد أن آتبعها ! قال عدى : لا أبالك !ثم 
السيف» ون سل السيف يدل السيف . فالنفت معاوية إلى حبيب بن مسلة فقال : 
اجعلها فى كتابك فإنها حكة . 

الشيباق عن أبى الجناب الكندى عن أبيه » أن معاوية بن أفى سفيان بينا 
هو جالس وعنده وجوه الناس ؛ إذ دخل رجل من أهل الشام ققام خطييا » 


فكان آخر كلامه أن لعن عليا ؟؛ فأطرق الناس وتكلم الأحنف ققال : يا أمير' 


المزمنين » إلى هذا القائل ما قال آنفا لو يعلم أن (رضاك فى لعن المرسلين لعنهم » 
فاتق الله ودع عنك علياء ققد لق ريه » وأفرد فى قبره » وخلا بعمله ؛ وكان 
والله ‏ ماعلينا ‏ الميرّز بسبقه » الطاهر خلقه”" » الميمونٌ نقييته > العظير مصيئه 
ققال له معاوية : يا أحنف »ء لقد أغضيت العين دلى القذى » وقلت ماترى ! وأيم 
الله لتصعدن المدير فتلعنئه علوعا أو كرهاء فقال له الآحنف يا أمير المؤمنين » 
إن تعفنى فهو خيرٌ لك » وإن تحير على ذلك فوالله لا ترى فيه شفتاى أيدا1 


() فى يعض الاصول ٠:‏ ثويه . 


من العقد الفريد ل 


قال : قم فاصمد المدير ٠.‏ قال الاحنف : أما واقه مع ذلك لانصفنك فى القول 
والفمل . قال : وما أنت قائل يا أدنف إرب أتصفتى ؟ قال : أصعدٌ المدير 
فأحد الله يبما هو أهله » وأصل على نبيه صل الله عليه وس ء ثم أقول : أيها 
الناس » إن أمير المؤمنين معاوية أمرق أن ألءن عليا » وإن عليا ومءاوية اختافا 
فاقتلاء واقصىكلٌ واحد مهما أنه تبثي عليه وعلى فثنه ؟ فإذا دعوثٌ فأمئرا 
رحم الله . ثم أقو ل : اللهم العن أنت وملائكدّك وأناؤك وجيع خلقك الباغئ 
منهما على صاحبه ؛ وأَلمّنِالفئة الباغية ؛ اللهم العنهم لعنا كبيرا! أمنوا رحمكم الله . 
يامعاوية » لا أزيد على هذا ولا أنقص منه حرق ولوكان فيه ذهاب نفسى ؛ فقال 
معاوية : إذا كفيك ياأبا بحر . 
١‏ وقال معاوية لعقيل بن أنى طالب : إن علياقد فطامك ووصلتّك ؛ ولايرضينى ساد ويل 
منك إلا أن تلءنه عل الدبر ! قال : أفءل » فأصعد » فصعد » ثم قال بعد أن 
حد الله وأثى عليه : أها الناس » إن أمير المؤمنين معاوية أمق أن ألعن على بن 
أنى طالب فالمنوه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ثم نزل» فقال له معاوية 
إنك لم تبين أبا يزيد من لعدت بيني ويينه . قال : والله لازدثُ حرق ولا نقَصحُ 
هد آخرء والكلام إلى نية المتكلم ٠‏ 
اليثم بن عدى قال : قال معاوية لآنى الطفيل : كيف وتْجدك على على ؟ 
قال : وجدٌ انين مثكلا 1 قال : فكيف حيّك له ؟ قال : حوب أم موس » وإلى 
اله أشكو التقصير 1 
وقال مرة أخرى : أيا الطفيل ! قال : نعم ٠‏ قال : أنت من قنلة عثمان ؟ 
٠.‏ قال : لاء ولكنى يمن حضره ولم ينصره . قال : وما منعك من فصره ؟ قال : 
م ينصره المهاجرون والانصار » فل أقصره ٠‏ قال : لقسد كان حم واجبا وكان 
عليهم أن ينصروه . قال : قا منمّك من فصرته يا أمير المؤمنين وأنت ابن عمه؟ 


قال : أو ماطلى بدمه نصرة له ؟ فضدك أب الطبيل وقال : مثلك ومثل عثهان 


معاوية وان 


الحطل 


معاوية وترم 
الناعم 


عبداللك وعطاء 


مماوية وسار 
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م قال الشاعر : 
لأعرفدّك بعد الموات تَندبى . وفى حيائى مازقدْتى زادا 

العتى قال : صعد معاوية المدر فوجد من تفسه رقة » فقال بعد أن حمد الله 
وأثى عليه : أيهاالناس » إن عبر ولاقى أمرا من أمرهء فوالته ماغشسته ولاخمه 
ثم ولاق الام من بعده ولم بعل ينى وبينه أحدا ؛ فأحستت واله وأسأت » 
وأصيت وأخطأت ؛ قن كان يحهانى فإنى أَعَرّنه بنفسى . فقام إليه سلمة بن التطل 
العرجئ ؛ فقال»: أنصفت بامعاوية وماكنت منصفا . قال فخضب معاوية وقال : 
ماأنت وذاك ياأحدب ؟ والله لكأنى أنظر إلى بيتك بمؤيعة » ويطب ؤس » 
وبطنب بهمة » بفنائه أعنز عر ء يحتلين فى مثل فوازة حافر امير » تهفو الريح 
منه يجانب » كأنه جناح ثسر . قال : رأيت والله ذاك فى شر زمانتا إليناء ووالله 
إن حشوه يومئذ لسبٌ غير دنس ؛ فهل رأيتتى بامعاوية أكلت مالا حراما أو 
قلت امراً مسلا ؟ قال : وأين كنت أراك وأنت لادب إلا فى خمر ؟ وأى مسلم 
يعجر عنك فتقتله ؟ أم أى مال تقوى عليه فتأكله 6 أجل لا جلست . قال : بل 
أذهب حتى لاترانى . قال إلى أبمد الآرض لا إلى أقرءبا . قضى » مم قال معاوية : 
ردَوه على » فقال الناس : يماقبه ! فقال له : أستغفر الله منك يا أحدب » والله 
لقد بررت فى قرابتك » وأسليت لسن إسلامك » وإن أباك لسيدٌ قومه ؛ 
ولا أبرح أقول بما تحب فاتعد . 

الأوزاعى قال: دخل خريم الناعم على معاوية » فنظر إلى ساقيه فقال : أى 
ساقين . لو أنهما على جارية . قال فى منل يمزتك بأأمير المؤمنين . قال معاوية : 
واحدة بأخرى والبادى أظل . 

دخل عطاء المضحك على عبد الملك بن مروان » ققال له : أمَا ويَجدَت لك 
أمك أنما إلا عطاء ؟ قال : لقد استكثرت من ذلك ما استكثرته با أمير المؤمنين » 
ألا ممتتى باسم المباركة » صلوات اله علييا» ميم . 

قال معاوية لصحار بن العباس العبدى : ما أزرق ٠‏ قال : البازى أزرق ٠‏ قال: 


1 


7 
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ياأحر . قال : الذهب أحر . قال : ماهذه الإلاغة فيك عبد القيس ؟ قال : تى* 
خلج فى صدورنا فتقذفه ألسنناكا يقذف البحر اليد . قال ؛ فا البلاغة عندك ؟ 
قال : أن تقول فلا نخطن . وتحيب فلا تبط . 

وقال عيد الله بن عامس بن كريز لعبد الله بن حازم يابن حل . قال: ذاك اسمها . 
قال :يا بن السوداء . فال : ذاك اونما ٠‏ قال : يابن الامة . قال :كل أت أمة فاقصد 
بذرعك لايرجع سبمك عليك ؛ إن الإماء قد ولاك . 

دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عد الملك بن مروان » فقال له عبد الملك : 
ماهذا الذى يقول الناس ؟ قال : وما يقولون ؟ قال : يقولون إنك لاتشبه أباك 
قال : والله لآنا أشبّه به من الماء بالماء » والغراب بالغراب ؛ ولكن أدلك على 
من لم يشبه أباه . قال : من هو ؟ قال : من لم تُنضجه الارحام » ولم يولد لقام » 
ولم يشبه الأخوال والأعمام . قال : ومن هو ؟ قال : أبن عى سويد بن متجوف. 
وإنما أراد عبد الملك بن مروانء وذلك لأنه ولد لستة أشبى ٠‏ 

دخل زيد بن عل" على هشام بن عبدا الك » فلم بحد موضعا بقعد فيه : قعل أذ 
ذلك قعل به على عمد.؛ قال : .ا أمير المؤمنين » اتق الله . قال : أو مثلك يازيد 
يأ مثلى بتقوى الله ؟ قال زيد : إنه لا يكير أحدّ فوق تقوى الله » ولا يصغر 
دون تقوى الله . قال له هشام : بلغنى أنك تحدث نفسك بالخلافة ولا تصلم لما ؛ 
إنك ابر أمة . قال : زيد : أما قولك إنى أحدّث نفسى بالخلافة » فلا يعلم الغيب 
إلا الله ؛ وأما قولك إنى ابن أمةٍ » فهذ! [سماعيل ين إراهيم خليل الرحمن أبن أمة 
من لبه خير البشر عمد صل الله عليه وسلم ء وإجماق ابن حرة ٠‏ أخررج من صلبه 
القردة والمتنازير وعبدة الطاغوت . قال له : قم . قال : إن لاترائى إلا حيث 
تنكره . فللا خرج من عنده قال : ما أحب أحد قط الممأة إلا ول ٠‏ قاللة حاجبه : 
لايسمع هذا الكلام منك أحد . 

وقال زيد بن على : 

شرَدّه الخواف واثرى به ٠‏ كذاك من يكره حر الجلاذ 


ابن عاص واين 
حازم 


عشام وزيد 
ابن على 


عبد للك 
ورجل منقيس 


مي إن ١‏ لخلاب 
وأو ممع 


سايان ويزيد 


ابن ألى ملم 


مميوان وزفر 


1 الجر الرابع 
فى الرتجلين يتك الوجا . تَْعُه أطرافٌ مو دا 
قد كان فى الموتٍ له راحة . والمو فى رقاب العبادٌ 
ثم خرج بخراسان » فقتل وصلب فى كناسة . وفيه يقول سديف بن ميمون 
فى دولة بى العياس : 
واذكروا مَل الحسين وزيداً . وقتيلًا مانب المهراس 
يريد جزة بن عبد المطلب المقبول بأحد . 
دخل رجل من قدس على عبد الملك بن مروان ؛ فقال : زُبرى . والله 
لايحبك قلي أبن . قال : يأر المومنين » إنما يموع ين الب النساء » ولكن 
عدل وإنصاف . 
وقال عر بن الخطاب لانى ميم الحنق قائل زيد بن الخطاب : والله لايحبك 
قلى أبداً حتى تحب الأرض الدم . قال : با أمين المؤمنين » فهل تمنمنى لدلك قا ؟ 
قال : لا . قال : لخسى . 
دخل يزيد بن أبى مسل على سلييان بن عبد الملك » فقال : على امرئ أوطأك 
رسَنّه وسلّطكعلى الآمة لمنه الله . ققال : يا أمير المؤمنين» إنكرأيقنى و الام مديرعنى 
ولو رأيتى والأمس مقبل على لعظر فى عينك ما استصغرت منى . قال : أتظن 
الحجاج استقر فى قعر جهنم أم هو يهوى فيها ؟ قال : يا أمير المؤمنين ‏ إن الحجاج 
يأ يوم القيامة بين أييك ؛ وأخيك فضعه من النآر حيث شنت . 
وقال مروان بن الحم لزفر بن الحارث : يلتى أن كندة تدّعيك . قال : 
لاخير فيمن لا يِدّق رهبة ولا يدّعى رغية . 
قال مروان بن الحمكم للحسنبندٌلبة : إنى أظنك أحق . قال: [ أحمق ]ما يكون 
الشيخ إذا عمل بظنه . 
وقال مروان لحويطب بن عبد العَرّى » وكان كبيرا مُسنًا : أما التبيخ » تآخر 
إسلامك حتى سقّك الاحداث . ققال : اقه المستعان » واقه لقد هممت بالإسلام 
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غير مرة » وكل ذلك يعوقى عنه أبرك ويتبانى » ويقول : يضع من قدرك أن 
تترك دين آنائك لدين عدّث » وتصير تابعا فكت مروان . 

قال عبد الملك بن مروان لتات بن عبد الله بن الزبير : أبوك ماكان أعل 
يك حيث كان يشتمك . قال : يا أمثر المؤمنين » إما كان يشتمنى أتىكنت أنهاه 
أن يقائل بأهل المدينة وأهل مك ؛ فإن الله لاينصر بهما ؛ أما أهل مكة فأخرجوا 
البى صل الله عليه وسل وأخمافوه » ثم جاءوا إلى المدينة قآذوه حتى سيرجم - يعرض 
بالحكم بن أبى العاص طريد النى صلى اله عليه وسلم -؛ وأما أهل المديئة عخذلوا 
عثيان حتى كنل بين أظهرم ولم يدفموا عنه . قال له : عليك لمنة الله . 

جلن معاوية يباييع الناس على البراءة من على ؟ فقال له رجل من بنى كيم : 
يأأمير المؤمنين » نطيع أحيام ولانبرأ من موتاى . فالتفت معاوية إلى زياد فقال : 
هذا رجل فَاستَوص به . 

قال ممازية يوما : يامعشر الآنصار » م تطلبون ماعندى ؟ فوالله لقد كتتم 
قليلا معى كثيراً معى على » ولقد فلم حدّى يوم صفين حتى رأيت النأبا تتلظى 
من أننتك » واقد مجوتموق [ فى أسلافى ] بأشدّ من وخز الآسل » حتى إذا أقام 
الله مدا ماحاولتم مله » قل أرْع فينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
هيات . يأنى الَفِينُ العذّرة . 

تأجايه قيس بن سمد » قال أما قولك جثناك نطلب ماعندك » فبالإسلام 
الكافى به الله ماسواه » لاما تمت" إليك يه من الأاحزاب ؛ وأما استقامة الآم » 


فمل كره مناكان ؟ وأما كنا حدّك يوم صذين » نأي لانعنذر مته ؛ وأما عداوتنا.. 


لك » فلو شقت كفقتها عنك ؛ وأما اونا إياكء فقول" ثبت حم ويزول باطلله ؛ 
وأما وصية رسول الله صل الله عليه وس ء فن تومن بها يحفظها من بعده؛ 
وأما قولك يأبى الحقين العذرة » فليس دون اله بد تحجرك منا ؛ فدونك أمرك 
بامعاوية ؟ فإنما مثلككا قال الشاعر . 


يالك من مُبرَة ممْمرٍ ٠‏ خلالك الجر فبينى واشفيرى 


عبد اللك والابت 
ابن عبد الله 


معلوية والراءة 


من على 


معاوية 
والأنمار 


سلبان وابن 
الهاب 


عمز بن المملاب 
وعيدافة ينال ميد 


عبدالله بنالزبير 
وعدى إن عام 


الرشيد وان 
ميد 


يزيد بن مماوية 


والسو 3 


الأمون وات 
كع 


سلبان وابن 
الرقاع 


1 الجزء الرابع 


وقال سلهان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب : فيمن المرٌ بالبصرة ؟ قال : فينا 
وفى حلفائنا من ريعة . قال سليان : الذى تحالفتها عليه أعرٌ منكا . 


مس عمر بن الخطاب بالصبيان يلعبون وفهم عبد الله بن الزبير » فقروا 
وثيت أبن الزبير ؛ قال له'عمر : كيف لم تفر مع أصعابك ؟ قال : لم أجترم 
نأعافك . ولم يكن بالطريق من ضيق فأوسّع لك ! 

وقال عبد الله بن الزبير لعدى بن.حاتم : متى فقث عرنك ؟ قال : يوم 
قتل أبوك » وهربتَ عن غالتك » وأنا للحق ناصر ء وأنت له خاذل . وكان 
فقنت عينه يوم الجل . 

وقال هارون الرشيد ليزيد بن منريد : ما أ كثر الخلفاء فى ريعة ؟ قال : فعم » 
ولكن متابرجم الجذوع . 

كان المسور بن عترمة جليلا ندلا » وكان يقول فى يزيد بن معاوية إنه يشرب 
ار ؛ فلنه ذلك ؛ فكتب إلى عالله بالمديئة أن يجلده الحد ء قفمل . فقال 
ال مسور فى ذلك : 

أيشرما درافا دض ختامها ٠‏ أبو عالد ويجلد الوذ مِسْوَرٌ 
قال المأمون ليح بن أكثم القاضى : أخبرنى من الذى يقول : 
قاض برى الحد فى الزْناء ولا ه نرى على من تلوط من باس 

قال : يقوله يا أمير المؤمنين الذى يقول : 

لا أحسبْ الجر يتقضى وعلى ال ».أقة وال من آل عبان 
قال : ومن.يقوله ؟ قال : أحمد بن فعيم . قال : ين إلى السند . وإنها مرحنا معلك ‏ 

قال سلمان بن عبد الملك لعدى بن الرقاع : أتشدقى قرلك فى اخر : 

كُميْت إذاشجّت» وف الكأس وزدة ه لما فى عظام الشارين دَيبُ * 

ريك القدّى مِن دونها وعى دوئّه ه لوجه أخييا فى الإناو قطوب 

فأتهده ؛ ققال له ليان : شريها ورب الكمبة 1 قال عدى : واله 


من العقد القريد 050 


يا أمير المؤمنين ء لأن رأبك وق لما قد رابى معرفتك با ١‏ فتضاحكا 


وأغذا فى الحديك . 
الأسمعى قال :لما ولى بلال بن أنى بردة البصرة بلغ ذلك خالد بن صفوأنء قتال: لاك وخاف بن 
ا 
حابة صيف عن قليل تقل * 0 
فلغ ذلك بلالا فدعا به » فقال ؛ أنت القائل ؟ 


« ابة صف عن قليل تقشم ؟ « 


٠. أماوالته لاتقشع حى يصيبك منها شؤبوب برد ! فضربه هائة سوط‎ ٠ 


وكان عالد يأتى بلالا فى ولايته » وينماه فى سلطانه » ويفتاه إذا غاب عنه ٠‏ 
ويقول مافى قلب بلال من الإمان [لامافى يبت أبى الزرد الحنق من الجوهر . 
وأبو الزرد رجل مفلس ٠‏ 

دخل عتبة بن عيد الرخر. بن الحارث بن هشام على غالد بن عبد الله عبة وخاك 
القسرى بعد حجاب شديد » وكان عتبة رجلا عتيا » ققال له خالد يعض م قرع 
إن هاهنا رمالا إداينون فى أمو الحم » فإذا' فت يداينون فى أعراضهم ! فعم 
القرشى أنه يعض به + فال : أصلح الله الأمير » إن رجالا تتكون أمراطم 
أ عن سدم ٠‏ تأولاك تق 1 مواهم ؛ ورجالا تمكون مروءاة تهم أكثر 

أموالحم ؛ فإذا تفدت اذاو * على سعة ماعند الله ١‏ عفجل خالد وقال : 

ناك ملم ماءلت . 

كارت شر يك الفاضى يشلحن الربيع صاحب شرطة ااهدى لما ل اليم شريك والربير 
الهدىّ عليه » فدخل شريك يوما على المهدى ء ققال له المهدى : بلغنى أنك 
وُلدت فى قوصرة ٠‏ فقال : ولدت با أمير المؤمنين مخراسان ٠‏ والقواصر هناك 
عزيذة » قال : إنى لآراك فاطميا خبيثا ؟ قال : واه إنى لاحب فاطمة وأيا فاطمة . 
صلى الله عليه وس : قال : وأنا والله أحهما ؛ ولكنى رأيتك فى مناى مصروظا 
وجهك عى ٠‏ وماذاك إلا ليغضك ذا ؛ وما أراف إلا قاتلك لآنك زنديق ! فال : 
يا أمير المؤمنين ؛ إن الدماء لا تسذلك بالأحلام ؛ وليست رؤياك رويا يوسف 

ز؛د-؛)] 


عمر بن الطاب 
وان الماس 


بين عبداهن 
--لموالاعين 
ان لأنذر 


لهل الجرء الرابع 


النى صل اقه عليه وسل ؛ وأماقولك بأنى زنديق » فَنَ للزنادقة علامة يُعرفون با . 
قال : وماهى ؟ قال : بشرب الخر والضرب بالطنبور » قال : صدقت أبا عيد الله » 
وأنت غير من الذنى حلنى عليك . ش 1 

قال عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص لما قدم عليه من مصر : لقد سرت 
سيرة عاشق . قال : واقه ما تأبطتنى الإماء ولا حلت البغايا فى عيرات المآلى ! 
قال عمر : واقه ماهذا جواب كلاى الذى سألتك عنه ء وإن الدجاجة لتفحص 
فى الرماد قتضع لغير الفحل » والبيضة منسوية إلى طرْقها . وقام عمر فدخل » 
فقال ععرو : لقد خش علينا أمير المؤمنين ! 

وتدعم الرواة أن قنية بن مس لما افتس سمرقند أفضى إلى أثاث ل بر 
مثله » وإلى آلات لم ير مثلها » وأراد أن يري الناس عظيم مافتح اقه علهم » 
ويعزتهم أفدار القوم الذين ظهروا عليهم » فأم بدارٍ ففرشت وفى منها قدور 
أشتات 'ترتق بالسلالم ؛ فإذا الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقأثى قد 
أقبل والناس جلوس على مسأتيم » والحضين شخ كبير ؛ فلا رآه عبد الله ين ملم 
قال لقنببة : اْذنلى فى كلامه . فقال : لاترةه فإنه خبيث الجواب . فأبى عبدالله 
إلا أن يأذن له . وكان عبد الله يسَّف ء وكان قد قور حائطا إلى امسأة 
قل ذلك ؛ فأقبل على الحضين فقال : أمن الباب دخلت يا أياساسان ؟ قال : 
أجل » ضعف عمّك عن تور الممطان ! قال : أرأيت هذه القدور ؟ قال : 
فى أعظ, من أن لا ترى .- قال : ما أحسب يكر بن وائل رأى مثلها . قال : 
أجل . ولاعيلان ؛ ولوكان رآهاءتمى شعبان » ولم يسم" عيلان ! قال له عبد اقه: 
أتدرف الذى يعول : 

عزلنا وأمرّنا » ويكر بن وائل » تر خصاها تيتغى من تحاف 
قال: أعرنه وأعرف الذى يقول : 
وحيبة من يخيب على غى ٠‏ وباملة بن صر والرباب 


يريد : ياخيبة من ميب . 
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من العقد الفريد هنا 


قال : أتمرف الذى يقول : 
كأت فاح الأزّد حول ابن مسمع . إذا عرقت أفواه بكر بن وائل 
قال : مم » وأعرف الذى يقول : 
قوم قتية أتهم ووم ٠‏ لولا قندة أصبحوا فى تجهل 
قال : أماالعمر فأراك ترويه » فهل تغرأ من القرآن شيئا ؟ قال : نمم » أقرأ منه 
الأكثر : هل أنى على الإفسان ين من الده لم يكن شيئاً مذكورا) . قال : 
تأغضبه ء فقال : واه لقد بلغنى أن امرأة الحضين ملت إليه ومى حبلى من 
غيره ؛ قال : فا تحزك الشبخ عن عيئته الآولى ؛ ثم قال على رسله : وما يكون ؟ 
تلد غلاما على فرا اثى فيقال ذلان بن الحشين ٠١‏ يقال عبد الله بن مسا 1 فأقبل 
قنبة على عبد الله فقال : لا يعد الله غيرك ١‏ 
والحضين هذا هو الحضين بن منذر الرقائى ء ورقاش أتهم » وهو من 
نى شيبان بن بكر بن وائل » وهو صاحب لواء على بن أنى طالب رضى الله تعالى 
عنه بصفين على ريع ةكلها . وله يقول على بن أنى طالب : 
آن رايد سرداء تق ظلّها » إذا قيل قدّمها حضين تقدما , 
يقتدمها فى الصف حى 'بزيرها ٠‏ حاض امنيا تنطر الم" والذّما 
جزى اله عنى والجزاء بفضله ٠‏ رَيعة خيرا ماأْعَف وأكرّما 
وقال المنذر بن الجارود العبدى لعمرو بن العاص : أئى رجل أنت لو لم تكن 
أنك 1 من هى ؟ قال : أحد الله إليِك ؛ لقد فكرت فيا البارحة » لمات أنقلها 
فى قبائل العرب فا خطرت لى عبد القيس يال . 


قال خا بن صفوان لرجل من بى عبد الدار وسمعه يفخر بموضعه من 


قريش ‏ فقال له عالد : لقد هصمتك هاشم » وأبْنْك أمية » وعزمتّك عزوم ٠,‏ 


و مك بت و سبمتك مهم ؟ فأنت ابن عبد دارها » تفتح الآبواب إذا أغلقت » 
وتغلقها إذا فحت . 


ابن الجارود 
وان العاس 


إن صقوان 
ودارى 


للغيرة وأعراٍ 
يد كله 


ات عنة 
وإراءيم ل 
دراه هشام 


إبنحان وعمئاء 


جارية وقرتى 


الزبرةان وزياه 


14 الجرء الرابع 


جواب فى هزل 

كان للخيرة بن عبد الله الثقى وهو والى الكرفة » دي يوضع على مائدته » 
خضره أعرابى» فد يده إلى الجدى وجعل يسرع قيه ؛ ققال له المنيرة : إنك لتأكله 
يرد كأن أمه نطحتك ١‏ قال : وإنك اشففق عليه كأنَ أمه أرضمدك 8 

كان إبراهيم بن عبد الله بن مطيع جالسا عند هشام » إذ أقبل عبد الرحمن بن 
عنبسة بن سيد بن العاص ء أحرّ الجبة والمارف والعامة ؛ فقال إراهيم ؛ هذا 
ابن عنبسة قد أقبل فى زيئة قارون 1 قال : فضحك هشام ؛ قال له عبد الرحمن : 
ما أضمكك با أمير المؤمتين ؟ فأخبره يقول إبراهيم ؟ قال له عبد الرحمن : لولا 
ما أخاف من غضبه عليك وعل وعلى السللين لأجبنّه ؟ قال : وما تخاف من غضيه؟ 
قال : بلننى أن الدجال يخرج من غضبة يضما . وكان إبرهم أعور ! قال إبراهم 
لولا أن له عندى يذ عظيمة لأجبمّه ! قال : ومايده عندك ؟ قال : ضريه غلام له 
بمدية فأصايهء فليا رأى الدم فرع » لخمل لايدخل عليه ملوك إلا قال له : أنت 
حر !1 فدخلت عليه عائدا له فقلت له : كيف تجدك ؟ قاللى : أنت حر ! قلع له : 
أنا إراهم ! قال لى : أنت مر » فضمك هشام حى استلق ٠‏ 

قالعبد الرحمن بن حسان لعطاء بن أبى صيق بن ثابت : لو أصدت ركوة علوءة 
خمرا بالبقيع ماكنت صانناً ؟ قل :كنت أعزفها بين التجار » فإن لم نكن لم تهى 
لك ؛ لكن أخيرتى عن الفريمة أهى أكبر أم ثايت » وقد تزوجها قبله أربعة» 
كلهم يلقاها بمثل ذراع البسكر ثم يطلقها عن إلى » ققيل لها : يافريعة»لم تطلقين وأنت 
جيلة حلوة ؟ قالت : يريدون الضيق دق الله عليهم ...1 

ولق رجل هن قريش كان به وضح جارية من يدر وكان مغرماً بالشراب ؟ ققالى 
ما : أشحرت أنه بُعث فى لمذه الآمة يحل الخخر للناس ؟ قالت : إِذَ لانصتق يه حتى 
يدري الأاكه والأبرص ١‏ 


دخل الزبرقان ين بدر على زياد » فلم تسلما جافاً » قأدناه زياد وأجلسه 


16 


7 


من العقد القرد كل 


معه ؛ ثم قال له : باأباعياس الناس يضحكون من جفائك ! قال : ولم ضتكوا ؟ 
والله إن منهم دجل إلاوذ أ أبوه دون أيه » ليّة كان أو لرشدة ! 

دخل الفرزدق عل بلال بن ألى بردة وعنده نأس من العامة يضحكرن » فقال: 
يا أبافراسء أتدرى م" يضحكون ؟ قال : لا أدرى . قال ؛ من جفائك . قال : 
أصلم الله الآمير . حججثُ فإذا رجل على عانقه الأبمن صى » وامرأة آخذة 
عتزره وهو يقول : 

أنت وَعَبْتَ زائدا ومرزيداً ٠‏ وكيلة أولج فها الاجردا! 

وهى تقول : إذا شئت ٠‏ فسألت : من الرجل ؟ قال : من الأشعر بين . فأنا 
أجى من ذلك الرجل ؟ قال : لاحياك الله ! فقد عليت أنا لا نفلت منك . 

اجتمع كرمج مع رجل مُسيل ء ققال المببل :4م 03د "طب ظُُ تالته كوسج ول 
بإذن ديه » والذى حَِْتَ اعوج إلا تكدا) اقل ار :3 1ل لاسترى 
الخدت وَالطَيّبُ ولو أَعبَكَ كثرَة الخنيث »5 ! 

عس مسلة بن عبد املك » وكان من أجل الئاس » مموسء س على مريلة ؛ فال 0 مسلة 
الموسوس : لو رآك أبوك آدم لقرت عينه بك . قال له مسلة : لوراك أبوككيم 0 
لاذهب عنة عينه بك قرة عينه لى . وكان مسلة من أحضر الناس جوايا - 

خرج إراهي التخعى ؛وقام سلمان الاعمش يمثى معه ؛ ققال إراهي : إن الناس النخىوالأعش 
إذا رأونا فانوا : أعور وأعش ! قال : وما فياك أن يأ 


وما عليك أن يوا وتم ؟ 


وقال شداد الحارثى : لقيت أسود بالبادية » فتلت . لن أنت يا أسود ؟ قال : شداد وأسوه 


كك من إلى 3 تاذلى : الحق أعضيك .الى 


لسبد الحى ياأصاء ! قلت : ما 


أوليت بأسود ؟ قال أولست بأصلع . 


# 3 5 0 
أدخل مالك بن أعاء السجنء “من لكف ؛ خلس إليه رجل من بتى مرة ‏ إن أحاءق 


ن الكوفة 
فاتكأ عليه المرى يمدثه ؟ ثم ا تنا نك فى الجاهزة ؟ قال : أرافى تت 00 


ل أدرىم 16 


عبريةقى يوم دخ 


لصريح 


ععام والفرزدىق 


عنام والأبرشض 
الكاى 


عمارة وشيطان 
الطاق 


سام كندة 


11 الجزء الرايع 
الجاهلة فلا ولكن أعرف من قتلم منا فى الإسلام ! قال : ومن قتلنا نكم 
فى الإسلام ؟ قال : أناء قد قتلتى ينان إبطيك 1 

مرت أمرأة من بن مير على بجلى لم فى يوم ريح : فقال رجل منهم : إنها 
لرتتحاء 1 قالت : واقه يابتى تمير ما أطمتم الله ولا أطءتم الشاعر ؛ قال الله تبارك 
وتعالى :2( قل للتؤمنينَ َمْسا من أيصارم”) . وقال الشاعن : 

فعض الطرف إِبّك من مير 

قبل لشري : أيهما أطيبٌ : الجؤزنيق أم الأوزنيق ؟ قال: لست أحكم على غائب . 

هشام بن القاسم قال : جمعنى والفرزدق مجلس ء فتجاهلت عليه فقت : من 
الكهل ؟ قال : وما تعرقى ؟ قلت : لا1 قال : أبو فراس . قلت : ومن أبو فراس 
قال : الفرزدق ٠‏ قات : ومن الفرزدق ؟ قال : وما عرف الفرزدق ؟ قلت : 
لا أعرف الفرزدق إلا شيا يفعله النساء عندنا يتشمّون به كهيئة السويق . قال : 
الحد لله الذى جعلى فى بطون نسائكم يتشبوث بى ! 

قال هشام بن عبد املك للأإرش الكلى : زجني أمرأة من كاب . فروجه ؛ 
فقال له ذات يوم : لقد وجدنا فى نساء كلب سعة ! قال : يا أمير المؤمنين » فساء 
كلب لقن لرجال كلب . 

وقال له يوماً وهو يتغذى معه : ياأأرش»ء إن أكلك أكل معذى قال : 
هبات » تأى ذلك قضاعة . 

عمارة عر ممد بن ألى بكر البصرى قال : لا مات جعفر بن مد قال 
أبو حنيفة لشيطان الطاق : مات إمامك . وذلك عند المهدى ؛ فقال شيطان 
الطاق : لكن إمامك من المَنْظرِين إلى يوم الوقت المعلوم ! فضدك المهدى 
من قولهء وأم له بعشرة آلاقف درم . 

العتى قال : حدثتى أبى لما افتتح النجير » وعى مدينة بالين : مع وجل من 
كندة رجلا وهر يقول : وجدنا فى ناء كندة سمة ! فقال له : إن نساء كندة 
مكاحل ققدت شراودها . 


"٠ 


من العقد الفريد لل 


لق خالد بن صفون الفرزدق , وكان كثيراً ما يداعبه » وكان الفرزدق 
دمما ؛ فقال له . يا أبافراس » ما أنت بالذى (إلما رأيئة أ كبرته وقطمن أبديين ) 
قال له : ولا أنت أيااصفوان بالذى قالت فيه الفتاة لآبها : جز باأبت آستاجرة إن 
عير من آسمأجَرت القوي الامين) . 1 

باع رجل ضيعة من رجل ء فليا انتقد المال قال للمشترى : أما ولقه لقد أخذتها 
كثيرة المثونة قليلة المدونة . قال له المشترى . وأنت والله أخذتها بطيئة الاجتماع 
سريعة الاتراق! 

واشترى رجل من رجل دارا ء فقال لصاحها : لوصبرت لاشتريت منك 
الذراع بمشرة دنائير ! قال له البائع : وأنك لو صبرت لاشتريت مك 
الذراع يدرثم ! 

وكان بالرقة رجل تحدث بأخبار ب إسرائيل » قال له الحجاج بن خنتمة : 
كيف كان اسم يقرة بنى إسراثيل ؟ قال حنتمة ! ققال له رجل من ولد ألى مومى 
الأشعرى : أبن وجدت هذا ؟ قال : فى كتاب عمرو بن العاص . 

وقال رجل للشعى : ما كان اسم امرأة إبليس ؟ قال : إن ذلك مكاح 
ماشبدناء ١‏ 

ودخل رجل على الشعى » فوجده قاعداً مع امرأة ؛ فقال : أيكا الشعى ؟ قال 
الشعى : هذه ! وأشار إلى المرأة . 

كان معن بن زائدة نينا فى دينه » فبعث إلى ابن عياش المنتوف يألف دينار 
وكتب إليه : قد بعشا اليك بألف دينار ٠‏ اشتريث بها منك ديتّك ؛ فاقيض 
المال واكتب إلى بالتسلي ٠‏ فكتب إليه:: قد قبضت امال وبعتك به ديى 
خلا التوحمد لما علمت من زهدك فيه ! 

يعت بلال بن أبى بردة إلى ابن ألى علقمة الممرور » فليا أتى قال : أتدرى 
لم بعثت إليك ؟ قال لا أدرى . قال : بعثت إليك لأاضتك بك ؛ قل : لقد 
ضك أحد ااحكدين من صاحبه - يعرّض له يده أبى مومى - فنضب يلال 


ابن صفوان 


والفرزدق 


بين رجلين 


يقرة بو !سر ايل 


لاغبي 


معن بن زائدة 


ابن ألى بردة 
والمرور 


حان ولغاثمة 


إن ١‏ أحوز 
وأزدى 


رييعة وبعش 
الكساء 


سعيد بن هشام 
وبيش" الرجال 


الأجاج وابن 
ظيات 


3 الجرء الرايع 


وأس به إلى الحبس ء فكلمه الناس وقالوا : إن الجنون لا يلاقب ولا يحاسب . 
فأص بإطلاقه وأن يؤى به إليه » فأى به فى يوم ميت وفى كه طرائف أتحف بها 
٠‏ فى الحس ؛ فقال له بلال : ماهذ! الذى ى كك ؟ قال : من طرائف الحميس . 

قال : نأولنى منبا . قال : هو يوم سبت » ليس أيعطّى قينه ولا يخقا! يعرض 
بعمة كانت له من ألهود ٠‏ 

دخل حسان بن ثابت على عائشة رضى الله عنها فأنشدها : 

حصان رَوَانٌّ ما تون بريّة ٠‏ وتَصبحغرْفي نحو مالنوافل 

قات له : لكنك لست كذلك ١‏ وكان حسان من الذين جامو! بالإفك . . 

نظر رجل من الآزد إلى هلال بن الآحوز حين قدم من قندابيل وقد 
أطافت به بتو تمي » ققال : انظروا إلهم وقد أحلاغو! به إطافة الحواريين بعيى . 
قال له تمد بن عبد املك المازقى : هذا ضد : عبى كارن بحى الموتى » 
وذا بميت الأاحياء . 1 1 

لما تحلقت لحية ربيعة بن أنى عبد الرحمن كانت امرأة من المسجد تقف 
عليه كل يوم فى حلقته : وتقول : اقه لك يا أيا عبد الرحمن ! من حلق لحيتك ؟ 
فلا أبرمّه قال لما : ياهذه » إن ذلك حلتها فى جر واحدة » وأنت تحلقيتها 
ىكل يوم . 

خرج سعيد بن هششام بن عبد اللأك يوماً بخص فى يوم مطر» عليه طيلسان 
وقدكاد بمس الأرض ء ققال له رجل وهو لا يعرفه : أفسدتَ ثوبك أباعيد الله! 
قال : وما يضرك ؟ قال : وددث أنك وهو ف النار ! قال : وما ينفعك ؟ 

قال :لما قدم الحجاج العراق ويا عليها خرج عبيد اله بن زياد بن ظبيان 
متوكنا على «ولى له وقد ضريه الفالمء فقال قدم العراق رجل على ديى . فال 
له حصين بن اندر الرقائى : فهو إِذ منائق ! قال عبيد الله : إنه يقتل المنافقين 1 
قال له حصين : إِذَ يقتلك . 
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من الحقد الفر بد ين 


ولما قدم عبد الملك بن مروان المدينة نزل دار مروان ء فر الحجاج. تخالد 
أبن يزيد بن معاوية وهو جالس ف المسجد , وعلى الحجاج سيف على وهو خطر 
متبخترا فى المسجد » فقال له رجل من قريش : من هذا التخطارة ؟ فقال خالد : 
بيخي ! هذا عمرو بن العاص ! فسمعه الحجاج » قال إله ققال : قلت : هذا 
غمرو بن العاص ء والله ماسرق أن العاص ولدتى ولا ولدته » ولكن إن شت 
أخيرتك من أنا 1 أنا ابن الأأشسياخ من ثقيف »ء والعقائل من قريش » والذئ 
ضرب مانة ألف بسيفه هذا كلهم يشيد على أبيك بالكفر وشرب الخر » حت 
أقروا أنه خليفة ! ثم ولى وهو يقول : هذا عمرو بن العاص . 

قال رجل من بتى أبى لحب أوهب بن مُنبه : من الرجل ؟ قال : رجل من 
اين . قال : فسا فملت أمكم بلقيس ؟ قال : هاجرت مع سليان ته رب العالمين » 
وأمكم حالة المطب فى جيدها حبل من مسّد ! 

وقال رجل لابن كُيرمة : من عندنا خرج الملل إليكم . قال : لم م 
بجع إلكم . 

نظر يزيد بن مندور خال المهدي إلى يزيد بن منريد وعليه زداء يمان وهو 
يحبهء ققال : لس عليك درل , فاحبُ وتُجر ١‏ قال له : على آبائك عزله 
وعلّ حبه ! فشكاه إلى المهدى ء فقال : لم تجد أحدا تتعرض له إلا يزيد 
ابن عمزيد 1 

“دخل أبو يقظان القيدى على يزيد بن حاتم وهو والى مصر وعنده هاشم بن 
ديج » فقال له يزيد : حر كه ! وعلى أنى الرقظان حلة وشى وكماء خر » فقال له 
هشمام : امد لله أبا اليقظان » ليست الوثى بعد العباء ؛ قال : أجل » تحوكون 
ونلبى » فلا عدءتم هذا مناء ولا عديتا هذا منكم . 1 

كنب الفرزدق إلى عيد الجبار بن سَلبى المجاشعى يستهديه جارية وهو بعيان 
فكتب إليه : 

كيت إلى تذتدى الجوازى ٠‏ لقد أنعظتَ من يلد بعيد! 
1 


خاد بن يزيد 
والمجاج 


وهب إن ملبه 


يزيد إن منصور 
وات مزيد 


أو يتظان وابن 
5 


ابن عفوان 
وان جعثر 


معأو نةوا بن عا 


هامة وبعض 
الرجال 


#رو إن سعيد 
وخالد بن يزيد 
قى حضرة 

عبد الاك 


الأرش وخاك 
ابن صفوان 


11 الجرء الرابم 


وقال رجل من العرب : رأيت البارحة الجنة فى مناى » فرأيت جميع مافها 
من القصور » فقلت ؛ لمن هذه ؟ فقيل لى : للعرب ! قال له رجن من المودلى : 
أصيدتَ الثرف ؟ قال : لا . قال : تلك لنا . 

قال عبد الله بن صفوان - وكان أَمَيا ‏ لعيد الله بن جعفر بن أنى طالب 
أنا جعفر » لقد صرت حجة لفتياننا علينا ؛ إذا تمينام عن الملاهى قالوا : هذا 
ابن جعفر سيد بنى هاشم يحضرها ويتخذها ! قال له : وأنت أبا صفوان صرت 
حجة لصبباتنا علينا ؛ إذا نام فى ترك المكتب قالوا : هذا أبو صفوان سيد بنى 
جمح لا يقرأ آية ولا يخطها . 

قال معاوية لعبد الله بن عام : إن لى إليك حاجة ! قال : محاجة أقضييا 
با أمير المؤمنين ؟ فسل حاجتك . قال : أريد أن تهب لى دورك وضياعك بالطائف. 
قال : قد فعلت ! قال : وصَلَدَكَ رم ؛ فتَسلْ حاجتك ٠‏ قال : حاجتى إليك أن 
تردها على با أمير المؤمنين ! قال : قد فعلت ! 

وقال رجل ثقامة بن أشرس : إن لى لِك حاجة ! قال : وأنا لى إِليك 
حاجة . قال : وما حاجتك ؟ قال : فتقضها ؟ قال : نعم . فيا تونق منه قل : 
فإن عاج إليك أن لا تسألى حاجة . 


جواب فى ئخر 

سعيد بن ألى عروبة عن قنادة قال : تفاخر عمرو بن سعيد بن العاص وخالد 
أبن يزيد بن معاوية » عند عبد المملك بن مروان ؟ فقال عبد الملك لشبخ من موالى 
قريش : أقض ينبما - فقال الشيخ :كان سعيد بن العاص لا يعت أحد فى البلد 
الحرام بلون عمامته ؛ وكان حرب بن أمية لا بيك على أحد من بَى أمية ماكان 
فى البلد شاهداً ؛ فلا مات سعيدٌ وحربٌ شاهد لم يبك عله . 

قال الأبرش الكلى خخالد بن صفوان ؛ هلم أفاخرك _ وهيا عند هشام بن 
غبد الملك ‏ قال له خالد , قل . فقال له الابرش : لنا ربع الببت ‏ يريد الركن 


من المقد الفريد 11 


الهانى ‏ ومنا حاتم طن » ومنا المهلب بن أبى صفرة ١‏ فقال غالد بن صفوان : 
منا النى المرسل » وفيئا الكتاب المترّل» ولنا الخليفة المؤمل ! قال الآبرش : 
لافاخرث مُصَريا بعدك . 

ونزل بأبى العباس قوم من !لين من أخواله من حكعب ٠‏ تفخروا عنده 
يقدمهم وحديئهم ؛ ققال أبو العباس لخالد بن صفوان : أجب القوم . قل: 
أخوال أمير المؤمنين . قال لايد أن تقول . قال: وماأقول باأمير المؤمنين » وماأقول 
لقوم مم بين حائك. برد » ودابغ جلد » وسائس قرد ؛ ملكتهم امرأة » ودل عليهم 
هدهدء وغرقهم فأرة ؟ 
يغ بدما باق كقة . 

قال عبد الملك بن الحجاج : لو كان رجل من ذهب لكنته . قال له رجل من 
قريش وكيف ذلك ؟ قال :لم تلدئى أمَة ينى وبين آدم ماخلا هاتجر . فقال له : 
لولا هاجر لكنت كلا من الكلاب . 

دخخل عبر بن عُبيد الله بن مَعْمر على عبد الملك بن مروان ء وعليه حيرة صدآم 
عليها أثر الئل » قال له أمية بن عبد اقه بن خالد بن أسيد : ب أبا حفص » أ 
رجل أنت لوكنت من غير من أنت منه من قريش ! قال : ما أحب أنى من غير 
ين أنا منه ؛ إن هنا لسيد الناس فى الجاهلية » عبد الله بن جدعان ؛ ويه الالس 
فى الإسلام » أبابكر الصديق ؛ وماكانت هذه يدى عندك . إنى استنقذت أمهات 
أولادك من عدوك ابن فديك بالبحرين وهن حبالى » فولدن فى حجابك ٠‏ 

قال عبد الرحمن بن الد بن الوليد بن المنيرة لمماوية : أما والقه لو كنا بمكة 
على السواء لعلنت . قال معاوية : إذَآ كنت أكون معاوية بن أبى سفيان » منلى 
الأبطح يندق عن اله ؛ وكنت عيد الرحن بن خالد , منزلك أجياد أعلاه 
عَدّرة » وأسفله عذرة . 

تنازع الزر بن العوام وعثيان بن عفان فى يعض الآمس ؛ فقال الزبير : أنا 
أبن صفية . قال عليان : هى أَدْبنْكِ من الظل » ولولا ذاك تكنت ضاحا . 


هدام ولوم من 


المجاج 
وعد اللك 


عيد الرمن بن 
حال ومماوية 


الزبير وعثئان 


عد إن بوسق 
وان الأضل 


زياد ومعاوية 


الأحوس 
وخروى 


قريش وقاس 


الأشعت وشرخ 


سليان يزيد 
اين إلهاب 


أعتبة وأعراقف 


1 الجرء الرابع 


قال أحمد بن يوسف الكاتب لحمد بن الفضل : باهذا ‏ إنك تنطاول يهاقم 
كأنك جممتها » وهى تعتق فى أكثر من خمسة آلاف . قال له : عمد بن الفضل : إن 
كثرة عددها ليس تيخرج من عتقك فل واحدها . 

عفر مولى زياد بزياد عند معاوية ؛ ففال له معاوية : سكت ء فوالته ما أدرك 
صاحّك شيا بسيفه إلا أدركت أكثر منه بلسأق . 

وقال رجل من مخزوم للأحوص إن عبد اته الانصارى : أتعرف الذى يقول: 

دعبت قريشنٌ بالمكارم كلها ٠‏ والذلَ تمت عنائم الاتصارى + 
قال : لاء ولكنى أعرف الذى يقول : 
النامن كته احم ه واف ككناة أباجهل 
أبقَتْ دياسئه لأشرته ٠‏ لُوْم الفروعورثة الآصل 

أل رجل من قريش رجلا من بى قدس بن تعلبة : من أنت ؟ قال : من ربعة . 
قال له القرشى : لا أثر لم ببطحاء مكة . قال القيبى : آثارنا فى أكناف الجزيرة 
مشهورة : ومواقفنا فى يوم ذى قار معروفة ؛ فأما مك فسوائ العاكاف فيه والباد 
كا قال الله تبارك وتعالى . فأخمه . 

قال الأشعث بن قيس لشري القاضى : لَعَدَ ما إرتفعت . قال : فهل رك ؟ 
قال : لا . قال : فأراك مرف تعمة الله على غيرك وتجهلها على نفسك . 

قال سليان بن عبد الملك ليزيد بن المهلب : فيمن الم بالبصرة ؟ قال : فينأ 
وفى أحلافنا من ريعة . قال له سلمارى. بن عبد االك : الى تخالفتا عليه 
أعر مئكا . 

قدم أعرانى البصسرة فدخل المسجد الجاءع وعليه تَلْقانَ وعمامة قد كورها 
على رأسه » فرى بطرفه يمنة ويسرة » فلم ير فتية أحسن وجوهاً ولا أظهر زا 
من فنية حضروا حلقة عتبة الخزوى قدنا منهم وفى الحلقة فرجة فطبقها ؛ فقال 
له عتبة : من أنت با أعرانى ؟ قال : من مذحج . قال : من زيدها الأكرمين * 
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من العقد الفريد ذل 


أومن مرادها الاطيبين ؟ قال لست من زيدها ولامن مر'دها . قال : فن أبا؟ 
قال : فإنى من حمأة أعراضها » وزهرة رياضها » بي زيد . قال : تأخم عتية حى 
وضع قلنسوته عن رأسه »وكان أصلع ؛ فقال له الأعرابى : فأنت يا أصلع » من 
أنت ؟ قال : أنا رجل من قريش - قال : فن بيت تبُرَتها » أو من بيت ملكتها» 
قال : إنى من ريحاتها بنى مخروم . قال : واقه لو تددى لم مُممْت بنو عتروم 
ريحانة قريش » ماعخرْت با أبداً ؛ إنا سميّت ريانة قرش لور رجالا ولين 
نسائها ! قال عتبة : والته لانازعت أعرايًا بعدك أبدا . 

وضع فبروز بن “صين يده على رأس ميلة بن مالك بن أبى عكابة عند زيادء 
فقال ؛ من هذا العبد ؟ قال ؛ أنت والله العيد ؛ ضريئاك نما انتصرت » ومتّئا 
عليك فا كرت ٠.‏ 

اجتمعت بكر بن وائل إلى مالك بن مسمع لآمر أراده مالك ؛ فأرسل إلى 
بكر بن وائل » وأرسل إلى عبيد الله زياد بن ظبيان ؛ فأتى عبيد الله فقال : 
ياأبا مشمع » مامنعك أن ترسل إل ؟ قال : با أباامطر» مافى كنات سهم أنا أوثق 
به متى بك . قال : وإفى لق كنانتك ؟ أما والته لأ كنت فيا قاتما لاطولتها » 
ولأن كنت فبا قاعداً لاخرقتها ٠‏ 

نازع مالك بن مشمع شقيق ن ثور ء ققال له فالك : إنما مَرَفك قير 
َمَْرْ . قال شقيق : لكن وضعك قير بِالمَفْر . وذلك أن مسمما أبا مالك 
جاء إلى قوم بالمشقر » فتبحه كابيم فقتلهء فقتلوه به ؛ فكان يقال له : قتيل 
الكلاب » وأراد مالك قر مجرءة بن ثور أخى شقيق » وكات استشهد بكستر مع 
أنى مومى الأشعرى . 

قال قتبية بن ملم خبيرة بن م سروح : أَىْ وجل أنت اوكانت أخوالك من 
غير سلول . فبادل بهم ٠‏ قال: أصلم الله الأمير » بادلا بهم من شت وجتبتى 


باهلة . وكان قتبية من باهلة . 


يروز وعيله 


مالاك إن مسمع 


وان ظيات 


أبن مسمع 
وشفق 


قتيية بن ملم 


وعييرة 


إن ألى دؤاد 
وابن الزيات 


هو وأشناس 


هر والوائق 


هو وأو اليناء 


خا القسرى 
وبدوى 


لل الجرء الرابع : 


جواب أبن أى دواد 
قال أحد بن أنى دؤاد محمد بن عبد الملك الزيات عند الواثق : أضوى » 
أى اسكت ء بالنبطية ؛ فقال له : لماذا ؟ والله ما أنا بنبطى , ولا يدعى . قال له : 
ليس فوقك أحد فّلك » ولادوتك أحد تنزل إليه ؛ فأنت مطرّح فى الحالنينجمرها ‏ 
دخل أحمد بن أبى دواد على أشناس » فقال له : بلغنى أنك فاسدت هذا الرجل 
يعنى مد بن عبد الملك ٠‏ وهو لنا صديق ؛ فأحب أن لايأتينا . قال له ابن أى دواد 
أنت رجل صتمتك هذه الدولة » فإن أتيناك فلها » وإن تركناك فلتفسك . 
قال أحمد بن أبى دواد : دخلت على الوائق ؛ ققال : مازال قوم اليوم فى 
تلبك ونقصك . فقلت : يا أمير المؤمنين » لكل أمريّ منهم ما اكتسب من الإثم 
والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم ؛ فالله ولى جزائه » وعقاب أمير المؤمنين 
من وراله ؛ وما ضاع امسق أنت حائطه , ولا ذل" من كنت ناصره ؛ اذا قلت 
لمم يا أمير المؤمنين ؟ : قال أيا عبد الله . 
وسعى إلى يعيب عَرةَ نشوة . جعل اليك حدودمن نعالها 
وقال أبو العيتاء الحاثمى : قات لابن أبى دواد : إن قوما تضافروا على ٠‏ قال » 
(يد الله فق أيديهم) قلت نهم جاعة .قال( ك من فت هَل لبت فة كنيرة 
بن الله والقه مع السابرين ) قلت : إن لمم مكر؟ . قال ( ولا تحبق المكرٌ 
اللي إلا بأهله) قال أبو العيناء : خدئت يه أحد بن يوسف الكاتب ء فقال : 
مايرى ابن أبى دواد إلا أن القرآن إنما أثْزل عليه . 


جواب فى تفحش 
خطب خالد بن عبد الله القسرى فقال : ,ا أهل البادية » ما أخشن بلدم » 
وأغلظ ممعاشكم » وأجنى أخلاقم ؛ لاتشبدون جمعة » ولا تجالسون ءالما فقام 
إلبه رجل عنهم دم » فقال : أما ماذكرت من خشونة بلدنا وغاّظ طمامنا فهو 
كذلك » ولكنم معشر أهل الحضر فيكم ثلاث صال هى ذر من كل ماذكرت . 
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قال له غالد : وماعى ؟ قال : تثقيُون الدور » وتيشون القبور » وتنكحون 
الأكور ! قال : قحك الله وقبح ماجتت به ! 

أبو الحمن قال : ألى موسى بن مصعب متزل امرأة مدية لا قبنة تعرضيا؛ 
فإذا امرأة جيلة لما هيئة ؛ فنظر إلى رجل دميم يجىء ويذهب ويأمس وينبى فى 
الدار ؛ فقال لما : منهذا الرجل؟ قالت : هو زوجبى ! قال ( [نالقه وزنا إليهراجعون) 
أما وجَدّت من الرجال غير. هذا ويك من اجمال ماأرى ؟ قالت : والله با أنا 
عبد الله ء لو استدبرك عمثل ما يستقبانى به لمم فى عينك , 

أبو الحسن قال : قالت عاتكة بنت الملاءة لرائض دواب زوجها فى طريق 
مكة : ماوجدت عبلا شرا من عبلك ؛ نما كشسيك باستك ؟ ققال لما ؛ أجعل 
فداك ! مابين ما أ كنسب به وما مكنسبين به أنت إلا إصبعان ! قالت : ويل 
مك ا حلوا ييف ل شاه سعميا م ما 

بو الحسن قال : قال رجل من الآزد فى مجاس بواس النحوى ؛ وددت 

ال ؛ على أن 'يضرب وسطى بالسيف١!‏ قال له شيخ 
فى ناحية المجاى » حرمازى من بتي تبه : ما هذاء يكفيك من ذاك كرةٌ حارية 
تملا بها استث إلى لماتك ! 

وسأل أعرانى شخاً من بنى مروان وحوله قوم جلوس فقال : أصايتنا سئة 
ولى يضم عشرة يننا ! فقال الشيخ : أما السنة فوددت والله أن بيتكم وبين السماء 
صفيحة من حديد ؛ وأما البنات فليت اله أضمفهن لك أضعافاً كثيرة ؛ وجعلك 
ينبن مقطوع اليدين والرجلين ليس لمن كاسب غيرك ! قال : فنظر الأعرانى مليا 
ثم قال :ما أدرى ما أقول لك ؛ ولكنى أراك قبيح النظر ء لثم الضر ؛ فأعضّك 
الله يبظور أمهات هؤلاء الجلوس حولك . 

وسأل أعراق شيخا من الطائف وشكا إليه سنة أصابته» فقال : وددت والله 


'أن الأرض حصاء لا تنبت شيتا! قال : ذلك أييس لجَثر أمك فى استها . 


قال : عبيد الله بن زياد بن ظببان لوّرعة بن ضمرة الضعرى : إن لو أدركتك 


موس إن مصعب 
واعيا: 


نت اللاءة 
وداش خيل 


يونس (اتحوى 
وأزدى 


بين أعرا بين 


#ترزدق 


ين جرير 
والفرزدق 


1 الجرء الرابع 


يوم الأهواز لقطعت منك طابقا ميا ء قال أفلا أدلك على طابق شيم هو أولى 
بالقطع ؟ قال : بلى ! قال : البظر الذى بين لسك أمك 1 

قال عبد الله بن الزيير لعدى بن حائم : متى فقت عينك ؟ قال يوم طعنتّك 
فى استك وأنت مول ٠‏ 

وقال الفرزدق : ماعبيثٌ يحواب أحد قل ماعيت بحواب امسأة وصبى 
ونبطي ؛ فأما المرأة وإنى ذهبت يبنل أسقها فى اللبر » فإذا معشر نسوةء فليا 
مرت البغلة حبقت ؛ فاستضسك النسوة» فقلت طن ؛ ما أمككن ؟ فوالله 
ماملتى أت قط إلا فعلت" مثاها ؛ ققالت ام أةمنين : فكيف كان ضراط أمك 
مقبرة» فقد حلتك فى يطنها تمعة أشبر ! فا وجدتٌ لما جوا . وأما الصى » 
فإقكنت أتشد يجامع اليصرة ؛ وفى حلقتى الكبيت بن زيد وهو صى » فأيجبنى 
حمسن استباعه » فقلت له : كيف سمعت باب ؟ قال لى : حسن ! قلت : قسّك 
أن أبوك ؟ قال : أما أبى فلا أريد به بديلاء ولكن وددت أن تكون أنى | 
قلت : استرها على باابن أخى » فا لقيت مثلها وأما النبطى » فإنى لقيت نبطيا 
تبثرب * فقال لى : أنت الفرزدق؟ قلت : فعر . قال أنت الذى يضاف الناس لسانك؟ 
قلت : ذعم . قال : قآنت الذى إذا هجوتى يموت فرمى هذا ؟ قلت : لا ٠‏ قال: 
فيموت ولدى ؟-قلت : لا . قال : فأموت أنا ؟ قلت : لا . قال : فأدخلي الله 
فاحر آم الفرزدق » من رجل إلى عنق ! قلت : ويلك ١‏ ولم تركت رأسك ؟ 
قال : حتى أرى ماتصنع الزاية | 

ولق جرير الفرزدق بالكوفة » فقال أبا فراس : تحتمل عنى مسألة ؟ قال ؛ 
أحتملها بمسألة . قال : نعم . قال : فسل عما بدا لك . قال : أى شى. أحب إليك 
يتقدمك الخيرٌ أو تتقدمه ؟ قال : لا يتقدمتى ولا أتقدمه ؛ ولكن أ كون معه 
فى قران . قال : هات مسألك . قال له الفرزدق : أى شى. أحبٌ إليك إذا 
دخلك على امرأتك : أن تمد يدها على أير رجل أو يد رجل على حرها قال ؛ 
قاتلك الله !1 ما أقبح كلامك وأرذل لسانك . 1 


من العقد الفر بد لفق 


أو الحسن قال : م الفرزدق بوما بمسجد الأحامرة وقيه جاعة فهم أبو الف رزدق وسجد 
المزرد الحنق ؛ فقال له الفرزدق : ياأعا بنى حنيفة » ماثىء لم يكن » ولا يكون الأاممة 
ولوكان لا يستقيم ؟ قال : لا أدرى 1 قال : !أب المزرد » إنه سفيه ؛ فإن لم 
تنضب أخيرك . قال : فإنى لا أغضب . فقال : حر آمك : لم تتكن له أسنان » 
ه ولا تكون؛ ولوكان ل يستقم [ 


أبو الحسن قال : لق الفرزدق عمرو بن عفراء » فعائبه فى شىء بلغه عنه ؛ الفرزدق وان 


فقال له ابن عفراء وهو باريد : ماشى2 أحبٌ إل من أن آى كل ثىء تكرهه! عغراء 
قال له الفرزدق : بله إنك تأت ىكل شىء أكرهه ؟ قال : نمم ! قال : فإ أكره 
أن تأ أمك نأتها . 
5 ضاف جل قبي الوجه دق الحسبء أب عبد الله الحتاز ؛ جمل يفخر 2 ين الجاز 
وضيف 


ببيته ؛ فقال له الجماز : اسكت ء نقباحة وجهك ٠‏ ودتاءة لفظلك ** » بمتعاتنا من 
سك ! فأبى إلا القادى فى اللجاج ؛ فال له الججاز : 

لوكنت ذا عرض مَنجواناكا ٠‏ أو حَسَنَ الوجه لكناكا 

معت مع قحك لؤما تأده منج أو الوم ترعناط 1 


م () فى بعض الاصول : ء ودنو حسبك 2 


عبد اللك 
واين سادة 


بالواييطة 
فِ- فتاشضب 


فرش الكتاب 


قال أبو مر أحد بن مد بن عبد ربه : قد مصتى قولنا فى الآجوبة وتباين 
الناس فيها بقدر عقو م » ومبلغ فطهم » وحضور أذهانهم ؛ ونحن قائلون بعونالله 
وتوفيقه فى الخطب التى يتخير لما الكلام » وتفاخرت بها العرب فى مشاهدم » 
ونطقت بها الآئمة على متابرمم » وشبرت بها فى مواسهم : وقامت بها على رءوس 
خلفائهم ؛ وتياهت بها فى أعيادهم ومساجدم . وؤصلتها بداواتهم » وخوطب بها 
الغوام » واستجزلت لحا الألفاظ , وتخيرت لما المعانى . 

اعلم أن جميع الخطب على ضربين : مها الطوال ؛ ومنها القصار ؛ ولكل ذلك 
موضع يلق به » ومكان يحسن فيه ؛ فأول ما تبدأ يه من ذلك خطب التي صلى الله 
عليه وسلمء ثم اسلف المتقدمين ١‏ ثم الجلة من التابعين والجلة من الخلفاء 
الماضين والفصحاء المتكلمين ء على ما سقط إِليعا ووقع عليه اختيارنا ؛ ثم نذكر 
بعض خطب الخوارج ؛ لجزالة ألفاظهم » وبلاغة منطقهم » كطبة قطرى بن 
الفجاءة فى ذم الدنيا ؛ فإنها معدومة النظير » منقطءة القرين ؛ وخطبة أبى حمزة 
آتى سممها مالك بن أنس فال : خطينا أبر حمرة بالمديئة خطبة شكاك فيها ا مستبضرء 
وركد فيا المرتاب » ثم نسمح بصدر من خطب البادية وقول الآعراب خامة ؛ 
لمعرقتهم بداء الكلام ودوائه ؛ وموارده ومضادره ‏ 

قال عبد الك بن مروان لخالد بن سلة القرقى الخزوى : من أخطب 
الناس:؟ قال : أن ! قال : ثم من ؟ قال : شبح جذام . يعنى روح بن زنباع قال: 


1 
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ثم من ؟ قال : أخيش ثقيف . يعنى الحجاج » قال :ثم من ؟ قال : أمير الؤمنين 1 

وقال معاوية لم1 خطب الناس عنده فأكثروا : والله لأرْمينّكم بالخطيب 
المصقع . قم يازياد ! 

وقال جمد كاتب المهدى ‏ وكان شاعرآ راوية » وطالاً نحو علامة ‏ قال : 
سمعت أبا دواد يقول - وجرى شىء من ذكر الخطب وتحجير الكلام - فقال : 
تلخيص الاق رفق ». والاستعانة بالغريب يمر » والتشادق فى غير أهل البادية 
نقص ؛ والنظر فى عيوب الناس عى » ومسح اللحية هلك ٠»‏ والخروج عا بنى 
عليه الكلام إسباب . 

قال : وسمعته يقرل : رأس الخطابة الطبع » وعمودها الدزبة » وتلها 
الإعراب . وببائها تخير الافظ . والحبة مقرونة يقلة الامشكراه . 

وأتشدق ينا له فى خطباء إياد . 

يرمون بالشطب الطوال وتارةً ه ونحىّ الملاحظ خيفة الرُقباء 
وأنشدق فى عئ الخطيب واستعانته بمسمم المثدون وفتل الأصابع : 
ملىء يبر والتفاتوث #لخلة ٠‏ وسئحة عدون وفثّل الأصايع 

مس بشر بن المعتمر بإراهيم بن جبلة بن عخرمة السكوفى الخطيب ء وهو يعلم 
قتياتهم الخطابة ؛ فزقف بشر يستمع » فظن إراهي أنه إنا وقف ليستفيد 5 
أو يكون رجلا من النظارة ؛ فال بشر : أضربو! عما قال صفها » وأطووا عنه 
كفسا . ثم دفع إليهم صحيفة من تنميقه وتحبيره » فها : 

خذ من نفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابها إياك » فإِنْ قليل تلك 
الساعة أكرم جوهرا ؛ وأشرف سيا » وأحسن ف الاستاع » وأحلى 
فى الصدور : وأسل من فاحش الخطأً » وأجلب لكل عين من لفظ شريف » 
ومعتى يديع ؛ واعلم أن ذلك أجدى عليك ما يمطيك يومُك الاطول بالكت 
والمطاولة والمجاهدة » وبالتكلف والمعاودة » ومهما آأخطأك لم مخطتك أن 
يكون مقبولا قصدا » وخفيفا على اللسان سهلا » وكأ خرج من ينبوعه ونم 


لماوية فى زياد 


لأنى دواد 


بغر بن العتمر 
وان جلة 


قل الجزء الرابع 


من معدته ؛ وإياك والتوعر » فإن التوعر ييسلدك إل التعقيد ٠‏ والتعقيد هو 
التى يستبلك معانيك » ويشين ألفاظك . ومن أراغ معنىكريما فلملتمس له 
لفظاكريا.. فإنَ حق الممتى الشريف اللفظ الشريف ء ومن حقهما أن 
تصوتهما عما يفسذهما ومبجبما ء وعنا تعود من أجله إلى أن تكون أسوآ 
حالا منك قبل أن تلتمس [إظهارهما » وترهن نفسك علابستهما وقضاء حقهما ؛ 
فكن فى ثلاثة منازل : قأقل.ذلك أن يكون لفظك رثيقاً عدبا » أو نما 
سبلا ؛ ويكون معناك ظاهراً مكشوفا »:وقرياً معروظ » [إتاعند الخاصة إن 
كنت للخاصة قصدت » وإتاعند العاقة إن كنت للعاقة أردت ؛ والمعنى ليس 
يرف بأن يكون من معان الخاصة ء وكذلك ليس يتّضع بأن يكون من 
معاق العاقة ؛ وإنما مدار الشرف على الصواب » وإحراز النفعة مع مواققة 
الخال ومايحب لكل مقام من المقال ؛ وحكذلك اللفظ العنى والخاصى ؛ 
فإن أمكنك أن تبلغ من يبان لسانك » وبلاغة لفظك ؛ ولطف مداخلك » 
وقدرتك فى نفسك - أن تنفهم العاتة معاتى الخاصة » وتنكسوها الآلفاظ 
التوسطة الى لاتلطف عن الدهاء » ولاتجفو عر الاكفاء » مأنت 
البليغ الام . 

ققال له إيراهيم بن جبلة : جعلت فداك ٠‏ أنا أحوج إلى تعلمى هذا الكلام 
من هوّلاء الغلية » 


خطبة وسول الله صل الله عليه وسلم 
فى حجة الوداع 
إن الجد لله » محمده ولستعيئه ولستغفره ولتوب إليه » وتعوذ بالله من 
شرور أنفستا »* ومن سيئات أعمالنا . من بهد الله فلاامضل له ٠‏ ومن يضللٌ 
الاهادى له ؛ وأشبد أن لا إله إلاالته وحده لاشريك له » و[ أشبد ] أن ممداً 


عيده ورسوله . 


من العقد الفريد لقن 


أوصيم عباد الله » بتقوى الله » وأمطْحك على طاعة لله » وأستفتح 
بالتى هو خير . 

أتابعد : أما النانى » اسمعوا منى أبن لك » فإنى لا أدرى لعلى لا ألقام 
بعد عاى هذا فى موقق هذا 1 أيبا الناس : إِنْ دما»م وأموالكم عليكم حرام » 
إلى أن تلا ربكم ء كرمة يومك هذا فى شبرك هذا فى بلك هذا . ألاهل 
بلغت » الهم أشيد 1 

فن كانت عنده أمالة فليؤدها إلى الذى أثتمنه عليبا ؛ وإن رما الجاهلة 
موضوع ء وإنّ أقل ربا أبدأ يه ريا عمى العياس بن عبد المطلب ؛ وإن دماء 
الجاهلية موضوعة ء وإن أول دم أبدأً به دم عاص بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب ؛ وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السّدانة وَالسقّاية » والعمد 
كرد » وشبه العمد ما قتل بالعما والحجر ‏ وفه مائة بعير » فن زاد فهو 
من أمل الجاملة . 

أما الناس » إن الشيطان قد يتس أن يعبد فى أرضك. هذه » وانكنه رؤى 
أن يطاع فيا سوى ذلك ما تحقرون من أعبالكم . 

أها الناس » نما النىء زيادة فى الكفر يُضل به الذين كفروا لوه عاما 
ويحرّمونه عاما ليُواطتوا عذة ماحم الله . وإِنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والارض » وإنّ عذة الشوور عند الله اثنا عثر شمراً فى 
كتاب الله يوم خلق السموات والارض » منها أربمة تحرّم ٠‏ ثلاثة متواليات » 
وواحد فرد : ذوالقعدة ء وذو الحجة ؛ والحرم » ورجب الذى بين جمادى 
وشعبان . ألاهل بلغت ء اللهم أتبد ! 

أها اناس » إن لنائكم عل حقا , وإن لكم عليين حقا : لكم عليخ 
أن لايُوطنَ فرهم غيرم ٠‏ ولايدعلن أحداً تكرهونه يوتك إلابإذتم : 
ولا يأتين بفاحقة ؟ فإن فعلن فإِنْ الله قد أدن لك أن تمضّارمن وتبجروهن 


فى المضاجع وتضر برهن ضرا غير مرح ؟ فإن اتتهين وأطمنم فليم رذتهن 
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وكسوتهين بالمعروف ؛ وإنما النساء عندم عَوَاتٍ لاملكن لأفسهن شيا » 
أخذموهت بأمانة الله » وأستحلام فروجهت بكامة الله ؟ فاتقوا الله فى النساء 
واستوصوا بت خيرا [ ألاهل بلغت » اللهم أثبد ! ] . 

أما اناس ؛ إما المزمنون إخوة ء ولايحل لآمريٌ مال أخيه إلاعن طيب 
نفسه . ألاهل بلغت » اللهم اشبد ! فلاترجموا بعدى كفاراً يرب بعضكم 
أعناق بعض ؛ فإى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم قضلوا [ بعده ] تكتاب ألقه 
وأهل. بت ؛ ألاهل بلفت اللهم أشيد . 

أيها الناس اك ديم واحد ء وإن أبا؟ واحد ؛ كلم لآدم وآدم من تراب » 
أكرمم عند القه أتقلام ؛ ليس لعرفق على محمى فضل إلا بالتقوى . ألاهل 
بلفت ؟ قالوا : نمم . قال : فلبيلغ الشاهد منكم الغائب ‏ 

أيها اناس » إِنْ الله قم لكل وارث نصيبه من الميراث ؛ ولايحوز لوارث 
وصية فى أكثر من الثّل ؟ والولد للفراش والعاهر الحجر ؛ من دُعىَّ إلى غير 
أبيه » أوتولى غير مواليه » فعليه لعنة الله والملامكة والناس أجممين ء لا يقبل الله 
منه صَرفا ولاعدلا » والسلام عليكم ورحة الله وبركاته - 

خطب أى بكر 

وخطب أبو بكر يوم السقيفة : أراد عمر,الكلام » فقال له أبو بكر : على 
شلك . ثم جد الته وأثى عليه ثم قال : 

أبها النأس ء نحن المهاجرون ٠‏ أول الئاس إسلاما » وأكرمهم أحسابا » 
وأوسطهم دارا » وأحسنهم وجوها » وأكثر الناس ولادة فى العرب > وأمسوم 
رحما برسول الله صلى اقه عليه وس ؛ أسلمنا قبل » وقدَمنا فى القرآن عليكم » 
فقال تارك وتعالى : لآ والسابقون الاؤلون من المهاجرين والانصار والتين 
آمبعرمم بإحسان ) ؛“فنسن المهاجرون وأتتم الاتصار » إخوانا فى الدين » 
وشركاؤنا فى ال » وأنصارنا على العدق ؛ آويتم وواسيتم »لجرا الله خيرا » 
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فنحن الآمساء» وأتم الوزواء لاندين العرب إلا لهذا الحى من قريش ء فلا تدقَسُوا 
على [خوائك المهاجرين ما منحهم الله من فضله . 

وخطب أيضا -حد الله وأثتى عليه » ثم قال : 

عا الناس» إنى قد ولت عليم ولست خيرم » فإن رأيتموف على حقر 
فأعينوق ». وإرف رأيتموق على باطل فسددوق ؛ أطيعوق ما أطعت الله 
فيك «إذا عصيثه فلا طاعة لى علي . ألا إن أقواك عندى الضعيف حتى 
آخذ الحق له » وأضممك عندى القوئّ حتى آخَدَ الحق منه 1 أقول قولى هذا 
وأستنفر الى ولكم . 

وخطب أخرى . قلا حمد الله يما هو أمله » وصلى على ثبيه عليه المنلاة 
والسلام : قال : 

إن أشق الناس فى الدنيا والآخرة الملوك ! 

فرفع الئاس رُموسَهم » فقال : 

مالكم أما الناس ؟ إفكم لطعانون عَجلون » إتب من الملوك من إذا ملك 
رَهْده الله فيا يدهء ورَعْبهِ فما يد غيره » وانتقصه شطر أجله » وأشرّب قلبه 
الإشفاق ؛ فهو سد على القليل » ويسخط على الكثير » ويسم الرخاء وتنقطع 
عنده لتة الهاء » لا يستحمل العبرة ؛ ولا يسكن إلى اثقة » فهو كالدرم القرئ 
والسراب الخادع » جدل اظاهر . حزين البأطى » فإذا وجبت نفْسّه ؛ وقصب 
عمرهء وضحا ظله : حاسبه الله , فأعت حمايّه » وأقلّ عذوه . ألا وإن الفقراء 
ثم المرحرمون ! ألا إن ءن آمن بالله حم بكنايه وسَيّة نيه صلى الله عليه وسلم 
وإنكم اليوم على خلافة تبوة » ومفرق بحجة ؛ وسترون يعدى مُلكا عضوضا » 
ومَلكا عَنوذ » وأمة شّماعا » ودها مباحا ؛ فإن كانت للباطل نزوة » ولآهل الحق 
جولة » يعفو لما الآثر » ويموت لما الخبرء فالزمو! المساجد . واستشيروا القرآن 
واعتصمو! بالطاعة » وليكن الإبرام بعد التشاور » والصفقة بعد طول التناظر » 
أى بلاد حََرْمّة إن الله سيفتح لكر أقصاماكا فتح عليكم أدناها . 
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وخطب أيضا فقال : 

الحد لله » أحمده وأستعيته » وأستغفره وأومن به » وأتوكل عليه وأستهدى الله 
بالهدى » وأعوذ به من الضلالة والردى » ومن الشك والعمى ؛ من يبد الله فهو 
المهتدى » ومن 'يضطل فلن تجد له وليا مرشداً ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له » له الملك وله الحد » بحبى ويميت ؛ وهو حى لابموت » يعر من يشاء 
يذل من يشاء؛ يده الخير وهو عل كل ثىء قدر ؛ وأشهد أن عمداً عبده ورسوله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون ‏ إلى الناس 
كافة » رحة لمم وحبة علبهم » والناس حينئذ على شر سمال فى ظلءات الجاهلية » 
ديهم بدعة » ودعو نهم فرية » فأعز الله الددين محمد صلى الله عليه وسلم » وألف 
بين قلويم أنها المؤمتون » فأصبحتم بنعمته إخوانا » وكتتم على شفا حفرة من 
النار فأتقذم منبا » كذلك بين الله لك آياته لمكم تهتدون : فأطيعوا الله ؤرسوله » 
فإنه قال عر وجل : رمن بطع الرسول ققد أطاع الله » ومن تولى فا أرسلناك 
علهم حفيظا) . 

أما بعد أ اللاس : إفى أوصيم بتقوى الله العظيم فى كل أعى وعلى كل حال 
ولزوم المق فيا أحبتتم وكرهة ؛ فإنه لين فيا دون الصدق من الحديث خير » 
من يكذب إِشجُر » ومن يشير يعلك ١‏ وإبام واافخرّ ؛ وما فشر مَن تلق من 
تراب وإلى التراب يعودء هو الوم حى وعدا مَدْثّْ ! فاعاوا وعَدُوا أتفسك فى 
ا موق ء وما أن كل علي رذق اعَلَهُ إلى لله وتدموا لأشسك خيراً تدوه 
ضرأ » فإنه قالع وجل :2 هوم تح كل نقين ماعيت من ير حرا وما تيت 
من وء تَوَدُ لو أن يها وين أمَدَا بعيداء يدرك الله نفسة » والته رعوفٌ 
بالعسّاد) فاتقوا الله عيا اله وراقبوه » واعتيروا يمن مضى قبلكم واعليوا أنه 
لاب من لقاء ريم والجراء _أعبالكم » صذيرها وكبيرها » إلا ماغقر اله إنه 
غفورٌ دحيم فأنفك أنفسك والممتعانُ اللهء ولاحول ولاقوة إلا بالله (إن 
لله وملائئكته يصَلونَ حلى النئ » با أنها الذي آمنوا مَنُوا علي وسَلُوا تطلها 
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اللهم صل على مد عبدك ورسولك » أفضل ما صليت على أحد من خلقك ؛ وذكنة 
بالصلاة عليه » والحقنا به » واحشرنا فى زمته , وأوردنا خوضه الهم أعنًا على 
طاعتك . وانصرنا على عدوك 

وخطب أيضاء مد اله وآثنى عليه , ثم قال : 

أوصيك بتقوى الله » وأن ثثنو! عليه بما هو أهله» وأن تخْلطُو الرغبة بالرهبة» 
وتجمعوا الإلحاف بالمألة ؛ فإن الله أثنى على زكريا وعلى أهل ينه ققال : 19م 
كانوا تيسارِعُونَ فى ارات ويدعوتنا رَعَبً ورهبا وكانوا لنا حاشمين) ثم أعلدوا 
عاد اته أن الله قد أرتين عتقه أنفم وأخذ على ذلك موائيقم ٠‏ وعوضم 
بالقليل الفاتى الكثيرٌ البافى » وهذا كناب الله فك لاتفتى عمائبه » ولا بطفأ 
نورةٌ » فدهو | بقوله » وانتّصحوا كتابه واسقبصروا فيه ليوم الظللة » فإنه خلقكم 
لعبادته » ووّكل بكم الكرام الكاتبين يعليون ما تفعلون . ثم اعلدوا عباد الله أنكم 
تندون وتروحون فى أجل قد عُيْب عدم علنّه » فإن استطهتم أن [ لا] تنقضى 
الآجال [ إلا ] وأتم فى عمل لله [فافعلوا ] ولن تستطيعوا ذلك إلا باه - فسابقوا 
فى مهل بأعمالم » قبل أن تنقضى آجالك فترم إلى سوء أسمالكمء فإن أقواما 
جعلوا آجالم لنيرم [ونسوا أنقسّهم] » فأنبام أن تتكونوا أ. تالحم ؛فالونحى الوحى 
والنجاء النجا. ؛ فإن ورائم طاليا حتيدا مره » سريعا سيره . 

خطب عير ين الخطاب 
رطى ألله عنه 

وخطب عير ؛ مد الله وأثتى عليه ثم قال : 

أما اناس , من أراد أن يسأل عن القرآن ظيآت أَنّ بن كعب » ومن أراد 
أن سأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثايت » ومن أراد أن يسأل عن افقه 
فليأت معاد بن جبل » ومن أراد أن يسآل عن المال فلأت ؛ فإن الله جعلنى له 
عازنا وقامما: إنى بادئ بأزواج رول 'لله صلى الله حليه وملم فعطين ء ثم المهاجرين 

)اا -؛] 
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الآولين الذين أخرجوا من دارم وأمو الحم ؛ أنا وأصححابى ثم بالاثصار الذين 
تبودوا الدار والإيمان من قبلهم » ثم من أُمْرَعَ إلى الحجرة أسرع إليه العطاء» 
ومن أبطأ عن الحجرة أبطأ عنه العطاء » فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته . إنى 
قد بقيثُ فيك بعد صاح ءظابليت يتلم ب » ولف لن بحر من أمردم 
شى* فأكله إلى غير أهل الجزاء والآمانة » فائن أحسنوا لأخسانْ إلهم ؛ ولأن 
أساءوا لأُنكن عم . 

وخطب أيضا فقال : 

الحد لله الذى أعزنا بالإسلام » وأكرمنا بالإيمان ٠‏ ورحنا بنبيه على الله 
عليه وسلٍ ء فهدانا به من الضلالة » وجمعنا به من الشتات » وألف بين قلوبنا » 
ونصرنا على عدوناء ومكن لنا ف البلاد » وجعلنا يه إخواتاً متسابين ؛ ؛ فاحدوا 
الله على هذه النعمة » واسألوه المزيد فيا والشكر عليا ‏ فإن الله قد صدقكم الوعد 
بالنصر على من خالفكم ؛ وإنام والعمل بالمحاصى وكفر النعمة » فقلساكفر قرم 
بنعمة ول ينزعوا إلى التوبة إلا سُلبوا عرّم وسَلّط علهم عدوم . 

آيها الناس : إن الله قد أعر دعرة هذه الآآمة وجمع كلتها وأظهر فلحها ونصرها 
وشرقها ء فاحمدوه عباد الله على تممه » واشكروه على لاله ؛ جعلنا الله ولام 
من الشاكرين . 

وخطب فقال بعد أن حمد الله وأثى عليه : 

أبها الناس ؛ تعليوا القرآن [ كمرفوا به ] » واععلوا به تنكونوا من أعله؛ 
واعلدوا أنه لم يبلغ من حق لوق أن يطاع فى معصية الخالق [ ألا وإنى أنزلت 
نفمى من مال القه بمئزلة والى اليقبم » وإن استغنيت" عقفت » وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف ء تمَرمْ ابم الأعراية ] ؛ القضمّ دون الخضم . 

وخطة له أيضا : 

أيها الناس ؛ إنه قد أنى على زمان وأنا أرى أن قراءة القرآت [[نما ] 
تريدون به الله عر وجل وما عنده ؛ [ ألا وإنه قد ] يل إلى أن قوما قرئوه 
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إذ يتغزل الوحى وإذ رسول الله بين أظهرنا ينيئنا من أخبارك ؛ فقد انتقطع الوحى 
وذهب الت . فإنمها نعرفكم بما أقول لك ؛ ألا من رأينا مته خير] ظننا به خيرا 
وأحبيناه تعليه » ومن رأينا منه شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه ؛ سرارم ينك 
وبت ريم 0 ألا ولق نما أبعث عمالى بعلو ديتم وسكتم 0 ولا أيهم 
ليطربوا ظهودم ويأخذوا أموالكم ألا من رابه شي من ذلك فليرقعه إلى ؛ 
فوالذى نفسى بيده اذك منه . 

فقام عمرو , بن العاص ققال : ا أمير المؤمنين » أرأيت أن بِعدْتَّ عاملا من 
تمالك فأدب رجلا من رعبتك فطريه » أتقصه منه ؟ 

قال : فعم » والذى نفس عمر يده لأفصنّه منه ؛ ققد رأيت رسول أله صلى 
الله عليه وسل يقص من نفسه . 

وخطب أيضا فقال : أيها الناس اتقوا الله فى سريرتكم وعلانيتكم ء وأمروا 
بالمعروف وآنهوا عن المنكر » ولا تكونوا مثل قوم كانوا فى سفينة فأقبل أحدمم 
عبل هو ضعه يخرقه » فنظر إليه أصتايه فتعوه» ذقال : هو موضعى ولى أن أحم 
فيهء فإن أخذوا على يده سل وسليواء وإن تركوه مَك وملكرا ممه ١‏ وهذا 
مثل” ضربنُه لك . رحنا الله وإباكم - 

وخطب عام الرّمادة بالعباس رحه الله : 

حد الله وأثتى عليه وصل على نبيه ء ثم قال : 

أيه الناس ء استغفروا ربكم إنه كان غفارا ٠‏ اللهم إنى أستمف رك وأتوب إليك 
اللهم !ا نتقرب إليك بعم "نيك ويقية آباله وكيار رجاه ٠»‏ فإنك تقول وقولك 
الحق 2 وأما الجدارٌ فكان لغلامين بتي فى المدينة وكانَ تخت كال لما وكان 
أبوما صالحاً 4 نتيا ملاح أيهما ؛ فاحفظ اللهم نيك فى عمه ؛ اللهم 
آغفر لنا إنك كنت غفارا ء اللهم أنت الراعي لاتهمل الضالة» ولاتدع الكسيرة 
بمضيعة ل اللهم قد ضرع الصخير ورف ق المكبير وارتفءت الشكرى ؛ وأنت تلم 
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الس وأخق ؛ الهم أغهم بنيائك قبل أن يقنطوا فبلكواء فإنه لا ييْأس من 
روج الله إلا القوم الكافرون ٠‏ 

فا برحواحتى علقوا الحذاء » وقلصوا المآزر ء وطفق الناس بالعباس 
يقولون : هنيئا لك ياساق الحرمين . 

وخطب إذ ولى الخلاة : 

صعد المتبر فمد الله وأتتى عليه » ثم قال : 

الها الناس » إن داع فَأمنوا ؛ الهم إفى غليظ قَلَيَى لهل طاعتك 
موافقة الحق ابتفاء وجهك والدار الآخرة » وارزقى الفلظة والشدة على أعدائك 
وأهل الدعارة والثفاق » من غير ظل على لم ؛ ولا اعتداء علهم ؛ الهم إنى 
تحيس فستى فى نوائب المعروف ء قصدا من غير سرف ولا تبقين» ولا دباء 
ولاسمعة » واجعلى أتذنى يذلك وجهك والدر الآخرة ؛ اللهم ارزةتى خفض 
الجتاح ولين الجسانب للومنين » اللهم إن كثير الغفلة والنسيان » ذألحمنى ذكرك 
على كل حال » وذكر الموت فى كل حين ؛ اللهم إتى ضعيف عن العمل بطاعتك » 
فارزقى النشاط فيا والقوة علها بالية الحسة التى لا تكو إلا يعواتك 
وتوفيقك ؛ اللهم ثيتنى باليقين والبر والتقوى-» وذكر المقام بين يديك والحباء 
منك » وارزقنى الخشوع فيا يرضيك عنى ؟ وانحاسية لتقبى » وإصلاح الساءعات» 
والحذر من الشبيات ؛ الاهم ارزقى التفكر والتدير 1-1 يتلوه لساق من كنابك » 
والفهم ‏ , والمعرقة بمعانيه ء والنظر فى يمائبه » والعمل بذالك ما بقيت ؛ إنك على 
كل ثى قدير . 

وكان آخر كلام أنى بكر التى إذا تكلم به عرف أنه قد فرغ من خطبته : 

اللهم اجعل خير زماقى آخره » وخير عمل خواتمه » وخير أبالى يوم ألماك . 

وكان آخر كلام عمر الذى إذا تكلم به عرف أنه قرغ من خطيته : 

اللهم لاتدغى فى غرة » ولا تأخذنى على غرّة » ولاتجعلنى من العافلين . 


من المقد الفريد اقل 


«مسكررخطبة عان بن عذان 


رضى الله عنه 


ونا ولى عثمان بن عفان قام خطياً » خمد الله وأثى عليه » وتشبد ء ثم 
رتم عليه ؟ قال : 

أها اناس » إن أولكل مركب صعب ٠‏ وإِنْ أَعِشنْ فستأنك الحطب على 
وجهها ؛ وسيجعل اله بعد عبر يسرا . 

خطب على بن أبى طالب 
كرم ألله وجهه 

خطب أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضوان الله عليه أول خطبة خطها* 
بالمدينة » مد الله وأثى عليه وصلى على نيه عليه الصلاة والسلام ثم قال : 

أيها الناس :كناب الله وشسنّة نيكم صلى الله عليه وسل ء أما بعد : فلا يدعين 
مُدْعْ إلا على تضسه » َيِل من انه والتار أماته . ساع تجا » وطالب يرجو » 
ومقصّر فى النار : [ ملاثة ؛ واثنان | : ملك طار يجناحيه » ونى أخذ الله بده » 
لاسادس . هلك من أدعى » وردى من اقتسم . البين وااثمال مضلة ؛ والوسطى 
والجادة : منبج عليه أم الكتاب والسنة وآثار النبوة ؛ إن الله داوى هذه الآمة 
بذواءين : السوط والسيف » فلا عوادة عند الإمام فهما » استتروا بوتكم » 
وأصلدوا ذات بينم ؛ قال موت من ورانك . من أبدى صفحته للحق هلك . قد 
كانت أمور لم تتكونوا فيا جمودين . أما إفى لو أشاء أن أقول لقلت ٠‏ عن الله 
عما سلف . سبق الرجلان وقام الثالث كالثراب ء همته يطنه » ويله 1 لو قص 
جناحاه وقطع رأسه لكان خيرا له ! انظرواء فإن أنكرتم تأنكروا؛ وإن عرق 
فووا وحق وباطل » ولكُل أهل ؛ ولأن أن الباطل لقديما فعل » ولآن قل 
الحق لربما ولعل : ولقذا أدر شى. تأقبل ؟ ولئن رجعت إليكم أموركر إنكم لسعداء» 
وإ لأختى أن تكونوا فى قترة » وماعلينا إلا الاجتهاد . 
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وروى فها جعفر بن جمد رضوان الله عليه : 

ألا إن الآبرار عترتى » وأطارب أرومتى » عل الناس صفارا ء وأعل الناس 
كبارا ؟ ألا وإنا أهل اليبت من عِلْ الله علينا وك القه حكمنا . ومن قل صادق 
سمعتا ؟ فإن تتبعو! آثارنا تيندوا ييصائرناء [وإن لم تفعلوا ييلكك الله بأيدينا] 
معنا رأية الحق ؛ من تبعها لمق » ومن تأخر عنها غرق . ألا وبنا تدرك ثرة كل مؤمن 
وينا تخلع ربقة الذل من أعناقك » وبنا قتح وبنا يتم . 

وخطة له أيضا : 

حد الله وأثتى عليه ثم قال 

أوصكم عباد القه ونضى بتقوى اقه ولزوم طاعته وتقديم السمل » وترك 
الآمل ؛ فإنه من قرط فى عمله ل ينتفع بئىء من أمله ء أين التّمب بالليل والنهار» 
المقتحم للجج البحار ومفاوز القفار ؛ يسير من وراء الجبال وعابم الرمال » يصل 


الغدق بالرواح » والمساء بالصباح » فى طلب محقرات الارباح ؛ يحمت عليه . 


منينّه » فعظمّت بنفسه رزينّه ؟ فصر مأ جمع 'بور! ؛ وما اكتسب غروراء ووافى 
القيامة عسوراً : 

أيها اللاهى الغاز بنفسه » كأنى بك وقد أناك رسول ربك ء لا يقرع لك بابا» 
ولا .باب لك حجابا » ولا يقبل منك بديلاء ولا يأخة منك كقيلا » ولابرجم 
لك صغيرا » ولايوقر فيك كبيرا » حتى يديك إلى قعر مظلءة ؛ أرجاؤها موحشة» 
كفعله بالآمم الخالية والقرون الماضية ! أين من سعى وأجتيد ؟ وجمع وعدد » 
وبنى وشيّد ؛ وزخرف ويد » وبالقليل لم يقنع » وبالكثير ل يمتع ؟ أن من قاد 
الجنود » ونشر البنود ؟ أضرا رفاتا ؛ تحت الثرى أمواناء وأتم بكأسهم شاربون » 
ولسيلهم سالكون . 

عباد الله ! فاتقوا القه وراقبوه؛ واعملوا لليوم الذى قسير فيه الجبال» وتشمّق 
السماء بالغمام ء وتطاير الكتب عن الأبمان والشبائل ؟ فأى رجل بومئذ تراك ؟ أقائئل 
هاؤم أقردواكتايه 1 أم : باليتى لم أوت كتابيه ! أل من وعدن بإقامةالش راع جنته 


من الْمقد الفريد ناكرالا 


أن يقينا حخطه ؛ إن أحسن الحديث وأبلغ الموءظة كناب اله الذى لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه تتزيل من حكيم حيد . 

وخطبة له أيضا : 0000 

أحد لله الذى استخاص البد لنفسه ء واستوجه على جيع خلقه » الذى 
ناصية كل ثىء بيده » ومصير كل ثىء إليه » القوىّ فى سلطانه » اللطيف فى 
جبروته » لامافع لما أعطى ٠‏ ولامعطىَّ لما منع » خالق الخلاتق بقدرته » 
وسكّرم بمشيئته » وف العهد , صادق الوعد » شديد العقاب » جويل التواب ؛ 
أحده وأستميته على ما أتعم به ما لايرف كبه غيره ؛ وأتوكل عليه توت 
المتسل لقدرته » الخبرى من الحول والقزة إليه ؛ وأشبد شبادة لا شوب شك 
أنه لا إله إلاهو وحده لاشريك له ء ِلهأ واحدا تدا , لم يتخذ صاحبة 
ولاوادا » ولم يكن له شريك فى الك » ول يكن له ول من الذل وكره 
تكيرا » وهر على كل ثىء قدير » قطع أآعاء المتعى بقوله عر وجل : 
( وماخلقتٌ الجن والإنى إلاليعبدون » ؛ وأشبد أن عمداً صل الله عليه 
وسلٍ صفوته عر خلقه » وأمينه على وحيه ء أرسله بالمعروف آملاء 
وعن المشكر ناهيا » وإلى الحق داعيا ؛ على حين فترة من الرسل » وضلالة. 
من الناس ؛ واختلافيٍ من الآمور » وتنازع من الالسن ؛ حتى تم به الوحى . 
وأنذر به أمل الأرض ٠‏ 

أرصيكم عباد لته بتقوى الله : فإنها العصمة من كل ضلالة . والسييل إلى 
كل نجاة ؛ فكأنم بالجنث قد زايتها أروالتها » وتضمتتها أجدائها » فلن 
يستقبل معمر مدكم يوما من عمره إلا انتقاص آخرّ من أجله ٠‏ وإنما ديام 
حكن الظل أوزاد الراكب ؛ وأحذرم دماء,المزين امار عبدّه » يوم 
تعنى آثاره » وتوحش منه دياره » وَبدْتمْ صغاره » ثم يصير إلى حفير من 
الآرض ء متعفراً على خذه : غير موسد الاتهد ؛ أسأل الذنى وعدنا 
على طاعته جنته » أن يقينا سخطه » ويحدّينا ثقمته » ويهب لنا رحته ٠‏ إن أبلغ 
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الحديث كتاب الله . 

وخطة له رضى أله عنه : 

أمابد ؛ فإِنْ الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع ٠‏ وإِنْ الآخرة قد أقبلت 
وأشرفت بلطلاع ؛ وَإِنّ المسمار اليوم والسباق غدا ء ألاوإنكم فى أيام 
أمل من ورائه أجل ؛ فن أخلص فى أيام أمله قبل حضور أجله » نقعه عله 
ول يضره أمله ؛ ومن قصر فى أيام أمله قبل حضور أجله » ققد خسر عله 
وضره أمله ؛ ألا فاعملوا نه فى الرغية كا تعملون له فى الرهبة » ألا ولق لم أر 
كالجة نام طالها » ول أر كالتار نام هارها ؛ [ ألا وإنه من لا ينفئْه لمق 
لِضْررره الباطل » ومن لم يستقم به المدى ير به ااضلال إلى الزّدى ] ؛ ألاوإنم 
قد أمستم بالظمن » ولتم على الزاد » وإن أعوف ماأخاف عليكم اتباع 
الوى وطول الآمل . : 

وخطبة له : قالوا ولما أغار سفيان بن عوف الآدى على الأثبار فى 
خلاقة على رضى الله عنه » وعلها [ اين ] حسان البكرى ٠‏ فقتله وأزال تلك 
الخيل عن مسالاها » خوج على رضى الله عنه حتى جلس على باب ادق » 
مد الله وأثتى عليه ثم قال + 

أتابيد ؛ فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ء قفن تركه ألسه الله ثوب 
الذل وشَّمْل الللاء » وألزمة الصذار » ويسامة اليف , ومتعة النُصف ؛ 
ألاوإفى دعونكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونمارا » وسرا وإعلانا » وقلت 
لم : اغروم قبل أن ينزوم » قوالله ماغزى قؤْم قط فى عقر دارمم 
إلاذلوا ٠‏ فتواكلم وتحاذلم ٠‏ وثقل عليكم قولى فاتخذعوه ودام ظهريا ؛ 
حتى كنت عليك الغارات ؛ وهذا أخو غامد قد بلغت غلم الابار » وقتل 
ابن حسان البكرى ؛ وأزال خيلكم عن مسالمها ؛ وقل منكم رجالا صالحين » 
وقد يلانى أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة الملة والآخرى المعاهدة ؛ 
فيترع حجلها وقلها ورعائها » ثم انصرفوا وافرين ما كلم وجل منهم ؟ فلو أن 


َل 
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رجلا مسلا مات من بعد هذا أسفًاً ماكان عندى علوما » بل كأن به عندى 
جديرا ؛ فواجباً من بد هؤلاء فى باطلهم وفشلك عن حقكم ؛ فقسا لكم وترحا 
حين عتم غرضا برئى ؛ ينار عليكم ولا تغيرون » ونون ولا تُغزون 0 
وتعصى الله وترضون : فإذا أمرتكم بالمسير ليم فى أيام الم » قلتم : حمارة 
اأقبظ ؛ أمهلنا حى ينسلخ عنا الحر ١‏ وإذا أمرتكم بالمسير إليم ضحى فى الشتاء » 
قل : [ صباة القّر] أمهلنا حتى ينسلخ عنا هذا القرّ ١‏ كل هذا فراراً من الخ 
القن ؛ فأتم والله من السيف أفز ١‏ يا أشباه الرجال ولارجال ! ويا أحلام 
أطفال وعمول ريات الحجال ! وددت أنّ الله أخرجنى من بين أظهرم وقبضى 
إلى رحته من يدك ء وأفىلم أرك ول أعرفك ! معرنة والقه جرت وهنا ! [ لقد 
ملأتم قلى قبحا ]| وودام والله صدرى غيظا » وجرعتموق الموت أتقاسا » 
وأفسدتم عل رأنى بالعصيان والخذلان » حتى قالت قريش : إنْ ابن أنى طالب 


تجاع ولكن لاعل له بالموب !الله أبومم ! وهل منهم أحد أَعدّ لما مراسا وأطول 


تحرية منى ؟ لقَد مارستها وأنا ابن عشرين » فها أناذا الآن قد ترّفت على الستين » 
ولكن لارأى ان لا يطاع ! 

وخطبة له رضى اله عنه : قام فهم فقال : 

أنها الناس الجتممة أبدائهم » للختلفة أمواوم ! كلامك. بوه الصم 
الصلاب ؛ وفعلكم يطمع ف عدو : تقولون ف المجالى كيت وكيت ؛ فإذا 
جاء القتال قلت : [حيدى ]| حاد ماعرت دعوة من دعام ؛ ولا استراح قلب 
من قاساكم ؛ أعاليل بأناطيل : وسأئموت التأخير ؛ دفاع ذى الّين الممطول ؛ 
ألا[ لا ] يدقع الضيي” الذليل » ولا يدرك الح إلا بالجت . أي دار بعد دارم 
تمنعون ؟ أم مع أى إمام بمدى تقاتلون ؟ المرورٌ والله من غررتموه ؟ ومن 
فاز بكم فاز بالسهم الآخيّب ! أصبحت واله لا أصدق قولكم ؛ ولا أطمع 
فى تطرتكم ؛ فزق الله ينى وبينكم » وأعقبى يكم من هو خير لى منكم ! 
وددت واته أن لى كل عشرة هنكم رجلا عن بى فراس إن غنم ٠‏ مرق 


[ذد- ؛] 
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الدينار بالدرم ! 

وخطب إذ استنفر أهل الكوقة لحرب امل , «أقبلوا إليه مع ابنه الحسن 
رضى اه عنهم » فقام فهم خطياً فقال : 

احد لله رب العالين » وصلى الله على سيدنا حمد غام النبيين وآخر 
المرسلين » أمابعد ؛ فِنَ القه بعك مدا علبه الصلاة والسلام إلى التقلين كافة » 
والناس فى اختلاف » والعرب بش المازل » مستضيئون لثاءات يعضيم على 
بعض ء فرأب اته به اذى » ولام به الصدع ء ورتق به الفتق » وأمن به 
السبل » وحقن به الدماء » وقطع به العداوة الواغرة للقاوب ٠‏ والضغان الخشنة 
الصدور ؛ ثم قعنه الله عر وجل مشكوراً سعيه 0 مرضدًا عله ؛ منفورا ذنيهء 
كريما عند ريه نول ؛ قباها «صيبة عت المسلدين » وخصّت الأقربين ؛ وولى 
أنو بكر ع فسار بسيرة رضها المسدون ثم ولى عمر ؛ فسار سيرة فى بكر 
رضى الله عنهما ؟ ثم ولى علثيان » فنال منكم ونتم منه » حتّى إذا كان من 
أمه ماكان أتيتموه ققتلنموه ء ثم أتيتموق ققلتم لى : بايعنا ١‏ فقلت لكم : 
لاأقمل ! وقيضت يدى فبطموها , ونازعتم حكن ذبتموها » وقلئم : 
لانرضى إلابك : ولاتمع إلاعليك ١‏ وتداككتم على تداكك الإيل اليم 
على حياضها يوم ورودها » حتى ظنت أنكم قائل » وأن بعضك قاتل بعض 0 
قبايمتمونى ٠‏ وبابعنى طلحة والزيير ء شم مالينا أن استأذناق للعمرة فارا 
إلى البصرة فقتلا ها المسلين وفملا الأفاععل : وهما يمان وله أن لست 
بدون واحد من مطنى » ولو أشاء أن أقول لقلت ؟ اللهم إنهما قطءا قرايق » 
ونكنا يعتى » وألبا عل عدقى ؛ اللهم فلا كم لما ما أبرما » وأرضا المساءة 
فيا علا وأبلا ! 

وما حفظ عنه بالكوفة على اأنير : قال نافع بن كليب : دخلت الكوفة 
التسليم على أمير الؤمنين على رذى الله عنه » فإتى لجالس تحت منيره » وعليه 


عمامة سوداء ؛ وهو يقول : انظروا هذه الحكومة » فن دعا إلها فاقتلوه وإنكان 


من العقد الفريدر أل 


تحت عمامى هذه ! فقال له عدى بن حاتم : قلت لنا أمس : من ألى عنبا فاقتلوه. 
وتقول لنا اليوم : من دعا إليها فاقنأوه ١‏ والله ماندرى ما قصتع بك ؟ وقام إليه 
رجل أحدب من أهل العراق فقال : أمرت بها أمس وتهى عنها اليوم » فأنت 
كا قال الآول : آكلك وأنا أعل ما آنت . قال على : إلى يقال هذا . 

أصبحت أذكر أرحاماً وهر ٠‏ يدلتُ منها وى الذي بالقَصّب 

أما والله لو أن حين أمرتكم بما أملتك'ية » ونهيتكم عما نيدم عنه » 
حلدك على المكروه الذى جمل الله عاقبتّه خميرا إذا كان فيه » لكانت الوئق 
التى لاتقلم . ولكن بن ؟ وإلى من ؟ [ أريد أن ] أداوى بع [وأتم دائى] ؛ 
إى والله يكم كناش الشركة بالشوكة , بالبت لى بءض قوى وليت لى من بعد 
خير قوى ء الهم إن دجلة والفرات نهران أعمان أعمان أبكان » الهم سلط 
علهما حرك . وانزع منبما بصرك ؛ ويل للترّعة يا أشطان الرى ! [أين الذين] 
دُعرا إلى الإسلام قتبلوه » وقرءوا القرآن تأحسوه ء وقطقوا بالشعر فأحكلوه 
وهيجوا إلى الجهاد فووا [ وَل [ اللقاح [ إلى ] أولادها » وس_لبوا السيوف 
أغمادها ضربأ ضرا » [ وأخذوا بأطراف الآرض ] زحما زحفاء لا يقباشرون 
بالأحياء » ولا يُمرُون على القتلى ولا يغيرون عل العلى . 

أُولِكَ إخواق آلذَاميُونَ . كن البّكاء َم أن تيطيبا 
ررقت حبياً على فاته ه وفارقتُ بعد حيب حبيا ! 

ثم ترل تدمع عيناه ؛ فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون على ماصرت إله ! ففال: 
فم إنا له وإنا إليه راجعون ! أقوّمهم والله غدوة ويرجعون إلى عشية مثل ظهر 
الحة ؛ حت متى ؟ وإلى متى ؟ حسى الله ونع الوكيل 1 

وهذه خطيه الثراء » رضى الله عنه : 

المد لله الأحد الصمد » الواحد الممفرد » الذي لا من شيء كاف ولا من 
شى, تعلق إلا وهو خاضع له ؛ قدرة بان بها من الأشياء وبانت الآشياء منه » 


1 الجرء الرأابع 


فلت له صفة تنال » ولا حدّ يضرب له فه الآمثال » كل دون صفته تحير 
الاثات » وضلت هناك تصاريف الصفات وعارت دورت ملكوته مذاهب 
التفسكير » وانقطعت دون عله جواممٌ التفسير ٠‏ وحالت دون غيه مببٌ 
تاهت فى أدقى دنوها طاععاث العقول ؟ فتبارك اله الذى لا يانه بعد الهمم » 
ولا يناله غوص. الفطن ؟ وتعالى الذى ليس له فءت موجود ء ولا وقت 
محدود ٠‏ وسبحان الذى ليس ل أول مبتدأ » ولا غاية منتهى » ولا آخر يفنى ؟ 
وهو سبحانه ؟! وصف ته » والواصفون لا يبلغون تعته ؛ أحاط بالاثسياء 
كلها علله وأنقنها صنمّه » وذللها أمرء » وأحصاما <فظه ؛ فلا يعرب عنه غيوب 
الهوى » ولامكنون ظم الدجى » ولا ماق السموات العلى إلى الأأرض السابعة 
السفل ؛ فهو لكل ثىء منبا حافظ ورقيب ء أحاط ها الآحد الصمد الذى 
ل قنيره صروف الآزمان ٠‏ ولا يتكاده صنع ثىء منها كأن ؛ قال لما شاء أن 
يكون : كن ! فكان ؛ أبتدع ماخلق بلا مثال سبق » ولا تعب ولا قصب ؛ 
وكل عام من بعد جهل يعل » والله لم يجهل ول يتعلم ؛ أحاط بالاشياء كلها عن » 
ىق يزدد بتجربتها دبرا ؟ علمه بها قبل كوناكعلمه بها بعد تمكوينها ؛ ل يكوتها 
لنسديد سلطان » ولا خو ف زوالولانقصان » ولا استمانة علىضد مناوئ » ولا ند 
مكائر » ولكن خلائق مربويون , وعياد آخرون » فسبحان الذى لا ينوه خلق 
ما ابتدأ » ولا تديير ما برأء خلق ماعل » وعلٍ ماأراد , ولا يتفكر على حادث 
أصاب » ولا شية دخلت عليه فيا أراد؛ لكن قضاء منقن , وعل .2 
وأمّ مبرم : توتحد بالريوبية » وخص نفسه بالوحدانية » فليس العر والكبرياء » 
واستخلص الجد والسناء ؛ واستكدل الحد والثناء ؛ فاتقرد بالتوحيد * وتوحد 
القجبد ؛ خل سبحانه وتعالى عن الأبناء وتطهر وتقدس عن ملامسة النساء ؛ 
فليس له فيا خلق يد » ولا قبا ملك ند ٠‏ هو الله الواحد الصمد ؛ الوارث 
للأبد الذى لا يبيد ولا ينفد » ملك السموات العلى » والآرضين السفلى » ثم دنا 


فعلا ..وعلا فدناء له المثل الاعلى » والاساء الحسى » واد لله رب العالمين ؟ 


من الد الفريد كَل 


م إن الله تبارك وتعالى - مسبحانه وحمده ‏ لق الخلق عليه ثم اختار متهم 
صفوته » واختار من كل خيار صفوته أمناء على وحيه » وخزنة له على أمره » 
إلهم ينتهى رسله » وعلهم ينزل وحيه » جعلهم أصنياء؛ مصطفين أذبياء » مهديين 
نجباء ؛ آستودعهم وأقرجم فى خمير مستفّر » تناحتهم أكارم الاملاب » إلى 
مطهرات الآمهات »كلا مضى منهم سلف أنبعث امه ميم خلف . حى أنتيت 
نبؤة اله وأفضت كراميّه إلى مد صل الله عليه وسل ؟ فأخرجه من أفضل المعادن 
ندا » وأ كرم المغارس منبتا » وأمنعها ذروة ؛ وأعزها أرومة ؛ وأوصلها مكرمة 
من الشجرة التى صاغ منها أمناء » وانتخب منها أنياء » تجرة طيبة العود » » معتدلة 
العمود ؛ باسقة الفروع » عنضرة الآصول والغصون » يافعة الثار » كرعة 
الجتتى » فى كرم نبت » وفيه بسقت وأتمرى » وعزت فامتتعت » حتى أكرمه 
لله بالروح الآمين ٠‏ والتور البين » عختم به التبيين » وألم به عدة المرسلين » 
|[ وجعله ]| خليفته على عياده , وأمينه فى بلاذه ؛ زينه بالتقوى وآثار الذكرى ؛ 
وهو إمام مر انق » وتم من آهتدى » سراح لمح ضوؤه » ورَند برق لممه » 
وشهابٌ سطع نوره ؛ فاستضاءت به العباد » وأستنارت به البلاد ؛ وطوى به 
الأحساب فأزجى به السحاب » وخ له البراق حتى صاطنه الملانكة » وأذعنت له 
المت » وهدم به أصنام الآطة» سيرته القصد » مله الرشد ؛ وكلامُه فصل ء 
وحكه عدل ؛ قصدع صلى الله عليه وس يمنا أمره به » حت أقصح بالتوحيد 


ادعوه ؛ وأظهر فى خلقه لا له إلا الله 3 حى أذعن له [ الخلق ] بالبوية » 


وأقد له بالعبودية والوحدانية ؛ الهم خض نّ عمداً بالذكر الجمود + والحوض ‏ 
ال مورود . اللهم آت عيداً الوسيلة والرفعة والفضيلة » واجمل فى المصطقين علتهء 
وفى الأعلين درجته » وشرّف يانه وعم برهانه » واسقنا يكأسه » وأوردتا " 


حوضه ؛ واحشيرنا فى زميته » غير خزايا ولا ناكثين ولا شاكين ولا عستابين - 


1 الجزء الرابع 


ولا ضالين ولا مفتونين ولا مُبدلين ولا حائدين ولا مضلين ؛ اللهم أعط جمد 
من كل كرامة أفضلها » ومن كل عم أكله » ومن كل عطاء أجزله » ومن كل قسم 
أتمه ؛ حتى لا يكون أحد من خلقك أقربّ منك مكانا » ولا أحظى عندك منزلة 
ولا أقرب إليك وسيلة .ولا أعفلم عليِك حقا ‏ ولاشفاعة » من جمد ؛ واجمع 
بسنا ويننه فى ظل العيش » وبرد الرّوْح » وقرة الأعين » ونضرة السرور ؛ ويبجة 
النعيم ؛ فإنا تشهد أنه قد بلغ الرسالة » وأدى الآمانة والنصيحة , واجتهد للآمة ‏ 
وجاهد فى سبيلك . وأوذى فى جنيك ول تف لومة لالم فى دينك . وعبدّك 
حتى أتاه البقين » إهام المتقين » وسيد المرسلين » وتمام النبيين » وخائم المرسلين 
ورسول رب العامين ؛ اللهم رب البيت الحرام » ورب اللد الحرام » ورب الركن 
والمقام » ورب المشعر الحرام ؛ بِلّمْ عمد منا السلام ؟ اللهم صل عل ملاتكك 
المقربين » وعلى أنيائك المرسلين » وعلى الحفظة الكرام الكاتبين » وصلى الله على 
أهل السموات وأهل الأرضين من المؤمنين . 

وخطبته الزهراء : 

الحد لله الذى هو أول كل ثىء ووليه » وكل شى. خاشع لهء وكل تىء قانم به» 
وكل شىء ضارحٌ إليه » وكل شىء مستكين له ؛ خشعت له الأصوات ؛ وكلت دونه 
الصقات : وضلت دونه الآوهام » وحارت دونه الأحلام » وأفصرت دونه الأبصار 
لا يقضى فى الأمور غيره » ولا يتم شى: منها دونه » سبحانه ما أجل شأنه » وأعظم 
سلطانه 1 تسبح له السموات العلى ؛ ومن فى الأأرض السفلى » له التسبيح والعظمة » 
واملكوالقدرة؛ والحول والقوة ؛ يقضى بعلم وبعفو يحم ؛ قوة كل" ضعيف » ومفزع 
كلملووف وعِرْ كل ذليل ٠‏ وو لُكل زممة » وصاح ب كل حسنة ؛ وكاش ف كل كرية 
الْمُطلع على كل خفيّة » المح ىكل سريرة ٠‏ يعلم ما “تكن الصدور » وما ترتحى عليه 
السترر ؛ الرحم مخلقه , الرؤف بعباده ؟ من تكلم منهم جم ع كلامه » ومن سكت منهم 
عَم ماق تفنهء ومن عاش منهم فعليه رده » ومن مات متهم فإليه مصيره ؛ 
أحاط بكل ثىء عله وأحصى كل ثى. حقظه ‏ اللهم لك الحد عدد مانحي 
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وكيت ؛ وعدد أتفاس خلقك ولفظهم ولحظ أيصارم ؛ وعدد ماتجرى به ألريج 
وتحمله السحاب ؛ وتختلف به الليل والهار ؛ ويسير به الشنمس والقمر والنجوم - 
حدا لا يتقضى عدده ؛ ولا يفنى أمده : اللهم أنت قبل كل ثىء ء وإليك مصير 
كل شيء ٠‏ وتتكون بعد هلا ككل ثىء وتبق وبفنى كل شى. » وأنت وارثُ كلّ 
ثى. : أحاط علدك بكل ثىء » ولس تيعجرّك شى. » ولا يتوارى عنك ثىء » 
ولا بقدر أحد قدرتّك , ولا يشكرك أحد سق شكرك , ولا تمندى العقول 
لصفتك ء ولا تبلغ الآوهام حذك ؛ حارت الأبصار دون النظر إليك ء فلم ترك 
عينٌ فتخير عنك كيف أنت وكيف كنت . لا قعل اللهم كيف عظمتّك غير أنا 
تمل أنك حئ قيوم » لاتأخذك سه ولا نوم لم بنته إليك نظر ء ول مركت 
بصرء ولا يقدر تدرئّك ملك ولا بسر ؛ أدركت الأبصار » وكتمت الآجال » 
وأحصيت الأعمال. وأخذت بالنواصى والأفدام لم تخاق الخلق لحاجة ولا لوحشة 
ملأت كل ثى, عظمة ٠‏ فلا برد ما أردت » ولا يعطي مامنعت ؛ ولا ينقّص 
سلطاتك من عصاك ء ولا يزيد فى ملكك من أطاعك :كل مير عندك عله » 
وكل غيب عندك شاهده ؛ فلم يستتر عنك ثيء» ول بشغلك شى. عن شى. : وقدر تك 
على ما تقضى . كقدرئك على ما قضيت »ء وقدرتك على القو ىكقد رتك على الضعيف 
وقدرتك على الاحياء كقدرتك على الآموات ؛ فإليك انتب وأنت الموعدء 
لامنجى إلا إليك ؟ يدك ناص كل دابة » وبإذنك تسقط كل ورقة ؛ لا يورب 
عنك مثقال ذرة ؛ أنت الي القيوم ؛ سبحانك ! ما أعظم مايرى من خلقك ! 
وما أعفم ما برى من ملكوتك ! وما أقلهما فما.غاب عنا منهاوما سبع تعمتّك 
فى الدئيا وأحقرها فى نيم الآخرة ؛ وما أشدّ عةوبتك فى الدئيا وما أيسرها فى 
عقوية الآخرة ! وما الذى ترى من خلقك » وتعتير من قدرتك . ونصف عن 
سلطاتك فها غيب عا منه ما قمْرّت أبعارنا عنه وكانت عقو لنا دونه :وحالت 
الغيوب يننا وبنه ٠‏ فن قرع سته وأعل فكر هكيف أقت عرثشك » وكيف 
ذرأت خلقك ؛ وكيف علقت ف الحواء سمواتك : وكيف «ددت أرضك يرجم 


ل الجرء الرايع 


طرُْهُ حاسراء وعقله ميوراً » وسمه وا ماء وفكره متحيرا ؛ فكيف "يطلب عل 
ماقيل ذلك من شأنك إذ أنت وحدك فى الغيوب الى لم يكن فيا غيرك » ولم 
يكن لها سواك ؟ لا أحد شبدك حين فَطَرْتَ الخاق» ولا أحد حضرك حين ذرأتَ 
النفوس » فكيف لا يعقلم شاك عند من عرفك؛ وهو يرى من شخلقك ماترتاع به 
عقوم ويلا قلومهم » من رعد تفرع له القلوب : وبرق بمخطف الأبسار , 
وملاتكة خلفتهم وأسكتتهم سمواتك » ولست فيم ذرة ولا عدم غفلة» 
ولا بهم معصية ؛ مم أعل خلقك بك » وأخوفهم لك ء وأقومهم بطاعتك , ليبن 
ينشام نوم اليور: » ولا سر العقول ؛ لم يسكتوا الاصلاب ء ولم تضمهم 
الآرحام ؛ أنهأنهم إنشاء » وأسكتتهم جمواتك » وأكرمّهم مجوارك » والتمتهم 
على وحيك ؛ وجنبهم الآفات » ووقيتهم السيئات » وطهرتهم من الذنوب ؛ فلولا 
تقويتك ل يِقُوُوا » ولولا تثييتك لم يثبتوا » ولولا دهبتك لم يطيعوا» ولولاك 
لم يكونوا ؛ أما إنهم على مكانتهم منك » ومنزتهم عنذك » وطول طاعتهم إياك - 
لو يعانون مامخق عليهم لاحتةزوا أعبامم ؛ ولعليوا أنهم لم يعبدوك حقعبادتك؟ 
فسيسانك غالقا ومعبودا ومود! ؛ بحسن بلائك عند خلقك! أنت خلقت مادرته 
مطعما ومشرياً »ثم أرسلت داعي إليناء فلا الداى أجبتاء ولا فيا رغَيكنا فيه 
دعَيّناء ولا إلى مأ شؤقتنا إليه اشتقنا ؛ أقبلنا كانا على جيفة تأكل منها ولا تشبع 
وقد زاد يِعضّنا على بدض حرصاً لما يرى بعّنا من بعض » فاقتضحنا يأكلها 
واصطلحنا على حهاء فأعمت أيصار صالمينا وفتهائنا » فهم ينظرون بأعين غير 
صصحبحة ؛ ويسمعون بآذان غير سميعة » غَيثها زالت زالوا معها » وحيْها مالت 
أقبلوا إيياء وقد عاينوا المأخوذين على الزة كيف لانم الآمور » ونول بهم 
الحذور » وجاءهم هن فراق الاحبة ماكانو! يتوقعون» وقدموا من الآخرة ماكانوًا 
يوعدون : قارقوا الدنيا وصاروا إلى القيور » وعرفوا ماكانوا فيه من الغرور ؟ 
فاجتمعت علهم حسرتان : حسرة القُوت وحسرةٌ الموت ؛ فاغيرّت لها وجوههم 


وتغيرت با ألوانهم » وعرقت بها جباقهم ؛ وتخصت أيصارم»وبردت أطرافهم» 
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ويل ينهم وبين المنطق » وإن أحدم لِيْنَ أهله » بنظر بيصره » ويسمع بأذته ؛ 
ثم زاد الموت فى جده حتّى خالط بصرهء فذهبت من الدنيا معرقته » وهلكت 
عند ذلك حجته » وعاين هول أمي كان مخطى عليه فأحة لذلك بصرّه ؛ ثم ؤاد 
الموثُ فى جده حتى يلغت نفسه الحلقوم » ثم خرج من جمده فصار جسداً ملق 
لايحيب داعا , ولا يسمع باكبا ؛ فتزعوا ثيابه وعاته » ثم ومثوه وضوء 
الصلاة , ثم غساوه وكقتوه إدراجا فى أكقاته وحتطوه ء ثم خلوه إلى قيره » 
قدلوه فى حفرته ع وتركوه عل بمفظعات من الآمور » وتحت مسألة منكر وتكير» 
مع ظللة وضيق ووحفة قر » فذاك مثواه حتى يبلى جسدّه ويصير تراباً؛ حتى إذا 
بلغ الآمس إلى مقداره » وألحق آخر الخلق بأوله » وجاءه أمى من خالقه؛ أراد به 
تجديد خلقه ‏ أعس بصوت من سمواته ارت السموات موراء وفزع من فيا » 
وبق ملاتكتها على أرجائياء ثم وصل الآمس إلى الأرضء والخلقرفات لايشعرون 
فأرج أرضهم وأرجقها وزلرلهاء وقلع جبالها وتسقها وسيرّها » ودكٌ بعسّها بعضآ 
من هيبته وجلاله» وأخرج من فها جدَدكُ' بعد بلائهم » وجمعهم بعد تفرقهم ؛ يريد أن 
تحصيهم وعيزهم » فريةا فى ثوابه » وفريقا فى عقابه » عقلد الآمى لآبده » دائا خيره 
وشره» ثم م ينس الطاعة منالمطيعين» ولا المعصية من (لماصين» فأراد عر وجل أن 
يحاذى هو لاء ٠‏ و ينتقم من هؤلاء , فأئاب أمل الطاعة يجواره ٠»‏ , وخلول داره» 
وعبش رغدء وخلود أبد ؛ ومجاورة للرب : وموافقة جمد صلى الله عليه وسَلْم * 
حبث لاظعن ولا تغير ؛ وحيث لا تصدبم الأحزان » ولاتعترضهم الأخطار ؛ 
ولا تخصهم الأسفار ؛ وأما أهل الممصبة عخلدم فى النار » وأوثق منهم الأقدام 
وغل منهم الآيدى إلى اللاعناق ؛ فى لهب قد اشتد.حره ء ونا مطيقة على أهلها 
لايدخل علهم بها روح ء همهم شديد » وعذابهم يزيد : ولا مدة لادار تنقعنى» 
ولا أجل للقوم بتهى . 

اللهم إفى أسألك بأن لك الفضل والرحمة يبدك ء فأنت ولهما لا يليما أحد 
غيرك » وأسألك باك رون المكنون» الذى قام به عرشّك وكرسيّك وممو انك 

[ذذ-؛] 
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وأرضّك» وبه ابتدعتَ خلقك ‏ الملاة على جمد ؛ والنجاة من النار برحمتك » 
كين ؛ إنك ول كريم . 

وخطب أيضا فقال : أيها الننى احفظوا عنى خا فلو شَدَدتم إلها الطايا 
حتى “تنضوها لم ُظفروا بمثلها : ألَالايريجِوَنَ أحدى إلاريّه » ولا يخافن إلا ذنبه 
ولا بسخى أحد إذالم يعم أن بتعلم » وإذا ستل عنا لا يعلم أن يقول لا أعلم » 
ألا وإن الخاسية الصير ٠‏ فإن الصبر من الإيمان متزلة الرأس من الجسد ؛ من 
لاصير لهلا إيمان له ومن لا رأس دلا جسد له : ولاخير فى قراءة إلا بتدير 
ولا فىعبادة إلا بتعمكر » ولاقى حل إلا بعل ؛ ألا أتبشكم بالعالم كل العالى ؟ منلم 
يزين لعباد الله معاصي لقه “وم يُوْمْتهم مكرّه » ولم يدهم من رواحه .لا نولو 
المطيعين الجنة ولا المذنيين الموحدين النار حتى يقضيّ الله فهم بأمره ؛ ولا تأمنوا 
على خبر هذه الآمة عذابَ الله ؟ فإنه يقول : ( فلا كأَمنُ مَك الله إلا القوم 
الخاسرون ) ؛ ولا تقتطوا شر هذه الآمة من رحمة الله » فإنه لاييأس من روح 
الله إلا القوم الكافرون . 

ومن كلامه رضوآن أله عليه : قال ابن عبّاس : لما فرغ على بن أنى طالب 
رضى اله عنه من وقعة الجل » دعا بآجرتين فعلاهما , ثم حد الله وأثى عليه » 
ثم قال : 

يا أفصار المرأة وأصحاب الييمة ؛ رغا تأجيتم وعَور فهريم ؛ دخلت شر بلاد 
[ أقربها من الماء » و ] أبعدها من السياء . بها يغيض كل ماء » ولا شر أسماء : 
عى البصرة » والمُصيرة» والَوْ تفكة , وتّدس . أبن ابن عباس ؟ فنداعيت . فال لى : 
هذه المرآة قلْتْجع إلى بتها الدئ أمرّت أن تقر فيه . 

وتمثل على بن ألى طالب رضى الله عنه بعد الحكين : 

رَكَتْ يك زَلَهَ تأعذِر ه سوف أكيس يتما وَأَشيَمرْ 


وأجم الآس القبتيت المثقشر 
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نطب معاوية 


قال القحذى : لما قدم معاوية المدينة عام اجماعة تلقاه رجال قريش فقالوا : 
الحد لله التى أعر فصرك » وأعلى كعك . قال : فوالله مارة عليهم شيئاً حتى صعد 
لير ؛ مد الله وأثتى عليه » ثم قال : 

3 أما بمد فإ واقه ماو ليثُها بمحبة عليّها منكم ولا مسرة بولابق » ولكنى 
جالدتكم بسب هذا مجالدة » ولقد رُضْتٌ لك نقنى على عمل أبن أنى قحانة ٠‏ 
وأردتها على عمل عمر » فتفرث من ذلك تفارا شديداً ؛ وأردتها مثل تليات”" 
عثمان » فأبت عل ؛ فسلكت بها طريقا لى ولك فيه منفعة : مؤاكلة حسئة » 
ومُشارية جيلة ؛ فإن لم تجدوق خي ركم فإنى غير لكر ولاية ؛ والله لا أخمل السيف 

٠‏ على من لاسيف له » وإن لم يكن منكم إلا ما يستشق به القائل بلسانه » فقد 
جعلت ذلك ل دَبْرَ أذتى وتعت قد ؛ وإن لم تجدوتى أقوم بحقك كله فاقبلوا منى 

مر بعضهء إن أتاكم منى خيرٌ فاقبلوه » فإن السيل إذا زاد عَنَى » وإذا قل أغى ؛ 
وإياكم والفتنة » فإنها تفسد المميشة » وتتكقر النعمة . ثم نزل - 


تخطبة أيضا لمعاوية 
7 حد الله وأثثى عليه , ثم صلى على النى صلى الله عليه وس ء ثم قال : 
أما بمدء أيها الناس » نا قدمنا عليكم » وإنما قدمنا على صديق مستيشر » 
أو على عدو مستتر » وناس بين ذلك ينظرون وينتظرون ( إن أَغْطُوا منبا روا 
ون ل يعطًوا مها إذا ث' يستَطون ) . ولست واسما كل الناس ؛ فإن كاتت 
عمدةٌ فلا بن ين مَدَمة» فوا َو إذا ذكر عفر ؛ واباكم والتى إن أخفيت 


6" أوبقت » وإن ذكرت أوثقت . ثم نزل . 


00 فى بعض الآصول : ١‏ على مسنيات ٠‏ 
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ملاخطة أيضا لمعاوية 
سعد منير المديئة : مد الله وأثتى , عليه ثم قال : 
باأهل المدينة » إنى لست أحب أن تكوثوا خلقا كلق العراق ؛ بعييون 
الثىء وم فيه » كل امري منهم شبعة نفسه » فاقبلونا بما فيتا فإرف ماوراءنا 
شًِ لكم» وإن معروف زماننا هذا منكرّ زمان قد مضى » ومتكر زماننا معروف 
زمان لم يأت » ولو قد أنى فالرتق خير من الفتق » وفى كل بلاغ » ولا مقام 


على الرزية . 
#خطية معاوية أيضا 


قال العتى : خطب معاوية المعة فى يوم صائف شديد الحرء لخمد الله وأثتى 
عليه ؛ وصل على رسوله صل الله عليه وسلم ‏ ثم قال : 

إن لله عر وجل خلقك فر ينسم ؛ ووعظك فر ميلم ء ققال : ( ,اما 
الذينَ آمنوا اتقوا الله حقّ تقانه ولا تون إلا وآتر' مُشليون 4 . قوموا 
إلى صلاتم . 00 


وما ذحكر لعبد الله بن زياد عند معاوبة 


قال ابن دأب : لمن قدم عبيد الله بن زياد على معاوية بعد هلاك زياد فوجده 
لاهيآ عنه أتكره » عل يتصتى له بخلوة ليسير من رأيه ماكر أن يشرك به 
عله » فاستأذن عليه بعد اتصداع الاب وإشغال الخاصة وافتراق العامة » وهو 
يوم معاوية الذى كان يخلو فيه بنفسه » قفطن معاوية لما أراد » فبعث إلى أبنه 
يزيد » وإلى ممروان بن الحكم » وإلى سعيد بن العاص » وعبد الرحن بن الحم , 
وعمرو بن العاص ء فلا أخذوا مجاهم أن له » فسلم ووقف واجما يتصفيح 
وجوه القوم » ثم قال : 

صري العقوق مُكاتمة الآدثْن » لاخير فى اختصاص وإن وقَرَء أحد الله 
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ليم على الآلاء » وأستعينه على اللأواء» وأستهديه من عبى هد ؛ وأستعينه عل 


عدق مرصد ء وأشبد أن لا إله إلا الله المنقد بالآمين الصادق من شقاء هاي » 
ومن غواية غاو » وصلوات الله على الزى » ني الرحة » ونذير الآقة » وقائد 
المدى ؛ أما بعد .ا أمير المؤمنين » ققد عف با ظن فرّع » وقرّع صدع ء 
حتى طمع السحيق ؛ وينس الرفق » ودب الوشاة بموت زياد » فكلهم متحفز 
للمداوة » وقد قلص الإزْرة. » وشمر عن عطافه » ليقول : مضى زياد بما 
اسشّلحق به » وولى على الدنية من مستلحقه ٠‏ فليت أمير المؤمنين سل فى دعته » 
وأسل زياداً فى ضعته » فكان ترب عافته 5 ووأحد رعيّته ٠‏ فلا تشخص إليه 
عين ناظر ولا أصبع مشير » ولاتذلق عليه ألسرثُ نْ كمه حبا ونبشته ميتا ؛ فإن 
تكن يا أمير المؤمتين حابيت زباداً بولاء رفات » ودعوة أموات » ققد حاباك 
زياد يد عصور وعزم جسور ء حتى لانت شكائم الشّرس » وذلت صعبة 
الأشوس ء وبذل لك يا أمير المؤمنين ينه ويساره ء تأخة بهما المنيع » وتقهر 
بهما البؤيع » حتى مضى واه يغفر له ؛ فإن يكن زياد أخذ مق فأنزلنا منازل 
الأقربين » فَإنَ لناابمده ما كان له بدالَة الرحم ء وقرابة الحم ؛ فا لنانا أمير المزمنين 
تمثى الّاء وندبٌّ الخفاء » ولنامن خيرك أكله ء وعليك من حوينا أثقله » 
وقد شهد القوم » وماساءى قرمهم ليُمرَوا حا » ويرةوا باطلا ؛ فإِنْ للحق مناراً 
واضحاء وسبيلا قضّدا ؛ ققل يا أمير المؤمنين بن بأى أميك شتت ء فا تأرز إلى غير 
مجحرنا » ولا فستكثر بغير حقناء وأستغفر الله لى ولكم : 

قال : فنظر معاوية فى وجوه القوم كالمتمجب ٠‏ فتصفّحهم بلذفله رجلا 
رجلا وهو متسم » ثم تهه تلقاءه وعقد حبوته وحسر عن يده وجعل يوم ببا 
نحوهء ثم قال معاوية : 

الجد لله على مانن فيه ؛ فكل خير منه » وأشهد أن لاإله إلاالله ؛ فكل 
شييء حاضم له ء وأن حمدا عبده ورسوله » دل على تفسه بما بان عن مجر الخاق 
أن يأتوا مثله » فهو خاتم النبيين » ومصتق المرسيلين » وحجة رب العالمين » 
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سلوات اله عليه وسلامه وبركاته » أمَا بعد » فرب خير مستور » وشر 
مذكور » وماهو إلاالسهم الآخيب لمن طار به » والحظ المرغب ن فز به » 
فبما التفاضل ٠‏ ترفيما الثنارن : وقد صَفَقَتْ يدلى فى أبيك صفقة ذى الّلة 
من ضوارع الفُصْلان عامل اصطناعى له بالكفر لما أوليته » قا رميث به 
إلا اتتصل » ولاانتضيته إلاغلقّ جفنه » وزلت شفرته » ولاقلت الاعائد » 
ولاقت إلاقعد , حتى اخترمه الموت © وقد أوقع مختّره » ودل على حقده » 
وقدكتت رأيت فى أبيك رأيا حصّره الحظل » والتبس به الزلل » فأخذ عنى 
بحظ الغفلة » وماأَيرّيَ فى » إن النغس لأقارة بالسوء ؛ قا برحت هُناة 
أيك تحطب فى جبل القطيعة حيّى انتتكث المرم . وانحل عقد الوداد . فيالها 
توب ةودف من حوبة أورثت ندما أسممّ بها الماتف وشاعت للشامت ؛ فلهنا 
الواصم مابه احتقر ؟ وأراك تحمد من أبيك جدا وجسورا : مما أوفيا به على 
شرف التقحر . وغط النعمة ؛ فدعهما فقد أذكرئنا منه ما زهدَنا فيك من بعده » 
وما مشيت الضراء ودببت الخفاء ؛ فاذهب إليك » فأنت تَخْل الدَغّل » وعترة 
النْقْل ؛ والأآخر شر ٠‏ 

فقال يزيد : يا أمير المؤمنين » إن لاشاهد غير حم الغائب » وقد حضرك 
زياد » وله مواطن معدودة بخير » لا يفسدها النظدّى ».ولا تغيّرها التهم » وأهاوه 
أملوك التحقوا بك ء وتوسطوا شأتك ٠‏ فرافرث به الرُكبان » وسمعت به 
أهل البلدان » حتى اعتقده الجاهل ‏ وشنك فيه العالم » فلا يتحتجر'يا أمير المؤمنين 
ماقد اتسع ء وكثرت فيه الشبادات » وأعانك عليه قوم آخرون . 

فاتحرف معاوية إلى من معه فقال : هذا » وقد نفس عليه ببيعته » وطعن 
فى إمسته ء يعم ذلك أعله ؟ يا ارجال من آل أبى سفيان ! لقد حكنوا ويدَّم 
يزيد وحده ٠‏ 

ثم فظر إلى عبيد الله فقال : ياابن أخى » إن لآغرّف بك من أبيك » 
وكأ بك فى غغرة لامخطوها السابع ؛ فالزم ابن عمك » فَإن لما قال حقا . 
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عخرجواء ولزم عبيد القه يزيد برد بجلسه ويطأ عقبّه أياما » حير رت به مهاوية 

إلى البصرة واليا علها . “م لم تزل توكسه أفعاله حتى قنله الله بالخازر . 
وخطبة لمعاوية أيضا 

قال اليثم بن عدى : لما حضرت معاوية الوفاة ويزيد غائب ‏ دعا بمسلم 
ابن عقبة المرّى » والضحاك بن قبس الفهرى : وقال لما : أبلخا عنى يزيد وقولا 
له : انظر أهل الحجاز فهم عصايتك وعترتك فن أناك منهم فأ كرمه ومن قعد 
عنك فتعاهه ؛ وانظر أهل العراق » فإن سألوك عَزْلَ عامل فى كل يوم فاعرله 
عنهم » وإن عزل عامل واحد أهونُ عليكءن سل ماثة ألف سيف ء ثم لاتدرى 
علام أنك عليه مهم ثم انظر أهل الشام » فاجعلهم ااشعار دون الدّثار » فإن 
رابك من عدو ريب فَارْمهِ بهم ذإن أظفرك اته فاردد أمل الشام إلى بلادثم » 
لايقيموا فى 5 بلادهم فيتأدبوا بغيد آدائهم ؛ ولست أخاف عليك غير عبد الله 
ابن عمر : وعبد الله بن الزبير - والحسين ين على ؛ فأما عبد الله بن عمر فرجل” 
قد وقذه الورع » وأما الحسين فأرجو أن يكفيكه الله يمن قتل أباه وخذل أشاه 
وأما ابن الزبير فإنه تحب صب » فإن ظفرت به فقطعه إربا إربا . 

ومات معاوية : فعام الضحاك بن قس خطيا فقال : 

إن أمير المؤمنين كان أنف العرب » وهذه أكفانه وتحن مُدرجوه فها وعَلُون 
بينه وبين ريه : فن أراد حضوره بعد الظهر فليحضر . 

وصل عليه ااضحاك . ثم قدم يزيد ؟ فلم يعدم أحد على قعزيتهسحتى دخل عليه 
عبد الله بن همام فأتشأ يقول : 

آصير يزيد فقد فارَقتَذا مع ٠‏ وَأمكدسّاء الذى بالك اباك 

لارَْء عَم فالآفرام فد عَيِوا » ينا رونت ولاعفي كعشباكا 

مسد راعى أهل الدين كهِمٌ ه فأنت ترعام” واقك عاك 
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وق مُعاوية الباق لنا خلفت ‏ أا ميت فلا "يسع بمنعاكا 
قال فاتفتم الخطباء بالكلام . 
وخطة أيضًا لمعاوبة 

ولما مرض معابة مرض وفاته قال لمولى له : من بالباب ؟ قال : فر من 
قريش يتباشرون بموتك ! قال : ويحك ! لم ؟ فرالله مالم بعد إلا الذى يسودم 
وَأذن للناس فدخلوا ء فمد الله وأثى عليه وأوجر لم قال : 

أما الناس * إنا قد أصبحنا فى دهر عنود » وزمن شديد ؛ يعد فيه الحسن 
مسيئاً » ويزداد الظال فيه عَمّوا » لاتتفع بما علينا » ولا نسأل عا جهلنا » 
ولا نتخؤف قارعة حتى تل بناء فالناس على أربمة أصناف ؛ منهم عن لا عنمه 
من الفساد فى الآرض إلا مهسانة تفسه ء وكلال حده » وفضيض وفره : ومنهم 
المصلت لسيفه ء المجلب برجله » المعلن بشرّه ؛ قد أشرط نه ء وأوبق ديته : 
لُخطام يفتهزه » أو مقنب يقوده» أو منير يفرعه ؛ ولباس المتجرٌ أن تراهما لنفسك 
ثمنا » وما لكَ عند القه عوضاً - ومنهم من يطلب الدنيا بعمل الآخرة » ولا يطلب 
الآخرة بعمل الانيا : قد طامن من شخصه » وقارب من خطوه » وثعر عن ثويه » 
وزخرف نفسه للأمانة » واتخق ستر الله ذريعة إلى المعصية ؛ ومنهم من أقمده عن 
الب املك دّولة نفسه » واتقطاع سيه ٠‏ ققصرت به الحال عن أمله ؛ فتحلى 
باسمم القناعة وتزيأ بلياس الزهادة ؛ وليس من ذلك فى تمراح ولا مُندى ؛ وبق 
رجال غض أبصارمم ذكرٌ المرجع » وأراق دموعهم خوف المضجع ؛ فهم بين 
شريد بادء وبين خائف متقمع وساكت مكعوم » وداع عخاص ؛ وموجّع نكلان ؛ 
قد أخملهم الدْمَيْة . وشملهم الدلة ؛ نهم فى بحر أجاج ؛ أفراههم ضامرة » وقاريم 
قرحة ؛ قد وُعظوا حتى ملوا » دتهروا حتى ذلوا ؛ وكتلوا حتى قلرا ؛ فسكن 
الديا فى أعينكم أصغر من تحثالة القَرَظ » وكراضة الجلين ؛ واتعظوا يمن كان 
قبل قبل أن يتعظ بم من بعدع ٠»‏ وأرفضوها ذميمة » فقد رفضت من كان 


شتف با سم . 
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وليزيد بن معاوية بعد موت أييه 

الخد لله الذى ماشاء صنع , من شاء أعطى ومن شاء منع ؛ ومن شاء خفض 
ومن شاء رفع . إن أمير المؤمنين كان حيّلا من حبال الله » مده ماشاء أن يمده » 
ثم قطعه حين أراد أن يقطعه ؛ وكان دون من قبله » وغيراً مما يأ بده » 
ولا أَرَكِهِ عند ريه وقد صار إليه ؟ ذإن يدف عنه فرخته » وإن يعاقيْه فذتيه ؛ 
وقد وليت بعده الآمى ء ولست أعتذر من جهل ء ولا أتى على طلب عم ؛ وعلى 
شلك" إذاكره الله شا غيره ؛ وإذا أحب شينا يره . 

وخطبة ليزيد أيضأ 

الجد لله أحمده وأستعينه » وأومن به وأتوكل عليه » ونعوذ باقه من شرور 
أتفسنا » ومن سيئات أعمالنا ؛ من بد الله فلا مضل له » ومن “يضلل قلا هادى 
له ؛ وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شر يك له . وأن ممداً عبده ورسسوله » 
امطفاه لوحه ٠»‏ واختاره ترسالته ء يكتاب فمله وفصضله » وأعرّه وأكرمه . 
ونصره وحفظه ؛ ضرب فيه الامثال , وحلل فيه الحلال وحرّم فيه الحرام وشرع 
فيه الدين إعذاراً وإنذارا : لثلا يكون للناس على الله حتجة بعد الرسل » ويكون 
بلاغا لقوم عابدين ٠‏ أوصكم عباد الله بنقوى: الله العظيم الذى اتدأ الأمور يعليه 
وإليه يصير معادها » وأنقطاع مدتبا.ء وتصرم دارها . ثم إق أحذرم الدنيا . 
فإنها حلوة خضرة ء فت بالشبوات» وراقت بالقليل » وأينعت بالفاق » وتحبيت 
بالعاجل . لا يدوم تممهاء ولا تومن خِبعها أك عَوَالة غرارة - لابق 
على حال . ولا يَبْقَ لها حال - لن تعدو الدتيا - إذا تناهت إلى أمنية أهل 
الرغبة فها . والرضا بها أن تنكون كا قال الله عر وجل : 2 وأطرب لهم 
همل الحياة الدنيا كاء أنْرَلنَاهٌ من الشّماء فاختاّط به نبا ثُالأرض فأضبّح مشها 
ذْرُوه الرباحُ وكان انه على كل شىء مُمْتدرا 6 . نسأل الله ريّنا وإطانا وعالقنا 

ودولانا أن يملا وإياكم من فرّع يوم آمنين . 


[ -؛] 
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إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله » يقول اقه : ( وإذا قرئ 
القرآنُ فالسّمعوا له وأنْصِبُوا لعلَّكٌ تُرحونّ ) . أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
يسم الله الرحن الرحيم : (١‏ لقد جادكم رسول” من أنفسج' عزيرٌ عليه ماعيم 
حريص عليك' بالمومنينَ ردوفك رحير م فإن مولا فق حدي اق لا إل إلا هو 
عليه كت وهو رب العرّش العظيم 6 . 


خطب بنى مروالت 
خطبة عبد الملك بن مروان 
وكان عبد الملك بن مروان يقول فى آخر خطرته : اللهم إن ذنوبى قد عظءت 
وجِلّت أن تحص , وهى صغيرة فى جنب عفوك فاعف عنى . 
وخطب كه شرفها الله تعالى فقال فى خطبته : 
إن واله ماأنا بالخليفة المستضئف يعنى عنهان ‏ ولا بالخليفة المداهن 
يعنى معاوية ‏ ولا بالخيفة المأفون ‏ يعنى يزيد . 
قال أبو إححاق النظام : أما والله لولا نسبك من هذا المستضعف »ء وسبيك 
من هذا المداهن ؛ لكنت منها أبعد من ايوق . والله ما أخذتها يوراثة » ولاسابقة 
ولا قراءة » ولابدعوى دُورى » ولانوصية. 
خطبة الوليد بن عبد الملك 
لامات عرد املك بن مروان 0 رجم الوليد من دفن عبد املك 0 يدخل 
متزله حتى دخل المسجد : وتادى فى الناس : الصلاة جامعة ! قصعد الاير » “كمد 
الله وأثنى عليه ء ثم قال : أها الناس » لام ؤآخر إن قدم اله ء ولا مقدّم إلا 
أتمر اللهء وقدكان هن قضاء الله وسابق عله وماكتب على أنياله وخلة عرشه 
من لأوت ء دوت وَل هذه الآمة » ونمن نرجو أن _صير إلى منازل الآرار» 


للذي كان دليه من الشدة على المر يب ٠‏ واللين دلى أهل الفضل والدين؛ مع ماأقام 
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من منار الإسلام وأعلامه » وحج هذا البت » وغزو هذه الاغور » وشن 
الغارات على أعداء الله ؛ فلم يكن فها عاجزا ؛ ولا وانيا » ولا مقرطا ؛ فمليم 
أما الناس بالطاعة ولزوم الجاعة ؛ فإن الشيطان مع الفذ » وهو من الاعة أبعد 
واعلدوا أنه من أبدى لتنا ذات نفسه ضري الذى فيه عيناه » ومن سكت مات 


بدائه . ثم نزل 


وخطب سليان بن عيد الملك 
فقال : الجد لله » ألا إِنْ الدنيا دار غرور : ومندل باطل » تضيدك باكيا » 
وى ضادكا ء وتيف آننا » وتؤمّن غائفا » وفقر مثريا » وتثرى مقترا 
ميّالة » غرارة ٠‏ لمَابة بأهلها . عباد القهء فائذذوا كاب الله إماما . وارتضُوأ به 
كا . واجعلوه لك قائدا . فإنه ناسخ هنا كان قبله » ولم ينسخه كناب | بعده ] 
واعليوا عباد الله أن م_ذا الثوآن يجلو كيد القبطان 5 يلو ضرة الصبح إذا 
تنفس ظلام الليل إذا عَسْمَن . 


006 َ 
وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورحّى عنه 


قال العتى : أول خطية خطيها عمر بن عيد العزيز رحمه الله قوله : أيها الناس 
أصلحوا سراتركم تنام لم علاتيشك » وأصاحرا آخرتكم تصلح دياك » 


وإن مل ليس بنه وبين آدم أب حى معْرقٌ فى الوت . 
وخخطة له رحمه الله 


وإن لكل سفر زادا لامحالة . تزودوا [ اسفركم ] من دتياكم لآأخرتكم 
التقوى » وكونوا كن عاين ماأعد الله له من ثوابه وعقابه » فرهيوا ورغيوا . 
ولا يطولن عليكم الآمد 5 فقسو قاريكم وتتقادوا لعدؤكم ٠.‏ فإنه ما بط أمل 
من لا يدرى لعله لا يصبيح بعد إصساله أو يمنى بعد [صباحه . وريما كانت 
بين قلك خطرات الخاباء وإئنا يطمن إلى الدنيا من أمِنَ عراقها . فإ من 
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يُداوى من الدنيا كلما أصابته جراحة من ناحية أخرى » فكيف يطمن لها ؟ 


أعوذ بالله أن آعم ما أنبى عنه تقسى ؛ فاخسر صفقب » وتظهر عَيْلق ؛ وتبدو 
مسكتى » فى يوم لا ينتفع فيه إلا الحق والصدق . 
م بك وبكى الناس, معه . 


خطبة لعمر بن عبد العزيز أيضا 

شبيب بن شيبة عن أنى عبد الملك قا لكات من حرس الخلفاء قبل عمر » 
فكنا تقوم لم ونيدؤجم بالسلام ؛ عفرج علينا عمر رضى أله عنه فى يوم عيد 
وعليه قيص كدان وعمامة على قلنسوة لاطئة » فثلنا بين يديه وسليتا عليه » فقال : 
مَُ ! أنتر جماعة وآنا واحد ؛ السلام عل والردٌ علي » ول * فرددنا » وقزبت 
له دابته ؛ فأعرض عنهأ » ومثى ومشينا حب صعد انبر ء كمد الله وأثتى عليه » 
وصلى على النى صلى أله عليه وسم 8 م قال-: وددت أنْ أغنياء النأس اجتمعو! 
فردوا على فقرائهم » حتى فستوى تحن بهم » وأكون أنا أولهم . ثم قال : مالى 
وللدتيا ؟ أم مال ولها و تكلم فزق حتى بكى النأنى جميعاً بميناً وشالا ء ثم قطع 
كلامه ونزل ؛ فدنا مئه رجاء بن حيوة قال له : يا أمير المزمنين »كلمت الناس بما 
أرق قلوتم وأبكاهم ».ثم قطعته أحوج ماكانوا إليه ؛ فقال : يارجاء » إقى 
أكره الماهاة . 

خطبة عبد الله بن الاهتم بين يدى عمر بن عبد العزيز 

ودخمل عبد الله بن الآعتم على عمر بن عبد العزيز مع العامة» فلم يفجأ إلاوهر 
قائم بين يديه يتكلم ؛ لشمد الله وأئتى عليه وقال : 

أما بعد ء فإن الله خلق الخلق غتيًا عن طاعتهم ء آيئاً من معصيتهم ؛ والعاس 
يومف فى المنازل والرأى منتلمون ٠‏ والعرب بر تلك المنازل ؛ أهل الوبر وأهل 
المدرء تَخْتارٌ دوئهم طيبات الديا ورفاهة عيشها ؛ متهم فى النار وحيهم أعمى 2 
مع ما لاتحصى من المرغرب عنه والمزهود فيه ؛ فيا أراد الله أن ينثر فهم 
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رحتّه ؛ بعت إلهم رسولا منهم عزيزاً عليه ما عَيّْوا ريصا علهم ؛ بالمؤمنين 
رؤوف رح ؛ فلم بمنعهم ذلك أن جرحوه فى جس .مه » وأقيوه فى أسمه ؛ ومعة 
كتاب من الله ناطق ء لا يرحل إلا بأمسمء ولا ينول إلا بإذنه » واضطروه إلى 
يطن غار ؟ قلا أ بالعرمة أسفر لأ الله لوه ء فأفلج انه حجته » وأعلى 
كته » وأظهر دعوته . وفارق الدئيا تقيا صلى الله عليه وسلم . 

ثم قام من بعده أبو بكر رضى الله عنه» فلك سَلْتَه وأخذ سييله ؛ واردّت 
العرب فل يقبل منهم إلا الدى كان رسول الله صلى الله عليه وس يقبله فاتتضى 
السيوف من أغمادهاء وأوقد النيران فى شملهاءم ركب بأعل الحق أهل الباطل » 
قلم سح يفصل أوصاطهم ويسق الآرض دماءم » حتى أدخلهم فى الاب 'الذى 
خرجوا منه » وقزرهم بالامى الذى نفروا منه ؟ وقد كان أصاب من مال اقه بكرا 
يرتوى عليه . وحبشية ترضع ولدا له ؛ فرأى ذلك غْصّة فى حلقه عند موته » 
وثفلا على كاهله » َأذاه إلى الخليفة من بعده ويرئ إلهم منه » وفارق الذنيا تقيا 
نقيا على مهاج صاحه . 

ثم قام من بعده عمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ فصر الامصار ؛ وخخاط 
الشدة باللين » وحسر عن ذراعيه » وشمر عن ساقيه » واعد للآمور أقرائها 
وللحرب آلتها ء فللا أصابه قِنْ الغبرة بن شعبة » أ إبن العباس أن نأل الناس 
هل ينبتون قاتله ؟ فليا قبل له قن الغيرة استهل تحمد الله أن لا يكون أصابه 
من له حق فى القء » فيستحل دمه بما استحل من حقه ؟ وقد كان أصاب من مال 
لله بضعة وثمانين ألفا فتكسر بها رباعه » وكره بباكفالة أهله وولده » تأذى ذلك 
إلى الخليفة من بعده » وفارق الدنيا تقيا تقيا على منباج صاحبه . 

ثم إنّا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع أعوج ء ثم إنك ياعمر ابن الدنيا 
ولدتك ملوكها » وألقمتك ندا : فلا وليتّها ألقيتها وأحبيت لقاء الله وما عنده ؛ 
فالمد ته النى جلا بك حويئّنا » وكشف بك كُرْبتنا ٠‏ أمض ولا تلتفت ء قإنه 
لا أبنتي عن الحق ثى”» أقول قولى هذا وأستدفر أله لى ولكم ولاؤمنين وللنؤمنات ٠‏ 
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ولما قال : ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على ضلع أعوج . سكت الناس 
كلهم غير هشام . فإنه قال :كذدبت ) 


وخطبة أيضا لعمر بن عبد العزيز 

قال أبو الحسن : خطب عمس بن عبد العزيز نامر خطبة لم مخطب يمدها 
حتى مات » رحمه الله : حد الله وأثتى عليه » ثم قال : 

يها الناس » إن لم تُتلقو! عبنا» ول "تر كوا سدى ؛ وإرف لك معاد 
يحم الله ينم فيهء غاب وخر من خرج من رحة الله الى سمت هل شىء » 
وكحر م جنة عرضها السموات والآرض ؛ واعلدرا أن الآمان غدا لمن غاف اليوم 
وباع قليلا بكثير » وفانيا ياق ؟ ألا ترون أنكم فى أسلاب الالكين » وسيخلّفها 
من بعد الباقرن [ كذلك ] حتى تُردوا إلى خير الوارثين ؛ ثم إنكم فكل يوم 
تُشَيّعون غاديا وراتحا إلى الله » قد قضى تحبّه » وبلغ أجله » ثم تغييونه ف صدع 
من الآرض ء ثم تدعونه غير موسّد ولا مهد » قد خلع الآسباب ؛وفارق الاحباب 
وواجه الحساب [٠‏ متهنآ بعمله ] » غنيا عما ترك فقيرا إلى ماقدم ؛ وآنم الله 
إفى لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم [ من الذتوب ] أكثر ينا 
عندى ء فأستغفر الله لى ولكم ء وما آتبلغنا [,عن أحد منكم ] حاجة يتسع ها 
ما عندنا إلا سدّدناها » ولا أحد من إلا ووددت أن يده مع يدى وللدمق 
الذرن يلوتى » حتى يستوى عيشنا وعيشكم ؛ وأتم الله إنى لو أردت غير هذا 
من عيش أو غضارة لكان الأسان به ناطفا ذلولا » عالما بأسباه ؛ ولكته 
مضى مر:1ل الله كناب ناطق ومنة عادلة » دل فها على طاعته » ونبى 
عن معصيته + 

ثم بى ؛ قتلق دموع عينيه إرداله ؛ وتزل ؛ فلم بن بعدها على تلك الاعواد 


حتى قيضه الله تعالى . 
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خطة يزيد بن الوليد 
حين قتل الوليدَ بن يزيد 

بق بن عخلد قال : حدئنى خليفة بن خياط ؛ قال : حقاثنا إسماعيل بن إبراهيم 
قال : حذثى إراهيم بن إحق أن يزيد بن الوليد لما قتل الوليد بن يديد قام 
خطيباء خمد الله وأئتى عليه , ثم قال : أما بعد : أيها الناس » إى ماخرجت 
أشراً ولا بطراً . ولا حرصا على الدتياء ولا رغبة فى املك ؛ ومانى إطراء تفسبى 
ولا تركية عملى » وإنى لظلوم لتفى إن لم يرحمتى وى ؛ ولكتي خرجت غضبا لله 
وديته » وداعيا إلى كنايه وسنة نبيه » حين درست معالم الحدى » وطُفين نور أهل 
التقوى ٠‏ وظهر الجّار العتيد المستحل المرمة ؛ والراكب اليدعة والمغير السنة؛ 
فلسا رأيت ذلك أشفقت إذ غشيةك ظلءة لا تقتلع »على كثير من ذنو بكم وقسوة 
من قلويم . وأشفقت أن يدعو كثيراً من الناس إلى مأهو عليه » فيجيبه من 
أجابه متك ؛ فاستخرت الله فى أمرى ؛ وسألته أن لا يكلتى إلى تفسى ؛ وهو ابن 
عمى فى تى ؛ وكقئى فى حنى ؟ فأراح الله مته العباد ٠‏ وطهر من البلاد > 
ولاب در الله وعَوتاً بلا حول منا ولا توة » ولكن حول الله وتوته 
وولايته وعوله . 

أمها التاس :إن لم على إن وليت أمورك أن لا أضع لبنة على لنة ولاحجراً 
على حجر » ولا أنقل الا من بلد إلى ,لد حتى أسد ققره [وخصاصة أهله] ٠‏ وأقيم 
مصالحه »ما يحتاجون إلبه ويقوون به ؛ فإن فضّل ىه ردذته إلى البلد الذى 
يي وهر من أحوج لدان إليه ؛ حي ساقم رَ المعيشة بين المسلين وتنكونوا 
فيه سواءء و لا أمْرم فى بعوئمم فتفتقتوا وتفتتن أماليم ؛ فإن أردتم ستى على 
الذى بذلت لكم فأنا لك به » وإن مِلْتْ فلا بيعة لى علي : وإن رأيتم أحد حدا 
أقوى عليها منى فأردتم ببعته » فأنا أول من يبابعه ويدخل فى طاعته : أقول قولى 
هذا وأستغفر الله لى ولك . 
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خطب بى العاى 

العتى كال : قبل اسلمة بن هلال العبدى : خطينًا جعفر بن سليان الحاثمى 
خطة ل تيسَحْ أحسيٌ منها» وما ينا وه كان أحسن أم كلامه 1 قال : أولنك 
قوم بنور الخلافة يشرقون ؛ وبلسان الثبؤة ينطقون . 

خطة أبى العياس السفاح بالشام 
خطب أبو العباس عبد الله بن جمد بن على » لما قتل مروان بن عمد قال : 
ألم تر إلى الذبن يدلو نعمة لله كفراً وأحنُوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها 
وبتس القرار) نكص بم | أهل الشام آل حرب وآلَ مروان » يتسكمون بم 
الظلم » وتهورون 8 مداحض الزلق » يطئون بكم حرم الله وحرم رسوله . ماذا 
يقول زعماقم غدا ؟ يقولون ربنا هؤلاء أضلونا قآنهم عذاباً ضعقاً من النار ! 
د يقول الله عر وجل 2 لكل ضح ولكن لا تمليوت» أما أمير المؤمنين فقد 
ائتتف بكم التوبة » واغتفر لكم الزّله » وبسط لكر الإقامة » وعاد بفضله على تقصكم 
وله على جهلم ٠‏ فلتفرع روعم ولتطمكن به دادم 2 وليُقطع مصارع أوائلم 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلوا . 
خطب النصدور 

خطب أو جعقر المتصور » وأسمه عبد القه بنعمدين على . لما قل الآمو بين » 
قال : 

أحرز اسان رأسه . انه لمرو لهظه . نظر امرق فى يومه لغده ؛ فثى القصد 
وقال الفصل » وجائب الجر , 

ثم أخذ بقائم سيفه ء فقال : أيها الناس ء إن بكم داء هذا دواؤه» وأنازعير 
لك بشفائه ؛ فليعتبر عبد قبل أن يعتبر به ؛ فإنها بعد الوعيد الإيقاع و نما يفترى 
الكذب الذين لا يؤمنون بآنات الله - 


من العقد القريد فك 


خطبة المنصور حين خروجه إلى الشنام 
شليئة أغرنها من أخوم ه من يلق أبطال الرجال يكام 

مهلا مهلا زواءا الإرجاف وكهر ف النفاق عن اخوض فيا كفم » والتخولى 
إلى ما رتم » قبل أن تتلف نفوس ء ويدَل عدد » ويدول عز؛ وما أنتم 
وذاك ؟ َم تجدوا ماوعد ديم من إيراث المستضعفين من مشارق الآرض 
ومغاريها حقا ؟ والجحد الجّحد ؛ ولكر.. خب كامن » وحسد مككدء فبمداً 
للقوم الظالمين ٠‏ 

وخطب أيضا 

قال يعقوب إن السكيت : خطب أبو جعفر المنصور يوم جمعة ء مد الله 
وآثتى عليه وقال : أمها الناس اتقوا الله ... 

فقام إليه رجل فقال : أ كرك من ذكرتنا به يا أمير المؤمنين . 

قال أبو جعفر : سمعاً ممما لمن فهم عن الله وذكر به ء وأعوذ بالته أن أذكر. به 
وأنساه فتأخذق المزة بالإثم ؛ لقد ضللت إِذاً وما أنا من المهتدين . وأما أنت 
- والتفت إلى الرجل فقال ‏ والله مااقه أردتَ بهاء ولكن لقال : قام فقال 
فموقب فصير ! وأمُون با ! [ وثلك ] لوكانت العقوبة [ فامتبلها إذ عَفَرْت] ؛ 
وأنا أنذرع أنها الناس مها ؛ فإن الموعظة عليتا تزلت » وفينا انيئت . 

ثم رجع إلى موضعه من الخطبة . 

وخطة أيضًا للنصور 035 

وخطب بمكة فقال أمها الناس » إتما أناسلطان الله فى أرضه » أسو سك بتوفيقه 
وتسديده وتأييده ؛ وحارّه على ماله , أعبل فيه بمشيثته وإرادته » وأعطيه بإذنه؛ 
هقد جلنى الله عليه قفلا ؛ إن شاء أن يفتحنى فتحى لإعطاتم وقلم أرزاقم ؛ 
فإن شاء أن “يقفاتى لها أقفانى ؛ فارغوا إلى انه وسلوه فى هذا اليوم الشريف 

لم -؛] 


يل الجر. الرابع ْ 
التى وهب لكم من فضله ما أعلمك به فى كتابه إذ يقول : ( اليَومَ كلت لك" 
دينّك وأعت عَلَدْمٌ فى ورَضيتٌ لم الإسلام دينا أن يرفتى للرشاد 
وللصواب ء وأن يلهمنى الرأث يكم والإحسان لك ؛ أفول قولى هذا وأستتفر الله 


لى ولكم. 


وخطبة لسليان بن على 
(ولقد كنا فى البو من بد الذَكْر أن الأرض برها عبادي القمالحون. 
إن فى هذا لبَلاغَا لقم عايدينَ ) قضاء مبرم » وقول فصل ء ماهو بالمرل ؛ 
المدالله الذى صدّق عبدء ء وأنجز وعده ء وابعداً للقوم الظالمين ‏ الذين اتخذوا 
الكعية غرضا ء والفى» رثا » والدين هزو! ؛ وجملوا القرآن عضين » لقد حاق بهم 
ماكانوا به يستهزئون ء فكاتن ترى من بثر مُعطّلة وخر مَشيد ؛ ذلك بمنا قدمت 
أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد ؛ أمهاوا والله حى تبشوا الكتاب , واضطهدوا 
العترة » وتوا الشنة ؛ [وعَمّدوا] واعتدواء واستكيروا » وغاب كل جبار عنيد 
ثم أخدم » فهل تحن منهم من أحد أو كَسْمَعُ لهم وكرا ؟ 
خطبة عبد املك بن ء ال بن على 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم”: (أفلا يتَدِرِونَ القرآنَ أم على 
قوب أَتقاهًا) يأهل الشام » إن اقه وصف إخوانك فى الدين وأشبامم فى 
الأجسام » لخذرم نبيه مدا صلى اقه عليه وسلم فقال : (وإذا رَأَبتهم تعجبك 
أجسائهم وإن يقرلوا شيع قوم كلهم نحصب مُسنَدة تسَبِون كل صبْحة 
عليهمء ثم ادو فالْرْم”»قاتلهم لله أنى يفكون) . ققاتلك الله أنى تصرقون1 
جثث مائلة » وقلوب طائرة » تشبُون الفآن وتولون الذبر إلا عن حرم ته فإنه 
دريتشك » وحرم رسوله فإنه مغزاك ؛ أماوحرمة النبوة والخلافة » لتتفرن شفافا 
وثقالا , أو لأوسمتّم إرغاما وتكالا . 


من المقد القريد ولك 


وخطب صالح بن على 
يا أعضاد النفاق وعيّد الضلالة » أغرم لين [بسامى وطول إينامى ؛ حتى ظن 
جاملك أن ذلك لقلول د » وفتور جد » وخور قناة ! كذبت الظنون : إتها 
ليترة بعضبا من بعض » فإذا قد أستولتم العافية قفندى فصال و فطام وسيف 
٠‏ يقد الحام» ولق أقول؛ 

غك أنى بأحكرم شيعة ٠‏ رفيق وأ بالفواحش أخرق 

ومثْل إذا لم بحر أنمسي سعيهء تكل هماه يفيها فتنطق 

لعمرى ! لقد فاحشتى فتلبتتى ه هنيئا مريئا أنتَ بالفطش أن فق 


بر وخطب داود بن على ا مدينة 
٠‏ فقال : أيها الناس . حنّام ييتف بم صرضك ؛ أما آن لراقدم أن يبب من 
نومه ؟ ( كلا بل دان على قلويهم ماكأنوا يبون 6 1 أغرم الإمهال 
حتى حسبتموه الإهمال ؟ هيات منكم وكيف بك والموط فى كق 
والسيف مثير : 
حى ليد قية ضلة , يعض كل مُتَقّف بلهام 
ويِقَمنٌ ربات الخدور حواسر؟ ء سحن عَررْض دوا نب الايتام 
خطبة داود بن على بمكة 
وخطب داود بن على مك : شكراً شكرا ! والله ماخر جنا لنحفر فيكم نبراً 
ولا لنبتى فيك قصرا » طن عدق اله أن لن “يظفر به » إذ مد له فى عنانه : حتّى 
عثر فى فضل زمامه ؛ فالآن عاد الآمس فى نصايه » وطلّعت الشمس"من مشرقها » 
٠٠‏ والآن تولى القوس باريها » وعادت النبل إلى التزعة » ورجع الس إلى ملتقزه » 
فى أهل بيت نيكم أهل الرأقة والرحمة » فاتقوا الله وآسمعوا وأطيعوا » ولاتجملوا 
الم اتى أنعم الله علي سيا إلى أن نتيح «لكتكرم » وتزيل النعم عنكم . 
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خطة المهدى 


الحد لله الذى ارقتى الحد لنفسه » ورضى به من خلقه .أده على لاله » 
وأجّده يلاله » وأستعينه وأومن يه » وأتوكل عليه توكل راض بقضاته » وصابر 
لبلاله ؛ وأشبد أن لا إله إلاالله ‏ وحده لاشريك له ء وأنّ جمداً عبده المصطق » 
ونيه امجتى » ورسوله إل خاقه » وأميه على وحيه ؛ أله يعد اتقطاع الرجاء » 
وطموس العل » واقتراب من الساعة ٠‏ إلى أمّة جاهلية , مختلفة أمية » أهل عداوة 
وتضاغن » وقرقة وتياين ٠‏ قد استهوتهم شياطينهم » وغلب عليم قرناومم , 
فاستشعروا الرّدى * وسلكوا العمى ٠‏ يشر من أطاعه بالجنة وكريم ثوابها » 
وينذر من عصاه بالنار وألبم عقابها ( لهلك من غلك عن بين وى من حى 
عن بِينة وأن الله لسميع علم » . 

أوصيكم عباد الله بتقوى الله ء فإن الاقتصار علها سلامة » والتر كلما ندامة ؛ 
أن على إجلال عظمته » وتوقير كبررلته وقدرته » والاتهاء إلى ما بقزب من 
رحته وينجى من سغطه ء ونال به مالديه من كريم الثواب ؛ وجزيل المآ ؛ 
فاجتنبو! ماخؤفك الله من شديد العقاب » وأليم العذاب » ووعيد الحساب ؛ يوم 
توكفون بين يدى الجبار » وتعرّضوض فبه على النار يوم لا تكلم تقش 
الابإئه . فنهم شق وسعيد) ؛ ( يوم يف الره من أخيه » وأمه وأيه » 
وصاحته وبنيه . لكل أمرئ منهم يومنذ شأن ألغنيه ب ؛ (يوم لاتحزى نفس 
عن نقس شيناً ولا يُقبل منها عل ولا تتفئها شفاعة ولام يُنصّرون ) ؛ ( يوم 
لاتجحزى وال عن ولده ولامولودٌ هو جاز عَن والده شيا ؛ إن وعد الله حقّ 
فلا كرتم الحياة الدنيا ولا يتك بلقه القَرورُ ) ؛ فإن الديا دار غُرور ء وبلاء 
وشّرور » واتحلال وزوال » وتقلْب وآنتقال ؛ قد أفتت من كان قبلم ؛ وهى 
عائدة عليم وعلى من يعدم ؛ من ركن إليها صَرَعَنْه ؛ ومن وبق يها غانته ؛ ومن أمآها 
كذّبته » ومن رجاها خذاته ؛ عرّها دل » وغناها ففر ؛ والسعيدٌ من تركهاء والشق 


لو 
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فها من آثرها » والفبون فها من باع مْطَهُ من دار آخرته بها ؛ فلت اق عباد الله 
والتوبةٌ مقبولة » والرحمة مبسوطة ؛ وبادروا بالأعمال الركية فى هذه الايام الخالية 
قبل أن يوخ بكم » وتتدموا فلا تقالون بالندم » ف يدم حسرة وتأشف 
وكابة وتلهف ؛ ؛ يوم ليس كالآيام ؛ وموقف ضنك الْمقام » إن أحسن الحد 
وأبلغ المرعظة كتابٌ الله ؛ يقول الله تبارك وتعالى ( وإذا قرئٌ ات 
تأستمموا له وأنصتوا لعل تُرحون 6 . أعوذ باق العم من الشيطان الرجم ! 
بم الله الرحمن الرحيم (أمام' للّكاثر حى ورتم المقابي . كلا سوف لون . 
مكلا سوف تعلون كلا لو تعلون عل البقين لعرَون الجيم . ثم كترتها عبن 
ليقين . ثم سان يومئق عن التَمم 6 . 

أوصيم عباد الله يما أوصاى الله به » وأنرام عما ترام لله عنه » وأرضى 
لك طاعة الله » وأستنفر ال لى ولكم . 

خطبة هارون الرشيد 

المد الله ؛ لحمّده على ذعمه » ونستعينه على طاعته » وتستتصره على 
أعدائه » وتؤمن به حقا » ونتوكل عليه مفوضين إليه ؟ وأشبد أن لا إله إلا اقه 
وحده لاشريك له ؛ وأشود أن تدا عبده وزسوله ؟ بدنه الله على فترة من 
الرسل ء ودروسن من العم » وإديارٍ من الدثيا » وإقبال من الآخرة ؛ بشيراً 
بالنعيم المقيم ؛ ونذزاً بين يُدئ عذاب أل » فلغ الرسالة » وتصح الآقةء وجامد 
فى الله » فأذى عن اله وعدّه ووعيدّه حتى أتاه اليقين ؛ فعلى النى من الله 
صلاة ورحة وسلام - 

أوسبكم عاد الله بتقرى الله ؛ فإن فى التقوى تكفير السيئات » وتضعيف 
الحمنات » وفوزا بالجنة » ونجاة من النار ؛ وأحذرم بوما تشخص فيه الأبصارة 
وبل فيه الآسرار » يوم البعث وبومٌ التغاين ٠‏ ويوم التلاق ويوم التنادى » 


يوم لا يستعتب من سيئة ولا بزداد من حسئة ؛ جر يوم الآزفة ؛ إذ القاويٌ 


1 الجرء الرابم 


لتى الحتاجر كاظمين ما للظلمين من حيمر ولاشفيع 'بطاع ٠‏ يمل عائنة الاعين 
ومامخق الشدور ؛ واتقوا يوم رون 0 00 
ماكسيث وم لا يظلون ) . 

عباد الله ؛ [نكم لم #خلقوا عبنا ؛ ولن تركوا سدى ؛ حضوا إمانكم 
بالآمانة » ودينكم بالورج » وصلاتكم بالركاة ؛ تقد جاء فى الخير أرى. النى 
صل الله عليه وسلٍ قال : لا إيمانَ لمن لا أمانة له » ولادين لمن لاعهد له » 
ولاملاة لمن لازكة له . إنكم سَفْرٌ بجتازون وأتم عن قريب تنتقلون من 
دار فناء إلى دار بقاء ؛ فسارعوا إلى المنفرة بالتوبة + وإلى الرحمة بالتقوى » 
وإلى الحدى بالأمانة ؟ فإن اقه تعالى ذكره أوجب رحتّه للتقين © ومتفرته 
للتائبين ٠‏ وهداه للنيبين ؛ قال القه عر وجل وقوله الحق 2( ورحي وسعث كل 
شىء ٠‏ فسأ كدّها للذين يتّقون ويُؤتون الزكاةَ) . وقال 9 وإفى لقَّارُ لمن تاب 
وآمن وعيل صالاً م أعتدى ) . وإنا 1 والآماقّ » فند غزت وأوردث وأوبقت 
كثيراً حتى أكذيتّهم منايام » فتتاوشوا التوبة من مكان بعيد » وحيل ينهم وبين 
مايعتهون ؛ فأخبرم ديم عن المثلات فهم » وصَرّف الآيات » وضرب 
الآمثال ؛ فرغب بالوعد وقتم إليكم الوعيد » وقد رأيتم وقائمه بالقرون الخوالى 
جيلا خيلا » وعهدتم الآباء والابناء والأحبة والعشائر باختطاف الموت إياثم 
من يو تك » ومن بين أظهر ؛ لاتدفعون عنيم » ولا تحخُولون دوتهم » فزالت 
عنهم الدنيا» واتقطعت بهم الأسباب » تأسلتهم إلى أعماهم عند الموقف والحساب 
والعقاب ( ليجرى الدين أساذوا بما عملوا وتجري الذين أحسنوا بالحسنى ) . 

إنَّ أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتابٌ الله ؛ يقول الله عر وجل ( وإذا 
قري القرآن فاستمعوا له وأنصتوا الم "ترون ) . أعوذ بالته العظير من 
الشيطان الرجيم إنه ضو السميع المليم » يسم الله الرحين الرحيم (رقل هو الله أحد» 
قا الم “لم لذ ولم “بولا ول يكن له كفو أحد 4 . آمك با أمرم الله به » 
وأنباكم عنما نباك الله عنه » وأستثفر اله لى ولكم . 


1 
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خطبة الأمون فى يوم الجعة 

الحد لله مستخلص الحد لنفسه » ومستوجبه على خلقه ؟ أده وأستعيئه ؟ 
وأومن به وأتوكل علبه ؛ وأشيد أن لاإله إلاالته وحده لاشريك له » وأشبد 
أن مدا عبد ورسوله ؛ أرسله بالحدى ودين الحق ليُظهره على الديزفكله ولو كره 
المشركون . أوصبكم عباد الله وتقى يَقوى الله وده » والعمل لما عنده » 
والتجز لوعده » والخوف لوعيده ؛ فإنه لا يس إلا من اتقاه ورجاه ؛ وعمل له 
وأرضاه . فاتقوا الله عياد الله وبادروا آجالكم بأعمالكم ؛ وابتاعوا ما يبق 
يما يزول عنكم ويف 0 وترحلوا عن الدتيا» فقد جد بكم » واستعدوا للوت 
فقد أظلكم ٠‏ وكونواكقوم صيح بهم فاتقيو! » وعلموا أن الانيا ليست لهم 
بدارٍ فاستبدلوا ؟ فين الله عر وجل لم يخلقكم عبئا : ولم يترككم سدى ء 
وما بين أحدم وبين الجنة والنار إلا الموت أرى ينزل به » وإن غاية تنقصبا 
اللحفلة وتبد.ها الساعة الواحدة لجديرة بقصر المدّة . وإن غائباً يحدوه الجديدان 
الليل والنهار ل+دير بسرعة الأوبة » وإن قادما يحل بالفوذ أو الشقوة لمستحقٌ 
لافضل العدة » فاق عبد ريه وقصح نفسه وقدّم توبته وغلب شهوته » فإن أجله 
مستور عنه ؛ وأمله خادع له ' والشيطان مول به يزين له المحصية ليركها ؛ 
وميه التوية لبدرنهاء حت تبجم دليه منينه أغفل ما يكون عنها » فيالها حسرة 
على كل ذى عفلة أن يكون عه عله تحجة » أو تؤقيه أيامه إلى دُقوة ؛ 
نسأل اقه أن يحملنا وإياكم من لا تطره نعمة » ولا نقصّر به عن طاعة ربه 
غفلة » ولاتحل به يعد الموت قَرْعة » إنه سميع الدعاء ٠‏ بيده الخير وهو على كل 


وى قدير » فعال لما يريد . 
خطية المأمون بوم الأضى 
قال بعد السكبير والتحميد : إن يومكم هذا يرم أران الله ضله » وأوجب 


3ع و 0000 000 مه 
تشريفه» وحظم رمه » ووقق له من خلقه صفوله » والثلى فيه ليله » وفدى 


ال الجز. الرايع 


فيه من الذي العظيم ديه ٠‏ وجعل عام الآيام المعلومات من العشر ؛ ومقدم 
الآبام المعدودات من التفر » يوم حرام من أيام عظام فى شهر حرام » يوم المج 
الأكبر» يوم دما الله إلى مشهده » ونزل القرآن العظيم بتعظيمه » قال الله عز وجل ؛ 
( وأدّنْ فى التاس لمن يأموكَ رجالاً وعل كل ضامي بين من كل في عبتي 4 
قتقزبوا إلى الله فى هذا اليوم بذباتحك » وعظأموا شعائر الله ؛ واجعلوها من طيّب 
أموالم » ويصحة التقوى مر قلويك ؛ فإنه يقول: (١‏ ان ينال لله خُومها 
ولادماؤها ولكن يناه التقوى منم). 

ثم السكبير والتحميد » والصلاة على التى صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى 
ثم ذكر الموت ء ثم قال : 

وما من بعده إلا الجنة أو النارء عم قدر الدارين » وارتفع جزاء المملين 
وطالت مدة الفريقين ؛ الله الله : فوالله إنه الجدٌ لا الِب ء والق لاالكذب . 
وما هو إلا الموثٌ والبعتُ والميزان والمساب والصراط والقماص والثواب 
والعقاب . فن نحا بومئذ فقد قاز » ومن هرّى يومئذ ققد خاب » الخير كله فى 
الجنة » والشرٌ كله فى النار . 


وخطة المأمون ق الفطر 
قال بعد التكبير والتحميد : ألا وإن يومك هذا يوم عبد وسة» وابتهال 
ورغْية » يوم خم القه يه صيام شبر رمضان » وافتتح به حج بنته الحرام » لخعله 
[غاتمة الشبرء و] أول أيام شهور الحج ؛ وجلله مُعقَبا لفروض ضيامكم » 
ومُتنفّل قيامك » أحل القه لك فيه الطعام » وحم عليكم فيه الصيام » فآطلبوا إلى 
الله حوائجكم » واستنفروه بتفريطك . فإنه يقال : لاكبير مع ندم واستغقاي » 
ولا صغير مع تماد وإصرار . 


ثم كير وحمد وذكر النى صل اه عليه وس » وأوصى بالبر والقتوى » _ 


ثم قال : 
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اتقرأ الله عباد الله ؛ وبادروا الام الذى اعتدل فيه يقشّك ول يحضر الشك 
فيه أحداً من ؛ وهو اموت المكوب علي » فإنه لا كستقال بعده عثرة » 
ولا أتحظر قله توبة ؛ واعلوا أنه لاثى. [ قبله إلا دونه » ولا شى. ] بعده إلا 
فوقه : ولا يعين على جرعه وعَلَرِه وكُرّبه » وعلى القبر وظلته ووحشته وضيقه 
وهول مطلعه ومسألة ملكيه .. إلا العمل الصالح الذى أم الله به » فن ؤالت 
عند الموت قدمّه » فقد ظهرت ندامّه » وقانته استقالته » ودما من الرجمة إلى 
ما لايحاب إليه » وبذل من الفدية ما لايقبل منه ؛ فالته الله عباد أله » كونوا 
قوماً ألوا الرجعة فأعطوها إذ مُيمّها الذرن طلبوها ؛ فإنه ليس يتم المتقدمون 
قبل » إلا هذا الآجل الميسوط لك : فاحذروا ما حذرك الله فيه » واتقوا اليوم 
الذى يحمعك الله فيه لوضع موازيتكم » وفشر صمفكم الحافظة لأعالم ٠‏ فليتظر 
عبد مايضع فى ميزانه مما يثقل به وما على فى صعيفته الحافظة لما عليه وله ؛ ققد 
حى لله لكم ماقال المفرّطون عند ماطال إعراضهم عنها ؛ قال جل ذكره : 
( ووضع الكتابٌ شَرَى المجرمين مشذفقين عا فيه ويقولوت : ياويلتّنا مالهذا 
الكتاب لا ليفادِرٌ صغيرةً ولاكبيرةٌ إلا أخصاها ؟ ووَّجِدُوا ماتماوا حاضراً 
ولا يطل ريك أحداً ) . وقال : ر ونضحُ الموازينَ القلْط ليزم القيامم 
فلا نظل نف شيا . وإن كان مِثْقالَ حبة من خردل أتيْنا بها وكنى بنا 
حاسسبين © ١‏ ولست أتيام عن الدثئيا بأكثر مما تبتك به الانيا عن تفسها ٠‏ فإن 
كل ماءها يحذّر منها وينهى عنها» وكل ما ها يدعو إلى غيرهاء وأعظر ما رأته 
أعيم من خائعها وزوالما ء ذَمْ كتاب الله لما واانبى عنها ؛ فإنه يقول تارك 
دتعالى : ل( فلا مركم الحياة الانبا ولا يعرم بلقه الَرورٌ 6 . وقال : 
١‏ إنما الحياة الدنيا لعب وهر وزيئة وتمائي بنك" وتكائرٌ فى الأموال 
والاؤلاد 4 . فانتفعوا بمعرفكم بها وبإخبار الله عنها » واعليوا أن قوماً من عباد 
الله أدركتهم عصمة الله خذرو! مصارعها وجانو! خداتسهاء وآثروا طاعة الله فها 


وأدركوا الجنة بما يتركون منها 


]:-[ 


1 الجرء الرابع 


خطبة عبد الله بن الزيير حين قدم بفتتح أفريقية 

قدم عبد الله بن الزبير على عثمان بن عفان يفتح إفريقية » فأخيره مشافهة 
وقص عليه كيف كانت الوقعة ‏ فأيجب عثيان ماسمع منه » فقال له : ياب » 
أتقوم بمثل هذا الكلام على الناس ؟ فقال : ب أمير المؤمنين » أنا أعيبٌ لك مني 
لم 1 فقام عثبان فى الناس خطيباء لخمد الله وأثتى عليه ثم قال : أيها اناس ء 
إن الته'قد فتح عليكم إفريقية » وهذا عبد الله بن الزبير يخبرم خيرها إن شاء الله 
وكان عبد الله بن الزبير إلى جانب البر ء فقام خطيبا » وكان أول من خخطب إلى 
جانب امبر ء فقال : 

الحدالته الذى ألّف بين قلوينا وجعلنا متحاتين بعد البنضة » الذى لاأيخهد 
تعاؤه ء ولا يزول مُلكر ؟ له الحدكا تمد نفسهء وكا هو أدلهء اتتخب مدا صلل 
اله عليه وسلم تاختاره بعله » واثنمنه على وحيه ء واختار له من الناس أعوانا 
قذف فى قلومم تصديقه ومحبته » قآمنوا به وعزروه ووقروه وجاهدوا فى الله 
<ق جهاده » فاستشهد الله منهم من استشهد على الممباج الواضح » والنيع الراج 03 
ويق نهم من بق ء لا تأَخذم فى اله لومةٌ لانم . 

أهسا الناس . رحم الله ! إنا خرجنا للوجه الذى علتم » فكنا مع وال 
حافظ » حفظ وصية أمير المؤمنين »كان يسير بنا الأ بردين » ويخفض ينا فى 
الظهائر » ويتخذ الليل جملا » يعجل الرّحلة من المأزل الجدب » ويطيل اللبثك فى 
لمنزل الخصب » فم نزل على أحسن حالة نعركها مر دينا » حتى اتيينا إلى 
إفريقية » فنزلتا منها حيث يسمعون صبيل اليل » ورغاء الآبل ؛ وقعقعة السلاح 
تأقنا أياما ْجِمْ كرَاعنا ! وأُطلح سلاحنا ؛ ثم دعونام إلى الإسلام والدخول 
فيه » فَأيتَدوا منه ٠‏ فسألنام الجزية عن صغار أو الصلح » فكانت هذه أبمد ؟ 
فأقنا علييم ثلاث عشرة لله ؛ تأنام وتختلف رسلنا إليهم » فلءا يكس منهمء قام 
خطيبا لخمد الله وأثنى عليه » وذكر فضل الجهاد وما لصاحبه إذا صير واحتسب» 
ثم نرضنا إلى عدون وقاتلنام ند القتال يومنا ذلك » وصبر فيه الفريقان » فكاقت 
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يننا وبينهم قتلى كثيرة ٠‏ واستقهد الله فهم رجالا من المملين » فبتنا وباتوا 
واللسلدين دَوى بالقرآن كدوئ التحل » وبات المشركرن فى خمورم وملاعيهم ؛ 
فليا أصبمنا أخذا مصافا الى كنا علها بالأمن ١‏ قرف يعضنا على بض ء 
فأفرغ لله علينا صبره وأنزل علينا فصره » ففتحتاها من آخر البار » فَأصبْنا 
غنائم كثيرة » ودَيتاً واسعا » بلغ فيه الس كدنماثة ألف : فصَمَق علييا مردان 
ابن الحكم ٠‏ قتركت ألمسلين قد قرت أعينيم وأغنام النقّلّ » وأنا رسولم إلى 
أمير المؤمنين بره وإيام بما فتح الله من البلاد » وأذل من الشّرك ؛ فاحمدوا 
الله عباد الله على آلانه وما أحل بأعدائه من بأسه الى برِدُ عن القوم المجرمين. 

م سكت فنبض إليه أبوه الزبير فقبل بين عيزيه وقال : ذرية يممأ من بعض 
والله سميع علي . ياب : مازلت تنطق بلسان ألى بكر حى ضمت . 

خطبة عبد الله بن الزير ل بلغه قتل المصعب 

صعد المزير فمد الله وأثتى عليه ثم سكت ؛ عل لونه يحمرز مرة ويصفر 
مرة ؛ فقال رجل من قريش لرجل إلى جانبه : ماله لا يتكار ؟ فوالته نه للبيب 
الخطباء ! قال : لعله يريد أن يذكر مقتل سيد العرب » فيشتد ذلك عليه » وغيد 
ملوم ! ْم تكلم فقال : 

الحد ته , له الخلق والأام والديا والآخرة ؛ يوت املك من يشا » 
ويفزح الملك من شاد ء واإعز من يشاء ء» ويذل من يشاء . أما بعد : 
فإنه لم بين الله من كان الباطل” ممه ء وإن كات ممه الأنام را ؟ ول يذل 
من كان الحقّ معه » وإن كان فر . ألا وإن خثراً من العراق أتانا تأحرتنا 
وأنرسا » فأما التى أحزننا فإن لفراق ال لوعة يجدها حيمه ٠‏ ثم يرعرى 
ذوو الألياب إلى الصبر وكريم العزاء ؟ وأما الذى أفرحنا فإن قتدل المضعب له 
شبادة ولنا ذغيرة ٠‏ أسله التعام المصلٌ الآذان ؛ ألا وإن أهل العراق باعوه 
أل من لمن الذىكانوا يأخذون منه ؛ فإن يقتل فقد قل أخوه وأبوه وابن 


عمه ء وكاتوا الخبارَ الصالحين . وإنا والته لانموت حتفا » وللكن قَمْصاً بالرماح » 
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وموتا تحت ظلال السيوف ؛ ليس كا يموت بنو مروان ! ألا إتما الدنيا عارية 
من الملك الأعلل الذى لايبيد ذكره . ولا يزول سلطانه ؛ فإن ”تقيل الدنيا على 
م آخفها أندَّ الآثر البطر ؛ وإرف در عنى لم أبك عليها بكاء الخرق اللهين 
ثم تزلاء 

خطية زياد اليتراء 


قال أبو الحسن المدائنى عن مسلة بن ارب عن أنى بكر الحذلى قال : قدم 
زياد البصمرة وال لمعاوية بن أبى سيان وضم إليه خراسان وسمستان ؛ والفسق 
بالبصرة ظاهر فاش . عخطب خطبة بتراءء لم حمد الله فها ؛ وقال غيره بل 
قال : المد لله على إفضاله وإحساته » وتسأله المزيد من تمه وإكرامه . 
اللهم كا زدتنا نعماً تأهمنا شكراً . 

أما بعد ء فإن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » وَالدَمَى الموفى بأهله على 
التار» ما فيه سقهاقم 2 ويشتمل عليه حلماقم من الأمور العظام » ينبت فيها الصغير 
ولا يتحاثى عنها الكبير ؛ كأنكم لم تقرءوا كتاب الله » ولم قسمعوا بما أعد الله 
من الثواب الكريم لهل طاعته » والعذاب العظم لهل معصيته » فى الزمن 
السرمدى الذى لايزول ٠‏ أتكونون كن طرفت عينيه اليا ٠‏ وسدّت مسامعه 
الشهوات » واختار الفانة على الباقية » ولاتذكرون أنكم أحدتم فى الإسلام 
الحدث الذى ل تَدْبقوا إليه » من ترككم . ه.ذه المواخير المنصوبة » والضعيفة 
المسلوية فى النهار الميصر » والعددٌ غير قليل ٠‏ ألم يكن منكم نّهاة تمنع الفواة عن 
دلج الللى وغارة الهار ؟ قزبتم القرابة » وباعدثم الدين ؛ تعتذرون بثير العذريء 
وتاضون على الختلى ؛ كل آمرئ مدكم يذب عن سفيهه » صِنيمُ من لايخاف 
عاقة ولا رجو معادا ؛ ماأتم الحلماء » ولقد انبعتم السفهاء » فلم يزل بكم ماترون 
مم قامكم دولهم ١‏ حت اتهيكوا حرم الإسلام » ثم أطرقرا ورام » 
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كنوساً فى مكانس الرّبب ؛ حرام عل الطعام والشراب حتى أَسَويا بالآرض 
عَدْما وإحراتا ‏ 

إفى رأيت آغرّ هذا الآمس لا يطْلّم إلا ما صَلح + أوله » : لين فى غي 
دف » وشدة فى غير عدف » وإى 2 لله لآدَتْ الول بامولى » والمقيم 
بالظاعن » والمقيل بالمدرء والصحيح بالسقيم ؛ حتى يلق الرجل منكم أخاه فيقول 
ان سند فقد هلك سيد ! أو تستقير لى قناتمم . إن كذية الآمير بِلْقَاه مشهورة 
فإذا تعلقتم على" بكذبة فقد دلت لكم معصيق .من لقب منكم عليه فأنا ضامن 
لما ذهب ل ؛ قإياى ودج البل » فإنى لا أو يذل إلا سفكت دمه » وقد 
أجلم فى ذلك بقدر ما يأتق الخر الكرفة ورجع إليك ؛ وإباى ودعغوى 
الجاهلية » فإنى لا أجد أحدا دعا ا إلا قطعت لسانه . وقد أحدثتم أحدانا لم تكن 
وقد أحدثئنا لكل ذَنٍ عقوبة » فن عَرَىَ قوما عَرّقناه» ون أحرق هوما 
أحرقناه » ومن تقب بيتا نقيْنا عن فلبه » ومن نش قرا دفناه فيه حيا ؛ قكنوا 
ع أالستم وأيديم ؛أكف عنكم يدى ولسان ؛ ولا يظهرن من أحد منكرية 
مخلاف ماعليه عامككم إلا ضربت عُدْقَه . وقد كانت بينى وبين قوم إِحَنّ لفعات 
ذلك دَيَ أذ وتعت قدى ؛ فن كان سنا فليزدَدُ فى إحسانه » ومن كان مسيئا 
فليتزع عن إسامته ؛ إتى لو علدت أن أحدك قد قنله السل من يدض لم أ كشف له 
قاءا وم أهتك له ستراً حتى مدي لى صفتحته . فإن فعل ذلك لم أنظره ؛ فاستأتفوا 
أهو ما واستمينوا على فم ؛ رب ميقنس بقدومنا سَيسْرٌ 5 ومسرور 
يقدومنا سيبتس ١‏ 

أيها الناس : إنا أصبحنا لك ساسة » وعنكم ذادة ؛ نومك بسلطان الله 
التى أعطاءا , ونذود عنكم يقء الله الذى تلن ؛ فلنا عليكم السمع والطاعة فيا 
أحبينا : ولكم علينا العدل فيا وإينا ؟ فاستوجبوا عدلنا وفيئنا بمناتصدكم لنا ؛ 
وأعليوا أنى مهما أَقَمْر عنه هلن أقصر عن ثلاث : لست عتجبا عن طالب حاجة 
ولو أنانى طارا بليل » ولا حابساً عطاء ولارزا عن إزانهء ولا جما لك يعذا ؟ 


1 الجرء الرابع 

فادعوا اقه بالصلاح امم ؛ فإنهم ساستك المؤدبون لكم » وكهنكم الذى إليه 
تأوون ؛ وم يصلحرا تصلحوا ؛ ولا كشربوا تلوبكم نهم ؛ نشعد لذلك 
أسفكم ؛ ويطول له حزقكم » ولا تدركوا له حاجتكم ؟ مع أنه لو أستجيب لكم 
فهم لكان شرا لكر . أسأل الته أن يمينكلا على كل . وإذا رأيتمون أنفذ بم 
أمرا مأنفذوه على أذلاله » وآ الله إن لى فيكم لصرعى كثيرة » فليدذر كل امرئ 
متكر أن يكرن من صرعاى ٠‏ ثم نزل ٠‏ 

ققام إليه عيد الله بن الآاهتم » فقال : أشبد أما الآمير » لقد أوتيت الحمكة 
وفصل الخطاب ! قال له :كذيت ! ذاك داود صل الله عليه وسلم . 

فقام الا<تف بن قدس ققال : إما الثناء يعد البلاء , واخيد يعد العطاء» 


وإنا لن ثثيّ حى نبتلى . قال له زياد : صدقت1 
ققام أبو بلال [ مرداس بن أدَيّْه ] وهو هدس ويقول : أنأنا الله تعالى 
عخلاف ماتلت ؛ قال الله تعالى : ل( وإراهيم” الذى وف » أن لامَزِرٌ وازرة ورد 
أخرّى ؛ وأن لب للإنسان إلا ماّعى 6. فسمعها زياد » فقال : إن لانبلغ من 
أصحابك ماتريد حتى تخوض إلهم الباطلّ خوضا . 
جم وخطبة لزياد 
استوصوا بثلاث منكم خيراً : الشريف » والعالم » والشيخ » فوالته لايأتى 
يم بحدّث انتشنف به إلا أوجعتّه » ولا يأتى عالم بجاهل استخفت به إلا أشكلت' به 
ولا يأتينى شريف" بوضيع استخففٌ به إلا ضربته . 
وخطبة لزياد 
خطب زياد على ابر ققال : 
أيها الناس لامتفكم سوه ماتعلمون منا أن تنتفعوا بأحسن فاتستمعون متاء 
فإن الشاعر يقول : 


أعمَلْ يقولى وإنْ قرت فى عبلى ٠‏ يفك قولى ولا يطررلك تقصيرى 
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“عن العقد الفريد لين 


وخطبة أزناد 

العتى قال : لما شهدت الشمبود ازياد قام فى أعقاهم غمد الله وأثى عليه 
ثم قال : 

هذا أم لم أَشْبدْ أوله . ولا علولى بآخره » وقد قال أمير المؤمنين مابلفكر » 
وشهدت الشهوه عما عع ؛ فالجد لله الذى رفع منا ماوضع الناس ء وحفظ منا 
ماضيءوا » فأما عبيْدَ فإنما هو والد مبرور » أو كافل مشكور . 

خطية لجامع حارف 

وكان شيخا صالحا خطيبا لسن ٠.‏ وهو الذى قال للحجاج حين ببنى مديئة واسط : 
تا فى غير بلدك ؛ وأورثتها غير ولدك ! 

وشكا الحجاج سوء طاعة أهل العراق 5-2 مذههم وتسخط طر يقتهم , خقال 
له جامم : أما إجم لو أَحبوك لاطاعوك ء على أنهم ماشائوك لنسبك » ولا لرلدك 
ولا لذات تفسك , فدع عنك ما أيبْعدتم منك إلى مايق بهم إليك » والوس العافية 
من دوتك ؛ تمطها من فو قكء وليكن إيقاءك بعد وعيدك؛ ووعيدك بعد وعدك . 

قال الحجاج : إنى والله ماأرى أن أرد بنى اللكيعة إلى طاعى إلا بالسيف ! 
قال له : أنها الآمير » إرت السيف إذا لاقى السيف ذهب الخيار قال الحجاج : 
الخيار يومئذ لله . قال : أجل ؛ ولكن لا تدرى من يحمله الله . وغضب الحجاج 
فقال : ياهناه » إنك من مارب . فقال جامع : 

وللحرب تيتا وكنًا تحارياً ٠‏ إذا ما انا أمسى من الطَمْن أمرا 

والبيت للخضرى . قال الحجاج : والله لقد هممت أن أقطع لساتك فأضرب 
به وجهك 1 

قال جامع : إن صَدَقناك أغضيناك» وإن عَدْشناك أغْضْينا الله . فنطب الأعير 
أهون علينا من غضب الله ؛ قال : أجل . 


لفل الجزء الرابع 


وشفل الحجاج يبعض الام فانسل جامع ء فر بين صفوف خيل الشام 
حتى جاوز إلى خيل أهل العراق ‏ وكان الحجاج لا يخلطهم - فأبصر كبكية فيا 
جماعة من بكر العراق ؛ وقيس العراق » وتميم العراق » وأزد العراق ؛ فليا رأوه 
آشرأيُوا إليه وبلتهم خروجه » فقالوا له : ما عندك ؟ دافع الله لنا عن نفسك ! 
ققال : ويك 1 عموه بالحلع كا يعمك بالعداوة . ودعوا اماد ماعادام» فإذا 
ظفرتم [به] ترأيجعتم وتعافيتم ٠‏ أبها القيمى » هو أعدى لك من الآزدى ؛ وأيها 
القيبى » هو أعدى لك من التَمْلِى ؛ وليس يظفر يمن ناوأه متكم إلا بمن 
بق فعه . 

وهرب جامع من فوره ذلك إلى الشام ؛ فاستجار زفر بن الحارث . 

# خطبة لاحجاج بن يوسف 

خطب الحجاج فقال : اللهم أرنى الغ غيًا فأجتنيّه » وأرنى الممدى مُدّى 
فأتيته ولا تمكأنى إلى نفسى فأضلٌ ضلالا بعيداً ! والله ما أُحب أن مامضى من 
الديا لى بعمامى هذه » وأا بق منها أشبة بما مضى من الماء بالماء ٠‏ 

وخطية للحجاج 

قال اليثم بن عدى : خرج الحجاج بن بوسف يوما من القهسر بالكوقة » 
فسمع شكيرا فى السوق ء فراعه ذلك ء فصعد الخير كمد الله وأنتى عليه » 
ثم قال : 

يأهل العراق » يأهل الشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق » وبى اللكبعة » 
وعبيد العصاء وأولاد الإماء » والفقع بالقرقر ؛ إتى معت تكيير! لا راد بهالله 
وإنما يراد به الشيطان ؛ وإنما مثلى ومتلك ماقال ابن براقة الحمداى : 

كنت إذا قرم عرَوئى غروتهم + فهل أنا فى ذا با كَمْدانَ ظالل؟ 

م تجتع القلب الذي وصارمًا ه وأنفاً حرًا تيفيك ااظال! 

أما والله لا تقرع عضا ينصا إلا جعلتها كسس الداي . 
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خطبة الحجاج بعد دير الججاجم 

خطب أهل العراق فقال : 

يأهل العراق » إن الشيطان استبطتك تغالط اللحم والدم والحصب والمسامع 
والآطراف والأعضاء والشغاف : ثم أضنى إلى المخاخ والصمائخ »ثم ارتفع 
فشش ؛ ثم باض وفرخء شام شقانا ونفاقا » أشعرك خلافا اتفذتهوه دليلا 
تقبعونه » وقائدا تطبعو نه » ومؤاس| تبتشير ونه» فنكيف تنفعكم تجربة » أو تعظكم 
وقعة ؛ أو يحجرم إسلام »أو يرم لمان ؟ ألستم أصاى بالأهواز حيث درمتم 
المكر ؛ وسعيتم بالغدر » واستجمعتم للكفر » وظتتتم أن الله تعالى مخذل دينه 
وخلافته » وأنا أرميم بطرّق وأتم تتسللون إواذا ؛ وتنهزمون سراعا ؛ ثم يوم 
الزاوية : وما يوم الزاوية ؟ بها كان فلكم وتنارُمُكم وتخاذلم ويرام الله منكم 
ونكوض ولدِكم عنم ؛ إذ ولي كالإبل الشوارد إلى أوطانها » التواذع إلى 
أعطانها : لا يسأل المره منكم عن أخيه » ولا يلوى الشيخ على بنيه ؛ حتى عضكم 
السلاح » وقصمتم الرماح » ثم يوم دير اجماجم : وما دير التماجم ؟ بمهاكانت 
المعارك والملاحم ء بضرب يزيل الحام عن مقيله » ويذهل الخليل عن خليله . 

يأهل العراي والكفرات بعد الفجرات ؛ والغدرات بعد اكرات » والنزوة 
يمد النزوات » إن بمشكم إلى تقورم غلا وحتتم » وإن أمنتم أرجفتم وإن 
خفتم نافقتم ؟ لاأتذكرون حسنة » ولا تشسكرون نعمة 1 

بأهل العراق : هل استخشّك ناكث ء أو استغوام غاوء أو. استفرم عاص 
أو استتصرك ظالم » أو استعضدم خالع. إلا وثقتموه وآويتموه وعرّرتموه 
وفص روه ورطيتموه ٠‏ 

يأهل العراق ؛ هل شب شاغب » أو مب ناعب ء أو تمق ناعقى » أو زفر 
زاف ء إلاكتم أتباعه وأنهاره . يأهل ااعراق ء ألم تنبكم المواعظ ؟ ألم 
تزجرم الوقائع ؟ 

[-؛] 


هار الجر الرابع 


ثم التفت إلى أهل الشام فقال : يأهل الثشام ‏ إنما أنا لك كالظليم الاب 
عن فراخه ؛ يدق عنها المدر » ويباعد عنها الحجر ويكثها من المطر » ويحميا 
من الضياب : ويحرّسها من الدئاب ؛ ياأهل الام ؛ أتتم ابره والرداء » وأتم 


المدة والحذاء . 
قال مالك بن دينار : غدوت للجمعة » لخلست قرييا مر المثير » قصعد 
الحجاج ثم قال : 


اممو حاسب تقفسه؛ امو رأقب ريه ؛ امو زور عله امروٌ فكر فبا 
يقرقه غدا فى حيفته ويرآه فى ميزأنه : امو كان عند هيه آض! , وعند هوام 
زاجرا ؛ امرق أخذ بعنان قلبه م يأخة الرجل مخطام جله » فإن قاده إلى حق 
تبعه » وإن قاده إلى معصية ته كمّه . إننا واقه ما لقنا للفناء » وإنما كلقا 
للعاءء وإنما تنتقل من دار إلى دار . 

خطابة الحجاج بالبصرةة: 

انقوا الله ما استطعتم . فهذه لله وفيها مثوية . ثم قال : «واسمعوا وأطيعواء. 
فهذه لعبد الله وخليفة الله وحبيب اقه عبد الملك بن مروان » والله لو أمرثٌ 
الناس أن بأخذوا فى باب واحد وأَحَذُوافى با غيره ‏ لكانت دماؤم لى حلالا 
من الله » ولو قتل ربيمة ومضر لكأن لى حلالا . عذيرى من هذه الخراء » بر 
أحدّم بالحجر إلى السماء ويقول : يكون إلى أن يقح هذا خيرٌ . والله لاجملك.م 
كأمس الداير ؛ عذيرى من حبّدٍ ديل » إنه زعم أنه آمن عند الله » يقرأ القرآن 
كآنه رجو الأعراب ؛ والله لو أدركه لقتل . 

حد القه وأثنى عليه ثم قال : إن الله كفانا مُوئّة:الدنيا وأمرنا بطلب الآخرة 
ليه كفانا متونة الآخرة وأمرنا بطلب الدنيا. مالى أرى علاءم يذعبون» وجهالكم 
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لايتعلون ؛ و رارع لا بتوبون ؟ هالى أراى تحرصون على ما كي » ونُصَيْعُون 
ماه أمرْتم » إن الع" يرشك أن رفع » ورفتّه ذهابُ الداء . ألا ولق أعلم 
بشرارم من اليطار بالفرس : الدين لا يقرؤن الفرآنَ إلا مُجْرا » ولا يأتون 
الصلاة إلا ديرا ؛ أل وإن الدنيا عرّض حاضر يأ كل منبا ال والفاجر ؛ ألا وإن 
الآخرة أجل مستأخر يمك فيه ملك قادر ؛ آلا فاعلوا وأتم من الله على حدر » 
واعللوا أنكم ملاقوه ( ليجرى الذين أساموا بما عَملُوا وتجوى الذين أحسترا 
بلاس ) ألا وإن الي لله حذافيره فى الجنة ؛ ألا وإن الث كه يحذافيره فى 
النار ؛ ألا وإِنّ من يعمل مال ذرّة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرّة شرايره 
وأستنفر الله لى ولكم . 

وخطبة للحجاج 

خطب الحجاج أهل العراق ققال : ,أهل العراق إن لم أجد لكم دواء أدوى 
لدائك من هذه المنازى والبعوث » لولا طيب ليلة الإياب وفرحة الققل » فإنها 
تعقب راحة وإ لا أريد أن أرَى الفرح عند ولا الرّاحةَ بم ؛وما أرام 
إلا كارهين لمقالتى » أنا والله إرؤيتكم أكرهٌ » ولولا ما أريد من تنفيذ طاعة أمير 
المؤمنين فيكم ماتمُلْتُ نفمى مُقاسانك والصير على النظر إليكم ؛ واه أسأل مسن 
العون عليكم ! ثم تزل . 
خطبة الحجاج حين أراد المج 


يأهل العراق » إنى أردث المج » وقد استخلفت علي أبي عمداء وما كتتم 
له بأهل ؛ وأوصينّه فيكم مغلاف ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه و ف 
الأنصار ؛ فإنه أوصى أن يُقبل من محستهم ويتجاوز عن مسيّهم » وأناأوصيته 
أن لا يقبل من محستكم ولا يتجاوز عن مسيئكم ! ألا وإنكم قائلون بعدى مقالة 
لايمنمك من إظهارها إلا خوفى» تقولون ؛ لا أحسن الله له الصحابة ! وف 
أعجل لم الجواب : فلا أحسن الله عليك الخلاقة 1 ثم تزل . 


02 الجرء الرابع 


خطبة للحجاج 
خرج الحجاج يريد العراق واليا علييا فى اننى عشر راكنا على النجائب » حتى 

دخل الكوةة [ خْأة ] حين,انتشر الهار » وقد كان بشر بن مروان بعك المهلب 
إلى الحرورية , فبدأ الحجاج بالمسجد فدخله » ثم صعد الخير وهو ملم بعيامة خرا» 
قفال : عل بالناس » لخسبوه وأصحابه خوارج ء فهمُوا به ؛ حت إذا اجتمع الناس 
فى المسجد» قام , ثم كشف عن وجهه ء ثم قال : 

أنا أن جلا وطلاع الشّاءا . متى أضع العرامة تعرفوى 

صَلِبٌ العود من سَلَق رياح ٠‏ كنضل السيف وصتاح الجبين 

وماذا يتغى الشُعراءِ منى م وقد جاوزتٌ حت الاربعين 

أخو سين متهم أمُدَى 5 ويَحْدّق مداوّرة اشثونف. 

وى لايعود إل قن . غَداة العَيْء إلا فى قرين 

أماوالله إنى لآل الشر حمله » وأحذوه بتعله » وأنجزيه مثله ؛ وإ لآارى 
ةوسا قد أينعت وحان قطافها » وإنى لَصاحّها ؛ وإ لانظر الدّماء بين المائم 
واللحى تترقرق : 
٠‏ قد شرت عن ساتها فشمر ٠‏ 

0 قال : 

هذا أوان الع فاشتقى زم ه قد لها الليل بسواق له 

ليس براعى إبل ولاغر' « ولايَرّارٍ على ظَهْرٍ وضم 
ثم قال : 

قد لفها الليل بعلي ٠‏ أروع حَرَاج من الدرئ 
مهاجر ليس بأعرابي 


من العقد الفريد 1١‏ 


ثم قال : 
قدشيرت عن سانها فّدَوا ٠‏ ماعلّى وأنا هيح إد 
والقوس فها ور ع 9 مثل ذراع البكر أو أعدٌ 

إنى والقه يأهل العراق ؛ ومعدنَ الشقاق والفاق » وستاوىّ الأخلاق » لا /يغمز 
جانى كتغهاز انين » ولا يُقعقّع لى بالشنان ؛ ولقد كُررثُ عن ذكاء . وفلّشتُ 
عن يحربة » وأجريت إلى الغاية القصوى ؛ وإِنْ أمير المؤمنين ثر كناته بين يديه 
ثم م عيداتباء فوجدنى أمرّها عودا وأشدهامكسرا » فوجهنى إليم » ورمام بى » 
فإنم قد طالا أوضءتم فى الفتن وسنتتم سان الف ؛ وأيم اله لاونم لبو 
العصا » ولافرعنكم قرع المروة » ولاعصينكم عصب الشلية » ولآضريتكم 
ضرب غرائب الإبل ؛ أماوالله لا أعد إلاوفيت ؛ ولاأخلّق إلا كرت ؛ 
فإياى وهذه الشفعاء؛ والزرافات والجاعات , وقالاً وقيلاً . وما يقولون ؛ وفيم 
أتم وذاك ؟ والله لنستقيمن على طربق الحق » أو لَأَدّعنَ لكل رجل منكم مفلا 
فى جسده ! من وجدته بعد ثالثة من بعث المهلب سفكت دمه.واتبيت ماله 
وهدمت متزله . 

فشر الناس بالخروج إلى المهلب ؛ فلا.رأى المهاب ذلك قال : لقد ول 
العراق خيرٌ ذكر . 

خطبة الحجاج لما مات عبد الملك 

قام خطياً لحمد الله وأنتى عليه ثم قال : 

أبها اناس , إن الله تبارك وتعالى نعى نيكم صل الله عليه وس إلى نفسه 
فقا (إنك ميت وإنهم ميّترن) ؛ وقال لإوماحدٌ الارسولٌ قد تلت من 
قبله الرسلٌ أقيْن مات أو قتل أنقليم؛ على أعقايم 6 ؟ فات رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ومات.الخلفاء الراشدون المهتدون المهديون » منهم أبو بكر ثم 
عبر ء ثم عثيان الشويد المظلوم » ثم تبعهم معارية ؛ ثم ولك البازل الذكي الذى 


1 الجرء الرايم 


رمه الآمور » وأحكتّه التجارب مع الفقه وقرارة القرآن ؛ والمروءة الظاهرة » 
واللين لآهل الح ء والوط. لأهل الزيغ ؛ فكان رابا من الولاة المهديين 
الراشدين ؛ فاختار الله له ماعنده » وألمقه بهم » وعهد إلى شبهه فى المقل 
والمروءة والحزم والجلد والقيام بأم الله وخلافته ؛ فاسمعوا له وأطيعوه ٠‏ 

أبها الناس ؟ إيام والزيغ ؛ فإن الزيغ لاتحيق إلا بأهله ؛ ورأيتم سيرق 
فك ء وعرفت خلافكم , وقَبَِك على معرقتى بكم ؛ ولوعادت أن أحدا أقوى 
علبك منى » أو أعرف بك , ماو ليتُكم ؛ فإياى وإياكم 1 من انكلم قتلنا ؛ ومن 
سكت مات يدائه تما! ثم نزل ٠‏ 

خطبة الحجاج 
لما أصيب بوإده جمد وأخيه جمد 

أنها الناس ؛ عّدان فى يرم واحد 1 أماوالله لقدكنث أحبٌ أنهما معى 
فى الدنيا مع ما أرجو لما من ثواب الله فى الآخرة ؛ وأَيْم الله ليوشكن الباق 
منى ومنكم أن يفنى » والجديد منى ومنكم أن يلى 6 والحى منى ومنكم أن 
بموت ؛ وأن ندال الآرض منا ل أدلنا منها ؛ فتأكل من لحومنا ؛ وتشرب 
من دماتنا ؛ كا مشينا على ظهرها » وأكذا من نمارهاء وشرينا من مائها ؛ ثم 
يكون؟ا قال اته ل( وخ فى الصور فإذا م من,الاتجداث 'إلى يهم يلون . 
ثم تمثل بهقدين البيتين : 

راق أن اله من كل ميت + وحن ثوابُ اقه من كل عاك 
إذا ما لقِيتُ انه عنى راض ه دن شرو الثقفين فيا هُنالك 

خطب الحجاج فى يوم جمعة فأطال الخطبة ؛ ققام إليه رجل فقال : إن 
الوقت لا ينتظرك ء والرب لا يمذرك ! فأص به إلى الحبس ؛ فأتاه آل الرجل 
وقالوا : [نه مجنون ! ققال : إن أقن على تقسه بما ذكرتم خليتُ سيله . فقال 
الرجل : لاوالله لا أزعم أنه أبتلانى وقد عافاتى . 
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خطبة للحجاج 


ذكروا أن الحجاج مرض ففرح أهل العراق ؛ وقالوا : مات الحجاج ! فلا 
بلنه تحامل حتى صمد امير فقال ؛ 

ياأهل الشقاق والتغاق ! نفخ إبليس فى مناخرم فقلتم : مات الحجاج » 
ومات الحجاج قَمَهْ ؟ والله ماأحب أن لا أموت ! وما أرجو الخيرَ لله إلا بعد 
ال موت » ومارأيت أله عر وجل رضى الخلودٌ لاحد من خلقه » إلا لآهوتهم 
عليه : إبليس ؛ ولقد رأيت العبد الصالح مسأل ريّه فقال رب أَغْفْرْ لى 
وعَبْ لى مُلكا لا يبنى لاحد من تعدى إنكَ أنت الومّابٌ 6 . فقمل ؟ ثم 
اضحل كأن لم يكن . 

خطب ققال فى خطبته : 

سواطى سب » ونجاده فى عمق » وقائمه فى يدى ؛ وذبابه قلادة لمن اغترق ! 
فقال الحسن : يوسا لهذا ؛ ما أغره لله . 

وحلف رجل بالطلاق أن الحجاج فى الار ؛ ثم أفى زوجته » فنمثه تفسّها 
فأتى ابن ُبرمة يستفتيه ؛ فقال : بابن أخى أمض فكن مع أهلك » فإن الحجاج 
إن لم يكن من أهل النار » نلا يضرّك أن ترق . 

هذا ماذكرناه فى كتاينا من الخطب للحجاج » وما بق مها فهى مستقصاة 
فى كتاب اليتيِمة الناية » حيث ذكرت أخبار زياد والحجاج » وإنما مذهينا 
فى كتاينا هذا آزى تأخذ من كل ثىء أحسنه ونحذف الكثير الذى يمرأ 


1 الجرء الرابع 


خطبة طاهر بن الحسين 
لما افتح مدينة السلام صعد الخير وأحضر جاعة من بى هائم والقواد 


وغيدمم فقال : 

الحد لله مالك املك » وى الملك من شاء » ويئزعٌ الملك من يشاء » ويمز 
من يشاء » ويِذل من يشاء ؛ ولا يُضْلح عمل الفسدين » ولا تهدى كيد الخائنين ؛ 
إن ظهور عَلْسَتنا لم يكن من أيدما ولا كيدناء بل اختار الله لخلافته ‏ إذ جعلها 
عبودا لدينه » وقوّاما لعباده ‏ من يستقل بأعبائها » ويشطلع بحملها . 

خطبة عبد الله بن طاهر 

خطب الناس وقد تسر لقتال الخوارج ؛ قفال : إنم دنه الله الجاهدون عن 
حقه ء الذايون عن دينه » الذائدون عن محارمه » الداعون إلى ما أمى به من 
الاعتصام بحبله » والطاعة إوّلاة أمسه» الذرن جعلهم رعاة اللذين : ونظام المسلمين 
فاستنجزوا موعود الله ونصره بمجاهدة عدؤه وأمل معصيته » الذين أشروا وتمردوا 
وشقوا العصاء وفارقوا الماعة » وسرّقو! من الدين , وسعوًا فى الارض فساداء» 
فإنه يقول تيارك وتعالى : ( إن تنصروا الله بمْصرْك و بِنبَتْ أقدامكم 6 فليكن 
الصير معقلكم الذى إليه تلجئون » وعُذتم التى تستظهرون ؛ فإنه الورّد المنيع 
التى دلكم الله عليه ء والجنة الحصينة الى أسم الله بلامها ؛ غضوا أبصارم : 
وأخفتوا أصواتك فىءصافي » وامضوا قُْماً على بصائرم » فارغين إلى ذكر الله 
والاستعانة به كا أمرم الله ؟ دإنه يقوك : ( إذا لفُِم ف فانيّبوا واذكروا الله 
كيرا لعل تفاحو نع ٠‏ أيدم الله بعر الصير » ووليّكم بالحياطة والنصر . 


خطبة قتيبة بن مسلم 
قام بخراسان حين خلع سليان بن عبد الملك ء قصعد امير » لحمد الله وأثتى 
عليه » ثم قال : 


ليا 
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أتدرون من تايعون ؟ [نما تيايعون يزيد بن تروان ‏ يعى هيّقة القدسى - 
كأ بأمير رجاو وحم قد أنام يحم فى أموالكم ودمائكم وفروجكم وأيعارم . 

ثم قال : الأعراب ! وما الاعراب ؟ لمن اقه الأعراب ! جمعيّهم ؟ جمع 
فرح الخريق من منابت الشييح والقيصوم ومنابت الفلفل » يركبون البقر: وأ كلون 
الحبيد »لخملتهم على الخيل , وألبستهم السلاح حت منع الله بهم البلادء وجى بهم 
الىء ٠‏ قالوا : نا بأمرك . قال : عرو غيرى . 

وخطبة لقتيية بن مسلم 

يأهل العراق » ألست أعم الناس ب ؟ أما هذا الحى من أهل العالية فر الصدقة, 
وأما هذا الى من بكر بن وائل فملجة بظراء لاتمنع رجلييا » وأما هذا الحىّ من 
عبد القبى فا ضرب المير يذتيه » وأما هذا الحى من الآزد قعلوج خلق الله 
وأنباطه ؛ ويم الله لو ملكت أن الناس لنقشت أيديهم » وأما هذا الحى من تيم 
فإنهم كانوا يسمون الغدر فى الجاهلية كسان . 

وقال الشاعر : 

إذا كنث من سعد وغالك مهم اه بعيدا فلا يررك خالك من سعد 
إذامادعرا كيسان كانتكو رهم . إلى الفثر أدق من شيابهم المرد 
وخطبة لقتية بن مسلم 

يأهل خراسان » قد جزبتم الولاة قبلى ؛ أناى أمية فكان كاسمه أمبة الرأى » 
وأمية الدين فكتب إلى خليفته : إن خراج خراسان لو كان فى مطبخه لم يكفه ؛ ٠‏ 
ثم أتاع بعده أبو سعيد ثلاثاء لاندرون أفى طاعة الله أت أم فى معصيته ؟ ثم لم يحب 
قا ول يبل عدرًا ؛ ثم أتاكم بنوه بعده مثل أطباء الكلبة ؛ منهم ابن رَثمة ع 
حصان يضرب فى عأنة ؛ لفدكان أبوه يخافه على أمهات أولاده ! م أصبحتم وقد 
فح الله عليكم البلاد [وآمن لم اشمبل ] حتى إن الظعينة لتخرج من مرو إلى 


سمرقند فى غير جوار. 
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1 الجرء الرابع 


قوله أبو سعيد » يريد المهلب بن أنى صفرة . وقوله : ابن رحمة : يريد يزيد 

ابن المهلب . 
خطبة ليزيد بن المهلب 

حد الله وأثتى عليه ؛ وص على النى على الله عليه وسلم ء ثم قال : 

أبها الناس ء إفى أسمع قول الرعاع ٠‏ قد جاء العباس » قد جاء مسلية » قد جاء 
أهل الشام . وماأهل الشام إلا قسعة أسياف : منها سبعة معى » وأثتان على » 
وما مسلة إلا جرادة صفراء وأما العباس فبسطوس بن بسطوس ء أاكم فى 
يرابرة وصقالبة وجرامقة وأقباط وأنياط وأخلاط ؛أقبل إليم الفلاحون والأوياش 
كأعلاء الحم » ولقه مالقوا قط حدًا دك » ولا حديدا كديدكم » أعيروق 
سواعدكم ساعة تصفقوا بها خراطرمهم ؛ فإنما هى غدوة أو روحة حت يحم الله 
يننا وهو خير الحاكين . 

خطبة قس بن ساعدة الإيادى 

أبن عباس قال : قدم وفدٌ [ياد على رسول اله صلى الله عليه وسلم » ققال : 
أيم يعرف فس بن ساعدة الإيادى ؟ قالوا :كلنا يعرنه قال : فا فعل ؟ قالوا : 
هلك ! قال : ما أنساه بسوق عكاظ فى الشبر الحرام على جمل له أجر وهو يخطب 
الناس ويقول : 

آنععوا ومُوا : من غاش مات ؛ ومن مات فات » وكلٌ ماهو آتٍ آت ؛ إن 
فى الدماء لخيرا » وإنّ فى الأرض لعبّرا » سمائبٌ تمور » ونجوم تغور » فى فلك 
يدور ٠‏ يقيم قن نما : إن له دينا هو أرضى من ديتكم هذا . 

ثم قال : مالى أرى الناس يذهبون ولأبرجعوت ؟ أَرَضوا بالإقامة تأقاموا ؟ 
أم تركوا فناموا . 

أيكم بروى من شعره ؟ فأنشد بعضبم : 

فى الذاهبين الاؤلين منَالقرون لنابسائرٌ 
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لا رأيت موارداه للموّت ليس لها مصادرٌ 
ورأيثٌ قى نحوها . تمضى:الاكابر والاصاغيٌ 
لايجعٌ الماضى ولاه ببق من الياقين غير 
قَنْكُ | أن الاعساء لةحيثُ صار القوم صائ 
خطية عائشة أم الموعنين 
رحها الله يوم أجل ٠‏ 
قالت : أيها الناس َه مه ؛ إن لى علي حق الآمومة » وحق الموعظة ؟ 
لايتهمنى إلا من عمى ريّه ؛ مات رسول الله صل الله عليه وسلم بين #درى 
وتخْرى ؟ فأنا إحدى ناته فى الجنة » له اآخرف ربى وخلصى من كل يضع ؛ 
وف مان مؤمنكم من منافكم ٠‏ وف أرْخص اق للكم فى صعيد الآبواء ؟ ثم 
أبى ثاى 1 تين الله ثالثهما ؟ ؛ وأول من لك ماين 2 عض رسول له صلل لقه 
عليه وس راضآ عنه ؟؛ وطؤقه أعباء الإمامة » ثم أضطرب حيل الدين يعده ؛ 
فساك أب بطرفيه » ورتق الكم فق الغاق » وأغاش نبع الردة» وأطفً ماقت 
جود ؛وأتم يومدق يبظ العيون » تنظرون المدْوّة » وتسمعون الصبحة ؛ فرأب 
النَأى » وأوّد من الذلظة » وامتاح من المؤة ؟ حتى الجتّحى دفين الداء ؛ وحتى 
أعطن الوارد : وأورد الصادر ء وعل الناهل ؛ فق.ضه الله إلِه واطنا على هامات 
النفاق ء مذكيا نار الحرب للشركين ؛ فانتظمت طاعتكم بحبله ؛ فولى أمكم 
رجلا ممعي إذا رُكن إلبهء بعيداً ما بين اللابتين إذا ضل ١‏ عر كة للأذاة يجنبه 
صفوا عن أذاة الجاهلين » يقظان اليل فى نصرة الإسلام ؛ فسلك مسلك 


0٠‏ السابقيه ؛ قفرق شمل الفسة » وجمّع أعضاد ماجمّع القرآن » وأنا نمب الشألة عن 


مسيرى هذا ؛لم أنقى نما » وم أَوَرْث فنة أُوتكُوها : أقول قول هذا 
صدقا وعدلا » وإعذار؟ وإنذارا ؛ وأسأل اله أن يصل على جمد ء وأن يخلفه 
فيكم بأفضل خلا المرسلين 


حاد الجرء الرايم 


خطة ءاد ألله بن مسعود 


'أصدق الحديث كتابٌ اله . وأوثق العُرى كلةٌ التقوى » شير زاد ؟ وأكرم 
الملل ملة إبراهيم صل الله عليه وسلم ء وخير السأن شمنةُ جمد صل الله عليه وسلم » 
وش الآمور عدثائها ء وخير الآمور أوساطها » وما قل وكنى خيدٌ ما كبر 
وألهى » لفن تحبيها خير من إمارة لا تمصا . خير الفتى غنى النفس - خير ماألقق 
فى القلب اليقين . الخر جماع الآثام . النساه حبائل الشيطان . الشباب شعبة من 
الجنون . حب الكفاية مفتاج المَْجَرّة. شمن الناس من لا يأنى اللماعة إلا د برا 
ولا يذكر الله إلا هجْرا . باب المؤمن فسوقء وقتاله كُفر » وأكلٌ له معصية 
من بأل على الله يكذبه » ومن ينفر يُثْفر له . مكتوب فى ديوان الحسنين :من 


عفا عْفَىَ عنه . الشقّ شق فى بطن أمه . السعيدُ من وعظ يغيره . الآمونة 


بعواقها . ملاك الام خواتيته . أحسن الحذى عَدَى الآنياء . أقبح الضلالة 
الضلالة بعد الحدى . أشرف الموت الشهادة . من يعرف البلاء يمر عليه ؛ ومن 
لايرف ابلاء بنكزه . 
خطية لعتبة بن مروارتفت 
بعد ختح الآبلة 

حد القه وأثثى عليه » ثم صلى على النى صل الله عليه وس ؛ وقال : 

إن الدتيا قد تولث [ حذّاء مديرة ] » وقد آذنت أهلها مها بصيرم » وإنما 
يقي منها بابة كصباءة الإنا. يشَطَيّها صاحبها ؛ آلا وإنكم مفارقوها لاتمالة » 
فعارقوها بأحسن ما يحضي كم ؛ ألا إن من العجب أنى سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : إن الجر الضخر أيرتى به فى شفير جهم فى فى النار سجعين 
خريفآ » ولِجَهّم سبعة أبواب » بين كل بابين منها مسيرة خسمائة عام » وليأتين 
عليها ساعة وهى كظيظ بالزحام ؛ ولقد كني مع رسول الله صل القه عليه وسلم 
ساب سبعة مالنا طعام إلاورق الوشام؛حتى قرحت أشداقنا ؛ فوجدت أنا وسعد 


لف 
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ابن مالك تمرة فشمقتا بينى وبينه نصفين ».وما منا أحد اليرم إلا وهو أميدٌ على 
عصر وإنه لم يكن نبوة قل إلا تناعنت ؛ وأنا أعوذ بلله أن أكون فى تقسى 
عظيا وفى أعين الناس صغيرا . 


خطب عمرو بن سعيد الاشدق 
لما عقد معاوية ليزيد البيعة » قام الناس مخطبون ؛ فقال | معاوية | لعمرو بن 
سعيد : قم يا أبا أمية . فقام خمد القه وأتتى عليه » ثم قال : 
أما بعد فإن يزيد بن معاوية أملّ تأملونه » وأجل تأمنونه؛ إن استضفتم إلى 
حلله وسعك'؛ وإن احتجتم إلى رأيه أرشدكم » وإن افتقرتم .إلى .ذات يده 
أغناكم ؟ جذّع قارح » سويقّ قسبق » ومُو جد فجد » وقورع فقرع؛ قهو خلف 
فقال له معاوية : أوسعت أبا أمية فاجلى . 
وخطبة لعمرو بن سعيد باادينة 
قال أبو العباس بن الفرج الرياشى : حدثنا أبن عائشة قال : قدم عمرو بن 
سعيد بن العاص الأشدق المديثة أميرا » فرج إلى منبر رسول الله صلى ألله عليه 
ول » فقعد عليه وتمض عيقيه وعليه جب ةزر قرمن » ومُطرف خز قر » وحمامة 
خحر قرض ؛ لجمل أهل المدينة ينظرون إلى ثيابه إيجابا بهاء ففتح عينيه فإذا التاس 
ينظرون إلبه ؛ فال : 
ما بالكم ياأهل المدينة ترفمون إل أبساركم كأنكم تريدون أن تضربونا 
يروفك ؟ أغرّع أنكم فلم مضل ضعفونا عنكم ؟ أما إنه ل ميتم بالآولى 
ماكانت الثانية ؛ أغرم أننكم قتلتم عثيان فوافةتم ثائرنا منا رفيقا » قد فى عضبّه 
وبق حله ؟ اغتنموا أنفسك » فقد والله ملكنام بالشباب المقتبل » البعيد الآمل 
الطويل الآجل ‏ حين فرغ من,الصغر » ودخل فى الكبر» حليم حديد» لين شديد 


1 الجرء الرابع 


رقيق كفا ء رفيق عنيف ء حين اشتد عظمه . وأعتدل جسمه ٠‏ ورى الدهر 
بيصره » واستقيله بأشره » فهو إن عض نهس ء وإن منطا فرس لا بَقَلقِل له 
الحمى ء ولا تقرع له العصاء ولا يمثى الستهى . 

قال : فا بق بعد ذلك إلا ثلاث سنين وتمانية أشبر ؛ حتى قصمه الله. 


خطة لعمرو بمكة 

العتى قال : استعمل سعيدٌ بن العاض وهو وال عل المديثة ابنه عمرو بن 
سعيد واليا على مكة » فلسا قدم ل يلقَهُ قرشى ولا أموى إلا أن يكون الحرث بن 
توفل ء فلا لقيه قال له : ياحار , ما الذى منع قومّك أن يلقّونىكا لقيتتى ؟ قال: 
مامنمهم من ذلك إلا ما استقبلتتى به ؛ والته ماكنيتتى » ولا أتممت اسمى ؛ وإنما 
نباك عن التكبّر على أ كفائك ٠‏ فإن ذلك لا يرفمك علهم ولا يضعهم لك . 
قال : والله ما أسأتَ الموعظة » ولا أتهمك عل النصيحة » وإن الذى رأيت مني 
قلق . فللا دخل مكة قام على المبر » خمد الله وأئنى عليه ثم قال : 

أما بعد » معشيَ أهل مك ء فإنا سكناها حقية » وخرجنا ءنها رفبة » ولدلك 
كنا إذا رُقعت لنا ألهوة بمد كوة أخذنا أسناها » ويزلنا أعلاها ؟ ثم شدخ آم 
بين أمرين » ققتلنا وتنا ؛ فوالقه مانزعنا ولا رع عناء حتّى شرب الدم دما » 
وأكل الحم مرا » وقرع العظم عظ) ؛ فول رسول (يقءصلى الله عليه وسلبرسالة الله 
إياه ؛ واختياره له ؛ ثم ولنأبو بكر لدايتته وفضله ؛ ثم ولى عبر ؟ ثم أجيلت 
قداح مزعن من تعب حول قيمة » ففاز ظها أصليُها وأعتقها »ء فكنا بعض 
قداحها ؛ ثم شدخ أمى بين أمرين » فقّتلنا وقتلناء قولته ماتزعنا ولا زع عنا 
حتّى شرب الدم دما » وأكل اللحم ما ء وقرع العقظم عظياء وعاد الحرام حلالا » 
وأسكتكل ذى حسن عن ضرب مهنّد » عرا عركا » وعسفا عسفاء وخا 
ونبساء حتى طابوا عن حقنا نفساً » واقه ما أعطوه عن هوادة» ولا رضوا 
فيه بالقضاء ؛ أصبحوا يقولون : حمّنا علبنا عليه » لجريناه هذا بهذا » وهذا 
فى هذا . 
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من المقد الفريد لوا 


ياأهل مك , » أننشسكم أتتسكم ! وستهاكم سفهاام ! فإن ممى سوطا تكالاء 
وسيفا وبالاء وكل منصوب على أهله ثم تزلاء 


قال بعد حمد 'الله والثناء عليه : يا معشر الآزد وربيعة » أتم [خواتنا فى الدين 
وشركاؤنا فى الشهر » وأَشْفَاونا فى النسبء وجي اثتاق الدار » ويدّنا على العدو ؛ 
والله لأزدُ البصرة حب إلينا من تيم الكوفة » ولآزدٌ الكوفة أحب إِلينا من 
تم العام ؛ فإن استشرف شنآ انع وقح مدوركم» » ف أحلامنا وأموالنا 
سعة لنا ولك . 
خطبة ليوسف بن عمر 
قام خطيبا قال : اتقوا لله عباد الله : فلكم «ؤمّل أملاً لا يبلنه ؛ وجامع 
مالآ لا يأكله , وماقع عما سوف يترك ؛ ولعله من باطل لَه » ومن حق مه 
أصابه حراماء وأورثه عدوًا حلالا » فاحتمل إطْرّه » وباء يوذّره » وودد على 
ربه أسقاً لمفاء خسر الدنيا والآخرة » ذلك هو الخسران البين . 
خطة لشداد.ن أوس الطاق 
حد الله وأثتى عليه وقال : ألا إن الدنيا عرض حاضر ء يأكل منها البن 
والفاجر ؛ ألا إن الآخرة وعد د صادق » يحكم فها مَلِكَ قادر ؟ ألا إن الخيرَ كله 
يحذافيره فى الجنة ؛ ألا إن الث كله تحذافيره فى النار-» فاعماوا ماعملم وأتم ف 
يقين من الله » واعلدوا أت م معروضة أعانك' على الله( فَنْ يعمل مثقال ذدة 
ره و ب قا 5 + شرا يره» وغفر الله لنا ولكم . 
خطة لالد بن عبد الله القسرى 
صيد الاير يوم جممة وهو وآلى «كء فذكر المجاج فأحد طاعته وأثنى عله 
غيرا ؛ علياكان فى الجمة التانية ورد عليه كتاب سابان بن عبد الك يأمم ه فيه بشم 


ب الجرء الرابع 


الحجاج وذكر عيوبه وإظهار البراءة منه ؛: فصمد الخبر مد الله وأثتى عليه , 
ثم قال : 

إن إيلس كان ملكا من الملامكة ؛ وكان يظهر من طاعة الله ماكاتت الملائكة 
ترى له به فضلا ؛ وكان قد عل الله من عشه وخبته ماخق على ملانكته فلا 
أراد نضيحمّه ابتلاه بالسجود لآدم » تظهر لم ماكان يخفيه عنيم » ظعنوه ؛ وإن 
الحجاج كان “يظهر من طاعة أمير المؤمنين ماكنا ترى له به نضلا » وكان الله قد 


أطلع أمير المؤمتين من غشه وتخيئه على ماخق عت ؛ فلما أراد [الله] فضيحته أجرى. 


ذلك على بد أمير المؤمنين » [ فلَعَنه] » فالعتوه لمنه الله 1 
خطبة لمصعب بن الزيير 

قدم الحراق قصمد الخير ثم قال : 

بسم لله الرحن الرحيم . ( طم بلك آياث الكتّاب المبين » تلو عَلئِكَ 
ين" نبا مُوسى وفْرْعوانَ بالمق' لقم يُوْميُونَ » إن رعق عَلا فى الأرْض وجل 
لها شيا [متطيف طَائقة مهم يدبع أناام” وكنتني يسام » إلّه كان 
منّ الْفْسدينَ) وأشار يده نحو الشام ( وتُربد أن تمن على الذينَ افوا 
فى الأرْض وبْمَاهُمْ أيه ويملهم الوارئينَ) وأشار بيده نحو الحجاز (و بمكنَ 


و 


مق الآررض وري فرْعَونَ وهامانَ وبتُودهما مهم ماكانوا ْدَرُونَ) وأشار 
بيده تحو العراق . 
خطبة للتعمان بن بشمير باللكوفة 
قال : إفى والله ماوجدت مثلى ومتّلكم إلا الضبع والثعلب : أنيا الضبٌ فى 
جحره ققالا : أباجمل . قال : أجبجكا . قالا : جئناك تختصم . قال : فى يبته 
يوت الحم . قالت الضبع : فتحت عينى . قال : قعل النساو فملت . قالت ؛ 
فلقطت تمر . قال : حلا الجتّنيت . قالت : فاختطقها ثمالة ! قال : لنفسه 


من العقد الفريد عا 


غى [الخير] ٠‏ قالت : فلملمّه لطمة ! قال : حا قضيك . قالت : فلطميى أخرى 
قال :كان مرا فانتصر . قالت : فاقض الآن 'بيننا . قال : حدث ام حديثين» 
فإِنْ أبث فارع » أى : لكت . 

قيل لبعض الخلفاء: إن شبيب بن شيبة يستعمل الكلام ويستعد له » فلو أمرته 
أن يصمد المبر لرجوت أن يفتضم » قال : فأ رسولا فأخد بيده إلى المسجد » 
فلم يفارقه حتى صعد المنبر » لخمد الله وأثنى عليه » وصل على التى صل الله عليه 
وسل حق الصلاة عليه ؟ ثم قال : ألا إن لآمير المؤمنين أشباهاً أربعة : الاسد 
الخادر ؛ والبحر الذاخر » وااقمر الباهر » والرييع الناضر ؛ قأما الآسد الخادر 
فأشبه منه صولتّه ومضاءه ء وأما الجر الزاخر فأشيه منه جودّه وعطاءه » 
وآما القمر الباهر فأشيه منه تورّه وضياءه » وأما الريع الناضر فأشبه منه حسسّه 
ويهاءه . “م تزل عن المدير وأنشنأ يقول.: 

ومؤقف مث حدّ اليف قت به . أنمى الذْمارَ وترمينى بم العَدَق 

قا زلقت وما أَلْقَيْتْ كاذيةَ ه إذا الرّجال على أمثاله رَلقُوا 

خطب لعتبة بن أنى سفيان 

بلغه عن أهل مصر شى* فأغضيه » ققام فهم ؛ ققال بعد أرب حمد الله 
وأثى عليه : 

يا أهل مصر » إيالم أن تتكونوا للسيف حصيداً » فإن له فيكم ذيسا لثيان ٠‏ 


أرجر أن يولّتى نك ؛ إن اقه جمك بأمير المؤمنين بعد المُرقة » فأعطى كل ذى 


حق حقه وكان وله أذكرم إذا دك مخطة » وأصفتكم بعد المقدرة عن حقه ؛ 
نسمة من الله فك » ومّة منه علي ؛ وقد بلقنا عنكم نحم قول ؛ أظهره تقدُمٌ 
عنهو منا » قلا تصيروا إلى وششة الباطل بعد أنس التق » بإحياء الفتنة وإمانة 


] - [1 


لل الجزء الرايع 


لشن ؟ نأطأم لله وطأة لارمق ممها ؛ حتى تشكروا من ما كت تعرفوت » 
وتستخشنو| ما كت تستلنون ؛ وأنا نيد عليكم التى يمل عانة الأعين 
وما تخق الصدور ٠‏ 


وخطبة لعتبة بن أفى سفيان 
ياحاملى الام أنوف » ركبت بين أعين » نما قلّمت أظقارى عم ليلين 
مَبّى إبام» وسألتكم صلاحك ؛ إذ كان قسادم راجماً علييم » فأما إذ ينم إلا الطمن 
عل الولاة ؛ والتنقص للسلف »ء فواته لاقطمن على ظهوركم بطونّ الياط » فإن 
حسمت ذامم وإلا فالسيف من ورائكم ؛ ولس أتخل عليكم بالمقوبة إذا 
مجدتم لنا بالمحصية» ولا أوسم من مساجعة الحدتى إن صرتم إلى اتى هى أي وأتق . 
وخطبة لعتة بن أبى سفيان 
لما اشتكى شكاته التى مات فباء تحامل إلى الخير فقال : 
يإأهل مصر ء لاغتى عن الرب ء ولا مهرب من ذنب ؟ إنه قد تقدّمت متى 
إليكم عقوباث كنت ارجو يومئذ الآجر قباء وأنا أخاف اليوم الوزْرَ منها » 
فليتى لا أكون أخترت دنيلى على معادى » فأصلحتكم يفسادى ؟ وأنا أستغفر الله 
متكي » وأتوب إليه فيكم ؟ فقد خفت ما كدت أرجو نفع عليه » ورجوت ماكتت 
أغاف أغتيالا به » وقد شق من ملك بين رحمة الله وعفره ؛ والسلام عليكم » 
سلام من لاتروته عائدا إليكم . قال : فلم يعث . 
وخطة لعتبة 
العتى قال : سعد القصر : احتيست عناكتب معاوية أبن ألى سفيان حين 
أرجفت أهل مصر بموته » ثم قدم عليناكتابه بسلامته ؛ فصعد عتبة انير والكتاب 
فى يده مد الله وأثتى عليه » ثم قال : 
ا أهل مصر ؛ قد طالت مماتبتنا إيام بأطراف الرماح وظباتٍ السيوف » 
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من النقد الفريد مول 


حت صرنا جى فى لهواتكم ما نّسيغه حلوقك » وأقذام فى أعيتك ما تطرف عليهأ 


جفونكم , ألفين اشتذت عرى الحق علبكر عمد واسترخت عمد الباطل سم 
حلاء أرجفتم بالخليفة » وأردتم تهوين الخلافة ؛ وخضتم الحق إلى الباطل » وأقدم 
عهدم به حديثء فأربحوا أنقسكم إذا خسرتم ديتكم ؛ فهذا كتاب أمير المزمئين 
بالخير السارٌ ءنه والعهد القريب منه ؛ واعلدرا أن سلطاننا على أبدانكم دون 
قلوبكم ؛ فأصلحوا لنا ماظهر » :كذ إلى الله فيا طن ؛ ؛ وأظهروا خيرا وإن 
أضرتم شراء فإنكم حاصدون ما أتم زارعون ؛ وعلى الله أتوكل وبه أستعين . 
ثم نزل . 
خطبة عتبة فى ا موسم 
سعد القصر قال : قال مولى عتبة بن أبى سفيان : دفع عتبة بن أبى سفيان 
بالموسم سنة إحدى وأريمين » والناس حديتٌ عهدم بالفتنة» فقال يعد أن 
حمد الله وأثى عليه : 

ا قد وليتا هذا المقام الذى 'يضءف اله فيه للمحمنين الآجر » وللسيئين 
الوزد ؟ ونمن على طريق مأقصدًنا له » فلا تمدو الأعناق إلى غيرنا » فإنها تنقطع 
من دوئنا ؛ ورب متمنّ حتفه فى أمنيته » اقبلونا ما قبلنا العاقية فيكم وقبلناها 
منكم » وإيام ولوافإن لا قد أنعبت من قبلكم ٠‏ ولن ع من بمدم ؛ فأسآل الله 
أن يمين كلا على كل . 

فناداه أعرانى من ناحية المسجد : أيها الخليفة . قال: لست به ول بعد 
فقال : ا أخاه ! ققال : أممَت فقّل . 

فقال : ولقه لأنْ تحسنوا وقد أسأنا خيرٌ لكم من أن تسيئوا وقد أحسنًا 
فإن كان الإحسان لكم فا أحمّ باستمامه » وإن كان لنا فا أحقكم مكانأتنا . 
رجل من بى عا بن صعصعة يلقاى بالعمومة » ويختص إليكم با خئولة » وقد كار 


فيل الجرء الرابع 


عياله » ووطته زمانه ؛ وبه قفر » وفيه أجر » وعنده شكر 005 
ققالعتبة : أستغفر الل منكم » وأسأله الموى عليك » وقد أمرت لك غناك » 
فليت إسراعنا إليك يقوم بإبطاتنا عنك ‏ 


خطة لعتية بن أبى سفيان 

سعد القصر قال : 

وجه عتبة بن أنى سفيان اين أخى أنى الأعور السلمى إلى مصر فنعوه 
الخراج » فقدم علهم عتبة فقام خطي فقال : 

يأهل مصر » قد كتم تعتذرون لبعض المنع منكم يبعض الجور عليكم ؛ فقد 
وليكم من يقول ويفعل » ويغعل ويقول ؛ فإِن رددام د يده » وإن 
استحصيم ردم بسيقه “مارجا )3 الآخر ماأقل فى الآقّل ؛ إن ألبعة مشايعة » 
فنا علي السمع والطاعة » ولك علينا العدل ؛ فأينا غدر فلاذقة له عند 
صاحبه » والله ما انطلقت بها ألنتنا حتى عُقَدتْ عليها قلويا » ولا طليناها منكم 
حتى يقلناها ل » ناجزا بناجر , ومن حذَّ ركان بر . قال قنادوه : سمما سمما » 
قادام : عدلا عدلا . 

وخطةاعتة 

قدم كتاب معاوية إلى عتبة بمصر : إِنْ قلك قوما يطعنون على الولاة 
ويعيبون السلف . تفطهم فقال : 

يأهل مصر ء خف على الستدكم بمَدْمْ الحق ولا تفملونه » وذمّ الباطل 
وأتم تأتونه , كالخار حمل أسقار أثقله حلها ول يتفعه ثقلها » وأيم الله 
لاأداويم بالسيف ماصلحتم على السوط » ولا أيلغ السوط ماكفتنى الذّرة » 
ولا أبطج عن الآولى مالم تسرعوا إلى الاخرى ؛ فالزموا ما أمرم أله به 
تستوجبوا مافرض اله لكم علينا ؛ وإياكم وقال وبقول » قبل أرب يقال 
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من العقد القريد 1 


فعل ويفعل ؛ وكونوا خير قوس ممما . فهذا اليوم التى ليس قبله عقاب » 
ولا بعده عتاب 0 


خطب الخوارج 
خطبة لقطرى بن الفجاءة فى ذم الدنيا 

صعد قطرى بن الفجاءة منير الازارتة ‏ وهو أحد بى مازت بن عمرو 

ابن تيم - مد الله وأئنى عليه ء ثم قال : 
أتابعد » فإفة أحتمم الانيا » فإنها تحلوة خذرة » محفت بالشبوات » 
وراقت بالقليل » وتحبيت بالعاجلة » وغمرت بالآمال , وتحلّت بالآمانى وزيقت 
بالغرور ؛ لاتدوم حسرتهاء ولاتومن متها ؛ غذارة ضرارة » وحائلة زائلة » 
ونافدة بائدة ؛ لاتعدو ‏ إذا [هى] تناهت إلى أمنيّة أهل الرغبة فيا والرضا 
عنها - أن تكون يا قال الله .عر وجل 9 كاء أنزلتاه من السياء فاختآط به 
نباتُ الأرض فاضم عَشِيمًا تَْرُوه الرباح وكان القد على كل ثى ء مُقنورً 6 . مع 
أن أسرءا لم يكن منيا فى حيّرة » إلا أعقبثه بعدها عيرة ؛ وم يلق من سرائها 
بطنا » إلامنحته من ضرائها ظهرا ؟ ول تطُله منها ديم رخاء » إلا مطلت عليه 
عي بلا ؛ وحريّ إذ! أصبحت له منتصرة أن تمسى له عاذلة متنكرة ؛ وإن 
جانبٌ منها اعذوذب واحلولى » أت عليه منها جانب فأوبا 5 وإ لبس املق من , 
غضارتها ورفاهيتها نما » أرهقتّه من نوائئها غنا قل يس املق منها فى تجناج 
أمن » إلا أصبح منها فى قوادم خوف ؛ غرزارة » غرورٌ مافها ؛ ياقية » فانٍ 
ماعلها ؛ لاخيد فى شىء من زادها إلاالتقوى » من أقلّ منبا استكثر مما 
يؤمُنه »ومن استتكثر منبا استكثر ما يريقه » وزال عما قليل عنه » واستكثر 
ما يويقه ؛ كم واثق بها قد جيه » وذى طمأننة إلها قد صرعته » وك من 
ذى اختيال فها قد خدعته ؛ وك من ذى أبية فها قد صيّرته حقيرا وذى تخوة 
فيها قد رّته ذليلا » وذى تاج قدكته لليدين والغى ؛ سلطائها دول » وعيشما 
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رئق » وعدبها أباج ؛ وحلوها ممّ » وغذاؤها سمام » وأسباها رمام » وقطانها 
سَلّع ؛ حيها بعَرَض موت ء وصحيحها يعرض سقم » ومنيعها بعرض اهتضام ؛ 
مليكها مسلوب » وعزيزها مخلوب : وصحيحها وسليمها منكوب ؛ وحائزها 
وجامعها محروب ؛ مع أن من وراء ذلك سكرات ألموت وذفرائه * وهول 
الْمُطْلع ؛ والوقوف بين يدى الك العدل؛ ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويحزرى 
الذين أحسنوا بالحسى . 
ألستم فى مساكن من كان أطول منكم أعبارا » وأوضح آثارا » وأعدذ 
عديدا » وأكثف جنودا , وأْعْتد عَتادا » وأطول عمادا ؟ تعدوأ للدنيا أى 
تعبد » وآثروها أى إيثار » وظعنوا عنبا بالمكزْه واأصغار ؛ نهل بلفكم أن الدنا 
سمحت ل نفسآ بفدية » وأغنت عنهم فب قد أَملنَهم به بخطب 1 بل أثفلتهم 
بالفوادح » وضعضتتهم بالنوائب ء وعفرتهم للدناخر » وأعانت علهم ريب 
المنون ٠‏ وكَقّرتهم بالمصائب ؟ وقد رأيتم تسكرّها لمن دان لما وآثرها وأخاد 
إليا » حتى ظعنوا عنها لفراق الأبد إلى آخر الآمد . هل زقدتهم إلاالشقاء » 


وأحلهم إلاااضنك ء أوتورت لمم إلا الظلة » وأعقبتهم إلا الندامة ؟ أفهذه . 


رون ؛ أم علها تحرصون + أم إلها قطمئتون ؟ يقول الله تبارك وقمالى 
(مَن كان يريد الحياة الدنيا وزيفا ترف الهم أعماكم فها وم فها لا يحَسون ه 
أوثتك الذين ليس لم فى الآخرة إلاالنارٌ وتحبط ماصنعوا فها وباطل ماكانوا 
ينملون) ؛ قبنست الدار لمن لم بتهمهاء ول يكن فها على وجل منها ؛ أعماوا 
وأنتم تعلمون أنكم تاركوها لا بد ؛ فإنهها هى ا نمت الله عر وجل ( لهب وو 
وزيئة وتفائحرٌ بينكم وتكائر فى الآموال والأولاد) . فاتعظوا فها بالذين 
يبنون بكل ويع آية بعبئون » ويتخذون مصانع لعلهم يبخلدون ٠»‏ وبالذين قالوا 
(من أشدٌ منّا قوةّ) ؛ واقيظوا يمن رأيتم من إخوائم كيف موا إلى 
قبودم فلا يعون ركباناء وأنزلوا [الأجداث] فلا يدون يضيفا! ؛ وجعل للم 
من الضريح أكنان » ومن التراب أكفان » ومن الرّفات جيران ؛ فهم جيرة 


من العقد القريد لل 


لايحييون داعيا » ولايمنعون ضَيّما » إن أخصبوا لم يفرحوا » وإن قحطوا 
لم يقنطوا ‏ جمع وم آحاد ‏ جيرة وهم أبعاد » متنامون وم بزارون ولايزورون » 
خياء قد ذهيبتُ أضغانهم » وجهلاء قد ماتت أحقادم 5 لاخثى نجعهم , 
دلامسى به» وم كن ل يكن » قل اق تماق ( فلك مساكثهم م نكن 
من بعدم [لاقللاً وكنًا نمن الوارثينَ ) اسثدَلوا بظهر الآرض بطنا ء وبالسعة 
ضيقا ء وبالآل غرية » وبالنور اظية » لجاءوها حفاٌ عُراةٌ فرادى » غير أَنْ ظعنوآ 
بأعماهم إلى الحياة الدائمة إلى خلود الآبد يقول الله تبارك وتعالى ( كا بدأنا 
ول خلق تعيده » وعدا علينا إنَا كنا ناعلينَ 4 ء فاحقروا ماحذرك القه » 
وانتفعرا بمواعظه , واعتصموا له » عصّمنا الله وإياكم بطاعته » ورزقتا وإياكم 
أدآء حقه ٠‏ ثم نولء 


خاب لآلى <زة به 


خطهم أبوحزة الشارى بمكة » قصعد المبر متوكتًا على قوس عرية » 
تفطب خطية طويلة » ثم قال : 

يأهل مكة ٠‏ تميروتى بأصحاتى » تزعمون أنهم شباب » وهل كان أصحاب 
رسول القه على الله عليه وس [لاشبابا ؟ نعم الشباب مكبلين ٠‏ عَم عن الثقر 
أعينهم ٠‏ بطيئة عن الباطل أرجهم » قد فظرّ الله إلهم فى آناء الليل منثنية 
أصلاهم بمثاتى القرآن » إذا مسّ أحدم بآية فها ذكر الجة بكى شوقا إلها » وإذا 
مس بآبة فها ذكرٌ ااذار شبق شيقة كأن زفيد جهنم فى أذنيه » قد وصلوا كلال 
ليلهم بكلال نبارجم ‏ أنضاة عبادة » قد أكلت الأرض جبامهم وأيديهم ون كيهم » 
مصفرة ألوانهم » ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطول القيام'؛ مستقلون لدلك 
فى جنب الله » موفون يعهد الله » منجزون لوعد الله » [ حتى ]| إذا رأوا سيام 
المدوّ قد فقت » ورماحهم قد أشرعّت ؛ وسيوفهم قد أنتضيت » وبرقت 


الكتببة ورعدت بسواعق الموت - أستهاتوا بوعيد الكتية اوعد الله » فضي 
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الشاب منهم قَدما حتّى تختلف رجلاء على عنق فرسه » قد وملت محاسن وجهه 
بالدماء » وعفر جبينه بالثرى » وأسرع إليه سباع اللآرض » وانحطت عليه طيد 
السماء ؛ فكم من مُقْلة فى متقار طائى.: طالما ب صاحيا من خشية الله ٠‏ وم من 
كف بانت عن مِمْسمها طالم) اعتمد علها صاحها فى يعوده ؛ وك من قم عتيق 
وجبين رقيق » قد قلق بعمّد الحديد ! رحمة الله عل تلك الآبدان, وأدخل أرواحها 
فى الجنان . 

ثم قال : الناس منا ونحن منهم » الا عابدَ وئن » أو كمَّرّة أمل الكتاب » 
أو إماما جائراء أو شادًا على عضده . 


وخخطبة ألى حمرة بالدينة 

قال مالك بن أنس رحه الله : خطبنا أبو حمرة خطبة شك فها المستبصر 
ورت المرتاب , قال : 

أوصيكم يتقوى الله وطاعته ؛ والعمل بكتايه وسنة ندبه صف الله عليه وسلم » 
وصلة الرحم ٠‏ وتعظم مارت الجبايرة من حق الله » وتصغير مَاعَظّمَت من 
الباطل » وإمائة ما أحبّوا من الجور » وإحباء ما أماتوا من الحقوق » وأن يطاع 
الله ويعصى العباد فى طاعته ؛ قالطاعة لله ولآاهل طاعة: الله » ولا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق ؛ ندعو إل ىكتاب القه وسنة نبيه » والقسْم بالسوية : والعدل فى الرعية » 
ووضع الاخماس فى مواضعها التى أمس الله بها ؛ إنا وآلله ما خريجنا شر ولا بطرا 
ولا لهوا ولا لعبا ؛ ولا لدولة ملك تريد أن تخوض.فيها ولا لتر قد نيل » ما ؛ 
ولكنا لحا رأينا الارض قد أظلت ء ومعالم الجؤر قد ظهرّت ء وكثر الاّعاء فى 
الدين » ومل بالحوى ء ومُطُلت الآحكام ٠‏ ول القائم بالقسط » ومثف القائل 
بالحق ‏ سنا مناديا ينادى إلى الحق وإكى طريق مستقيم » فأجبنا داعي الله » 
فأقبلنا من قبائل شتى » قليلين «ستضعفين فى الآأرض ٠‏ قآوانا الله وأيدنا بنصره » 
فأصيحنا بنعمته إخو انا ء وعلى الدين أعوانا 


" 


من العقد القر يد ١‏ 


بأهل المدينة » أؤلكم غير أقل ؛ وآخرم شر آخر ؛ إنكم ألم قراكم 
وققهامم فاختانوكم عن كناب غير ذى عوج يتأويل الجاملين , وانتحال المبطلين ؛ 
فأصبحتم عن الحق ناكبين » أموانا غير أحياء وما تشعرون . 

يأهل المدينة » با أبناء المهاجرين والأفصار والدين اتبعوم بإحسان » ما أصح 
أصلك » وأسمم فرعَكم 1كان آباوم أهل البقين » وأهل المعرفة بالدين» والبصائر 
النافذة » والقلوب الواعية ؛ و أتم أمل السلالة والجهالة ؛ استعيدتك الدنيا تأذلتكم 
والأآماق فأضلتك ؛ فتح الله لكر باب الدّين فسددتمره » وأغلق عتكر باب الدتيا 
قتحتموه ؛ سراح إلى الفتنة » بطالة عن المّة ؛ تمى عن البرهان » مم عن 
اليرفان ؛ عبيد الطمع » حلفاء الجرع ؛ فثم ماورنكم أناوم لو حفظتموه » ويس 
ماتوَرثون أبتامم إن تمسكوا به ! نصر الله آبامم على الى » وخذلكم على الباطل ؛ 
كان عدد آباتم قدلا طيبا وعدم كثير خبيث ؛ اتبعتم الهوى فأزمام واللهو 
فأسباى ؛ ومواعظ القرآن ترجرك فلا تددّجرون » وتعبركم فلا تعتيرون » سألنام 
عن ولاتكر هؤلاء فقلتم : والله مافهم الذى يعدل ؛ أخذوا المال من غير حله» 
فوضعوه فى غير حقه ؛ وجاروا فى الح » فكوا بغي ما أنزل الله ؛ واستأئروا 
بفيئنا ؛ لجعلوه دولة بين الاغنياء منهم » وجعلوا مقاسعنا وحقوقنا فى مهور القساء 
وفروج الإماء . وقلنا لكر : تعالئا إلى هؤلاء الذين ظلونا وظلبوكم » وحاروا 
فى الحم لشكروا بغير ما أتزل الله . فقلم :لا تَقْرَى على ذلك ٠‏ وودذنا أنا أصبنا 
من يكفيناء فقلنا : نحن تكفيك . ثم الله راع علينا وعليك » إن ظفرنا لدُحْطَين 
كل ذى حق حقه ؛ لختنا فاتقينا الرماح بصدورنا ء والسيوف بوجوهتا» فعرظتم 
لنا درئهم » فقاتلتموناء ذأبمدكي الله : فوالته لو قل لا نعرف الذى تقول ولا فمله 
لكان أعذر ؛ مع أنه لاعْذْر لإجاهل » ولكن أب الله إلا أن ينطق بالحق على ألستكم 
ويأخذكم به فى الآخرة . 

ثم قال الناس منا ونحن منبم » إلا ثلاثة : حاكيا جاء يفير ما أنزل الله ٠‏ أو 
متبعا له أو راطيا يعمله . 


1ت -؛]) 
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أسقطنا فى هذه الخطبة ماكان من طعنه على الخلفاء . فإنه طمن فها على عيان 
وعلى بن أنى طالب رضوان الله عليهما؛ وعمر بن عبد العزيز : ولم يترك من جميع 
الخلفاء إلا أبا بكر وعمر ؛ وكفّر من بعدهياء فلعنة الته عايه ؛ إلا أنه ذكر من 
الخلفاء رجلا أصغى إلى الملاهى والممازف وأضاع أمى الرعية فقال :كان فلان 
إن فلان من عدد الخلفاء عندكم » وهو مضيّع للدين والدنيا ء اشبّرى له بردان اه 
بألف دينار اتتزر بأحدهما والتحف ,الآخر» وأقعد حباية عن ينه » وسلامة عن 
يساره » فقال : ياحباية غنيتى ؛ وباسلامة اسقينى ؛ فإذا امتلآً سكراً وازدفى طربا 
شق ثوييه وقال : ألا أطير ؟ قطن إلى النار ويس الحصير ! فهذه صمة خلفاء الله تعالى . 


وخطة لأبى حمرة 
أما بعد » فإنك فى نأعئ فتنة » وقائْم ضلالة قد طال جثوءها » واشتد عليك 5 
غمومها » وتلوّتْ مصايد عدق الله » وماتصب هن ااشرك لآهل الغفلة عما فى 
عراقياء فلن بيد عمودها ء ولن ينع أوتندها » إلا الذى بيده ملك الأشياء 
وهو الله الرحمن الرحيم : ألا وإن لله بقايا من عياده لم يتحيروا فى ظلها ؛ ولم 
يشايعوا أهاها على شيرها ؛ مصاببح النور فى أفراههم تزهو ٠١‏ وألتتُهم بحجج 
الكتاب أنلطق ؛ ركبوا منهج السييل ١‏ وقاموا على العم الأعتلي » م خصياء ٠١‏ 
الشيطان الرجير » بهم أيصلح له البلاد » ويدفع عن المياد ؟ طوف لم وللٍستصبحين 
بنورم ١‏ وأسأل اله أن يجعلنا مهم . 
من أرتج عليه فى خطبته 
عثمان بن عقان أول غطبة خطها عثيان بن عفان أرتح عاره ؛ فقال : أبها الناس ٠‏ إن أول 
كل مركب صعب ؛ وإن أعش تأنكم الخطب على وجهها ؛ وسيجعل أله بعد ٠.‏ 
عر يسا إن شاء الله . 
يزيد بن أى ولا تدم يزيد بن أبى سفيان الشام والياً علييا لابى بكر » خطب الناس فأرتج 
سيان عليه ؛ فعاد إلى الحد له ثم أرتج عليه فعاد إلى الممد ثم أرتم عليه فقال : يأهل الشام 


لا 
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على الله أن يجمل بعد عسر يسراً » وبعد عى" يدانا ؛ وأنتم إلى إمام فاعل أحوج 
منكم إلى إمام قائل . ثم نزل » فبلغ ذلك عمرو بن العاص فاستحسته ٠‏ 

صعد ثابت قطنة منبر جمستأتى » ققال : الجد لله . ثم أرتج عليه ؛ فنزل 
وهو يقول : 

فإن لا أكن فهم خطياً فإتى ٠‏ بسي إذا جد الوعّى لخطيب 

فقيل له : لو قلتها فوق المنبر لكنت أخطب التاس . 

وخطب مداوية بن أى سفيان لما ولى» صر ء ققال : أيها الناس » إنى كنت 
أعددت مقالا أقوم به فك عدبت عنه ؛ فَإنَ الله يحول بين المرء وفلبه +5 قال 
فى كنايه ؟ وأتتم إلى إمام عدل » أحوج منكم إلى إمام خطيب ؛ وإ آمك يما 
أم الله به ورسوله » وأنباكم عما نباك القه عنه ورسوله ؛ وأستثفر القه لى ولكم . 

وصعد غالد ين عبد الله القسرى المبر فأرتج عليه » ٠‏ فكت مليا لايتكلم ؛ 
ثم تي له الكلام فتكلم » ٠‏ ققال : أما بعد » فإن هذا الكلام بحىء أحيانا ويعرب 
أحيانا » فبسح عند مجيئه سَيبه » ويعز عند عزويه طلبه ؛ ؛ وارما كوير فأنى » وعويج 
فتأى ؟ فالتأنى لجيه » خير من التماطى لأابيه ؛ وتركا عند تلكره ؛ أفضءل من 
طلبه عند تعذره ؟ وقد بنج على اللليخ لسانه » واج من الجر جنانه ؛ 
وسأعود فأقول إن شاء الله . 

وصعد أبو العنيس منبرا من متابر الطائف » مد الله وأثتى عليه ثم قال : 
أما بمد ... فأرتج عليه ء فقال : أتدرون ما أريد أن أقول لم ؟ قالو! : لا . قال : 
فا ينقمى ماأريد أن أقرل لكم ؟ ثم نزل . 

فلاكان فى اجمة الثانية صعد الخبر وقال : أما بعد ؛ فأرتج عليه », فقال : 
أتدرون ما أريد أن أقول لك ؟ قالوا : نمم . قال : فا حاتم إلى أن أقول لكم 
ما علتم ؟ ثم نزل . 

فلا كانت الججمة الثالثة قال : أما بعد : آرت عليه » قال : أتدرون ما أريد أن 


مماوية 


خالد القسرى 


أبو العنيس 


لالد بن عبدايله 


عا اله إن ماعن 


عنيسة ين أبى 


سقيان 
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أن أقول لك ؟ قالوا : يمضنا يدرئ + وبمضنا لايدرى ٠.‏ قال : فليكور الذى 


يدرى منكم الذى لايدرى ! ثم نزل . 

وأق رجل من بنى هاشم الهامة » فلنا صعد امنير أرتج عليه : فقَال : حيًا لقه 
هذه الوجوه وجيلنى فداءها : قد أمرث طائق باثليل ألايرى أحداً إلا أتاتى به ؛ 
وإنكنت أنا هو ١‏ ثم نول . 

وكان غالد بن عبد اله إذا تكلم يظن الناس أنه يصنع الكلام ٠‏ لعذوية 
لفظه وبلاغة منطقه ؛ فينا هو مخطب يوما إذ وقعت جرادة على ثونه » 
فقال : سبحان من الجرادة من خلقه » أديم قوائمها وطرفها وجناحها » وسلطها 
على ماهو أعظ منها . 

خطب عبد الله بن عام بالبصرة فى بوم آضمى ٠‏ فأرتج عليه » فكت 
ساعة ثم قال : وال لا أجمع عليك عدا ولؤما . هن أخذ شاة من السوق 
فهى له وتمنّها على . 

قل لعبد الملك بن مروان : تل عليك المششيب .ا أمير المؤمنين . فقال : 
كيف لا يعجّل وأنا أعرض عقلى عل الناس فى كلى جمعة مرة أو ماين . 

خطب النكاح 

خطب عثمان بن عنيسة بن ألى سفيان إلى عُتبة بن أنى سفيان ابنته » فأقعده 
على عخذه , وكان حدثا » فال : 

أقرب قرب ؛ تحطب أحبٌ حبيب » لاأستطيع له رذا ٠‏ ولا أجد من 
إسعافه ذا ؛ وقد زؤجتكها وأنت أعز عل منها » وهى ألصق يقلى منك : 
تأكرئها يندب على لاق ذكرك : ولا هذها فصدَّر عندى قدرك ؛ وقد قَربدّك 
مع قرّبك . فلا بعد قلى من قلبك . 
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وخطية نكاح 

العتى قال : زوّج ثسيب بن شية ابنه بنت سوار القاضى ٠‏ فقلنا : اليوم سواد القاضى 
يب عبايه ! فلنا اجتمعوا تكلم فقال : 

الحد لله ٠‏ وصل الله على رسول الله ؛ مامد * فإن المعرفة منا ومنكم بنا 
ويم ء تمنعنا من الإكثار » وإن فلانا ذكر ذلانة ٠‏ 

العتى قال : كان الحسن البصرى يقول فى خطبة النكاح ء يعد الحد لله المسن الصرى 
والثناء عليه : 

أمابمد : فإن اقه جمع بهذا النكاح الارحام امنقطعة » والآفساب المنفزقة » 
وجعل ذلك فى سنْة من دينه ومنباج [ واضح ] من أسره ؛ وقد خطب إليم 


فلان ؛ وعليه من الله فعمة » وهو يبذل من الصداق كذ | فاستخيروا الله وردوا 
خيرا يرح الله . 

العتى قال : حضرتُ أبن الفُرْ تحطب على نفسه امرأة من باهلة » ققال ٠:‏ ابناتني 

وماحسَنٌ أن يدح المره نفسة مه ولكنّ أخلاماً ذم ومح 
وإن فلانة ذكرت لى - 
وخطة نكاح 

المتى قال : يستحب للخاطب إطالة الكلام » وللاخطوب إليه تقصيره ؛ عمريتعيدازيز 
نفطب حد بن الوليد [ بن عتبة بن أبى سفيان ] إلى عمر بن عبد العزين أخته » 
فشكلل تمد يكلام طويل » فأجايه عم : 


بلال 


مربت عبد العزيز 


حالد بن صفوان 


لبعض الأعراب 


الح الجزء الرابع 


الحد ته ذى الكبريا. » وصل الله على عدد خاتّم الأنياء » أما بعد » فإن 
الرغبة منك دعدّك إلينا » والرغبة فيك أجابتك منا » وقد أحسنّ بك ظنًا من 
أودعك كريته » واختارك ول تر عليك ء وقد زؤجتكها على كناب الله : 
إمساك بمعروف أو تسر باحسان ٠‏ 
وخطة نكاح 
خطب بلال إلى قوم من خم لنفسه ولآخيه » مد الله وأثتى عليه » 
ثم قال : 
أنا بلال وهذا أخى » كنا صَالين فهدانا الله » عبدين تأَعتَمنا الله » فقي ين 
تأغنانا الله ؛ فإن تزوجونا فالحد لله » وإن تردونا فالمستعان الله ٠‏ 
وقال عيد الملك بن ممروان لعمر بن عبد العزين : 
قد زؤجك أمير المؤمنين ابنته فاطمة . قال : جراك الله ياأمير المؤمنين 
خيراء ققد أجلت العطية » وكقيت المألة . 
تكاح العبد 
الأسممى قال : زج غالد بن صقوان عبدّه من أمته » فقال له العبد : 
لو دعوت الناس وخطبت 1 قال : آدعهم آنت . فدعام العبد » فليا اجتمعو! تكلم 
خالد بن صفوان فقال : 
إن انه أعظلً وأجل من أن يذكر فى نكاح هذين الكلبين ! وأنا أشبدم 


أ زوجت هذه الزانة » من هذا ابن الزانية . 


الاسممى قال : خطب أعرالى فقال: أقابيد » فإرب الديا دار م » 


والآخرة دار مقز ؛ عخذوا من مركم قرم ٠‏ ولاتمتنكوا أستارم عند من لا نخق 


9. 
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عليه أسرادم ؛ وأخرجوا الانيا من قلويم قبل أن تخرج منبا أبدانكم ‏ قنيها 
جيم » ولغيرها تحلقتم » اليوم عمل بلاحساب » وغدا حساب بلا عمل » 
إن الرجل إذا هلك قال الناس : ماترك ؟ وقالت الملائكة : ماقدّم ؟ تقدموا 
بمناً يكون لك قرعناً » ولاتتركوا كلا فيكون علي كلا ٠‏ أقول قولى هذا 
واحمودٌ الله والمصلّ عله محد . والدعرٌ له الخليفة » ثم إمامكم جعفي . 
قوموا إلى صلاتكم . 
وحطة لأعرابى 

الجد لله الحيد المستحمد : وصل الله على التى جمد ء أنا بعد ؛ فإنْ التعدق 
فى ارتجال الخطب لمكن ؛ والكلام لا ينثتى حى 5 عنه » والله تيارك وتعالى 
لادوك واصف كُنْه صفته » ولا يبلغ خطيب متهى محته » له المد كا مدح 
نفسهء فانيضوا إلى صلاتكم . ثم نل فصلل 

خطبة أعرانى لقومه 

المد قه » وصلى الله على النى المصطق » وعلى جيع الانياء » ماأققح مثل 

أن ينبى عن أمس ويرمكبه » ويأصس بثى. ويحتنبه » وقد قال الأول : 
ودع ما لمت ملسبّه عليه * فلم أن يلومك من تلوم 

ألحمنا الله وباك تقواه » والعمل برضاه ٠‏ 

[ إلى هنا ينتهى كناب الواسطة فى الخعاب » وقد أَلقتُ به فى بعض الأصول 
الخطبة الآنية للإمام حل كزم القه وجهه ء وقد فات الناسخ أن يثبتها فى موضمها 
من الكتاب ء تلو خطبة المأمرث ف الفطر ء مها بالكتاب فى هذا الموضع ] ٠‏ 


ه عابم 


جاء وجل إلى عل كزم القه وجهه فقال : ياأمير اللؤمنين » صف لنا ربئا ٠‏ ال اإطاللب 


لنزداد له محبة , ويه معرفة . فنضب عل كزم الله وجهه » ثم نادى : الصلاة جامعة . 
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فاجتمع الناس إليه حتى غص المسجد بأمله ؛ ثم صعد المتبر وهو مُعْضَبٌّ متغيد 
اللون : فمد الله وأثتى عليه ما هو أمله » ثم صلى على النى مد صلى الله عليه 
وسل ثم قال : 

والحجد لله التى لا يفره انع ولا يكديه الإعطاء » بل كل معط ينقص 
سواه ؛ هو المنان بفرائد النعم» وعواتد المزيد؟ ويحوده ضنت عياله الخاق» رمخ ه 
سييل الطلب للراغنين إليه » ولدس مما يُسأل أجود منه بما لا يأل ؛ وما اختلف 
عله دهر قتختلف فيه حال » ولو وهب ما آتشقت عنه معادنُ الجبال » وضمكت 
عنه أصدافُ البحار » من فر الاجين , وسباتك العقيان » وَكّذْر ادر » وحصيد 
المرجان - لبعض عباده ‏ ما أثّر ذلك فى ملكد ولا فى جوده ولا أتقد ذلك 
سَمَة ماعنده » ففنده من الأفضالما لا ينقده مطلبُ وسؤال. ولا مخطر لكم ٠.‏ 
على بال ؛ لآنه الجواد الذى لا ينقصه المواهب ولا #برمه إلحاح الملحين بالحو اتج 
وإنما أمره إذا أراد شيثاً أن يقول له :كن فيكون!., فا ظدّْكم من هر مكذا 
ولا هكذا غيره » سيحأنه وبحمده . 

أنها السائل ٠‏ أعقل ما سألتى عنهء ولا تسأل أحداً بعدى ؛ فإ أكفيك 
متوئة الطلب » وشدة التعمق فى المذهب ؛ وكيف يوصف الذى تأَلى عنةءوهر ٠١‏ 
الذئ بحرت الملائكة على قرهم من كرس ىكراءته ؛وطول ولطهم إليه » وتعظييهم 
جلال عزته » وقر.هم من غيب ملكوته ‏ أن يعللوا من عله إِلّا ماعلهم؛ وهو 
من ملكوت العرش بحيث مم من معرقته على ما فطرمم عليه » فقالو! : سبحانك 
لاعلم لنا إلا ما عليتنا إنك أنت العلي السكي . فدح اله اعترافهم بالسجز عما لم 
يحيطوا به عليا؛ وسعّى تركهم التعمق فما لم يكلفهم البحثّ عنه رسوغا ؛ فاقتصِيٌ 35 
على هذا ولا تقدّر عظمة الله على قدر عفلك فتسكون من الحالكين ؛ واعل أن الله ٠‏ 
الذى لم يحدّث فيمكن فيه التغير والانتقال » ولم يتغير فى ذاته بمرور الاحوال . 
ول يختلف على تعاقب الآيام والليالى هو الذى خلق الخلق على غير مثال أمتثله 
ولا مقدار احتذى عليه من غالق كان قبله : بل أرانامن ملكوت قدرتة, ويحاتب 
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ربوبيته مما نطقت به آثار حكته ٠‏ واضطرار الحاجة من الخلق إلى أن أيفهمهم 
مبلغ قوّته ‏ مادلنا بقيام الحجة له بذلك علينا على معرفته . 

ول تحط به الصفات بإدراكها إياه بالحدود متناهيا » وما زالإذهو الله التى 
لبس كثله ثى. عن صفة الخلوقين متعاليا » انحسرت العيون عن أن تناله فيكون 
بالعيان مو صوقاء وبالذات اتى لا يعلها إلا هو عند خلقه معروفا ؛ وفات لعاوه 
عن الاشياء مواقم وم المنوهمين ؛ وليس له مثل فيكون بالخلق مشبها » وما زال 
عند أهل المعرفة به عن الأشباه والأنداد متزّهاءوكيف يكون من لا يقدر قدرّه 
مقدراً فى رويّات الأوهام » وقد ضل فى إدر اك كيفيته حواش الأنام :انه أجل 
من أن تحده ألباب البشر بنظير» فسبحانه وتعالمى عن جهل المخلوقين وسبحانه وتعالى 
عن إفك الجاملين . 


ألا وإن له ملائكة صل الله عليهم وسلم .لو أن مُلَكا هبط متهم إلى الأرض 
لما وسعنّه مقلم خلقه وكثرة أجنحته ؛ ومن ملاتكنه مَن سد الآفاق يحناح من 
من آجنحته دون سائر يدنه ؛ ومن ملانكته مَنِ السموات إلى حجرته وسائرٌ بدنه 
فى جرم الهراء الاسفل » والآرّضون إلى ركبته : وون ملانكته من لو اجتمعت 
الإنَسٌ والجن على أن يصفوه ما وصفوه » ابعد ما بين مقاصله ء ولحدن تركيب 
صورته ؛ وكيف بوصف من سيعٌيائة عام مقدارٌ ما بين منكبيه إلى شحمة أذنيه ؟ 
ومن ملائكته من لو أَلقيتٍ اشن فى دموع عينيه لمرث دهر الداهرين ؛ فأين 
أبن بأحمم ؟ وأين أن أن 'يدرك ما لايدرك ؟ 


لابن عبد ريه 


لأدوز 


لاني على الله 
عليه وسلم 


الدرب والإعاز ‏ 


م 5 0 . أنين هم 


الول إل لس و لاراكية 


فرش الكتاب 


قال أبو ععر أحد بن عمد بن عبد ربه : قد مضى قولنا فى الخطّب وفضائلها 
وذكر طوأطا وقصارها » ومقامات أهلها ؛ ونحن قائلون بعون الله وتوفيقه فى 
التوقعات » والفصول » والصدور» وأدوات اللكتابة » وأخبار الكتّاب » وفضل 
الإيجاز ؛ إذ كان أشرف الكلام كله تحسنا وأرققه قذرا . وأعظمه من القلوب 
ترتساء وأقلله على الاسان كلا : مادل يمضه على كله » وكق قليله عن كثيره » 
وشبد ظاهره على باطنه » وذلك أن تقل حروفه و نكر معائيه ؛ ومنه قوم : 
رب إشارة أَبْلَعُ ون لفظ . أليس أن الإشارة بين ما لا يينه الكلام » وتبلغ 
ما يقصر عنه اللدان ؟ ولكنها إذا قامت مقام اللفظ وسدت مسد الكلام »كانت 
أبلغ ؛ لحقة مؤتهاء وقلة مملها . 

قال أبرويز لكاتيه : امع التكثير ما تريد من الممنى » فى القليى ما تقول . 
يحطّة على الإيجحاز . وينهاه عن الإكثار فى كتبه , ألا تراهم كيف طعنو! على 
الإسهاب وال كثار ؛ حتى كان بءضّ الصحابة يقول : أعوذ بالله من الإسباب ؛ 
قبل له : وما الإسباب ؟ قال: المُسوب الذى يتخال بلمانه تال البأقر » ويشولبه 
شولان الوق - 

وقال التى على الله حليه وسل ٠:‏ باصم إل الثرئارون المتشدقون » يريد: 
أهل الإإكثار والتقعير فى الكلام . 

ول أجد أحداً من الساف يم الإيحاز ويقدح فيه » ولا ييه ويطمن عليه 
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وتحب العرب التخةترف والحذذف» وهر يها من التثقيل والاطويل »كان 'قصر الممدود 
أحب إلها من مدّ المقصور . وتسكينُ المتحرك أخنفٌ عليها من تحريك الساكن 
لآن الجركة عمل والسكون راحة . 

ومن كلام العرب الاختصار والإطناب , والاختصار عندم أحمد فى الجبلة » 
وإن كان للإطاب موضع لا يصلم إلا له ؛ وقد تومن إلى الثىء فاستفنى عن 
التفسير بالإعاء 5٠‏ قالوا : لمحت دالة . 

كتب عرو بن مسعدة إلى ضضرة الحرورى كتا » فنظر فيه جعفر بن يحي 
فوقع فى ظهره : إذاكان الإكثار أبلغ كان الإبجاز :#صيرا ء وإذاكان الإيحاز 
كافياكان الإكثار عا . 

وبعث إلى مروان بن مهد قائد من قواده بثلام أسود ء فأمن عيد الحيد 
الكاتبّ أن يكتب إليه يلحاه ويمنفه » فكتب وأكثر , فاستتقل ذلك مروان » 
وأخذ الكتاب فوقع فى أسفله : أما إزنك لو علت عدداً أقل من واحد ؛ ولوثاً 
مرا من أسود ء ليعثت به . 

وتكلم ريعة الرأى فأحكثر , وأعِبه | كثاره . فالتغت إلى أعراف إلى 
جنبه فقال له : ما تعدون البلاغة عند يا أعرانى ؟ قال له : حذف الكلام » 
وإيخاذ الصواب . قال : فا تعدون الع ؟ قال : ماكنت فيه متذّ اليوم ! فكأتما 
ألقبه حجرا . 

أول من وضع الكتابة 

أول من وضع الخط العربى والسرياتى وسائر الكتب » آدم صلى اقه عليه 
وس » قبل موته بثلثماثة سمنة ؛كتبه فى الطين ثم طبخه ؛ فلما انقضى ماكان أصاب 
الآرضّ من الغرق » َكل قوم كتائّهم قكتبرا به » فكان إساعيل عليه 
الصلاة والسلام وجدكتابَ العرب . 


وروى عن أبى فر عن النى صل لله عليه وسلم أن إدرس أول من خط 


جعقر وكتابه 
لابن مسمدة 


حيوإن وكاب 
قاين 


ريعة الرأى 
وأعراي 


آدم عليه الام 


إعاعيل عليه 
اللام 


قوم عن القدماء 


لو ماعل ء 


فى الإسلام 


يلف الجزء الرايع 


بالقلم بعد ادم صل الله عله وسل . 

وعن ابن عباس أن أول من وضع اللكتابة العربية [“مميل بن إبراهيم عليهما 
السلام وكان أول من فطق بها » فوضعت عل لفظه ومنطقه . 

وعن عمرو بن شبة بأسانيده » أن أول من وضع الخط العربى » أبحد وهوز 


وحطى وكلين وسعفص وقرشت ؛ وهم قوم من الجبلة الآخرة » وكانوا نزولا مع 
عدنان بن أدد وثم من طشم وجديس . 

وحى أنهم وضعوا الكتب على أسمائهم » فلا وجدوا حروفا فى الالفاظ 
ليست فى أسمائهم الحقوها بهم وسمرها الروادف » وهى : الثاء والخاء والذال والضاد 
والظاء والخين » على حسب ما يلحن فى حروف الْحمل . 

وعنه أن أول مر نل وضع الخط : نفس » وتصر »ء وأتيما » وبتو 
إسماعيل بن إراهم » ووضهوه متصل الروف بعضرا ببعض حتى قرقه ندت 
وهميسع وقيذر . 

وحكوا أيضا أن ثلائة نفر من طئْ اجتمعو! ببقعة » وهم حراس بن مرة » 
وأسل بن سدرةء وعاص بن جْدّرة ؛ فوضعوا الخط وقاسوا مجاء العرية على مجاء 
السريانية » فتعله قوم من الآنبار . 

وجاء الإسلام وليس أحد يكتب بالعربية غير سبعة عشر إنسانا » وهم : على 
إن أبى طالب كرم الله وجهه » وعمر بن الخطاب ؛ وطلحة بن عبيد الله » وعثيان» 
وأبو عبيدة بن الجراح » وأبان بن سعيد بن العاص » وخالد بن سعيد أخوه » 
وأبو حذيفة بن عتبة » ويزيد بن أنى سفيان : وحاطب بن عمرو بن عبد تمس » 
والعلاء بن الحضرى وأبو سلية بن عبد الآسد : وعبد الله بن سعد بن أبى سرح 
ونحو يطب بن عبد العزى : وأبو سفيان بن حرب » ومعاوية وأده » دجم بن الصلات 
ابن تخرمة 
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استفتاح الككب 


إبراهي بن محمد العيبانى قال : ل تزل الكتب قفتم : باسمك اللهم » حتى 
أنزت سورة هود وفيها: 9( يسم الله تجراها ومساها ‏ فتكنب يسم اله ؛ ثم 
نك بسورة بى إسرائيل :لكل آذعوا لله أر أدعوا الرّطن) » فكب بسم 
0٠‏ اله الرحن؛ثم نولت بسورة اقل :إل ين ليان وإنة بم الله التمن الرحيم6 
(١_فاستفتم‏ بها رسول الله صل الله عليه وسلم وصارت سنّة - 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب إلى أحهايه وأعراء جتوده : 

من عمد رسول الله إلى فلان . 
وكذلك كانو! يكتبون إليه : يندمون بأتفسهم ؛ فمن كنب إليه وبدأ بنفسه 
٠‏ أبو بكر * والعلاء بن الحضريى ؛ وغيرهما ؛ وكذلك كتب الصحابة والتابمين ؟ ثم 
م ترل حتى ولى الوليد بن عبد املك ؛ فمظ الكتاب وأ أت لايكاتيه 
الناس مثل ما يكاتب به بعضيم بعضا ء رت به سنة الوليد إلى يومنا هذا » 
إلا ماكان من عمر بن عبد العزيز ويزيد الكامل ؛ فإنهما عملا بسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل : ثم ربجع الآمس إلى رأى الوليد» والقوم عليه إلى اليوم . 


١‏ ختم الكتاب وعنوانه 
وأماختم الكتاب وعنواته إن الكتب لم تزل مشهودة غير عُعَنوَنة ولاحتومة 
حتى كنيت صورفة المنلاس» فلما قرأها ختمت الكتب وعيوتك ؛ وكان يؤق بالكتاب 
فيقال : من عَنى به ؟ فسمى عنوانا . 
وقال حسان بن ثابت فى قتل عمان : 
3 وا بأشمط عنوان الود به ه يُقَطُمٌ الل تسيا وقزآنا 
وقال آخر: 


وحاجة دون أَغْرى قد تَمَدْك ا ء َتام ا للذى أحبّبت عُتوانا 


سيب ذلك 


لمان فى عثان 


لبش الشمراء 


ليش لسري 


؟ الجزء الرايع 
وقال أهل التفسير فى قول الله تمالى : ( إل أُذْقٍ إل كنابٌ كريم ) : أى 
مختوم ؛ إذ كانت كرامة الكتاب ْمُه . 
تأريخ الكتاب 
لابدمن تأريخ الكتاب ؛ لآنه لا يدل على تحقيق الأخبار وقرب عهد الكتاب 
وبْده إلا بالتأريخ » فإذا أردت أن ترح كتابك فانظر إلى مامضى من الشبر 
وما بق منه » فإن كان مايق أكثر من قصف الشبر » كتبت : لكذا وكذا ليلة مضت 
من شه ركذا ؛ وإن كان الباق أقل من النصف جملت مكان مضت ؛ بَقيَتْ ٠‏ 
وقد قال بعض الكتاب : لا تكتب إذا أَرّخت إلا بما مضى من الشهر ؟ 
لآنه معروف وما يق منه مجهول ؛ لآنك لاتدرى أيتم الشبر أم لا . 
ولا تحمل حماءة كتابك غليظة » إلا فى كتب العهود والسجلات الى يحمتاج 
إلى بقاء خوامها وطوايعها ؛ فإن غبد الله ين طاهر كنب إليه بض عيّاله على 
العراق كنابا » وجل اءته غليظة » فأمى بإشخاص الكاتب [ ليه ء فلءا ورد خليه 
قال له عبد الله بن طاهر : إن كانت مءك فأس فاقطع عتم كتابك ثم ارجع إلى 
عملك , وإن عدت إلى مثلها عدنا إلى [شخاصك لقطعها ؟ ولا تعظم الطينة جدا » 
وطن كبك بعد كيك عنارينها » فإن ذلك من أدب الكاتب » فإن طِيئت' قبل 
العنوان فأدب منتحل . 
تفسير الى 
تأما ال فجازء على ثلاثة وجوه : قولم أى ؛ منسوب إلى أمة رسول الله 
صل اله عليه وسلم ويقال : رجل أت ؛ إذاكان من أ القرى » قال اله تعالى: 
( كُنِْرَ أمُ القرى ومن حرا ٠‏ وأما قوله تمل : ( ان الآ ) » فإما 
أراد به التى لا يقرأ ولا يكنب » والآميّة فى النى صل الله عليه وسلم فضيلة : 
لأنها أدلُ على صدق ماجاء به أنه من عند الله لامن عنده » وكيف يكون من عنده 
وهو لا يكنب ولا يقرأ ولا يقول الشعر ولا ينشده ؟ 
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قال المأمون لأبى العلاء المنقرى : بلفنى أنك أي ؛ وأنك لاقي الشعر * الأمونولتقرى 
وأنك تلحن فى كلامك ! فقال : يا أمير المؤمتين ‏ أما اللحن فربما سيةنى لساق 
بالثيء منه » وأما الْآميّ وكسر الشعر ققد كان النى صلى الله عليه وس أَميّا » 
وكان لا ينعد الشعر . فقال المأمون : سألتك عن ثلاثة عيوب فبك فردتى 
رابعاً » وهو الجهل » أما علت ياجاهل أن ذلك فى النى صلى اله عليه وسلم فضيلة 
وفك وف أمثالك نقيصة . 
شرف الكتاب وفضاهم 


قن فضلهم قول اله تعانى على لسان نيه صلى الله عليه وسلم :ل عل بالقلم» عاائر ونشهم 
عل الإنسانَ ملم يترا ؛ وقوله تعالى : ( كرّامًا كادِينَ 4 » وقوله : ف يأيدى 
سر ةكراع ادق ) - 

وللكتّاب أحكام ببئة كأحكام القضاة "يعرفون بها ويتسبون إلييا ويتقادون 
التدبير وسياسة املك دون غَيرثم » وبهم يقام أوَدٌ الدين وأمور العالمين - 

فن 5 هذه الصناعة : على بن ألى طالب كرم الله وجهه » وكارتب مع كاب اتيمال 
شرفه وثبله وقرابته من رسول الله صل الله عليه وسلم يكتب الوحى » ثم الاعليهوسر 
عليه الخلافة بعد الكتاية » وعثمان بن عفان كانا يكتبان الوحى : فإن غابا كب 
أي بن كعب وزيد بن ثايت » فإن ل يشهد واحد منهما »كتب غيرهها . 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ٠‏ ومعاوية بن أبى سفيان » يكتبان بين يديه - 
فى حوائجه . ١‏ 

وكن المغيرة بن شعبة » والحصين بن مير » يكتبان ما بين الناس » وكانا ينووبان 
عن الك ومعاوية إذا لم يحضيرا . 

وكان عبد الله بن الآرتم بن عبد يذوث » والعلاء بن عقبة » يكتبان بين 


الوم 52 قبائلهم ومياههم »وف دور الأنصار بين الرجال والنساء. 


1 الجرء الرابع 


وكان ريصاكتب عيد الله بن الآرقم إلى الملوك عن النى صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله . 
وكان حذيفة بن الهان يكتب خرص تمار الحجاز . 
وكان زيد بن ثابت يكتب إلى الملوك مع ماكان يكتبه من الوحى ؛ وقيل إنه 
تعلم بالفارسية من رسول كسرى » وبالرومية من حاجب النى صلى الله عليه 
وس * وبالحبشية من خادم النى صلى الله عليه وسلم » وبالقبطية من خادمه عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 
وروى عن زيد بن ثايت قال : كنت أكتب بين يدى رسول اله صل أله 
عليه وسلم بوماء فقام لحاجة » فقا لى : ضع القلم على أذنك » فإنه أذكر لللملى 
وأقضى للحاجة . 
وكان معيقيب بن ألى فاطمة يكتب مناتم النى صلى اله عليه وس . 
وكان حنظلة بن الربيع بن المرقع بن صب » ابن أخى أكثم بن صبق الْأسَيدى » 
خليفة كل كانب من كتاب النى صلى الله عليه وسلم إذا غاب عن عله ؟ فناب 
عليه أل » وكان يضع عنده غاتمه » فقال له : الزمنى وأذكرقى بكل ثىء أنا فيه ؛ 
وكان لا يأتى على مال ولا طعام ثلاثة أيام إلا أذكره ؛ فلا يبيت على الله عليه 
وس وعنده منه ىم 
وم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة مقتولة يوم فمم مكة , فقال 
لحنظلة : آلمق خالداً وقل له : لاتقتان ذرية ولاعسيفا . ومات حنظلة بمدينة الرهاء 
فقالت فيه امرأة ؛ وى أنه من قول الجن وهذا محال : 
يامب الدهر لحرونة » تبكى على ذى كَة شاجب 
إن تسأزنى اليم ماشقّى ٠‏ أخيرك قلا ليس,الكاذب 
إِنَّ واد الميّْن أؤدى به » ويجدى على حتظل ةالكاتب 


لما ونه عر بن الخطنب ردى الل عنه بمدا إلى للعراق وكتب إليه أن 
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يسبّع القبائل أسباعا » ويحعل على كل سبع رجلا » قمل سعد ذلك : وجعل الميع 
الثالك تمها وأسدا وغطفان وهرازن . وأميرثم حنظة بن الريع الكاتب . وكا 
أحد من سير إلى يزدجرد يدعوه إلى الإسلام . 

وكان الحصين بن تمير من بى عيد متأة شبد ببعة الرضوان » ودعاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم ليكتب صا الحديبية فأبى ذلك ميل بن عمرو ؛ وفال : 
لا يكتب إلا رجل منا . فكتب على بن ألى طالب . 

وروى عنه عليه السلام أنه قال : لما جاء سهيل بن جمرو وتحن مع رسول أله 
على الله عليه وس بالحديية , حين صالم قريشاء كان عبد الله بن سعد بن أبى سرح 
يكتب لهء ثم ارتد ولحق بالمشركين » وقال : إن مدا كتب بما شنْت 1 فسمع 
ذلك رجل من الأنصار » قلف الله إن أمكه الله منه ليضريته ضربا بالسيف ؛ 
فلماكان يوم قتح مكة جاء به عثمان ‏ وكان ينبما رضاع # تقال : بارسول الله 
هذا عبد الله قد أقبل ثانا . فأعرض عنه » والآتصارى مطيف به ومعه سيقه » 
فد رسول الله صلى القه عليه وسلم يده وبايعه؛ وقال للأنصارى : لقد تمتك أن 
توق بنذرك ! فقال : هلا أَوْمَطْت إلى ! فقال صلى الله عليه وسلم : لاينبغي لى 


4 
أن أومض . 


أيام أنى بكر رضى الله عنه 
كان يكتب لآابى بكر عثمان بن تمان » وزيد بن ثابت . 
وروى أن عبد الله بن الأدم كتب له ء وأن حنظلة بن الربيع كنب له أيضا. 
ولما تقلد الخلافة دما يزيد بن ثابت » وقال له : أنت شاب عاقللا تيمك 
على رسول الله صل الله عليه وس » وكنت تنكتب الوحى : فج القرآن فاجمعه 
وفيه يقول حسان بنمابت : 


فَنْ القواق بعد حَسّان رأبنه ٠‏ ومن للثاق بعد زيد بن ثابت 


[م -؛)] 


اكتاب بي أمية 


1 الجرء الرايع 


أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه 

كتب لعمر بن الخطاب : زيد بن ثابت » وعبد الله بن أرق » وعبد القه بن 
خلف التزاعى - أبو طلحة الطلحات ‏ على ديوان البصرة . 

وكتب له على ديوان الكوفة أبو ججبيرة بن الضحاك » قل يزل عليه إلى أن 
ولى عبيد الله بن زياد » فعزله وولى مكانه حبيب بن سعد القيبى . 

كان يكتب لعثيان مروان بن الحم » وكان عبد الملك بن ممروان يكتب له 
على ديوان المدية » وآبو حبترة على ديوان الكونة » وعبد الله بن الآدقم على 
بيت المالء وكان أبو غطفان بن عوف بن سعد بن ديتار من يى همداإن » من 
قيس بن عيلان - يكتب له أيضاء وكان يكتب له أهيب مو لاه ء مر ان مولاه . 


كان يكتب له سعيد بن تمران الحمداتى ء ثم ولى قضاء الكوفة لابن الزيير ؛ 
وكآان عد الله بن جعفر يكتب له ؛ وروى أن عبد الله بن حسن كتب له ؛ وكان 


عبد الله بن أبى رافع يكتب لهء وسماك بن حرب . 


[ أنامبى أمة] 
وكان يكتب لماوية بن أنى سفيان : سعيد بن أفس الغساق . 
وكاتب يزيد بن معاوية : سرجون بن منصور ٠‏ 
وكاتب مروان بن الحم : حميد بن عبد الرحن بن عوف ٠‏ 
وكاتب عبد املك بن مروآن : سام مولاه » ثم كتب له عبد الحيد بن يحي » 
وهو عبد الحيد الأكبر . 
وكاتب الوليد بن عبد الملك : جناح مولاه ٠‏ 
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وكاتب سليان بن عبد االك : عبد الحيد الأصئر . 

وكائيه مر بن عبد العزيز : الايث بن أنى رقية مولى أم الحكم ؛ وكتب له 
رجاء بن حيوة وخص به ؛ وإسماعيل بن أبى حم مولى الزبير ؟ وسليان بن سعد 
الحسنى على ديوان الخراج . وكان عمر يكتب كثيراً بيده . 

وكاتب يزيد بن عبد الملك : عبد الحيد أيضا ء ثم لم يرل كاتا لبنى أمية إلى 
أيام مروان بن عند واتقضاء دولة بى أمية ؛ وكان عبد الجيد أول من فتق أكام 
اللاغة » وسبّل طرقها, وفك رقاب الشعر . 

عشم جاءت الدولة العباسية 

فكان كاتب أ العباس وأنى جمفر : أبا أبوب المورياق الأهرازى ٠.‏ كاب بوالبس 

وكاتب مد المهدى بن المنصور : معاوية بن عبيد الله » ثم يعقوب بن داود . 

وكاتب مومى الهادى بن جمد المهدي : رايم بن ذكوان الحراق . 

وكاتب هارون الرشيد مد المهدى : يحى بن غالد اابرمكى » "م الفضل بن 
الربيع ء ثم إبراهم بن صبيح . 

وكاتب مهمد بن زبيدة الامين : الفضل بن الربيع , 

وكاتب عبد الله المأمون بن هارون الرشيد : الفضل بن سبل » ثم الحسن 
أبن سبل ء ثم عمرو بن مسعدة ء ثم أحد بن يوسفا ٠‏ 

وكاتب أبى إعماق محمد المستصم بن هارون الرشيد » وهو المعروف بابن ماردة : 
الفضل بن مروان , وجمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ 

وكائب الوائق هارون بن ممد المعتصم : عمد بن املك الزيات أيضاء 

وكاتب المتوكل جعفر بن مد المعتصم : إإراهيم بن العباس بن صول ء مولى 
لبى العباس ٠‏ 

وكاتب النتصر عمد » ويكنى أبا جعفر » ابن التوكل : أحد بن الخصيب . 

مم كتب للستعين : أحد بن عد المعتصم فظهر من عدره وعنّه ماأعططه عليه » 


قف الجرء الراابع 


ثم جعل وزارته إلى أوتامش » وقام مخدمته شاع بن القاسم كاتبه + ثم صقط 
علييما فقتلهما واستوزر أبا صالم عبد الله بن مد بن يزداد » ثم صرفه وقلد 
وزارته حمد بن الفضل الجرجاتى » ثم كانت الفتئة بين المستعين والممتر » ققلد 
المعتز وزارته جعفر بن ود الجرجانى » فليا استقام الآمى رد وزارته إلى أحمد 
ابن إسرائيل . 

وكاتب المهتدى مد بن الواثق : جعفى بن مود الجرجاقءثم استوزر بعده 
أنا أبوب سليان بن وهب . 

واستوزر المعامد أحمد بن المتوكل : عبيد الله بن حى بن خاقان » فلا توق 
استوزر بمده الحسن بن لد ؛ وكان سدب مو أله صدمة غلام له فى الميدان 
يقال له رشيق » فُحمل إلى منزله فات بعد ثلاث ساءات ٠‏ 

وتقلد الوزارة للمعتضد : أحمد بن طلحة ٠‏ 

وللدوقق بن جعفر المنوكل : عبيد الله بن سليان بن وهب - 

وتقلد الوزارة للسكتق بالته أبى مد على بن المعتضد بالق : القاسم بن عبيد الله 
بن سلمان . 

وتقلد الوزارة لجعفر القتدر بالله بن المعتضد بالله : على بن تمد بن الفرات» 
ثم مد بن عبيد الله بن يحي بن خاقان ء ثم على بن عيسى ثم حامد بن العبائن » 
ثم محمد بن على بن مقلة » الذى يوصف خطه بالجودة ؛ ثم سلمان بن الحسن بن 
عذلد » ثم عبد الله بن أحمد الكاوذانى » ثم الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن 
سليان بن وهب » ولقب يعميد الدولة » وكان يكتب على كنيه ٠:‏ من عميد الدولة 
أبى على بن ولى الدولة » وذكر لقيّه على الاناني والدراه ؛ ثم الفضل بن جعفر 
ان محمد بن الفرات . 

وتقلد الوزارة للقاهر بالله -ألى منصور تمد بن المعتضد : عمد بن على إن مقّلة 
ثم عد بن القاسم بن عبيد الله » ثم القاسم بن عبد الله الحصينى . 


وتقلد الوزارة للراضى بالله أى العباس مهد بن جعفر المقتدر : مد بن 
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عل بن مقلة » ثم عبد الرحن بن عيبى » أخو الوزير على بن عيسى ء ثم جمد 
ابن القاسم الكرخى ؛ ثم الفضصل بن جعفر بن الفرات » ثم حمد بن نحى 
أبن شيرزاد . 1 

وتقكد الوزارة للدّق بلقه إراهيم بن جعفر بن المقتدر ؟كاتيُه أمد بن مد 
ابن الآفطس » ثم أبو إععق القراربطى» ثم على بن حمد بن مقلة . 

وتقلد الوزارة للمستكنى بالته أى القاسم عبد الله بن على المكنق لله : الحسين 
ابن عمد بن أنى سلبان ء ثم مد بن على الساصرى المكتى أبا الفرج ؟ ثم ولى 
للمطيع بالله الفضل بن المقتدر » فوزر له الحسن بن هارون . 

أسماء من كتب لغير الخليفة 

كان المغيرة بن شعبة كاتا لأتى موسى الأشعرى . 

وكان سعيد بن جبير كان لبد الله بن عتبة بن مسعود » وكات قاضياً 
بعد ذلك ٠‏ 

وكان الحسن بن أنى المسن البصرى - مع تله وفقهه وورعه وزهده ‏ 
كاتا للربيع بن زياد الحارش مخراسان ء ثم ولى قضاء البصرة لعمر بن عبد العزيز 
فقيل له : من وليت الَضاء بالبصرة ؟ فقال ؛ نوليت سيد التابعين الحسن بن أبى 
الحمسن البصرى ٠‏ 

وكان عمد بن سيرين - مع علنه وورعه -كاتياً لآنس بن مالك بفارس . 

وكان زياد بن أبيه دمع رأبه ودهاته » وما كان من معاوية فى ادماله - يكتب 
للخيرة بن شعبة » ثم لعبد الله بن عامس بن كريز ء ثم لعبد الله بن عياس > ثم 
لأبى موسى الأشعرى ؛ فوجهه أبو مومى من البصرة لعمر بن الخطاب ليدفع 
إليه حسايه » قم له عبر بألف درم » لما رأى فه من الذكاء » وقال له : 
لارجع لآنى مومى . قال : يا أمبي المؤمنينء أعَن خيانة صرقتّتى أم عن تقصير؟ 
قال : لا عن واحدة منهما » ولكنى أكره أن أجل فض عتلك على الرعية ! 


كاب النى صلى 
انه عليه وسلم 


ينف الجرء الرابع 


ثم ولى بعد الكتابة العراق . 

وكان عامس الشعبى ‏ مع فقهه وعلله وله كاتبا لعبد الله بن مطيع » ثم 
لعبد الله بن يزيد عامل عبد الله بن الزبير على الكوفة ء ثم ولى قضاء الكوفة 
بعد الكتابة ‏ 

وكان قبيصة بن ذؤيب كأتيا لعبد الملك على ديوان الخاتم . 

وكارب عبند الرحن كاتب نافع بن الحارت ؛ وهو عامل أبى بكر وعمر 
على مك . 

وكان عبد الله بن خلف الجراعى » أبو طلحة الطلحات عكاتبا على ديوان 
البصرة لعمرو بن عثمان ء ثم قتل يوم امول مع عائشة رضى اقه عنهما . 

وكان خارجة بن زيد بن ثابت على ديوان المدينة » ثم طلب الخلاتة 
ققتل دوتهاء 

وكان يزيد بن عبد الله بن رَمْعة بن الأسود ين المطلب بن أسد بن عبد العزى 
كاتاً على ديران المدينة زمن يزيد بن معاوية » وكان بعده حيد بن عبد الرحمن بن 
عوف الزهرى . ْ 

أشراف الكتاب 
حكتاب النى صلى الله عليه وسم 

كنب له عشرة كدّاب : على بن أنى طالب » وعمر بن الخطاب »؛ وعئما بن 
عفان , وخالد ين سعد بن العاص » وأبان ين سعيد بن العاص » ولَد! سعيد 
ابن العاص ؛ وعمرو بن العاص » وشرحبيل بن حسنة » وزيد ين ثابت » والعلاء 
ابن الحضرى » ومعاوية بن أبى سفيان » ولم يزل يكنب له حتّى مات عليه 
الصلاة والسلام . 
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وكان عثيان بن عفان كاتا لآبى بكر » ثم صار خليفة . 

وكان مروان بن الحم كان لان بن عفان » ثم صار خليفة . 
/ وكان عمرو بن سعيد بن العاص كاتيا على ديوان المدينة » ثم طلب الخلاتة 
فقتل دوا . 

وكان المغيرة بن شعبة كاتبا لآبى مويى الاشعرى . 

وكات الحسن ين أنى الحسن البصرى كاتيا للريع بن زياد الحارق 
مخراسان . 

وكان سعيد بن جبير كاتيا لعبد الله بن عتبة ين مسعود ء وكان فاضلا ٠‏ 

وكان زياد كاتيا للغيرة بن شعبة » ثم لأنى موسى الأشعرى » ثم لعبد الله بن 
عاص بن كريز ؛ ثم لعيد الله بن عباس ٠‏ 

وكان عامس الششعى كاتيا لعبد الله ين مطيع » وهو وألى الكوقة لعيد الله 
اين الزير . 

وكان مد بن سير ين كاتيا لآقس بن مالك يفارس . 

وكان قييصة ين ذؤيب كائبا لعيد الك على ديوان الخاتم . 

وكان عبد الرحن بن أبزى كاب نافع بن الحارث الخزاعى : وهو عامل أبى 
بكر وعبر على مك . 

وكان عبد الله بن أوس النساق سيد أهل الشام كاتب معاوية . 

وكان سعيد بن تمران الهمدانى سيد همدانكاتبٌ على ين أبى طالب »ثم ولى 
بعد ذلك قضاء الكومة لابن الزبير ٠‏ 

وكان عبد الله بن خلف الإراعى أبو طلحة الطاحات كاتا على ديو ان البصرة 
لعمر وعثيان » وقتل يوم ابلفل مع عائعة . 

وكان خارجة بن ذيد بن ثابت على ديوان المدينة من قبل عبد الملك - 


وكان يزيد بن عبد ألله بن زءعة بن الاسود بن المطلب بن أسد بن عبد العري 


من أشراف 


السكتاب 


ليف الجرء الرابع 


على ديوان المدينة زمان يزيد بن معاوية ؛ وكان بعد حميد بن عبد الرحمن بن عرف 


الزهرى صاحب النى صل الله عليه وسلم . 
من نيل بالكناية وكان قبل خاملا 


سرجون بن متصور الروى : كتب لمعاوية » ويزيد ابنه » ومروان بن الحكم » 
وعد الملك بن مروان ؛ إلى أن أمره عبد الملك بأمس قتوانى فيه » ورأى منه 
عبد الملك بعض التفريط ء ققال لسليان بن سعد كاتيه على الرسائل : إن سرجون 
بُدلٌ علينا يصناعته » وأظن أنه رأى ضرورتنا إليه فى حسايه » فا عندك فيه 
حيلة ؟ ققال: بلى » لوشئت ولت الحساب من الرومية إلى العربية . قال : افعل » 
قال ؛ أنظرى أمانى ذلك . قال : لك نظرة ماشئت ٠.‏ ول الديوان » فولاه 
عبد الملك جميع ذلك . 

وحسان النَبطى كاتب الحجاج » وسنالم مولى هشام بن عبد الملك ؛ وعيد اميد 
الأكبر ؛ وعبد الصمد » وجبلة بن عبد الرحمن » وقحذم » جد الوليد بن هششام 
القحذى ؛ وهو الذى قلب الدواوين من الفارسية إلى العربية . 

ومنهم الفراء »كاتب خالد بن عبد الله القسرى . 

ومنهم : الربيع » والفضل بن الريع » ويعقوب بن داود » ويحى بن خالد » 
وجعفر بن يحى » وأبو هد عبد الله بن المقفع » والفضل بن سبل » والحسن بن 
سبل » وجعفر بن محمد بن الاشعث ؛ وأحمد بن يوسف ء وأبو عبد السلام 
اللنديسابورى » وأبو جعفر جمد بن عبد الك الزبات » والحسن بن وهب » 
وإبراهيم بن العباس الصولى » وتجاح بن سلة » وأحمد بن مد ين المدبر ؛ فهؤلاء 
تبلوا بالكتابة واستحقو! اسمها . 


من أدخل نفسه فى الكتابة ولم يستحقها 


صالم بن شير زاد ؛ وجعفر بن سابور ككاتب الآفشين » والفضل بن مروان » 
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وداود بن الجراحء وأبو مالم عبد الله بن عمد بن بزداد » .وأحد بن الخصيب ؛ 
فهؤلاء لطخوا أقسيم بالكتاية ومادانوها . 
وقال بعض ااشعراء فى صالم بن شيرزاد : ليمش الثعراء 
حار فى الحكتابة يقعيها ه كدشوى آل حر فى زياد ف ل شمن 
فدع عنك الكناية لست منها » ولوغرقتَ توبك فى المداد 


لأبا و بفرناء 


ومنهم أبو أيوب بن أخت أبى الوزير :. وهو القائل يرث أم سلياك بن ارين 


وهب الكاتب : 
لام سليان علينا مسي ٠‏ مُفأةٌ مثْل القسام البواتر 
وكنت سراج البيت با أمُ سالم ٠‏ فأضحىسراج البيت وشط المقاي 
ققال ساييانيبن وهب : مانزل بأحد من لق الله ماتزل بى : هاتت أن 
فرثيت ممثل هذا الشعر ؛ وأنقل اسمى من سليان إلى سالى . 


قال إبراهيم بن عمد الشبباتى : من صفة الكاتب' : اعتدال القامة » وصفر ‏ #عياق 
المامة » وخمّة اللهازم » وكثثة اللحية 6 صدق الم » ولطف المذهب » وحلاوة 
الشمائل » وحسن الإشارة » وملاحة الرّىّ ؛ حت قال بحض ألهاللة لواده : تيا 
بذ اكاب ؛ فإنّ فهم أدب الوك وتواضع الُونة . 
وقال إراهيم بن عمد الكاتب : من 5ل آل الكتاية » أن يكون الكاتب 
نقّ املس » نظيف الجلس ء ظاهر المروءة » عطر الرائّحة » دقيق الذهن ؛ 
صادق الحى » حسّن البيان » رقوق حوائى اللسان » حل الإشارة ٠‏ مليح 
الاستعارة » لطيف المسالك : مستر ااتركيب »ء ولا يكون مع ذلك قضفاض اللثّة » 
متفاوت الأجزاء » طويل اللحية » حظم الحامة ؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورة 
لا يلق بصاحها الذكاء والفطنة - 
وأنشد سعد بن حيد فى إراهيم بن العباس . لإن حيد . 


[ه -:] 


لبش الشعراء 


لان لمعيب 


كعياق 


لقف الجرء الرابع 


رأيث لازم الكتتاب خفت ه وَزِمتَاك شاتيما القدامة 
وحكتّاب الاوك لم بان ٠‏ كل الث قد رَصفو! نظامة 
وأنت إذا نطقت كأن عير ٠‏ يلوك بما يفوه به الجامه 
وقال آخر : 
عليك بكانب لت رشيق . ذى فى شماتله جدارة 
أنتاجيه بطرْقك من بعيد ه قَيفهم رتجع لحظك بالإشاره 
ونظر أحمد بن الخصيب إلى رجل من الكتاب قَدْمَ المنظر » مضطرب 
الخلق » طويل العثتون ؛ فقال : لآن يكون هذا فتطاس مركب » أشيه من 
أن يكون كاتا . 
فإذا اججمعت للكاتب هذه الخلال » وانتظمت فيه هذه الخصال » نهو 
الكاتب البليغ ء والآديب التُحرير ؛ وإن قصرت به آلة من هذه الآلات » 
وقعدت به أداة من هذه الآدوات » فهو متقوص الجال » متكف المس » 
منحوس النصيب . 


ما يقينى للكانب أن يأخذ به نفسه 


قال إبراهيم الشيباق : أؤل ذلك حسن الخط ء الذى هو لسان اليد » وجة٠‏ 


المير » وسفير العقول » ووحى الفكرة ء وسلاح المعرقة » وأنس الإخوان 
عند الفرقة » ومحادئتهم على بعد الساقة » ومستودع السر ء وديوان الآمور . 

ولست أجد لسن الخط حدّا أقف عليه » أكثر من قول على بن رَبَن 
النصراق الكاتب ف الكاتب » فإنى سألته واستوصفته الخط ء فقال . أعلك الخط 
فىكلنة واحدة ؟ فقلت له : تفعدل بذلك . فقال : لا تكتب حرةا حتى تستفرغ 
مجهودك فى كاية المرف * وهل فى نفسك أنك لا تكتب غيره حتى تعجز عنه 
ثم تنتقل إلى مابعده 8 

وإباك والنقط وااشكل فىكتابك : إلاأن تمر بالمرف المعضل الذى 
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تمل أن المكتوب إليه ينجر عن استخراجه ؛ فإنى ممعت سعيد بن حميد بن 
عبد الجيد الكانب يقول : لآن يشكل الحرف على القارئ أب إل من أن 
يعاب الكتاب بالشكل . 

وكان المأمون يقول : إيام والشرنير فى كنب . يعنى النقط والإام . 

ومن ذلك : أن 'يصلم الكاتب آلته الى لاب منها » وأداته الى لات 
صتاعته إلابها » مثل دواتة » فلبتعر” رنها وإصلاحها ٠‏ وليتخيّر من أناييب 
القصب أقله عفدا » وأ كثفه لما , وأصايه قشرا » وأعدله استواء ؛ ويحدل لقرطاسه 
سكين حادا ؛ لتنكون عو له على ب أقلامه » ووريها من ناحية نيات القصبة ؛ 
واعلم أن عمل القلم من الكاتب كحل الرتج من الفارس ٠‏ 

قال العتانى : سألى الأسمعى يوما فى دار الرشيد : أى الانايب للكتاية 
أصلح » وعلها أصير ؟ فقلت له : مالف بالحجير ماؤه » وسره عن تلويحه 
غشاؤه ؛ من الدَبرية القشور ء اديه الظهرر ؛ الفسّيّة الكسور . قال : فأئ 
توع_من البرى أصوب وأكتّب ؟ ققلت : البرية المستوية القطة » التى عن يمين 
سلها قرّنة تومن معها الجة عند الاذة والمطة ء للهراء فى شقها فتيق » والرح فى 
جوفها تحريق » والمداد فى خرطومها رقيق . قال العتابى : فيق الاسممى باهناً إلى 
ضاحكا لايحير مسألة ولاجوانا . 

ولا يكون الكاتب كاتا حتى لا يستطبع أحد تأخير أل كتايه وتقديم آخره . 

وأفضل الكتاب ماكان فى أول كتايه دليل على حاجته ‏ 5 أرن أفضل 
الأبيات مادل أول البيت على قافيته ؟ فلا قطيلن صدر كتابك إطالة تخرجه عن 
حذه » ولا تقصر به دون حده ؛ فإنهم قدكرهوا فى الجملة أن تزيد صدور كتب 
الملوك على سطرين أوثلاثة أو ماقارب ذلك . 

وقيل للشعى : أى ثىء تعرف به عقل الرجل ؟ قال : إذاكتب فأجاد . 

وقال الحمن بن وهب : الكاتب نفس واحدة » تجرأت فى أبدان متفرقة ٠‏ 

. فأقاالكاتب المنتحق آسم الكنابة ء والبليغ المسكوم له بالبلاغة » من إذا 


للأسمعى 


من صغات 
اكاب 


لابن وعب 


بين المتاني 
وصديق له 


مامحتاج إليه 
الكاتب 


الف الجر. الرابع 


حاول صينة كتاب ؛ سالت عن قله عيون الكلام من يناببعها » وظهرت معادتما 
وندرت من مواطها من غير استكراه ولا اغتصاب . 

يلغنى أن صديقًا لكلتوم العتانى أتاه يوما ققال له : أصنع لى رسالة . فاستمد 
َدة ثم علق القلم ؛ ققال له صاحبه : ما أرى بلاغتك إلا شاردة عنك . فقال' له 
العتابى : إنى لما تناولت القلم تداعت على" المعائق من كل جهة » فأحبيت أن أترك 
كل معنى حتى يرجع إلى موضعه ؟ ثم أجتنى لك أحستها ٠‏ 

قال أحد بن مد : كنت عند يزيد بن عبد اله أخى ذبيان » وهر كلى على 
كاتب له ؛ فأعل الكاتبٌ ودارَك فى الإملاء عليه » فتلدلج لسان قل الكاتب عن 
تقييد إملاله ؛ فقال له : اكتب يأحمار ! ققال له الكاتب : أصلح الله الآمير . 
إنه لما هطلت شآييب الكلام ٠‏ وتدافمت سيوله على حرف القلم » كل 
القلم عن إدراك ماوجب عليه تقريده . فكان حضورٌ جواب الكاتب أبلغ 
من بلاغة يزيد . 

وقال له يوما وقد مط حرفا فى غير موضعه : ماهذا ؟ قال : طغيان. 
فى القل . 

فإن كان لا بد لك من طلب أدوات الكتابة » فتصفح من رسائل المتقدمين 
ما يعتمد عليه » ومن رسائل المتأخرين ما يرجع إليه؛ ومن توادر الكلام هاتستعين به» 
ومن الاشعار والآخبار والسير والأسمار ما يتسع به متطقك » ويطول به قليك ؟ 
وآنظر فى كتب المقامات والخطب وبجاوبة العرب » ومعالى المج » وحدود المنطق 
وأمثال الفرس ورسائلهم وعهودم , وسيرمم ء ووقائتهم » ومكايدم فى حروهم 
بعد أن تنكون متوسطا عل النحو والغريب » والوثائق والسور » وكتب السجلات 
والآمانات ؟ لنكون ماهرا» تنتزع أى القرآن فى مواضعها ؛ واختلاف الآامثال 
فى أماكنبا ؛ وقرض الشعر الجيد وعلم العروض ؟ فإن تضمين المثل السائر » 
والبيت الغار البارع . مسا يزي نكنابك » مالم تخاطب خليقة أو ملكا جليل القدر 
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فإن اجتلاب الشعر فىكتب الخلفاء عيب » إلا أن يكون الكاتب هو القارضَ 
للشعر والصائع له ء فإن ذلك يزيد فى أيه . 
خير حائك الكلام 


أبو جعفر البغدادى قال : حدثنا عثهان بن سعيد قال : 1 رجع المتصم من 
النغر وصار بناحية الرقة » قال لعمرو بن مسعدة : مازلت تألى فى الاخجى 
حى ولبته الأهواز » فقعد فى سرة الدئيا يأكلها ضما وقضما : وم يوجه إلينا 
بدرمم واحد ؛ أخرج إليه من ساعتك . فقات فى نضى : أَيَدْدَ الوزارة أصير 
مستحثا على عامل حراج ؟ ولكن لم أجد بدا من طاعة أمير المؤمنين » فقلت : 
أخرخ إليه يا أمير المؤمنين . فقال : أحلف لى أنك لا تقبم بيغداد إلا يوماواحدا . 
خلفت له ء ثم انحدرت إلى بغداد » فأمرت قفرش لى زوق بالطرى وَدُتْى 
بالشلخ ٠‏ وطرح عليه الكز » ثم خرجت » فلا صرت بين دير هرّقل ودير 
العاقول ؛ إذا رجل يصيح : باملاح » رجل منقطع ! فقلت للملاح : قرب إلى 
الشط . فقإل : باسيدى » هذا شحاذء فإن قمد ممءك آذاك . فل ألتغت إلى قوله » 
وأمرت الغلبان فأدخلوه » فقعد فى كول الزورق » فليا حضر وقت الخذاء عرمت 
أن أدعوه إلى طعائى » قدعوته » مل يأ كل أكل جائع بتهامة » إلا أنه' نظف 
الاك ؟ فلما رفع الطعام » أردت أن يستعهيل معى مايستعمل العوام مع الخواص : 
أن يقوم فيغسل يذه فى ناحية ؟ فلم يفعل ء فنمزه الغلدان » قل يقم فتشاغلت عنه 
ثم قلت : ياهذا ماصناعتك ؟ قال : حائك 1 فقلت فى نقسى : هذه شر من 
الأولى . فقال لى : جعأت فدَاك » قد سألتى عن صناعى فأخيرتك » فا صناعتّك 
أنت ؟ قال : قلت فى نفسى : هذه أعظ من الأول » وكرهت أن أذكر له الوزارة 
ققلت : أقتصر له عل التكتاية ؛ فقلت : كانتب ٠‏ 

قال : يحمت نداك » الكنّاب على خمسة أصناف : فكاتب رسائل يحتاج 


إلى أن يعرف الفصل من الوضل والصدور والهانى والتعازي والترغيب والترزهيب 


كن الجر الرابع 


والمقصور والممدود وجملا من العرية ؛ وكاتب خراج ء محتاج أن يعرف الزرع 
والماحة والأشوال والطّسوق والتقسيط والحساب ؛ وكاتب جندء يحتاج أن 
يعرف مع الاب الاطباع وشيات الدواب وحلى الناس ؛ وكانب قاض » يحتاج 
أن يكونءالما بالشروط والآا<كام والفروع والناسخ والمنسوخ والملال والحرام 
والمواريث ؛ وكاتب شرطة » يحتاج أن يكون ءالا بالجروح والقصاص والعقول 
والديات ؛ فأيهم أنت أعرك اله ؟ 

قال : قلت :كاتب رسائل . قال : فأخيرق ء إذا كان لك صديق تكتب إليه 
فى المحيرب والمكروه وجيع الآسباب » زوجت أمّهِ » فكيف تكتب له : 
أتبنيه أم قمزيه ؟ 

قلت : والله ما أقف على ماتقول . 

قال : فلست بكاتب رسائل » فآثهم أنت ؟ قلت :كاتب خراج . 

قال : فا تقول أصلدك الله وقد ولاك السلطان عملا فيثئقت عمالك فيه 
خاءك قوم يتظدون من بعض عمالك ؛ فأردت أن تنظر فى أمورثم وتنصفهم ؛ 
إذ كنت تحب العدل والبر » وير حمسن الأحدوثة وطيب الذكر ؛ وكان الاحدمم 
قراح كيف كنت تمسحه ؟ قال : كنت أضرب العطوف فى العمود وأنظر 
م مقدار ذلك , 

قال : إِذَأ تظلم الرجل . قلت : فأمسح العمود على حدة . 

قال : إِذَا تظلم السلطان . قلت : والله ما أدرى . قال : فلست بكاتب خراج » 
قأيهم أنت ؟ 

قلت : كاتب جند ٠‏ قال : فا تقول فى رجلين » أسم كل واحد منهما أجمدء 
أحدهما مقطوع الشفة المليا » والآخر مقطوع الشغة السفللى ؛ كيف صكنت 
تكتب حليتهما ؟ 

قال :كنت أكتب : أحد الأعل , وأحمد الاعلم . قال : كيف يكون هذا 


ورزق هذا ماتا درم ورزق هذا ألف درم » فيةيض هذا على دعرة هذا » 
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عن المقد القريد فق 


. تظم صاحب الآلف . قلت : والله ماأدرى . قال : قلست يكاب جند ؛ 


نأيهم أنت ؟ 

قلت : كانت قاض . فقال: فا تقول أصلحك الله فى رجل توق 
وخلف زوجة وسَريّة . وكان للزوجة نت وللسرية ابن » فلشاكان فى تلك الليلة 
أخذت الحرة أن الشرية فادعّه وجعلت ابتها مكانه » قتنازعتا فيه » فقالت هده : 
هذا اببى ٠‏ وقالت هذه : هذا ابنى .كيف تحكم يتهما وأنت خليفة القاضى ؟ 

قلت : والقه لست أدرى ! قال : فلست يكاتب قاض » فأيهم أنث ؟ 

قلت :كانتب شرطة . قال فا تقول أصلسك أقه فى رجل وثب على رجل 
دج نجة مُوضمة » فوئب عليه المشجوج فدجّه شجة مأعومة ؟ قلت ما أعلم ٠‏ ثم 
قلت : أضلسك الله » فت لى ماذكرت . قال : أما الذى تروجت أمه » فتكتب 
إليه : أما بعد » فإن أحكام لقه تحرى بذير حاب الخلوقين » والقه يختار .العباد » 
عفار اقه لك فى قبضبا إليه » فإن القبر أكرم لما ! والسلام ٠‏ 
ْ وأما الاح » فتضرب واحدا فى مساحة المطوق » فين ثم” بابه - 

وأما أحمد وأحذء فتكتب حلية المقطوع الشفة العليا: أحد الاعلم ؛ والمقطوع 
الشفة السفلى : أحد الأشرم . 

وأما المرأتان » فيوزن لبن هذه ولين هذه ء فأيهماكان [ لبها | أخفٌ فهى 
صاحية لبت . 

وأما ااشجة » فإن فى الموضمة حمسا من الإيل » وفى المأمومة ثلانا وثلائين 
وثلثاء فيرد صاحب المأمومة ثمانة وعشرين وثلنا. 

قلت : أصلحك الله فا نزع بك إلى هنا ؟ قال : أبن عم لى كان عاملا على 
ناسية » تقرجت إليه فألفيته معزولا » نقطع بى» فأنا خارج أضطرب ف المعاش . 
قلت : آلست ذكرت أنك سائك ؟ قال : أنا أحوك الكلام ؛ ولست بحاتك الثياب. 

قال : فدعوت المزين فأخذ من شعره . وأدخل الام فطرحت عليه شيتاءن 


النصور وقوم 
من الكتاب 


لسه ل نهارون 


اعياق 


1 الجرء الرابع 


ثيانى » فليا.صرت إلى الأهواز , كلت الرتعجِىّ » تأعطاه خمسة آلاف درم . 
ورجع معى ) فليا صرت إلى أمير المؤمنين » قال : ماكان من خيرك فى طريقك ؟ 
تأخيته خيرى »حت حداته حديث الرجل » فقال لى : هذا لا يستخنى عنه» فلأأى 

ثىء يصلح ؟ قلت : هذا أعل الناس بالمساحة والهندسة . قال : فولاه أمير المؤمنين 
البناء والمريّة ؛ة فكنت والله ألقاه فى المركب النبيل » فينسط عن دابته » فأحلف 
عليه قيقول : سبحان الله ! إنما هذه نممتك وبك أَقمها . 

فضائل الكتاية 

قال أبو عثيان الجاحظ : مارأيت قوماً أتفذ طريقة فى الآدب من هؤلاء 
الكتاب ؛ فإنهم القسوا من الألفاظ مالم يكن متوعرا وحشياء ولاساقطا سوقنا. 

وقال بعض الهالبة لبنيه » توا بزى الكتاب فإنهم جمعوا أدَبَ الملوك 
وتواضع اللسوفة . 

وعتب أبو جعفر المنصور على قوم من الككتاب فأمس بحبسهم ؛ فرفعوا إليه 
رقعة ليس فيا إلا هذا البيت : 

ونن الكاتيونَ وقد أسأنا . فنا للكرام الكاتبينا 

فمفا عنهم وأص بتخلية سييلهم . 

وقال المؤيد : كاب الملوك عيونبم الناظرة » وآذاتهم الواعية » وألستهم 
الناطفة ؛ والكتابة أشرف عاتب الدنيا بعد الخلافة » وهى صتاعة جليلة تحتاج 
إلى آلات كثيرة . 

وقال سبل بن هارون : الكتابة أول زيئة الدنيا » ااتى إليها يتناى الفضل » 
وعندها تقف الرغية ٠‏ 

ما جوز فى الكتاءةومالا يجوز فيها 

قال إبراهير بن ممد الشيباتى : إذا احتجت إلى عاطبة الملوك » والوزداء » 

والعلياء ؛ وادكتّاب . والطياء , والآدياء» وااشعراء ؛ وأوساط الناس وسولتهم ؛ 


من العقد الفريد 0 


تفاطب كلا على قدر أبهته وجلالنه » وعلره وارتفاعه » وقطنته ؛ واجعل طبقات 
الكلام على ثمانية أقسام : منها الطبقات العلية أربع » والطبقات الْأُخَر ومى دوتها 
أربع . ولكل طبقة منها درجة » ولكل قسمة لا ينبغى للكاتب البليغ أن يقصر 
بأهلها عنبا ويقلب معناها إلى غيرها . 


الح الأول الطبقات العليا » وغابتها القصوى الخلافة . التى أجل الله قدرهاء 
وأعلى شأتها عن مساواتها بأحد من أبناء الدنيا فى التعظيم والتوقير . 
والطبفة الثانية لوزرائها وكناما » التدين يخاطبون الخلفاء بعمولم وألستهم» 
ويرتقون الفتوق بأراثهم . 
الطبقة الثالثة أمراء مغورجم وقواد جنودم ؛ فإنه يحب عخاطبة كل أحد منهم 
على قدره وموضعه وحظه ؛ وغنائه وجزائه » واضطلاعه بما حمل من أعباء أمورهم » 
وجلائل أعبالمم . 
والرابعة الفضاة ؛ فإنهم وإنكان لم تواضع الملاء» وحلية الفضلاء » فعهم 
أنبة السلطنة وهببة الأمراء ‏ 
وأما الطبقات الاربع الأخر » فهم الملوك الذين أوجيت نمّهم تعظيتهم فى 
الكتب إليم » وأفضاهم تفضيلهم فنا . 
والثانية وزراقم وكتابهم وأتباعهم » الذين قرع أبواءهم » وبعناياتهم 
قسقباح أمو الم . 
والثالثة م العلداء » الذين يحب توقيرمم فى الكتب بشرف العلم » وعاوٌ 
درجة أهله . 
والطبقة الرابعة لأهل القئر والجلالة » والحلاوة والطلاوة» والظطرف والآدب» 
فإنهم يضطرونك بحدة أذهائهم » وشدّة تيزم وانتقادمم » وآدبهم وتصفحهم » إلى 
الاستقصاء على نفسك فى مكاتتهم . 
واستغنينا عن الترحيب للسوقة والعوام والتجار» باستغنائهم بهناتهم عن هذه 
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وف الجرء الرابع 


الآلات » واشتخ الهم هنهم عن هذه الآدوات . 

ولكل طبقة من هذه الطبقات معان ومذاهب بحب عليك أن ترعاها فى 
مراسلتك إيام فى كتّبك ؛ وترن كلامك فى عناطبتهم بميزانه » وتعطيه قسمته © 
وتوفيه نصبه ؛ فإنك متى أهملت ذلك وأْضَعْته , ل آمن عليك أن تعدل بهم عن 
طريقهم » وكلك بهم غير مسلكهم ٠‏ وتجرى شماع بلاغتك فى غير تراه » 
وتنم جوهر كلامك فى غير يلك ؟ فلا تعنق بالمنى الجرل مام تلمْه لفظا لاثقا 
من كاتيتّه : ومُلامسا لمن راسلتّه » فإن إلباسّك المعنى - وإن صم وشرف ب 
لفظا متخلفا عن قدر المكتوب إليه » لم تجر به عادته ء تبجين للبعنى وإخلال 
يقدره . وظ بحق المكتوب إليه » وتقص مايحب له ؟كا أن فى اتباع تعارفهم » 
وما أننشرت به عأداتهم » وجرت به سلتهم » قطعا لعٌذْرم » وخبروجا من حقوقهم » 
وبلوًا إلى غاية مرادهم » وإسقاطا الحجة أديهم . 

فن الألفاظ المرغوب عنها ؛ والصدور المستوحش منها فى كتب السادات 
والملوك والأمراءء على اتفاق المعاتى » مثل : أبقاك الله طويلا » وعمرك مَليّا ٠‏ 
وإنكنا نعل أنه لافرق بين قولخم : أطال القه بقاك » وبين قوم : أبقاك الله 
طويلا ؛ ولكتهم جعلوا هذا أرجح وزناء وأنبه قدرا فى الخاطبة ؟كا أنهم جدلوا : 
أكرمك الله وأبقاك؛ أحسن منزلا فى كتب الفضلاء والآدباء؛ من : جعت فداك » 
على اشتراك معناه واحثيال أن يكون فداه من الجير »5 يحتمل أن يكون فداه من 
الشر ؟ ولولا أن رسول الله صى انق عليه وسلم قال لمسعد بن أبى وقاص : آرم فدالك 
أبى وأى » لكرهن! أن يكتب يبا أحد ؛ على أ نكتاب العسكر وعوامهم قد ولعوا 
ذه اللفظة , حتى استعملوها فى جميع محاوراتهم : وجعاوها مميرام فى عناطية 
الشريف والوضيع » والكبير والصغير . ولذلك قام همود الوراق : 

كل محل سن دين النا ه س ومن قد مداخل الأثملاكا 
لو رأى الكلبّمائلاً بطريق ٠‏ قال للكلب : بالجعلتٌ فداكا 1 


وكذلك لم يميزوا أن يكتبوا بمثل : أيفاك اقه » وأمتع يك ؛ إلا فى الابن , 
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والخادم المنقطع إلبك ؛ وأما فىكتب الإخوان فنير جائز » بل مذموم مغوب 
عنه ؛ ولذلك كتنب عبد الله بن طاهر إلى مد بن عبد الملك الزيات : 
تلت عنا عهذت من أديك ه أم نلت ملكا فتهت فى كنك 
أم قد ترى أن فى مُلاطقّة الإخوارن نقما عليك فى أدبلك 
أكان حمًّا كناب ذى مِقَةَ « يكون فى صدره : نَم بك 1؟ 
أَنَيبِتَ حعناك فى مكاتق ه حسيك ما لقيت فى تبك ' 
فكتب إليه مد بن عيد الملك الزيات : 
كيف ألحون الإغاء ياأْمّل ٠‏ وكل ثىء أنال من سبك 
أنكرت ثبا فلت فاعله ‏ وان تراء يا فى مسكتبلك 
إنْ يك جهل” أتاك من قتلى ٠‏ فد بفضل على من باك 
فأعف فَدَدْك اموس عزرجل ٠‏ بعيش حتى لمات فى أدبك 
ولكل مكتوب إله قدرٌ ووزت ؛' ينينى للكاتب أن لايجاوزه عنه 
ولا يقصر به دونه » وقد رأيتهم عابوا الأحوص حين غاطب الوك خطاب 
العوام فى قوله : 
وأراك تفمل ما تقول وبعضهم » مَذِقٌ الحديث يقول ما لايفعل 
وهذا ممنى صميح فى المدح » ولكنهم أجَنُوا قدر الملوك أن ممتحوا بم مح 
به العوام ؛ لأنَ مدق المديث وإنجاز الوعد وإن كان من المدح ؛ قهو واجبٌ 
على العامة » واملوك لا بمدحون بالفرائض الواجبة » إنما يحسن مننّهم بالنواقل 
لآن المادح لو قال لبعض الملوك : إنك لا تنى بحليلة جارك » وإنك لا تون 
ما استودعت » وإنك لتصدق فى وعدك وتق يعهدك ؛ فكأنه قد أثتى .ما يحب ؛ 
ولو قصد بنناله إلى مقصدهكان أشيه فى الملوك . 
ونحن فلم أن كل أمير يتولى من أمير المؤمنين شينا فهو أمير المؤمنين ؛ غير 
أنهم ل يطلقوا هذه الافظة إلا فى الخلفاء خاصة . 


زالسف الجرء الراوع 


ونحن تعلم أن الكَيْس هر العقل » ولكن لو وصفت رجلا ققلت : إنه لعاقل 
كنت مدحّه عند الناس » وإن قلت : إنه لكيّس كنت قد قضرت به عن وصفه» 
وصَثَّرتَ من قدره » إلا عند أهل العم بالانة ؛ لآن العامة لاتلتفت إلى ممنى 
الكلمة . ولكن إلى ماجرت به العادة من استممالها فى الظاهر ؛ إذ كان استعيال 
العامة لهذه الكلمة مع الحداثة والنرة وخساسة القدر وصثْرٍ السن . 

وقد روينا عن على كرم الله وجهه أنه تسمى بالكدّس حين بتى من الكو فة» 
فقال فى ذلك : 

أمّا ترائى كيْمًا مُكيْسا + بَيْتُ بعد نافع يما 
يفنا حميا وأبرا كينا 
وقال الشاعر : 
ه ما يصع الاحق المرزوق بالكيين ٠‏ 

وكذلك تع أن الصلاة رحمة » غير أنهم كرهرا الصلاة إلا على الآنبياء . 

كدلك رويئا عن ابن عباس . 

وسمع سعد بن أنى وقاص ابن أخ له يِلَنى ويقول فى تلبيته : لبيك ياذا 
المعارج . ققال : تحن تعلم أنه ذو المعارج . ولكن ليس كذا كنا نلى على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وس » إنما؟! تقول : لبيك اللهم لبيك . 

وكان أبر إبراهيم المرق يقول فى بعض ماخطب به داود بن خلف الأآصيهاتى : 
«فإن قالكذا فقد خرج عن الملة والحد لله » فقض ذلك عليه داود » وقال فها 
رد عليه : نحمَهُ لله على أن “خْرج آشمًَ مسلا من الإسلام ؟ وهذا موضع 
استرجاع » وللحمد مكان يليق به وإنما يقال فى المصيبة : ( إن لله وإنا إليد 
راجموت ©. 

فامثل هذه المذاهب » وأجر على هذه القواعد » وتحفظ فى صدور كتبك 
وفص رما [وافتاحها] وخواتمها وضَمْ كلّ معى فى موضع بليق به » وتحَيْد لكل 
لفظة معتّى يشاكلها ء ولييكن ماتمتم به فصولّك فى موضع ذكر البلوى بمثل : 
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نسأل الله دفع اتحذور » وسَرْف المكروه ؟ وأشباءِ هذا ؛ وفى موضع ذكر 
المصية : إنا لله وإنا إليه راجعون وفى موضع ذكر النعمة : لد لله غالصاً » 
والشكرٌ له واجباء [ وما يشاكل ذلك ] ؛ فإن هذه المواضع يحب على الكاتب 
أن يتفقدها ويتَسقْط فها ؛ فإنْ الكاتب [ما يصير كاتيا بأن يضع كل معنى فى 
موضعه » ويعلّق كل لفظة على طبقتها من المحنى ‏ 

واعلم أنه لابحوز فى الرسائل استعمال ماأنت به آى القرآن من الاختصار 
والمذف » وعخاطبة الخاص بالعام والعام بالخاص ؛ لآن الله جل ثناؤه [ إنما | 
خاطب بالقرآن قوما فصحاء فهموا عنه ‏ جل #ناؤه ‏ أمّه ونييه وصاده ؛ 
والرسائلُ [نما يخاطب با أقوام دخلاة على الانة » لاعل لم بلسان العرب . 

وكذلك ينبغى للكاتب أن يحتنب الافظ المتدترك » والمعنى الملتدس ؛ فإنه إن 
ذهب يكاتب على مثل معنى قول الله تعالى : ( وآسأل القَرْية لتى كنا فها والعيد 
الى أَقبلنا فيا 4 ؛ وكقرله تعالى : ل( بل مك الى والنبار ) ؛ احتاج الكاتب 
أن يبيّن معناه : اسأل أهل القرية وأهل العير » وبل مكرك بالليل والنهار؛ ومثل 
هذا كثير لا يقسع الكتاب لذكره - 

وكذلك لايحوز أيضا فى الرسائل والبلاغات النثورة مايحوز فى الا عار 
الموزونة ؛ لآن الشاعر مضطر ؛ والشعر مقصور مقيّد بالوزن والقواى ؟ فلذلك 
أجازوا لهم صرف ما لاينصرف من الأاحماء» وحدّفَ ما لايحذف منها؛ واغتفرو! 
فيه سوء النظم » وأجازؤا فيه التقديم والتأخير » والإضماد فى موضع الإظهار : 
وذلك كله غير سائخ فى الرسائل » ولا جائر فى البلاغات » فنا أَجيرٌ فى الشعر 
من الحذف مثل قول الشاعر : 

ه قراطنا مك مِنَ ورْق الحماء 
يعتى الجام ؛ وقول الآخر : 
٠‏ صِفْر الوشاحين تمهوت الحلتل ٠‏ 
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يريد الخلخالء وكقول الآخر : 
ه دار لسَلتَى إِذه من هوا م 
يريد إذعى ؟ وكقول الحطيئة : 
فها الماح وفيا كل سابئة + جدلاء سرودة من تج لام 
يريد سلمان ؟ وقول الآخر : 
ص سج دأود أبى ملام . والشيْخ مان أى عفان 
أراد عثْمان بن عفان » و قال الآخر : 
وسالة بنلبة بن سير ٠‏ وقد علقت بثعلّة الملُوقٌ 
وأراد تعلبة بن سَيّار ؛ وكا قال الآخر : 
ولس بآنيء ولا أن سَطِعْةُ ه ولاك أل إن كان ماك ذا فضل 
أراد ولكن . 
وكذلك لاينبغى فى الرسائل أن يصَغْر الاسم فى موضع التعظيم . وإن كان 
ذلك جائراً » مثل قولم : , دوبية » تصنير داهية » «وأجفيل > تصني جذلٍ» 
«وعقيق » تصغير عَذق . وقال الشاعر » وهو لبيد : 
وك أنابى سراف تنتل ينيم م دُوَنييَة تمت منبا الانليل” 
وقال الكباب بن المتذر يوم سسقيغة بى ساعدة : أنا عُدَيْقها مرجب » ومجذ يلها 
الممكك » وقد شرحه أبو عبيد . 
وما لايحوز فى الرسائل وكرهوه فى الكلام أيضأء مثل قولحم دكلمت إمأك» 
وأعنى إياك ء وهو جاتر فى الشعر : 
وأحمين وأججل فى أسيرلة إن ٠.‏ ضعيفث ول أي كإيالك آدِرٌ 
وقال الراجر : ٠‏ إِيَاكَ حىّ بلغت إياك ٠.‏ 
فخي من الالفاظ أرجكها لفظا وأجرلها مَمنى » وأشرفها جوهراً وأ كرمها 


حسيا » وأليّقها ق مكانماء وأشكلها فى موضعها ؛ فإرف عاوات صنعة رسالة 
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فزن اللفظة قبل أن نخرجها بميزان التصريف إذا عرّضت » وعاير الكلمة بمعيارها 
إذا سيت ؛ فإنه ربما مس بك موضمٌ يكون مخرج الكلام إذا كتبت : أنا 
فاعلء أحسن من أن تتكتب : أن أفعل؛ وموضع آخر ؛ يكون فيه: استفعلت » 
أحلى من : فملت ؛ فَأَدر الكلام على أماكيه » وقلَه على جيع وجوهه ؛ فأى 
لفظة رأيّهَا أخفٌ فى المكان الذى نديتها إليه » وأتزح إلى الموضع الذى راودتّبا 
عليه فأوقعها فيه ؛ ولا تخعل اللفظة قَلقَةَ فى موضعها » نافرة عن مكانها ؟ ذإنك 
متّى قملت [ ذلك ] هتجنت الموضع الذى حاولت تحسيه » وأفسدت المكان الثى 
أردت إصلاحه ؟ فإن وضع الآلفاظ فى غير أماكنها » وقصْدّك بها إلى عير 
مصابيها » إنما هو كترقيع الثوب التى لم تتشاب رقاعه » ولم تتقارب أجراؤه » 
خرج عن حد الجدّة وتغير حسنه »كا قال الشاعر : 
إن الجديد إذا مازيد فى حَلَق ٠‏ تبيّن الاش أن الغُوبَ قوع 

كذلك كا أحلوى الكلام وعدّب وراق وسبلت عتارجه عكان أسهل ولوجاً 
فى الاسماع » أت اتصالا بالقلوب » وأخفتٌ على الآفواه ؛ لاسما إن كان المعنى 
البديع مترجاً بلفظ مُونق شريف ومُعاراً بكلام عذب ل يِه التكلف يسمه 
ول يفسده التعقيد باستغلافه . 

وكتب عددى بن لهيعة إلى أخيه أنى الحسن » وزؤر كلامه وجاوز المقدار فى 
التنطع ؛ فوقع فى أسفل كتابه : 

أتى يكون بيغا . من اسه كان عا 
وثاك الحرف منه . أذَّ كفيت مسا 

قال : وبلننى أن بعض الكتاب عاد بعض الملوك قوجده يأن من علة »فرج 
عنه وى يباب الطاق » فإذا بطير يدعى الشفانين ء فاشتراه وبعث به إليه ؛ وكتب 
كتابا يتنطع فى بلاغنه » وذكر : إنه يقال له شفانين » أرجو أن يكون شفاء من 
أنين 1 فوقع فى أسفل الكتاب : والقه لو عطست ضما ماكنت عندنا إلا تبطياء 
فأقصر عن تنطعك وسجل كلامك ٠‏ 
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قوله : لوعطست ضبًا ؛ بريد : أن الضباب من طعام الأعراب وفى 
بلدم يقال : لو عطست قثرت ضبًا من غطاسك . لم 'تلحق بالآعراب ولم 
تكن إلاتبطًا .. وقد جاء فى بعض الحديك : أن القط من نَثّرة عَطْنَة 
الآسد .“أن الفأر من ثرة عطسة الخنزير ؛ قال هذا : لو أن الضب من تثرتك 
لم تكن إلانيطيا . 
وفى هذا المحتى قال عخلد الموصلى بجو حبيبا : 
أنت عتدى عرق » لس فى ذاك كلام 
شمر ماقيِكَ وفك . ديك مخراى وهام 
وقَدَى عينيك عَم ه وتواصيك م 
وضاوعٌ ادر من مل ه وك تيع ويف 
لو تحوكت كذا لاد جَفْلتْ مك 7 
وظباه راتمات ٠‏ ويَايم عظام 
وتمام يتفتى . حبذا ذاك الخام 
أنا ما ذنى لأرب . كدب فيك الأنام ؟ 
وف يلف ماإرن . عرق فهه احكرام 
ثم قالوا جاسفى . من ب الآثباط حام 
كديا ماأت إلا ه عرق والشسلام / 
وقد رأيتهم شيهو | المنى الم بالروح ال ء واللفظا الظاهر لجان الظاعر ؛ 
وإذا لم ينبض بالمنى الشريف الجزل لفظ شريف جول » لم سكن العبارة 
واضحة ؛ ولا اانظام متسقا » وتضاءل المعنى الحسن تحت الممى القبيم » كتشاؤل 
الحسناء فى الأطار الرئة ‏ 
وإنما يدل على المع أربعة أصناف : لفظ » وإشارة » وعقد » وخط ؛ 


وقد ذكر له أرمطاطاليس صنقاً خاءساً فى كناب امنطق » وهو الذى يسمى 


و 


0 
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النُصيبة » والنّصيبة الال الدالة التى تقوم مقام تلك الآصناف الآربعة » وهى 
الناطقة بغير لفظ ٠‏ والمشيرة إليك بغير يد ؛ وذلك ظاهر فى خلق السموات 
والأرض وكل صامت وناطق . وجيع هذه الآصتاف النسة كاشفة عن أعيان 
المعاق وسافرة عن وجوهها . 
وأوضح هذه الدلائل وأفصم هذه الآصناف صنفان : هما القلم واللسان » 
وكلاهما للقلب تَرْيمان ؛ فأما لان فهو الل التى مخرج الإنسان بها عن خد 
الاستهام , إلى حد الإفسانية ,الكلام ؛ ولذلك قال صاحب المنطق : حق الإنسان » 
الح الناطق . 
وقال هشام بن عبد الملك : إنْ اله رفم درجة الاسان قأنطقه بين الجوارح .2 لئام 
وقال على بن عبيدة : إنما ييين عن الإنسان » الاسان وعن المودة العينان - 
وقال آخر : الرجل عخبوء تحت لسانه ٠‏ أبضهم 
وقالوا : المرء بأصغريه : قلبه ولسانه . 
وقال الشاعر : ليعش الشعراء 
وما المره إلا الأصمّران : لسائه ٠‏ ومتقوله: والجسم” تخلق مصور 
فإنْ طَرَةٌ رافك بوما فرتما ه يمر مَذاق العود والعودٌ أخضر 
وللخط صورة معروقة » وحلية موصوظة » وفضلة بارعة . ليست لهذه 
الآضناف ؛ لآنه يقوم مقامه فى الإيضاح عند المشيد ويفطله عند المنيب ؟ 
لآنْ الكتب تقرأ فى الأماكن الحدايتة » والبلدان المخفرتة » وتدرس فى كل 
عصر وزمان » وبكلّ لسان ؛ واللسان وإن كان ذلقاً فصيساً لا يمدو سامته 
ولايجاوزه إلى غيره . 


البلاغة 


قال سبل بن هارون : سياسة البلاغة أَشدّ من البلاغة . لسمل هازوق 
1[ -ت) 


يدف الجرء الرايع 
0 وقيل لجعفر بن حى بن خالد : ماالبلاغة ؟ قال : التقرزب من العنى البعيد » 
والدلالة بالقليل على الكثير . 
لان الاقنم وقيل لابن المقفع : ماالبلاغة ؟ قال : قلة الخَصّر » والجراءة على البشر . 
قبل له : فا الى ؟ قال : الإطراق من غير فكرة » والتتحنح من غير علة . 
عضوم وقل لآخر : ماالبلاغة ؟ قال : تطويل القصير » وتقصير الطويل . 
لأعرالى وقبل لأعر اب : ماالبلاغة ؟ ققال : حذف الفضرل ‏ وتقريب البعيد . 
لأرسطاطائيس 2-١‏ وقيل لآ رسطاطالدس : ماالبلاغة ؟ فقال : حسن الاستعارة . 
انوس وقيل لجالينوس ؛ ماالبلاغة ؟ ققال : إيضاح المعضل » وفك المشكل . 
غيل وقل للتليل بن أحد : ماالبلاغة ؟ فقال : ما قرب طرفاه » وبعد منتهاه 
وقل لخالد بن صفوان : ماالبلاغة ؟ قال : إصابة المعنى » والقصد للحجة ‏ 
وقيل لآخر : ماالللاغة ؛ قال : تصوير الحق فى صورة الباطل » وقصوير 
الباطل فى صورة الحق . 
لإراعم وقيل لإبراهي الإمام : ماالبلاغة ؟ فقال : الجزالة والإصاية . 


تضمين الأسرار فى الكتب 


وأماتضمين الاسرار فى الكتب حتى لا يقروها غير المكتوب إليه » ففيه 
أدب يحب معرقه ؛ وقد تعلقت العاقة بكناب القَمَىّ والاصياق . 

الأصبيا : وكان أبو حاتم سبل بن عمد قد وصف لى منه أشياء جليلة من 
تبديل الحروف ء وذلك يمكن لكل إنسان ٠‏ غير أن اللطف من ذلك أن تأخ 
لينآ حليبآ فتكتب به فى القَرْطاس » فيذرٌ المكتوب له عليه رمادا سنا من رماد 
القراطيس » فيظهر ما كتدت به إن شاء الله ؛ وإن شت كنبت بماء الزاج الأيرض » 
فإذا وصل إلى المكتوب إليه أمى عليه شيئاً من غيار الزاج . وإن أحبيت 
أن لا يقرأ الكتاب بالهار ويقرأ باللإلى » فا كتبه بمرارة السّلضاة , 
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قوم فى اللأقلام 
قالو! : القلم أحد الاسانين » وهو الخاطب لاعيون بسرائر القلوب على لغات 
مختلفة ؛ من معان معقودة روف معلومة مؤافة » متياينات الصرر » مختلفات 
الجهات ؛ لقاحها التفكر , ونتاجها النسبر » ترس منفردات ؛ وتنطق مردوجات » 
بلا أصوات مسموعة » ولا ألسنِ محدودة » ولاحركات ظاهرة ؛ خلا قلم حرف 
باريه قَطَنَهِ ليتعلق المداد به » وأرهف جانيه ايرة ما انتشر عنه إليه » وشق رأسه 
لبحتيس المدادٌ عليه » فهنالك استمد القلم بشدقه » وثر فى القرطاس مخطه حروفا 
أحكها التفكر » وجرى على أَسَليِه الكلام الثى سَدَاه العقل » وألمه اللسان » 
ونبسته اللهوات : وقطعته الأسنان » ولفظته الشماه » ووعته الاسماع عن أنحاء 
شتّى من صفات وأسماء . 
وقال الششاعر وهو أبو الحسن ممد بن عبد الملك بن صا الهاشمى : 
وأثرَ طارى الكطح أخرس ناطق . له ذَدَلانْ فى بطو التهارق 
إذا آسعبلته الكف أُمطر وله ٠‏ بلاصت إرعاد ولااضوء بارق 
إذا ما تحدا عر القوافى رأيها . تجلّلة مض أمام السوابق 
كأن عليه من دُبَى الليل مله ه إذا ما اسَهلّت مله بالصواعق 
كأن أللى والزرجد نطقّه ٠‏ وتوم اللتراى فى عيون الحدائق 
وقال العلوى فى صفة القلم : 
وعريانَ من خَلْطة مَكتين ه تميس من الوشي فى بِلْمَق 
تدر م.-_ . رأسه ريقة » تسيل على ذروة المفرق 
فم من أسير له مُطكق « وم من طَليق 4 مويق 
عي ويُوطن غرْب اللاد » ويهى وبأ بالمشرق 
قليل كثير ضروب القطو ه ط وأخرس مُستمَمٌ المنطق 


لأبى الأسن 
الطائمى 


تلعلرى 
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بير كب تلال يال , إذا ما حدا الفكر فى مهرق 
ليشيم فال وقال آخر فى القل :7 

لك القل المطرك غير أنا , وجدنا وسمة غير المطاع 

له ذوقان من أَرى ع + ومن شرى وف ذى أمتناع 

أحد اللفظ ينطق عن سترآه ٠‏ فسيع ومو ليس يذى استتماع 


إذا أستسق بلاغتكَ آستآت ٠‏ عليه سماء فكركٌ باندفاع 


ان 


وقال : 
ويت سسلياء الفلاة بنينّه » بأسمر مشقوق الخباشيم برْعف 
كأن عليه مُليما جل حة. متم نما يمضى ولا يتخلّفُ 
جليل تو ن الخطبء ماكان راكياً » يسير ؛ وإتف أَرّجِلتهُ قمَئف 
ليب وقال حبيب بن أوس » وهو من أحسن ماهيل فيه : 
لك القل” الأعلى: الذى يشبانته ٠‏ 'يصابمن الام الكلى والمفاصل 
لعابٌ الأفاعى القاتلات لعابه ه وأزئ الج أشتارته أيد عواييل 
له ريقة طل ولكن وقّعها ه بآثاره فى الشرق والغرب وابل 
فصيح إذا الستتطقته وهو راكبٌ . وأعم” إن خاطبته وهر داجل 
إذاما أمتطى اس الاطافتو أفر غت ه عليه شعابٌ الفكر وثمى حوافل 
أطاعمه أطراف القّنا وتقؤضت ٠‏ النجواه فويض الجباع الجحافل 
إذا أستغزر الدَهْنَ الى وأقبات . أعاليه فى القرطاس وى أسافل 
وقد رفدته الختصران وسدّدت . ثلاث تواحه الثلاث الآانامل 
رأيت جليلا شأ هوهو رمن . َب » وممينآ خطبه وهو ناحل 
ولما قال حبيب هذا الشعر حسدة المتعمى » ققال لابن الزيات : 
ما محطبة القل النى أَندِيتُها ه وردت عليك لشاعر جدود 
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وأنشد البحترى لنفسه يصف قل الحسن بن وهب : البحتى فى قل 
وإذا تألق فى التَدىُ كلامه ال ه مصقول خأت لساله من عمنبه 
وإذا ديت أفلامه ثم آندت ه برفت مصايحٌ الجى فى كنبه 
بالفظ يقري فهنه فى ليه ه هنا » وبيس تله فى قربه 
حم ضامها خلال بل ه مندفقّ وقليها فى قله 
وكأنها والسمع معقرد بها ه تفص الحبيب بدا لعن تمه 
وأتشد أحد بن أنى طامر فى بض الكتّاب ويصف الفل : لأبن أنى. طاعي 
الكنابة فى بيك آمنّ ه عا يعود عليه فها يكثب 
قل به ظُفْر العدق مقلم ه وهو الآمانَلىا يخاف ويُرمّب 
أبيدى السراير وهو عنهاحجبٌ . ولسانُ جيه صمت يعرب 
ومن قولنا فى الل : لان عبد وبه 
ببكّه ساحر البيان إذا ٠‏ أداره فى صيفة مرا 
ينطق 3 جحمة بلفظته م ف عله وإيسمم البصرأ 
نوادر 'نقرع القاوب با ٠‏ إن تستبثها وجدتها صورا 
نظام مد الكلام عقن ٠‏ يلكا لخ الكتاب مُستطرا 
إذااتطى الخئصرانأذكرمن ء بان فيا أطال واخّصرا 
مخاطب الغائب البعيد مما ء يخاطب الشاهدَ الذى حضرا 
ترى المقادي تستدف لها وتنفذٌ الحادثاتسا أما 
شنب ضئيل لفعله خطرٌ . أعظم به فى ملة خطرا 
يَُ فكام ديفا صغرت. ٠‏ وخطها فى القاوب قد كيرا 
يواقع النسّ منه ماحذرث « وربما جِنَّيت به المذرا 


مهفهف تردهى ابه صنت ٠‏ كنا حليت به دُررا 


أذى الرمة 


لابن الرفاع 


لدأمون 


لابن عبد ربه 


لقف الجرء الرابم 
كأتها رفع العيوت بها ه خلال روش مكل زهرا 
إن كربت مرّطت طوابعها » مافْننَ طينٌ لها ولاكييرا 
يكاد عنوائهن١‏ اروعته ٠‏ بِدْيكَ عن سرّها الذىآستترا 
ومن أحسن ما شبيت به الأقلام وشبه بهاء قرل ذى الزن : 
كن أنوف الطير فى عرصانها ٠‏ خراطي' أفلام تخط وتعجم 
ومثله قول عدى بن الرقاع : 
يرجن من رجات النقع دامية ه كأنْ آذان.ا أطرافٌُ أقلام 
ومن قوله فى ولد البقرة : 
تزجى أَعَنَ كن إرة روقه » قل أصاب منالدواةٍ مدادها 
ومنه قول المأمون : 
كأنما قابل القرْطاس إذ مشقت » منها ثلاث أفلام على قلم 
ومثله قولا فيه : 
إذا أدارت بتأنه قلا ٠‏ ل تدر للشبه اها القله 
ومن قولنا فى الافلام : 
ومعشر تنطق أقلامهم © بحكة تلقها الاعين 
تلفظها فى الم كأتلامهم ٠‏ كنا أقلامهم أن 
ومن قولنا فى الاقلام : 
ياكاتآ نقمّت أنامل كنّه . حر البيان بلا لسان ينطق 
إلا صقيل المأن ملوم القوى م تُحرّت الحازمه وشق المفرق 
فإذا قكلم رغة أو رية ٠‏ ف مغرب أصنى إليه المشرق 
بهلي بريقة أريه أو شريه ٠‏ بك ويضحك من ئداه الهرق 
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ولعبد الله بن المعتر كلام يصف القل . القلم يخدم الإرادة ؛ ولا يمل 


لكا 
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الاستزادة ؛ يحكت واتفاً » وينطق ساكنا ؛ على أرض ياضبا مظم » 
وسوادها مضىء . 

وقال سليان بن وهب وزير المهدى : كل قلم تطيل جلفته ؛ فإن الخط 
يخرج به أوقص . 

وكتب جعفر بن يحى إلى عمد بن الليث يستوصفه الخط » فكتب إليه : 

أما بعد فليكن قلك بحريا لا سمينا ولا رقبقا ء ما بين الرقة والخلظ » ضيق 
النقب » فأره بريا مستوياكتقار الحامة : أعطف قطنه » ورقق شفرته ؛ وليكن 
مدادك صافيا خفيفا » إذا استمددت منه لله ثم صفه فى الدواة ؛ وليكن قرطاسك 
رقيقا مستوى النسج » تخرج السحاة «ستوبة من أحد الطرفين إلى آخره ؛ قلست 
تستقيم السطور إلا فيا كان كذلك ء ولييكن أكثر تمطيطك فى طرف القرطاس 
الذى فى يسارك » وأقله فى الوسط ولا تمط فى الطرف الآخرء ولا تمط كلة 
ثلائة أحرف ولا أربعة . ولا نترك الآاخرى بغير مط » فإنك إذا فزقت القليل 
كان قبيسا » وإذا جمعت الكثير كان سمجا ؛ ثم ابتدىّ الآلف برأس القل كله » 
واخططه بعرضه » واختمه يأسفله ؛ واكتب الباء والتاء والسين والشين © والمطة 
العليا من الصاد والضاد والطاء وااظاه والكاف والدين والغين ؛ ورأس كل مرسل 
برأس القل ؛ واكتب اليم والحاء والخاء والدال والذال والراء » والمطة السفل 
من الصاد وااضاد والطاء وااظاء والكاف والعين والدين » بالسن السفلى من القلم 
وامطط يعرض القلم والمط قصف الخط ءولا يقوى عليه إلا العاقل » ولا أحسب 
العافل يقوى عليه أيضا إلا بالتظر إلى اليد فى استعالها الحركة . والسلام ٠‏ 

وقال ابن طاهر لكاتبه : ألق دواتك ٠‏ وأطل سن قليك » وفرّج بين السطور» 
وقرمط بين الحروف . 

وقال إراهيم بن جبلة : مس بى عبد الحيد وأنا أخغط خطًا رديئا» فقال لى : 
|[لا] تب أن يود خطّك ؟ قلت : بل . قال : أطل” جلفة القلم وأسنها ؛ 
ورف قطُّنك وأينها - قفعات اد خطى . 


لان وهب 


لان طاه.ن 


لابن جبنة 


لان عيدة 


لإن يوسا 


4" الجرء الرابع 


وقال العتالى : يكاء القل تسم الكتب . 
وقال بعض الحكاء : أمس الدين والدنيا تحت سنان السيف والقلم . 


وقال حبيب الطاى : 

إولا مُناشدةٌ اقبي لغاورك ه حصالد المَرهِمَينَ: اليف والقلمر 

وقال أرسطاطاليس : عقول الرجال تحت سن أقلامهم . 

وال أبو حكيمة : حكنت أكتب المصاحف » فر فى عل بن أبى طالب 
كرم اله وجهه » فقال : أجلل قلدك . ققصمت من قللى قصمة » فقال : مكذا 
نورهكا نوره ألله . 

وكان ابن سيرين يكره أن يمكتب القرآن مشقا ء وقال : أجود الخط أَبينُه: 

وقال سلمان بن وهب : زينوا خطوطكم بإسبال ذوائيها . 

وقال عمرو بن مسعدة : الخط صورة ضدلة ء لها معان جذلة » وربما ضاق 
عن العيون » وقد ملا أقطار الظنون . 

وذكر على بن شُيدة القلم فقال : أصم يسمع الأّجوى ؛ أَغْيا من باقل » وأبلغ 
من ميان وائل ؛ يهل الشاهد ء ويخير ااذائب ؛ وي>عل الكتب بين الإخوان 
ألما ناطقة » وأعينا لاحظة » وربا ضنها من ودائع القلوب ما لاتبوح به الالسن 
عند المشاهدة . 

وقال أحمد بن يوسف الكاتب : ماعيرات الغواقى فى خدودهن بأحسن من 
عبرات الآقلام فى خدود الكتب . 

وقال العتانى : الأقلام مطاءا الفطن . 

وتخابر غلامان فى بعض الدواوين » فتاما إلى أستاذهما يعرضان عليه 
خطوطهماء فكره أن يفتتل أحدهما على الآخر ؛ فقال لأحدهما : أما خطّك 
أنت فَوَيْيٌ حوك . وقال للآخر : وأما خطك أنت فذعبٌ شوك ؛ تكاناما 
فى غاية » وتوافتما فى نهاية . 
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وقال آخر : دخلت الديوان» ففنظرت إل غلام يده قل كأنه قضيب عقيان» ‏ لضم 
وعليه مكتوب : 
وا بألى1 وآ بأى © منكف من يكتببى 
وقال أبو هفان يصف القلم : لابى هقان 
. وإذا أعمٌ على امهارق كمه ٠‏ بأنامل يبلن تآ مرْمَفا 
ومُقصرا ومْطولا ومُتطْماً ء موصلا ومُشئآ وم و لفا 
كالحة الرقماء إلا أنه » يستنر الاو إل تلطّفا 


و 


عحقوابه قل يج لعايه 8 فيعود سَيْماً صارماً ومثّفا 


وقال آخر فى وصف الدوأة : ليعش الشعراء 
7 ومُُودة الأرجاء قد نيدت جالها ٠‏ ورويت من قمر لما غير مشبط 
تيص الحشا وى علكل شرب ١‏ أمينا على سر الأمين الم#أط 

وقال بعض الكدّاب : ليش الكتاب 


وماروض الريع وقد زهاةٌ ه ندى الاحار برج بالتداقٍ 
ضوع أو بأشطع من نسي . موده الآلاقة من دواة 

هو وقال آخر فى وصف عمرة : 

ولَجْة بحر جم الغا « ب باد وأموابْجهُ تزخر 
إذاخاص فيه أخوتغواصة ء سريمٌ اللشباحة ما يشا 
أن بذلك من غائص ٠‏ بديع الكلام له جؤهرٌ 
وأصحكرم بحر ل * جوامرها 1 

5 وقال تمامة بن أشرس : ماأثرته الآقلام علم تطمع فى درسه الآيام . لابن أشرس 
ونظر المأمون إلى جارية من جواريه تحط خطًا حسناء فقال فها: 
وزادت لدينا حظوة حين أطرقت ٠‏ وف [صبَعيها أسمر اللون أهييف 
أص سميع ‏ ساحكن متسر . ينال بجسهات التى وهر أججف 

]»-.[ 


لبش الكتاب 


لاإن العتمر 


لان هارون 


أرعظهم 


لابن وحب 


لان غيد 


لابن عباس 
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وقال بعض الكتاب : 
إذا ما التمَينا نينا صوارماً . يكاد بصم السامعين صريرّها 
تساقط فى القرطاس منبا بدائمٌ , كثّل الآلى نظلمها وقيرها 

قال بشر بن المحتمر : القلب معدن» والحم جوهر ء واللسان مستفط » والقلم 
صائّغ » والخط صيغة . 

وقال سبل بن هارون : القم لسان الضمير» إذا رعف أعل نأسراره وأبان آآثاره . 

وقالوا: مسن الخط يناضل عن صاحبه؛ ويوضح الحجة, ويمكن له درك البغية . 

وال آخر : الخط الردىء زمانة الآديب ٠‏ 

وقال الحسن بن وهب : يحتاج الكاتب إلى خلال : منها جودة ري القلم ؛ 
وإطالة جلْفَته » وتحريف قَطْته » وحشن التأنى لآمتطاء الانامل » وإرسال المذة 
بقدر اتساع الحروف » والتحرز عند فراغها من الكسوف » وترك الشكل على 
الخطأ والإيام على التصحيف ؛ واستواء الرسوم » وحلاوة المقاطع . 

وقال سعيد بن حميد : من أدب الكاتب أن يأخذ قله فى أحسن أجرائه » 
وأبعد ما يتمكن المداد فيه » وبعطيه من القرطاس حقه . 

وقال عبد الله بن عباس :كل كناب غير عنتوم فهو فل . 

وفى تفسير قول لقه تعالى : ( إن أَلقَِّ أل كنابٌ كريم ) قال : عختوم . 

ودفع إلى عبد الله بن طاهر قصة قد أكثر صاحها إيجامها» فقال : ما أحسن 
ماكتيت إلا أنك أكثرت كُونيرّها . 

وقال أبو عيدة : لا يقالكأس إلا إذاكان فها شراب »ء وإلا فهى زجاجة » 
ولامائدة إلا إذاكان علها طعام » وإلا فهى خوّان ؛ ولا قم إلا إذا برى » 
وإلا فهى قصبة , 

وقال آخر : جلوس الآدباء عند الوراقين » وجاوس المْحمئين عند النخاسين » 
وجلوس الطفيليين عند الطباخين . 
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وكتب عل بن الأزهر إلى صديق له يسأله أفلاما بيعث با إليه : لابن الأزهى 
أما بعد ء فإنا على طول المارسة هذه الكتابة الى غليت على الاسم » ولزمت 
أزوم ألوسم ؛ كلت عمل الآذنئاب ؛ وجرت مجرى الآلقاب » وجدنا الآقلام 
المُْريْة أسرع فى الكواغد » وأمَمْ فى الجلود » كا أن البحرية منها أسآس فى 
٠ه‏ القراطيس » وألين فى المعاطف ء وأَشِدٌ لتصريف الخط فها ؛ ونمن فى يلد قليل 
القصب رديئه » وقد أحبيت أن تتقدم فى اختيار أقلام تمرية » وتتأنق فى انتقاتها 
قبلك ء وتطلهأ فى مظائها ومنابتها » من شطوط الآنهارء وأرجاء الكروم » وأن 
تتيم فى اختيارك منها الشديد الْممْص » الصلبة المقص » النقية الجلود » الغليلة 
الشحوم » المكتنزة اللحوم ؛ الضيقة الاجواف » الرزينة لمحمل ؟ فإنها أبق على 
٠‏ الكتاية » وأبعد من الجفاء » وأن تقصد ,انتقائك الرّقاق القّضبان » المقومات 
المتون » الْمأس المعاقد » الضافة القشور » الطريلة اللأنابيب » اليعيدة مابين 
الكعوب » الكريعة الجواهر ٠‏ المعتدلة القوام » المستحكمة يسا وهى قائمة على 
أصولماءلم نجل عن بان ينعها » ولم يتحر إلى الاوقات الذوفة عليها من 
خصر الشتاء ؛ وعفن الأآنداء ؛ فإذا استجمءت عندك أمرت بقطعها ذراعا ذراعاء 
٠‏ قطعا رقيقا ؛ ثم عبأت منها حزما فها يصونها من الأوعية » ووجهتا مع من يؤدى 
الأمانة فوحراستها وحفظها وإيصالماء وكنبت معه رقعة يعدّتها وأصنافها بقير تأخير 
ولا توانء إن شاء الله تعالى . 
قولم فى الحير 
قال بعض الكُتَّاب : عَطّروا دفائر آدايم يمد المبر » فإن الأدب غواق نيش الكاب 
والخحير غوالى. 
وفظر جعفر بن عمد إل قتى على ثيابه أثر المداد وهو يستره ء ققال له: مشر يناعد 
لاتجرحَنَ من المداد قإنه , عط ّالرجال وحِلية الكتّاب 


سر 


وأنى وكيع بن الجراح رجل بت إليه بحرمة » فقال له : وما رمد ؟ قال له: وكيع وقريبه 
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كنت تكتب من برق عند الاش . فوائب وكيع ودخخل منزله » ثم أخرج له 
يضعة دنانير ' وقال له : أَعَذرْ فا أملك غيرها . 
وق الأقلام 
لابن المرون أهدى ان الحرون إلى رجل من إخوأنه من الكتّابٍ أقلاما ؛ قكتب إليهه 
إنه لماكانت الكتاية - أيقاك الله أعظّ الآمور , وقوامَ الخلاة » 
وعمودٌ للملكة ؛ خصصدّك من آلتها مسا ينف جملهء وتثقل قيمته » وبعظلم نفعُه 
ويحل خطره ؛ وهى أقلام من القصب النابت فى المحر التى لدف فى حر 
الجير ماوه » وستَرَه من تاويحه غشاؤه ؟؛ ؛ فهى كاللآن المكونة فى الصدفء 
والآنوار الحجوية فى التدف ؛ تبرية القشور درية الظهور » فضية الكسور ؛ 
قدكتتها الطبيعة جوهراً كالوشى احير » وفرند الديياج امثير . 
قو لم فى الصحف 
ليش الشمراء لمم الآثيين إذا خَلَرْتَكابْ ٠‏ طهر به إن ملك الاحياب 
لامفشيًا ًا إذا استردعته ه وتفادٌ منه حكحة وصوابُ 
وقال آخر : 
ولكل صاحب لَه مده ٠‏ أبدا » ونوعةٌ عام كثبة 
حب وقال حبب : 
يداد شل غافة الثُراب ٠‏ وقرطاش كرقراتي الاب 
وألفاظ كألفاظ المال ٠‏ وخط مدل وشم يد الكماب 
كيت ولو قدرْت هرى وشؤقاً ٠‏ إليك لكنتُ سطرا فى الكتاب 
وقال فى صيفة جاءنه من عند الحمسن بن وهب : 
لقد جل كتابك كل بت + جو وأصاب شاك الى 
فدَطْتُ خنامه فلت لى ه غرايه عن الحبر الجل 
وكان أغض ق عَيْتى وأنتَى ٠‏ على كبدى مِنّ الزهر الج 
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وأَحَسَنَ موقعا عندى ومتى 5 مِنَ البُشرَى أنت بعد النْعئّ 
وكدّن صَدْره مالم تَصْمُن ه صدورٌ الغائيات 9 العلى”' 
كاين فيه من مَعبَى خطير ه وكأئن فيه من لفظ بمى 
فيا تلج الفؤاد وكان رضفاً . ويا شبهى برواتقه وري 
فك أفصحت عن ب جليل © به ووأيت من وأي سي 
كنت به بلا لفظ كريه ه على أُذردي ولا ع فى 
رسالة من تنم مذ حين . ومتّمّنا منّ الآدب الرذئ 
لك غريها فى أرض بكر ه لفد رُقْت إلى قلب وف 
وإن يك من هداياكالَعَاا . فربٌ هديّة لك كالهدى 

وقال ابن أنى طاهر فى أبن ثواية : 
فى كل يوم صدورٌ الكدّب صادرة ه من رأبو وتدذى كفيْه عن مل 
من خط أقلامه خط القضاء على !!. ٠‏ أعداء والموؤث بين البيض والاسل 
لمانها علل فى الصدر تفئّه ه وربما كان فيه انْقُمٌ للثال 
كأنْ أسطارها فى بطن مُهرَتها . تَرْرٌ يُضاجك دم الواكفب الحضل 
وال البحترى فى عمد بن عبد الملك الزيات : 
قد تصرقت فى الكتابة حتى . عطّل الناش فنّ عبد الحيد 
فى نظام من البلاغة ماش ء لك اميق أله نظام فرك 
وبديعٌ أنه الزهرٌ العناء حك فى رتت الربيع الجديد 
ما امْتَدتْ منهى بطو نالقراطد ءر.س وما كقآت ظهورٌ البريد 
َس تعرس الال يألنا ه ظ فرادّى كالجوامر المعدود 
رن مُسَعمَل الكلام اختياراً ٠‏ ونين ظلة التَمْتيد 


كالمذارى غدؤن فى الل اليه ض إذارحيَ فى الخطوبالسود 


لان ألى طامر 


الإسترى 


ين الجر الرابع 


لبن الهم وقال على بن الجهم فى رقعة جاءته مخط جد : 
مارقعةً جاءتك مَثْيَةَ . كأنها عد على خدٌّ 
نر سواد فى ياض كاذ ه د فنيت' الماك فى الودد 
ساهمة الآسطر مصروفةء عن جهة المزّلِ إلى الج 
باكاتاً لني عنبَهُ ٠‏ إليك»حسىمتك ماعندى 1 
لآبإن وقال عمد بن إبراهيم بن حمد الشيبائى : رفع أبان بن عبد اميد اللاحتى إلى 
الفضل بن يحى بن خالد» رقعة بأيات له يصفف فيا قامتّه » وكنافة ليه وحلاوة 
شمائله » وبراعة أدبه» وبلامَة قله ؛ فقال : 
أنا ين ني الآمير وكثرٌ ه من كُنوز الأمير ذو أرباج 
كانب حاب أديب لبببة ه ناصمٌ زائاً على اتاج 
شاعر مُفْلِق أخف من ارد ٠‏ عه عا يكون تحت الجناج 
لىقى التحو قطنة وثفاة ٠‏ أنا فيه قلادة بوشاج 
لو رى فى الآمي أصلْحّه الله ار ماحاً صدمت” حت الرّماج 
ثم أروى من ابن رسي رين الف ٠.‏ + بقل منور الإفصاج 
لست بالضخم فيرو افولا الفذ ٠م‏ ولا بالجقد اللاحداج 
لَه حكئّة وأتف طويل ٠‏ واتقادٌ حكععلة المصباج 
وكيد الحديث ين مُلَج الناء س بصي بخافيات بلاج 
ك وم قد أت عندى حديئاً ٠‏ مر عند الآميير افاج 
أبن الناس طارا يوم سيد ٠‏ فى عدر أو بكرة أو رواج 
أعل الناس بالجوارج والصدٍ . د وباليه اليسان الملاج 
كل هذا جَمقت والمهد ته على أتى ظريف المراج 
لست بالتاسك الْمَشَمْر ثويد ٠‏ + ولا الفاتتك الخليع الوقاج 
لو دعانى الأميدٌ عأبنَ منّى ء شتريًا كالللبل الصداج 
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قال : فدعاه فليا دخل عليه أتاه كتاب من أرمينة » فرى به إليه » وقال له : 
أجب . فأجاب بما فى فرضه وأحسن » فأمس له بألف ألف درم ؛وكنا ثرأه أول 
داخل وآخر غارج ؛ وكان إذا ركب فركايه مع ركابه ٠‏ 

قال ممد بن يزيد : فبلغ هذا الشعرٌ أبا "واس » فقال : لأنى تواس 

أنت أؤلى بِقَلَّهَ الحظ متّى ١‏ بامْسَمّى بالبلبل المتاج 
قد رأوًا منهُ حين عَنى لدييم » أَخرَسٌ القول غَيْرَ تى إفصاج 
ثم بالرّيشٍ شبّه التّفى ف الى ه ل عا يكوث تحت الجناج 
فإذا الم من اريخ رضوى ء خفة عِنْدٌَ توى اللسباح 
م يكن فبك غير شي ينا ه قلت" فى نشت خَلِك اللأحداح 
لحية جغدة وأتف طويل ه وسيوى ذاك ذاهبُ فى الرباح 
فيك ما تحمل الملوكَ على اسه » فب ويزرى بالماجد الجحجاح 
بار الطرفي» مطل الْلب ما ه و معد الحديث مي المزاح 

قال : فبعث إليه أبان بأن لاتذيعها وخذ الآلف ألف درم 1 فبعث إليه 
أبو نواس : لو أعطيتى ماثة ألف ألف درم لم أجد بدا من إذاعتها . فيقال : 
إن الل بن يمي لما سمع شعر أنى نواس قال : لاحاجة لى فى أبان » لقد ديج 
بخمس ف بت لا يقبَله على واحدة منهن إلا جاهل . فقيل له :كدب عليه . 
فقال : قد قل ذاك . تأقصاه ؛ وإنما أغرى أبا نواس بهذا الكاتب : أبان بن 
عبد الجيد اللاحق » أن الفضل بن يحى أعطاه مالا يفرقه فى الشعراء » ويعطى 
كل واحد على قدره ؛ فبعث إلى أنى تواس بدرم زائف ناقص » وقال : إنى 
أعطيت كل شار على مقدار شعره؛ وكان هذا أوفرٌ نصببك عندى ٠‏ نهجاه لذلك . 


322 الجوء الرا ابم 


نوقيمات اكيماء 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كتب إليه سعد بن أبى وقاص' فى نيان يبنيه ١‏ فوع فى أسفل كتابه : أبن 
ما يكدّك من المواجر وأذى المطر . 
ووقع إلى عمرو بن العاصى :كن لرعيتك كا تحب أن يكون لك أميرك . 
عهان سن عفان رضى الله عنه 
وقع فى قصة قوم تظلموا من مروان بن الحكم وذكروا أنه أ يوجّء 
أعناتهم : لفن عصوؤك فقل إفى برى# يا تعملون > . 
ووقع فى قصة رجل كا عيلة عليه : قد أَمَرّنا لك با يُقيمك » وليس فى 
مال الله فضل للسرف . 


على من أنى طال بكرم الله رجهه 

وقع إلى طلحة بن عبيد الله : فى بنه يوق الحكم . 

ووقم كتاب جاءه من الحسن بن على رذى أله عنه * رأَئ الشيخ خير 
م مشهد” الغلام . 

ووقع فى كتاب سلان الفارمى ‏ وسأله كيف يحاشّب الناس يوم القيامة ؟ ‏ : 
يحاتبونك يرزقون .. 

ووقع فى كناب الحصين بن المنذر إليه يذكر أن اليف قد أكثر فى رييعة : 
بعية السيف أتمى عددا . 

وف كتاب جاءه من الآشتر التخمى فيه بعض ما بكره : من لك بأخيك كله ؟ 


() فى بعض الآصول ٠:‏ جلدء . 
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وى كتاب صعصعة بن صوحان يسأله فى ثىء : قبمة كل امي ما حصن . 
معاوية بن أنى سفيان 

كتب إليه عبد الله بن عاص فى أمس عاتبه فيه » فوقم في أسفل كتابه : بيث 
أمية فى الجاهلية أشرف من بيت حبيب فى الإسلام » فأنت تراه . 

وفى كتاب عبد اقه بن عاص يسأله أن يعْطِعَه مالا بالطاتف : عثن وجا 

وفى كتاب زياد بره يطعن عبد اله بن عباس فى خلاقه : إرنفا 
أبا سفيان وأا الفضل كانا فى الجاهلية فى مسلاخ واحد * وذلك حلف لاتخله 
سوء أدبك . 

وكنب إليه ريعة بن عسل الير بوعى يسأله أن يعينه فى بناء.داره بالبصرة 
بانتى عشر ألف جذع : أدارّك فى البصرة » أم البصرة فى دارك ؟ 

يزيد بن معأوية 

وقع فى كتاب عبد الله بن جمقر إليه يستميحه لرجال من خاصته : أحكر لهم 
بآمالمم إلى منتهى آجالهم - لحم | لم ] بتسعمالة ألف ؛ تأجازها . 

وكتب إليه ملم ين عقبة المرى بالتى صنع أهلٌ الحزة » فوقع فى أسفل 
كتابه : لز فلا تأس عل القوم الفاسقين  ٠‏ 

وى كتاب مسلم بن زياد عامله على خراسان وقد استبطأه فى الخراج : قليل 
العتاب يك عرائر الأسباب » وكتيره يقطع أواخى الاتقساب . 

ووقع إلى عبد الرحمن بن زياد وهو عامله على خراسان : القرابة واشمة » 
والأفعال متبايتة ؛ ند لرّحمك من فملك . 

وإلى عبد الله بن زياد : أنت أحد أعضاء ابن عنك » فاحرض أربف 
تكون كلها . 

[-؛] 


ها الجرء الرابع 


عبد الملك بن مروان 

وقع فى كتاب أناه من الحجاج [ يشكو إليه نقراً من بى هاثم ويغريه بهم ] 
جتن دما بى عبد المطلب » فلس فيا شفا* من الطلب . 

وكتب إليه الحجاج يخبره بسو. طاعة أهل المراق وما يقامى منهم » ويستأذنه 
فى قتل أشراتهم » قوقع له :. إن من يمن السائس أن يأتلف به الختلفون » ومن 
ُوْمه أن يختلف به المؤتلفون . 

وفى كناب الحجاج يخيره يقؤة ابن الأشعث : بِصَدفك قوىّ » وبكرقك طلع . 

ووقع فى كتاب ابن الاشعث : 

فا بال من أسعى لآير عظمّه ه حفاظاء وينوى من فاه كترى؟. 
ووقع أيضاً ىكتاب : 

كيف يرجون مقاطل بعدّما ه شيل الرأس مشيبٌ وصَلمٌ 


الوليد بن عبد الملك 


كتب إليه الحجاج لما بلنه أنه ترق فا خلّف له عبد الملك » ينكر ذلك 


عليه ويعرقه أنه على غير صواب » فوقع فى كتايه : لأَبمَمْنَ المال جم من إعيش . 


أبدا » ولافرقته تفريق من يموت غدا . 
ووقع إلى عمر بن عبد العزيز » قد رأب الله بك الداء» وأوذم بك الشقاء . 
سلبان بن عبد اللك " ”م 
كنب قتببة بن «سلم إلى سايهان يتبدده بالخلع » فوقع فى كتايه : 
ذم الَرذتق أن يفيل مريا * أبثر يطول سلامة يمري 
و وتع فى كتابه أيضا : العاقبة للتقين . 


ل 


لقا 


من العقد الفريد 1 


وإلى قتبية أيضا جواب وعيده : (وإتف تصيروا وتّقوا لا يدر م 

كيدم شيتا) . 
عير بن عبد العزيز 

كتب بعض العمال إليه يستأذنه فى ممم مدينته » فوقع أسفل كنابه : آيها 
بالعدل » ونق طُرقها من الظلم . 

وإلى بعض عباله فى مثل ذلك : ها ونقسّك تقوى الله . 

وإلى رجل ولاه الصدقات » وكان دمها فءدل وأحسن : ( ولا أقرل للذين 
تردرى أعيلم أن يهم الله خيرا ) . 

وكتب إليه صاحب العراق يخيره عن سوء طاعة أهلها » فوقع له : أرضص لم 
مائرضى لنفسك » وخظّ بحرائمهم بعد ذلك . 

وإلى عدى بن أرطاة فى أس عاتبه عليه : إن آخرّ آية أَندلث (وائقوا يومًا 
رجعون فيه إلى الله ) . 

وإلى عامله على الكوفة ‏ وكنب إليه أنه قعل فى أعس كا فعل عس بن 
الخطاب ‏ : ( أولتك الذين دى اقد فيدام” أقتية) . 

وإلى الوليد بن عبد املك - وعيرٌ عامله على المديتة - فوقع فى كتايه : اله 
أعلم أنك لست أقل خلفة تموت . 

وأتاهكتاب عدىّ خبره بسوء طاعة أهل الكوفة » فوقع فكتابه : لا تطاب 
طاعة من خذل علدا » وكان إماما مرضيا . 

وآل عامله بالمدينة وسأله أن يعطيه موطءاً يليه 2 فوقم :كن من الموت 
على حدر . 

وفى قصة متظل : العدل أمامك . 

وفى رقعة حبوس : ب تطلق . 

وفى رقعة رجل قتل :كتاب الله بينى وينك . 


1 الجرء الرابع 


وق رقعة متنصح : لو ذكرت الموت شذلك عن نصيحتك . 

وفى وقة رجل شكا أهل ببته : أتها فى الحق سيّان . 

وفى رقعة امرأة حدس زوتجها : الح حسه . 

وفى رقعة رجل تظل من ابنه : إن م أنْصِذك منه فأنا لتك - 

بزدين عبداللك ‏ . 

وقع إلى صاحب خراسان : لا يئرتّك حمس رأى » فإنما تفده عثرة . 
وإلى صاحب المديئة : عثرت فاستقل . 

وفى قصة متظل : ( سيَخْل الذين لوا أئ منقآب ينقليوث * . 

وفى قصة منظل شك بعض أهل بيته : ماكارن. عليك لو صَمَحْتَ عنه 
واستوصلتى . 

هشام بن عيد الملك 

فى قصة متظل : أتاك النوث إن كنت صادقا » وحل بك الدكال إن كتت 
كاذيا : فتقدم أو تأخر . 

وف قصة قوم شكوا أميرم : إن صح ما أَدَعِدْم عليه عزلناه وعاقبتاه . 

وإلى صاحب خراسان دين أمره محارية الترك : احذر لالى البّيات . 

وإلى صاحب المديئة وحكتب يخبره بوثوب أبناء الانصار : آحفظ فهم 
رسول الله صلى الله عليه وس , ومبْهم له . 

وقع فى رقّعة حوس لزمه الحد : نزل بحدّك الكناب . 

ووقع فى قصة رجل شكا إليه الحاجة وكثرة العيال وذكر أن له حرمة : 
لعبالك فى بيت مال المسلدين مهم » ولك تحرمتك منّا مثلاه . 

وإلى عامله على العراق فى أمس الخوارج : ضع سيفك فى كلاب النأر » وتقرب 
إلى الله بقتل الكفار . 
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وإلى جماعة يكون تعدى عاملهم علهم.: دُمُرْضم فى خصمك دونم . 
وى كتاب عأمله عخيره فيه بقلة الأمطار ف بلده : مم بالاستنفار 3 
وإلى سبل بن سيار : ف اله وإمامك », فإنه يأخذك عند أول زلة . 


يزيد بن الوليد بن عبد االك بن مروان 

وقع إلى مروان [ ين عمد ] : أراك نقتم رجلا وتوتحر أخرى » فإذا أثلك 
كتانى هذا فاعتمد على آلهما شئت . 

وإلى صاحب خراسان فى المسودة :يحم أمسّ أنت عنه نائّم » وما أراك منه 
أومنّى بالم. 

عر وان بن مد 

كنب إلى فصر بن سيار فى أم أبى مسلم : تمل الظاهر يذل على ضف 
الباطن , والله المستعان . 

ووقع إلى ابن هبيرة أمير خراسان : الآ مضطرب » وأنت نام » 
وأنا ساهر : 

وإلى حوكّرّة بن سبيل جين وجهه إلى قحطبة : كن من بيات المارقة 
على حذر . 

ووقع حين أتاه غَرَقْ قحطبة وانهزام'ابنعبيرة : هذا والله الإدبار » وإلا 
قن رأى مين هزم حا ؟ 

وفى جواب أبيات فصر بن سيار إذكتب إل 

أرى خلل الرّمادِ وميض جر ٠‏ ويوشك أن يكون له ضرام 

الحاضر يرى ما لايرى الغائب » فآحم التؤلول . 

فكتب نصر : الثُؤلول قد امندت أغصانه ؛ وعظمت نكايته . 

فوقع إليه : يداك ركنا وقُوك تفخ . 


لف الجرء الرايم 
وقيعات بى العاس 
السفاح 
كنب إليه جماعة من آهل الآتبار يذكرون أن منازم أَخدّت متهم وأدخلت 


فى البناء الذى أمى يه ول يُعطوا أنمانهاء فوقع : هذا بناله أسس على غير تقوى. 


م أ بدفع كيم مناهم إلهم ٠‏ 

ووقع فى كتاب أبى جعفر وهو يحارب ابن هبيرة بواسط : إن حلتك أفسد 
علّك ؛ وتراخيك أثر فى طاعتك » عفذلى منك » ولك من نفسك . 

ووقع إليه فى ابن هبيرة بعد أن راجعه فيه غير مرة : لبت منك ولسعة 
مِنى إن ل تقل . 

وجاءه كتاب من أبى مسلم يستأذنه فى الح وف زيارته » فوقع إليه : لا أحول 
بينك وبين زيارة ببت الله الحرام أو خليفته , وإذك لك . 

ووقع فى كتاب جماعة من بطانته يشكون احتباس أرزاقهم : من صير فى الشدة 
شارك فى النعمة . ثم أعس بأرزاقهم . 

ولل عامل مطل منه : ( وماكثت متّخِدَ اسلينَ عدا ) . 

وفى قوم شحكوا غرق ضياعهم فى ناحية الكوة : ( وقيل بِنْدًا 

للقوع الظالمين 6 . 
أبو جعفر 

وقع فى كتابه إلى عبد الله بن على عره : لا تجمل للأيام فى" وفيك نصيباً 
من حوادتها . 

ووقع إله أيضا : ( آذفع بالتى هى ألحسّن فإذا الدى بك وينْنّ عداوة 
كأنه ول حبي » وما يلاها إلا التين صبرُوا وما يلقَاها إلا ذو حظ عظيم © 
فاجمل الحظ لك دوق يكن لك . 


1 


لكا 


من التقد الفريد را 


ووقع إلى عبد الميد صاحب خراسان : شكوت فأشكيناك » وعتَيت 
فأعتبناك » م خرجت عن العاقة قتأهب لفراق السلامة . 

وإلى أهل الكوفة وشكوا عاماهم : كا تنكو نون يوش عليكم 

وإلى قوم تظلدوا من عاملهم : ((لا ينال عؤدى الظللين ) . 

وفى قصه رجل شكا عيلة : سل الله من رزقه . 

وفى قصة رجل سأله أن ينى بق به مسجدا فإن مُصلاه على بعد : ذلك 
أعفم لثوابك . 

وفى قصة رجل قطعت عنه أرزاقه : لما يقتج لَه للناس من ركمة فلا 
دك لاوما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيرٌ الحكيم » . 

وفى قصة رجل شكا الددين : إن كان ديك فى مرضاة الله قضاه . 

وإلى صارورة سأله أن بحج : ل وله على الناس حجّ الببت من استطاع 
إله سيلا 6. 

وإلى صاحب مصر حين كتب يذكر نقصان النيل : طهر عسكرك من القساد 
يعطك النيل القياد . 

وإلى عامله على خص ء وجاء منه حصاب فيه خطأ : استدل بكاتيك 
وإلا استدل بك . 

وإلى صاحب أرمينية : إن لى فى قفاك عينا » وبين عينيك عينا ؛ وما 
أربع آذان ." 

وإلى رجل استوصله : لامائع لما أعطاه الله . 

وف كتاب أتاه من صاحب الند يخيره أن جنداً شغبوا عليه » وكسروا 
أقفال بيت المال «أخذوا أرزاتهم منه : لو عدّلت لم نيوا ولو وفيت 


لف الجزء الرايع 


المهدى 
وفع فى قصة متظلين شكوا بض عماله : لو كان عيى عامكّكم قدناه إلى الحق 
كا يقاد المل الخشوش . يريد عيى ولده . 
ووقع إلى صاحب أرمينية وكتب إلبه يشكو سوء طاعة رعاياه : (إكحق العقو 
وأمْ بالشرْف وأغْرض عن الجاهلين . 
وإلى صاحب خراسان فى أمس جاءه : أنا ساهر وأتت نائم . 
وفى قصة قوم أصابهم قحط : يقر لحم قوت سنة القحط » والسئة الى ثليها . 


وإلى شاعر -- أظنه مروان بن أبى حفصة ‏ : أسرفت فى مديدك فقصرنا 


فى جبالك . 
وفى قصة رجل من الغارمين : خف من بدت مال المسلءين ما تقضى به ديك 
وتقر به عينلك . 


وفى قصة رجل شكا الحاجة : أتاك الغواث . 

وإلى رجل من بطانته استوصل : ليت إسراعنا إليك يقوم بإبطائنا عنك , 

وفى قصة قوم تظلدوا من عاملهم وسألوا إتخاصه إلى بابه : قد أنصف القارة 
من راماها . 

وفى قصة رجل حبس فى دم : 2( ولك" فى القصاص حياة يا أولى الألباب 6. 

وإلى صاحب خراسان وكتب إليه يخيره بنلاء الأسعار : خدم بالعدل فى 
المكيال والمزان . 

إلى بوسف البَرّم حين خرج بخراسان : لك أمانى ومؤكّد أيمانى ٠‏ 


مونى الادى 
كتنب إلى الحسن بن «قحطبة فى أمس راجعه فيه : قد أنشكرناك منذ أزمت 
أنا حيفة ؛كفاناه اقه . 


من النقد الفريد لق 


وإلى صاحب أفريقية فى أعس قرط منه : ابن اللخناء أى تتمرّس . 


هاروت الرشيد 

وقع إلى صاحب خراسان : داو تُجرحك لا يتسع . 

وإلى عامله على مصر : احذر أن ”رب خزاتق وخرانة أخى يوسف فأتيك 
منى مالاقبّل لكيه » ومن الله أكثر منه . 

ووقع فى قصة رجل من البرامكة : أَنبنئْه الطاعة وحصدته المحصية . 

وإلى عامله على فارس : كن منى على مثل ليلة البيات . 

وإلى عامل خراسان : إن الملوك يؤثر عليم الحزم . 
وإلى محريمة بن حازم إذ كتب إليه أنه وضع السيف حين دخل أرض أرمينية : 
لاأم لك 1 تقتل بالذنب من لاذنب له ؟ 

وفى قصة محبوس : من لجأ إلى الله يجا . 

وفى قصة منظم : : لايجاوّز بك العدل » ولا يقصر بك دون الإنصاف ٠‏ 

وإلى صاحب الدّند إذ ظهرت العصبية : كل من دما إلى الجاملية تَمَجّل 
إلى المنية . 

و إلى عامله على خر اسان :كل من رفع رأنه تأزله عن بده . 

وفى رقعة متظلم من عامله على الآهواز » وكان بالمظم عارفا : قد وَلَيْتاك 
موطعه » فتتكب سيرته ٠‏ 

وق كتاب بكار الزيرى إليه ؛: بخيره بسر من أسرار الطالبيّين : جزى الله 
الفضل غير الجراء ى اختياره إباك وقد أثابك أمير ألمؤمنين مائة ألف يحسن نيتك ٠‏ 

وإلى حفوظ صاحب خراج مصر : ياتحفوظ » اجعل خرج مصر تخوجاً 
واحداً » وأنت أنت 

وإلى صاحب المديئة : ضع رجليك على رقاب أهل هذا البطان فإنهم قد أطالوا 
للى بالسهاد » ونقَوًا عن عيى أذيذ الرقاد . 


]:- 


م الجرء الرابع 

ووقع إلى السندى بن شاهك : ححنب اله وإمامك » فهما تجائك , 

وإلى سلهان بن أبى جعفر فى كتاب ورد عليه منه يذكر فيه وثوب أهل دمشق 
استححدت بشيخ ولده المنصور ؛ أن يهرب عمن وده كندة وطن ؛ فهلا قابلتّهم 
بوجهك . وأبديت لهم صفحتك ٠‏ وبذلت لحم فصيحتك » وكنت ككروان ابن عنك 
أذ خرج مصلا سيفه متمثلا ببيت المحاف بن حكيم : 

متقلدين عَفااً” هندية ء يكن من ض ربوا كن لم يود 

خالد به حتى قل ؛له أَم' ولداله , وأبّ أنبضه . 

وحكحتب متملك الروم إلى هارون الرشيد : إنى متوجه نحوك بكل صليب 
فى ملك » وكلّ بطل فى جندى . فرقع فى كتابه : ( ويد الكاف لمَنْ 
عن الدار) . 

وكتب إليه يحي بن خالد من المبس حين أحس ,الموت : قد تقدم الخصم إلى 
موقف الفصل » وأنت بالائر » والله الح العدل ٠‏ وَسَقْدُم فعلم . قوقع فيه. 
الرشيّد : الحكم الذى رضبته فى الآخخرة لك ؛ هو أَعُدى الخصم فى الدنيا عليك» 
وهو من لا برد حكه , ولا صرف قضاؤه . 

المأمون 

وقع إلى على بن هشام فى أمى تظل فيه : من علامة الشريف أن يظلم من 
فوقه » ويظله من دونه ؛ فأى الرجلين أنت ؟ 

وإلى عشام : لا أدنيك ولك يبا خصم . 

وإلى الرستمى فى قمة من تظلم منه : ليس من المروءة أن تكون آبَيدُك 
من ذهب وفضة » وغريمك خاو وجارّك طاو . 

وفى قضة متظل من عمرو بن مسعدة : 'بأعرو ٠‏ تمر تممتك بالعدل ؛ فإن 
الجور ميدمها . 

وفى قصة منظلم من ألى عباد : ياثابت » ليس بين لمق والباطل قرابة . 


٠ 


من العقد الفريد ينف 


وى قصة منظل من أبى عيس أخيه : ( فإذا تفخ ف الور فلا أنساب ينهم 
يومنذ ولا يتساباوث ) - 

وى قصة لمنظلم من حميد الطومى : با أبا غائم » لا تر بموضعك من إمامك » 
فإنك وأخسّ عبيده فى الحق سيان . 

وإلى طاهر ماب خخراسان : آحدٌ أبا الطيب » إذ أ-لك الخليفة عل تفسه 
فالك موضع تسمو إليه تنك إلا وأنت فوقه عنده . 

وف كتاب بشر بن داود : هذا أَمان عاقدت الله فى مناجاق إياه . 

وفى كتاب إراهيم بن جعفر فى فَدَك حين أمره برةها : قد أرضيت خليفة الله 
فى فدك »عم أرضى الله رسوله فها . 

وفى قصة متظل من 6د بن الفضل الطومى : قد احتملنا بذامك وشكاشة 
خلقك , فأما ظليك للرعية قإنا لاتحتمله . 

ووقع إلى بعض عاله : طالع كل ناحية من نواحبك وقاصية من أقاصيك 
با فه استصلاحها . 

وكنب إليه إبراهيم بن المهدى فى كلام له : إن عفرت فيفضلك » وإن 
أخذّت فبحقك . فوقع فى كتابه : القدرة ذهب الحفيظة ء والندم جز من التوية 
وينهما عفو الله . 

ووقع فى دقعة مولّ طلب كسوة : لو أردت الكسوة كلمت الخدمة » 
ولكنك آثرّت الرّقاد فظك الرقيا . 

ووقع فى يوم عاشوراء لبعض أصحايه وقد وافته الآموال : يوس له 
بخسماثة "لف لطول همته » ولقّامة بن أشرس بثلثائة ألف لتركد ما لايعنيه » 

ولآبى مد اليزيدى ومس له بخسمائة ألف لكيره » وللعلل يخممائة آلف 
لصحيح سلته » ولإضاق بن إراهيم يخمسمائة أاف لصدق لحجته » وللعياس 
بخسماثة ألف لفصاءة منطقه » ولاحمد بن أبى غالد يألف ألف لالفة شهوته » 


لف الجن الرابع 


ولإبراهيم بن بوي هكذلك لسرعة دمعئه » وللمريبى كلماتة ألف لإسباغ وضوثّهء 
ولعيد الله بن يشر مثلها لجسن وجهه . 


توقيعات الامراء والكيراء 

زياد 
وقع إلى بعض عباله : قدكنت على الأعار وإخالك ذاعرا . 
وكتبت إلبه عائشة فى وّصاة برجل » فرقع فى كتايها : هو بَيْنَ أبويه . 
وإلى صاحب خراسان فى أمس عالفه فيه : اسستر بعض ديك ببعض » 

وإلا ذهب كله . 
وإلى عامله بالكوفة أمط الحدودٌ عن ذوى المروءات . 
وفى قصة منظلم : أنا مك . 
وف قصة قوم رفعوا على عامل رفيعة : من أماله الباطل كَوْمَه الحق . 
وفى قصة مستمتح : لك المواساة . 
وإلى عامله فى خوارج خرجوا بالبصرة : الفساة تحا بهم دونك . 
وى قصة سارق : القطع جزاؤك . 
وفى قصة امرأة حبس زوجها : لحك إلى الله . 
وفى قصة قوم كفبوا : كلقب ظلهورم . 
وف قصة ناش : يدق حا فى قيره . 
وفى قمة منظلم : الحقُ يَسمُك . 
وفى قصة متتصح ٠:‏ ء مهلا قد أبلغت إسماعى ٠‏ 
وفى قصة منظل : كُقِيتَ - 
وف قصة رجل شكا إليه عقوق أبنه : ربما كان عقوق الولد من سوه 
تأديب الوالد! 
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من المقد الفريد ل 


وفى قصة رجل شكا الحاجة : لك فى مال الله نصيبٌ أنت آخذه . 

وفى قصة رجل جارح : الجروح قصاص . 

وفى قصة محبوس : التائبٌ من الذَّبٍ كن لاذنب له . 

وفى قصة قوم شكوا غرق ضياعهم : لاتْعرْضَ فيا تفرد الله به . 

وفى قصة قوم اشتكوا اجتياح الجراد لزروعهم : لاحكم فيا استأثر الله يه . 

وقع فى كتاب أتاه من قنيبة بن مسلم يسكور كثرة الجراد» وذهاب الخلات» 
وما حل بالناس من القحط : إذا أزفَ خراجك فانظر ارعيتك فى مصالحها » 
قبِيتُ المال أشن اطلاءا لذلك من الارملة واليتير وذى الميلة . 

وفى كتاب قنببة إله أنه على عبور انبر ومحارية الترك : لاتخاطٌ بالمسلدين 
حتى تغرف موضعَ قدمك » وعرى مهامك . 

وفى كتاب صاحب الكرفة ره بسوء طاعتهم وما يقاسى من مداراتهم : 
ما ظنّك بقوم قتلوا من كانوا يعبدونه ؟ 

وفى قمة محبوس ذكروا أنه تاب : ( ماعل الحسنين من سيل 6 - 

وإلى قنية : حَذ عسكرك تلاوة القرآن » فإنه أمْتَعُ من تحضونك . 

وفى كتايه إلى بض عماله : إياك والملاهى حتى نستنظف خراتّجك . 

وفىكتاب إلى ابن أخيه : ماركب يودي قبلك مِنيرا . 

وف كتابه إلى يزيد بن أبى مسلم : أنت أبو عبيدة هذأ القَرْن - 

أو ملم 
وقع فىكتاب سليان بنكثير الخزاعى : ( لكل نا مستّقر وسوف تعليون). 


وإلى أى العباس فى يزيد بن عمر بن هبيرة : قل طريقٌ سبل مُق فيه المجارة 
إلا عاد وغرا ؛ واد لايَصلمٌ طريقّ فيه ابن هبيرة أبدا . 


0100 الجزء الرابع 


وإلى ان قحطبة : لا ننس نصيبك من الدنيا ٠‏ 

وإله : ( ادع إلى سيل ربك بالحكة. والمأعقة المسئة ). 

وإليه : ل( ولا تركنوا إلى الدينَ ظنّوا تمس النارٌ) - 

وإلى عمد بن صول وكتب إليه بسلامة أطرافه : (وأقا بنِمة ربك خدّث) . 

وكتب إليه قحطبة : إن بعض اده خرج إلى عسكر بن مضبارة راغا . فوكم 
ففكتابه ؛ ( ألئرَ إلى التينَ دلوا نممةٌ الله كرا وأحلر | قوتهُم دار البوار 
جَهم يلها ويفْس القرارٌ 6 . 

وإلى عامله يلخ : لاتؤخر عمل اليوم لغداء 

وإلى أبى سلة الخلالحين أنكر نيته : ([ وإذا لَقَوا الذين آمنوا قالوا آمنًا 
وإذا خَلرًا إلى شياطيهم قالوا نا ممم © . 

جعفر بن يحى 

وقع فى قمة عبوس : ( لكل" أجل كنابة ) . 

وف مثله : العدل يوبقه » والتوية تطلقه . 

وف قصة متنصح : بعضٌ الصدق قبيح . 

وفى رجل شكا بعضّ مماله : قدكثر شاكوك» وقل شاكروك ؛ فإما عدات » 
وما اعتزلت ٠‏ 

وى قصة رجل شكا بعض خدمه : خذ أده ورأسه نهر مالك ٠‏ 

و إلى عامل فارس فى رجل كنب إليه بالوصاة :كن له كأببه لو كان مكانك ٠‏ 

وإلى عامل مصر فى رجل من بطانته يوصيه : إنه رغب إلى شعبك فارغب 
فى اصطناعه . 

وفى قصة منظل من بعض عماله : إنى ظلتك دونه . 

وفى قمة محبوس : الجناية حبسته والتوية تطلقه . 


وإلى قرم : عيْنْ الخليفة تكلؤع ونظره يمسم . 
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من العقد الفريد للق 


وفى دقعة صرورة استأذنه فى الحج : من سافر إلى الله أنجهم . 
وفى قصة رجل شكا عزوي : الصوم لك وجا . 
وفى دقعة رجل سأل ولاية : لا أوَلى بعض الظالين بعضا . 


وفى قصة رجل سأل أن يُقفل أبنه ققد طالت غيبته عنه : غيبة يوسف 


صل الله عليه وس كانت أطُوّل . 


وفى قصة رجل تظل من عماله : إنا لمدلهُ حت نتصفك . 

وفى قصة قوم شكوا سوء جوار بعض قرابته : يرحل عنم . 

وفى قصة مستمنح قدكان وصله مرارا : دع الضرع يدر لغيرك د لك. 
وإلى الفضل بن الريع وجاءه منه كتاب عْمّه وكريه :كثرة ملاحاة الأآوداء » 


رما أراقت الدماء . 


وإلى منصور بن زياد في أمس عاتيه فيه : لم تزرعك لتخحصدك. 
وإلى بعض عماله : اجعل وسيلتك إلينا ما يزيدك عندنا . 
وإلى بض ندماله : لا تبعد من ضَك , 


ووقع إلى متتصل من ذنب : حْ الفلتات خلاف حم الإصرار . 


الفضل بن سول 
كنب إلى أخيه الحسن : أحد الله يا أختى » فا يبيت خليفة الله إلا على ذ كرك . 
وإلى طاهر : لخير ما ضعت ٠‏ 
وإلية : لش ماععوت ٠‏ 
وإلى هريمة وأشار عليه برأى : اَل ماعقدت . 
وفى قصة متظل : كق الله للنظلوم ناصرا . 
وفى قصة تقب بيت المال : رأ عنه الحد إن كآن له فيه سهم . 
ووقع إلى حاجبه : تمهل وتسجل ٠‏ 


3 الجزء رايع 


وإلى صاحب.الشرطة : تَرفق يوفق . 

وإلى رجل شكا غلبة الدَين : قد أمرنا لك ثلاثين ألفاً وستشفعها مثلها » 
ليرغب المستمتحون . 

وف قصة متظل :اب تسا فإِنْ الله مع المظلوم . 

وإلى رجل شكا إله الداين : الدّين سوء ميض الاعناق » وقد أمرنا يقضاته . 

وفى قمة قوم قطعوا الطريق : ثر إنما جزاه الذين يحاريون اقه ورسوله 
ويسعن ف الآأرض فساداً أن يُقَئّلوا أو يصأبوا أو َعم أيدبيم وأرجلهم 
من خلاف أو يفا من الأرض ء ذلك لم خرىّ فى الديا وم فى الآخرة 
عذابٌ عظم 6 . 

وفى أمري قائل شيد عليه المدول ّمع فه :كتاب الله أحقّ أن شيع . 

وفى قصة رجل شمد عليه أنه شتم أبابكر وعمر : يرب دوت الحد 


. َو 
ويشهر ضري ٠‏ 


الحسن سن سول ذو الر يتين 


وقم فى قصة متظلم : ينظر فيا رفع » ون الاق منيع » وإلا ققفاء السقيم 
دواع السقم 8 

وفى قصة قوم تظلوا من والليم : الم أولى بنا » والعدل بغيّتا » وإن 
جح 5 دعم عليه صرقناه وعاقناه 8 

وفى قصة أمرأة حيس زوجها : الحق تحبسه والإنصاف يطلقه , 

وفى رقعة رائد : قد أمرنا لك بثىء هو دون قدرك فى الاستسقاق » وفوق 
الكفاية مع الاقتماد . 

وكتب إليه رجل من الشعراء يقول له : 


رأيت ف التوم أنىراكبٌ فرماً ٠‏ ولي وصيفٌ وفى ححكق دنانير 


إن 
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فقال قوم شم م ومعرةة . رأيتَ غير؟ وللأحلام تير 
زؤياك فر غدا عند الآمير تحن , 27 ذاك وف النوم التّباشير 
فوقع فى أسفل كتايه ث أضغاث أحلام وما نحن أو بلي الاحلا.م مايق 
وأطلق له ماالقسه . 
ودخل بعض الشبعراء على عبد الملك بن يشر بن مزوان فأنشده : 
أَغْفِْتُ عند الصبج نوم مسد . فى ساعة ماكنث قبل أنانها 
فرأيث أنك رُعْتى بوليدة . رغبوبة حسّن عل قبائها 
ويتدرة تلك إل وبئة ه دهاء مُشرة يَملُ لجامها 
فدعات ربى أن يثك جن ه عوضاً 'يصبيك بَردها وسلامها 
تلك الما ياينَ مروان التدى ء ضحت وأنت تخطييها وإماءها 
قال كه : أبشر فى كل ثىء أصبت إلا البئلة » فإفى لاأملك إلاشبيا , 
فقال له : امرأتى طالق إن كنت رأيتّها إلاشبباء إلا أنى علطت ٠‏ 
طاهر بن الحسين 
وقّع فىكناب رجل تظل من أصحاب فصر بن شيب : طليتَ الحق فى 
دار الياطل . 
وفى قصة رجل طلب قبالةَ بعض أعماله : القيالة مفتاح الفسإد » ولو كانت 
صلاحا ماكنت لما موضعا . 
وإلى السندى بن شاهك وجاءه منه كناب يستعطفه فيه : عِشنْ مالم أرّك . 
وإلى تزعة بن خازم : الاعمال مخواتيمها » والصفيعة باستدامتها وإلى الخاية 
ما جرى الجواد » فسٌّمد“أساق ودْمَ الساقط . 
وإلى العباس بن «ومى الحادي واستبطأه فى خراج ناحيته : 
وليس أنهو الحاجات من بات نائاً ٠‏ وللكن أخوها من بيت على رَخلٍ 


[هم-4] 


لق الجرء الرابع 


وفى رقعة متتصح ( ستنظر أصدَّقتَ أم كنت من الكاؤبين ) . 
وفى قصة محبوس : بطلق ويعتق . 
وفى رقعة «ستوصل : يقام أوذه . 
وكتب أبو جعفر إلى عمرو بن عبيد : أباعثيان ء أَعِنّى بأصحابك » فإنهم 
أمل العدل وأسجاب الصدق والمؤثرون له . فوقع فى كتايه : أرفع عل الحق 
تنك أمله . 


توقيعات العجم 

وق أردشير فى أزمة عمت المملكة : من العدل أن لا يفرح الملك ورعينه 
حزونون - ثم أ فرق فى التكور جيع مافى يبوت الآموال . 

ورقع رجل إلى كسرى إن قباذ رقعة يخيره فيا أن جماعة من بطاتته قد 
فدث نيام وخينت تمائرم » منهم فلان وفلان ؛ فوقع فى أسفل كنايه : إنما 
أْلك ظاهر الاجسام” لا النيات » وأحكم بالعدل لا بالموى ء وأنقص عن 
الأعمال لاعن اللرائر . 

ووقع كسرى فى رقعة مدح : طوفى لللمدوح إذاكارن للندح مستعيقا ٠‏ 
وللداعى إذاكان للإجابة أهلا . 

وكتب إليه متنصمم أن قوما من يطانته اجتمعوا لللتادمة » فعابوه وثليوه » 
فوقّم : لأ نكانوا نطقوا بألسنة شتى لقذ اجتمعت «ساويها على لسانك فجُرنيك 
أرعّب ء ولسانك أ كذب . 

ورفع إليه جماعة من بطاته رقمة يشكون فها 'سوء حالم ٠‏ فوقم : 
ماأتصفم مَن إلى الشَكية أحوجم 30 فزق بيلهم مأ وسعهم وأغتامم : 

ووقع أتوشروان إلى صلحب خراجه : ماأَمُفْزِر الخراج بمثل العدل » 
ولا أسنزر يمثل الجوار . 

ووقع فى قصة رجل ظل منه : لا يتبئى لاإك الظُّْ ومن عنده يلتمس 
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العدل ‏ ولا يبل ومن عنده يتوقع الجود . ثم أمس بإدضار الرجل وقعد معه 
بين يدى الموبذ 

ووقع فى قصة حبوس : من ركب مَاَهىَ عنه حيل بينه وبين مايشتهى 

ودفع إليه يعض خدمه رقعة بره فيا بكثرة عياله » وسوء حاله » فعمرف 
كذبه » فوقع : إن الله خفف ظهرك فلت » وأحسن إليِك فكقَرته فتب إلى 
لله يْنْبْ عليك ‏ 

ووقع فى قصة رجل سعى إليه بياطل : باللسان أحفظ رأسك . 

ووقّع فى قصة رجل ذكر أن بعض قرابة املك ظله وأخذ ماله : لاتصلح 
العامة إلا يعض اليف عل الخاصة ؛ فإن كنت عادقاً أَمضْتَكَ جيع ماملك . 
فلم يتظلم بعدها أحد من قرايته 

فصول فى المودة 

كتب عبد الرحمن بن أحد الحرانى إلى مد بن سول : 

أعرك الله » إن كل مجازاة فاصرة عن حق السابق إلى افتتاح الود » وقد 
عليت أنى استقبلتك من الإقيال عليك بما لم تتتدعه » واعتمدتك من الرغبة 
فيك مالم توله. 

وقصل لأبى على اليصير : قد أكد الله يننا من الود ما نأمن الدهر على حل 
عقده ونقض مرأره ‏ وما يستوى منه نقتنا بأنفسنا لك وثقدّنا بما عندك . 

وفصل له : الحال قبا بيقنا يحتمل الدالة » ويوجب الآنى والثقة ؛ وبسط 
اللسان بالاستزادة ؛ وأنا أمت إليك بالحرمة المتقدمة ء والاسباب الموكدة » الى 
تمل صاحبها عل خاصة الآهل والقرابة . 

وفصل لإبراهيم بن العباس : المودة يجمعنا حبلها » والصناعة تؤلفنا 
أسبابها » ومابين ذلك من تراخ فى لقاء » أو تاف فى مكاتة » موضوع ينناء 
يوجب العذر فيه ٠‏ 


اعفن الجرء الراابع 


وفصل لسعيد بن عبد الملك : أنا صب ليك ساى الطرف تحوك » وذكرك 
ماصقٌ بلسانى » وأسمك ملو على لمواتى » وشةصك مائل بين عينى” » وأنت أقرب 
النأس من قلى » وآحَدّم بمجامع هولى . 

وفصل له : لتحن أحق بابتدائك بما ايتدأتتنا به من الصلة , إلا أنك أحق 
بالقضل الذى سبقت إليه . 

وفصل لسعيد بن حميد : إنى أهديت مودق رغية إليك » ورضيت بالقبول 
منك مثوبة » فصت يقبولما قاضيا لمق » ومالكا لرق : وصرت بالتسرع إلى 
الحدية » والتنظر للمثوبة » مرتين اللسان بالجراء » والبدين بالوفاء . 

وفصل له : إتى صادفت منك جوهر تفى » فأنا غير ممود على الاتقياد لك 
بغير زمام » لآن النفس يقودها بِعضّبا بعضا . 

وقال أبو المتاهية : 

وللقاب على القلب ه دليل حين يلقاة 
وللناس من الئاس ه مقايبسنٌ وأشسباه 

وفصل له : لساق رطبٌ بذكرك ؛ و[ مكانك من قلي | معمور بمحبتك » 
حضرت أو غبت »ء سرت أو أقفت . كقول أخى أبى داف : 

لممرى لبْن قرت يقربك أعينٌ » لقد مث لين آمنك عيون 

فسرٌ أو فيّف» وقففٌ عليِك مودق ه مكانتك من قلى عليك مصون 

وفصل لإبراهيم بن المهدى : كتانى إليك كناب عذبر وسائل ‏ قأما الإخيار 
فعن تصرّق الخطوب مما يوجب العذرٌ عند صديق العزيز على فى إيطانى بالتعد لهء 
وأما السؤال فعن إمساك هذا الاح الودود المودود عن مثل ذلك وإن العذر 
كاشف ماسلف ء مصلح لما استأئف . 
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توا 


من العقد الفريد ينف 


فصول ف الزئارة 

كنب الحسين بن الحسن بن سمل إلى صديق له : 

تحن فى مأدُية لناتشرف على روضة #ضادك الشمس حسنا » قد باتت السماة 
تكلهاء فهى شرقة بمائها » حالية يِمُوارها ؛ فبادر إلينا لنكون على سواء من 
استمتاع بعضنا ببعض ؛ فتكتب إليه : 

هذه صفة لو كانت فى أقاصى الاطراف لوجب انتجاعها » وحث الى فى 
ابتغائها ؛ فكيف فى موضع آنت تسكنه » وتجمع إلى أنيق منظره » تمن وجهك 
وطبب شقائلك ! وأنا الجواب ! 

وفصل :كتب إحاق بن إبراهيم الموصل إلى أحد بن يوسف فى الحصير إليه 
وعند أحمد بن يوسف إبراهيم بن المهدى ؛ فكتب : 

عندى من أنا عنده » وتنا عليك إعلامنا (ياك . 

وفصل : إنه من ظَمِئ شوقه من رؤيتك » استوجب الرّى من زيارتك . 
ثم كتب تحت هذا : 

سر إِلينا تفديك نفد من الشو .ء تقد طال ع دنا بالتلاق 

واجعلذاك ‏ إن رأيِتَ ‏ جوانى ء فلقد خفث سطوة الإشتياق 

وفصل : إلى اله أشكو شدة الو<شة لتيبتك » وفرّط الحزن من فراقك » 
وظل الآيام بعدك ؛ وأقول كا قال بعض الحدثين : 

غضارة دنا أظل العيئنٌ بعدها ه وعندغرز ب الشمس يعر فنقدها 

وفصل : الشوق إليك وإلىعهد أيامنا التى حسنت بلككأنها أعياد» وقصرّث كأنها 
ساعات ‏ قوت الصفاء ؛ وما يحدده ويكثر دواعيه , تصاقْبُ الديار» وقربُ 
الجوار » م لته لنا المعمة الجددة فبك » بالنظر إلى الفرة المباركة الى لا وحدة 
معها , ولا أن بعدها . 


ا الجرء الرابع 


وفصل : مثلنا أعرك اله فى قرب تجاورنا ويعد تزاورنا » ما قبل فى 
أهل القبور : 
ثم جيرة الآحياوء أمامسارم ٠‏ فدان » وأا الماتق فبعيد ! 
وكل علة معك محتملة » وكل جفوة مغفورة » لشف بك »ء والثقة حمسن 
نيتك ؛ وستأخذ بقول ألى قيس بن الآسلت : 
ويكرها جاراتها فيززتها ه وتعل عن إتالين مدر 
وفصل :كتب حكيم إلى حكيم : ب أخى » إن أيام العم أقل من أن تحتمل 
الحجر ! والسلام . 
فصل : كتنب أحد بن يوسف : لاتجوز قطبعة الصديق ؛ لآنها لا تخاو 
من أحد وجهين إما ضءف فى نفس الاختيار » وإما ملل ؛ وكلاهما حجة فيه . 
وفصل : طال المهد بالاجتماع حتى حكدنا تتناكر عند الالقاء ؛ وقد 
جعلك الله للسرور نظاما » وللآنس ماما » وجعل المشاهمد موحشة إذا 
خلت منك . 
وكتب الحسن بن وهب إلى مد بن عبد الك الزيات : 
أوجبّ العثْرَ فى تراخى اللقاء ٠‏ مااتوالى من هذه الآنواء 
فسلام الى أمديه منى كل يوم ليد الورّراء 
لست أدرى ماذا أقولٌ وأشكو . من سماء تعوكقى عن سماء 
غير أنى أدعو على تلك بالك . لي وأدعو لمذم بالبقاه 
وقال آخر : 
أرُور عمد فإذا التقيْنا ه مكلمّت الضمانر فى الصدور 
فارج لم أله و إلى . وقد رض ىّالضمير عن الضمير 


ا 


من العقد الفريد كف 


فصول فى وصاة 

كنب الحسن بن وهب إلى مالك بن عطاوق فى ابن ألى الشيص * 

كتالى إليك خططته يمينى » وفرغت له ذعنى ؛ فاظنك بحاجة هذا موقعها مى » 
أثراق أقبل المذر فها » وأقضّر فى الشكر علها ؟ وابن أبى الشيص قد عرفته 
ولسيّه وصفاته» ولوكانت أيدينا تنسط بره ماعدانا إلى غيرناء فاكتف بيذا منا ١‏ 

وفصل : كتانى إليك كتاب مي يمن كتب له » واثقي يمن كتيب إليه » 
ولن يضيع ين لثقة والعناية حامله ,7 1 

وفصل : كتنب العتانى فكاد أن يختل بالمعنى من شدة الاختصار » فكتب : 

حامل كتانى إليك أناء فكن له أنا! والسلام ٠‏ 

وفصل للحسن بن سبل : فلان قد استختى باصطتاعك إياه عن تحر يك إيالك 
فى أمره » فإن الصنيعة حرمة الصنوع إليه ووسيلة إلى مصطزعه » قبسط الله 
يدك بالخيرات ؛ وجعلك من أهلهاء ووصل بك أسياما . 

وفصل له : مول كتانى إليك أناء فكن له أنا » وتأمله بعين مشاهدق 
ول , فبلسانه أشكرٌ ماأتيت إلِه , وأذم ما قصرت فيه . 

قصول فى عتاب 

كتب أحد ين بوسف ‏ 

لولا حي الظن بك - أعرّك الله لكان فى إغضائك عنى ما يَفيِضْى عن 
الله إليك : ولكن أمك برءقي من الرجاء على برأيك فى رعاية الحق» وباط 
بدك إلى الذى لوةبضتها عنه لم يكن لدإلا كرك «ذكراً » وسودّذك شاضا 
فصل : أما بعد البرءه من مريض داؤه فى دواته » وعلّته فى حمته ! أنا منك 
كالخاصي الماء لامساغ له . 


01-75 الجزء الرابع 


وكا قال الشاعر : 
كنت من كُرْيق أفرٌ إلهم ٠‏ وتم كرب » فأين الفرارٌ ؟ 
فصل : أنا منتظر واحدة هر اثثتين : عُنّى تنكون منك » أو عمى 


تغنى عنك ! . 
فصل : أما بمد » فقد كنت لنا كلك . فاجعل لنا يعضك ء ولا ترطى 
.إلا بالكل لك منا . 


فصل : أنا أيق على ردك من عارض يتيّره » أو عتاب يقدح فيه » وآمل 
عائد! من حسن رأيك » يغْتى عن اقتضائك , 

فصل : أطمك الله من الرشد بحسب مامنحك من الفضل . لو أن كل من 
نازع إلى الصرّم قلّدناه عنان المجر » لكنًا أولى بالذتب منه ولكن ترد عليك 
من نفسك وتأخذ لما متنك 

فصل : لعبد الله بن معاوية بن عد الله بن جعفر ذى الجتاحين: 

أما بعد ء فقد عاقتى الثدك فى أمرك عن عرعة الرأى فيك ؛ ابتدأتى بلطف 
عن غير خيرةء وأَعدبته جفاء من غير ذنب ؟ فأطمعنى أولك فى إخائك » وآيسى 
آخرك من وفائك ؛ فسيحان من لوشاء لكشف من أمرك عن عرعة الرأى ذيك ؛ 
فأقنا على انتلاف أو انترقنا على اختلاف ١‏ 

فصل ؛ إذا جعلت ااظن شاهدا تعدل شبادته بعد أن جعلته حك يحيف فى 
حكومته » فأين الموئل من ورك ؟ ولست أسلك طريقا من العتب عليك إلا شدّة 
ما أنطوى عليه من مودتك » ولاسييل إلى شكا نك إلا إليك » ولا استعانة إلابك» 
وماأحقّ من جلك على أمى عونا أن تسكون له إلى التجاح سيآ ! 

وقال الشاعر : 

ججِيْتُ لقلبك كيف انقلبْ ء ومن طول وَدكء أف ذهب 


وأعِبٌ مر ذا وذا أتى ه أراك بعين الرضاف الخضب! 
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وفصل : إن مسأ [ليك حوائجى .مع عتبك على من اللوم وإن [مساكى ! 
عنها فى حال ضرورة إلها مع على بكرمك فى السخط والرضاء لعجرٌ ؛ غير أنى 
أعلم أن أقرب الوسائل فى طلب رضاك» مساءدّك ما سنح من الحاجة ؛ إذ كنت 

وفصل : لو كانت الشكوك تختلجنى فى حمة موذتك وصكريم إغائك 
ودوام عهدك , لطال عتى عليك ؛ فى توائر كتى وأحدباس جواباتها عنى ؛ وللكن 
الثقة بما تقدم عندى ؛ قعذرك وَتسّن ما يقبّحه جفاؤك » والله يديم نممته 
لك ولنا يك . 

وفصل لابن المدبر : وصل كتايك المفتتح بالعتاب اميل » والتقريع اللطيف ؟ 
فلولا ماغلب على من السرور بسلامتك » لتقطعت غما بعتابك ٠‏ الذى لف 
حتى كاد يخق عن أهل الرقة والفطنة » وغاظ حتى كاد يقهمه أهل الجهل والبله ؟ 
فلا أعتّمى الله رضاك مجازرا به على ما أستحمّه عدّك » فأنت ظالم فيه » نهو 
و ارج منه ٠‏ 

وقال أبو الدرداء : إعتاب الخ خير من فقده ‏ 
وقال الشاعر : 

إذا ذهب العتابٌ فليس ود ء ويبق الود مايق المَابُ 
وقال آخر فى غير هذا الممنى : 
إذاكات تنضب من غير ذنب ٠‏ وتعتب فى كلّ يوم علي 
طَلحُ رضاك ء فإ عرّنى » عدذْتّك مَينَاً وإن كنت حيًا 
ولا بين بما فى يديك . فأكثر منه الذى فى يديا ! 

وفصل فى عتاب : العتاب قبل .العقاب ؛ فليكن إيقاعك بعد وعيدك » 
ووعيدك بعد وعدك . 

وفصل : قد حميت جانب الآمل فيك ؛ وقطعت أسباب الرجاء منك وقد أسلينى 


[م- ؛)] 


فى الجرء الراببع 


اليأس منك إلى العّراء عنتك ؟ فإن ترغب من الآن فصفح لا نثريب معه » وإن 
مماديت نهَجْرٌ لا وصل لعده . 


فصول ف اتنصل 

كتب بن مكرم : لاو عظيم أملى فيك ماأتيت فيا بيني ويينك ذبا عنطئً 
ولا مَممّدا » ولعل فلة لم أل بالا » فأوطئ لها اعتقارا » وإلا نكن كفن 
حاسد زخرفها على لسان واش ء نيذها إليك فى بعض غرّاتك , أصابت مى مقتلا 

وفصل : لوس يز يلتى عن تسن الظن بك فعل” حك الاعداء عليه » ولا يقطمنى 
عن رجائك عَنْبٍ حَدَتَ على منك ؛ بل أرجو أن تتقاضى كرمك إنجاز زعدك» 
إذكان أبلغ الشفعاء إليك » وأوجب الوسائل لديك ؛ 

وفصل : أنت ‏ أعرك الله أعل بالعفو والعقوبة من أن تجازيى بالسوء 
على ذنب لم أنه بيد ولا لسان » بل جناه على لسان واشء فَأمًا قرلك : إنك 
لا سيل سبيل العذر ؛ فأنت أعلم بالكرم وأرعىلحقوقه وأعرف بالشرف وأخحفظ 
لذماماته من أن ترد يدّ مؤْمّاك صفراً من عفوك إذا القّسه » ومن عذرك إذا جعل 
فضلك شافماً فيه وذريعة له . 

وفصل لابراهيم بن العياس : الكريم أوسع ما تنكون مغفرته إذا ضاقت 
بالمذني معذرته ٠.‏ 

وفصل : يا أخى » أشكو إلى الله وإليك تجامل الآيام على ؛ وسوء أثر الدهر 
عندى » وأ معاق فى حبائل من لا يعرف موضعى 3 ولا يأو عنده موقمى 0 
أطلب منه الخلاص فيزيدق كفا , وأرتجى منه الحق فيزداد به ضنّاء فالثواء ثواة 
مقيم » والنية تيه ظاعن والوّماع رماع مرتصل ؛ ما أذهب إلى ناحية من الحيلة 
إلا وججدت من دوئها مائماً من المو اق ؛ فآحمل الذنب على الدهر وأرجع إلى الله 
بالشكوى . وأسأله جيل العقى وحسن الصير . 


من العقد الفريد 0 


فصول فى حسن التواصل 

للمْصّل أن يخص بفضله من شاء » وله الهد فيا أعطى ؛ ولا حجة عليه فيا 
ملع : وكن كيف شئت » فإ قد أوليتك خالصة سريرق » أرى بيقائك بقاء 
سرورى ؛ وبدوآم النعمة عندك دوامها عندى . 

وفصل : قد أَغنى الله بكرمك عن الذربعة إليك والاستعانة عليك ؛ لآآان 
حسن الظن بالله فيك » وتأميل تجح الرغبة إليك فوق الشفعاء عندك ٠‏ 

وفصل : قد أفردتك برجاق بعد الله » وتعجلت راحة اليأس من يحود 
بالوعد ويضن بالإيجاز ء وبحب أن يقتضل ويزهد فى أن يُفْضل ؛ ويعيب 
الكذب ولا يصدق . 

وفصل : مَدُتى ‏ أكرمك الله من نفسك حيث وضءت نفسى من 
رجابك . أصاب الله بمحروفك مواضعه » وبسط بكل خير يدك ٠‏ 

وفصل : لاأزال ‏ أبقاك الله أ أل الكناب إليك » فرة أتوقف 
توقف الخفف عنك من المثونة » ومرة أكتب كتاب الراجع منك إلى الثقة 
والمعتمد منك على إن ؛ لا أعدينا الله درام عِرِّك ٠‏ ولاسآب الدنيا مجتها بك 
ولا أخلانا من الصنع لك ؟ فإنا لا نعرف إلا فعمتك » ولا نجد للحياة طعما إلا فى 
ظلك ؛ ولأن كانت الرغية إلى ير من الناس خساسة وذلا » لقد جعل الله الرغبة 
إِلِك كرامة وعرًا ؛ لآنك لاثعر ف حرا قعد به دهره » إلا سَبقّت مسألته بالعطية 
صنت وجهه عن الطاب والذّلة . 

وفصل : لى عليك حق التأميل والشكر» بما ابتدأت من المعروفء ولك على 
حق الاصطناع والفضل » والتنويه بالاسم والشكر ؛ ولدس يمنعتى علرك بزيادة 
حقك عل ما أبلغه من شسكرك » من مساءلتك المزيد ؛ إذ كنت قد اتهيت إلى 
ما بلنه الجهود » وخرجت من ملزلة الإضاعة وللتقصير ؛ وإذ كنت تسمم بالحق 
عليك ؛ وتطيب تقس عن حك اليسير » ولا دكاف أحنا شكرك على الكثير . 


إن الجرء الرايع 


فصل : لك أصاءمك الله عندى أياد تشفع لى إلى حبتك » ومعروفٌ 
يوجب عليك الب والإتمام . 

فصل : أنا أسئل الله أن يتحر لى مالم تزل الفراسة تعدنيه فيك . 

فصل : قد أجل الت قدْرَكَ عن الاعتذار ٠‏ وأغناك فى القول عن الاعتلال» 
وأوجب علينا أن نقنع بها فعلت.» وترضى با أتيت » وصلت أو قطعت. 


سول فى الشكر 

حكتب جمد بن عبد الملك الزيات كتاباً عن المعنصم إلى عبد الله بن طاهر 
الخراساتى » فكان فى فصل منه : 

أو لم يكن من فضل الشسكر إلا أنك لاتراه إلا بين ذعمة مقصورة عليك » 
أو زيادة منتظرة ‏ ؛ لكنى - 

ثم قال محمد بن إراهيم بن زياد كيف ترى ؟ قال : كأنهما رطان ينما 
وجه حسن - 

وفصل للحسن بن وهب : من شكرك على درجة رففتّه إلها أو ثروة 
مره إياها ؛ فإن شكرى لك عل مهجة أحِيّها » ولمدامة أبقيئهًا » ورمق 
أسكت به وت بين التلف ونه ؛ فلكل نعمة من نعم الدنيا حد يُنههى 
إلِه » ومدّى يوقفتُ عنده ء وغاية من الشسكر يمو إلها الطَرْف » خلا 
هذه النعمة الى قد فاقت الوصف ٠‏ وطالت الشسكرّ وتجاوزت قدره . وأنت 
من وراءكل غاية » رددت عنا حكيد العدو » وأرغنت أنت الحسود ؛ فتحن 
تلجأ منك إلى ظل ظليل » وكنف كريم ؛ فكيف يشكر الشاكر » وأين يبلغ 
جهدٌ انيد ؟ 

وقال [راهي بن المهدى يشكر المأمون : 

رحَدْتَ مالى ول تن عل به » وقبلَ ردك مالى قد حمَدْتَ دبي 


ين منك وقد مللتى ماه فى انان منموات ومن عدم 


من العقذ الفريد م 


فلو يَذَّلتَ دى أبِنى رضاك به ه .والمالحى اسل الَغْلّمن قدي 
ماكانذاك وى عارية رجِمّت ٠‏ إليك لولم كُيزها كنت ل لي 
الى منكوطى المُذّر يندلئل . فيا يت فم تيب ول تلم 
دم يك و ينكل . مقام شايد علو فر متهم 
فصول ف البلاغة 
كتب الحسن بن وهب إلى إراهيم بن العباس : وصل كتابك » فا رأيت 
كتاياً أسبل فنوتا » ولا أملنَ متوئاً , ولا أكثر عيونا » ولا أحسن مقاطم 
ومطالمَ منه : أبجرْتَ فيه عدَةٌ الرأى» وبشرى الفراسة؛ وعاد الظن بقيئاً» والامل 
مبلوغا » والمد لله الذى بنعمته ثم الصالحات . 
فصل : الكلام كثيرة فنونه» قليلة عيوله ؛ قنه ما مَك الاسماع » ويؤتس 
القلوب ؛ ومنه ما حمل الآذان ثقلاً » عاذ الأذهان ولحشة . 


فصول مر المدح 

كتب ابن مكرم إلى أحد بن المدب : 

إن جيم أ كفاتك ونظرائك يتنازعرن الفضل ٠‏ فإذا اتهوا إليك أقروا لك 
ويتنافسون فى المازل » فإذا بلغوك وقفوا دونك ؛ فزادك الله وزادنا بك وفيك 
وجعلنا من بِعْبَلهُ رأيك وَيْقدّمُه اختيارك': ويقع من الآمور بموقع موافقنك » 
وبحرى فها على سبيل طاعتك . 

وفصل له : إن من النعمة على الى عليك » أن لامخاف الإفراط » ولا يأمن 
التقصير » ويأمن أن تلحقه نقيصة التكذب» ولا يتتهى به المدح إلى غاية إلا وجد 
فضلك تجاوزها ٠‏ ومن سعادة جَدّك أن الداعى لا يِعْدَم كثرة المشايعين له 
والمؤمتين معه . 

وفصل : إن ا يطمعى فى بقاء العمة عندك ١‏ ويزيدى بصيرة فى العم 
بدوامها لديك : أنك أخنتها بحتها » واستوجبتها بما فيك من أسبابها ؛ ومن 
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شأن الأجناس أن تتآلف وشأن الأشكال أن تتعارف ؛ وكل ثى. يتقلقل [لى. 
ممدنه » ويحن إلى عَنصّره » فإذا صادف منبته ونزل قى مفْرٍسه ‏ طرب بعرقه » 
ومفق بفرعه » يكن تمكن الإفامة . وتفدّك تفشك الطييمة ٠‏ 

وفصل : إقى فها أتعاطى من مدحك »كالبن عن ضوء الهار الزاهر » والقمر 
الباهر» الذى لامخنى على كل ناظر ؟ وأيقنت أنى حيث اتتهى فى القول» منسوب 
إلى العجر » مقصر عن الغابة » فافصرفت من الثناء عليك إلى الدعاء لِك ؛ ووكات 
الإخبار عنك إلى عل الناس بك . 

وفصل محمد بن الهم : إنك لزمت من الوفاء طر بقة شمردة» وعرفت مناقها 
وشبرت بمحاسها ؛ فتنافس الأخوان فيك » يتدرون ودك » ويتمسكون تحبلك؛ 


فن أثيت اله له عندك وذ فقد ضعت كله موضع حرزها . 
وفصل لابن مكرم : السيف العتيق إذا أصابه الصدأ استفنى بالقليل من 
الجلاء ؛ حت تعود ته ويظهر فرئداه » للين طببعته » وكرم جوهره؛ ول أضف 
نقنى لك عباء بل شكرا . 
وفصل له : زاد معروقك عندى عظ) أنه عندك مستتور <تمير » وعند الناس. 
عشهو ر كبير ٠‏ 
أخذه الشاعر فقال : 
راد معروقّك عندى عظمًا ٠‏ أنه عندك مور حقير 
تساماة كأرن لم تأنه ٠‏ وهر عند التلين مشهورٌكبيد 
وفصل للعتابى : أنت أيها الآمير وارث سلفك » وبقية أعلام أهل يتك » 
المسدود به ثلهم » الجدد به قديم شرفهم ء وَالْمَحيا به أيام سعيهم - وإنه لم تمل 
من كنت وارثه » ولا درست آثار من كنت سالك سبيله » ولا آمحتْ أعلام من 
خافته فى رتنه . 


الف 


من العقد القريد كن 


فصول ف الذمّ 

كتب أحمد بن يوسف : 

أما بعد » فإنى لا أعرق للعروف طريقا أَوْعَرَ من طريقه إليك»فالمعروف 
لديك ضائع : والشسكر عندك مهجور » ونا عابت فى المعروف أن تَْقِرَه ؛ 
و وليه أن تكفره . 

وكتب أبو العتاهية إلى الفضل بن معن بن زائدة : 

أما بمدء فإنى توسلت [ليك فى طلب نائلك يأسباب الآمل , وذرائع الجد» 
فراراً من الفقر » ورجاء للننى » فازددت بهما يندا مما فيك تعربت » وقربا 
مما فيه عدت » وقد قسمتٌ اللامة ينى وبينك ؛ لآفى أخطأتٌ فى سؤالك» 


وأخطأتَ فى منمى ؛ سب باليأس من أهل البخل فسألتّهم » وتيت عن متع 


آهل الرغبة فَنسَهُم ؛ وفى ذلك أقول : 
فررتُ مِن الفقر الذى هو مرق ه إلى "فل عظور الدُوالٍ متوع 
أعّنى الجرمارت غِبّ مطاببى . حكذلك من يلقاه غير قوع 
وغير بديع ممع ذى البخل ماله . كا يذل أل الفضل غير بديع 
إذا أنت” كدّفْت الرّجال وجدتهم ٠‏ لأعراضيم مر حافظ ومُضيع 
وفصل لإبراهيم بن المهدى : أما بعد » فإنك لو عرفت فضل الحسن لتجنيت 
شين الفبيح » ورأيتك آثنّ القول عندك ما يضرك فكنت فيا كان عنك ومنا » 
؟ قال زهير بن أى سلمى : 
وذى خط فى القوال بسب أَنَُ . مُصيب فا يُليم به فهر قائلا 
عأت له ِلآ وأكرئت غَيرَهُ ه وأعرضت عنه وهو+باد مقاتلدا 
فصل : إن مودة الأشرار متصلة بالذلة والصغار » تميل معهما وتصرّف فى 
آثارهما ؛ وقدكنت أل موةتك بلمحل النفيس ء وأَنوها بالمفزل الرقع » حتى 
رأيت ذلتك عند القَلَهَء وضرعنك دنه الحاجة » وتديرك عند الاستغتاء» واأراحك 


هك الجزم الرابع 


لإخوان الصفاء ؟ فكان ذلك أقوى أسباب عذرى فى قطيعتك » عند من يتصفح 
أمرى وأمرك بعين عدل لا تمل إلى هوى ؛ ولاترى القبيح حسنا . 

فصل للمتابى : لتنا إفاقتك من سكرتك » وترقٌينا اتتبامك من رقدتك » 
وصبرنا على تجوّع الفيظ فيك ء حتى بان لنا الياش من خيرك » وكشف لنا الصيرٌ 
عن وجه النلظ فيك ؛ فها أنا قد عرفتك حق معرفتك فى تمديك لطّورك » 
وأطراحك حق من غَلط فى اختيارك . 

فصول فى الأدب 

كتب سعيد بن ميد : 

إن من أمارات الحزم صعة الرأى فى الرجل : ترك القاس ما لاسييل إليه ء 
إذاكان ذلك داعبة لننى لاعرة له » وشقاء لادَرَك فيه ؟ وقد سمحت فى أ 
'تخيرك أوائله عن أواخره ٠‏ ويْبيك بده عن عواقبه » لو كان هذا الخييَ 
الصادق مستممٌ حازم . ورأيث رائد الموى قد مال بك إلى هذا الآس ميلا 
أيأس من رغب فيك » ودل عدوك على معايك » وكشف له عن مَتاتإك ؛ 
ولولا على بِأَنَ غلظ الناصح يؤْدى إلى نفع فى اعتقاد صواب الرآى » لكان غير 
هذا القول أولى بك » والله يوفقك لما تحب ء ويوفق لك ماتحب . 

وفصل : أنت رجل لسانك فوق عذلك ؛ وذكاؤك فوق عرمك ؛ فَقدم على 
نفسك من قدّمك على نفسه ٠‏ 

وفصل : من أخطأ فى ظاهر دنياه وفيا يكذ بالعين , كان أحرىّ أن 'مخطئ 
فى أمس دينه وفما يؤخذ بالعقل . 

وفصل : قد حسدك من لا ينام دون الشفاء » وطلبك من لا ينام 'دون 
الظقر » فاشدد حيازعك وكن على حذر . 

وفصل : قد آن أن تدع ما تسمع لما تل » ولايكن غيرّك فيا يله أوئق 
من نفسك قما تعرفه . 
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وفصل : لست حال يرضى بها حّ » أو يقب عليها كريم وليس يرضي لك بهذا 
إلا من لايتبنى لك أن ترضى به . 

وفصل : أنت طالب مَنّْمْ * وأنا دافع مغرم » فإنكنت شاكراً لما منى » 
تاعذر فيا بق - 

وفصل للعتابى : أما بعد » فإن قرييك من قرب منك ره » وابن عيك 
من عنّك نفعه » وعشيرك من أحسّن عشرتك » وأهدى الناس إلى مو5تك من 
أهدى بره إليك . 


فصول إلى عليل 

ليست عالى - أكرمك الله فى الاغتهام يلتك حال المشارك فيا بأن 
يتالتى نصيب منبا وأسلم من أكثرها » يل اجتمع على هنبا أنى عخصوض بها 
دونك » ملم متها بما يؤلك ؛ فأنا عليل مصروف العناية إلى عليل كأنى سليم ؟ 
فأنا أسأل الله الذى جمل عافيى فى عافيتك , أن مص بما فيك , فإنها 
شاملة لى واك . 

وفصل : إن التى يلم حاجّ إلى بقائك » قادرٌ على المدافمة عن حوبائلك ؟ 
فلو قلت إن المق قد سقط عنى فى عيادتك لأنى عليل بعلتك » لقام بذلك شاهد 
عدل فى ضيرك » وأثر باد فى حالى لنيئتنك ؛ وأصدق الخبر ماحققه الآثر » 
وأنضل القول ماكان عليه دليل من المقل ‏ 

وفصل : لأن تخلفت عن عيادتك بالعذر الواضح من الللة » كنا أغفل 
قلى ذكرّك : ولالساق قما عن خبرك فص من تقسم جوارحه وصبك 0 
وزاد فى ألها لُك ؛ وءن تتصل به أحوالك فى السراء والضراء ٠‏ ولما يلغتتى 
إقامتك كتبت مها بالحافية » مُدْفيا من الجواب إلا ضير السلامة إن شاء الله . 


ولأحمد بن ودف :قد أذهب الله وصب العلة ونصها 0 ووثر أجرَها 
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و الجرء الرابع 


وثوامها : وجعل فها من إرغام العدق بعقباها » أضعاف ماكان عنده من السرور 
يقبح أولاها . 
فصول إلى خليفة وأمير 

مها :كتب الحجاج بن بوسف إلى عبد الملك بن مروان : 

يا أمير المزمنين ء إن.كل من عنَّيت به فكرتك فا هو إلاسعيد يوثر 
أوشق يوثر . 

كنب الحسن بن سبل يصف عقل المأمون : وقد أصبح أميرٌ المؤمنين مود 
السيرة » عفيف الطعمة » كريم” الششيمة » مبارّك الضريية » مو النقيبة » مُوقاً 
بما أخذ اقم عليه » مضطلعاً بما له منه » مؤياً إلى الله حمّه » مقرًا له 
بتعمته » شاكرا لآلاته ء لا يأ [لاعدلا ؛ ولا ينطق إلا فصلا عبتا لدينه 
وأماته ؛كأنا ليده ولسانه . 

وكتب محمد بن عبد الملك الزيات : إن حق الآولياء على السلطان : تنفيذ 
أمورم 2 وتقويم أودم » ووياضة أخلاتهم » وأن ععن يليم > ققدم اهمه 
ويؤخر مسيئهم ؛ ليزداد مؤلاء فى إحسانهم » ويزدجر هؤلاء عن إساءتهم . 

وفصل له : إن من أعظم الم حقّ الدين » وأوجيه الدرمة مُحرمة المسلين ؛ 
خقيق لن راعى ذلك المق وحفظ تلك المرمة , أن تراعى له حسب ماراعاه 
الله » وبحفظ له حسب ماحفظ الله على يديه - 

وفصل له : إن الله أوجب لخلفائه على عباده -ق الطاعة والتصيحة » 
ولعبيده على خلفائه بسعط العدل والرأنة » وإحباء ادن الصالحة ؛ فإذا أقى كل" 
ىكل حقّه »كان ذلك سيآ لقام النعمة » واتصال الزيادة » واتاق الكلمة » 
ودوام الألفة . 

وفصل : ليس من لعمة بحدّدها الله لآمير المؤمنين فى نفسه خاصة ؛ إلا اتضلت 
برعبته عاقة » وشملت المسدين كافة » وعظ بلاء الله عندم فيها » ووجب علهم 
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من العقد الفريد لآ 


شكره عليها : لآن الله جعل بنعمته تام تعمتهم » وبتدييره وذَيّه عن دينه حفظ 
حرعهم » ويحياطنه حقّن دمائهم وأمْن سييلوم ؟ فأطال الله بقاء أمير المزمنين » 
مؤيدا بالنصر».معززاً بالقكين » موصول البقاء للنعيم المقيم . 

فصل : المدلله الذى جعل أمير المؤمنين معتنود النية بطاعته ٠‏ منطوى القلب 
على مناحتهم » مشحوةٌ السيف على عدقه ؟ ثم وهب الظثر ؛ ودر له البلاد » 
وشرد به العدو » وخصه بشرف الفتوح شرقا وغربا ء وبرا ويحرا . 

وفصل ؛ أفمال الآمير عندنا معسولة »الآماتى » متصلة كالآيام ؛. ونحن نواثر 
الشكر لكريم فعله » ونواصل الدعاء له مواصلة بره ؛ إنه الناهضش يكلنا , والحامل 
لاعبائنا » والقائم بما ناب من حقوقنا . 

وفصل : أما بعد ء فقد أنتهى إلى أمير المؤمنين كذا فأنكره : ولايخاو من 
[حدى منزلتين » ليس فى واحدة منهما عذر يوجب حجة ولا يزيل لائمة : إما 
تقصير فى عملك دعاك للإخلال بالحزم والتفريط فى الواجب » وإما مظاهرة لأاهل 
القساد ومداهة لأهل الريب ؛ وأية هاتين كانت منك احلة التكر بك » وموجبة 
العقوية عليك » لولا مايلقاك به أمير المؤمنين من الآناة والنظرة » والأاخذ 
بالحجة » والتقدم فى الإعذار والإنذار ؛ وى حسن ماأقلت من عظيم العثرة » 
مابوجب اجنهادك فى تلافى التقصير والإضاعة » والسلام . 

وكتب طاهر بن الحسين حين أخد بنداد إلى إبراهيم بن المهدى : 

أما بعد » فإنه عزيز عل أن أكتب إلى أحد من بيت الخلاءة بغير كلام 
الإمرة وسلامهًا ؛ غير أنه بلننى عنك نك مائل الموى والرأى للناكثك 
الخلوع » فإنكان ؟ يلننى فقللٌ ما كتبت به كثير لك" ٠‏ وإن يكن غيد 
ذلك فاللام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته ؛ وقد كنيت فى أشفل 
كتانى أيانا فتديرها : 


(1) فى بعض الاصول : , فكثير ... قليل , . 


زاغ الجزء الرابع 


رُكوبك امول ملم علقّ فرصتهُ . جهلٌ رتى بك بالإقعام تغرير 

أهون بدنيا يصيبُ الخطئون بها » حظ المصيبِينَ » والمغرور مَغرورٌ 

فازرع صوايا وق بالحزم حيطته ٠‏ فلن يدم لأهل المرم بير 

فإن ظفيرْت مصببآ أو هلكتّ به + فأنت عند ذوى الألباب معذور 

وإت ظفرت على جهل قفرت به » قالوا جهول أءاته المادير ! 

قصل للحتى بن وهب : أما بعد ء فالحد لله متم التحم برحته » المادى 
إلى شكره بفضله ؛ وصلى الله على سيدا عمد عبده ورسوله » الذى جمع له من 
الفضائل مافزقه فى الرّسل قبله » وجعل ترات راجا إلى مر خصه مخلافته » 
وس تسلا . 

فصول لعمرو بنحرالجادظ 

منها فصول فى عتاب : 

أما بعد » فإن المكاقأة بالإحسان فريضة » والتفضل على غير وى 
الإحسان ناظة . 

أما بعد فليكن التكوت على لسانك إن كانت العافية من شانك ٠‏ 

أما بعد ء فلا ترهد فيما رَعْب إليكء فتكون لحظك معانداء وللنعمة جاحدا 


أما بعدء فإن العقل والحوى ضدان» فقرين العقل التوفيق »وقرين الحوى _ 


الحذلان ء والنفس طالبة » فأيهما ظفر ثٌ كانت فى حزيه . 

أما بعد » فإن الاشخاص كالأتجار , والحركات كالأاغصان » والالقاظ كالمار . 

أما بعد » فإن الفلوب أوعية والعقول معادن » فنا فى الوعاء يتفد إذا لم 
بده المعدن + 

أما بعد » فك بالتجارب تأديبا ؛ ويتقاب الآيام عظة ؛ وبأخلاق من عاشّرت 
معرفة » ويذكرك اموت زاجرا . 


أما بعد » فإن احتمال الصبر على لدع الغضب ؛ أهون من إطفائه بالستم والقذع . 
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من العقد القريد م 


أما بسد » فإن أهل النظر فى العواقب أولوا الاستعداد لانوائب ؛ وما عظلمت 
نعمةٌ سق إلا استغرقت الدنيا ته » ومن فرغ لطلب الآخرة شغله جمل الآيام 
مطايا عمله والآخرة مقيل م تله . 

أما بمد * فإن الاهتيام بالدذزا غير زائد فى الرزق والاجل . والاستغناء غير 
ناقص لللقادير . 

أما بعد » فإنه لي سكل من حل أمسك , وقد يستجهل الحليم حتى يستخفه المجر 

أما بعد . فإن أحبيت أن تم لك المقة فى قلوب إخوانك فاستقل كثيرا 
ماتوليم. 

أما بعد . فار أنظر الناس ف العاقبة » من لطف حتي كف رب عدوه 
بالصفح والتجاوز ء واستل حقده بالرفق والتحبب . 

وكتب إلى أبى حاتم السجستائى وبلغه عنه أنه نال منه : 

أمابمد » فل وكففت عنا من غربك لكنا أهلا لذلك منك » والسلام . 

فلم يعد أبو حاتم إلى ذكره بقبيح . 

وله فصول فى وصأة : 

أما بعد : فإن أحق من أسعفته فى حاجته » وأجبته إلى طلبته ؛ من توسل 
إليك بالآمل » ونع نحوك بالرجاء . 

أما بعد » فها أقبح الأحدوثة من مستمتح حرمته » وطللب حاجة ردذته » 
ومثار حجبتّه » ومنبسط إليِك قبضتّه » ومقبل إليك بعنانه لوت عنه ء فتثبت 
فى ذلك ولا تطعكى حلاف مهن ء هراز مشاء هيم - 

أما بعد » فإن فلانا أسبايه متصلة ينا ء يازمنا ذمامه وبلوغ موافقته من أياديك 
عندنا » وأنت لنا موضع الثقة من مكافأته » «أولنا فيه ما نعرف موقعنا من حسن 
رأيك , ويكون مكافأة مه علينا 

أما بعد » فقد أتانا كتابك فى فلان » وله لدينا من الذعام ما يلزمنا مكافاته 


إلفا الجزء الرابع 


ورعاية حقه » وحن من العنابة بأمره على ما يكأق' حرمته ويؤدى شكره . 
وله فصلل فى استنجاز وعد : 
أمابمد » فقد ّنا فى قيود مواعيدك » وطال مقامنا فى جون مَطْلِك » 
بأطلقنا ‏ أبقاك اله من ضيقها وشديد غنها َم منك مثمرة أو [لا] ضريحة . 
أما بعدء فإن شر مواعيدك قد أورقت » فليكن مرّها سالما منجوات المطل. ٠‏ 
أما بعد ؛ فإن سمائب وعدك قد برقت » فليكن وبلها سالما من صواعق 
المطل والاعتلال . 
وله فصول فى الاعتذار : 
أما بعد ء فنعم البدي لمن الآلة الاعتذار » وبذس العوضٌ من التوبة الإصرار . 
أما بعد فإن أحق ماعطفت عليه حدك من لم يتشمّم إليك بغيرك. 5 
أما بعدء فإنه لاعوض من إخائك» ولا خلفمن حمسن رأيك » وقد التقمت 
مني فى زلتى يحفائك , فأطلق أسير قشوق إلى لقائك . ْ 
أما بعد , فإتتى بمعرقى لمغ حلرك وغاية عفوك ء منت لنفسى العفو من 
زلها عندك . 
أما ببد » فإن من جعد إحسانك يسوء مقالته فيك » مكدب تقسّه يما ., 
يبدو للنأس منه ٠‏ 
أما بعد » فقد مسى من الألم مالم شفه غير ماصلتك » مع حبسك الاعتذار 
من هفوتك ؛ ولكن ذنبك تغتفره مودنك ء فامئن علينا بصلتك » نكن يدلا 
من مساءتك ؛ وعوضا من هفوتك ٠‏ 
أمابعدء فلا خير قيمن استغرقت موجدته عليك قدرك عنده ول يقسع .م 
لمنات الإخوان . 
أما بعد : فإن أولى الناس عندى بالصفس ٠‏ من أسلمه إلى ملكك اماس رضاك 
من عير مقدرة منك عليه . 
أما بعد » فإ ن كنت ذَمَمْتى على الإساءة » فل رضيت لنفسك المكافأة! 


من العقد القريد للف 


وله فصول التمازى : 

أمابعد » فإن الماضىّ قبلك الباق لك ء والباق بعدك المأجور فيك (روإِمًا 
يوف الشابرون ألجرثُم بتير حساب) . 

أما بعد » فإن فى الته العزاء من كلل هالك , والخلّفَ من كل مصاب » وإنه 
من لم يتعر بعزاء الله تنقطع نفسه من الدنيا حسرة . 

أما بعد » فإن الصير يعقبه الآجر » والجزع يعقبه املع ؛ فتمسكحظك من 
الصير » تتل به الذى تطلب » وتدرك به الذى تأمُل . 

أما بعد » فقدكنى يكتاب الله واعظا » ولذوى الآلباب زاجرا ؛ قمليك بالتلاوة 
تنج ما أوعد الله به أهل المعصية . 

صدور إل خليفة 

وذق الله أمير المؤمنين بالظفر فيا قله ؛ وأيده وأصلح بهء وعلى يديه . 

أكرم الله أمير المؤمنين بالظفر » وأيده بالنصر فى دوام نعمته » وحاط 
الرعية بطول مدته ٠‏ 

صدور إلى ولى عهد 

منّ اله أميي المزمنين بطول مدّة الآمير » وأجرى على يديه قعل اليل » 
وآفى بولايته المؤمنين . 

مق الله للأمير النعمة » وأسعد بطول عيره الآقة » وجله غِياا ورحمة . 

أكل الله له الكرامة : وحاطه بالاعمة والسلامة ؛ ومع به الخاصة والعامة . 

متع لله بسلامتك أهل الحرمة » وجمع لك شمل الآة واستعملك بالرأفة والرحمة 

صدور إلى والى شرطة 

أنصف أته بك المظاوم » وأغاث يك الملهرف ٠»‏ وأيّدك بالنشت » 

ووققك للصواب . 


كف الجرء الرابع 

أرشدك الله بالتوفيق» وأفطققك بالصواب » وجعلك عصمة للدين» وحصنا للسلين 
أعانك الله على ما قلدك » وحفظك لما استعملك بما يرضى من فملك . 
سدّدك الله وأرشدك وأدام لك فضل ماعوّدك . 

رادك الله ترف فى المنزلة» وقدرا فى قلوب الآقة » وزلفة عند الخليفة . 

نصر الله بِعدْلكَ المظلوم ء وكشف بك كربة الملهوف » وأعانك على أداء الحقوق . 


صدور إلى قاض 
ألهمك اله المجة ؛ وأيدك بالتثيت ورد بك الحقوق . 
ألممك الله الاعتصام بحبله بلعل » والتثبت فى الحكم . 
أمك الله الحكمة وفصل الخطاب ؛ وجعلك إماما لذوى الألباب . 
ذيّنالته يفضلك الزمان , وأنطق بشكرك اللسان » و بط يدك فى اصطناعالمعروف 
أدام الله لك الإفضال » وحقق فيك الآمال . 
صدور إلى عالم 
جعل الله لك العلم نوراً فى الطاعة » وسبآً إلى النجاة » وزلفة عند الله . 
تفع الله بعلبك المستفيدين » وقضى بك حوانح المتجرمين » وأوضح بك سان 


الدين ؛ وشرائع المسلين . 
أدام له لك النطول بإسعاف الراغب ء وأنجح بك حاجة الطالب » وأمنك 
مكروه العواقب ٠.‏ 
صدور إلى [خوان 


متع اقه أبصارنا برؤيتك » وقلوبنا بدوام ألفتك » ولا أخلانا من جيل 
عشرتك » ووهب لك من كريم نفسك » بحسب ما تنطوى عليه مودتك » وأبمج 
الله إخوانك بقربك وجمع ألقتهم بالأنى بك » وصرف الله عن ألفتنا عواقب 
القدّر » وأعاذ صفرّ إعائنامن المكدر » وجملنا ممن أفم الله عليه فتك . 


من العقد الفريد ينها 


من الله علينا بطول متنك » وآثس أيامنا بمواصلتك»ء وهنأنا النعمة بسلامتك . 

قرب الله منا ماكنا تأمل منك , وجمع شمل السرور بك . 

زه لله بقربك القاوب » وبرؤيتك الابضار؛ وبحديئك الامماع . 

أقبل القه يك على أوذاتك . ولا ابتلام بطؤل جفائك ٠‏ 

أزال اله حردنا من قنورك عنا , ورغبنّنا عنك من تقصيرك فى أمورتا . 

حفظ الله لنا منك ما أوحشنا فقده » ورد إلينا ماكنا تألفه وتمهده . 

رحم ألله فاقة الحنين إليك » وما بى من تباريج الحزن عليك , وجعل حرمتنا 
منك الشفيع لديك . 

سر الله لنامن صفحك ما يسع تقصيرنا ء ومن حلءك مايردٌ حنفلك عنا . 

ين الله ألفتنابمعاودة صلتك » واجتماعنا بزيارتك . 

أعاد اله علينا من إخائك وججيل رأيك ما يكون معهودا منك بالوفاء لك ٠‏ 


صدور فى عتاب 

أنصف الله شوقنا إليك من جفائك لنا ء وأخف لزنا بك من تقصيرك عنا . 

وكتب”" معاوية إلى عمرو بن العاص وبلنه عنه أمى : وفقك الله ارشدك ؛ 
بلخنى كلامك » فإذا أله يْطر » وآخره تحور ؛ ومن أبطره الننى أذْله القن » وها 
ضدان عنادعان للمرء من عقله ؛ وأولى الناس بمعرفة الدواء من يبن له الداء والسلام. 

فأجابه : طاوثتك النعم وطاولت بك ؛ علو إنصافك يمن. سطوة جورك ؛ 
ذكرت أنى نطقت بما تكره وأنا مخدوع ء وقد علت أنى ملت إلى بتك ولم 
أخدّع » ومئلك تكر صنْمى ممنتذر » وعفا زه سمترف . 


م الجزرء الرابع من كناب العقد الفريد لابن عبد ريه » ويليه إن شاء الله الجزء الحامسٍ 
وأوله : كاب السجدة الثانية فى اللقاء وتوارعهم وأيامهم 


4 يلاحظ أن هذا وما بعده ليس من فصول الجاحظ . 


1 


الألدكا 1 


كن :كلام الاعرا اب 


غالد بن صقوان وأعرانى . 
قول الأعراب ف الدطاء . لعمر بن عبد العزيز : 
لأعرانى والطواق2 ه لأعرابى يعرفات 
لأعرانى منى . لآخر فى قلاة. 
لأعرابية تودع انها . الاعرابي مات ابن . 
قولم ف الرقائق . 
6 الأعراى.ق حرته عل وإده . لآخرق ذماي 
شبابه . لآخر فى نحول جسمه . لآخر فى الكير 
٠‏ الاعران فى القطيمة . لأخرين فى تتير الدبار. 
١‏ لاعرابية ترئى ابنها . لآعرابى فى وصف بلد . 
قولم فى الاستطعام . معن بن زائدة وأعرابى. 
"١‏ المهدى وأعرابية فى الطواف . بين عتبةبن أبي 
سقيان وأعرابى . 
١+‏ أعراق أغيرعل إبله . بينغالد القسرى و أعرابى. 
4 أبن طوق وأعراق ." 
٠‏ أعران فى حاقة يون 
لاعراية مع عبد الرحن بن أب بكر . شعر 
لبعض الاعراب . 
الاسم يروى بعض أخبار الأعراب . 
1 هشام وأعرالى ‏ 
و المأمرن وأعراى . أعرا فى يجاعة . 
قولم فى أأواعظ والزهد . هشام وأعرابي . 


> امهم قدا 


لاعرابى بعظ أخاه . بم لابن عباس . 
مم أخبار متغرقة الأعراب. .© قولقالماح . 
م قوم فى الذم. ‏ حوهط قوم فى الفرل ‏ 
حير قولم فى الخيل. لاغ قوط فى القيث . 


”وع قرم ف البلاغة والإيجاز . 
٠ه‏ قوم قى حسن التوقبع وحسن التشليه ٠‏ 


إن تلم فى المتاكم . ب قولمى الإعراب . 


تهرس الجزء الرابع من النقد الفربد 


صوفة 

مه قولحم الدين ٠‏ ميقو لم فالتوادر واملم .. 

+ قولم فى التلصص ٠.‏ مد قولم فى الطعام . 

أخبار أبى مهدية الاعرابى . 

٠ب‏ غبر أبى الزهراء وه لببض الاعراب. 

7*4 الرشيد ,الاممى . 

د جواب عَمْيل ن أنى طالب لمعاوية وأصحابه . 

٠م‏ جواب ابن عباس لمعاوية وأحابه . 

حابن أبى مليكة فى ابن عباس . 

عم أبن عباس واين العأص . 

هم مجاوية بنى هاشم وبنى عبد شمس لابن الزبير 

م أبن الزيير ومعاوية . 

٠و‏ مجاوية الحسن بن على لمعاوية وأصتايه . 

عه بجاوية بين معاوية وأصمايه . 

+4 مجاوبة بين بنى أمية . و الجراب القاطع . 

لاه ججاوبة الآمراء والرد عليهم . معاويةوابن قدامة 

بمو معاوية والاحئف . معاوية وعدى . الاحلف 
وشاى لعن عليا . 

فعاوية وعقيل فى أمس على . 

053 معاوية وابن الخطل . معاوية وخرجم الناعم . 
عبد الملك وعطاء . المضحك 

٠١‏ عبد الملك بنضوان وابن ظبيان . هشام بن 
عبد كلك وزيد بن على 

ع عبر بن الخطاب وأبو ميم - 

1 معاوية وألاتصار. 

14 عمرن بن الطاب وعبدالله بن الزهير . الرشيد 
وابن مزريل . المأمون وابن أكم 

٠ عثية بن عبد الرحمن وخالد الفسرى‎ ٠ 

عمر بن الخطاب واين العاص , 

/ا ٠‏ أبن الجارود وابن العاص. 


14 


11 
يلل 


1١14 
اميل‎ 


شن 
لفق 


فورس الجزء الرأبع من العقد ''فريد 


جواب فى هزل . المغيرة وأعرابى يؤاكله ,ابن 
عتبه و[راهم بن عبداقةقحضرة هشام . 
مسلمة بن عبد الملك وءوسسوس ٠‏ النخى 
والاعش . ابن أسماء فى يجن الكوفة . 
مهام بن القامم والفرزدق . 

خالد بن صفوان والفرزدق . سعن بن زائدة 
وابن عباس المتوق . 

حسان وعائشة . الحجاج وابن ظبيان . 
غالد بن يزيد والحجاج . وهب إن منيه . 


و فى . يزيد بن منصور وأبن منريد . الفرزدق. 


وعبد الجبار والجاشعى . 

ابن صفوان وابن جعفر . معاوية وابن عام 
جواب فى قر . الابرش وخالد بن صفوان 
هشام وقوم من لين . الحجاج وعبد الملك , 


عبد الر حمن بن خا لدو معاو يةالز بير وع يان بن عفان 


احمد بن بوسف وابن لأفضل . زياد ومعاوية 
قريش وقس . عتبة وأعرابى ‏ 

فيروز ورميلة . بن مسمح وشقيق . قتيبة 
بن مسلم وهبيرة 

أجوية لابن أبى دواد جواب فى تفحش . 
مومى بنمصعب وامأة مدتي ةيونس النحوى 
ورجل من الازد . بين أعرابيين 

للقرؤدق . بين جرير والفرؤدق ٠‏ 

أت رزدقومسجدالاحامرة . بينامازوضيف 


->«كتاب الواسطة فى الخطب 


ونانا 


لابن عبد ربه . عبد الملك وابن سلة . 
لمعاوية فى زياد . لآبى دواد . بشر بن المعتمر 
وابن جبلة . 


4 خطبةرسولاقه صل التهعليه وسلق حجةالوداع 


ص 


َف 
خطبة عثيان بن عفان . خطب على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه . 

خطب معاوية . 


عبيدالله بن زياد عند معاوية . 

ليزيد بن معاوية بعد موت أبيه . 

خطبة لعبد الملك بن مروان . خطبة للوليد 
بن عبد الملك . 

خطبة لسليان بن عبد الملك ومعن. خطب 
عبر بن المزين ء 

خطبة لعبدالهنالأعم بيزيد ىر بنعبدالعرير 
خطبة ليزيد بن الوليد. 

خطبة للسفاح بالشام . ومن خطب المتصور . 
خطاية لسلهازين على , خطبة لعبدالملكبن صالح 
خطب لصالون على . ومن خملب داودين عل ٠‏ 
خطبة المهدى . ١+0.‏ خطبة هارو نالرشيد 
من خطب المأمون 

من خطب عبدالله بن الزبي 
الخطبةازتراءلزياد وباو خط ب امم لحاربي 
من خطب الحجاج 

خطب لطامر' بن الحسين . خطبة عبد الله 
بن طاعر . خطبة قتهبة بن مسلٍ . 

خطبة ليزيد بن المهلب . خطبة قس بن 
ساعد ةالإياى 

خطبة عاثشة رضى الله عنها يوم الجل 

خطبة لعبدالله.نمسءود .خطية لعتبة ون مروان 
من تخطب مرو بن سعيد اللاشدق 

خطب لللاحدف بن قدى . خطبة ليوسف 
بن عر . خطبة لشداد ات أوس الطاق . 
خطبة لخاد بن عبداقه القسرى 

خطبة لمصعب بن الزبير . خطبة للنعان بن يشير . 
بن أتي سفيان 


لاا 


القجاءة فم الدئيا 
1 من خطب ابن أبى حمرة 
من اأريج عليه فى خطيته 
7.4 خطب التكاح 
0م خطبة لعل كرم هه وججهه 
>١٠؟‏ كتاب الجنية الثانة 
لابن عبد ريه . لنبى صلى الله عليه وسلم 
أول من وضع الكتاية 
لم الكتابة فى الإسلام 
79 استقتاح الكتب . تم الكتاب وعنوانه 
4م تاريخ الكتاب تفسير : الى 


م شرق الكناب وقضلهم . كتاب التي وَل 


بوم كناب أنى بكر رضن أقه عنه 


هم كتاب غمر وعيان وعلى رضى اله عنهم . 


كتاب ننى أمية 


كتابيى العباس 0 «؟ من كتب لير الخلفاء 


؟؟ أشراف الكتاب 


من نيل باللكتابة وكان قبل خاملا . من أدخل 


نفسه فى الكتابة ولم يستحتها 
ه؟ صنة الكتاب 
+ مايقبئى الكاتب أن يأعذ به نقسه 
وم نس ساثك الكلام 


«مم فضائل الكتابة . ما يحو زف الكتاءةومالاحوز 


و البلاغة . تعريف العلل البلاغة 

+غ؟ تضمين الآسرار فى الكتب 

١‏ قوم فالاقلام لق قوم فى الجد 
يك قوم فى المحف 


قل توقيعات الخلفاء عمر وعثما نوع ل رضىاشعنهم 


.م خط ب الاعرابي 


فهرس للمرء الرابع من العقد الفريد 


من خطب الخوارج . خطبة لقطرى بن | 508 توقيع عبد الك بن مروآن . توقيع الولند 


084" 
وسليان بى د الملك 
0 توقيمات مر بن عبد العزير 
+٠‏ توقيعات يزيد بن عبد الملك ٠‏ توقيعات 
هشام بن عبد الملك 
+ ترقيعات مروأن بن جمد . 
٠ 9‏ السقاح . توقيعات المنصور . 
د ٠ه‏ اللمهدى. توقيعات موبى الحادى. 
هوك ٠‏ هارون الرشيد. 1نم المأمون . 
بوم ام الامرراء والكبراء . توقيعات زباد . 
ووم ٠‏ الحجاجبنيوسف . توقيعا تأيوصل 
+/ا؟ توقبعات جعغر بن بحي . 
وبا 0ه الفضل بنسيل . ؟با«الحسن بنسبل 
جيم ام طاهر بن الحسين. 4لام العجم ٠‏ 
هم فصول ف المودة. 
بوبم اه فالزيادة. 
وبم اه فىوصاة. فصول ف عتاب . 
ومع ١ه‏ فالاتصل,. 
عم ه فى حسن التواصل ‏ 
4م <١‏ فالشكر. 
٠‏ ف البلاغة. فصول من المدح 
بإدوا+ فىالام. ممء ف الآدب 
دم + إلىعليل. 
.وه إل خليفة وأمير. 
وو ٠‏ لعمرو بن بحر الجاحظ. 


1 


باه؟ توقيع معاوءة رضىالله عنه . توقيع يزيد أبنه | ١11‏ 


تم الفهرس 


صدور إلى خليفة . صدور إلى ولى عهد 
صدور إلى والى شرطة . 

صدور إلى قاض . صدور إلى عالى . 
صدور إلى إخران ٠.‏ 


صدور فى عتاب , 


